1.4. Tahkikli Metin 


ال دید ی شرح اميد 


الما محسامالدین حسین بن علی السغناقی 
N14)‏ <1 
ختیق: على طا 


1.4.1. İçindekiler 


ص ال دید ی شرح اللمهید 


کھں ٣ں‏ 
[مقدمة الشارح والمصنف] 
[مقدمة الشارح] e O‏ 
[رواية التميد] OSA DT DOST CG DOT TEC‏ 
مقدمة المصنف] END... NT aT TT dT‏ 
[الفرق بين الحمد والشكر] CEN... N... OT OT aT.‏ 
[الفرق بين المنة والنعمة] sesa‏ ...194 
القول في الأسئلة الكلية 0 ...و د 203 
[المدخل] 
.١‏ فصل في إثبات الحقائق والعلوم ی ... 209 
١..[أسباب‏ العلم] O Oa‏ ...2717 
..١‏ [الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي] DO SSS‏ 
..١‏ [شرائط النظر] ONSITE TIT TOD‏ 
[الباب الأول] 
[مباحث الإلهيات] 
[إثبات واجب الوجود] DANSE EC TORE E TO‏ 
.١‏ فصل في اثبات حدوث العالم DATO RESEN RE SN EE RE‏ 
۲. فصل في أن العالم له محدث DV SN ASAS OT CD‏ 
[الصفات السلبية] DOT Resen Rasen aaa sS‏ 
.١‏ فصل في إثبات وحدانية الصانع DORE SS SSS SS‏ 
۲. فصل في إثبات قدم الصانع DOSER ASAS‏ 
۳. فصل في أن صانع العالم ليس بعرض DOT SSREMES SERERD SESSSSSAS‏ 
.٤‏ فصل في أن صانع العالم ليس بجوهر SOM SSS SSS SSS‏ 
.٠٥‏ فصل في أن صانع العالم ليس بجسم SOE NS RISER‏ 
.٦‏ فصل في استحالة وصف الله بالصورة واللون والطعم والرائحة 0 
۷. فصل في إبطال القول بالتشبيه SDS ESSA ase Asa‏ 
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۸. فصل في إبطال القول بالمكان E O CT‏ 


[الصفات الإيجابية / الثبوتية] SBE N RR RS‏ 
.١‏ فصل قي إثبات الصفات est SSSR KGS‏ 
۲. فصل في إثبات أزلية كلام الله تعالى ea ree as‏ 
۲. . [مذهب أهل السنة في الكلام] E A‏ 

۲.. [مذهب المعةزلة في الكلام والرد علما] ESER‏ 

۲.. [إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان] RESALES‏ 

۳. فصل في أن التكوين غير المكون RESA E SS‏ 
۳. . [التكوين صفة أزلية] O O‏ 

۳.. [أن التكوين غير المكون] a laa AN SSN EE‏ 
۳. . [قدم التكوين لا يوجب قدم المكون] ...ای 

a MT OT oT فصل في إثبات الإرادة‎ .٤ 
N e. فصل في أن صانع العالم حكيم‎ .٥ 
E AO. OA فصل في إثبات رؤبة الله تعالى‎ .٦ 
[حجة أهل الحق في جواز رؤبة الله تعالى] ا‎ . .٦ 

O... O... Eh... [شروط الرؤية]‎ ..٦ 

[الباب الثاني] 
[مباحث النبوات] 

A EI TD E فصل في إثبات الرسالة‎ .١ 
e [إرسال الرسل إلى الخلق]‎ ..١ 

e E Re [الحاجة إلى الرسالة]‎ ..١ 

ASS SSSA RESA ERAS [مأخذ المعجزة وحدها]‎ ..١ 

e eS [وجه كيفية دلالا على صدق الآتي با]‎ ..١ 

E ه. [معجزات النبي صلى الله عليه وسلم]‎ .١ 
E الحسية]‎ تازجعملا[...١‎ 

e N a العقلية]‎ تازجعملا[...١‎ 

N RT O yT فصل في كرامات الأولياء‎ .۲ 

[الباب الثالث] 
[مباحث الإرادة والقضى والقدر] 

AERA ASSESSES فصل في أن الاستطاعة مع الفعل‎ .١ 
EE E TE فصل في إثبات خلق أفعال العباد‎ .۲ 
SN ESAS SES [مذهب المعتزلة في أفعال العباد]‎ .۲ 

۲ [مذهب الجبرية في أفعال العباد] NE E ES‏ 
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O CC [شبه المعتزلة]‎ ..۲ 


۳. فصل في أن المتولدات مخلوقة الثه تعالى RD RE‏ 
.٤‏ فصل في أن المقتول ميت بأجله IS O O O‏ 


.٥‏ فصل في الأرزاق 


. فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته O O O‏ 
٦‏ .[أدلة أهل السنة في أن المحاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته] N SE‏ 


١..[الرد‏ على اعتزاض المعتزلة] E‏ 


۷. فصل في القضاء والقدر 
۸. فصل في الهدى والإضلال 


eee Ee ata فصل في إبطال القول بالأصلح‎ .٩ 


[الباب الرابع] 
[مباحث السمعيات والإيمان و إمامة المسلمين] 


لقصل ق إتاك غد ات الكو DD AO O. OO.‏ 
۲. فصل في وعيد فساق المسلمين ID. OP AAT AOOT MT.‏ 


۲. . [رأي المعتزلة] 


OT TT .. OO... OT... lh [رأي آهل الحق وأدلم]‎ ..۲ 


OT OTD OT OFT AMAD فصل في اثبات الاااعة‎ .۳ 
A e e قل مات وان‎ 
eRe [معنى الإيمان]‎ ..٤ 

.. [أن الإيمان هو التصديق] EEE EERE‏ 
.. [الإیمان لا يزيد ولا ينقص] essai‏ 
.٤ .‏ [بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول] EE EET‏ 
. ه. [فساد قول جهم أن الإيمان هو المعرفة] EE ED‏ 


.. [بطلان قول الأشعرية في الموافاة] SARAN‏ 
. ۷. [الإستثناء في الإيمان] ESSER ESS RS‏ 


Ty I NS LE GOS 
E NSS NSA SSAA ه.. [حديث الأئمة من قريش]‎ 
O oa فصول آهل الستة وال اعة ف النامةا‎ 
SSS EES [تفضيل أبي بكر رضي الله عنه]‎ ..٠ 
a ه. . [تفضيل عمر رضي الله عنه]‎ 
E OD O O [تفضيل عثمان رضي الله عنه]‎ ..٥ 
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[خاتمة الكتاب] 
خاتمة الكتاب QI N E O E‏ 
الفهارس O A E‏ 
فہرس الآيات المستشہد با OI RA‏ 
فهرس الأحاديث والآثار OBS NAS SSS NO ES‏ 
فهرس الأعلام BISER‏ 
فهرس الشعوب والقبائل والأماكن E‏ 
فهرس الأديان والفرق وال مذ اهب والجماعات OOS ER N EES‏ 
فهرس الأشعار IOI ESSERE‏ 
فہرس الکتب TOU... Rss...‏ 
فهرس المصطلحات والأفكار الرئسية Rss O‏ 1003 
فهرس الكلمات والجمل الفارسية N. OO...‏ ...1013 
مصادر الشارح seen‏ ...1015 
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1.4.2. Metin 


[إمقدمة الشارح وا لصنف] 
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[إمقدمة الشارح] 


بسم الله الرحمن الرحيم [اظا 


الحمد لله الذي لا يتحوى لحامد حمده إلا بالتوفيق على نعمه المتواليةء ولا يتدنى لشاكر 
شكره إلا بالتحقيق لمننه المتوافية. والصلاة على من آكرم بختم النبوات والمعجزات المتكاثرةء وأعلى 
شأنه بالبينات الظاهرة المتناصرة» محمد أفضل الخلائق أجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرينء 
صلاة ينزال بها عُكامس الاثام عنا في الدنياء وينصار سرادق الرحمة إلينا في العقبى." 


وبعد» لما تودفٴٌ قلم إملاء الكافي” إلى الاتمهلالء توقدت' لي نار الانعطاف إلى ما هو الأولى 
في الاشمعلالء ' والإقتيال لشرح ما هو الأصل في علوم الاسلام» والاحتفال بإيضاح ما هو العمدة في 
الإعظام؛ وهو علم الكلام والهادي إلى دار السلام» وهو كما قيل في المصداق:“ إن أحق العلوم 


: ع هھ + بفضلك وكرمك» ج ھ + رب تمم بالخیر؛ ط ھ + رب سہل وتمم بالخير. 

ع ج ط ه: شديد الظلمة. انظر: الصحاح للجوهري» «عمكس»» .٠٠٥١/١‏ 

" الكافي للسغناق: .٠١١-٠٤۸/١‏ 

د ع: يتوذف. 

“ الكاقي للسغناق» وهذا شرح عل ى كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي» المشهور بأصول البزدوي» هو فخر الإسلام أبو العسر البزدوي (ت 
۲ ه/۸۹١٠م).‏ حققه فخر الدين سيد محمد قانت لدرجة دكتوراة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طبع في مكتبة الرشد» الرباض 
Vo Y-./A EY‏ 

جميع النسخ: توهُجت. والتصحيح من هامش النسختين عء ورقة اظ؛ ج» ورقة اظ. 

ع ج ه: اشمعل القوم في الطلب إذا بادروا. 

“ هذاكتاب المصداق نسب إلى أبي القاسم ناصر الدين محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن علوي الحسني المدني السمرقندي 

(ت ١١١١/٠١١‏ م) بلا مؤكدة. ولم أجد هذا الكتاب في المكتبات. انظر:-449 Imam Maturidi ve Maturidilik, (ed. Sönmez Kutlu), s‏ 
.450 


1 
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بالبداية وأصدقها في الهداية علم التوحيد.' وهو المقسم بالقاعدة والتمهيد» وما سواه من العلوم 
ينتسب إليه انتساب المقدمات والمتممات» لأن علوم الشريعة لا تستقل نافعة قبل التيقن 
بصحهاء" وكذلك علم التفسير والتأويل والأخبار والآثار. فعلم التوحيد أعلى العلوم رتبةء وأقواها 
دليلاء وأولاها بأن نتخذ إليه سبيلاء وأعمها منافعء وأغزرها منابعء إلا أن التوغل في جزائره ومناهله 
وتدويخ اشواهقه. محظور على ضعيف الخررة :وملهل تسج التخفرة: لاستيلاء الشهوة عان 
استدعاء الشهةء أو لضعيف البصيرة مع سيول الشهة الغزيرة كما لا يقوم للسيل أصول 
ليشن أو كما تنظ الف اتان لاقن إلى اخ 


رأيت" في ذلك التمهيد متين اللفظ والمعنى» رشيق النظم والفحوىء له أسنة النكات 
النظرية ذات الكلوم المؤثرة في شغاف سويداء الخصوم» فترعدهم زاحرين بكسر فقارهم»ء وتبعدهم 
خاسرين بتحقيق دمارهم. ول هقد ا قت ب كي الد اا تكن تو وة المؤلفة" 
[۲و]/ بكهوف الحقائق» فأردت أن أكشف سجوفهاء وأرفع كهوفهاء وأذب ما يرد علها من الأسئلة 
الموجهة بمتانة الأجوبة المؤلهة. وطال ما كنت في تبديل توعيره بالتوثير'. ولكن كنت أتوجس أن يكون 
ذلك ' إنباضا من غير توثير.' فلما اجرنثم المختلفون بالتواطؤ في الالتماس بأن يتخضخض 
العيون بالانبجاس» قلت لذهني ترفق الآن بالإنباس قبل الانبساس» مستعينا بالته الديان وعليه 
التكلان. 


الكاي للسغناق» .٠١١-٠١١/١‏ 
ع ج: بصحته. 

ع ط: محطور. 

ال آخزة 

: ع ج: ورأیت. 

ج ه: أي هلاكهم. 

٤‏ ع: لسجوف. 

ط ج - الأجوبة المؤلفةء ج» صح ه. 
ع ط ج: توثیر. 

ط:ذاك. 


۸ 


ط ج: توتیر. 
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[رواية التمهيد] 


ثم رواية التمهيد ' وسائر مصنفات المصنف» وهو الإمام الزاهد المحقق» والكامل المدقق. 
رئيس أهل الفضل والبراعةء عمدة أهل السنة والجماعة. " سيف الدين“ أبو المعين ميمون بن 
محمد بن محمد اللكتحول' الفالفي ' رحة االله بلختي,برواية الإمام العالم[الآباني» الال 
الصمداني» مولانا حافخا لين مااي مح اي صر كاري رضي عنه يا الجنة. 
قال: ' أخبرني علامة العالم» كلذ بني آ0 يالاس تاد اكير شم الاين محن عبد الستار 


بن محمد العمادي الكردري قال: أخبرىرشيخ الإلام» صا حه الداية برهان الدين أبو الحسن 


` كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي. على التمهيد دراستان: حققه جيب الله حسن أحمد باس مكتاب التمهيد لقواعد التوحيد. 
وطبع ني دار الطباعة المحمدية في القاهرة ٠١١١(‏ ه - ۱۹۸١‏ م)؛ وعبد الحي قابل حققه باسم التمهيد في أصول الدين وطبع في دار الثقافة 
للنشر والتوزع في القاهرة (۷١٤٠ه‏ /۱۹۸۷م). وقد راجعنا على هذين الدراستين في تحقيقنا هذا. 
أي: عقيدة الرسول عليه السلام. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ۲ظ؛ والكافي للسغناق» .٠٠٠١/١‏ 
" أي: عقيدة الصحابة. انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١ظ؛‏ والكاضي للسغناقي» .٠٠١/١‏ 
ط: سيف الحق. 
ج - محمد صح ھ. 
ج المكحول. 
هو أبو المعين» ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد. المكحولي» النسفي (ت ٠۰۸‏ ه/١٠١٠١م).‏ من مصنفاته: تبصرة الأدلة» والتمهيد» وبحر 
الكلام»وشرح الجامع الكبير. انظر: تاريخ الإسلام للذهي» ١٠/٠٠٠؛‏ وجواهر المضية لعبد القادر القرثي» ١/۲۷٥؛‏ وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا» ص ۳۰۸. 
“ ع ج-العالم. 
هو حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (ت ۹۳٦ه/۱۲۹۳)ء‏ هو من شيوخ السغناقي. بخارى: بالضم مدينة من أعظم مدن 
ما وراء النهر افتتحها قتيبة بن مسلم قال ياقوت: "وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به ولا شك أا مدينة 
قديمة كثيرة البساتين واسعة الفواكه." انظر: معجم البلدان ١/١٠٠؛‏ والجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/۷١٠؛‏ والفوائد الهية 
للکنوي» ص ۲۰۰-۱۹۹. 
ع+العالم. 
ع ج: العلامة العالم. 


ص 


هو شمس الائمةء محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي» البراتقيني الكردري» الحنفي (ت ١٤٦ه/٤١٤١٠م).‏ كردر: بفتح أوله ثم السكون 
ودال مفتوحة وراء» هي ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الترك. انظر: معجم البلدان لياقوت ٤/١٠٠؛‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي» ۷٤/۸١٠-۱۳۹؛‏ والجواهر ا مضية لعبد القادر القرشي » ۲۲۸/۲-٠۲۳؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ١/۷١۲١۲۲؛‏ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالةء ٠١۷/٠١‏ 
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علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن الخليل' الرشداني المرغينانيء قال: أخبرني الشيخ الإمام" 
الزاهد ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي»“ قال: أخبرني الشيخ 
الإمام" علاء الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمرفتي: قال: أخبرني الشيخ 
الإمام سيف الحق أبو المعين النسفي وهو المصنف رحمهم الله. 


1 ع - الخليل» صح هھ 

هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أي بكر بن عبد الجليل الفرغانيء المرغيناني (ت ٥۹١‏ ه/۹۷٠٠م).‏ صاحب الهداية وكتاب البداية وكفاية 
ا منتهي» وكتاب التجنيس وا مزيد. ومناسك الحج. فرغانة: إقليم واسع بما وراء النهر متاخم لبلاد تركستان. قال الإصطخري: "فرغانة اسم 
لإقليم وهو عريض موضوع على سعة مدنا وقراها وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة. ومرغنان: بالفتح ثم السكون وغين معجمة 
مكسورة بلدة بما وراء النهر من نواحي فرغانة. انظر: معجم البلدان .٠٠١٠/١‏ ١/۸.٠؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» ١١/۲۲؛‏ وتاج التراجم 
لابن قطلویغاء ۲۰۷/۱. 

ع: للإمام. 

هو ضياء الدين» محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي (أو ويرسوخي) -بلدة من بلاد فرغانة- (ت بعد ٠٠١١/٠٤١‏ م). تفقه 
على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» وتفقه عليه علي بن الفرغانيء وقال: أجاز لي بجميع مسموعاته مشافهة بمرو 
سنة ٤١‏ ٠ه/١٠١٠١م.‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي»۳/١١٠-۷١٠؛‏ والفوائد الهية للكنويء» ص .٠١١‏ 

۶ ع - شيخ الأسلام» صح ه 

: ج: علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد أبي محمد السمرقندي؛ ط: علاء الدين أبو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي. هو محمد بن 
أحمد بن أبي أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت ٥۳۹‏ ه/١٤١٤٠١م)ء‏ فقيه» من كبار الحنفية. أقام في حلب» واشتهر بكتابه 'تحفة 
الفقهاء" وله كتب أخرى» مها ميزان الاصول» وشرح تأوبلات القرآن. انظر: الأعلام للز ركلي» ١/۳۱۷؛‏ وتاج التراجم لابن قطلویغاء .٠٠۲/۱‏ 
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[إمقدمة المصتنف] 


قوله رحمه الله:[الحمد لله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه متجددة) أي لا يمكن 
لأحد أن يحمد الله تعالي عل نعمة واجدة كإيصار العيغين مثلاء أهبطش اليدين» أو صحة البدنء 
إلا أن يوفقه الله تعالي لذلك الحمد. الذي [به] حمد الله تعالى " على تلك النعمة المعينةء ثم 
التوفيق» أي أثر التوفيق نعمة من الله تعالى في حقه» فوجب عليه حمد الله تعالي على أثر ذلك 
التوفيق» ولا يمكن له“ أن يحمد الله تعالى على أثر ذلك التوفيق الثاني الذي [ظ]/ هو نعمة من 
الله تعالى إلا بأثر التوفيق" الثالثء وكذا في الرابع والخامس إلى ما لا يتناهى» فيعجز العبد عن أداء 
حمد' نعمة واحدة صدرت من الله تعالى فكيف عن الجميع. وإذا عرف العبد عجزه عن أداء حمد 
نعم الله تعالى كما هو حقه» وأقر بإحاطة نعم الله تعالى به" من ظاهره وباطنه» واشتغل” بامتثال 


أوامرة والااء فن أرتكات تواهية مقكيرغا إل اله لا مخجبا فة حه الله تال من الكامدين 


1 جميع النسخ: متجدده. 

ج: العَيْن. 

ط ج -تعالى. 

: ع -له» صح هھ 

ط - ولا يمكن له أن يحمد الله على أثر ذلك التوفيق الثاني الذي هو نعمة من الله تعالي إلا بأتّر التوفيق» صح ه. 
ع - حمد» صح ھ 

جميع النسح: عليه. 

ط: وأقبل. 

اغا 
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الشاكرين»ء وعن هذا قيل: معرفة العبد عجزه عن أداء شكر نعمة الله تعالى عليه" شکر منه» وانما 
فسرنا الجمع بالواحدة بقولناء أي لا يمكن لأحد أن يحمد الله تعالى على نعمة واحدة لما أن المراد من 
الجمع المذكور في الكتاب بقوله:" إلا يحمد على نعمه) المفرد» وذلك لوجوه: 


أحدها: أن هذا الذي ذكره من أن نعم الله تعالى لا يمكن أداء شكرها إلا بتوفيق منه» وهو 
نعمة جديدة من الله تعالى» لا يتوقف على وجود ‏ جميع النعم ˆ بل النعمة الواحدة أيضا كذلك. 


والثاني: أن الحكم إذا کان مرتبا على الجمع ل یکون مرتبا على ما دونهء کما ف انعقاد 
الجمعة فق 


والثالث: أن جميم/النعم لو كانت" على كقيقها لا قحتاج" إلى مثل(هذا التقرير بأنه لا 
يمكن حمدها' إلا بنعمة جديدة. وهي التوفيق» فإن حمد جميع النعم على طريق التعداد لا يمكن 
لأحد أيضا بدون إدراج التوفيق» لأن نعم الله تعالى من الظاهرة والباطنةء مما لا يحصى من سعة 
الهواء» ويسطة السماءاوامتداد الأإض والبكارء وأنواع الأطعمة وتركيب أجزاء الآدمي من قرنه إلى 
قدمه جزءا فجزءا على وفق ما يقتضيه مصلحة الآدمي من ظاهره وباطنه مما لا يعد ولا يحصى» 
فحينئذ لا يحتاج إلى تقييد حمده بالاستثناء بالنعمة المتجددة» وهي التوفيق. وذلك مما يأباه اللفظ 
فلا يصح ذلك الوجه '» فعلم بهذا أن ما ذكره من صيغة الجمع ليس بمقر على حقيقته. ثم [إن] 
فائدة ذكر الجمع هنا مع ذلك ليفيد أن أفراد جميع نعمه موصوفة بهذا الذي ذكر. وهو أن كل فرد 


من أفراد نعمه لا يحمد علما إلا بنعمة متجددة من الله تعالى» وهي أثر التوفيق. 


فإن قيل: يلزم على هذا استثناء النعمة الواحدة [۳و]/ من النعمة الواحدة فما وجهه؟ 


اة 

ج: بقولنا. 

ع - وجودء صح ھ. 

ˆ ج ه: أى عدم إمكان أداء شكر جميع النعم لايتوقف على وجود جميع النعم. 
ˆ ع - كمافي انعقاد الجمعة وغيره» صح ه. 

حميع النسخ: كان. 

جميع النسح: حقيقته. 

^ جميع النسح: لا يحتاج. 

جميع النسح: حمده. 

ط-وذلك مما يأباه اللفظ فلا يصح ذلك الوجه. 


¥ 
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قلت: تدرج ' فما الأحوال فيقال: لا يحمد على نعمة واحدة منه في جميع الأحوال إلا حال 
تجدد نعمة آخری» وهي آثر التوفیق. کما لو قلت: لا یری زید إلا بلباس جدید آي لا یری هو في ال 
من الأحوال إلا في حال تلبسه بلباسا جديد» فكذا هنا" 


فإن قلت: لم لم تجعل تأويل النعمة المتجددة نعمة القدرة التي هي مقارنة للفعل؟ فإن 
اطا مغ رة لفل فد آمل الت والخماعة ول عاي خفل الحم دوق فك :اطا عة 
أو تعمة اللتان. وفوة التكة والفقل والحياة اا أن أذاء الخمك غلى انعمة لا يتصور يدون هذه 
النعم» كما جعلها تأويل ذلك غيرك.' 


قلت: لظهور وهن" ذلك عنلای' بأدلة ظاهرة: 


أحدها: أن بيان حكم المجمل إنما يؤخذ من بيان المجمل لا من غيره» فالمصنف رحم الله 


أورد ما قلته بعينه في تبصرةالأدلة في إثبات الرسالة رفي بيان القلول بوجوماابقله: 


"يحققه أنفط كن مع اء شك ا اد ايق من ایال اسر مته على" 
ذلك وذلك نظ جدید د که بمقابلما ال شک راھ یتوص انی شک رکااام بار ایق آخر: 
وهكذا إلى ما لا يتناهى. فإدًا: على هذه القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن 


ج: يدرج. 

ع ج - في حال صح ھ 

ط -کما لو قلت لا یری زید إلا بلباس جدید أی لا يی هو في حال من الأحوال إلا في حال تلبّسه بلباس جديد فكذا هنا. 

هم التابعون لسنة رسول الله عليه السلام» ومنهج الصحابة رضي الله عنهم في الدين. وينقسمون الى أهل الأصول وأهل الفروع. وفي الأصول 
التزموا توحيد الباري» وتبرءوا من التشبيه والتعطيل في الصفات الأزلية. وقالوا بأن الله عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه»ء ويفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص ۲١١-٠٠١‏ ؛ وا للل والنحل للشهرستاني» .٤-٤١/١‏ 

ˆ ط + بعض من اعتنى لشرح هذا الكتاب. 

أ جميع النسخ: كما جعلها تأويل ذلك غيرك؛ ط - غيرك. 


ج ه: أي ضعف. 


5 


* ج -عندي» صح ھ 
٤‏ ع - نعمة» صح هھ 
ج: أو تيسير. 

جميع النسخ: عليه. 
1 € جا ص هھ 
0 ع - آثر» صح هھ 
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استغرق جمیع عمره لشکرهاء' فکیف یمکنه' أداء شکر جمیع نعمه" إلى آخره» فكان حمل هذا 
الل عا دل ا و ع غ 

والثاني: أن الاستطاعة كما تشترط مقارنتا لفعل الطاعةء كذلك تشترط ' مقارنتا لفعل 
المحصية. فان کفر الكافر ومعصية العاصي ل يتحققان بدون الاستطاعةء وتلك الاستطاعة 
ليست فة بل هي ٠‏ خذلان مخض فيجب على العبد أن يتحوة مها بحصمتة ولا يتغوذ أحك من 
النعمة بعصمة الله تعالى. وأما التوفيق فلم يستعمل إلا في المعونة على الطاعة والخير» فكان هو 
احق من غيره أن يراد. 

والثالث: أن القآضي الإمام أبا زيد [الدبؤسي]' رحمه,الله جعل اشتراط (الأستطاعة ,القارنة 
للفعل ' من قبيل العدل > ين قبا ااففضل. اني بد ى ذلك و يجا ول بدون 


ےس و 


الاستطاعة تكليف ما ليس في الوسع» وقد تبرء الله ' منه بقوله: إلا يُلّْفْ الله تَفْساً إلا وُسْعَها4.' 
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ولفظ النعمة [٣ظ]/‏ إنما(إنصرف إلى أثر/الفضل لا إلى أثر العدل/ني متفاهم الناس. 


والرابع: هو النقل المستفيض من الأساتذة العظامء' والمشهور بين الأنام. 


جميع النسخ: بشكرها. 
۲ 
ع ج یمکن. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۹/۱‏ 
ع- نعمة واحدة وإن استغرق جميع عمره بشكرها فكيف يمكن أداء شكر جميع نعمه إلى آخره فكان حمل هذا المحتمل» صح ه. 
۶ ع: تشرط. 
جميع | لذسر خ: وكذلك. 
e 4‏ 
ع تشرط. 
8 ط - هي » صح ھ. 
هو أبو زید» عبد الله (أوعبيد الله) بن عمر بن عیسی» الدبومي البخاري الحنفي» (ت T/A CT.‏ ١م(‏ وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 
الوجود. من مصنفاته: تقوم الأدلة ف ي أصول الفقه والأسرار والأمد الأقصى. انظر: وفيات الاعيان لابن خلكان» ٠۸/١‏ وتاريخ الإسلام 
للذهي» ١/٦۷٤؛‏ والجواه ر المضية لعبد القادر القرشي» ۲/۲٠٠؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص ٠"؛‏ والأعلام للزركلي» ٤/۹٠٠؛‏ وتقويم 
الأدل في أصول الدين للدبوسي» ۸-۷. 
ع -للفعل» صح هھ 
" طتغال 
سورة البقرة» ۲۸۷/۲. 
1۳ 
ط -عظام» صح ھ 
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AE ABI SOAS RRS 


أحدهما: أن الرجل العاقل إذا قال: الحمد لله على جميع نعمائه» كان قادرا على أداء شكر 
جميع نعم الله كفاء حقه من غير تجدد النعمة عليه" غير عاجز عنه على قود هذا الكلام 
والإجماع منعقد بين المسلمين على أن العبد عاجز عن أداء شكر نعمة واحدة صدرت من الله تعالى 


والثاني: أن هذه النعم» وهي نعمة اللسان ونعمة العقل ونعمة الحياةء كانت معطاة للعبد 
قبل قوله: الحمد للّهء ولم تتجدد هذه النعم عند قوله الحد للّهء ولم تتزيد» [عند] لفظ الكتاب» 
وهو قوله: [الحمد لله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه" مُتجددة) إلى آخره. يَقتضي تجدد 
النعمة التي تتجدد' عند قوله: الحمد لله ولم تكن تلك النعمة قبل قوله: [الحمد لله) ولا يصح 


ذلك إلا على التفسير الذي قلنا من تجدد نعمة التوفيق وتزيدهاء وهذا ظاهر. 


فإن قلت: المناسشبة تحصل بين ذكر التحميد والتصنيف على الوجه الأول بما ذكره غيرك. 
وهو جعل النعمة المتجددة الاستطاعة المقارنة للفعل» فإن هذه المسألة من مسائل الكلام على ما 
يع إن شاء آله تغال, فكان المضتف رخمة الله مراعيا طا قيل: إن ذكر التحميد متضمنا مضمون 
التأليف من شروط" صحة التصنيف» فما وجه المناسبة بينهما على الوجه الذي ذكرته بأن النعمة 
المتجددة هى التوفيق من الله تعالي؟ 


تغط اماسات اتا بجضل كا فلت ولك أن «الترضن با ارال اة 
الاستطاعة إنما يحصل المناسبة بينهما في مسألة فذة فردة لا غير. والتعرض بالإشارة إلى ما قلت 


ر E‏ فأمره. 
ط + تعالى. 
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يحصل بالمناسبة' بينهما على وجه الشمول في" مسائل الكلام كلهاء إذ المقصود من علم الكلام 
والغرض الكلي فيه معرفة العبد الله تعالى بأنه الموصوف بصفات الكمال» ومعرفة نفسه بالعجز 
فان واو ا ل فا كلت و ى اناا د عد ت ع ا 
شكر نعم الله تعالى كان عارفا لله تعالى بأنه المنعم بجميع النعم من خلق السموات والأرض» مع 
بسطتما وسعةما ووصول“ منافعهما إلى العباد كلهم» فإن السماء سقف مرفوع فوق الناس بلا 
عمد :قا المعن والفم ر قد على مها من مزر العام كا على فف الفمسن ا تار الا 
لمعاشهم ونضج الثمار'. وني القمر لون الثمار والنور في الليل'» وني زيادته ونقصانه معرفة آجالهم 
وأوقاتهم» وفما النجوم التي يمتدى بها في ظلم البراري والبحاريء" وكذلك في خلق الأرض التي جعلها 
قارا لخلقه» ومہادا لهم" حت اتخذوا منها الأكنان"' والبيوت " ووضع علها جبالها مع ما أودعها 
من آنواع الجواهر والذهب والفضة. وكذلك ما خلق من الهواء بين السماء والأرض» فإنه من أجل 
النعم لما أن النسيم البارد منظال وا صل إل اشيمہم الكهيرى أن مى منم الہواء“' بالأخذ 
بفمه وخياشيمه لم يلبث أن يموت» على ما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: إن في خَلْقٍ المَمَوَاتِ 
والأَرْضٍ).' ثم هو لا يقدر على أداء شكر نعمة واحدة في حقه إلا بنعمة أخرى لترادف نعم التوفيق 


عليه» فکيف عن الجمعء ومن کان عاجزا عن تنفیذ قدرته على شیء کان مخلوقا حادثا. ومن کان 


جميع النسخ: المناسبة. 
جميع النسخ: على مسائل. 
ط + فيه. 
ط: حصول. 
ˆ سورة الأنبياءء ۳۲/١١‏ سورة الطور» .٥/٠١‏ 
يور ة الرعى وة لقان 7۴ 
ع - ونضج الثمارء صح ه. انظر: سورة يونس» .٥/٠١‏ 
ط:وفي القمر نضج الثمار والنور في الليل. انظر: سورة نوح» ١۷/١٠؛‏ سورة الفرقانء .1١/٠١‏ 
أ ط: والبحار؛ ج + ولذة الثمار. انظر: سورة الأنعام» .۷/١‏ 
سورة التنمل» 11/۲۷؛ سورة المؤمن» .1٤/٤١‏ 
" سورة النباًء 1/۷۸. 
" سورة النحل» .۸۱/۱١‏ 
" سورة الأعرافء ۷/٤۷؛‏ سورة الحجرء ۸۲/٠١‏ سورة النحلء ١٠/٠۸؛‏ سورة الشعراء ٠١۹/۲١‏ 
ج -الہواء صح ه. 
سور ة افر 1 وة آل عمران: ۹ 
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ا با غاا و ا ا ی بی واا ا ا 


وغير ذلك من الأوصاف الحميدة لما أن في ضد هذه الأوصاف العجز والنقصان. وال اموفق. 


[الفرق بين الحمد والشكر] 


اعلم أن المصنف رحمه الله في خطبة الكتاب جعل الألفاظ المذكورة في السجع الثاني 
تفسيرا للألفاظ المذكورة في السجع الذي قبلهء هذا هو الأعم كما في النعم مع المنن والموبقات مع 
المملكات والأجرام مع الآثام. فعلى هذا ينبغي أن يكون معنى الحمد والشكر واحداء فهو كذلك فيما 
يرجع إلى المقصود إجمالاء إذ هما جميعا موضوعان لإظهار المحبة قي حق الموصوف بالصفات 
الحسنةء ولكن' يتفاوتان في التفصيل. قال في الكشاف: '"الحمد: هو الثناء والنداء على الجميل من 
نعمة أو غيرها. تقول: حَمدْت الرجل على إنعامه» حمدته على حسبه وشجاعته. وأما الشكر فعلى 
النعمة خاصة. فلذلك قال في الصحاح: "الحمد أعم من الشكر“ ولكن الشكر كما يؤدي باللسان 
كذلك يؤدي بالقلب والجوارح. 


قال الشاعر: 
[٤ظ1/‏ "إفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا."" 


والحمد باللسان وحده» قال العبد الضعيف غفر الله له:" فهذا يعلم" أن في كل منهما 
آلة وخصوصا محلا. فالحمد نقيضه الذم» والشكر نقيضه الكفران. قال الله تعالى: إواشكزولي 


` ط - قادرا. 

ع: ولکہماء 

الكشاف عن حقائق غوامض التازيل وعيون الأقاوبل ف وجوه التأوبل للزمخشري. انظر :كشف الظنون لكاتب جلبي» .۷٠-٠١/١‏ 

الصجاح للجوهري»۲ «حمد»» .٤1٦/‏ 

ˆ الكشاف للزمخشري» .۸/١‏ هذا البيت في بعض المصادر يذكر بلا نسبة في تنقيح الفرق بين الحمد والشكر. انظر: الفروق اللغوي لأبي 
هلال العسكري» ص ۲٠٠؛‏ وربيع الأبرار للزمخشري» .۲۷۷/١‏ 

` ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي بهذا؛ ط: قال الشيخ الامام رضي الله عنه. 

ط: نعلم. 


ا 
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وَلاَتَكُفُرون).' فبضدها تتبين' الأشياء. وذكر في التيسير: "وتكلموا في الفرق بين الحمد والشكر. 
قيل: الحمد بالقول» قال الله تعالى: لوقل الحَمْدٌ لَه ). والشكر بالعمل» قال اللّه: طاعْمَلوًا آل دَاودَ 
شُكُرًا)."“ وذكر أقوالا كثيرة. وحاصل ذلك راجع إلى ما قلنا. 
[الفرق بين المنة والنعمة] 

ثم المنة ههنا النعمة: من مَن عليه مَناء أي أنعم» ومنه المنان من" أسماء الله تعالى. ولكن 
بينهما فرق من حيث العموم والخصوص أيضاء فإن النعمة عامة في جميع صور النعم بخلاف 
المنةء فإنها خاصة بنعمة مخصوصة. فقال في الكشاف في آخر سورة الحجرات: "المنة النعمة التي 
لا يستثیب مسدما كل ين بزل ااه. واش اقا من "ا االيذي هو القطعء لاف الما سيه اليه 


ليقطع ها حاجته لا غيرء مل ار أن بلاطلاب ا" 


[قوله:] إوالصلاة على من ختم به الرسالة) أي ختم به النبوة وإنزال الكتب من السماءء 
قرأ" ' عاصم '' قوله: إوّلكنْ رَسُول الله وَخَاتَمَ التَبيَينَ4 ' بفتح التاءء وهو آلة الجَتّم. وهو الطابعء 
وقرأه“' غيره بكسر التاء» وهو فاعل الختم والطابع أيضا وتقوي كسر التاء قراءة"" آي 


سورة البقرةء .٠١١/۲‏ 
ج: يتبین. 

" التيسبر في التفسير. لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي (ت ٥۳۷‏ ه /١١٠١م).‏ انظر :كشف الظنون لكاتب جلبيء 
0۱. 

٠‏ سورة سبأء .٠١/٠١‏ انظر للفرق بين الحمد والشكر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۷ظ. 

ˆ انظر لسائر الفرق بين الحمد والشكر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۷و-۷ظ. 


جميع النسخ:ني. 

" سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
غق 

ع ج:طلب. 

الکشاف للزمخشري» .۳۷۸/٤‏ 
0 ط: قرأه. 


" هو أبو بكر عاصم بن أبي التجود بهدلة الأسدي الكوفيء (ت ۷١١ه/٠٠٤۷م).‏ كان أحد القراء السبعة. راجع:الأنساب للسمعانيء ۲/١١٠؛‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان. ١/۹؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي» ١/٦١۹-۲٠٠؛‏ وجواه ر المضية لعبد القادر القرشي» ص .٤٤١‏ 

" سورة الأحزاب» .٤./۳۳‏ 

ع ج: قرا 

ط: قرأه. 
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اين مسعود رضي الله عته: ولكن تيا ختم التبيين: وأوضع به الدلالة. أي الدلالة غلى؛الطرنق 
2 8 اھ چ ا TE‏ چ TE‏ ؟ 
المستقيم في الشريعةء قال الله تعالى: #وإنك لدي إلى صراط مُسْتقيم 4. 


[وقوله:] (محمد) عطف بيان لمن ختم به الرسالة. 


[وقوله:] (سيد البشر) صفة المحمد)» وقد" صلحت صفة للمعرفة مع أا إضافة 
لفظية لاختصاص هذه الصفة بهء كما يقال: علي قاتل عنترة فعل كذا. هكذا كان يقرر شيخي رحمه 
الله فيما إذا وقعت الإضافة اللفظية صفة للمعرفة. ثم معنى تخصيص سيادته بالبشر مع أنه عليه 
السلام أفضل جميع المخلوقات وأكرمهاء لأن البشر هم المقصودون بتخليق العالم على ما ذكر 
المصنف رحمه الله هكذا في إثبات الرسالة من هذا الكتاب بقوله: وهم المقصودون بتخليق 
العالم ثم هو صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل المقصودين بتخليق العالم كان أفضل جميم' 
المخلوقات. [٠و]/‏ إذ الأفضل على المتبوع کان أفضل على الأتباع كلہا. 


على وزن" العنبة(آي المختار..قأل في ا لغرب في قول "محمد كخيرة الله" بمنى المختا ر الروإنما قال: 


وقائد الخيرء لأن أمته خير الأمم؛ قال الله تعالى: لَكُنْثّمْ خَيْرَ امه أخرجت للناس4."" فلما كان هو 


' هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» (ت ۲ ه/١٥٠م).‏ أحد العبادلة. من الصحابة ومن كبار علمائهم» وأول 
من جهر بالقرآن بمكة» وحدث عن النبي كثيراء وشهد له الرسول عليه السلام بالجنة مع العشرة المبشرين بما. انظر: الإصابة لابن حجر 
۲ والاستيعاب لابن عبد البر» ١/۸٠۳؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» ٤٥/١‏ 

سورة الشوری» .٥۲/٤١‏ 

جميع النسخ: إنما. 

جميع النسخ: صلح. 
CE‏ انه. 

ط -على ما ذكر المصنف رحمه الله هكذا في إثبات الرسالة من هذا الكتاب بقوله وهم المقصودون بتخليق العألّم» صح ه. 

ع جميع؛ ج + جميع. 

ع -وزن» صح ھ 

` ا مغرب في ترتيب المعرب للإمام اللغوي أبي الفتح الُطرّزي الحوارزمي الحنفي (ت ٠٠٠١‏ ه/١٠١٠م).‏ ا مغرب معجم لغوي فقہي. 
انظر :سي رأعلام النبلى للذهي» ١۲۸/۲؛‏ وهدية العارفين لإسماعیل باشاء ۲۰٠/۲‏ 

ال مغرب للمطرزيء .۲۷٣/۱‏ 

" سورة آل عمران» ۱۱۰/۳ . 
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عليه السلام نبي" هذه الأمة كان قائد الخير لا محالةء والكلام في [قائد الخير) مثل الكلام في سيد 
البشرفي وقوع المضاف إضافة لفظية صفة للمعرفة. 


وقوله: (صلاة4 هي منصوبة نصب المفعول به من قوله: [والصلاة) أي أصاي صلاة أو" 
منصوية نصب المفعول المطلق به أيضا كما يقال ' في الخطب: الحمد لله حمد الشاكرين. 


وقول جال وكا تة فان لضا ووق اهما 


قوله: المرضاته ولشفاعته) قدما على عاملهما للعناية وزيادة الاختصاص بالاهتمام» 
وأدخل اللام فهماء وإن كانت الجالبة والكاسبة متعديتان إلى مفعولمما بدون اللام» لأن اسم 
الفاعل ضعيف في العمل لان عملاايسبب الماهة الفعلهالمضارع لا بطلاق الاستيطاد وعند 
تأخيره عن معموله يشتد ضعفه فيجبر ذلك الضعف بإدخال اللام في معموله كما في قوله تعالى: 
لوَالَدِينَ هُمْ لِلرگوة فَاعِلُونَ4. ألا يرى أن الفعل يضعف عن العمل عند تأخره عن معموله حيث 
يقال: لزيد ضربت. وإن كان لا يقال مثله عند تقدم الفعل واسم الفاعل أولى أن يضعف في العمل 
عند تأخره عن معموله ' فكان تقديره: أصلي صلاة جالبة لمرضاته وكاسبة لشفاعته. 


[وقوله:] (المويقات) المملكات." [والأجرام) الآثام.' 


[وقوله:] [وبعد. ' فقد طلب مني '' من فاز) قيل الطالب كان سلطان سمرقند. وقيل 


وزیره. 


1 ط ج + مثل. 

٣‏ ع - أو» صح ھ 

ع ج -يقال. 

ط: تأخره. 

` سورة المؤمنونء .٤]/۲۳‏ 

ع - حيث يقال لزيد ضريت وإن كان لا يقال مثله عند تقدم الفعل واسم الفاعل أولى أن يضعف في العمل عند تأخره عن معموله» صح ه. 
٤‏ انظر : الصحاح للجوهري» «وبق»ء .٠١١١/١‏ 

` انظر:الصحاح للجوهريء «جرم»» .۱۸۸٥/١‏ 

ج ط = وبعد ج» صح ھ 


١‏ ط + مني. 
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[وقوله: من فاز]الفوز النجاة والظفر بالخيرء والمراد به هنا المعنى الثاني بدلالة دخول 
الباء في مفعوله»ء وهو قوله: [بالصلابة في الدين). 


[وقوله: والإمارة] الأمير ذو الأمر ويقال: أمر فلان وأَمُر» بالضم» أي صار أميرا. والمصدر؛ 
(الإمارة) وبقال: آل الأمير رعيته. 


[وقوله: والإيالة] يؤولہا أولا وإيالا أي ساسا. إوالإيالة) السياسة." وفي كلام بعضهم قد 
الناوائل علينا. 


[وقولة: نال اة والهاة الاش اك من حك شرف 
[وقوله: [والتعصب للمذهب المستقيم]) التعصب عصبي س تكرون " 


[وقوله:] [فما كادرلله) من الكيد. بمعنى [المكر. هو آمن حد ضلب. معتل يائي» لا من 
الكيدودة التي هى مقارية الفعل. فإنه من حد عَلِمَء معتل واوي. وليس في كتب اللغة المتداولة 
تعدية الكيد باللام» بل يقال فيه" : كاده يكيده» ومنه قوله تعالي: [فكيدُوني کا ئه ل 
تُنظرُونٍ).' ولكن وجد ذلك في اللغة الباهرة التي تهر جميع الفصحاء [٥ظ]/‏ وترغم بلاغة البلغاء 
وهي لغة القرآن في قوله تعالى: طقَيّكيدو لَكَ كَيْدًا4." فكفى به" حجة. [فما كاد له بحضرته) 
الضميران راجعان إلى من فاز). 


وقوله: [إلا حملاه). فضمير التثنية راجع إلى (الصلابة والتعصب) والضمير البارز ' فيه 
راجع إلى من فاز). وهو استثناء من قوله: [فما كاد له) أي فما رام أحد من أهل الأهواء والبدع أن 


۱ 


ط: ھہنا. 

" الصجاح للجوهري» «أول»» .٠١۲۷/١‏ 

" أي: التعصب. كتاب المصادر للزوزني» ص .۷۸٩‏ 
الصحاح للجوهري» «كيد» .0۳١/۲‏ 

ˆ ط + فيه. 

۹ سورة هود.» .٥٥/۱۱‏ 

ج ھ: ی تہہر ؛ ط ھ + بقطع. 

سورة یوسف» 5/۱۲. 

ط: فکفی بہا. 

ع ج البارزء ع» صح ه 
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يوقع هذا الأمير في الهوى' والبدعة" إلا حُرض هذان الوصفان الحميدان اللذان فيه» وهما: 
[الصلابة في الدين. والتعصب للمذهب المستقيم) على أن يوهن كيد [الكائد). ويخيب [سعيه) 
في کيده» ثم كان يحتد في صلابته في الدين ‏ حتى يؤدي ذلك الاحتداد إلى قتله. والضميران في (كيده 
وسعيه) يرجعان إلى الكائد. والضمائر في (إراقته وفي بريق حسامه وفي إذاقته) ترجع إلى (من فاز). 
وفي قوله: (دمه). وني [إياه). وني [له). وني (جمامه). ترجع إلى (الكائد). [الجمام) الموت. 


وقوله: [ما أتيح). أي الذي قدر. وفي هذا إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعةء وهو أن 
المقتول ميت بأجله» فإن القتل كان مقدرا من الله تعالى في حقه فأصابه. ثم هنا لما استعار الإذاقة 


لقتله رشح تلك الاستعارة بذكر الكأس كما استعير هذان هكذا فيما أنشده الأصمعي: 
"من لم يمت غبطه د رما الت کا اء دا اد 
يقال: مات فلان غبطة أي صحيحا شابا. 


وقوله: [والعطف) معطوف على قوله: إبالصلابة)» وهو الإشفاق. يقال: عطفت عليهء أي 
أشفقت عليه. وجمع هاتين ١‏ لصفتين في حقه كالجمع في حق الصحابة رضي الله عنهم أ في قوله 


تعالى: لإوَالَدِينَ مَعَه أشْدَاءُ عَلّى الْكُقَارِ رُحَمَاءِ بيهم 4." 


' الهوى: ميالان النفس إلى ما يستلذ إليه الطبع من غير دليل شرعي على شرعييته. انظر:الكاضي للسغناقي .٠٠١/١‏ 

" البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن هو من فعل الصحابة ولا من التابعين ولا ما اقتضاه الدليل الشرعي. انظر: الكاضي للسغناقي» .٠٠١/١‏ 

ع في الدين» صح هھ 

ج -وھو. صح ھ. 

ع - لاء صح هھ 

` ع ج +شعر. هو عبد الملك بن قريب بن عبد ال ملك بن علي بن أصمع الباهليء البصري (ت ١٠٠ه/٠۸۳م).‏ أحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان العرب انظر:وفيات الأعيان لابن خلكان» ۳/١۷٠-٦۱۷؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي» .٠۸١-٠۷١/١۰‏ 

ع ط: للموت. 

“ البيت من بحر المنسرح» ونسب هذا البيت في بعض المصادر الى أمية بن أبي الصلتء (ت “ه/ ١١٦م).‏ هو يعتبر من فحولة شعراء ثقيف 
والعرب في العصر الجاهلي. انظر: الصحاح للجوهري» «عبط» و«كاس». ۹1۹/۳؛ .١٠١١/١‏ ولسان العرب لابن منظور ٠٤۷/۷‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس» .۲٠٠/١‏ وديوان أمية بن أبي الصلت» ص .١۷١-٠١١‏ و كذا ني بعض المصادر لعمران بن حطان بن ظبيان 
السدوسي الشيباني الوائلي» أبو سماك (ت ٤۸ه/‏ ۳٠۷م).‏ وهو من شعراء العصر الأموي. ليست نسبته اليه مأكدة. انظر: شعر الخوارج 
لإحسان عباس» ص .٠۷١‏ 

` ع ج: رضوان الله علمم. 

سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 
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[وقوله:] [على وجه ما اجتاز بها) أي ما مر بتلك الحضرة» وهى حضرة الأمير. 
[وقوله:] (أحد من العلماء) إلا قيدته نعم الأمير فما. 


[وقوله: وذوى الفضل إلا عقلته بها أياديه الغر الجسام] والغر» جمع الأغر"» وهو 
الأبيض. فكان العُرّ والبيض لفظين مترادفين وكذلك [الجسام والعظام) واستعار هما لأحسن 
التعم وأقكبلا 


[وقوله:] [وقيده بها إحسانه) الضمير البارز في [قيده) لأحد.” وفي (مها) للحضرة. والثلاثة 


اللكر ى قا وهو ا 


[وقوله:] إومن أونس بالبر لم يتأبد) هذا الكلام ابتدائي عام وقع' موقع التعليل للكلام 
الأول» يعني إنما يتقيد بتلك الحضرة كل من مر ما لمصادفته الإحسانات العظيمة والفضائل 


الكريمة لما مر" أن من أوتااابالبر لد عن کرای انس ارد بنا ا کس از آن لوی 
ا و 


قوله: إومن وجد الإحسان [٦و]/‏ قيدا تقيد) آخر بيت ضمنه قي کلامه وقبله: 


oe 


و ا 3 NS‏ 
وقيّدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تَقَيْدَا. 


ع - وجه» صح هھ 

ع الأغرة. 

" انظر:الصحاح للجوهري» «غرر»» ۷1۸/۲. 

ج ج - الجسام و العظام. صح ه. 

: أي إأحد من العلماء). 

جذ ووقع. 

ع ط ج - مر ع صح ھ 

د + نی؛ س: نکی. 

أي: ومن أونس بالبر لم ينس. 

البيت من بحر الطويل» وهو لأبي الطيب المتني» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد. الجعفي الكندي الكوفيء (ت ١٠٠ه/٠٠۹م).‏ 
انظر: ؛ الأمثال السائرة من شعر المتنبي لصاحب بن عباد» ص ۸٤؛‏ وأبو الطيب المتنبي وما له وما عليه لأبي منصور الثعالي» ص ١١٠؛‏ 
وشرح شع ر المتنبي لأبي القاسم الإفليلي» ۲/٠١٠؛‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ٤/٠١٠-٠٠٠؛‏ وتاريخ الاسلام للذهي» ١۲/۲١٠-۸١۱٠؛‏ 
ودیوان ا متني» ص ۳۷۳-۳۷۰. انظر: ورقة» ٩۸و.‏ 
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"الذری بالفتح» کل ما استترت به» یقال: نا فی ظل فلان وفی ذراه» أي في گَتَفِه وستره."" 


وقوله: [بفضل كثير) معطوف على قوله: [بالصلابة في الدين) وإنما أعاد الباء التي هي 
صلة [فاز). لبعده عن المعطوف عليه» ألا يرى أن قوله: [والعطف على أهل الدين) لما لم يبعد 
عن المعطوف عليه مثل بعده لم يعد فيه" حرف الباء. فكان هذا نظير إعادة حرف أن في قوله 
تعالى:“ نم ِن َك لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةٍ تُمّ تَابُوا من بَعْدِ َلك وَأصلَحُوا إِنّ رَبَكَ ِن بَعْدِهًَا 
لَعَفُورٌ رَحيمٌ4" وكذلك إعادة حرف أن في قوله: طأَيَعدكُم أنَكُمْ إا مُنمْ وَكُنْتّمْ تُرَابا وَعِظَامًا أَنَكُمْ 
مُخْرَجُونَ). ' فانه لا بعد ذكر خبر أن عن أن أعادها عند ذكر الخبر متصلا بها. 


ثم إن المصنف رحمه الله لما ذكر كل وصف من أوصاف هذا الطالب من حصول الصلابة 
والتعصب في الدين المستقيم والعطف على (أهل العلم) والفضل الكثير. ذكر ما هو من 
محصوصات ذلك الوصف ونتانجههمتصلا بالك الوصفك. فلذلك ذكر قولك: [قد تذللت له 
صعابه) أي صعاب الفضل. وكذلك الضمائر في (شوارده) و(نوافره) و[أوابده) و(قلله) و[خُلله). 
راجعة إلى (الفضل). 


وأما الضمير في المراده) فراجع إلى [الطالب). ولا أدري كيف يوقع الملائمة في الكلام من 
يرجع الضمائر كلها إلى الطالب الذي هو الممدوح» إذ إجتماع معنى الكلام مع ذلك المعنى الشطون 
كاجتماع الضب مع النون.ء [فالشوارد) وإالنوافر) و[الأوابد) كلها متقارب المعنى. 


i 


[وقوله:] ([فتبواً في أعلى قلله) "يقال: تبوأت منزلا. أي و ا ال 


` الصجاح للجوهري» «ذرا»» .٠٠٤٥/۲‏ 

ط - الدین» صح هھ 

ط + فيه. 

ˆ ط + تعاى. 

سورة النحل» ١٠۹/۱٩‏ . 

` ع ج - حرف "أن" في قوله تعال: تم ٳِنَ رَبك لِلَدِينَ عَمِلُوأ السُوءَ ٻجَهالّة تم تَابُوأ ِن بَعْدِ دَلِكَ وَأصلَحُوا إِنَ رَبك مِن بَحُدِهَا لَعَفُور رَجِيمٌ» 
وكذلك أعاده حرف أن في قوله» ع» صح هھ 

ط -وكذلك أعاده حرف أن في قوله: طأيَعِدْكُم أَنَكُمْ ذا مُنّمْ وَكُنْتَمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ4. (سورة المؤمنون» .)٠٠/۲۳‏ 

۰ ع - ذکر ماء صح هھ 

الصاح للجوري» «بوأ»» .٠۷/١‏ 

" الصحاح للجوريء» «قلل»» .۸٠ ٤/٥‏ 
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[وقوله:] [الهاء) "الحسن» تقول منه بهي الرجل» بالکسرء فهو بٻي."" 


[وقوله:] (الخُلّل) "بُرود اليَمّن. وقيل: الحلة إزار ورداء. ولا يسمى حلة حى يكون ثوبين"" 
هذا كله عبارة عن إتقانه ورسوخه في علم الفضل وزيادة تَغَلْغُله وانغماسه لإحراز فرائده في بحاره 
وعَوْصه لأخذ جواهره في تیاره. ویحتمل أن یرید بتذلل شوارده ونوافره وأوابده ما حصل له من 
حفظ غرائب أفراد" اللغة. وي[التبوء في أعلى قلله) وبالتزين بأبمى حلله) ما حصل له من إتقان 
علم النحو ومعرفة دقائقه. 


وقوله: [أن أكتب) متصل بقوله: إفقد طلب مني) على المفعولية. 
[وقوله:] (العقيدة) [أي] ما يعتقد به. 


٦ 0‏ ا ء۶ ۷ ن بل ۸ 


والتابعون ومن بعدهم من أئمة الإسلام رضوان الله علمهم أجمعين. 
[وقوله:] [لا يجوز الإخلال بها) أي بالمبادرةء وذكر في المغرب.' 


[وقوله: النكت] النكتة من الكلام الجملة المنقحة المحذوفة الفضول. ' وقيل: النكتة فُعلَة 
من النکت» وهو أن تنكت ٤‏ الأرض بقضيبء اي تضرب فتؤثر فا من حد نصر» [٦ظ]/‏ 
وسميت النكتة بها لأا عبارة عن الوصف المؤثر في إثبات الحكم. 


` الصحاح للجوري» «بہأ»» .٠۸/١‏ 

" الصحاح للجوري» «حلل»» .٠١۷١/١‏ 
ع - کله» صح هھ 

ط - أن یرید» صح ھ 

۶ ع - أفرادء صح هھ 

أ ط + والسلف في جمع السالف كالحدم في جمع الحادم. ط - قوله. 
" الصحاح للجوهري» «سلف»» .٠١۷١/١‏ 
ط - رضي الله عنه. 

` انظر للمبادرة:ا مغرب للمطرزيء .1١/١‏ 
ال مغرب للمطرزي» «نکت»» .٠٠٠/۲‏ 

" الصحاح للجوهري» «نکت»» .٠٠۹/۱‏ 
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[وقوله:] [(التي لا مغمز لقناتها ولا مقرع لصفاتها لتكون الفائدة أتم وأوفر والعائد أعم 
وأكثر)] العَفْز باليدء عبارة عن شدة التأثير بالمسح. القناة الرمح.' القرع من قرعت الباب»" أي 
دققته من حد فتح. والصفاة حجارة مَلْسَاء. هذا كله عبارة عن وكادة الدليل ومتانته»ء أي لا يحتاج 
إلى التجربة بالعَمْز والقرع في أن له قوة وصلابة أم لاء بل هو قوي الأثر في نفسه وصليبٴٌ الجوهر 


في ذاته»ء وإن لم يجرب. والعائدة الفائدة التي تعود مرة بعد أخرى. 


[وقوله:] [[وأسأل الله تعالى الذي لا تذود عن الزلل إلا عصمته وتسديده ولا يوصل إلى 
البغية إلا توفيقه وتأييده)] لا تذود أي لا يطرد ولا يمنع. التسديد التوفيق للسداد» وهو" الصواب 
و القضبكد من القذ ل وال و اوو د ان او اد اة الا ي 


وقوله: [أن يكرمني) متعلق بقوله: [وأسأل) على المفعولية. وعو حسبى ونع امعن. 


` الصحاح للجوهري» «قنا»» .۲٤۱۸/۲‏ 
الصحاح للجوهري» «قرع»» .٠١١١/١‏ 
" الصحاح للجوهريء «صفا»» .۲٤٠١۱/٦‏ 
ع ج:وصلب. 

ج هو صح ھ 


ج السداد. الصحاح للجوهريء «سدد»» .٤۸0/۲‏ 
الصحاح للجوهري» «بغی»ء» .۲۲۸۱/١‏ 
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القول في الأسئلة الكلية 
السؤال الأول: لم سمي هذا النوع من العلم علم الكلام؟ 


والثاني: لم جاء المنع عن بعض السلف عن تعلم' هذا العلمء مع أن هذا العلم أحق العلوم 
بالبداية وأصدقها في الهداية على ما ذكرت؟ 


فقد ذكر عن أبي يوسف القاضي" رحمه الله أنه صنف كتاب الرسالة في الرد على من 
خاض ف الكلام, ' وقد اشتهر عنه النقل؛ أن من طلب العلم بالكلام تزندق.“ 


وروي أن محمد بن الحسن الشيباني" رحمه الله سأل عن إمامين يتناظران في خلق القرآنء 
يقول أحدهما "مخلوف" افر يقو قفر ا فقا ا کنا نان دق تصل 
E‏ 


وعن الشافعي" رحمه الله أنه" قال: ‏ لأن يلقى الله تعالى '" العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 


خير من أن يلقاه بثاىء من الكلام» ' كذا ف ا مصداق. 


ع عن تعلم» صح ھ 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب.» أبو يوسف الأنصاري» الكوفيء البغدادي (ت ١۸٠ه/۷۹۸م).‏ صاحب أبي حنيفة وتلميذهء وأول من نشر 
مذهبه» كان علامة من حفاظ الحديث حيث سمع الحديث من أبي إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي» وهشام بن عروة وغيرهم. ولي القضاء 
ببغداد أيام خلافة الممدي والهادي والرشيد. من مصنفاته :كتاب الخراج»واختلاف أبي حنيفة واب ن أبي ليلى» وكتاب الرد على السير الأوزاعي. 
انظر: تاربخ بغداد لخطیيب البغدادي» ١۲/۱٤۲؛‏ والأعلام للز رکلي» ۱۹۳/۸ ؛وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ."٠۷-٠٠١‏ 

" لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم والطبقات والفهارس والأدلة. 

“ انظر:أخبار القضاة للوكيعء ١/۸٠؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» .۲٠۲/۱‏ 

ˆ هو أبو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيبانيء (ت ١۸٠ه/٠٠۸م).‏ هو صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه وفقيه العراق. من 
مؤلفاته: ا مبسوط ويدسى: الأصل. والزيادات. والجامع الكبير في الفروع» والجامع الصغير» والسير الكبيرء والسير الصغير. انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكانء ٤/٤١٠-١۱۸؛‏ والجواهر ا لمضية لعبد القادر القرشي» ١/۲۲٠/٠٠٠؛‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده». ص .٠۷-٠١‏ 

ع ج - فخلق من يصاى المصلي» صح ه. 

" ط -في خلق القرآن يقول أحدهما مخلوق والآخر يقول غير مخلوق فخلق من يصلى المصاي فقال إن انا يتناظران» صح ه. 

“ هو عبد الله محمد بن إديرس بن عباس الشافعي» (ت ١‏ ١٠ه/١۸۲م).‏ وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي. من مصنفاته.كتاب الأ 
والرسالة. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٠٠-۲٠۲؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .1۸-٥/٠١‏ 

ا 

٤‏ ج - آنه قال» صح ھ 

اظ تال 

" انظر:الإبانة لابن بطةء ١/٠٠۲؛‏ وش ر حأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. ١/.۷٥؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. ۷/١١٠؛‏ 

والإعتصام للشاطبي» .٠۳۲/۲‏ 
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والثالث: من أين علم أن اسم هذا الكتاب التمهيد حيث لم يذكر المصنف رحمه الله في 
كتابه أن اسمه التمهيد لا عبارة ولا إشارة؟ 


قلت: أما الجواب عن الأول: فإن استحقاق هذا النوع من العلم اسم الكلام إنما كان 
باعتبار أولويته بالنسبة إلى سائر العلوم. فإن أول ما يجب على الإنسان تعلم هذا العلم» لأن هذا 
العلم لمعرفة ذات الله وصفاته ووحدانيته» فوجوب معرفة هذا الأشياء قبل معرفة غيرها ثابت 
بإجماع المسلمين. 


: ا ١‏ 1 
فجميع العلوم إنما يفم بالكلام. فلما استحق هذا النوع من العلم اسم الكلام باعتبار 
أولويته لم يبق ليره هلاسم غار س الكل العو ن ا الاسم لم يبق تب حيننن ا اتوع 

ونوع بالاسم» فاختص هذا النوع من العلم بالكلام." 


ونقول: إن سائر العلوم قد تعلم بالنظر في الكتاب بأن رأى المسألة مكتوبة فيه وفمها 
بخلاف هذا النوع من العلم» فإن أصله نظر العقل [۷و]/ والاستدلال» حتى إن أهل الفترة' 
مؤاخذون بمعرفة الله تعالى ووحدانيته بأن يكونوا على الاعتقاد الصحيح»' ولا يعلم ذلك الاعتقاد 
على التحقيق ولا الاستدلال بوجوه المباحثة وزبادة التدقيق إلا بالکلامء فلذلك سڪي بالكلام. 


ونقول": المخالفين' فى هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى من طوائف الكفرة وأهل 
القبلة فلم يكن بد من التكلم مع كل طائفة منهم حتى يرتدعوا عما اعتقدوا من عقائدهم الفاسدةء 


وتنفيق أمتعتهم العاطلة ' الكاسدةء فسمي لهذا بالكلام. 


۱ 


ع: بالتكلم. 

جميع النسخ: سهي. 

۳ ط: بالتكلم. 

جميع النسخ: أو نقول. 
ˆ ج = إن» صح هھ 

: ع ج - الفترة» صح ه 

ع - الصحيح» صح هھ 

1 جميع النسخ: أو نقول. 

جميع النسخ: المخالفون. 
ط - العاطلة» صح ه. 


۲ 
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وذكر الإمام الزاهد الصفار البخاري' رحمه الله وجها آخر " في كتاب التلخيص»' فقال: 
"اعلم أن كثيرا من علماء السلف سموا هذا العلم علم الكلام» وسموا قوما غاصوا في هذا العلم 
متكلمين وأهل الكلام. فيجوز أن يكونوا سموه بهذا الاسم» لأن الكلام أصله "الكلمء" وهو الجَرحء 
سمي الكلام به لأن للكلام من التأثير في إظهار الخفي»ء والفصل بين الحق والباطل» والحسن 
والقبيح»ء ما للجروح قي قطع الجلد. والفصل» وإظهار ما خفي قي الجلد من اللحم والدم والعظم. 
والدليل عليه قوله تعالى: طِسَلَفُوكُم بأَلْسِتَة جِدَادٍ4.٠‏ ووصف” اللسان بالجدةء وحدة اللسان من 
حيث الكلام في إفادة التأثير في القلوب والاستماع كالحديد القاطع" إلى آخره. 


وهذ الذي ذكره لا يتم وإلاربما قلنارمن الأوجه»إلأننا لو" سلمنا بأن الكلاممن التأثيرسف 
إظهار الخفي على ما ذكره من اشتقاق اللفظ به ومع ذلك يبقي سؤال فيه: لم اختص هذا النوع من 
العلم باسم الكلام؟ والذي ذكره من المعنى عام في جميع العلوم» لأن الكلام كما يظهر الخفي في هذا 
النوع من العلم كذلك يظهر أيضا ما خفي في علم الفقه وعلم التحو وعلم الطب وغيرها. 


وأما الجواياعن الثاني:(فقد ذكر في ا لمصلكاق وما يتقل من منكأئمة الديئرمن بحث هذا 
النوع إنما كان عن أمور لا افتقار الها في العقيدة المستقيمة. وإنما كان ذلك المنع للعامي الذي هو 
عاطل عن الذكاء والفطنةء أو" كان ذلك المنع لمن يتكلم بالشبه ويقررها إضلالاء أو لمن يقصر في 
إتقان هذا العلم» فكلامه لا يخلو من" ' ضلال» وهذه الأنواع سبب لتوهين العقائد وإثارة الفتنء 
فمنعوا من ذلك تقريرا للصلاح وتثبيتا على الطريق الوضاح. وأما المنع منهم عن تعليم أصل دين 


' هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري (ت ٠١١‏ ه/١١٠١م).‏ من مصنفاته: تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. والإبانة. أجوبة. 
انظر: الأنساب للسمعاني» ۸/۳٤0؛‏ ومعجم ا لمؤلفين لعمر رضا كحالةء .٠١/١‏ 

ا ج - آخر» صح ھ. 

" تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. من مصنفات زاهد الصفار البخاري في علم الكلام. انظر :كشف الظنون لكاتب جلبي» ١/١۷٤؛‏ وهدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» ١/٠؛‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء .٠١/١‏ 

سورة الأحزاب» .٠۹/۳۳‏ 

ˆ جميع النسخ: وصف. 

` تلخيص الأدلة لصفار البخاريء .1٠/١‏ 

E 

ط +وعلم. 

ع ج :والنحو. 

ع ج = من» ع صح ھ 

ع ط: وإنما؛ ج: أو إنما. 


۱۲ 
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التوحيد [۷ظ]/ فمعاذ الله. ومن منع عن' ذلك فقد رضي بضلال الناس وكفرهم» ومنع عن تقرير 
الدين ونصرته» وخالف الأنبياء صلوات الله علمم في ذلك. 


واوا غو ف ا چ ی کا کاک کن 
بحضرته فنقلوه كذلك قرنا بعد قرن» وإن لم يذكره في كتابه» فانتشر اسمه بهذا لذلك. ثم هو إنما 
N SENN Sa Cb E Aa‏ 
مهد عذره بهذا الذي صنف أي بسطه» فإن التمهيد هو تبيين العذر؛ أو لما رأى من بعده من العلماء 
ما ذكره المصنف رحمه الله“ في الخطبة من طلب مثل هذا الأمير الموصوف بالفضل والهاء المستحق 
لزيادة المدح والثناءءرثم,أجابه المصنف لما طلبه وكان هذارمنه تمهيدا لعذره في الذي« طلب ولثنائه 
الذي أوجب» قالوا هذا الطب تا اشير اأ ى فياك منهء فانت هذا اله الذلك. 
فكان هذا الاسم مفهوما من ناحية قول المصنف إشارةء وإن لم يعلم منه عبارة" أو سماه تمهيداء 
لأن فيه تمهيدا للقوائد الدينياة أي بس طا 


1 ح ط: من. 

ط + قال بانه. 

۳ ع - أشاره» صح ھ. ج: أشار. 

ع ط: رحمه الله. 

ˆ ط + والله اعلم. 

ج: بسطا؛ ط - أو سماه تمهيدا. لأن فيه تمهيدًا للقوائد الدينية أى بسطها. 
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[المدخل] 
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.١‏ فصل 


في إثبات الحقائق والعلوم 


إنما فا هذا النظ على غيره. لان ماكر بعد ان اسا الم ,ای العالم 
وغيرهما موقوف على العلم بأن الأشياء حقيقةء فإن أحدا لو لم يعلم حقيقة الأشياء' وحقيقة 
العلم وحقيقة الحواس وحقيقة القديم والمحدث لم يمكن التكلم معه في هذه الأشياءء" ثم إنما 
ذكر الحقائق والعلوم معاء لأن فرق السوفسطائية على ثلات: 


فطائفة منهم زعمت أن لا حقيقة لثىء ولا علم بثيء» وإنما" هى ظنون وحسبانات. وأجمع 
العقلاء على أن لا مناظرة بيننا وبين من هذا قوله» لأن فائدة المناظرة أن يثبت بالدلائل صحة قول 
ويطلان قول» وآخرون ينكرون حقيقة الصحة وحقيقة البطلانء فإِدًا لا فائدة في المناظرة. وقال 
الإمام الزاهد الصفار البخاري" رحمه الله: ورد علهم أهل الحق مذهمم بطريقين: 


1 ع ج: الأسباب. 

١‏ ع الشات 

ع -إنماء صح ه. 
جميع النسخ: آخرهم. 
ˆ تقدم ذكره في ورقة ۷و. 
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"أحدهما بالإعرض عن الكلام معهم» لأن من أنكر وجود نفسه ووجود خصمه» ووجود 
الكلام لم يفد الكلام معه» بل الرد علهم بالضرب المؤلم» حتى إذا' صرخ [۸و]/ يقال له: لعلك" 
لست أنت وإنما الضرب على غيرك» وتخايل عندك أن الضرب عليك. وقد روي عن أبي" حنيفة 
رحمه الله فعل نحوا من ذلك." روي أنه أوتي بواحد منهم في مجلس الخليفةء فجعل أبو حنيفة 
رضى الله عنه' يحاجه ويلزمه» وهو ينكر. فأمر أبو حنيفة رضى الله عنه' بضربه» فجعلوا يضربونه 
وهو يصرخ. فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه:“ لم تصرخ؟ ولعلك لست أنت» وإنما أنت غيرك. 
والضرب غان غورك» وتخايل,غنذك أن الضربا غليك ولعلك حار أو كلب فلا علم هنا المتجاهل 


والطريق الآخر في مُحاجتهم» أن يقال لهم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعم. فقد 
ناقضوا أصلهم. لأهم أقروا ببعض/الحقائق. آؤإن قالوا: اقل لہم: إدّاالم يصح نق الحقائق صح 


r 4 
ثبوتها.‎ 


e: 7 = x‏ ا 9 کال ء۶ 

ثم من شمتهم يعلم أنهم يعرفون حقائق الأشياء ثم ينكرونا» فإنم يقولون: إن أسباب 
العلم عندک اواس الک وهی ال لا تا اک ٠‏ لان یاه ماه فان 
الممرور » وهو الذي غلبت عليه المرةء وهي إحدى الطبائع الأريع "' يجد العسل مرا وغيره يجده حلوا 


ع -إذاء 

ج لعلك. 

ع عن آبي» صح ھ 

ط ج: رضي الله عنه. 

ˆ ع ط:نحو من ذلك. 

` ع -روى أنه أوتي بواحد منهم في مجلس الخليفة فجعل أبو حنيفة رضى الله عنه» صح ه. 
هو نعمان بن ثابت بن زوطي» الكوفي (ت ٠٠١‏ ه/۷1۷م)ء. الفقيه» المجتد الكبير. وينسب اليه الفقه الأكبرء والرسالة. انظر: ؛ تاربخ بغداد 
للخطيب البغدادي» ١٠/٠٠"؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان»ء ١/٠٠٠٤-٠٠٠؛‏ وتهذيب سي ر أعلام النبلاء للذهي» ١/١٠٤٠؛‏ والأعلام للزركليء 
1/۸ 

ط: رحمه اللّه. 

ط ج - رضي الله عنه. 

` تلخيص الأدلة لصفار البخاري» .۷٦-۷٠/١‏ 

ط: ینکرون. 

" ط -التي. 

ع ج:للعلم. ع صح هر 

" الطبائع الأريع 
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إلى آخره.' هذه الشهة منهم دليل على أنهم يعلمون الحقائق» ثم ينكروا عناداء فإنهم لو لم يعرفوا 
الحواس ما هي وأن التناقض ما هو وأن القضية ما هي وأن الممرور من هو 5 استدلوا بایراد 
هذه الشة فکان عین ما استدلوا به دليل بطلان قول 


وكذا قولهم: "لا حقيقة للأشياء" تحقيق منهم لنفي الحقائق. وكانوا مبطلين مقالتهم بنفضس 
مقالتهم. وهو معنى قوله: [لأن من نفاها كان نفيه إياها) تحقيقا منه للنفي إلى آخره. 


وطائفة منهم لا يثبتون القول بنفي الحقائق بل يقولون: لا ندري هل للأشياء حقيقة ام لا؟ 

وهم المتشككة. فيقال لهم: هل تدرون نكم لا تدرون؟ فإن قالوا: نعم. فقد أقروا انهم يدرون» وهو 
۴ 2 ج 5 ٤‏ ك ء۶ » ۳ 

نقض مذهمم» وإن قالوا: لا ندري آنا لا ندري» فقد آقروا آنهم لا یدرون مذهيمم فلم يبق لہم 


کلام ول دوق 


وطائفة منهم يزعمون أن حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين. يعنى لو اعتقد المعتقد 
أن للأشياء حقيقة كان لها حقيقةء وإن اعتقد أنه لا حقيقة لها لا يكون لها حقيقة أيضا. وكذلك 
هذا لو اعتقد النلم شهدا كان شهدا" ولو اعتقد الأشهد سما كان سما. وإلزام هذه الظائفة ظاهرء 
وهو أن يؤلموا بالضرب وقطع الجوارح» فإذا ضجروا واستغاثوا." يقال لهم: اعتقدوا أن ما يفعل 
بكم هو الذاد وإنعام. وإيصال الراحة ليصير كذلك تبعا لاعتقادكم فتهتك حينئذ أستارهم» 
ن اده قال بم بصا ا ت ظ1 أن خفا تق الأشياء لست فا ادات 


لشفي فمل خرجت الفا قفن أن تكرت ية افتقادات المختقدين. نيعا عفادا فان 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١/١‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٠-١٤٠؛‏ والتمهيد للامثيء» ص .٠٠١‏ 
ع ج: نقضوا. 
ع ج - أنا لا ندري. 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤/١‏ 


ط +لهم. 
" ع-لاعتقاد المعتقدين. صح ه؛ ط ج: لاعتقادات المعتقدين. 
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قالوا: نعم» فقد أقروا ببطلان مذههم» وان قالوا: لاء فقد قروا أيضا بأن المعتقد لم ا 
للاعتقاد " 


قوله: (حقائق الأشياء ثابتة) فإن قلت: هذه الجملة مما لا يكاد يصح في إفادة المعنىء 
وذلك لان" الحقائق جمع الحقيقةء وھ ا الثابتة لاا من حق الڻيء آي ثلت. 


والأشياء جمع شىء» وهو عبارة عن الموجود الثابت أيضاء على ما ذكره المصنف رحمه الله. 
هكذا في فصل أن صانع العالم ليس بجسم." فحينئذ يؤول معناها إلى قولك: "توابت الثوابت 
ثابتة." وهذا لا يفيد شيئا كما ترى» إذ هي جملة من مبتدإ وخبرء فلا بد أن تكون الجملة الابتدائية 
مفيدة في معنى الإسناد. وليست هذه كذلك لكون المبتدأً والخبر عبارة عن معنى واحد» وهو الثبوت. 
فلا بد أن يثبت بينهما نوع مغايرة حتى يفيد إفادة عند اجتماعهما على وجه الإسناد فما وجهه؟ 


قلت: كان المصنف رحمه الله ممن لا يستراب' في فضله ومهارته في أنواع العلوم» ولا يقاومه 
أحد في زمانه في فتح المكنون والمكتوم. وكان مقصوده من هذه الجملة إثبات أن للأشياء كلها تحققا 
وثبوتاء وليست هااكماً ظنه الالوفسطائية أا ظنوك وحسبانات. ولا يمكئارد مذهمم الذي قالوه" 
بأنها ظنون وحسبانات إلا بهذا الطريق والتلفظ بهذه الألفاظ في إثبات" هذا المقصود كان من ضيق 
المحل» إذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الألفاظ. ' وأما قولك: لأنه ' لابد أن يثبت نوع مغايرة 
بين المبتدإ والخبر حتى يفيدا فائدة ' عند الاجتماع على وجه الإستاد. 


ط:تابعا. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤٠؛‏ والتمهيد للامثي» ص .٠٠‏ 
ج: أن. 

ط - بمعن. 

ˆ انظر:ورقة ١٠و.‏ 

` ع + فائدة المصنف؛ ط + المصنف» جميع النسخ: يستريب. 

٠‏ ع ج کلھاء صح ھ 

ع ج: قالوا. 

ع في اثبات» صح ھ 

ع ج -في هذا المقصود كان من ضيق المحل اذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الالفاظ» صح ه. 
ظوباته. 


٣ 


۳ 


١‏ ج : حتی يفيد عند؛ ع: حتى يفيد فائدة. 
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فقلت:' ليس كذلك» بل الجملة الابتدائية تقع مفيدة بقصد المتكلم وإن اتحاد المبتدإ 


مفيدة. 


والخبر لفظا ومعنى في كلام الفصحاءء وهنا" إن اتحد معناهما وقد تغاير لفظاهماء فأولى أن تقع 


فمنه ما ذکره في ا فصل" بقوله: "وقوله 


1 ۹ ل‎ 3 i ee 
انا آبو النجم» وشعري شعري" [لٽه دري ما آجن صدري]‎ 
فشعري الأول مبتد أ وشعري الثاني و وقد اتحدا لفظا ومعن کما تری.‎ 


ومنه ما ذكره في الباب الأول من المبسوط” في مسألة رفع اليدين عند الركوع. وقال: "في 
المسألة حكايةء فإن الأوزاعي' لقي أبا حنيفة رضي الله عنهما ' في المسجد الحرام» فقال: ما بال أهل 
[۹و]/ العراق لا يرفعون أيديم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. وقد حدثني الزهري'' 


` ع - فقلت» صح ه؛ ط: قلت. 
۲ 

ع ج ھہناء صح ھ. 

ع ج: آولی 

اذ کر: 


“ هذا الكتاب» ا مفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. 
أ هذا البيت لالفضل بن قدامة العجلي» أبو النجمء من بني بكر بن وائل» (ت ٠١١‏ ه/. من أكابر الرجَّاز. نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر 
مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام. شعر: 
أنا أبو النجم وشعري شعري لله درى ما أجن صدري 
انظر: ا مفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. ١٠؛‏ والكشاف للزمخشري» .٤٥۸/٤‏ انظر للبيت: أنساب الأشراف للبلاذري» ١/۷١٠؛‏ 
وطبقات فحول الشعراء للجمحي» ۲/٠٠۷؛‏ ومعجم الشعراء للمرزباني» ١/٦٠؛‏ وتاريخ الإسلام للذهي» .۲۹٦/۳‏ 
ع ج: الخبر. 
۸ 


.AY-VN/T 


هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو يحميد الأوزاعي» (ت ١١٠ه/٤۷۷).‏ هو صاحب مذهب الأوزاعية. من مصنفاته:٠كتاب‏ سير الأوزاعي. 
انظر: الأنساب للسمعاني» ١/۲۲۷؛‏ وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» ١/٦۷؛‏ ووفيات الأعلام لابن خلكان» ١/۲۷٠-۱۲۸؛‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة» .٠١١/١‏ 

1 ط: رحمه الله 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» (ت ١١٠ه/١٤۷م).‏ من التابعي ومحدث. انظر: الطبقات الكرى لابن سعد 

۷--۳۹٤؛‏ وأعلام النبلاء للذهبي» .۳۲۷/١‏ 
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عن سالم' عن ابن عمر" رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع.»٠‏ فقال أبو حنيفة رضى الله عنه:“ حدثني حماد' عن إبراهيم" عن 
علقمة" عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم: أن النبي صاى الله عليه وسلم' «كان يرفع يديه عند 
تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود.» ' فقال الأوزاعي عجبا من أبي حنيفة رضى الله عنه ' حدثته ' بحديث 
الزهري عن سالم» وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمةء فرجح حديثه لعلو إسناده. 
فقال أبو حنيفة رضى الله عنه: أما حماد فكان أفقه من الزهري» وإبراهيم كان " أفقه من سالم» 
ولو لا سبق ابن عمر رضي الله عنهما"' لقلت بأن علقمة أفقه منه. وأما عبدالله فعبد الله» فرجح 


حديثه بفقه رواته» وهو المذهب أن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإستاد"' 


ء ء :م بل ۱ء ی £ ل ٩‏ ل ء 
والتمسك هنا بأن أبا حنيفة رضي الله عنه» ' أوقع قوله: "وأما عبد الله فعبد الله" مبتداً 


وخر مع اتحادهما لفظا ومعف باعتبار قصدہ ا عبد الله بن مسعود رضي الله E‏ معروف 


` هو أبو عمر. سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب القرشي العدوي المدنيء (ت ١١٠ه/٠٠۷م).‏ من فقهاء التابعيين. الطبقات الكبرى لابن 
سعد» ٤/۷‏ ۱۹۹-۱۹: والتاريخ الكبير للبخاري» .٠٠١/١‏ 

هو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» (ت ١۷ه/1۹۲م).‏ وعالم من علماء الصحابة. انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد» ٤/١١٤٠-۱۸۸؛‏ وأسد الغابة لابن الأثیر. .٠٤٠٠-٠٤۰/۳‏ 

" ط: عليه وسلام 

انظر: صحيح البخاري» الصلاة ۹؛ صحيح مسلم»ء الصلاة .٩‏ 

ˆ ط: رحمه الله 


هو أبو إسماعيل» حماد بن آي سليمان مسلم بن يزيد الإصفهاني الكوقي» (ت ١۲٠ه/۷۳۸م).‏ استاذ آي حنيفة. انظر: التاربخ الكبير 
للبخاري»ء N.٣۳‏ الفهرست لابن النديمء ص ۲۸١‏ . 


٤‏ هو أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن أسود النخعي الكوفي» (ت ١۹ه/١٤٠۷م).‏ وهو من كبار التابعين ومحدث. وفقيه الكوفة. انظر:تاريخ 
الإسلام للذهبي» .۲۷۹/٦‏ 


“ هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفيء (ت ١٠ه/1۸۲م).‏ من كبار التابعين وفقيه الكوفة وعالمها ومقرتها. انظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي» ١/.۹٠؛‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي» ص .۲١١‏ 

ط: عليه السلام 

' ورد الحديث بهذا الاسناد بألفاظ مختلفة في سنن الكبرى للبمقي» (۷۹/۲). 


ل ط: رحمه الله 
" ط:أحدثه 
ع- کان صح ھ 

ع + رضي الله عنهما؛ ط - 
ج:لعلو 

٦ 


المبسوط للسرخسي .۲٤/١‏ 


¥ ل 
ط: رحمه الله. 


1۸ اط 
ط + رضی الله عنه 
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مشہور بالفقه والضبط E‏ ل يحتاج لى بیانه بأنه کیف کان ف الفقهء وأورد صاحب الكشاف 
قوله تعالى: لوَالسَابِفُونَ السَابقُونَ4 من هذا القبيل." 


ع 


وقوله: [لأن من نفاها كان نفيه إياها تحقيقا منه للنفي) أي لأنٴً من نفى حقائق' الأشياء 
كان نف الغاق جسقائق لاء تاتا مته فة الى .فكان ق ت الحقهة إنبات الحقيهة: 
لأنه كما للإثبات حقيقة كذلك للنفي أيضا" حقيقةء فلما ثبتت حقيقة النفي كانت حقيقة شىء ما 
ثابتة» فثبتت حقائق الأشياء كلها لعدم القائل بالفضل. 


وإنما قلنا: إن نفي" النافي بحقائق الأشياء ' إثبات منه بحقيقة '' النفيء لأنه لو لم يثبت 
لنفيه حقيقة لم يثبت دعواه ألبتةء فكان معترفا بحقيقة نفيهء لضرورة إثبات مدعاهء فعند" ذلك 


يثبت ما يقوله خصمه» وهو أن للأشياء حقيقة. 
فإن قيل: يحتمل أنه لا يعترف بحقيقة النفي بل يقول إن في ثبوت حقيقة النفي " شكا. 
قلنا: ما قولك في حقيقة الشك وهي تساوي الطرفين في العلم» هل لها ثبوت ام لا؟ 


فإن قال: نعم لها ثبوت» فقد اعترف بحقيقة شيء من الأشياء. فبطل مذهبه»ء وإن قال: 


ليس لحقيقة الشك ثبوت» فقد أقر ببطلان مذهبه»ء لأنه أقر ببطلان الشك. ومذهبه ثبوت الشك» 


ط: على وجه. 

السورة الواقعةء .٠./٠١‏ 

" قال الزمخشري في تفسيره: "والسابقون السابقون» يريد : والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم» كقوله وعبد الله عبد اللّه. وقول أبى 
النجم: وشعري شعري» كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته ويراعته." انظر: الكشاف للزمخشري» .٤0۸/٤‏ 

: ع - لأن» صح هھ 

ع ج: حقيقة 

ج ط: لحقائق 

ع المع 

ط ج : أيضا 

ع ج -نفي. 

ع - كلها لعدم القائل بالفضل. وإنما قلنا إن النافي بحقائق الأشياء. صح ه 

طبلحقيفة: 

ع ج :فبعد 

ج: الشيء 
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فلم يبق لنا كلام مع من أقر ببطلان مذهبه» لأن فائدة المناظرة هي أن يظهر أحد [۹ظ]/ المناظرين 
بظادن مهب الكضر. فاد ا أقر ذلك لكر بيطادن مذهك نفسة فقد كفت الؤونة 


فإن قيل: قوله: [فكان في نفما ثبوتها) أي "في نفي حقائق الأشياء ثبوت حقائقها" مما لا 
يصح» لأنهم ينفون بهذا حقائق الأشياء. فكيف يكونون مثبتين لاء فإن ذلك يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين» لأنه إذا كان النافي للحقيقة مثبتا لها كان اللفظ الواحد دليلا على نفي الحقيقة واثباتهاء 
وذلك جمع بين النقيضين» وهذا لأنا لو قلنا: إنهم بنفمم الحقيقة كانوا مثبتين لاء يلزم أن يكون 
الثىء الواحد دالا على ما هو موضوعه» وعلى ما هو ضد' موضوعه في حالة واحدة» وهو مستحيل 


بمرة. 


قلت: الاستحالة انات إذا كن تفي اله سبب ا كعات لعي ء. أما لكان سببا 
له" فلا استحالةء وههنا كذ لوقا قفي ةا هالنيء © كنبا يته يوان النفي لا يثبت 
إلا إذا كان لذلك النفى حقيقةء فقد ثبت لثيء من الأشياء حقيقة باعتراف الخصم حيث يدعي 
نفي الحقيقةء فيجب أن يثبت لجميع ' الأشياء حقيقة لعدم القائل بالفصل. 


ناغم أن فك اة عك أن كورن كن قى إا كان ا فاك ذلك الى بنك 
في ضمن نفي ذلك الشثيء إثبات ذلك الثيءء إنما تنشاً من بطلان دعوى المدعي» فما ادعى» ومن 
عدم الواسطة بين النفي والإثبات كمن يقول: إن نظر العقل ليس بسبب للعلم. وفي" ذلك إثبات أن 
نظر العقل سبب للعلم» لأن من ينفيه لا ينفيه إلا باعتبار أن عقله أدى إلى هذا العلم الذي ادعاهء 
وهو أن العقل ليس بسبب للعلم. فإنه لم يعلم ذلك من جانب الحواس الخمس» ولا من جانب 
الخبر الصادق» بل إنما علم ذلك بعقله' فكان ناي نظر العقل في كونه سببا للعلم مثبتا له حيث 
أدى عقله إلى هذا العلم» فكان سببا للعلم. 


ع ها غير. 
ا ع ج سببا. 
ج: بجميع. 
ع ج- الشيء صح ھ 
ط: نفي. 
` ج = بعقله. صح ھ 
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وكذلك من أنكر كون الخار مسا للعلم» وقال إن الخبر ليس جضت للعلم قلتا هد امك 
إثبات للخبر" بأنه سبب للعلم» لأن هذا خبر منك. وقد أدى خبرك هذا إلى ما تدعيه من العلم بأن 
الخبر ليس بسبب للعلم» فكان الخبر سببا للعلم» فكان في نفيك هذا اثبات بأنه سبب للعلم. 
فكذلك ههنا كان ناني حقيقة الأشياء مُثبتا لهاء لأن لنفيه حقيقةء وقد ثبتت تلك الحقيقة. 
فكذلك تثبت سائر الحقائق على ما ذكرنا من عدم القابل بالفصل. وإنما كان هذا هكذاء أعنى أن 
من كان مبطلا في دعوى انتفاء الشيء فأراد إثبات دعواه الباطلة بكلام ناف كان في ضمن نفيه 
إثباته» لأن الانتفاء لما لم يكن ثابتا في [١٠و]/‏ الواقع لم يكن نفيه نفيا. فلذلك لم يكن في القول 
بأن نافيه يكون مثبتا له“ جمع بين النقيضين. فكان هذا جوابا على" قول القائل» فإن ذلك يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين. 


١..[أسباب‏ العلم] 


قوله: [ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة) أي الأسباب التي يحصل با العلم للخلق ثلاثةء قيد 
بقوله: إللخلق) أي للمخلوق. ' احترازا عن علم الله تعالى. فإن الله تعالى منزه عن أن يثبت له العلم 
بالأسباب» ما٣"‏ ذاته تعا جمیع صفاته قدیم» دایم ممست عن بو النيء ا الاسباب. 
ثم اسم الخلق يتناول جميع المخلوقات من الإنس والملك والجن. فوجه الانحصار على هذه الثلاثة 
هو أن من يحصل له العلم لا يخلو إما أن كان ني حصول العلم به محتاجا إلى غيره أو لم يكن. فإن 
کان فہو الخبرء وإن لم یکن» فلا يخلو إما أن كان محتاجا إلى سبب ظاهر من نفسه» أو لم يكن 
فإن كان فهو الحواس» وإن لم يكن فهو العقل. 


ع ج - من انکر» صح ھ 
ع ج: خبر إثبات المخبر 
تا 

ج + نفي 

“ ع ج: الڻيء 

ج -وقد» صح ھ 

` ع لم یکن صح ھ 
ج ع: مثبتا لها 

جميع النسخ: عن. 

" ط: المخلوق. 

8 ج- أن» صح ھ 
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ووجهه انحصار الحواس على الخمس» وهو أن الإدراك الحاصل بالحس لا يخلوء إما أن لا 
يختص بعضو معين أو يختص به. فالأول اللمس.» والثاني لا يخلوء إما أن كان ذلك العضو المعين 
فردا أو' زوجا. فإن كان فردا فلا يخلو إما أن كان إدراكه بشرط الملامسة أو لا. فالأول الذوق والثاني 
اله وان کان روجا فلا تلو إما أن كان القرت افرط مانغا من دراك أو ل فالاول البضر 


والثاني السمعح. 


ثم الحواس هي المشاعر» جمع الحاسة. يحتمل أن يكون و حسست بالخبرء أي أيقنتهء 
من حد علم. وذكر في اللباب: "ومن الناس من يقول للنفسً حاسة سادسة تدرك مها عوارض 
النفس كالجوع والعطش والشبع." والأصح ما ذكره في الكتاب»" و [ما] عليه العامة بأن الحواس 
خمسء لان المراد من لے اللہ اھر اس کا بتر دک ےہول الہ ای ١ء‏ ظا حا ة 
مخصوصة لتحصيل علم مخصوص باء وذلك إنما يستقيم في الحواس الخمس. وأما الجوع أو 
العطش فهو غير موقوف على استعمال آلة مخصوصة» بل" هو علم يخلقه' الله تعالى في الحيوان 


بدون اختیاره» إذا وجد شرطه. 


ئم مڈزكات حس المع الأصوات. ‏ لان الع قوة یرگ ہا السا المسموگاگ. وتلك 
القوة مستبطنة في الصماخين» فإذا قرب تموج الصوت من الأذنينء استقبلته تلك القوة المدركة 


۱ 


ط: ا بل کان. 

ع من» صح ھ 

" لباب الكلام للأسمندي» يسمي في بعض المصادر. الهداية في الكلام إأكشف الظنون لكاتب جلبي» ١/١٠٤٠٠؛‏ معج المؤلفين لعمر رضا كحالة 
٣‏ /) والهداية في أصول الإعتقاد (لفوائد الهية للكنوي» ص .)١۷١‏ حققه محمد سعيد أوزر وارلي» استانبول (١١١٠ه/١٠٠١۲م).‏ 
الاسمندي هوأبو الفتح» علاء الدين محمد بن عبد الحامد بن حسين الأسمندي السمرقندي» (ت ١١٠ه/١١٠١م).‏ وهو فقيه» واصوليء 
ومتكلم. من مصنفاته: طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف. وبزل النظر في الأصول. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشيء ۲۰۸/۳- 
٠۹‏ وتاج التراجم لابن قطلبوغاء ص ١١٤۲؛‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء ٠١١/٠١‏ 

ع ج-للنفس» صح هھ 

ع ج: يدرك. 

` لباب الكلام للأسمندي» .٠۸-۳۷‏ 

أي: في القمهيد. 

* ج - بل» صح ھ 

جميع النسخ: يخلق. 

جميع النسخ: والأصوات. 
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بإذن الله تعالى ' خارج الأذنين. لأنه لو أدركته بعد الدخول في الأذن لما عرف الإنسان أن الصوت من 
أي جهة وصل إليه. 


ومدركات حس البصر الألوان والأشكال. والبصر نور العين»ء كما أن البصيرة نور القلب. 
فسبحان من دقت حکمته. وعظمت قدرته [۱۰ظ]/ حيث جعل نور البصر قي مقلة الشجة 
بلطفه الباهر وكرمه الظاهر. 


ومدرکات حس الشم الطيب والنتن» والشم قوة يدرك الشام ها المشمومات. 


ومدرکات حس الذوق الطعومء وهي أنواع الحلاوة 4 والحرافة“ والحموضة والملوحة. 
والذوق قوة مستبطنة ف رطوبة اللسان. 


ومدركات حس اللمس الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والصلابة واللين والخشونة 
والخفة والثقل. 


وقوله: [والخبر الصادق) أي وخبر المخبر الصادق على ما سيجيء.' 
[وقوله:] [وبكل حاسة منها) أي بكل آلة عالمة من هذه الحواس. 


[وقوله:] [توقف على ما وضعت هي له) كالسمعء فإنه وضع للعلم بالمسموعات» والبصر 
فإنه وضع للعلم بالميصرات» ولا تعلم المسموعات بالبصرء ولا الميصرات بالسمع» وكذلك في" 
غیرهما. 


فإن قيل: يشكل هذا القول بالذوق واللمس» فإنهما مشتركان في معرفة حرارة الشىء 
وبرودته وخشونته ولينهء فلم يبق الاختصاص لكل واحد منہما بمحل مخصوص. 


` ع: تعالیء ج ط:-تعالى 

أ ع ج- الشحمية. صح ھ 

ع ج + والحرارة. 

ع ج - والحرافة. صح ه. 

ˆ جميع النسخ: وخبر. والتصحيح من ورقة ١١و.‏ 
ع ج- أى خبر المخبر الصدق» صح ه. 

" ط: يجيء إن شاء الله. 


۸ 
جي 
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قلنا: إن اشتركا فيما ذكرتهء فلم يشتركا قي معرفة حلاوة المطعوم ومرارته وما به المشاركة 
غير ما به الممايزةء فكانا مختلفين فيما اختص كل واحد منهما بمدركه. غير أن اللمس قوة إدراك' في 
عامة' سطع بدن الحيوان» وسطح البدن كما كان في سائر البدن» وكذلك في اللسان. فلذلك أدرك 
الهاو ا ا کار اليفن امن 


[وقوله:] ولا وجه إلى إنكار وقوع العلم بها) ههنا محذوف» تقديره: ولا وجه لأحد أن يميل 
الى إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس. 


[وقوله: [لما أن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته)] 
ws :‏ ى > ° 8 KR‏ 5 
وذكر الإمام الزؤْرّنيٴ رحمه الله في المصادر: المعاندة والعناد: با اکس اتيت ااگابرة: 


بالسس لہ برگی نول رک رون» ویر یکی ف دانی اتګارکرون." وھما أعني" العناد' والمكابرةء وإن کان 


۱ 


معناهما ف الحاصل يرجع 8 شُيءِ واحد» وهو إنكار الحقء لکنہما يتفاوتان ف مأخذ' 
اشتقاقهماء ' فإناقاد. قافن "عند عا اردق ادل ع ين عت يق أيضاء أي 


سال ولم يرقأ. فكان المعاند على هذا من لم يرعو عن لَجَاجَة ' إلى الطريق المستقيم الذي هو 


1 جميع النسخ: دركه. 

١‏ ع ج -عامة» صح ه. 
ط -کان. 

هو أبو عبد الله حسين بن أحمد الرَّورّنيء (ت ۸1> ه/١۹٠٠ءم).‏ النحوي الأصولي اديب. من مصنفاته: شرح المعلقات السبع. كتاب ا مصادرء 
ترجمان القرآن. انظر:إنباه الرواة لابن يوسف القفتي» ١/٠٠٠؛‏ كشف الظنون لكاتب جلبي» .١-٠۷٤١١/۲‏ ۱۷؛ الأعلام للزركلي» .۲۳٠/۲‏ 

ˆ كتاب المصادر لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني» -تقدم ذكره- معجم اللغة العربي الى اللغة الفارسية. انظر: هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي» .۳٠۰/۱‏ 

1 أي: المعاندة والعناد. كتاب المصادر للزوزني» ص .٠٤١‏ 

" أي: الاستمرار في المكابرة وانكار الحق أو وأن يعرف الرجل الشيء فيأباه ويميل عنه و ينكره. جميع النسخ: با كسى ببرزك لبود كردن 
جیرزي را که نحود حوش مي دا ند انكار كردن. والتصحيح م نكتاب المصادر للزوزني» ص .1٤١‏ 

ع ج ب -ههنا محذوف تقديره ولا وجه لاحد أن يميل الى إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس. وذكر الامام الزوزي رحمه الله في المصادر 
المعاندة والعناد با كشي استهيدن والمكابرة با كشي هزروك لبود كردن خيرزي را که نحدد حوش مي را ند انکار كردن وهما أعني» ع» صح ھ. 

ع ج: والعناد 

ط: مأخذهما 

ط:- اشتقاقہما 

طا لايرغوی. 

ع:لجالجة 
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مؤيد بالدليل. والمكابرة من كَبُرَ بالضم أي عَظَّمَ.' فكأن المكابر على هذا هو الذي لا يدعه تكبره أي 
تعظمه عند نفسه إلى الرجوع عن باطله إلى الحق. 


وقوله: [(فضلا عن غيره) أي عرف عناده عرفانا فاضلا عن غيره» فكان انتصاب فضلا. 
لآ فة مدو خد و عرفت عفاد ال کون اة فاضا فى غو :فكان :اة 
على الحال. وإنما يفضل معرفة عناده عن غيره» لأن معرفة عناده لنفسه يقين ومعرفة غيره إياه 
بأنه يعلم عناده أم لا موهومة»ء لأن غيره ريما يحمل قوله الباطل هذاء على أنه خفي الدليل الظاهر 
عليه. وأما الذي ينكر حصول العلم بالحواس الخمس فلا يشتبه عليه حال نفسه» فكان عارفا 


مكابرته يقيناء فلذلك قال: لما أن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيره) 
وقوله: (وجحد الضروربات مكابرة) والمراد" من الضروريات هي ما لا يمكن دفعه. 


فإن قيل: جعل الامام نورالدين الصابوني' رحمه الله حصول العلم [١١و]/‏ بالحواس 
الخمس من قبيل العلم الاكتسابي. ذكره في البداية ' والكفاية." فكيف جعله المصنف رحمه الله 
من قبيل العلم الضروري فما وجه التوفيق بيما؟ 


فلت وه التوفن مها مى جه الو ا واا قات اا ت ا ات 
الابتداءء والمصنف رحمه الله" نظر إلى حالة الانتهاءء لأن هذه العلوم في حالة الابتداءء هي ' مباشرة 
هذه الأسباب کإصغاء الأذن ى الكلام الذي يسمعه. وتقلیب الحدقة ى الئيء الذي يبصره› 


الصحاح للجوهري» «كبر»» .۸۰٠/۲‏ 

٣‏ ع -عناده» صح ھ 

" ع -فكان انتصاب فضلاً على أنه صفة لمصدر محذوف أو عرف عناده حال کون عرفانه فاضلا عن غیره» صح هھ 

: ط + الخمس 

ع ج: المراد 

هو نور الدين الصابونيء أحمد بن محمود بن أبي بكر البخاري»ء (ت ٥۸٠‏ ه/٤١٠٠‏ م). من مصنفاته: الكفاية في الهداية في أصول الدينء 
والبداية .وا منتقى من عصمة الأنبياء. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/١٠۲٠؛‏ وتاج التراجم لابن قطلودغاء ص ١٠؛‏ وكشف 
الظنون لكاتب جلبي» ۹۹/۲١٠-١٤٠۲؛و‏ الفوائد البهية للكنوي» ص ١٠؛‏ وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي» ١/١۷؛‏ وهدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» ١/۸۷؛‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء .٠۷١/١‏ 

انظر: البداية ف يأصول الدين للصابوني» ص .١۷‏ 

انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٥۹-٥۸‏ 

ط - رحمه الله 


0 
۸ 


۹ 


ع ج:وهي. 
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فقت الأنف من الئيء الى هة كذاق غها لا تخل يدون ماضن فته الأسابة 
والمباشر في مباشرة هذه الأسباب مختار» فمباشرته كسب لهء وكانت العلوم كسبية من هذا الوجه. 
وأما بعد مباشرة هذه الأسباب» فيحصل له العلم ضرورة على وجه لا يمكن الامتناع عن حصول 
الم ا فكان خضو الغ اشر هد ة اتساب ضور فاا ق الك واف إلا أن ها ذكره 
الملصنف رحمة الله" أولى ترجيحا لجانب المقصودء وهو حصول العلم» لأنه ليس فى يد المباشر 
امتاغة عن حول الع هة ا اة الست فكان هروا واندلل غلل فة هذا وة 
عامة العلماء للمصنف رحمه الله" في تسميته ضرورياءفإن صاحب اللباب ‏ وا ميزان والإمام 


اللامثي' وغيرهما وافقوا المصنف رحمه الله" في هذا الاسم. 


[وقوله:] (وجحد الضروريات مكابرة) لأن الضروريات عبارة عما اتفق عليه العقلاء على 
حكم دليل بأنه كذا في إثبات أو نفي» فالقول بخلافه كان قولا خارجا عما يقوله العقلاء. فكان ذلك 
دليل" تعظم قاتله واستكاهافن الاش للح هر معا رة ا لاء ما اتفقوا على 


ط-الشيء 

ج رحمه الله 

ط -رحمه الله 

أي لباب الكلام للأسمنديء» تقدم ذكره ١٠و.‏ 

ˆ ني اسناد هذين الكتابين الى عالم معين مشكل. سبب هذا الاشكال اسند على إشتباه اسمي المؤلفين المعاصرين خاصة: علاء الدين 
السمرقندي وعلاء الدين الاسمندي السمرقندي. الى هذا اشار محقق "ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي" عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي في مقدمة تحقيقه (ص .)۲۷-٠١‏ هذا التباس موجود في بعض كتب التراجم ايضاً. وقد التبس السغناقي في صاحبي 
الكتابين اللباب والميزان. لأن صاحب اللباب هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن حسين الأسمندي السمرقندي (ت 
۲/ م ) تقدم ذكره المؤلف وكتابه اللباب ١٠و.‏ ولكن صاحب اليزان هو أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي (ت ۳۹١ه/ .)٠٠١١‏ من مصنفاته: تحفة الفقهاءء وميزان الأصول في نتائج العقول . وشرح تأوبلات القرآن. انظر: مبزان 
الأصول لعلاء الدين السمرقندي» ص .٠١-۸‏ 

M. Sait Özervarlı, “Üsmendî” D/A, XL, 389-391 ‘Hacı Mehmet Günay, “SEMERKANDİ Alaeddin” D/A, XXXVI, 470-471.‏ 
قال صاحب الميزان "فالضروري: ما حصل في الذات القائم به باحداث الله تعالى وتخليقه من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب 
والاختيارء ولاقدرة التحصيل والترك» نحو حركة المرتعش وسكون يد الشلاء وغيرهما. والإستدلالي ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى 

وللعالم فيه فعل الكسب والإختيار وقدرة التحصيل أو الترك. انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي» ص .٠١-۸‏ 

هو أبو الثناء» محمود بن زيد اللامثي الحنفي الماتريدي» (عاش في أواخر الخامس وأوائل السادس الهجري). اللامثي هي نسبة إلى لامش من 
قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر. من مصنفاته: أصول الفقه» والتمهيد لقواعد التمهيد. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرثيء 
۳ ؛ وكشف الظنون لكاتب جلي» .٠٠١/١‏ انظر: التمهيد لقواعد التوحيد للامثي» ص .۲۳-١۹‏ قال اللامثي في كتابه أصول الفقه 
(ص ۳۳): "فالضروري ما يحدث ني العالم باحداث الله وتخليقه من غير فكرة وكسب من جهته." 

ع ج -رحمه الله 

ˆ ع - دلیل» صح 

ع ج:وهي. 
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حصول العلم بالحواس الخمس عند استعمالها ضرورة كان منكره مكابرا لا محالة. وهذا لأن 
القضايا ثلاث متفق علا في الإثبات نحو الوجوب في المضروب» ومتفق علا في النفي نحو عدم 
الوجوب في اللآلي التي هي" لغير التجارةء ومختلف فما" كما في الحليء فكان البحث والنظر فيهء 
على أن هذا المختلف فيه ملحق بالمتفق عليه في الإثبات» أو بالمتفق عليه في النفي. أما لو قال 
بالنفي في المتفق عليه في الإثبات أو بالإثبات في المتفق عليه في النفيء فكان ‏ ذلك“ قولا خارجا عما 
يقوله العقلاءء فكان مكابرا. 


وقوله: [والخبر" الصادق) أي وخبر المخبر الصادق. وذكر المصنف رحمه الله في تبصرة 
الأدلة هذا اللفظ عاو وطرىقة لوص وف والسيخة. فقاز وو والخبر الصادق" على إأجناد اأجاني: 
فإن الصادق صاحب الخبر لا الخبر نفسه" ولكن يقال" ذلك للمبالغة في ذلك الوصف الذي 
ذكره» كما في شعر شاعر وكل واحد منهماء أعنى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه [١١ظ]/‏ 
لعدم الإلباس» والإسناد المجازي مسلوك في العربيةء وذكر القاضي الإمام أبو زيد" رحمه الله حد 
الخبر في التقويم," فقال: "الخبر: الكلام الدال على أمر كان أو سيكون» غير مضاف كينونته إلى 


Neg 


الخار. 

فإن قيل في" ذكر الخبر ههنا: مفردا"' بأنه سبب العلم استدراك» لأنه دخل ذلك في ذكر 
عي 
ج: فمما. 


ط - كما في الخُليّ فكان البحث والنظر فيه على أن هذا المختلف فيه ملحق بالمتفق عليه في الاثبات أو بالمتفق عليه قي النفي إما لو قال بالنفي 
في المتفق عليه في الاثبات أو بالاثبات في المتفق عليه في النفي فكان. 

ط - ذلك 

جميع النسخ: خبر. والتصحيح من تحقيقي التمهيد. 

فة 

ط -یقال» صح ھ 

“ تقدم ذکره في ۳و. 

تقويم الأدل فضي الأصول من مصنفات أبو زيد الدبوسي حققه الشيخ خليل مجي الدين الحسينء دار الكتب العلميةء بيرت (١١٤٠ه/٠١٠۲م).‏ 
تقويم الأدلة ف يأصول الفقه للدبوسي» ص .٠٤‏ 

۱١‏ ج: ففي 


۱۲ 


ط - مفردا 
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السمع الذي هو من الحواس الخمس. لما أن الخبر لا يكون سببا للعلم' إلا بواسطة السمع» فكان 
ذكر السمع بأنه" سبب للعلم ذكرا للخبر. 


قلنا: ليس كذلك» قإن السمع سب للعلم بالمسموعات مطلقاء سواء كان ذلك المسمو 
صوت الحيوان أو صوت غيره» كما تسمع الصدى وكما تسمع أصوات عند اصطكاك الأجرام 
الصَلبَة نحو قرع الباب وغيره» وكذلك يسمع صوت الحيوان من أصوات الآدمي وألحان الطيور 
ونغهيق الحمار ونباح الكلاب. وبعدما يسمع السامع صوت الآدمي» يحتمل أن يكون كلاما أو غيرهء 
وبعد کونه کلاما یحتمل أن یکون خیبرا أو غیره» وبعد کونه خبرا یحتمل أن یکون خبرا' صدقا أو 
كذبا. فذكر الخبر ههنا لبيان الخبر الصادق لا غير فكان الخبر الصادق ' خاص الخاص الذي لا 
خاص بعده» وإن كان هو متنوعا" إلى نوعين» لأنه من حيث أنه خبر المخبر الصادق هو شيء واحد 
لدخول النوعين في ذلك الجنس الذي هو الخبر الصادق فما كان سببا لعلم أعم العام لا يكون 
سببا لعلم أخص الخاص على القطع والبتات لاحتماله وجوها" كثيرة سوى أخص الخاص. بل كان 
سببا لعلم ما هو موضوع له» وهو علم أعم العام» وهو المسموعات قطعا. فلذلك ذكر ههنا الخبر 
الصادق ليعلم أن الخبر الصدق إنما يُعلم هذين النوعين» لا غير لا أن حصر أسباب العلم على 
هذه الفاذنة الى د كرها فى الات الى ا تحاف مرجها وهو حول العم عا فلا :كان 
كذلك» وقد وجدتا تخلف صدق الخبر عند '' سماع المسموعات مطلقا لم يكن بد من بيان سبب 
الكير ' الصدق الى لا بتخلف هذا السب وهو حول غلم خير الضدق عن ذلك الشبب: 


۱ 

ع ج - للعلم» ع صح ه 
ع -السمع بأنه» صح هھ 
ط: لاء 
2 

ع ج - المسموع» صح هھ 
ع - غیره» صح ھ 
` ع - خبراء صح ه؛ ط: - 
" ع ط: الصدق. 
ع ج: متنوعا هو. 
ج:لاحتمال وجودها. 
۱۰ 

٤‏ ج:عن. 
۱ 

ع ج = الخبرء ع» صح ه 
ط: صدق الخبر 
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وهو الخبر المتواتر 'والخبر المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك السبب ههناء 
فقال: وخبر الصادق على نوعین» فلا یکون تکرارا. 


ثم السوفسطائية لما أنكروا حقائق جميع" الأشياء والعلم بهاء كانوا منكرين كون الخبر 
سببا للعلم أيضا. ووافقهم في إنكار كون الخبر سببا للعلم البراهمة والسمنية." قال في الصحاح: 
"البراهمة قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل." وفيه أيضا؛ "والسمنيةء بضم السين الممملة وفتح 
الميم» فرقة من عبدة الأصنام» تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار."" وحجهم أن الخبر قد 
یکون صدقاء وقد یکون کذبا» فکان في نفسه مختلفا ولا يدرى الصدق من الكذب» فلا يثبت به" 
العلم." 


"فيقال لهم: قولكم إن الخبر ليس من أسباب [١٠و[]/‏ المعارف خبر منكم» وقد أقررتم 
ببطلان الخبرء فكان هذا إقرارا ببطلان مقالتكم." ' فعلى هذا يجوز أن يقال لهم على وجه الإلزام: 
إن خبركم بأنه لا يوجب العلم هل أوجب العلم أّم لا؟ 


فإن قالوا: لا. بطل كلامم وإن قالوا: نعم. تبين أن الخبر يوجب العلم.'' ثم نفس الكلام 
منهم دليل على أنهم عرفوا بالخبر شيئاء لأنهم تكلموا بلغة من اللغاتء ومعرفة اللغات ليست 
بالحس ولا بالعقل» إذ أوفر خليقة الله عقلا وأذكاهم» لو" سمع لغة لم يتعلمها " لا يعرف" 


` ع:المتواثر. انظر لحد التواتر: فوائد الزدوي لحميد الدين الضرير» ورقة ٦و.‏ 

ا ع في صح ھ 

ع = جیع. صح ھ 

هم لا يقولون بالنبوات أصلاء وقرروا استحالة ذلك في العقول. انظر: الفؤق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۱۱۹ ١٩۲۹ء‏ ٦.٠؛‏ 
الفصل لإبن حزم» ٦٤-٦۲/۱١‏ ۷۹؛ الملل والنحل للشهرستاني» .۲٤۹ ٥۷/۲‏ 

“ هم قوم من عبدة الأصنام والبراهمة بأرض الهندء وفرقة من أصحاب التناسخ من أهل الأهواءء وقالوا: بقدم العالم وإبطال النظر 
والاستدلال» وأنكروا أكثرهم ال معاد والبعث بعد الموت. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص .٠٠١‏ 

` الصحاح للجوهري» «برشم»» .۱۸۷۲/١‏ 

الصحاح للجوهري» «سمن»» ۲۱۳۸/۵. 

“ ط- به 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٠٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص .۲١٠‏ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١/١‏ 

" ج - هل اوجب العلم أم لا فان قالوا: لا بطل كلامم وان قالوا: نعم تبين أن الخبر يوجب العلم» صح ه 

ع ج إذا 

ج: يعلمہا 

ع: ولا يعرف 


۲ 
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مط اها و افا خرف دل هقان لفن عم عا أن الخر فده ا كان معت ال جى 
علموا معنى اللغات بإخبار الملقن. ولأهم يسافرون إلى البلدان التي لم يروها ولو لم يصدقوا 
المخبرين بكون ذلك البلد في ذلك القطر والناحية» لما سافروا إليه وما خاطروا بأموالهم وأرواحهم في 
الذهاب إلى البلاد الشاسعة.' إذا لم يوجب الخبر المتواتر 'عندهم يكون تلك البلاد في ذلك 


۳ 


الجانب. 


وأما "ما يقولون بأن الخبر يتنوع إلى صدق وكذب.» فنقول: ما يحتمل الكذب لا يوجب 
العلم» وإنما يوجب العلم ما لا يتصور كونهً كذباء وهو ما تواتر من الأخبار وما تأيد بالبرهان 
المعجزي» وهو قول الرسول" المؤيد بالمعجزة. والذي نقوله: إن الخبر يوجب العلم» إنما نقول 
ذلك في هذين النوعين من ألخبر لا في مظلق الخبر. 

قوله: [أحدهما الخبر المتواتر) أي متتابع نقله. فإن قلت: كان من حق اسم هذا الخبر أن 


يقال: الخبر المتدارك أو 0 لأن اور م الوتر. وهو أن يأتي واحد بعد واحد مع نوع" 
انقطاع بينهما. فقال في ا مغرب. '' [و]قوله تعالى: لِنُمَ أَرْسَلتَا رَسْلَتا تنرا4 ' أي" وة متفاوت 
الأوقات» بين كل اثنين منهم فترة ودهر طوبل. وقال قي الصحاح: "ولا تكون ار" بين الأشياء إلا 


۰ »* ا ا 4 1 V۷.‏ ء ء۶ 
إذا وقعت بينها فترة وإلا في متداركة ومواصلةء ومواترة الصوم ان يصوم یوما وتفطر يوما او 


1 ج ه: أى البعيدة 

ع:المتواثر 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١-٠١/١‏ 

ع ج:- کونه. صح ھ 

ˆ انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١/١‏ 

ع - ذلك» صح هھ 

“ ع: المتدادل 

9 

ع = نوع صح ھ 

" انظر:ا مغرب للمطرزي» .٠٤۰/۲‏ 

ع -قوله تعالء ج صح ھ 

" سورة المؤمنون» .)٤/۳‏ 

ائ تاه 

" جميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من الصحاح للجوهري» «وتر»» .۸٤١/۲‏ 
ج: مداركة 

" جميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من الصحاح للجوهري» «وتر» .۸٤١/۲‏ 
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يومين» وتأتي به" وترا وتراء ولا يراد به المواصلة. لأن أصله من الوتر. وكذلك واتَرْثُ الكتب 
فتواترت' أي جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا." فالخبر المتواتر الذي نحن فيه ليس بهذا 
EE EAE EE N a OA REA NA‏ 
انقطاع وفترة بوجه. 


قلت: يجوز أن يطلق ذلك" الوصف عليه باعتبار نفس وجود التتابع مطلقا من غير نظر إلى 
قراط وة لفت ف فل الكاة آلدى ذل غا شقان :الفط بس فقو سمال اهن 
الأصول هذا الخبر ' فيما قلنا من نقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب» ومثل هذا اللفظ” غير 
غزير في الاستعمال»روكان شيخي ررحمه الله يقول: الإلغاءفي أصل ' اللغة عبارة عن وجود الشىء 
لغاء» أي خسيسا حقيراء ثم عم استعماله في وجود الثىء مطلقاء ومنه قوله تعالى: إقالوا بل تَتَبعُ 
ما أَلْمَيْنَا [١١ظ]/عَلَيْه‏ آبَاءتا).'' وكذلك الممالأة في أصلها عبارة عن المعاونة في ملء الدلوء ثم عم 
استعمالها في المعاونة مطلقا. ومنه قول علي رضي الله عنه: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على 


i 


قتله. 


[وقوله: (الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة)] 
التواطؤ التوافق. 


[وقوله: إفإن العلم با ملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية)] 


1۷ 


ج: مداركة 

ع بهء صح ھ 

جميع النسخ: وكذلك تواترت الكتب. والتصحيح من الصحاح للجوهري» «وتر»» .۸٤١/۲‏ 
" الصحاح للجوهري» «وتر»» .۸٤١/۲‏ 

ع = فيه صح ھ 

ˆ ط: منه. 

1 ع - ذلك» صح هھ 

0 ج - الخبر» صح هھ 

ت اللقط: 

ع - يقول» صح ھ 

ع أصل» صح ھ 

وو ا 

" تاريخ المدينة لابن شبهء ١/١٠٠١-۲۸٠؛‏ وشرح السنة للبغوي» .٠۸٤/١٠١‏ 
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[وقوله:] با ملوك الخالية) أي الماضيةء ومنه قوله تعالى: لوَإن مِنْ أمةٍ إلا خلا فما 


۴ EY e ۲ eu az 
َذِيرٌ4 اي مضى. [النائية) اي البعيدة. ومنه قوله تعالى: وهم ينون عنه ویناون عنه4.‎ 


ثم حصول العلم بالخبر المتواتر ضروري لا إستدلالي ابتداء وانتهاء. فإن العلم كما يحصل 
به للمنمعدل؛ كذلك خضل يه لغير الممعدل» كالضيان غير العقلا والبالغين الدين لا اهتداء ليه 
في ترتيب المقدمات التي توصلهم إلى النتيجة الصادقة» بأن يقال: هذا خبر صدر من أشخاص 
مختلفة في أزمنة مختلفة على وجه لا يتوهم أنم توافقوا على الكذب» فيجب أن يكون خبرهم 
ا نک نغ خرو ى مدو الو ىء ادن فر اة ن ا نك 
يخل من أحد أمرين: إما أن كان المخبّر به في الواقع كما أخبرواء وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم أو 
ليس المخبر به كما أخبر الله توافت على ا لای التوافو لکد ب فا آم 
لم يجتمعوا في وقت واحد بأن أخبر المخبر بأنه كذا قبل مائة سنة والمخبر الثاني أخبر ذلك على وفق 
ما أخبر المخبر" الأول بعد طف اسنة كلت ا لالت ا يض ۶ ها أخبر به الأولان 
بعد زمان طويل تعين الأولء وهو أن المخبر به كما أخبرواء وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم في الخبر. 
فلذلك لم يتشكك أحد في وجود مكة والمدينة وبغدادء وإن لم يرهاء كمالم يتشكك فيما يراه 
بعینه» ومن أنکر حصول العلم بالخبر فهو سفيه لم يعرف نفسه ولا دینه ولا دنياه ولا أمه ولا 
أباه»" فقد أشبعنا بيانه في الكاق." 


[وقوله:] [والثاني خبر الرسول" المؤيد بالمعجزة وهو موجب للعلم الاستدلالي) فوجه 
الاستدلال ما ذكره شيخي رحمه الله في هذا أو قال: يجب أن تعلم ههنا قضيتان مسلمتان عند 
العقلاءء وهما أن تصديق الكاذب قبيح» وتكذيب الصادق أيضا قبيح. 


' سورة فاطر» ۲٤/۳٣‏ 

ج-ای 

" سورة الأنعامء .۲٠/١‏ 

ع ج -المخبرء صح ه 

ج: أخبره؛ ع + أخبر به» صح ه 

1 ع - ولا باه صح ھ. 

انظر:الكاض للسغناقي .٠٦۲۷/١ ۱۲٤۱/۳‏ 
ع - الرسول» صح هھ 
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ثم المعجزة: عبارة عن شيء يعجز غير الله عن إظهاره» ولا يقدر على الإتيان به في يد إنسان 
غير اللّه. فلما كان كذلك» وقد أتى به الرسول عند دعوى النبوة» وجب أن يكون صادقا في ذلك. إذ 
لو لم يكن صادقا كان كاذبا لامحالة: وفي إظهار المعجزة في يده مع ذلك تصديق الكاذب» وهو سفه 
وظلم وإلباس الباطل' بالحق. والله تعالى مزه عنهاء لأنه تعالى موصوف بالحكمة والعدل وإظهار 
الحق [١٠و]/‏ ومحق الباطل. قال الله تعالى: طلِيْحِقٌ الحَقَ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون). 
فيلزم منه ضرورة صدق الرسول في دعواه النبوة. ثم لما ثبت صدقه في دعواه النبوة بهذا الطريق 
يلزم منه صدقه فيما أخبر به من الأحكام الشرعيةء لما أن المراد من بعثة“ الرسالة تبليغ ما أنزل 
إليه" من الإيمان بالله واليوم الآخر والأحكام الشرعية. قال الله" تعالى [لرسوله]:" طبَلَمْ مَا ازل إلَيْكَ 


ا 


[وقوله:] [والثابت به يضاهي العلم' الثابت بالضرورة) أي العلم الثابت بخبر الرسول 
يشابه العلم '' الثابت بالحولاا الخ اير ا افر 


وقوله: [إن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه) آي بعد مباشرة أسباب العلم في 
الحواس من فتح عينه إلى جانب المرئيات» وإصغاء أذنه إلى جانب المسموعات وغير هما على ما 
ذكرناء فيحصل العلم الضروري لمباشرة تلك الأسباب على وجه لا يمكن دفعه عن نفسه» ' بدون 
الاشتغال بتحصيل شيء يوجب العلم. 


۱ 


ط: للباطل. 

انظر لمعنى الحكمة: الكاض للسغناقي» .٠۷١-١۷١/١‏ 
ع -الرسول» صح هھ 

; ج ط: بعثه. 

ط:للرسالة. 

` ع -إليه» صح ه 

ج: قوله 

“ ط + بانا الرسول 

العلم ع ج - 

ع-العلم» صح هھ ج - 

ع ج عن نفسه» ج: صح ھ 


۲ 
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..١‏ [الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي] 


فإن قلت: فعلى ' هذا لا يبقى الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلاليء إذ في كل منهما 
لم يحصل العلم للعالم إلا بعد مباشرة الأسباب على ما ذكرت. فكان كل منهما حينئذ اكتسابياء لما 
آنا لانعني بالإإكتساب سوى مباشرة الأسباب» فكيف يصح قوله بعد ذلك: (إن الضروري يثبت 
بدون الإشتغال باكتسابه؟) ولا يصح الفرق بينهما أيضافي حق حصول العلم بطريق الضرورة. ما 
أن حصول العلم في كل منهما ثابت بطريق الضرورة بعد مباشرة الأسباب. 

قلت: لا. بل بقي بينهما فرق من حيث وقوع مباشرة الأسباب بحسب اتفاق الحال وبحسب 
قصد المباشر إلى مباشرتها. فإن العلم الضروري الذي يحصل من الحواس الخمس والخبر المتواتر 
قد يحصل بعد مباشرة الأسباب. وإن لم يكن لمباشرها في المباشرة قصد بأن مر مار مثلا بموضع 
وسمع من متكلم كلاما من غير قصد منه سماع الكلامء بل قصده المرور بذلك الموضع. وكذلك لو 
فتح عينه لقصد رؤبة شیء ورای شیا آخر من غير قصد له“ في رؤیته وکذا في غیرهما. وهذا ظاهر 
في حقق حصول العلم بالخبر المتواترء فإن العلم بوجود البلدان” النائية والملوك الغائبة" يحصل 
للإنسان عند سماعه من أشخاص مختلفة من غير قصد له في سماعه. 


وأما العلم الاستدلالي الذي يحصل بعد ترتيب المقدمات فلن يحصل منه إلا عند القصد 
إلى ترتيما لتحصل النتيجة الصادقة من تلك المقدمات» كما نقول: العالم متغير وكل متغير' 
حادث.» فكان العالم حادثا. فلما حصل العلم الأول من غير قصد إلى مباشرة الأسباب جُعل كأنه 
حصل بدون مباشرة الأسباب بخلاف العلم الثاني. فإنه لما لم" يصل فيه إلى النتيجة الصادقة إلا 
بعد ترتيب مقدمات [۳١ظ]/‏ قصدا إلى الوصول إلى تلك النتيجة» علق وجود ذلك العلم 
بالاستدلال. فقال: إوالاستدلالي لا يثبت ما لم يوجد الاستدلال). 


۱ ج: على. 
1 ع ج: الضروري. 
ع ج - الذي ؛ع» صح هھ 
ج -له. 
ع ج = البلدان» صح ه 
أ ع- الغائبة صح ه؛ ج: الخالية 
0 
ج - وکل متغیر » صح ھ 
۸ ع 
ع ج -لم؛ ع» صح هھ 
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[وقوله:] [واما العقل» فهو سبب للعلم أيضا) قال الإمام اللامثي' رحمه الله في تعريف 
العقل: "والصحيح أنه جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة." ثم من أنكر 
كون العقل من أسباب العلم» وهم الملاحدة والروافضة والمشهةء يتعلقون بكون قضاياه 
متناقضة. فإن من العقلاء من يقر بحدوث العالم» ومنهم من ينكره» ومنهم من يقر بالرسول» ومنهم 
من ينكره. فلو كانت قضية العقل صادقة لما تناقضت قضاياه." 


قلنا: قضية العقل» في قضية النظرالصحيح» واحدة وهي صادقةء وما عداها هي" قضية 
النظر الفاسد وهي كاذبةء وكلامنا في النظر الصحيح» ولأن“ العقل حجة من حجج الله تعالىء" 
والتناقض عن حجج الله تعالى' منفي. وإنما وقع الاختلاف بين العقلاء لتقصيرهم في مراعاة شرائط 
النظر. 


ثم نقول: فقولكم: "اا كاه اة ٠‏ درن ہیا نظر منکم 
بالعقل» فكيف تنفون النظر بالنظر؟ فإن قالوا: نعارض الفاسد بالفاسد. قلنا: معارضة الفاسد 
بالفاسد معارضة الشيء بمثلهء وإنه من باب العقل أيضاء فكيف ما كان ففيه " إثبات كون العقل 
من أسباب العلم وهو معنى“' قوله: [فكان نافيه مثبتا)." وهذا لأن من نفى كون العقل من 
أسباب العلم إنما ينفيه بعقله»ء لأنه ليس له دليل سوى العقل لما ذكرنا أن أسباب العلم منحصرة 


` تقدم ذكره: ورقة ١١و.‏ 

1 ع ج: يدرك به. 

" أصول الفقه للامثي» ص .٠١‏ 

ج ط: الرافضة. 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١/١‏ 
ع ج :وهو 

ع جوهي. 

ع ج: کون. 

` أصول الفقه للامثي» ص .٠١‏ 

ط + تعالى. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» ۱۷/۱ .٠١‏ 
ع ج: ولا یکون. 

ع - ففیه. صح ھ. 


٤ 


۱۰ 


۱ 


ج - معنی» صح ھ. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/۱‏ 
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على ثلاثة: وهى الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل. وليس' في الأولين دليل على أن العقل ليس 
بسبب للعلم»" فكان نافيه إنما ينفي بعقله» فقد أدى عقله إلى هذا العلم الذي يدعي أن العقل 
ليس من أسباب العلم» فقد أثبت كونه سبب العلم في ضمن نفي كونه سبب العلمء فكان نافيه 


مثبتا ضرورة. 


ومن شمتهم أيضا أن العقل لو كان سببا للعلم لم يخل معرفة كونه سببا للعلمء“ إما 
بالعقل أو بغيره. إن قلتم: بالعقل» فلا يصح. لأن الكلام وقع فيهء وهو عين النزاع» فلا يكون موضع 
التزاع حجة لأحد الخصمين. وإن قلتم: بغيره فلا يصح أيضاء لأن غيره الحواس الخمس والخبر 
الصادق وليس فم وسل عار وز والح ةل لعل 


قلنا: هذا" معارض بمثله حيث يقال لهم: "قولكم إن العقل ليس من أسباب العلم" لم يخل 
إما أن عرفتم ذلك بالعقل أو بغيره. إن قلتم بالعقل فلا يصح» لأن الكلام وقع فيهء فلا يكون موضع 
التزاع حجة لأحد الخصمين على ما ذكرتم. وإن قلتم بغيره فلا يصح أيضاء لأن غيره الحواس 
الخمس والخبر الصادق فليس فمما دليل على أن العقل ليس بسبب للعلم» [١٠و]/‏ بل قي الخبر 
الصادق دليل على أن العقل سبب للعلم» لأن صدق الخبر إنما يعلم بالعقلء لما مر في وجه تقرير 
كون الخبر المتواتر وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة دليلا" على أنما سببان للعلم» وذلك إنما عرف 
بالغقل» ولو ادع متكر كون العقل سبباللعلم ما ادعاه بالبداية.'" 


طفش 

1 ج: العلم. 

جميع النسخ: يدعيه. 

ع ج: سبب العلم 

ع دلیل» صح ھ 

٠‏ ج: العلم 

ع ج - هذاء صح ھ 

ط + دلیلا 

٤‏ ط: سبب العلم 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹-۱۸/١‏ 
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يقال لهه: تحن أرات الحواس السليعة فما بالا لانحرف؟ فإن قال: إنكم تعرفون ذلك 
غير أتكم تعاندون» لا ينفصل بهذا ممن يقلب عليه الأمر ونقول " له: إنك تعرف صحة قولي وفساد 
قول فهك ا اتو ن فل رة ل ا 


قال العبد الضعيف غفر الله له:" والأولى في الاحتجاج في أن العقل سبب للعلم بأن يقال: 
لو لم يكن العقل سببا للعلم أدى ذلك القول إلى القول بتعجيز الله تعالى' عن إيجاب شيء ما على 
عباده» وإنه باطل." وكل ما أدى إلى الباطل فهو باطل. فمن" ضرورة هذا يجب أن يقال: إن العقل 
سيب للعلم: 


وهذا لأن أوافو جب ا كى ااك يرفة "أنه واحد ' قدا زه عن وات 
الحدث. '' وهو خالق العالم. 'روذلك إنماإيعرف بالنظر في حدوث العالم» وعن هذااقلتا: إن أهل 
الفترة مؤاخذون بالإيمان بالته تعالى لأداء عقلهم إلى وجوب الإيمان بالله تعالى عند النظر بعقلهمء 
وعليه دل قوله تعالى: لفقل انْظرُوا مادا في السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ4. ' وقوله: أَوَلَمْ يَنظَرُوأ في مَلَكُوتِ 
المَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وما خَلَقَ الله من مَّيْء4.“" وهذا الذي ذكزته من وجوب الإيمان بالله تعالى بعقله 
قبل أن يبلغه السمع. 


وكذلك وجوب الإيمان بالرسول ويما جاء به إنما يكون بالعقل بعد أن يبلغه السمع» لأن 
الرسول ا جاء في زمان جواز الرسالة لم يجب على أحد تصديقه قبل إقامة المعجزةء لأنه لو وجب 


۱ 

عل 
ط: أنا. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/۱‏ 
ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناققي ط: الشيخ الامام رضي الله عنه 
ع - تعالی» صح ھ 
ج - وإنه باطل» صح ھ 
۸ 2 

ع ج فمن» ع صح هھ 
ط:تعالى 
ع ج: واجب 
ع ج: الحدوث. 
" ط:للعالم 
و و 
سورة الأعراف» .٠۸٥/۷‏ 
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لارتفعت التفرقة بن النبي والمتني. وبعد إقامة المعجزة لم يجب على أحد تصديقه أيضا' ما لم 


يعرف كونه معجزة. وكونه معجزة إنما يعرف بالعقل» إذ بالعقل يميز بين السحر والمعجزة. 


فعلم بهذا أن ايجاب الله تعالى على عباده الواجبات قبل ورود الشرع ويعده إنما يكون 
بالعقل. فلم يكن بد من ضرورة هذا أن يقال: إن العقل سبب للعلم. 


[وقوله: [ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو ضروري أيضا)] البدية اسم لأول ما كان الشيء 
فيه من أول النظرء وأول الكلام. قال في الصحاح: "البداهة أول جري القَرّس» وتقول: بدهه أمر 


یبدهه بدها: فجئه» وبادهه: فاجاه"" 

وقوله: [كالعلم بأن كل شىء أعظم من جزئه)" 

فإن قلت: هذا الكلام في مخرجه فاسد. فكيف يصح ثبوته ببديهة العقل. وهذا لأنا لو 
نظرنا إلى اسم الكل» وهو اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة وجب" أن يكون الجزء داخلا في 
الكل. وإلا لا يكون هق صالحا م الكل بيهو حينقركان كتدرالأجزاءء ل االكل. ولو نظرنا 
[؟ ١‏ ظ]/ إلى قوله: [أعظم من جزئه) وجب أن لا يكون الجزء داخلا في اسم" الكل» بل مغايرا له 
لأن أفعل التفضيل يقتضي E‏ "زيد أفضل من عمرو" فيلزم من هذا أن يكون الجزء 
داخلافي الكل وغير داخل فيه ' وهو محال. 


قلت: فالوجه فيه أن يقال: إن كل شيء أعظم من جزئه) على تقدير أن لا يخرج الكل من 


ع - ایضاء صح ھ 

1 ط: السمع 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١/١‏ 

ع ج: ويقال 

ˆ الصحاح للجوهري» «بده»» ۲۲۲۲/۲. 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١/١‏ 

ع ج: فوجب. 

* عاسم صح ھ 

ˆ ع:يقول 

ع - فيه صح ھ 
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اکان نکل اد عو جز وا ا حا ك أن عشرة أجزاء أعظم من 
جزء واحد من تلك الأجزاء. والدليل على أن المراد منه هذا الذي ذكرته ما ذكره المصنف رحمه اللّه 
۰ خ چ ا 2 EN‏ ء 1 ء ء ء 

في هذا المقام من التبصرة بقوله: "فإن العلم بأن كل شىء آعظم من جزئهء وأن جزئه أصغر من 


کله ضروري؛ فان زیدا بکلیته اعظم من يده وحدهاء ٳذ قي کله يده والزبادة» وده اضر من که" 


ألا يرى أنه كيف جعل اليد والزيادة علما عبارة عن الكل والجزء والمفرد وإن عظم جثة كان 
هو أصغر عن الكل الذي فيه هذا الجزء. فكان هذا جوابا عما يوردون على هذا الكلام سؤالا 
فاسدا ناشئا عن الجهل بمراد المصنف من هذا الكلام' بقولهم: "لا يلزم أن يكون الكل أعظم من 
جزئه» لأنه يحتمل أشوضلق الل سما نسان مفلاو أعظم كله" 


قلنا: هذا السؤال سني اهلا ذكر يمنا اال اناا بسبب ول بمراد' 
المصنف من هذا الكلام لما ذكرنا ' أن الجزء'' وإن عظم جثةء فهو داخل في كلهء ولا شك أن كله 
مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره» فكان كله الذي هو مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره أعظم من 


جزئه هذا مجردا لا محالة. واش الموفق. 


[وقوله:] [وما يثبت بالإستدلال فهو اكتسابي) كما نقول: العالم متغير» وكل متغير 
حادث» ' فالعالم حادث. 


[وقوله:] [فإن من دفع ذلك دفع بالاستدلال العقلي) أي من دفع كون العقل حجةء إنما 
يدفع ذلك بعقله» لما ذكرنا أنه لا دليل في الحواس الخمس والخبر الصادق على أن العقل ليس 


۱ 

ع ج - مثلاء۔ صح ھ 

َ ع ج: ولا شك. 

" ع -على أن المراد منه هذا الذي ذكرثه ما ذكره المصنف رحمه الله ني هذا المقام من التبصرة بقوله» صح ه 
٤‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 74 

ˆ ع - هو صح ھ 

` ع - سؤالا فاسدًا ناشيا عن الجهل بمراد المصنف من هذا الكلام» صح ه 

۸ 

E 

أ جميع النسخ: بمواد. 

" ج - إن هذا السؤال إنما نشا بسبب الجهل بمواد المصنف من هذا الكلام لما ذكرناء صح ه 

١‏ ط: جزئه. 

ع + فہو حادث 
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م لل آنا کان مخف كلك فده :تاه تل ا أن الحقل كان عدا الله جى 
أدى عقلهم ونظرهم إلى هذا العلم فكان سببا للعلم» لأنا لا نعني بكونه سببا للعلم سوى هذا. وأشار 
في اللباب إلى السؤال والجواب الى هذا" الطريقء فقال: "فإن قيل: بم عرفتم صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم؟ أبالضرورة عرفتم أم بالنظر؟ إن قلتم: بالضرورةء فقد كابرتم. وإن قلتم: بالنظرء فيقال 
لكم: بم عرفتم صحة هذا النظر الثاني؟ إن قلتم: بنظر آخر. يتسلسل إلى غير نهاية. قلنا: نحن 
عرفنا صجة كل النظر بصحة بعض النظر. وعرفنا صحة هذا البعض بكونه مفضيا الى العلم."“ 
وعرفنا كونه مفضيا إلى العلم عند الاستعمال." [١٠و]/‏ 


ألا يرى أنناوو لطي رتبنا القسمتين ااسو و حتين حورت نتيجة صادقة مم موف قولنا: العام 
متغيرء وكل متغير حاد تاقالم اف فار اين اين نظر متا قر أد انو العلم 
وهو حدوث العالم» وهو النتيجة الصادقةء علمنا أن نظرا إما صار سبباللعلم» فيجب أن يكون كل 
نظر سببا للعلم لعدم الفرق بينهما في كونه نظرارفالاستدلال بصحة البعض على صحة الكل 
مستقيم عند عدم التقاوت بي ما!أفإن صفة الإحراق كمازهي ثابتة لبلعض النار كذلك ثابتة لكل | 
لنار. فإنا لما ملظا جزءا من تار بأنه محرق بات اة اتال على أن انار اهاد أو" في 
غيره أيضا محرقةء وهذا لأنا إذا قلنا: عرفنا صحة كل نظر بصحة نظر واحد ليس فيه تناقض. وأما 


على قولكه: اغرفتا فاد كل تطر بصجة نطر وا خد ففيه تتاقضن" مقال ما قلنا: قول القائل: 


۱ 

ج - عندهم» صح ھ 
ع ج: بهذا 
جميع النسخ: أو. 
انظر:لباب الكلام للأسمنديء .١١‏ 
` ع ج- عرفناء صح ھ 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹-۱۸/۱‏ 
ع - ناء صح ه؛ ج ط: أنا. 
* ع: رأينا 
1 

ع ج - صحیحتینء صح ھ 
ط:+ أن 
1۱ 

ع چ9 

" ع - صحة كل نظر بصحة نظر واحد ليس فيه تناقض. وأمَّا على قولكم عرفناء صح ھ 
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کل کلامي صدق. فہذا الکلام یدل على أن' کون" كل كلامه صدقا وعلى كون نفس هذا الخبر 
ضد قا يخا من غار فافض لان هدا من كاده نضا فان صقا وال ما قلقم قول القائل: كل 
کلامي کذب" لا ثبت کون كل كلامه كذبا إلا بصدق هذا الكلام وفيه تناقض. لأنه يلزم أن يكون 
صادقا وكاذبا في هذا الكلام. لأنا لو نظرنا إلى قوله: "كل كلامي كذب" وجب أن يكون هو في كلامه 
هذا أيضا كاذباء لأن هذا من كلامه أيضا. ولو نظرنا إلى أن هذا إخبار صدر عن رجل بالغ عاقل 
وجب أن يكون صدقاء لأن الأصل في مثل هذا الإخبار الصدق يلزم" أن يكون متناقضا لأنه أخبر أن 
كل كلامه كذب» وهذا من كلامه» وهو صدق فلزم التناقض» وحصل من هذا أن الإخبار بالشيء إذا 
كان صدقا في نفسه يستقيم ترتيب الحكم على الكل" من غير تناقض» وأن الإخبار بالشيء“ إذا 
کان" كذبا في نفسه لا يستقيم ترتيبااالحكم على [الكل '' إلا إالتناقض. مثال الأؤل أن قائلاالو قال: 
"كل قول محدث عرض" كان هذا القول إخبارا بأن'' هذا القول أيضا "' بنفسه عرض» لأن هذا 
القول أيضا من جملة القول اا اکان ع ا رکد ا ا اھاں: "کا کی هقر إلى امحل" أو 
قال: كل عرض متف ااقاء ك اقول ا يترا لحل اليل" البقاء لأنه 
عرض.“' ومثال الثاني ما لو قال قائل: كل نظر ليس بسبب للعلم فإن صدق هذا الإخبار لا يظهر 
إلا عة الفافضن: ن هدا الحكم نط ر مه فف ادى تة ال هدا الم وهو آن كلظ لن 
بسبب للعلم فقد تناقض في قولهء فيلزم منه ما ذكر في الكتاب بقوله: [فإن من دفع ذلك دفع 
بالاستدلال العقلي» فكان نافيه مثبتا له.) 

رظان 

1 ع - کون» صح ھ 

2 ط + نفس 

ط:هذا أيضا 

انض 

ع:ویلزم. 

" ط: الكلي. 

^ ج - بالٹیء» صح ھ. 


ˆ ع - صدقًافي نفسه يَستقيم تريب الحُكم على الكَلّ من غير تناقض. وأن الإخبار بالثيء إذا کان. صح ھ 
ط: الكلي. 

ج: أن 

ع ج - أيضاء صح ھ 

CG 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
1 ج - هڌا» صح ھ 
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..١‏ [شرائط النظر] 


وقوله: إولأن [١٠ظ]/‏ من سلك طريقة النظر) إلى آخره. دليل على أن النظر سبب للعلم 
مع تضمن الجواب لقول من أنكر كون النظر سببا للعلم بسبب أن قضايا النظر متناقضة» لما أن 
من العقلاء من يثبت الصانعء ومنهم من ينفيه» ومنهم من يقر بالرسول» ومنهم من ينكره. فلو كان 
النظر سببا للعلم لما تناقضت قضاياه كما لا تتناقض الحواس في كوا سببا للعلم. فأجاب عنه 
بهذاء وقال: إنما وقع من وقع في التناقض في قضايا النظر لترك رعاية شرائط النظرء فإن من 
اک کا ا 


ومنها أن لا يخلط نتيجة الطبع بنتيجة العقل. 
ومنها أن يكون في النظر مقدمة أولية أي ضرورية كعدم ثبوت الشيء بلا مثبت لها" 


ومنها أن لا يكون له علم بالشيء الذي" تفكر لأجله» لأنه لو كان العلم حاصلا له قبل هذا 


وما أن لا يقطع فطع نظره عن إتمامه. 


فإذا فقد بعض هذه الشرائط فسد النظرء ولا يفضي إلى العلم. مثاله: أن" الدهري فزء 
إلى طبعه ووجده نافرا عن الآلام» فقضى بقبحهاء ثم فزع إلى عقلهء فقضى عقله بأن العالم لو 
كان له صانع لابد أن يكون حكيماء ثم قال إن الحكيم لا يفعل القبيح» فأفضى هذا النظر به" إلى 
إنكار الصانع.' 


ع ج:له. 

أ ع ج -الذيء صح ھ 

دان 

ج هذ يقال فزعت اليه فأفزعني أى لجائت اليه فأعانني والفزع الإغاثة. الصحاح للجوهري» «فزع»» .٠٠١۸/۳‏ 
ˆ جميع النسخ: للعالم. 

ع النظر به. صح ھ 

.٠١/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٤ 
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وكذا الثنوي فزع إلى طبعه فوجده نافرا عن الآلام فقضى بقبحهاء ثم فزع إلى عقله» فقضى 
عقله بأن العالم لا بد له من صانعء ثم فزع الى عقله» فقضى عقله' بأن" الصانع لا بد أن يكون 
حكيماء ثم فزع إلى عقله فقضى عقله» بأن الحكيم لا يفعل القبيح» فأفضى هذا النظر به إلى أن" 
للعالم صانعين» أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر. وإنما فسد نظرهم هذا لانقطاعه بقاطعء 
وهو الفزع إلى الطبع قي بعض المقدمات دون العقل. ولو اعتمدوا على العقل قي كل المقدمات 
لعرفوا" أن خلق الآلام حسن وحكمة» لما يتعلق بها من العاقبة الحميدةء كخلق الملاذ؛ و ما وقعوا' في 
هذا الضلال. إلى هذا أشار في اللباب." 


ولذلك لا نقول: كل نظر سبب للعلم مطلقاء بل نقول: النظر الخالي عن الآفات موجب 
للعلم» كما أن الحس الخالي عن الآفات موجب للعلم» فإن الاثنين مع الثلاثة خمسة يقيناء وإن 
افتقر هذا إلى نوع نظر. وكذلك في سائر الأعداد إذا اجتمعت يعرف حاصل المجموع قطعاء وإن 
كان لا يعرف ذلك" إلا بنظر بالغ. ألا يرى أنا إذا عرفا أن زيدا وأعمرا لدا معاي ساعة واحدةء ثم 
علمنا قطعا أن أحدهما ابن عشرين سنة لزم من هاتين المقدمتين نتيجة صادقة قطعا وهى أن 
الآخر ابن عشرين سنة أيضاء ويكون هذا علما ضروريا قطعيا ملحقا [١٠و]/‏ بالمحسوس. إلى هذا 
أشار في ا لمصداق. 


وقوله: [أفضى به إلى العلم) أي أفضى النظر بهذا السالك إلى العلم» فكان الضمير 
المستكن في "أفضى" راجعا إلى النظرء والبارز في "به" إلى "من" في قوله: إولأن من سلك) والدليل 
على صحة هذا التأويل بهذا التقرير ما ذكره ' المصنف رحمه الله بهذا الطريق في التبصرة بقوله: 
"ثم يقال عرفناه بكونه مفضيا إلى العلمء إذ سلكناه فأفضى بنا إليه» كما سلكتم أنتم. فأفضى 


` ع -بأن العالم لا بد له من صانع ثم فزع الى عقله فقضى عقله» صح ه 

ط + بأن 

ط - أن» صح ھ 

ع -النظر به إلى أن للعالم صانعين. أحدهما يفعل الخير والآخر يَفعل الشر. وإنما فسد نظرهم هذاء صح ه 
ˆ جميع النسخ: حت عرفوا. 

جميع النسخ: طا وقعوا. 

" لباب الكلام للأسمندي» ص .٠٠-٤٠١‏ 

ق 

ع ج -ذلك 

ع ج: ذکر. 


29 


بكم إلى العلم في أكثر أمور دنياكم. وأفضى بكم بزعمكم إلى العلم بأنه ليس بثابت." ألا يرى أن 
المصنف رحمه الله كيف أدخل "الباء" ثلاث مرات في الضمير الراجع إلى السالكين» فكذا في 
مسألتناء وهمذا يعرف فساد قول من يرجع الضمير في "به" إلى النظرء وأولى البيان ما هو المأخوذ 


من بيان المجمل. وان الموفق. 


۱ 


تبصرة الأدلة للنسفي» ۱۹/۱. 
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[الباب الأول] 


[مباحتالإلهيات] 
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[إثبات واجب الوجود] 


.١‏ فصل 


في إثبات حدوث العالم 


لما ذكر أسباب العلم ذكا يو ما ما القصود االات الى ومر احدوث العالب 
إذ علم حدوث العالم' هو أصل جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج الإفحامية. أما قولنا" هو 
أصل جميع العلوم الإسلاميةء فهو" أن“ إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال 
وإثبات الرسالة وأحكام شرع ذى الجلال إنما يستقيم إذا ثبت حدوث العالم بالدليل على ماذكرناه" 
في صدر الوافي»" بأن جميع العلوم الإسلامية بأصولها وفروعها محتاج إلى إثبات حدوث العالم 
بالتقرير الكاق. 


ع-العالم» صح ه؛ ط + ما. 

ط-قولنا 

ط- فهو 

ط: فان 

ع ج: ذكرنا 

أشار السغناقي في صدر كتابه الوافي: "إن معلوماتنا موقوفة على إثبات حدث العالم. وعلم حدوث العالم وما يتبعهه أصلاً لهذه الأشياء. وعن 
هذا قيل: أصول الفقه والأحكام فرع لأصول الكلام." انظر .كتاب الوا شرح المنتخب الحسامي» ./١‏ 
هذا كتاب الوا في أصول الفقه للسغناتي. هذا شرح على كتاب محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي (ت ١٤٤٠ه/١١١٠م)ء.‏ المسى المنتخب 
في أصول ا ذهب" أو ا مختصر ها آنه اختصره م نكتاب أصول فخر الإسلام البزدوي حققه أحمد محمد حمود اليماني لدرجة دكتوراة في 
جامعة آم القریء عام ۷١٤١ھ‏ - ١۹۹۷م.‏ 


انظر:الكافي للسغناقي» .٠١۷/١‏ 
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وأما قولنا:' هو قانون الحجج الإفحاميةء فإن إبطال قول المنكرين للصانع وقول الثنوبة" 
والمجوس ' وقول أهل الطبائع وغيرهم من أهل البدع والضالالة وأتباع الغي وأشياع الجهالة إنما 
يمكننا بالدليل» إذا أقمنا الدليل على حدوث العالم. فكان إثبات حدوث العالم أصل كل أصول 
العلومً الدينية وقانون كل حجج للحجج اليقينيةء فوجب على كل مستدل من المسلمين استحضار 
تقريره واستحكام تفكيره» إذ هو دائرة كل علوم في الاسلام بالإتقان» وقاعدة كل محكوم في الإيمانء 


ا أن جميع العلوم الإسلامية بعلمه منوط ونيل السعادات الأبدية بتحقيقه مربوط فأقول والب 
التوفيق. ˆ 


العالم اسم لما سوئ,الثه تعال ارسي عالمايرلأن الله تغالى" يعلم به كماايسى الخاثم خاتما 
لأنه يختم به." وذكر المصنف رحمه الله حدود كل أسام من الجوهر والجسم والعرض والقديم 
والمحدث في هذا الفصل بقدر ما تقع به الكفاية." وإنما علينا البحث فيما وراء ما ذكره من الذي 
يحتاج [١١ظ]/‏ إليه في تقرير '' إثبات حدوث العالم."' وفي إظهار فوائد ما كان من لفظ الكتاب 


الأول ف تعریف هذه الأسامي الخمسة التي ذكرنا من الجوهر وغيره. 


والثاني في إثبات أن للأعراض وجودا وراء الأعيان. 


` ط-قولنا 

هم أثبتوا للعالم أصلين قديمين كانا لم يزالا متباينين فحصل العالم من امتزاجهماء وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق: المانوية و الديصانيةء 
والمرقيونية. انظر: ٠٠ظ.‏ وكذا انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص ."۳١‏ ٥۸٠٤؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۹٤۲٠ء‏ 
٤‏ ۲۸۸. الفصل لابن حزم» .٠۷-١/١‏ وا ملل والنحل للشهرستاني»٠/١١٤۲.‏ ١١٠-٠٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٩/١‏ 

" هم القائلون أن للعالم صانعين قديمين. انظر: ورقة ١٠ظ؛‏ وكذا انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸-۹/١‏ 

ط: للعلوم 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤/١‏ 

` انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ١۲۸-٤۲۸؛‏ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤/١‏ 

ع ط:تعالی 

“ قال حميد الدين الضرير في كتابه شرح النافع (ورقة ۲و):"العالم في الأصل علم فأدخل عليه الألف للأشباع كالخاتم والطابع وأصلهما الختم 
والطبع" 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۷-٤٤/١‏ 

ع تقریرء صح ھ 

ا انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۲/١‏ 


۹ 
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والثالث ف إثبات حدوشها. 


والرابع في إثبات أن الجواهر والأجسام لم تخل عنها ولم تسبقها. 
والخامس قي إثبات أن ما لا يخلو من الحادث ولم يسبقه فهو حادث مثله. 


وقوله: [ثم إن العالم بجميع أجزائه محدَّث) وقوله: إثم) هو لعطف الجملة على" 
الجملة" السابقة على هذا الفصل» وهي إثبات الحقائق وإثبات أسباب العلم لا على الفصل الذي 
اتصل به بدليل أنه لم يذكر حرف العطف في الفصل الأولء وهو فصل إثبات الحقائق لعدم 
المعطوف عليه فيما قبله. وكذا لم يذكره فيما إذا لم يكن ما ذكر قبل الفصل مناسبا للفصل 
الثاني كما في فصل إثبات رؤبة الله تعالى» والدليل القاطع في هذا على ما ادعيته قوله: في فصل 
استحالة وصف الله تعالى بالصورة وكذلك يستحيل وصف الصانع القديم بالصورةء فلا يمكن 
لأحد أن يقول إن هذا معطوف على ما يليه من قوله: فصل في استحالة وصفد الله تعالى " بالصورة. 
لأنه حينئذ يلزمعطف الثيء على نفسه من غير إفادة المعنى»” كما ذكر بعد هذا في الفصول 
الأخری' بقوله: فظبل في أن الگالم له محدث. ثم ارثبت أن آللعالم محدت إلى آخره وکذا في غیره» 
وقيده" بقوله:" [بجميع أجزائه) بعد تناول اسم العالم لجميع أجزائه احترازا عن قول قوم يسمون: 
لم يزليةء فام زعموا أن الغالم قذيم الطينة والصتغة: وقال بعحضهة: العالم. قديم الطينة خديث 
الصتعة: والراد مق الطينة 'الادة الي في غير متصغة بالغزاض ف صلا ثم حدثت الأراض: 
ثم حدث العالم منا. 


۱ 


ع - الجملة على» صح هھ 

" ج على الجملة. صح ه. 

ع -تعال. 

ج:يلزم حينئذ 

ع جا لمعنى. 

جميع النسخ: الآخر. 

جميع النسخ: وقيد. 

ع - بقوله 

ط-العالم 

وقال بعضهم وهم أهل الحق إنه بجميع أقسامه وأجزائه محدث كائن بعد أن لم يكنء فكان حديث الطينة والصنعة." انظر:تبصرة الأدلة 
للنسفي» 0۷-0/۱. 

" ج: بالطينة. انظر:كتاب التوحيد للماتريدي» ص .٠٤١‏ 
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قلنا: لما قبلت الأعراض صارت محل الحوادث» وهو دليل حدوث تلك الطينة أيضا. واحترازا 
عن قول أصحاب الهيولى ' من الفلاسفة فإنهم يقولون: العالم محدث» ولكن من أصل قديم يسمى 
هه الول تون بلك اة الا فلاا تخر عن اليتة الاو دل غان أن لك اليتة 
لم تكن قديمةء إذ القديم لا يقبل العدم» واحترازا عن قول المعتزلة" أيضا. فإن عندهم شيئية 
العالم لا تعلق لها بقدرة أحد» فإنا ثابتة لا بفعل أحد فكانت قديمة على مايجيئ بيانه في آخر 
مسألة خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى. 


قوله:" [إذ هو في القسمة الأولى) قيد بقوله: إفي" القسمة الأولى) احترازا عن القسمة 
الثانية. فإن الأنواع فها على ثلاثة: وهي الجوهر والجسم والعرض. [١٠و]/‏ وأشار إليه بقوله: [وهو" 
إما متركب» وهو الجسم» وإما غير متركب. وهو الجزء الذي لا يتجزأ)' 


لأنه إما أن كان له قيام بذاته» وهو العينء أو لم يكن له قيام بذاته» وهو العرض."' 


' هم قائلون المادة الأولى ويسمون لہا الهيولى» وليست لها شكل وصورة معيمة» وكانت فى الازل جوهرًا خاليًا من الاعراض ثم حدثت الاعراض 
فما وهی لا تخلو منها فى المستقبل» والهيولى عندهم أصل العالم وطينتهء ولا يثبتون جسما بالفعل» انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي» ص ۱٩۱۹ء‏ ۲۸۵؛ والفصل لابن حزم» .٤٤/٥ .۳٥/۱‏ ١٤؛‏ وال لل والنحل للشهرستاني» 1۳۰۸/۲ ۰٦٥‏ ۷۳ ۸۷ ۱۱۸. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٥۹/١‏ 

ج ط = علیء ج صح ھ 

ع - أن صح ھ 

ˆ هم أصحاب واصل بن عطاء» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. وبلقبون بالقدرية. ويقولون بخلق القرآن» ويفرقون بين الذات والصفات» 
فيقولون: إن الذات قديمة. وأما الصفات فليس كذلك. وأن الله لا يخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار» والعاصي بين 
المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافرء ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض. وبزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ» ولا يرون 
الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من وراء من كان على أهوائهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٠٠۹-۲١۲؛‏ وا للل 
والنحل للشهرستاني» ١/١٠؛‏ واعتقادات فرق ا لمسلمين لفخر الدين الرازي» .۲١-۲۷‏ 

ع ط- قوله 

ع جني 

* ج وهو» صح ھ 

1 جميع النسخ: لا يتجزى. 

ط:أم 

" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» .٤۹/١‏ 
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اوق ا ا و ت ا اخ اك الف قل هدو اا 
٤‏ 3 ء N‏ ء ٠‏ 1 
بأن يقال: الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. ثم الذي هو ممكن الوجود على 
نوعین: أعيان وأعراض. فلا یکون حینئذ ما ذکره اول الأقسام؟ 


قلنا: هذا السؤال إنما نشا من الغفلة عن النظر في لفظ الكتاب» لأنه ذكر في الكتاب بعد 
ذكر العالم بقوله: [إذ هو" في القسمة الأولى) وقوله لفظ' هو راجع إلى العالمء أي العالم في 
القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين. فكانت القسمة في الممكن» وهو العالم لا في واجب الوجود» وهو 
ذات الله تعالى. لما أن العالم هو ما سوى الله تعالى. وكلامنا فيه وأول الأقسام في حق العالم ما ذكره 
في الكتاب بقوله: [إذ هو في القسمة الأولى) فلا يرد ذلك السؤال أصلا. 


ثم عامة المتكلمين اختاروا القسمة الثانيةء فقالوا: إن العالم على أقسام ثلاثة؛ جواهر 


ء ء ۷ 
واجسام وأاعراض. 


"والشيخ الامام(آبو المنصوظ رحمة آل لم بر كيذه القهة لما فما كن عيب التداخلء 
فان الأجسام هي جواهر e‏ مركبة منھا. فاختار القسمة الأولى وقال العالم قسمان: أعيان 


ء n‏ 4 ع : 8 : 1۰ 
واعراض." ثم الاأعیان على نوعین: مترکب وغیر مترکب. 


وكان شيخي رحمه الله يقول في هذا الموضه: هذا كما قاله عامة العلماء بأن الكلام على 


أربعة أقسام: خر واستخبار وأمر ونېي» بل المختار فيه أن يقال: الكلام على ثلاثة أقسام: خار 


ضا 

ع ج - أن يکون. صح ھ 

ع هو صح ھ 

ط: قلت 

ن ط -هو» صح ھ 

1 ج - لفظ» صح ھ ؛ ط: - 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤/١‏ 

“ هو أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» (ت ۳٣۳ه/٤٤۹م).‏ من مصنفاته: تأوبلات القرأن»كتاب التوحيد رجع: 
الجواه ر المضية لعبد القادر القرشي» ۳/٠٠٠-٠٠؛وتاج‏ التراجم لابن قطلويغا» ص .-۲٤١١‏ ٠٠؛‏ والأعلام للز ركلي» ۱۹/۷؛ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة. ۰۰/۱۱٠؛‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤/١‏ 

انظر:تبصة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ 
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واستخبار و طلب. ثم الطلب إن كان في الوجود فهو أمرء وإن كان في العدم فهو ني لما في القسمة 
الأول من عيب التذاخل 


وقوله: [ونعني بالأعيان ما له قيام بذاته) قال المصنف رحمه الله: "ونعني بقولنا: ما يقوم 
بنفسه أنه يصح وجوده من غير محل يقوم به» لا ما سبق إلى وهم الأشعري أن القيام بنفسه ما 
يستغني في وجوده عن غيره ولهذا" أنكر كون الجواهر قائمة بنفسها. وقال: لا قائم بالنفس إلا الله 
فال :ةا کان رادا من هده اللفطة ما د کنا فاد مح و نکازه لان کل جوهر مارکا کان أو غار 


٦ 


متركب يصح وجوده في غير محل يقوم به» ولهذا" قام جميع العالم لافي محل." 


ثم المعنى من القيام بالذات هنا هو ' تصور السامع حين سمع وجود العين من غير أن يقع 
في قلبه محل ذلك العين. ومن/الذي لا قيام له بذاتة رهو عدم تصور وجود ذلك الشيء في قلب 
السامع من غير تصور محل“ ذلك الشيء. ألا رئ ۱١1‏ ظ[0أنه لو قال لك ' رجل: رأيت حجرا يقع 
في قلبك أنه رأى شيئا أرضيا له صلابة حصلت له من غير صنع العباد ولا يقع في قلبك محله بأن 
كان" هو في الأعلى أو في الأسفل أو رآه حين يسقط من الأعلى إلى الأسفل. وأما إذا قال: "رأيث 


البياض أو السواد أو الحركة أو السكون" يقع في قلبك محال هذه الأشياء من الأعيان حين سمعت 
و الان ون اکن و واد ون اود ا 


بدون المتحرك ولا السكون“' بدون الساكن. وأما الذي ترى من الأعيان في محلها فتلك المحال لها 


ع عیب صح هھ 
ع ج“ ولذاء صح ھ 
ع: ولان 
۶ ع وا 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٥-٤٤/١‏ 
ج هو صح ھ 
ط: محل 
ج يري» صح ھ 
1.۰ 
ع -لك» صح هھ 
1١‏ 
ع - کان» صح ھ 
ط: للسواد 
ط: للحركة 
ط: للسكون 
ع ج -نری» صح ھ 


۱۲ 
۱۳ 


٤ 
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من القرائن الاتفاقية لا من القرائن اللازمةء فإن كل العالم موجود لافي محل» لأنه لو كان له محل. 
ذلك الل ل لو ما أن كان اك اله تال او رة وك ذلك باط لاه لو كان دات اله تغال' 
لكان اتل لجرا دک ذلك اط ا ب ولو کن غار لكان مو غاا اناا أن ها نوی اه 
تعالى عالم. والكلام في كل العالم فكان هو داخلا في كل العالمء فلا يكون الشيء الواحد محلا 
لخ وا6 لو فعا ذلك أذى ال انتمل وها توفت وجودة ال التم اسل فيو ل بوجت والغالم 
موجود مشاهدٌ علم بهذا أنه لم يتوقف وجوده إلى شىء يوجب التسلسل. فحصل من هذا المجموع 


أن العين باعتبار أنه عين" لا يفتقر في وجوده إلى المحل. 


وقوله: وهو" الجزء الذي لا يتجزأ." وهو الجوهر) وخالفنا في ذلك بعض المعزلة وجميع 
الفلاسفة وكثيرا من الأوائل والحساب» فإنهم أنكروا وجود الجزء الذي لا يتجزأ." "وقالوا: ما من 
جزء إلا ويتصور تجزئته فعلا أو عقلا إلى ما لا نهاية لهء وهذا فاسد. فإنه يشعر أن لا تكون الخردلة 
أصغر من الجبل» ولا الجبل أكبر من الخردلةء إِذ أجزاء کل منہما لا تتناهی» وما لا يتناش كيف 
يكون أصغر مما لا يتناهى أو أكبر منه؟" كذا ف الكفاية." 


فإن كه الاشتراي الأوصاف السابية جب الراك فی وک اخ ر اها: كما 
» 4 * 4 ۱۰ ۹ ۹ 8 
يقول: الحجر ليس بعرض. وكذلك الشجر ليس بعرض» لم يلزم من ذلك أن يكون الحجر شجرا 
أو على العكس أو أن يشتركا في وصف خاص لهما. وكذلك نقول:"' صفات الله تعالى ليست بعرض» 


۱ ع + تعالى 

۰ ج - باطل» صح ھ 

ع ج: لا يدخل في الوجود 

“ جميع النسخ: مشاهدة. 

ˆ ع ج - باعتبار أنه عین» صح ھ 

` ج: هو 

جميع النسخ: لا يتجزى. 

جميع النسخ: لا يتجزى. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ٠٠٠/١‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .1۷-٦٦‏ 
ع -عرض» صح ھ 


۱ 


1 ع - نقول» صح ھ 
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والعين ليس بعرض لم يلزم منه أن تكون صفة الله عينا أو' أن تكون العين صفة الله تعالى أو أن 
یشترکا فی وصف خاص لہما. 

فلك لن هة نظير ذلك لان هعاف عا خر شرق الاشتا ك ى الأفضاف المكية 
فبذلك الشىء يختلفان ولا يشتركان في الأوصاف الأخر. فإن الحجر لم يسم حجرا باعتبار أنه غير 
العرض ولا باعتبار آنه عین» بل باعتبار آنه عین مخصوص بوصف خاص» وهو ما ذکرناه» فسماه 
الواضع حجرا ليقع له الامتياز [۸و]/ بذلك الاسم عن سائر الأعيان. وكذلك الشجر إنما سمى 
شجرا باعتبار وصف خاص له»ء وهو أنه" عين نابت من الأرض» وله ساق فسماه شجرا ليقع له" 
الأمتياز بذلك الاس مووكذلك سفت الله تحاأسروإلحين. وأوليعظم الجبل عن الخردلكلم يكن الضف 
الأجزاء المجتمعة في الجبل أكثر من الأجزاء المجتمعة في الخردلةء فالأكثر والأقل إنما يظهر عند 
التناهي. وأما إذا لم يتناه لا يعلم الأكثر و لا الأقل. 


فإن قيل: " [إن] معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته لما أن ذاته معلوم له ' ولیس بمقدور 

له» وإن كان لانهاية لمعلوماته ولا لمقدوراته. فثبت بهذا جواز كون ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية 
۸ 
له." 


قلنا: ليس" كذلك» فإن الذي وجد من معلومات الله تعالى ومقدوراته محصور ومعلوماته 
أكثر. فأما مالم يوجد من معلوماته ومقدوراته» فلا نهاية لهماء فلا يقال فما إن إحداهما أكثر من 
الأخرى» كذا في التبصرة. ' وهذا لأن القلة والكثرة صفتان وجوديتان فكان اتصاف المعدوم بهما 


EE 

ع آنه صح ھ 

ع ط:له 

ج + ذاته 

غلم 

` ج: الأقل 

ط -له 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠./١‏ 
طلا 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠./١‏ 
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محاللا والذي أثبتنا فيه التزايد والكثرة من الجبل والخردلة فہما موجودان» فکانا محصورین 
متناهيين» إذ ما" لا تناهي فيه لا تثبت فيه الكثرة والقلة" 

ثم نقول: الاجتماع في أجزاء الجسم ثبت لذاته» أم بخلق الله تعالى فيه؟" 

إن قال: لذاته» لا يتصور افتراقهء مع قيام ذاته الموجب للاجتماع. وإن قال: بخلق الله تعالى 
الاجتماع فيه. قلنا: هل يقدر الله تعالى على أن يخلق بدل الاجتماع الافتراق أم لا؟“ إن قلت: لا 
يقدر» فقد وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدر ثبت الجزء الذي لا يتجزأ.“ والذي تخايل عندهم أن 
العجزء بل كان ذلك لنبوة المحل ولا يوصف بالقدرة عليه لكونه مستحيلاء كالجمع بين الحركة 
والسكون وخلق الافتراق والاجتماع' في" جميع أجزاء الجسم من هذا القبيل. 


فنقول: كيف تقول إن الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جائز عندك أم محال؟ 


إن قلت: جائز» فلا بد من أن تصف الله تعالى بالقدرة عليه وإلا يلزم العجز. وإن قلت: 
محال» صح ماففغينا أنه اله الذي لا يتجزا. إذ لاقي بقوهلا يتجزا هان يسال تجزئته. 
فإن قيل: إذا وضع جوهر بين جوهرين ' كان الوجه الذي يلاقي اليمين '' غير الوجه الذي يلاقي 
اليسار» فيكون الجوهر المتوسط منقسما بينهما باليمين واليسارء وإن صغر ذلك الجوهر 
فيتجزا."' قلنا: ذلك الوجهان عرضان قائمان به لا يتجزاً" به“ ذلك الجوهرء فإن اجتماع هذين 


۱ 


ط:ما 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .0./١‏ 

ع -تعالى فيه» صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .١١/١‏ 
ع ج -أم لا ع صح ھ 

ˆ جميع النسخ: لا يتجزى. 

ط -والاجتماع 


۲ 


جني 

جميع النسخ: لا يتجزى. 

1 جميع النسخ: لا يتجزى. 

ع = جوهرین. صح ھ 

ع -يلاقي اليمين. صح ھ 
" جميع النسخ: فيتجزى. 
جميع النسخ: لا يتجزى. 
ع به صح ھ 


8 


E 
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الوجهين هناك بالنسبة إلى ذينك الجوهرين المكتنفين من يمينه ويساره. فاجتماع الأعراض المتغايرة 
في الجوهر الفرد جائز بأن يكون مثلا ساكنا أبيض.' [۸١ظ]/‏ باردا كما في أجزاء الثلج. 


فإن قيل: أين تظهر فائدة الخلاف؟ 


قلنا: في وصف الله تعالى بالقدرة على خلق الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ" وعدم وصفه بهاء 
فعند الخصم لا يوصف ما لكونها محالا عنده» وعندنا يوصف با لإمكانها عندنا. وقيل: تظهر 
فائدة الخلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الحوض الكبير ينجس الحوض عند الخصم. وإن قلت 
النجاسة»ء لأنه لا تتناهى تجزئتها فكان في كل قطرات الماء نجاسة فيتنجس» وعندنا لا يتنجس»" 
هكذا ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين' رحمه الله. 


قال العبد الضعيف غفر الله له:' والأولى فيه أن يقال: إن القول بعدم تناهي“ التجزئة 
يؤدي" إلى القول بقدم العالم. وهذا لأنه لما لم يتناه تجزئته كان العالم مشاركا لأحد وصفي القديم» 
وهو عدم الانتهاء کما أ العالم شارك القديم ف حق الابتداء عند الخصم» ا أن العالم ف حق 
الشيئية ' غير داخل في قدرة أحد. 


ظا انض اکتا 

ع في صح ھ 

جميع النسخ: لا يتجزى. ج ه: مسئلة: فائدة وجود جزء الذي لا يتجزا. 

ج: عنده 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 

: هو علي بن محمد بن علي» نجم العلماء الإمام حمید الدين الضرير الرامشي البخاري الحنفي» (ت (a TAA‏ اديب نحوي فقيه 
النسفية » شرح الجامع الكبير انظر: الجواه ر المضية لعبد القادر القرشي» .٠٠۹/١‏ وتاج التراجم لقطلويغاء ص ١٠٠؛‏ والأعلام للزركليء 
TTT/E‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء ۷ 

ط: قال رضي الله عنه 

ع ج - تناهي. 

١‏ ط: يتزع 


ع ط:شیئيته. 
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وذكر المصنف رحمه الله في آخر أفعال العباد من الكتاب بقوله: إوهم يقولون بعين ما 
يقوله الخصم في المتنازع فيه مع القول بما يؤدي فيه ' إلى القول بقدم العالم وتعطيل الصانع)" 
وكان هذا من المعتزلة ميلا إلى القول بقدم العالم في الابتداء والانتهاء. 


فإن قلت: إن القول بعدم تناهي الشيء لا يوجب مشاركة القديم في أحد وصفيهء وهو عدم 
التناهي. ألا يرى أن المسلمين كلهم مطبقون على عدم تناهي أنفاس أهل الجنة وأهل النار وعدم 
تناهي بقائهم. ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النارٴً مشاركون القديم في وصف عدم" التناهي. 


قلت: الفرق بينهما ظاهر لما أن بقاء أهل الجنة وأهل النار بغير انتماء بسبب إبقاء الله تعالى 
إياهم' على ذلك الوصقكرلا لذأ #6وأما عدم أنتهاء الجوى في تجزئته عند الظصم باعتبال ذأت 
الجوهر. لا لمعنى آخر فيلزم منه مشاركة القديم في وصف عدم التناهي بذاته لا محالة. وكان من 
حق القديم أن لا يشبه شيئا من العالم» ولا ' يشبه شىء من العالم' إياهء بدليل قوله تعالى: إليس 
كمثله شىء). حيث أوقع النكرة في موضع النفي» فكان هو نافيا بجميع المشابهمات. 

فإن قلت: قد ذكرت أولا أن الاشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجب الاشتراك 


بينهما على العموم» فحينئذ كان عدم التناهي في الذي وقع التزاع فيه ' لا يوجب الشركة في صفة 
الله تعال. 


قلت: لاء بل الاشتراك في الصفات الخاصة لله تعالى يوجب الشركة فما على العموم» وإن 
كان هو في الأمور السلبية. ألا يرى بأنك لو قدرت شيئا فيما سوى الله تعالى أنه ليس بجوهر ولا 
جسم [۹و]/ ولا عرض» كنت قائلا إنه شريك لله تعالى» لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما لم 


ع = فیهء صح ھ 

انظر:التسديد للسغناتي» ورقة ٠٠١‏ ظ-١٠٠و.‏ 

ع عدم صح ھ 

ج - وعدم تناهي بقائم ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النار» صح ه 
ع ج عدم صح ھ 

ع ایهم صح ھ 

ع ج + أن 

“ ج -ولا أن يشبه شىء من العالم» صح هھ 

سورة الشورىء .٠١/٤١‏ 


۴ 
ع“ فیهء صح ھ 
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يتناه الجزء الذي لا يتجزاً في الآخرء ولم تخلق شيئيته في الأول على زعمهم» كان هو شريكا لله تعالى 
في الصفة الخاصة له في الأول والآخرء' فكان شريكا له في الألوهيةء لا محالة. ألا يرى أن المصنف 
رحمه الله كيف جعلهم قائلين بقدم العالم بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحد وإن كان غير 
المخلوقية أمرا سلبيا بخلاف قولك أنه ليس بعرض. فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن الأعيان 
كلها ليست بأعراض» فلذلك لا يوجب ذلك شركة في صفة الله تعالى." 


وقوله: [[وهو الجوهر] في عرف أهل الكلام) إنما قيد به لأن الجوهر في اللغة عبارة عن 
اقل خت قال لن اشر ا ان من أجاء الهف قادن يجرى فى اجان عن ها6 
جوهره الشريف أي أصله." 


[وقوله:] [ونعني بالأعراض ما لا قيام له بذاته) أي لا وجود له بذاته. أراد بالقيام الوجود. 
لا القيام الذي هو ضد القعود» لأناذلك القياكروصف زائلايعلى نفس الماهية رلا يوصف العرض 
بذلك» لأنه حينئذ يلزم قيام الصفة بالصفةء بل يوصف هو بالأوصاف الذاتية. فيقال: العرض 
مستحيل البقاء والعرض' لا يبقى زمانين. العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر. هكذا كان يقرر 


شیخي رحمه اللّه. 


وقوله: إوتحدث في الأجسام والجواهر) وبمذا يقع الاحتراز عن صفات الله تعالى» لأن 
صفات الله تعالى أيضا مما لا قيام له بذاته وبكون هذا أيضا جوابا عن السؤال الذي يرد على قول 
من اكتفى في حد العرض بالوصف الأول بصفات الله تعالى. فيجاب عنه بهذا ويقال: العرض هو 


` ج -لنفي الأول والأخر 

" ط - فإن قلت: قد ذكرت أولا أن الإشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجب الإشتراك بينهما على العموم فحينئذ كان عدم التناهي في 
الذي وقع التزاع فيه لا يوجب الشركة في صفة الله تعالى. قَلْتُ لا بل الإشتراك في الصفات الخاصة لله تعالى يُوجبُ الشركة فما على العموم 
وإن كان هو ني الأمور السلبية ألا یری بأنك لو قدرت شيًا فیما سویى الله تعالى أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض كنت قائلاً إنه شرىك للّه 
تعالى لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما لم يتناه الجزء الذي لا يتجزئ في الآخر ولم تخلق شيئيته في الأول على زعمهم کان هو شریگًا لله 
تعالى ني الصفة الخاصة له في الأول والآخ ر" فكان شريكا له في الألوهية لامحالة. ألا يرى أن المصنف رحمه الله كيف جَعلهم قائلين بقدم العالم 
بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحد وإن كان غير المخلوقية أمرًا سلبيا بخلاف قولك أنه ليس بعرض فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن 
اللأعيان كلها ليست بأعراض» فلذلك لا يوجبُ ذلك شركة في صفة الله تعالى. 

" "يقال: لفلان جوهر شريف." تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٦/١‏ 

ج أنباء. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٦/١‏ 

` ع ط:والعرض 


٤ 
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الذي لا قيام له بذاته» ويحدث في الأجسام والجواهر بخلاف صفات الله تعالى» فإنه لا قيام لها 
بذاتهاء بل قيامها بذات الله تعالى والتّه تعالى منزه عن الجسمية والجوهرية. 


زقال خض الد الخ ف العرضن ان قال هوا سه للات الناهة ف امات 
الزائدة على الذوات." لما أن ذكر القيام في حده وإرادة الوجود نوع مجاز» فلا يجوز استعمال 
الألفاظ المجازية في التعريفات. قلنا: إن لفظ المجاز لما كان فاشيا استعماله بين الناس كان هو أحق 
باستعماله في مقام التعريف. إذ المقصود من التعريف: سرعة حصول المعرفة للسامع الذي" 
عرفه» وهو في استعماله اللفظ المستعمل فيه سواء كان ذلك اللفظ ‏ حقيقة أو مجازا. 


ألا يرى أن الإمام اللامثي رحمه الله [۹٠ظ]/‏ ذكر في حد الكلام» وقال: "والصحيح أن 
الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي [صفة] السكوت والآفات."“ ولم يرده أحد. ولأن ذكر القيام مستلزم 
للوجود لا محالةء بل في هذا الذي ذكره من الحد" مؤاخذات» لأنه فسر المفرد بالجمع» حيث قال: 
"العرض اسم للصفات الط ٠‏ وك يةه أ6 يل العام قال الابتة فى المححدثات"“ 
والمحدثات بإطلاقها يتناول الأعيان والأعراض» فلو كان ثبوتها في الأعراض يلزم أن يقوم العرض 
بالعرض» وهواباطل. وكذلڭ قوله: "الزائدة علی الذواک'' لا یصح لان الذوات کما یطلق گلی ذوات 
الأعيان كذلك يطلق على ذوات الأعراض» فحينئذ كان الشيء زائدا على نفسه إذا أريد بالذوات 
ذوات الأعراض والأبقى ميهماء وذلك أيضا لا يصح»ء فيجب على العاقل أن يجتنب عن الاعتراض على 
N ESER TAA oy ESA ENA‏ 


1 "كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك." انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹/١‏ 
ط: بالذي 
ج - اللفظ 
“ ط:والآفة أصول الفقه للامثي» ص .٠۷‏ 
۶ ط - من الحد 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹/١‏ 
¥ 
ع ج: فکان. 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹/١‏ 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/١‏ 


1۰ ل 
ط + رحمه الله 
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المصنف رحمه الله" تعلم كيفية بلوغ مهارته في أنواع العلوم الدينية وتغلغله" في دقائق الكلمات 
اليقينية وإلزام الخصوم بدلائل ق حیاری ف الخسار ويحجج a‏ صرزی ف الدمار. 


فول د لوان مل الفاض والسواد والح ة وال فة 
[وقوله:] [والأكوان) مثل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
[وقوله:] إوالطعوم] من الحلاوة والمرارة والعفوصة والملوحة." 


[وقوله:] [والروائح) من الرائحة الطيبة كريح المسك» والرائحة المنتنةء كريج النجاسةء 
والرائحة المميزة بين المدركة وغير المدركة من البطاطيخ وغيرها." 


[وقوله:] [ودليل ثبوت الأعراض) ثم شرع في بيان الفصل الثاني الذي ذكرنا من الفصول 
الخمسة. ' إذ بثبوتها يتوصل إلى إثبات حدت ألعالم. وخاأفتا في ذلك لالدهة والئنوية وبعض 


المعتزلة وهم أبو بكر الاضم. ' فإنهم أنكروا أن تكون الأعراض معاني وراء الجواهرء بل هي عين 
۱۲ 
الجوهر عندهم. 


' ط -رحمه الله 
١‏ ع:تغلغه 
ع = تبقهم. صح ھ؛ ج: تمم 
ج:تفحم 
ˆ ط -وقوله. 
` ج - الاكوان فالالوان» صح ه. 
" ط: السواد والبياض 
“ ع ج -والعفوصة والملوحة» صح هھ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .0٠۲/١‏ 
"٠‏ انظر:ورقة ١اظ.‏ 
ج -وهم أبو بكر الاصم؛ ع: وهو ابو بكر الاصم. 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم» (ت ١١٠ه/١٠۸م).‏ فقيه ومفسر ومتكلم المعتزلة البصربة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ص ۰۲۲۳ ۲۷۰. ۳۳۱ ۱٥٠؛‏ والفصل لابن خزم» .٤۸-٤۷ .٠۲/١ ء۱۳۲١ »٦٦ ۵۸ ٥۰ ۰۳۸/٤ ۱٤/۲‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» 
۹ 


۱۲ 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ْ. 
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وقوله: [إن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك) فالمراد من الجوهر هنا الجسم لتكون 
رؤبته متفقا علماء لما أن عند أوائل المعتزلة ما سوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤبة» على 
ما يجئ في فصل إثبات رؤية الله تعالى إن شاء الله" 


و و کک ا اک ا ورا الا ى 
الجوهر ساكنا ثم يتحرك والجوهر من حيث الجوهرية في الحالين شيء واحد لم يتغير [١۲و]/‏ في 
جوهريته المعينة إلى جوهر آخر. ولم يتغير من الوجود إلى العدم. فلو كان سكونه لمعنى راجع إلى 
ذاته» أي لو كان الموجب لوجود ذلك السكون وجود ذلك الجوهر لما انعدم السكون عند وجود 
الحركة. لأن العلة الموجبة للسكون. وهي وجود ذلك الجوهر قائم» فمحال أن يتخلف الموجب عند 
قيام الموجب. فيتخلفه. فعلم ' أنه لم يكن موجبا له» [وكذا على القلب) بأن يكون الجوهر متحركا 
ثم يسكن» يعني لو كان الموجب للحركة ذات ذلك الجوهر لما انعدمت الحركة عند وجود السكون» 
لأن العلة الموجبة للحركة.ء وهي وجود ذلك الجوهرء قائم هذا على طريق الإنفراد» وأما على طريق 
الاجتماع فمحال أيضا من وجه آخر. فإنه لور كان الموجب لوجود السكون والخركة ذات ذلك 
الجوهر لكان الجوهر ساكنا متحركا دائماء فحينئذ يلزم اجتماع الضدين في محل واحد في الأحوال 
كلهاء فهذا يعلم أن السكون والحركة معنيان وراء ذات الجوهر. 


وقوله: وما اختص كل صفة بحالة على حدة) يعني إلو لم يكن الحركة والسكون 
معنيين وراء' ذات الجوهر بل) كان الموجب لكلمما ذات الجوهر لما وجب التعاقب بينهما في الوجود 
بالاحتصاص بحالة على حدة»ء لأن الموجب لوجود ' كلهما" معا موجود» وهو ذات الجوهر وهذا هو 
الذي ذكره في الكتاب في بيان أن للأعراض وجودا وراء الأجسام» وذكر في غير هذا الكتاب دلالة آنا 


` ع - إن شاء الله 
ط: رحمه الله 
ط:يعلم 

ط -ذلك. 

ˆ ط: السكون والحركة. 
ع ج = وراءء صح ھ 
` ع ج -لوجود 

ع ج: لكلمما 
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مان وراء الات فقيل إا إا رأينا شرا أسود قم رأيتاة أبيضن ثم ٠لم‏ جمتتم أحد أن يقول: هذا 
الشعر عين ' ذلك الشعر. ولكن هذا اللون غير ذلك اللونء فإثبات المغايرة بين السواد والبياض مع 
اتحاد عينٴ الشعر في الحالين دليل على أن اللون غير الشعرء ولو ذكرنا هذا بطريق الترديد نقول:" 
سواد هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون لذاته أو لمعنى. إن قلت لذاته يستحيل زوال السواد 
مع قيام ذاته الموجب للسواد فثبت أنه كان أسود لمعنى وراء الذات» وهو السواد. فإذا تبدل السواد 
بالبياض» والذات في الحالين واحد» ثبت أن اللون غير الشعرء وهو المطلوب. 


ثم رجع إلى الفصل الثالث فقال: (ثم الأعرض كلہا حادثة عرف حدوث بعضہا بالحس 
والمشاهدة]) لأنه صار موجودا بعد أن لم يكن موجوداء فرأينا ابتداء وجوده بالحس والمشاهدةء 
[۲۰ظ]/ فحکمنا بحدوثه. 


[وقوله:] (وحدوث أضدادها المنعدمة عند حدوشا بالدليل) أي وعرف حدوث أضدادها 
بالدليل.“ وهو قبولها الانعدامء لأن القديم لا ينعدم. ثم إنما أضاف معرفة حدوث الأعراض 
المنعدمة إلى الدليل الذي هو قبولها الانعدام دون الحسنَ والمشاهدةء كما أضاف معرفة حدوث 
بعض' الأعراض التي وجدت بعد أن لم تكن '' إلى الحس والمشاهدة. لأن تلك الأعراض وجدت بعد 
أن لم تكن» والموجود مربي مشاهد» فصح إضافة معرفة حدوثا إلى الحس والمشاهدةء وهذه 
الأعراض انعدمت عند حدوث أضدادها والمعدوم غير مرئي فلم يصح إضافة معرفة حدوثا إلى 
الحس والمشاهدة. '' فلذلك لم تضف معرفة حدونما إلا في حق الإنعدام. بيان ذلك أن الجوهر إذا 
كان ساكنا ثم تحرك» كان معرفة حدوث الحركة بالحس والمشاهدةء لأهما لم يكونا"' فكائت» 


ل ع ج ط - إذاء ط» صح هھ 


1 ج ه: أى وعرف حدوث اضدادها بالدلیل. 
۹ 
ط د بعضر > صح هھ 


8 ج:لم یکن 
" ع -والمعدوم غير مرَيّ فلم يصح إضافة معرفة حدونما إلى الحس والمشاهدة» صح هھ 
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فكان ' لوجودها ابتداء والمحدث هو الذي كان لوجوده ابتداء ثم علمنا حدوث السكون بالدليل» 
وهو قبوله الانعدام لأنه كان موجودا فانعدم» والقديم لا ينعدم» فلما انعدم علمنا' أنه لم يكن 
قدا 


"فإن قيل: هذا إنما يستقيم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركةء وهذا ممنوع. 


قلنا: لو لم ينعدم السكون وقد وجدت الحركةء لكان" الجسم ساكنا متحركا. وكذلك لو 
كانت الحركة موجودة قبل هذا لكان“ الجسم ساکنا متحرکاء وهو ڪال" لأنه" يلزم اجتماع 
السكون والحركة ف محل واحد» وهو E‏ 


فإن قيل: لم تنكرون قول من يقول: إن السكون لم ينعدم» بل انتقل إلى محل آخر وأن 
الحركة لم تحدث» بل انتقلت ل ااذ | الجا یمن مح ااا ۶ 


بالحركةء وهو محال. وكذا قیام الحركة بالسکون محال» فلا يجوز انتقال الحركة ولاانتقال 
السكون من محل إلى محل آخرء مع أن هذا لا ينفعكم مع استحالته لأنكم أقررتم حينئذ بحدوث 


شيء من الأعراض من الانتقال والإنعدام." 


فإن قيل: لم تنكرون قول من يقول إن السكون كان ظاهر الجسم ' فكمن فيه» والحركة 
کانت كامنةء فظهرت؟'' 


ج: وکان 

ع ج:علم. 

جميع النسخ: كان. 

ط -لکان» صح ھ 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳/١‏ 

ع ج -لأنه» صح ھ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳/١‏ 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٠/١‏ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳/١‏ 
" ط- الجسم 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳/١‏ 


1۱ 
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قلنا: إن كان الكمون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء لزمكم 
جميع ما آلزمناكم في جواب السؤال الأول من قيام الحركة بالحركة» [١۲و]/‏ وهو محالء وإن لم 
يكن بالانتقال كان محل السكون والحركة واحداء فكان فيه جمع بين الحركة والسكون» وهو محال 
أيضاء مع أن هذا لا ينفعكم لأنه لما كان السكون ظاهراء ثم كمن قد انعدم فيه الظهور» وحدث' 
فيه الكمون» فكان كل واحد منهما حادثاء ولزمكم أيضا القول بقيام الكمون والظهور بالحركة 
والسكون وقيام' العرض بالعرض محال" 


أوقولة: (وعد هة ق ن الخوائ ا الخ ع ال هو ا انع ال انار من مراك 
وكل ناحية حيز. وأصله من الواو من الحوز بمعنى الجمع»ء فكان أصله حَيُوزاء فلما سبق الساكن 
عند اجتماع الياء والواو انقلبت الواو ياءء فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصار حيزاء كميت. 


والحيز تخفيف الحيز مثل هين وهين. فكان هو عبارة هنا عن المكان.“ 


ثم قوله: [إذ المحدث هو الذي يكون وجوده' وعدمه في حيز الجواز) أي في مكان الجواز 
في الزمان الثاني. يجوز أن يستمر ويدوم وجود الموجود إلى الزمان الثاني أو ينعدم فيه. وكذلك 
المعدوم الذي هو جائز الوجود. يجوز أن يستمر وبدوم على عدمه إلى الزمان الثاني» أو يوجد. فكان 
قوله: إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه قي حيز الجواز بالنسبة إلى الزمان الثاني بالنسبة 
إلى حال" زمان الوجود والعدم» لأن الموجود في حال وجوده واجب وجوده ومستحيل عدمه» لأنه لو 


جاز "عدمه في حال وجوده" وتحققه ' كان الشيء الواحد في زمان واحد موجودا ومعدوماء' وهو 


ج:ووجد 

ط: فکان. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤/١‏ 
“ انظر:الصحاح للجوهري» «حوز»» .۸۷٦/۳‏ 
ط - الذي» صح ھ 

` ع -وجوده» صح ھ 

ع - حال» صح ھ 

“ ع:لوکان 

ط:الوجود 

جميع النسخ: تحقق. 

EE 
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مستحيل بمرة. وكذلك المعدوم الذي هو جائز الوجود يستحيل' وجوده حال" عدمه» بل إنما يجوز 
وجوده ف الزمان الثانيء لتلا يۋدي 8 القول بجواز اجتماع الوجود والعدم ف حالة واحدة. 

وقوله: [فأما القديم فهو واجب الوجود لذاته) أي ثبوتٴ وجوده لأجل ذاته فكان موجب 
وجوده [هو] ذاته أي أن" وجوده ليس بمستفاد من الغير كما استفيد وجود المخلوق من الله تعالىء 


اا وا اتوود اف اخ اع واجت ا خو ك 

اع ن كرات مع عن اة اقسا واجب الود او الو وجاة 
الوجود. فواجب الوجود مذكور يلزم من فرض عدمه محال» وممتنع الوجود مذكور يلزم من فرض 
وجوده محال» وجائز الوجد مذکور لا یلزم محال» لا" من فرض وجوده ولا من فرض عدمه. 

ثم واجب الوجود عا ين: وا ج انر جود ا ۲١1‏ اوور الر جره 

وكذلك ممتنع الوجود على نوعين: ممتنع الوجود لذاته وممتنع الوجود لغيره. 

وجائز الوجود على ثلاثة آنواع: متساوي الوجود وأندري الوجود وأكثري الوجود. 

وقال الإمام مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله بالفارسية: واجب الوجود لذاته: لور 
اټ نظر بدات وى ألا وأبرا وی موجوو باد وفرش عام وي حال باشہ وموحب وحور وی زات 
وی" باش وآن خدای است عر وجل" وصفات وی.' وواحب حب الوحود لغیرہ: لور اس کہ وحوب 


وحور وي از غيم آمده باب كالمتحرك مع قيام الحركة وكذلك سائر العلل العقلية مع معلولاتما 


ع: مستحيل 

ا ع جذ عند 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1١/١‏ 

ط: ثبت. 

ع ج = آن؛ ع صح ھ 

ع ج -لا؛ ع صح ھ 

ع ج = او؛ ع صح ھ 

ع ج -عزوجل 

أي: على ما ذکر» هو ما كان قائما بذاته أزلا وأبدا ولا يتصور عدمه وهو ما كان وجوب وجوده لذاته وهو الله عز وجل وصفاته. 


۴ e 
آي: على ما ذکر» هو ما کان وجوب وجوده بغیره.‎ 
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فرض عدم متحرك عند وجود الحركة حال ات لک آن متس رک ' وي را" از وحوو حرست آمدہ" 
است د“ از ذات متصرك" لأن ذات المتحرك» كان موجودا قبل وجود الحركة به» ولم يكن 
متحركا. وكذلك من دخل البيت كان قيام الدخول به" علة لصيرورته داخلا لا ذاتهء" لما أن ذات 
الداخل قبل هذا كان موجودا ولم يكن داخلا. وأما ممتنع الوجود لذاته: مذلور اسس كفك إمتناع وحور 
وی از زات وی Ek‏ نظ بات و یکی ذات وی آن إقتضاکن کہ الا وابہا وی نبور" وف رض وحور 
وى حال باغ كالصاحبة والشريك لله تعالى. وأما ممتنع الوجود لغيره: لور اسس فك امتنلع وجور 
وی ' از غيم آم" باشہ ن" از زات وى" كوجود المعلول عند عدم العلةء كمافي وجود' الأسود 


عند عدم السواد. فلو كان امتناڳإكونه أسوكباعتبار ذأته لما صار أاظود عند قياام السواد به" 
وكذلك وجود المتحرك عند عدم الحركة. 


دخول صديقك في بيتك» ونظير أندري الوجود؛ حصول ألف دينار لك ' بالهبة في هذا اليوم» وهو 


٤‏ ط: متحرکي. 
ط:وبرا. 
ط:امده 
ط: ني 
ˆ أي فرض عدم المتحرك مع وجود الحركة محال» ولكن محركها قائم بقيام الحركة لا بقيام ذات المحرك. 
ع ج = به؛ ع صح ھ 
" ط لا ذاته 
4 ط: ني بود. 
أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود بذاته أزلا وأبدا وما لا يتصور وجوده 
1.۰ ج: آن 
۱١‏ 
۳ 
ط: ني 
" أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود بغيره لا بذاته 
1 ط - وجود» صح ھ 
\o‏ ع ج -به 
1 ع ج + وألف درهم 
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أندري الوجود» فبعد الهبة قبولك ذلك الألف أكثري الوجود» وعدم قبولك أندري الوجود 
فك ال الق ق ول الاسية أكاى الوجود: 


ثم قيل في لفظ الكتاب» وهو قوله: [وأما القديم. فهو واجب الوجود لذاته) صفات الله 
تعالى ترد شهةء فإنها قديمة ومع ذلك لا توصف هي بأنها واجبة الوجود لذاتهاء لأن المعنى من واجب 
الوجو د ته هو وت ا56 قا وجو ا و2 اا ت ع اطا ا 
البقاء على صفات الله تعالى» لأنا لو قلنا بذلك في صفة' الله تعالى يلزم قيام المعنى بالمعنى» وهو 
محال. لأن صفة "الله تعالى معنى» والبقاء أيضا معنىء فكان فيه القول بقيام المعنى بالمعنى. 


فالجواب ع ا هلل ةع أن أ ارح ايق الوا: كل صفة ميات ال اة 
ببقاء هو نفس تلك الصفة. وذلك أن الدليل دلنا على ثبوت هذه الصفات وعلى استحالة عدمها. 
وقام الدليل أيضا على أن الباق بلا بقاء محال» وقام الدليل أيضا على استحالة قيام المعنى بالمعنى 
فحصل بمجموع هذه المقدمات الثلاث قطعا أن كل واحدة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس 
تلك الصفة لا غيرها. إلى هذا أشار في الكفاية ." 


EEA SE AS SEEN SEES 

بعد ذلك إما إن كان ممتنع الوجود أوجائز الوجود. لانحصار المذكورات على هذه الأقسام الثلاثة 
على ما ذكرنا. ثم بطل كون القديم ممتنع الوجود» لأن وجوده قد تحقق ومحال تحقق وجود ما هو 
ممتنع الوجود لما فيه من اجتماع الوجوب والامتناع. وليس بجائز أيضا أن يقال إنه جائز الوجود. 


۱ 


ط: ثابت 
ad‏ الوجود. 
ج ه:لأن المعني من واحب الوجود لذاته هوثبات بقاء الوجود لذاته 
چ 
ج من 
E :‏ ذلك. 
1 0 ۴ 
ع ج: صفات. 
۷ ۳ 
ع ج: صفات. 
ط ج:تعالى 
` الكفاية في الهداية للصابوني» ص .١٦-۷١‏ 
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لأنه لو كان جائز الوجود لكان جائز العدم» وما كان جائز الوجود والعدم كان محتاجا في وجوده إلى 


مخصص يخصصه بالوجود» وما کان وجوده E‏ مخصص کان محدثاء إذ المحدث هو 
الذي و وجوده بإیجاد کف 


قإن قيل: هده الدعوى» وهي دعوى الأتحصار على الاقشام آلثلائةء إنما تصح إذا لم يكن 
فما قسم رابع بل فا قسم رابع وهو واجب الوجود لمعنى» وهو المعنى بقولنااً واجب الوجود 
کوک ودک کل دا کی د ی ا ی ن کون اجک 
الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم." 


قلنا: "لا يجوز ون اوا ج یرد انه لو کان کا کان دفه ای 
منقسما إلى الواجب الوجود كاف الو افر ايب ا تخل اما کان واجب 

الوجود لذاتهء وإما أن كان ااك ارد لح اق إن كازاك ن اع فی المعنى الثالت 
كذلك إلى أن يتا اکر ا اک یریل کیان دا یی وا زنر جود لذاته کان 
جعل الذات واجهاالوجود لط آولى. وإن كان ا امح ر لرن ج ل“ وکان 
ماقء كان لديم فل خر ك ١ا‏ ى إا حا الخو اما وات االو 
لذاته. فمحال أن يكون جائز الوجود فلزم أن يكون واجب الوجود ولزم أن يكون واجب الوجود 


لذاته» لا لمعنى لما مرفي المعنى الأول.""' واش الموفق. إلى هذا أشار في التبصرة. 


١‏ ع - بتخصیص» صح هھ 

ع ج: قعلق. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۲-٠١/١‏ 

ط: بقولك 

ˆ ج: إذاء 

` ع:للعدم. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٠/١‏ 
ج - إن» صح ھ. 

ط: وذا. 

ع -واجبَ الوجودِ لذاته كان جعل الذات واجبَ الوجود لذاته أولى وإن كان ذلك المعنى» صح ه. 
ج + أن يکون. 

ع -واجب» صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .1۲/١‏ 


۱۲۳ 
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وقوله: [[فيكون] مستحيل العدم) بالنصب» على خبر كان. أي فيكون القديم مستحيل 
العدم. 


قوله: [[فيكون] جواز العدم وتحققه [دليل الحدوث]) كلاهما بالرفع على اسم كان 
والضمير ف (تحققه) راجع ى (العدم) ا فیکون جواز عدم ما کان جائزا عدمه»ء وتحقق عدمه»ء 
أي ثبوته كلاهما دليل الحدوث. 


[وقوله:] (وإذا كانت الأعراض كلها محدَثة) هذا هو القسم الرابع مما ذكرنا من الأقسام. 


وقوله: (إذ وجود جوهرين) للتعليل» بمعنى "لأن وجود جوهرين." وذكر في الكشاف في 
سورة الأحقاف في قوله تعالى: طإِذْ كائوا يَجْحَدونَ بآياتِ الله" أن "إذ" إنما" تجري مجرى التعليل 
"لاستواء مؤدي التعليل والظر ان فول يته يته وك كاد اء لأا ضربته في 
وقت إساءته» فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيهء إلا أن إذ وحيث غلبتا في ذلك دون سائر 


الظروف "“ 


ثم اعلم "أن" الاجتماع عبارة عن تماس الجوهرين حتى لا يكون بينهما مكان» والافتراق 
عبارة عن تباين الجوهرين حتى يكون لثالث بينهما' مكان."" "والحركة هي الانتقال من مكان إلى 
مكان. والسكون هو القرار ني مكان زمانين فصاعدا"" 


وقيل: الحركة كونان ف مکانین» والسکون کونان ف مكان واحد والمراد من الكونين: كون 
حالة الوجود وكون حالة البقاء. وإذا عرف حدود هذه الأشياء فاعلم أن وجود جوهرين لا يخلو إما 
أن يكون بينهما مكان أو لا يكون» لأنه لا واسطة بين هاتين الحالتينء فعلم بهذا أن الجوهرين لم 


سورة الأحقاف» .۲٠/٤١‏ 
ج - إنماء صح ه 
" جميع النسخ: في قوله. والتصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠٠۹/٤‏ 
الکشاف للزمخشري» .٠٠۹/٤‏ 
ع ج: بأن. 
4 
e‏ بینہماء صح ھ . 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ 
“ ج -زمانين فصاعدا. تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ 
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يخلو عن إحدى هاتين الجالتينء وهاتان الحالتان عرضان عُلم أنهما لم يخلو عن أحد هذين 
العرضين. 


وقوله: [وتوهم جسم واحد' في مكان واحد في حالة البقاء) قيد بحالة البقاء ليتحقق 
معنى الانتقال والقرار الذي“ ذكرنا في تعريف الحركة والسكون» لأن الجوهر إنما يتصف بالحركة 
أو بالسكون في حال البقاءء وهي الكون الثاني لا في حال" الوجودء وهي الكون الأول. لأن المتمكن في 
مكان إما أن ينتقل عنه في الزمان الثاني فيكون متحركاء وإما أن يستقر فيه فيكون ساكنا ولا 
واسطة بينهماء فإذا كان خلو الجواهر عنهما جميعا محال" 


فإن قيل: ليس ۳ الجوهر ٤‏ أول أحوال وجوده يكون خاليا عن الحركة والسكون؟ لأنه 
عند حدوثه لیس بمتحرك الکن ؟ ییاز خا ایا ی ااه ج ا کون ایر فی ازل 
[۲۳و]/ خالیا عنہما.' 


قلنا: عرف ببديهة العقل أن الجوهر في حالة البقاء لا يخلو عن الحركة والسكون على ما 
ذكرنا. فأما في أول أحوال وجوده فتلك حالة واحدة لم تتصل بها حالة أخرى ليكون فما في المكان 
الأول فیکون ساکنا أو ني مکان آخر فيكون متحركاء وما كان في الأول" يبقى فكان قولنا هذا في حق 
الجوهر هناك واردا أيضا فلا يبقى حينئذ أزليا لاستحالة خلوه عن العرض» ولأنكم لما سلمتم 
للجوهر حالة الخنرت فك أقررت دوك الجواهر فوفحت لا الخية عن إفاة بالدليل. وان له 
تسلموا ذلك فلن يتصور عندكم خلو الجواهر عن الحركة والسكون. على أن الجوهر ' عندنا إن 


ع لم صح ھ 
ط -واحد. 

ع - فيحالة البقاءء صح ه. 

ر ع ج: والذي. 

۶ ع ج: حالة. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ جميع النسخ: محالا. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ 

“ ج هذ اي في الازل. 

ع: الجوهر. 

ع ج:والجواهر. 
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كان خلا عن الحركة والسكون في أول أحوال الوجود لن يخلو' عن الكون» وهو عرض أيضاء فصح 
فوا أن الخواهر جيل اومان الكراش" 


"فإن قيل: لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهرا واحدا لكان خاليا عن الحركة والسكون 
لانعدام المكان» وكذا عن الاجتماع والافتراق لانعدام ما يكون بجنبه أو لا يكون بجنبه."” 


قلنا: لما سلمتم بقولكم لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهراء لكان خاليا عن الحركة 
والسكون بأنه موجد بإيجاد الله تعالىء كان هو حادثا بإقراركم» ووقعت لنا الغنية عن إثبات حدث 
العالم بواسطة إثبات استحالة تعريها عن الأعراض. وإنما "هذا الإلزام منا على من أنكر حدوث 


الأجسام والجواهر وادعى قدم جميع أجزاء u‏ 


"فقلنا: إن وجود الجوهرين لا يخلو من الاجتماع أو الافتراقء وكذا وجود المكان والمتمكن في ' 
زماتين لا يخلو عن الحركفوا لازم الي ١‏ حار اه كالم وأجسامه عن 


الأعراض "" 


ثم نقول لهم: لو كانت هذه الأجسام خالية عن الاجتماع والافتراق ثم حدثا/فهاء أي 
العرضين أسبق إلها الاجتماع أم الافتراق ؟ فأي العرضين عينواء فقد ادعوا محالاء لأنه“ اجتمع ما 
كان موجودا من الجوهرين ولم يكن متفرقا أو افترق ' ما كان موجودا منها'' ولم يكن مجتمعا 
محال. وبهذا يبطل قول أصحاب الهيولى: إا في الأزل شىء واحد غير موصوف بالاجتماع والافتراق. 
فإنا نقول لهم: أي العرضين أسبق إلى الهيولى الاجتماع أم الافترق؟ فأي الجوابين أجابواء كان 


ج: لم يخل. 

ط: الجوهر. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٦-٠٥/١‏ 
ط: یکون. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .1٦/١‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .1٦/١‏ 

ط -في. 

“ تبصرة الأدلة للنسفيء .1۷-٦٦/١‏ 
٤‏ جميع النسخ: لأن. 

جميع النسخ: افتراق. 

ع مھاء صح ھ 
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محالا."' وكذلك في الحركة والسكون» فإن الجوهر لا يخلو عن الحركة والسكون» فإِذاً كان علم 
استحالة خلو الأعراض عن الجوهر من العلوم الضرورية. 


وقوله: إوإذا استحال خلو الجوهر عا استحال سبق الجواهر علمها) والضميران في 
[عنها) وإعلما) [١۲ظ]/‏ راجعان إلى الأعراض. وهذا هو القسم الخامس الذي يتم به بيان دليل 
حفوت العالم وهذا لأن اسقحالة خلو الجواهن عن الأعزاض طا يتت ثبت استحالة تعد 
الجواهر على الأعراض لما أن في تقدمها على الأعراض خلوها عنها. فإذا لم تسبقها الجواهرء كانت 
اهر حا کو کن ا ا ا دک اد ا ھی ما کن لودو 
وما لم يسيبق ما لوجوده ابتداءكان لوجودهرأيضا ابتداءلضرورة عدم سبق أحدهماا على الآخره" 
وهو معنى قوله: المشاركته المحدث فيما كان لأجله محدَثا). 


وهذا أيضا جواب عن سؤال من سأل بأن قال: لا يلزم من عدم سبق الجوهر على العرض 
کوته حادا كما لا لز الك كه اودر عل ومذ ا هام رض ا وصاف ذاتية وهي 
العرضية والحدوث واستحالة البقاء فلما لم يشارك الجوهر العرض في الوصفينء وهما العرضية 
واستحالة الب مم شترا ف عدم سبق أحدهم ا التخ رب أن لا ارك الم یضاق 


وصف الحدوث. 


فأجاب عنه بهذا" وقال: عدم سبق أحدهما على الآخر ' هو علة اشتراكهما في صفة 
الحدوث لا علة اشتراكهما في وصف العرضية ووصف استحالة البقاءء لأنه لما لم يسبق الجوهر 
العرض كان الجوهر حادثا أيضاء لأن حدوث العرض قد ثبت بالدليل بأن لوجوده ابتداءء فلما 


۱ 


تبصرة الأدلة للنسفي» .1۷/١‏ 
انظر: ورقة ١١‏ ظ. 

٣‏ ج = خلو. صح ھ 

ع ج:ثبت. 

ع ج - كانت الجواهر» ج» صح هھ . 
1 ج - لاء صح ھ. 

ا ع: أحدها. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹/١‏ 


۹٩ 
ج هذا.‎ 


0 ع ج - على الآخر؛ ع صح ه 
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شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء' لامحالة. وإلا يلزم 
سبق الجوهر على العرض ني الوجود» وهو منتف بالدليل الذي ذكرناء فيثبت حدوث الجوهر 
ضرورة. لأن المعنى من المحدَث' هو أن يكون لوجوده ابتداءء وقد اشتركا في الجوهر والعرض في 
ذلك» فيثبت حدوثهما معا ضرورة. لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. فلما اشتركا في 
علة الحدوث» اشتركا في الحدوث أيضا. أما الجوهر فلا يشارك العرض” في علة العرضيةء وهي كونه 
مستحيل البقاءء أو كونه مفتقرا في وجوده إلى المحل» فلم يصر الجوهر عرضا لعدم اشتراكهما في 
علة العرضية. وكذلك لما لم يشارك العرض الجوهر في علة الجوهريةء وهي كونه أصلا للمتركبات لم 
يصر العرض جوهراء لعدم اشتراكهما في علة الجوهرية» بخلاف ما نحن فيه: فإنهما تا اشتركا في 
علة الحدوث وهي أن لوجوده ابتداء فيشتركان في حكمهاء وهو الحدوث." وضرب المصنف رحمه 
الله» لهذا مثلا فقال: 


"مثاله أنا لو liclc‏ أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عمروء ثم ثبت أن زيدا ابن عشرين 
a‏ ء ۴ 5 ۹ ۹ 
سنة أوجب ذلك أن يكون [٤۲و[]/‏ عمرو ابن عشرين سنة فلم يوجب آن يکون زيد [هو] عمروء ول 


ء 7 3 e‏ 
أن ولادة زيد ولادة عمرو. 


فإن قيل: هذا مسلم في العرض المعين» فإن ما لا يتقدم حادثا واحدا بعينه يكون حادثا 
ضرورة. وأما ما لا" يتقدم حوادث لا هاية لاء لا يجب أن يكون حادثاء والجواهر لم تخل عن 
حوادث لانهاية لها واحدة قبل واحدة إلى غير نهاية. فإن حركات الفلك لا نماية لها فما من حركة إلا 


ع ج -فلما شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء؛ ع صح ه. 
٣‏ ع ج: الحدث؛ ع ه: الحدوث. 

جميع النسخ: اشتراكا. 

ع ج: أي؛ ط: الى. 

ج - العرض» صح ه. 

ع ج -وهو الحدوث » صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .1۹/١‏ 

ع ج -لو؛ ع صح ھ 

4 ع ج + لما علمنا. 

جميع النسخ: عمروا. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۷.-1۹/١‏ 


ج - لاء صح ھ 
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وقبلها أخرى إلى ما لا نهاية لها كما قلتم في أنفاس أهل الجنة والنار. فإنها تحدث واحدا بعد واحد 
إلى غير نهاية. 


قلنا: الحوادث التى لم تسبقہا الجواهر لها نهاية» وحركات الفلك يستحيل أن تكون بغير 
اة ول او جا دت لخادت آل غار اا ان لمر ادك الى فل هذ ةالو اة إا 
گنت غر مام تی وجو هده )الوا دة ى مال اف فلا يتور وود تلاخد 
ا وو ی اف اواد ا ود و 0 ق 
أعطيك درهما إلا وقبله درهم" آخر." لا يتصور إعطاء درهم كذا هناء بخلاف حادث بعد حادث إلى 
ما لا يتناف حيث بجر لأنه وتلق وج وهن | الوا جو جود ما لا يتناف. اقول القاكاهلا 
أعطيك درهما إلا وبعده درهم آخر.' لم يمتنع إعطاء الدرهم في الحال. 


"ونظيره“ أيضا أمر تخ هالت ا نه إ دجمل ا اتد اء يبدا لا يجوز 
وجود شيء منه '' البتة. وإڈا حصلتالبدأة يجوز أن ايبقی فيه فکزید ثم يزيد دائماء وكذا من قال 
لغيره: لا تأكل لُقمة إلا وتأكل قبلها لقمة أخرى» لا يتمكن من الأكل البتة فإن كل لقمة يريد أن 
یاکلہا کان من شرط آكلہا أن يأكل قبلها أخرى» فيبقى غير آكل أبدا ويمثله لو قال له: لا تأكل لقمة 
الاواكل بها لقم أخرى تمك من الك ف يق اد التهراكاد"“ 


ع: حادثة قبل حدثة. 
ع ج: قعلق. 
ج: لا يتصور. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۱-۷۰. 
جميع النسخ: درهما. 
` ع ج آخر؛ ع صح ھ 
چ اجر 
“ جميع النسخ: ونظير هما. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .۷١/١‏ 
1 ج - له» صح هھ 
ع ج = منه؛ ع صح ھ 
ر ع ج: ما 
۲ 
EE‏ 
جميع النسخ: أبدا. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .١١/١‏ 
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وقوله:' [دخل تحت هذه الجملة جميع أجزاء" العالم) يعني لما ثبت وجود الأعراض وثبت 
حدومها أيضا وثبت عدم خلو الجواهر عن الأعراض وثبت عدم سبق الجواهر على الأعراض» ثبت 
حدوث الجواهر لضرورة ثبوت حدوث ‏ الأعراض التى لا تخلو الجواهر عهاء فيثبت حينئذ حدوث 
جم الغالم إذ جم العالم ليس إلا الأعيان والأعراض» فكان جمي الغالم بجكخ أجراانحادةا 
وان الموفق. 


وقوله: [من السموات والأفلاك والنجوم السيارةء وغيرها) إلى آخره.“ 
فإن قلت: لم خص [٤۲ظ]/‏ هذه الأشياء بالذكر من بين أجزاء العالم. 


قلت: أما [السموات) فلأن العرب تجعل ذكر السموات والأرض كناية عن التأبيد والدوام 
بلا إنقطاع. وعلى ذلك ورد قوله تعالى: [فأمًا الِينَ شَفُوا فَفِي التَارِ لَهُمْ فِما رَفِير وَشهيق حَالِدِينَ 
فما ما دامَتِ المَّموَاث وَالأَرّضْ).' وقوله: إوأمًا الَذِينَ سُعِدُوا قفي الجََّة حَالِدِينَ فِا مَادَامَتِ 
السَّموَاتِ وَالأَرضٍ4" مع أن الكافرين خالدون في النار والمؤمنين خالدون في الجنة أبدا من غير 
توقيت» فكان فيه" شمة قدم السموات والأرض» وخص بذكر حدوما ليزول الإشتباه. 


وأما الأفلاك فإن الأفلاكيين لعنم الله يزعمون أن الآلهة سبعة: زحل والمشتري والمريخ 
والشمس والزهرة والعطارد والقمر. وصرح ما لإبطال زعمهم. وكذلك ذکر سائر النجوم مقيدا 


بالسير وغير مقيد به» فإن بعض العرب يعين بعضا من النجومء فيعبده حتى إن خزاعة تعبد 


` ع -وقوله ولو صح ه؛ ج + ولو . 

٤‏ ج - اجزاءء صح ھ. 

ع ج - حدوث. 

إوالأرضين وما فما من البحار والجبال والنبات والجماد وغير ذلك.) انظر: حبيب اللّه: ص ١۲٠-۷١۱؛‏ عبد الحي: ص .١‏ 
ˆ ج - فاأن العرب يجعل ذكر السموات» صح ه. 


سورة هود .۱۰۷-۱۰٦/۱۱‏ 
سورة هود ۱۰۸/۱۱. 
4 ج - فيه» صح هھ 


بنو خزاعة: قبيلة من قبائل العرب ونسبت الى قهطان أو عدنان. وهي من أمهات القبائل في الجزيرة العربية. انظر: ديوان ا مبتداً والخبر لابن 
خلدون» ۲۰/۲ ۲٤١ .٤٦‏ ١٠٠؛‏ والبداية والنهاية لابن کثير» ۱۸۸/۲. .٠۹١ .٠۹١‏ ١١٠؛‏ وا مفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد عليء 
۲-7۲ 1. 
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الشعری.' وعلى ذلك نزل قوله تعالی" ردا لاعتقادهم» وهو قوله تعالى: أله ُو اغى و 
و ر ۳ 
هو رَبٌ الشعُرَى). 


A AOE E‏ ا ا ع م ال 
اا 


وأما ذكر [الجبال) فإن عبدة الأصنام ينحتون أصنامهم من الأحجار. 
وأما [النبات) فيحتمل أن يکون المراد منه الأشجار وبنحتون الأصنام من الحشب. 


وأما ذكر (الجمادا فيو للت بعد ما هيعض #ااشامد هد ا انان 
فهو" من أجزاء العالم بطريق التخصيص. فهو متناول للعرش والكرسي وما فوقهما وما تحت 
الثرى» ثم ذكر ماهو أعم منه بقوله: [وغير ذلك) فإن ذلك شامل لمجموع غير ال مذ كور من الأناسي 
واللائكة والجن وسائر الحيوانات. والدہ الوفق. 


ثم من شمة القائلين بقدم العالم أن العقل يحيل وجود شىء لا عن شىء ولا يصح حصول 
المحدث إلا من مادة قديمةء وهذا معلوم بالرجوع إلى الشاهد. وإنا لم نر شيئا إلا عن شيء. وهو 
مردود علمم بالمشاهدة وتجويز العقل إياه. آلا يرى أن العرض من الأقوال والأفعال شىء» وهو 
کد کن فو ها دة وا سل له فان كادها وما ت فعا[ و توك عن ىء فان الخاعل ها 
يفعله يفعله ابتداء من غير مادة لفعله» والأعيان ليست من جنس الأعراض حتى تكون الأعيان مادة 


a2 ۹ ۸ N 
لهاء ولان العين حين يوجد يوجد ومعه العرض. وهو الكون وما كان مادة لثىء يقتضي السبق‎ 


ج ه: اسم نجم. والشغرى: الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء. وطلوعه في شدة الحر. وهما الشغريان: الشغرى العبورٌ التي في الجوزاء 
والشغرى الغْمَيْصاء التي في الذراع. تزعم العرب أنهما أختا سهيل. انظر: الصحاح للجوهري» «شعر»» 1۹۹/۲. 

ج -تعالى. 

سورة النجم» .٤۹-٤۸/٥۳‏ 

ط - الحشب وأما ذكر الجمادء صح ه. 

ع ج فهو 

1 ع - ماء صح ھ 

" ط:له. 

ط - حین» صح ھ. 


: 
ج = یوجد. 


272 


عن ذلك الثىء وليس كذلك بل هما يقترنان في الوجود فعلم بهذا أن العين لا تصلح مادة للعرض 
فكان وجود العرض لا عن مادة له» وهو شىء. آلا يرى أن الباني للدار إنما يفعل التأليف والتركيب 
لقن لك كات أجل بدت وة اف 

ومن شبتهم أيضا أن الفاعل إذا كان قادرا لم يزل» وقد وجد الداعي إلى فعل العالم» وهو 
العلم بحسنه ولا مانع منه لم يكن بد من وجود الفعل فيما لم يزل. 

والجواب عنه أن قولهم هذا يناقض بعضه بعضا. لأنهم لما أقروا بوجود العالم بفعل 
الفاعل القادر على فعله كانوا مقرين بحدوث العالم. لأن القديم هو الذي يستغني في وجوده عن 
غيره مع أن ما ذكروه لا يلزمناء لأن القادر المختار على الإطلاق إنما يفعل ما يفعل بطريق الصحة لا 
بطريق الوجوب» فجاز أن يفعل في وقت ولا يفعل قي وقت؛ وكذا الداعي» وهو العلم بحسنهء لا 
يقتضى وجود القعل لا محا ای بف ومان بے کالوا ا اق عا وین اليو 
وإن كان علم بحسن الصد قفو ااا الیو اترا لباز ایی جار فم الم فی وقت دون 
وقت» مع علمه بحسنه على ما تقتضيه حكمته»ء كما في سائر المخلوقات من خلقه طوبلا وقصيرا 
وأبيض وأسود وغيرها من الاختلافات» مع تجويز العقل أن يوجد الموصوف بصفة معينة على 
خلاف تلك الصفة المعينة. والث الموفق. إلى هذا أشار في اللباب.' وذكر حدوث العالم بوجه آخر." 
لكن هو في الحقيقة راجع إلى ما قلنا. 

فقيل: الأجسام لو كانت أزلية لكانت "في الأزل إما أن تكون“ متحركة أو ساكنة والقسمان 
باطلان. فالقول بكونا أزلية باطل. وإنما قلنا ذلك لأن الجسم إما أن كان باقيا في حيز واحد أو لا 
يكون كذلك.» بل يكون منتقلا من حيز إلى حيز. والأول هو الساكن والثاني هو المتحرك» فثبت أن 
الجسم لو كان أزليا لكان في الأزل إما متحركا وإما ساكنا. والسكون والحركة عرضان ووجود شىء في 
الأزل يقتضي القدم [١٠ظ]/‏ ووجود العرض يقتضى الحدوث» فكان القول به قولا بالجمع بين 
المتنافيين» وهو باطل." وابد الموفق. 


۱ 


انظر :لباب الكلام للأسمندي» ص .1١‏ 
` انظر:لباب الكلام للأسمندي» ص 1۲. 
۳ ع - لکانت» صح هھ 

ˆ ج - إِما أن یکون» صح ه. 

ع ج - وهو باطل؛ ع صح ھ. 
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وإنما أطنبنا" الكلام فيه. " لأن إثبات حدوث العالم أصل دين الاسلام من حيث الوسيلة إلى 
ما هو المقصود من الكلامء وهو إثبات وجود الصانع ووحدانيته على التمام. فكان هو أجدر بزيادة 
التقرير في تحقيق المرام على وجه يشام منه رائحة البشام» وينجينا الله تعالى ببركته من تكال 
الغرام» ويوصلنا بفضله إلى دار السلام. 


' ج ه: أى طولنا. 
٣‏ 8 
ع ج > فیهء صح ھ. 
" ج ه: البشام شجر طيب الريح» نقلا من صحاح. والبشام: شجر طيب الريح يستاك به. انظر: الصحاح للجوهري» «بشم»» .٠۸۷٠/١‏ 
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۲. فصل 


في أن العالم له محدث 


ذكر لقصل خف إثبات حدوت ایر إذ اید من کک حد رکالم ذکر 
خد لدت وهو اة قال :فكان تم الوية إل, الود كد ما عى تطيه الود 
لکن الوضول آل امود کتقد یم د گر کنات الط ارات لیذ كر كعاب الضلاة 


وقوله: [وما كان جائز الوجود كان جائز العدم) لأنه لولم يكن جائز العدم لكان واجب 
اعد او تح الع وهو وا جت الو ن قان الكل هاو وق دجبا الوخوة 
وممتنع الوجود وجائز الوجود. فلو انتضى الجواز عن العالم يلزم أن يكون هو" ممتنع الوجود أو 
تالوجو فو جود ا لجن ااه مل اماع جود ادام حكن ا خر ال 
القطعي يبطل وجوب وجوده ولو كان واجبا وجوده لاستحال عدمه في وقت. وقد أثبتنا بالدليل 


حدوث العالم. والحادث هو الذي سبقه العدم. وما سبقه العدم كان جائز الوجود في ذاته." 


ع - تعالی» صح هھ 
ع - هھوء صح ھ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/١۳-1٦؛‏ ۷۸. 
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[وقوله:] وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته) أي من 
موجبات ذاته ومعلولاته» بل يكون وجوده' متعلقا" بغيره. لأنه لما استوى طرفا الوجود والعدم في 
الجواز لم يكن بد من مخصص ومرجج يرجح أحد الجائزين على الآخرء وإلا فهو باق على العدم 
إبقاء له غا ماکان 


ا ا ا اود ا 
هو أيضا" إلى مخصص آخر' يخصصه بالوجود وذلك إلى آخرء إلى أن يتسلسل' إلى غير هاية أو 
ينتهي وجوده إلى من هو واجب الوجود. فالأول باطل» لأن العالم موجود» وكونه موجودا معلوم" 
بالحس والمشاهدة. وما كان متوقفا وجوده إلى شيء لا ينتهي قي وجوده من المحدثات» لا يوجد هو 
أصلا على ما ذكرنا من مثال من قال لغيره: لا تأكل لقمة إلا وتأكل' قبلها لقمة ' أخرى."' لا يوجد 
الأكل من المخاطب أصلا بتلك اللكريطة آ١‏ أئ]/ لتوقفةإلى غير كةن المحدثاق فتعين الثائيء 
وهو انتهاؤه في وجوده إلى من هو واجب الوجود في ذاته. لأنه لو كان وجوب وجوده لمعنى يتوجه 
التقسيم في ذلك المعتى أنه جائز/الوجود أو اجب الوجود. فلو كانهو جائز الوجود.'' كيف 
يجعل الذات هو واجب الوجودء وهو قي نفسه جائز الوجودِ؟ وهو محال. ولو كان واجب الوجودء 
نقول: هو واجب الوجود لذاته أو لمعنى؟ فإن قال: لمعنى. يعود السؤال وبتسلسل. وإن قال: لذاته. 
قو الذي فنا به ألا قشت هذا أن العالم حذك با خد اك ضان واج الوجود لذانه 


0 انظر:ورقة ١٤۲و.‏ 
۱۲ 


ج - أو واجب الوجود فلو كان هو جائز الوجودء صح ھ 
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وقوله: إخصوصا بعدما كان عدما) احتراز عن موجود مخلوق ليس له قدرة تغيير ما 
ا و و کا ی ن قال الول او که 
وإن كان هو أكيس المخلوقات كالآدمي. مع أنه موجود كيس قادن دراك بحيلة اللطيفة مالا يقدر 
عليه سائر المخلوقات. ألا يرى أنه كيف" يستسخر الفيلة العظام والأسود الضار ية والحيات 
الناهشةء فيستعملها في حوائجه كيف شاء» وأراد' يستخرج ما في قعور البحار من الحيوانات 
المائية ومن الجواهر والحُلى. فلما لم يقدر على تخصيص بعض الجائزات بالتغيير من هذه الأشياء 
مع أنه موجود مختار في نفسه فلأن لا يخصص المعدوم نفسه حال عدمه بالوجود أولى. فوجه 
الأولوية ظاهر. لأن كون المخلوق' آدميا نهاية في كمال القوة وزيادة التدبير وكونه معدوما نهاية في 
العجز والضعف." فإن العرض الموجود أقوى من العدم» لاتصال الوجود به» وكونه جوهرا أقوى 
من العرض» وکونه نامیا 6 1ای قوی ۳ ااالجماد ۰ گنه واااو ی آلنبا ت گنه حیوانا 
ناطقا أقوى من العجماء فالآدمي مع بلوغه إلى نهاية في القوة والتدبير ليس له قدرة تغيير ما ذكرنا 
من الصفات» فلأنه لا يتأتى إيجاد العالم من معدوم كان أولى» فكانت الأولوية من وجوه: 


أحدها: أن ما ذكرنا تغيير» لا إيجاد. 


والثاني: أن ' ما ذكرنا في الصفة لا في ذات'' الموصوف. ولو أوجد المعدوم العالم ' كان 
ذلك في إيجاد ذات " الموصوف. 


ع ج: من دمامته وسواد وجهه. 
ج: الطويل. 

۳ ج +٣‏ هو. 

ع ط: الطيفة. 

: چ یق 

ج + أنه. 

ع: المخلوقات. 

“ ط: الضعف والعجز. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۹-۷۸/١‏ 
۹ جميع النسخ: فلأن. 
e‏ 

ع ج -ذات. 

ع ج -العالم. 

ر ع - ذات» صح ھ 
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والثالث: أن تغيير الدمامة لو صدر من الآدمي كان الفعل الضعيف صادرا من موجود 
ذات متناه في القوة» وهناك لو صدر الفعل من معدوم» كان الفعل القوي صادرا من ضعيف متناه 
في الضعف» فلما لم يتأت الفعل من معدوم' فيما قلنا مع وجود وجوه القوة. فلأن لا يوجد من 
المعدوم مع وجود [١۲ظ]/‏ وجوه الضعف أولى. 


وقوله: [ولهذا لا يثبت البناء بدون البائي) فإن البناء لما كان جائزا في وجوده لم يحصل إلا 
بتخصيص مخصص. ' وكذا في جميع الجائزات. وذكر في بيان أصول الدين لأبي سلمة" رحمه الله 
ی هذاء فقال: 'ولانا تری الئيء لم يكن ثم كان" كالولد يولد مثا وذلك لا يخلو إما "أن كان 
بنفسه أو بغيره» أو لا بنفسه ولا بغيره. ثم لم يجز أن يكون بنفسه» لأنه لو كان بنفسه لم يكن وقت 
أولى به من وقت» فيج هكون ل رحد ود یت شادیف انه لم اکان ' 
"فبطل هذا المعنى. ولئن جاز أن يكون بنفسه لكانت' نفسه محدثة إياه» ولا يجوز أن تكون نفسه 
محدثة اياهء ' لأن المعدوم ليس بثىءء فلا يجوز أن يحدث شيئا. ولا يجوز أن يكون لا به ولا 
بغيره. "' لأن ذلك يوج نفيه»" يعني يوجب أن لا يكونإلفلما بطل أن يكون بتقسه أو لا بنفسه 


ولا بغیره ثبت أن حدوثه نن وهو الله تعال. 


ا ط ج - ذات. 

ا عط ج - من معدوم؛ ع صح ھ. 

۳ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۸/١‏ 

ع ج - بیان» صح ھ. 

ˆ ع ج: سليمان. إذا أطلق "أبو سلمة" في كتب الفقهاء والخلاف فإنه ينصرف في الغالب لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ت ٩٤‏ 
ه/۲٠۷م)‏ أحد الفقهاء السبعة. ولكن لفقهاء الحنفية بالخصوص اصطلاحا خاصا بهم فإنه يعنون بإطلاق كنية أبي سلمة (البحر الرائق 
لابن نجيم» ۳/۸٦؛‏ حاشية ابن عابدين» )۷١١/١‏ هو أبو سلمة الفقيه» محمد بن محمد أبا سلمة السمرقندي (ت قبل ١٤٠ه/١١٠م).‏ 
من مصنفاته: كتاب جمل أصول الدين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي» :۳۲١/۷‏ تاج التراجم لابن قطلويغاء ص ١۲۷؛‏ والجواهر 
المضية لعبد القادر القرشي» ."۲۷-۳۲٣/۲‏ 

` جم ل أصول الدين لأبي سلمة» ص .٠١‏ 

جم ل أصول الدين لأبي سلمة» ص .٠١‏ 

* ع ج = فکان» صح ھ. 

1 جميع النسخ: لكان. 

ع -ولا يجوز أن تكون نفسه محدثة اياه؛ ط - إياه . 

ج - ولا يجوز أن تكون نفسه محدثه اياه لأن المعدوم لیس بثیء فلا يجوز أن یحدث شیتا ولا يجوز أن يكون لا به ولا بعيره» صح ه. 

" جمل أصول الدين لأبي سلمة» ص .٠١‏ 

" جم ل أصول الدين لأبي سلمة» ص .٠١‏ 
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وهذا الذي ذكرنا كله" من عدم تصور الفعل من المعدوم يبطل قول ثمامة بن الأشرس." 
أحد رؤساء المعتزلةء فإنه يزعم أن المتولدات أفعال لا فاعل لاء فإنه أبطل بقوله هذا دلالة إثبات 
الصانع» لأن المتولدات لا شك أنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن. فلما جاز حدوث كائن ما بلا صانع 
أحدثه» جاز في جميع العالم." 


وكذا يبطل بما ذكرنا قول أبي الهذيل العلاف“ وبشر بن المعتمر" واين الراوندي' 


والكراهة خت رون ناکون خاد ت دك ا ادات احة "“ 
وكذا يبطل قول الجبائي" وابنه» ' فإهما يزعمان أن إرادة الله حادثة لا في محلء 


ط - کله» صح ھ 
هو أبو معن» ثمامة بن أشرس النميري البصري البغدادي المعتزلة البصريين»ء (ت ١١۲ه/٠۸۲م).‏ انظر: الأنساب للسمعاني» ١/٤٠٥٠؛‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان. ١/۱۷۷؛‏ وسير اعلام النبلاء للذهي» ١٠/۲۰؛‏ ولسان ا ميزان لابن حجر» ۹۸/۲". 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸٠/١‏ 
هو أبو الهذيلء محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف العبدي البصري» (ت ١٠ه/۹٤۸م).‏ كان شيخ البصرتين في الاعتزال. انظر: الأنساب 
للسمعاني» ١/۳۲٦؛‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ١٤/۸۲٥؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص ١٤-۹٠؛‏ وسير اعلام النبلاء للذهي»ء 
OEY:‏ 
هو أبو سهل» بشر بن المعتمر الحلالي المعتزلي البغدادي» (ت ١٠٠ه/٠٠۸م).‏ هو موجد نظربية التولد» ومنشئ المعتزلة البغداديةء وإليه 
تنسب الطائفة "البشربة." انظر: الفصل لابن حزم ۱٤۹/٤ +۹۲ ».۳۲ ۰۱٤/۳ ۱٤٥/۲‏ ١١٠-١٤٠٠؛‏ وا لل والنحل للشهرستاني» ٠١/١‏ 
.٣‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .۲٠٠/٠١‏ 
جميع النسخ: الروندي. 
هو أبو الحسين» أحمد بن بحيى بن محمد بن إسحاق الراوندي» (ت ۳۰۱ه/۹۱۳-٤۹۱م).‏ من مصنفاته:كتاب التاج» كتاب الزمرد. كتاب 
الدامغ.كتاب قضيب الذهب. انظر: ورقة ۲٩و.‏ وكذا انظر: مروج الذهب للمسعودي» ٤/۸۷؛‏ والفہرست لابن الندیم» ص ۷-۲۱۹٠٠؛‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي» ١۲/٦۸۷-۸؛‏ والواضي بالوفيات للصفدي» ۸/١١٠-١٠٠؛‏ والبداية والنهاية لابن کثير» .٠١۸-٠١۷/١١‏ 
هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني (ت ٠٠١‏ ه/۸1۹م). فرقة من فرق المرجئةء يثبتون الصفات وبنتهون با إلى التشبيه والتجسيم» 
ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على 
الحقيقة وهم فرق عدة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/١۲۲؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۲٠٠؛‏ وال ملل والنحل 
للشهرستاني» ١/۸٠٠؛‏ ؛ واعتقادات فرق المسلمين لفخر الدين الرازيء 1۷. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۸۰/١‏ 
هو أبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن سلأّم الجبائي المعتزلي البصري» (ت ۳٠٠ه/١۹م).‏ من مصنفاته: تفسير القرآن» متشابه القرآن» من 
يكفر ملا يكفر. انظر: وا ملل والنحل للشهرستاني» .۲١/١‏ ۷۷؛ وفيات الأعيان لابن خلكان» ١/۷١۹-۲٦۲؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهي» 
AAT‏ 


۸ 


هو أبو هاشم» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي البصري» (ت ١١ه/۹۳م).‏ ابن أبو علي الجبائي. انظر: والفصل 
لابن حزم ١/۲١٠؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» ١/۷۷؛وفيات‏ الأعيان لابن خلكان. ١/٠۱۸؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .٠٠/٠١‏ 
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ولا" بإحداث أحد وإيجاده. فهؤلاء كلهم عجزوا أنفسهم عن إثبات الصانع» عصمنا الله تعالى عن 
قول هدم قواعد الدين» والتمسك بما يفضي بنا قياده إلى مذهب الملحدين." 


۱ 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۰/۱ 


۲ 
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[الصفات السلبية] 


.١‏ فصل 


في إثبات وحدانية الصانع 


أي في إثبات دلائل وحدانية الصانع» أي في إظهار دلائلها وتبيينهاء لما أن وحدانيته ودلائل 
وخدانيته ثابتة قبل هذا ولكننا نظ ر تلك الدلائل قى هذا القضل ردا على من ادع الاثتين: 
كالثنوية ' والمجوس.“ فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما النور والظلمةء ويسمون النور يزدان» وهو 
خالق الخيرات» والظلمة. أهرمن» وهو خالق الشرور والقبائح." ويزعمون أن النور أقدم» فحدثت 
منه الظلمة. ' وقالوا: لو كان الصانع واحدا يلزم [۲۷و]/ منه تسفيه الحكيم» وهو لا يجوز. وذلك 
لأن الشر قبيح وفاعله سفيه» فلا يليق أن يضاف إلى الحكيم ما هو صفته مثل هذاء فإذا لا بد له 
من محدث آخرء. ولأنه يجب أن يكون المعلول موافقا للعلةء فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس 
بملائم له. فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه» ورجلا صالحا فسق» فلا بد من آن 
يقولوا: بلى. فنقول لهم: ليس أن التوبة فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وجد منهء وكذا الفسق 


ط: ولکن؛ ع ج: ولكنا. 

انظ ر 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١۸-۹۹ /١‏ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸-۹۳/١‏ 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠/١‏ 

` انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغخدادي» ص ۲۸۸؛ وتبصرة الأدل للنسفي» ١/۹۲؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» ۰۲۲۸/۱ ۲۳۲ .٠٠١‏ 
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فعل قبيح وجد من فاعل ليس بملائم لهء ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة شيء ليس 
قولهم أن يكون محل الحادث»ء ومحل الحادث حادث» وكذا الظلمة حادثة منه» فبين الحادث 


والكفيه اف و تاد 


والثلاثةء كالنصارى» أعني أنهم يزعمون أن الله تعالى جوهرء وهو ثلاثة أقانيم. " والأقنوم 
عندهم الصفة»ء فيكون معناه أنه جوهر واحد ثلاث صفات.» ويفسرون ذلك أنه ذات وعلم وحياة. 
ونسعوتا الذات أب والعلم افا والحاة وخا وهن د اله مقا اة خت جحلو الواجد 
ثلاثة. بقولهم: إنه ثلاثة أقانيم» والثلاثة واحداء بقولهم جوهرء ويجعلون الذات صفة وبعدونه في 
الصفات. وكذا يجعلون الذات أبا وهو الله والصفة ابنا وهو عيسى» والحياة زوجةء وهي مريم. مع 
ما فيه من إثبات الحاجة وال كقيله تطال اولك م مارات "ق ثم يحطة الأب والابن 


قديمين مع أنه لا بد من تقدم الأب على الابن وهذه خرافات تغتى حكايتها عن الإطناب في ردها." 


والأريعةء کال انی أعني اہم قالوا: إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة. فنقول ردا عليهم: إن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض ل قيام لہا بذاتما ولا 


` ط - فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما: النور والظلمة. ويسمون النور يزدان» وهو خالق الخيرات والظلمة أهرمن» وهو خالق الشرور 
والقبايح. ويزعمون أن النور أقدم فحدثت منه الظلمة وقالوا لو كان الصانع واحدا يلزم منه تسفية الحكيم» وهو لا يجوز وذلك لأن الشر 
قبيح وفاعله سفيه فلا يليق أن يُضاف إلى الحكيم ما هو صفته مثلٌ هذا فإذا لا بد له من محدث آخر ولأنه يجب أن يكون المعلول موافقا 
للعلة فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس بملائم له فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه ورجلا صالحا فسق فلا بد من أن 
يقولوا بلى فنقول لهم: ليس أن التوبة فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وجد منه وكذا الفسق فعل قبي وجد من فاعل ليس بملائم له 
ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة شيء ليس بملائم له أي للنور وكفاتا حُجةً قوليُم هذا أن صانع العالم النور والظلمة لأن النور 
يلزم على قولهم أن يكون محل الحادث ومحل الحادث حادث وكذلك الظلمة حادثةٌ منه فبين الحادث والقديم تناف وتَضاد 

هم أمة المسیح عیسیى ابن مريم رسول اله وكلمته عليه السلام. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .٠٠۹/۱‏ 

انظر: الفصل لابن حزم» ١/۷٤-۸٤؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» .۲٠۹/۱‏ 

ع - مع ما فيه من إثبات الحاجة والتجزئة لله تعالى وذلك من أمارات الحدث» صح ه. 

ˆ ج: جزافات. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/١١١-۸١١؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص ۸٦-۸٤‏ 

قد أراد الشارح هنا بالطبائعين من قال إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هم يعتقدون بقدم الطبائع المذكورة. 
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بقاء لها في نفسهاء وهي تحدث ساعة فساعةء ومحالها محال الحوادث» فتكون أيضا حادثة» ولا بد 


١ 
له من محدث.‎ 


والسبعةء كالأفلاكيين» أعني أهم" قالوا: إن الصانع سبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارة:والفمر فقول ركا عله إن هذه الكو اكب داترة اة فة من برج إل كه 
متحولة من حال إلى حال عندكم» من سعد وتخس وخسوف وكسوف واحتراق وأوج» وهو أعلى 
[۲۷ظ]/ مراكز الكواكب.» وهبوط. وكل ذلك أمارة كونا مسخرة مقهورةء والصانع هو الله الواحد 
اا 


ثم وجه الا کین اکا الول یی دا ایی آنه لا آثبت ف ل الارا ود 
الصانع وثبوته خلافا للدهرية لعنهم الله ثم" اشتغل بما هو الأسبق ذكرا في صفات الله تعالى 
والأوجب على العباد اعتقاداء ' وهو توحيد الصانع. أما الأسبق فبدليل قوله تعالى اله لا إلَّة إلا 
ُو الْحَيٌ الْقَيُومُ لا تَأخْذهُ ستَةٌ وَلاً توم4 الآية. وقوله تعالى: طوَإِلَهْكُم إِلَه وَاجِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ 
الرَحْمَنُ الرّجيم)." وقوله تعالى: ' فل هو اله أحَدٌ © الله الصَمَدْ4 "' الآيات. 


ألا يري كيف فدهت ٠‏ حفة العوحيك ى هة الأى قان شائ الصفات وأها الأوجب فإن 


الاعتقاد بخلافه يوجب الكفر على القطع والبتات. قال الله تعالى: إن الله ل يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به 


' ط - أعني أهم قالوا إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فنقول ردا علمهم إن الجرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض 
لا قيام لها بذاتها ولا بقاء لها في نفسها وهي تحدث ساعة فساعة ومحالها محال الحوادث فيكون أيضا حادثة ولا بد له من محلٍث. انظر 
للرد على الطبائعيين: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .۸۷-۸٦‏ 

:هم 

ط - أعني أنهم قالوا إن الصانع سبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والرّهرة وعُطارد والقمر. فنقول ردا علهم إن هذه الكواكب دايرة سايرة 
منتقلة من برج إلى برج متحولة من حال إلى حال عندكم من سَحْد وتخس وخسوف وكسوف واحتراق وأوج» وهو أعلى مراكز الكواكب وهبوط 
وكل ذلك أمارة كونها مسخرة مقهورة والصانعُ هو الله الواحد القهار. انظر للرد على الأفلاكيين: الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۸۸-۸۷. 

ع جلما 

ˆ هم القائلون بقدم العالم. انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص .٠٠٠١‏ 

ت 

ط: اعتقاده. 

“ سورة البقرة» .٠٠٥/۲‏ 

سورة البقرةء .٠١۳/۲‏ 

طت تال 

سورة الإخلاص» .۲-٠/۱١۲‏ 

" جميع النسخ: قدم. 


¥ 
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وَيَعْفِرُ ما دون ذَلِكَ بن يَشّاء)' والكافر ليس بأهل للمغفرة بخلاف أهل الأهواء والبدع. فإهم لا 
ينسبون إلى الكفر مالم يغلوا في هواهم حتى قبلت شهادتمم على المسلمين وليس للكافر شهادة على 
المسلمين لقوله تعالى: لون يَجْعَل الله لِلْگافِرينَ على الَؤْمِنِينَ سَبيلاً4. " وجرى التوارث بيننا وبينهم 
بخلاف الكافر." 


وقوله: إوإذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه وصانعا صنعه كان الصانع واحدا) ضرورة. 
وكان شيخي رحمه اللّه» يذكر في توحيد الصانع نكتة وجيزة وبقول: لو فرضنا أن للعالم صانعين 
لكان الأمر لا يخلو إما أن كان كل واحد مهما مستغنيا عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنيا" لم يكن 
الآخر محتاجا إليه فلم يكن إلهاء لأن الإله هو من كان غيره محتاجا إليه. وإليه أشار بقوله: الله 
الصَمَد4' وإن لم يكن مستغنيا عن الآخر " فظاهر" أنه لا يكون إلهاء لأنه كان عاجزا حينئذء 
والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. 


[وقوله:] ([وذلك دليل حدوغهما) أي على تقدير أن يمنع كل واحد منهما الآخر مما أراده على 
وجه لم يحصل مرادهماء كان ذلك دليل حدوشهماء لأنه ثبت عجزهماء والعاجز لا يكون إلہا. فلما لم 
يكن إلها كان حادثاء لأن غير الإله حادث. 


[وقوله:][ أو حدوث أحدهما) اي على تقدير نفاذ إرادة أحدهما دون الآخرء لأنه حينئذ 


ر عو ا وح ا دک 


ويعبر هذا بعبارة أخرى» وهي أن يقال: إن كل واحد منهما لو قدر على منع صاحبه لم يكن 
خلق البتةء لأن ما يحدثه هذا يمنعه هذاء والعالم موجود علم أنه ليس كذلك. ولو لم يقدر على 


سورة النساء .۱١١ ١٤۸/٤‏ 
ط - وليس للكافر شهادة على المسلمين لقوله تعالى إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). (سورة النساء .)١١١/١‏ 
ع ج + بخلاف الكافر. 
2 
ع صح ھ 
۶ ع - عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنياء صح ه. 
سورة الإخلاص» .۲/٠١۲‏ 
1 ط + فہو. 
۹ 2 
ع ج: ظهر. 
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ى 


منع صاحبه كان عاجزا فكان الخالق هو الآخر» وهو معنى قوله تعالى: لو كان فما لَه إلا اله 
e.‏ ا4 


[۲۸و]/ فإن قيل: إن" فرض التمانع' إنما يلزم عند مخالفة كل واحد مهما الآخر فيما 
أرادف وغ ف ان ا ل واد ها ا ر اك ا كان وة اة 
هي أن يتوافقاء لا أن يتخالفا. ولأن فرض كل واحد منما إلها يوجب أن يعلم كل واحد منهما ما يريده 
الآخرء لأن الإله هو الذي يعلم المعدوم قبل وجوده كيف يوجد» فعند ذلك لا تكون المخالفة بينهما 
لأنه إذا علم أحدهما وجود الحياة في شخص لا يريد الآخر موته» لأن الإرادة تلازم العلم عندكمٴ فلا 


يتحقق الخلاف. 


قلنا: لما كان كل واحد منهما إلها كان كل واحد" منهما قادرا على ما يريده. لأن القادر من يجوز 
منه الفعل» فلما جار إرادة ك ا هر »ا "اوا حد اادد ور فی الو اور ما ذکرتا من 
التمانع. وكان شيخي رحمه الله يقول: الأصل في كل واحد من الموصوفين بكمال القدرةء وكمال الرأي 
أن يستبد برأي نفسه» لا أن يتابع غيره» فتنشاً منه المخالفة. والقديم هو أن لا يتصور في حقه من 
التصورات الممكنة التي توجب الحدوث» فكان تصور إمكان المخالفة فيه كافيا لإثبات التمانع 
خصوصا ماء إذا كان الأصل هو الاستبداد بالرأي على ما ذكرناء فيلزم منه حينئذ ما ذكر في الكتاب 
بقوله: [إما أن حصل مرادهما)" إلى آخره. أو نقول كما قاله الإمام نور الدين الصابوني رحمه الله: 
وهو أن الموافقة بينهما لو ثيتت كانت الموافقة بينهما" ضرورية أو اختيارية. فإن كانت ضرورية ثبت 
عجزهما واضطرارهما ني الموافقة. وإن كانت اختيارية يمكن تقدير الخلاف بينهماء فيتحقق 
الإلزام. " وهو معنى ما قال بعضهم: لو توافقا. فإما أن كان موافقةما مع العجز عن الممانعةء 


سورة الأنبياءء .۲۲/۲١‏ 

٣‏ ع + إن. 

" انظر للتمانع:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤۸؛‏ الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۸۳-۷۹. 
ط -عندكم. 

واد 

ع ج - لکل واحد؛ ع صه ھ 

ج: والقدرة. 

ع ج: مراده. 

ع ج: مهما 

انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۸۲. 
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وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على الممانعةء فحينئذ صار كل منهما مقدور الآخرء 
والمقدور لا يصلح إلا فهذا معنى قوله تعالى: لو كان فما آله إلا الله لَقَسَدَتَا4.' 


وأما ما قالوا: إن الإرادة تلازم العلم عندكم.' قلنا: لا نسلم» بل هي تلازم الفعل» إذ ليس من 
ضرورة كون الثيء معلوما أن يكون مرادا. فإن ذات الله تعالى وصفاته معلومة له» ولم يصح أن 
تكون مرادة له. وكذا المعدوم معلوم له وهو يعلم أنه لو وجد كيف يوجد كما قال الله تعالى: 
إولو ردو لَّعادوا ّا وا عَنه4 ومع ذلك ليس بمراد له." 


وقوله: [وإما أن تعطلت إرادتما [ولم تنفذ]ء ولم يحصل في المحل لا هذا ولا ذاك وهو 
تعجيزهما) والعاجز لا یكون إلہا. 


فإن قلت: لو قال قائل إن تعطل إرادتما إنما كان باعتبار الاستحالة [۲۸ظ]/ لا باعتبار 
العجزء لأن شيئا من الأشياء أن يكون ساكنا ومتحرك أو حيًا وميتا في حالة واحدة محال. واللّه تعالى 
لا يوصف بالقدرة على المستحيلات» فإن ذلك كان من نبوة' المحل لا باعتبار العجزء كمالو' أوجد 
الصانع الواحد أحد الضدين" لم يوصف" هو ' بالقدرة على إيجاد ضده الآخرٍ حال قيام الضد 
الأولء وكذا لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والكذب والسفه»ء ومع ذلك لم تبطل ألوهيته ا 
أن هذه الأشياء مستحيلة على الله تعالى» فكذا فيما نحن فيه لو تعطلت إرادتهما إنما كان ذلك 


باعتبار الاستحالةء وهو لا يبطل ألوهيتهماء ما جوابنا عنه؟ 


` ع ج + وهو معنى ما قال بعضّهم لو توافقا فإما إن كان موافقتما مع العجز عن الممانعة وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على 
الممانعة فحينئذ صار كل مهما مقدور الآخر والمقدور لا يصلح إلبًا فهذا معنى قوله تعالى: لإلو كان فما آلهة إلا الله لفسدتا)؛ (سورة 
الأنبیاءء .)۲۲/۲١‏ 
۴ 
ع ج - عندکم صح ھ. 
ع ج -له؛ ع صح هھ 
2 
ع ج -لوء صح هھ 
ˆ انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۸۲. 
ع جذ نفور. 
` علو صح ھ 
۸ 8 
EE‏ 
٩ ۹٩‏ 
ع ج لم یوصف» ع» صح ھ. 
.1 
2هي 
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قلت: جوابنا عنه أمتن الأجوبة وأدفع الأسئلة وأفضح لعوار قائله وأهتك لستر صائلهء 
هر ا ا ا E‏ الط أي الكدب او الف هن عا اة 
والجهالةء لأنا صورنا ثبوت قدرة كل واحد منهما على ما لا يستحيل ثبوت القدرة عليه» لو لا منع 
و ا غ خت الفد رة لو ك قحل اة خد ادها 
والذي لم يقدر إنما لم يقدر لمنع صاحبه إياه عن تنفيذ ‏ مراده» فكان هذا من صاحبه تهجيزا له 
فما وجود الكذب من الباري جل وعلا ففي حيز المستحيلات في نفسه» لما أن صدقه تعالى أزلي 
ممتنع العدم ولا وجه لوجود كذبه مع وجود صدقه لاستحالة إجماعهما ولا وجه إلى القول بانعدام 
الصدق ليثبت الكذب لاستحالة العدم على الأزلي وانتفاء القدرة عما يستحيل دخوله تحت القدرة 
لا يكون عن عجز. بل لخروج المحل عن أن يكون قابلا للقدرة. فأما انتفاء القدرة عما هو مقدور في 
نفسه فلن يكون لامتناع المحل قيولهء بل كان لثبوت مأإيضادهاء هو الجز الذي هق من أمارات“ 
الحدث» فمن قاس خروج الحركة وغيرها عن القدرةء مع آنه ليس في نفسها ما يمتنع بخروج 
الكذب عن قبول القدرةء مع أنه في نفسه ما يوجب امتناعه فهو جاهل بالفرق بين الممكن والمحالء 
وجاهل بشرائط القياس. وكذا الكلام في الظلم والسفه. وأما قياس هذا بما لو أوجد الصانع الواحد 
أخه الکن ال اوراتخا من اما تا لل هر ف لفاس ا ولك ن تو ها ن 
فيه» بل هو ضده. فإن إيجاد ما كان قادرا على إيجاده تنفيذ القدرة منه»ء وتنفيذ القدرة لا يكون 
غ و تفا امال الف د و ا E E o‏ 
تعطلت قدرته وإرادته وكونه مقهور الغير. وهو المراد من قوله تعالى: ما يَفْتَح الله لتاس مِن رَحْمَّة 
[9و]/ فلا مُمْسك لها وَمَا يُهْسِك فلا مُرْسِل لَه ِن بَحْدِه4. 


۱ 


ط:هو. 

ج ه: اى خماقة. 
ع ج:امارة. 
كل 

ط -من. 


" سورة فاطر» ۲/۲۰. 
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وعلى أصل المعتزلة لا يمكن إثبات التوحيد بطريق التمانع الذي هوأ مستخرج من قوله 
تعالى: لو كان فما آله إلا الله لَمَسَدَتَا 4 وقوله تعالى: ولعلا بَحْضْيُمْ عَلَى بَْضٍ4 وقوله: طوَإن 
يَمْسَسْكَ الله بضر فلا گاشفَ لَه إلاً هُوَ4“ الآية.“ فإن حركة' ما يصنعها الحيوان باختياره كان الله 
تغال ٠‏ قبل وجودها غالا ا قادرا على إتجادهاء فإذا ضنغا الحيوان غل أضولهم الفاسدة زالت 
قدرة الله تعالى عنه. وكذا في السكون» ومع ذلك لم تزل ألوهيته بتعجيز غيره إياه. فكذا إذا كانا 
اثنين. وعجز أحدهما صاحبه عن شيء لم تزل ألوهيتهء“ وإنما يستقيم ذلك على أصولنا. وكذا 
قولهم في الإرادةء فإنهم يقولون: إن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان وأراد الكافر من نفسه الكفرء 
فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادة الله تعالى» ولم تبطل مع هذا ربوبيته. وما لم يكن إجراء هذه 
الآيات في إثبات التوحيد إكطريق التفانع على أطلولهم الفامدة تحيرت المعتزلةافي إثبات الوحيد. 
فزعم رئيسهم أبو هاشم لعنه الله أن لا دلالة في العقل على وحدانية الصانع» وإنما عرفنا 
وحدانيته بالسمع دون العقل» ولو خلينا وعقولنا لجوزنا أن يكون للعالم صانعان» وعلى قود هذا 
القول ' وجب أن يكون أهل الجاهلية غير مخاطبين بالإيمان لأنه لم يبلغهم السمع» وهو خلاف 
كتاب الله تعالى بقوله: طوكُنْتّمْ عَلّى شَمَا حُفْرَةٍ مِنَ اللَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْها).'' فكان هو بقوله الباطل 


هذا منكرا لكتاب الله تعالى أيضا."' وانث "' الموفق. 


١‏ ع ج - هو: ع: صح هھ 

سورة الأنبياءء .۲۲/۲١‏ 

مور ةا لۇمتۈڭ» 1⁄۴ 

ور تونن 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤/١‏ 

ج - حركة» صح ھ . 

الله تعالی ج -. 

“ ط - بتعجیز غيره إياه فكذا إذا كانا اثنين وعجَّز أحدهما صاحبه عن شيء لم تزل ألوهيته» صح ه. 
ع ج:للعقل. 

ط: كلام هذا الملعون؛ ط - هذا القول. 
غور ة اغمان 7 ۹ 

ع - أيضا. 
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واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالى: لوَلَعَلا بَحْضْيُمْ عَلَى 
بَخضٍ4." بتلك الشمة التي ذكرنا من أن" ذلك التمانع من المستحيلات» والله تعالى لا يوصف 
بالقدرة على المستحيلات» كما لا يوصف بالقدرة على الكذب» وذلك لا يدل على العجز» على ما 
ذكرنا من الشمهة والجواب. وآخر من الجواب» وهو الأصح» أن في اعتراضهم على التمانع المستخرج 
من تلك" الآي المتلوة تخطنئة الله تعالى في تعليم رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد مع الله إلها آخرء 
فكان ما أثبته الله تعالى في القرآن وعلم رسوله عليه السلام من دلالة التمانع في إثبات التوحيد 
وإبطال ألوهية من سواه على الوجه الذي ذكرنا' ليحاج به من أعرض عنه وعانده فاسدا. ومن 
جوز على الله تعالى هذاء فقد نسبه إلى الجهل أو السفه» لأنه تعالى إن لم يعلم بفساد' هذا الدليل 
فهو جاهل وإن علم بفساده»" ومع ذلك علمه رسوله عليه السلام لیحاج به من خالفه وعانده في 
التوحيد وتمسك بالشرك فهذا منه سفه»ء ومن وصف الله تعالى بالجهل أو السفه فهو كافر على 
القطع والبتات» نعوذ بالله من ذلك.'' 


[وقوله:] [وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته) يعني إذا نفذت إرادة أحدهما ولم تنفذ إرادة 


الآخر كان الذي لم تنفذ إرادته عاجزا. 


فإن قيل: عدم نفاذ الإرادة لا يدل [۲۹ظ]/ على عدم الإرادة» فكيف يدل على عدم القدرةء 
والعاجز هو الذي لا قدرة له» لأن العجز ضد القدرةء والجبر ضد الإرادة» فبضدها تتبين الأشياء 
فكيف يستدل بعدم نفاذ الإرادة على العجز؟ 


` ع - وهو الموفق واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالى» صح ه. 

` سورة المۇمنون» 11⁄/۲۳. 

ع ج ط - أن؛ ع ط: صح ه 

٤‏ ج التشبيه. 

ˆ ج -تلك. 

` ع ج - عليه السلام من دلالة التمانع في إثبات التوحيد وإبطال الوهية من سواه على الوجه الذي ذكرنا؛ ع: صح ه. 
ج: فساد. 

: ج: فساده. 

اط اندم 

ط من ذلك. 
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قلنا: العجز يثبت تارة بمنع القادر غيره بأن منعه عن التصرف.» وبثبت تارة بإخراج المحل 


عن كونه محلا للفعل الذي أراده" الآخر أن يفعله»ء كما يثبت عزل الوكيل بأحد هذين الوجهين. واش 


الوقق. 


۱ 
ع ج اراد. 
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۲. فصل 


وقوله: إثم إن صانع العالم' قديم) عطف المصنف رحمه الله هذه الجملة بكلمة "ثم" على 
الجملة الأول الي قبل ذكر القصل» فضا ر كانه فال لما ثبثت وخدانية الصائح بالدليل القظي 
الذي ذكرنا بعد ذلك وجب علينا أن نثبت قدم ذلك الصانع الواحد» فنقول: إن صانع العالم 
قديم» لأن كلمة "ثم" للتراخي» فوجب إثبات المعنى على وفق ذلك. ثم وجه وصل هذا الفصل بما 
تقدم ظاهرء هو أنه لما أثبت حدوث العالم ومحدثه ووحدانيته وجب غ أن يثبت أن صانم" 


العالم الذي ثبتت وحدانيته أن لا يكون حادثاء لأنه" حينئذ يكون هو أيضا' من جنس العالم في 


۱ 


ط - العالم» صح هھ 
ج: علينا أيضا. 

" جميع النسخ: العالم. 
ع ج -العالم. 

ˆ ج -لأنه» صح هھ 

ج - أيضاء صح ھ. 


۲ 


291 


الحدوث فكان له صانع آخر محدثه. فمن ضرورة ذلك وجب أن یکون هو موصوفا بالقدم» وهذا 
الفصل في بيان ذلك.' 


فالمعنى اللغوي: هو مأخوذ من قوله:" قَذّمَ الشثيء. بالضم» قدما فهو قديم»" إذا مضى 
عليه طويل من الزمان. وذكر في الكشاف في قوله تعالى: حى عاد گالخُرْجُونِ القَدِيم4.“ القديم 
هو المحولء فان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول. فلو ان رجلا قال: کل مملوك ل قدیم فهو حر 


ا e‏ 
أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من مضی له حول أو آكثر. 
وأما الاصطلاحي فہو عبارة عما لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لبقائه. 


فإن قلت: ذكر المصنف رحمه الله" في فصل أن صانع العالم ليس بجسم» نحن (ننتهي في 
أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع). ولا نطلق الاسم عليه مالم يرد السمع الثابت قطعاء 
بجواز ' إطلاقه عليه وإن کان مناه ثابتا في حقه. ألا يرئ/أنا لا نسميه صحيحا إن كانت الآفات 
والأسقام عنه منتفية. ولا طبيبا إلى آخره»'' لعدم ' ورود السمع ' الثابت قطعا بہما. ثم ههنا لم 
يرد السمع الذي كان ثبوته قطعيا باسم القديم» وواجب الوجود والموجود فكيف صح إطلاق 


هذه“ الأسامي عليه من غير ورود السمع بها؟ 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/١‏ 
ط: قولهم. 

.۲۰.٠/٠ الصحاح للجوهري» «قدم»»‎ " 
VE SI 

ع ج = القديم ع صح هھ 

ج -ذلك. 

" انظر:الكشاف للزمخشري» .٠۷/٤‏ 

“ ج -رحمه الله. 

` التسديد للسغناتي» ورقة:٤٠ظ.‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۸/١‏ 
ع ج: لجواز. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۸/١‏ 
ع -لعدم صح ھ 

ج -لعدم ورود السمع» صح هھ . 

ع ج - هذه» صح هھ . 
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أحدهما جوازا في الآخرء [١۳و]/‏ فكان بمنزلة اختلاف اللغات في اسم الله تعالى' بالعربية والفارسية 
£ ا ل e‏ 

والتركية وغيرها بقولهم: الله وخدى وتنكري» ولا منع ورد عن أحد عن إطلاق اسم خدى وتنكري 

عليه مع أنه لم يرد بهما السمعء لكون هذه الأسماء كلها من الأسماء المترادفةء فكذا في واجب 


مستفاد وجوده من الغير . ثم ذكر المصنف رحمه الله انعقاد الإجماع في التبصرة في ذلك الفصل 


على جواز إطلاق اسم القديم والموجود عليه" 


وكان الإجماع منعقدا أيضا على جواز إطلاق' اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أهما من 
جملة الأسماء المترادفة فحصل من هذا أن جواز ' إطلاق الاسم عليه موقوف على ورود السمع أو 
الإجماع عند عدم ورود السمع. وأما عند عدمهما فلاء كما في عدم جواز إطلاق اسم الطبيب عليهء 
مع أن السمع القطعي ورد بمعنى القديم أيضاء وإن لم يرد بلفظ القديم. وهو قوله تعالى: «هُو 
الول وَالَخر4” لأن الأول من كل وجه على الإطلاق هو الأول الذي لا ابتداء لوجودهء كذلك الآخر 
من كل وجه على الإطلاق» هو الآخر الذي لا انتهاءَ لبقائه» وهو معنى القديم. 


فإن قلت: في إطلاق اسم الموجود على الله تعالى' شمة أخرى» وهي أن الموجود اسم جنس» إذ 
هو اسم لشثيء قام به الوجود» سواء كان ذلك قديما أو حادثا. فحينئذ كان في إطلاق اسم الموجود 
عليه إدخال له في اسم الجنس. والداخل في اسم الجنس هو ما كان من ذي جنس» والته تعالى ليس 
بذي جنس» فکيف يکون هو داخلا في اسم الجنس؟ 


طاغال؛ 

ج - الله صح ھ . 

ع ج:من. 

ع ج:من. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/۱‏ 

ع + اطلاق. 

" ط - اطلاق اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أا من جملة الأسماء المترادفة فحصل من هذا أن جواز. 
^ سورة الحديد» .٠/١۷‏ 

ظا تفال 
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قلت: إطلاقه على الله تعالى ليس باعتبار معنى الجنسية لما أن وجود الله تعالى مخالف 
لوجود سائر الموجودات من كل وجه»ء وليس بينهما مشابهة بوجه من الوجوه فليس بينهما جنسية. 
إذ إطلاق اسم الجنس على أنواعه إنما يستقيم إذا كانت أنواعه متساوية في أوصاف ذلك الاسم 
كالبشر والرجل والمرأة والمسلم والكافر. فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لوجود سائر الموجودات 
من كل وجه لم يكن إطلاق اسم الموجود على القديم والمحدّث من قبيل الجنس» بل من قبيل اسم 
المشترك للمخالفة الكلية بين القديم والمحدث. ألا يرى أن الإمامين العالمين العلمين' في التحقيق 
المبالغين في التدقيق شمس الأئمة السرخسي" وفخر الإسلام البزدوي" رحمهما الله كيف جعلا 
الحكم المدرج في قوله عليه السلام: «رفع الخطاً عن أمتي»“ أي حكم الخطاً من قبيل الاسم المشترك 
بين حكم الدنيا وحكم الآخرة مع اتحاد ذينك الحكمين في الحدوث والعرضية لمخالفتهما في غيرهماء 
فكان اسم الموجود' لله تعالى ولغيره أولى أن يكون اسما مشتركا لوجود المخالفة بين هما من كل وجه. 


[٠۳ظ]/‏ قوله: [إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا) اعلم أن أنواع التلازم أربعة: 


[الأول] فإن التلازم ' يجري بين النفيين صورةء كما تقول: لو لم تكن الحركة قائمة في هذا 
المحل نا وجدكالتحرك فل 


ع -العلمينء صح ھ 

هو أبو بكر» شمس الأئمةء محمد بن أبي سهل أحمد السرخسي. (ت ٤١١‏ ه/٠۹٠٠م).‏ من مصنفاته: امبسوط. وتمهيد الفصول» المعروف 
بأصول السرخسي» وشرح الجامع الكبير لمحمد الشيباني» وشح السير الكبير» والنكت» وشرح لزيادات للشيباني» وشرح مختصر 
الطحاوي. انظر:تاج التراجم لابن قطلويغاء ص ١١۲؛‏ والأعلام للز ركلي. ١/٠٠؛‏ والجواهر المضية لعبد القادر القرشيء ۷۸/۳. 

ع: البزدي. هو أبو الحسنء أبو العسرء فخر الإسلام» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي» (ت ٠١۸۹/۸٤۸۲‏ م). من 
مصنفاته: شرح الجامع الصغير» وشرح زيادات الزيادات »و ا ميسر في الكلام» وشرح الفقه الأكبر. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 
٠1.1‏ والجواه ر المضية لعبد القادر القرشي» ۲/٤۹٥-٥٠٥؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص .١١١-٤١٠١‏ 
هذا الكلام قد اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب بلا سند ولم أجد الكلام بهذا الألفاظ بين متون الحديث متنا وسندا. 
ولكن ورد الحديث بمتقارب المعنى في سنن ابن ماجه (الطلاق )٠١‏ باللفظ الآتي « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». وكذا ورد الحديث بمتقارب المع في السنن الصغرى للبمقي )٠١١/٤(‏ باللفظ الآتي: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسْيان وما 
استکرهوا علیه». 

ج اسم. 

ط: الوجود. 

ج - اريعة فإن التلازم» صح هھ 

: ط:لکان. 


۳ 


ط: موجودا فيه. 
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القان| ون الان ضور كها تقول لو فة الحركة قات ةق هتا امحل لكان التحرك 


۱ 
موجودا فیه. 


[الثالك] ومن التفى والإثبات صورة: كما تقول: لو لم تكن الحركة قائعة ى هذا امحل" 
لک هذا امل 


[الرابع] وبين الإثبات والنفي صورةء كما تقول: لو كانت الحركة قائمة في هذا المحل لما 
EES‏ 

وإنما قيدنا بقولنا صورة في جميع ما ذكرنا من _الأنواعء لأن كلمة "لو" أينما دخلت» كان 
المراد من النفي الإثبا تا هن الإ ث اكوا نفي. كك لني االيفي» والإثبا تف ثبت را لا 
معنويا. فإن معنى قولك: لو لم تكن الحركة موجدة" في هذا المحل لما وجد التحرك فيه»ء أي الحركة 
موجودة فيه» فلذلك وجد التحرك فيه. وكذلك في صورة الإثبات» لو كانت الحركة قائمة في هذا 
المحل» لكان التحرك موجوداء أي الحركة غير قائمة فيه» فلذلك لم يوجد التحرك فيه»ء فعلى هذا 
الطريق يخرج غيرهما. ثم ذكر ههنا التلازم بين النفي والإثبات صورةء فقال: [إذأ لو لم يكن قديما 
لكان حادثا) فكان ' المراد من النفي الإثبات» ومن الإثبات النفيء على ما ذكرنا من الأصل.ء” أي قدم 
صانع العالم ثابت» فلذلك لم يثبت حدوثه» وأنواع هذا التلازم إنما يجري في الشيئين اللذين لا 
واسطة بينهما؛ إما في وجودهما كالعلل العقلية كوجود الحركة مع التحرك والكسر مع الانكسار 
والقطع مع الانقطاع أو وجود الشيئين المتلازمين اللذين يجريان مجرى العلل» كوجود النهار مع 
طلوع الشمس والأبوة مع البنوة أو وجود أحدهما مع عدم الآخرء كما في المتضادات كالحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق والقدم والحدوث. 


٤‏ ط - وبين الإثباتين صورة كما تقول لو كانت الحركة قائمة في هذا المحل لكان التحرك موجودا فيه. 
ع ج قي هذا المحل؛ ع صح هھ . 
ط - هذاء صح ھ. 
o ٤‏ 
ع ج - قائمة» صح هھ 
۶ ع ج - موجودة؛ ع صح هھ 
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وقوله: الما أنه لا' واسطة بينهما) دليل على ما قلنا من أن التلازم إنما يتحقق فيما لا 
Ls SESE AOE EAE E aa a e ha‏ 
عند وجود أحدهما مع عدم الآخر كما في سائر المتضادات» 


[وقوله:] [ولا واسطة بين السلب والإيجاب) أي بين النفي والإثبات. 


علا صح ھ. 
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۳. فصل 


في أن صانع العالم ليس بعرض 


لما أثبت بالدليل القطعي أن صانع العالم موجود وهو ' موصوف بالوحدانية والقدم» شرع 
قي بيان ما لا يليق به من الصفات كالعرضية والجوهرية والجسمية. وإنما قدم العرض على غيره 
لكونه أعرف وأثبت في نفي الألوهية. ولهذا" لم يقل أحد بألوهية العرض. 


فإن قلت: لا تسلم أنه لم يقل به أحد. فإن طاتفة من التتونة قالوا بألوهية التور والظلة: 
وهما عرضان» والطبائعين قالوا بألوهية الطبائع الأريع وهي كلها أعراض. 


فلالا ون الوه التو والظلهة فلو ان الور الغ حا حا ميان 


بصيران» على ما ذكر في التبصرة." فلم يكونا حينئذ من الأعراض.» لأن جميع العقلاء مجمعون على 


۱ 
> و 
ط:ولذلك. 
ع -من» صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹/١‏ 
هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. انظر: ا ملل والنحل للشهرستاني» .٠٠/۲‏ ۷۷ تبصرة الأدلة للنسفي» .٥۹/١‏ 
ˆ ع ج-وهما عرضان والطبائعين قالوا بألوهية الطبايع الأريع وهي كلها أعراض. قلت القائلون بألوهية النور والظلمة» صح هھ . 
ج - قالوا»ء صح ھ. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۹/١‏ 
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فساد [١۳و]/‏ قول من يقول بتجويز كون العرض سميعا بصيرا. ويحتمل أن يكون القائلون بألوهية 
الطبائع الأربع كذلك. فإهم لو قالوا مع كون هذه الطبائع أعراضا هي آلهة صانعة كان عقولهم رادة 
علمهم قولهم قبل أن يرد علهم غيرهم. ذلك لما أن العرض لا قيام له بذاته» فكيف يتصور منه 
إيجاد العالم الذي نشاهده» وهو مصنوع بغاية الإحكام والإتقان؟ بل دل الدليل والبرهان على أنه 
مضتو املك الدتان الموضوف بضفات الكمال وار الإحسان: أو تقول إن الطانعيين إن كاتا 
قالوا بألوهية الطبائع الأربع لم يقولوا بأنا أعراض.» ولم يقولوا بأن الإله عرض» كما قالت النصارى 
بأن الإله جوهر والمجسمة ' بأن الإله جسم» فصح قولنا "لم يقل أحد بألوهية العرض"" أو قدم 
ذك الكرض غل ذ كر الجوهر والخم ن ن العرض والقديم هناة القضاد من كل وجة :اا 
أن القديم واجب البق اقالعرض ا لتحيل الها فلم ا رمن بيان هذا الك الذى هة فيم 
شرع في بيان ضده الآخر الذي هو عرض.» فلذلك وقع ذكر العرض مقدما على غيره. ولأن العرض في 
وجوده محتاج إلى المحلء والقديم مستغن عن المحل. وكانت المضادة بينهما ثابتة بطريق الخصوص 
من بين سائر المحدثاتظ انت عا فاد على الح ايم ستدعية لذكر' 
العرض متصلا بذكر القديم. 


وقوله: الما أن العرض مستحيل بقاؤه)" إنما فسر بهذاء ولم يفسر بقوله: "هو ما لا قيام 
له بذاته»" كما فسر بذلك في فصل إثبات حدوث العالم حيث قال: (ونعني بالأعراض ما لا قيام له 
بذاته)." لأن دلالة اللغة فيه على الذي يستحيل بقاؤه أكثر من الذي يقال فيه هو ما لا قيام له 
او کی کان ا أ INET‏ وذكر في التبصرة بعدما ذكر هذا: "ثم 


هو ما کان عرضا لکونه غير قائم بذاته» إذ لیس فيه ما ینئ عن معنی كونه عرضا في اللغة» بل کان 


۱ 


جميع النسخ: هو. 

عو صح ھ 

هم يثبتون الجسم لله أو يقولون إن الله جسم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص ۲۰۸-۲۰۷» .۲٠١‏ ١٠۲؛‏ وال لل والنحل 
للشخرستاني» ١/۸٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٠۱۹/۱‏ 

ج: لأنه. 

۶ ع ج: للتضاد. 

ج:لذلك. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

“ انظر:ورقة ۹٠و.‏ 

` ع ج = أمر؛ ج صح هى 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
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عرضا لاستحالة بقائه. وظنت المعةزلة والكراميةء - حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاته في الشاهد - 
أنه كان عرضا لهذا الوصف. ثم تفرع لهما عن' هذا الإتفان المبني على الخيال مذهبان باطلانء إذ 
الباطل لا ينتج إلا الباطل. أما المعتزلة فإهم زعموا أن الله تعالى لو كانت له صفات أزلية كالعلم 
والقدرة والجياة لكانت أعراضا لاستحالة قيام هذه" الصفات بأنفسهاء وقيام العرض بذات الله 
تعالى محال. وكذا“ وجود الأعراض في الأزل ممتنع. فإدًا لا صفة لله تعالى» إذ لو كانت لكانت عرضبًا. 


وأما الكرامية فإنهم لما عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى بالدليل الضروري وعلموا أنها لا 
تقوم بذاتهاء بل تقوم بذاته تعالى» سمتها أعراضا لوجود [١۳ظ]/‏ ما كان العرض لأجله عرضا في 
الشاهد. 


وكلا المذهبين فاسد» فإن العرض في الشاهد كان عرضا لاستحالة بقائه»ء لأنه هو المعنى 
الذي ينئ عن المعنى اللغوي» لا لاستحالة قيامه بذاتهء إذ لا دلالة في اللغة تدل على أن مالا قيام 
له بذاته يسمي" عرضا. وإذا ثبت أن الأمر على ما بينا لم تكن صفات الله تعالى أعراضاء ولم يلزمنا 
بإثيات الصفات لله آتعالى إثبات(العرض في الأزل» ولا القول بقيام الأعراضق بذات الل اتعالى."" 


وان الموفق. 


1 ج: على. 
ع ج: قالوا. 
ES EG‏ 
ط:وكذلك. 
ع ج:سهي. 
` ع - إثبات العرض في الأزل ولا القول بقيام الأعراض بذات الله تعالى» صح ه.. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .١١١-١١١/١‏ 
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.٤‏ فصل 


في أن صانع العالم ليس بجوهر 


لما فرغ من بيان ما لاقيام له بذاته أنه لأأيصلح' صفة لله تعال شرع في بيان ما له قيام 
بذاته من المحدثات أنه لا يصلح' هو أيضا صفة لله تعالى» ثم قدم الجوهر على الجسم في ذلك لأن 


وقوله: [وكذا صانع العالم) معطوف على ما ذكر قبل الفصل» فصار كأنه قال: إن صانع 
العالم ليس بعرض.» وكذا [هو ليس بجوهر خلافا لما يقوله النصارى) فإنهم زعموا أن الله تعالى 
جوهر. "ثم الخلاف بيننا وبينهم تارة يكون في اللفظ والمعنى بأن أطلقوا على الله اسم الجوهر وعنوا 
به التركب» وتارة يكون في اللفظ دون المعنى» وهو فيما إذا أطلقوا عليه اسم الجوهر وعنوا به 
القائم بالذات. وتعلقت النصارى ومن تابعهم بأن الله تعالى موجود. والموجود إما أن يكون عرضا 


۱ 
ع - لا يصلح» صح ھ. 
۲ 
ع ج: لا يصح. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١٠١/١‏ 
ع ج -إذاء 
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2 : 1 
وإما آن یکون جوهراء آجمعنا على آنه لیس بعرض» فکان جوهرا. إِذ لو لم یکن جوهراء مع آنه 


ع ءِ ۲ 4 
ليس بعرض لما كان موجوداء لأن الموجود لا يخلو عن أحد هذين الوجهين. 


قلنا: إن الجوهر في الشاهد ما كان جوهراء لأنه ليس بعرض» بل كان جوهراء لأنه أصل 
يتركب منه الجسم» والله تعالى ' يستحيل عليه“ كونه أصلا يتركب منه الجسم» فلم يكن جوهرا 
وليس من ضرورة كونه موجودا كونه جوهرا لأن العرض“ موجود وليس بجوهر. وكذا العرض لم 
يكن عرضا لأنه موجود. لأن الجوهر موجود وليس بعرض» بل كان عرضا لاستحالة دوامه والله 
تعالى لا يستحيل عليه الدوام» بل هو واجب البقاءء فلم يكن عرضا لكون البسائط التي تتركب' مها 
المتركبات»" أي لكونرالجواهر الق,تتركب' مهاوالمتركبات. 


وقوله: [وإن كانت الأفراد حادثة لا عن أصل) وإن هذه للوصل. هذا جواب لشمة ترد على 
ما ذكر من قوله: [لكون البسائط التي تتركب منا المتركبات جارية مجرى الأصول لها) بأن يقال: 
لو كانت البسائط جاربة كق الأو وات وک فيا ا ےلان ذا اقول حینئذ هو عین 
ما يقول القائلون بقدم الطينة وما يقوله أصحاب الهيولى. لأن البسائط لما كانت أصولا للمتركباتء 
كاتت المتركبا ت تفرعة عا فحينند كانت التركاكادثة. انط ا د. فرد ك الوهم 
بقوله: (وإن كانت الأفراد حادثة [۳۲و]/ لا عن أصل) وأما كون جريانا مجرى الأصول» فمن حيث 
تصور البسائط بدون التركب واستحالة المتركيات بدون البسائط. لا من حيث أن البسائط قديمة 
والمتركبات هي الحادثة لا غير بل البسائط والمتركبات كلها حادثةء وقد ذكرنا بطلان قولهم فيما 


سبق. 


۱ 

ع ج = على. 

ع - أحد» صح هھ 
۳ ع ج -تعالى. 
ْ 

ع ج - عليه صح ھ . 
ج + عرض. 

ج ترکب: 
ع:المركبات. 
۹ ع: يترکب. 

ع ه: مرکبات. 
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وقوله: إوالمتركبات حاصلة) أي وإن كانت المتركبات حاصلة على وصف التركب في ابتداء 
أحوال وجودها. هذا أيضا جواب شمة ترد على قوله: [لكون ' البسائط التي تتركب مها المتركبات) 
إلى قوله: إواستحالة المتركبات بدون الأفراد) بأن يقال لو كان حصول المتركبات مستحيلا بدون 
الأفراد. لما حصلت المتركبات في صورة من الصور بدون سابقة الأفرادء وليس كذلك. فإن الله تعالى 
يخلق المتركبات في ابتداء وجودهاء" وهي متركبة. فإنا نرى ونشاهد من وجود الكمأة وغيرها من 
النباتات تظهر بخلق الله تعالى مجتمعة حين تظهر على وجه الأرض من غير أن يوجد الجوهر الفرد 
في أول أحوال وجودهاء ثم يتلاحق با أجزاؤها الأخر ومن غير أن تكون لها مادة تصلح مادة لهاء علم 
بهذا أن معنى قوله: (لكون البسائط) جارية مجرى الأصول للمتركبات في حق التصور الوههعي» لا في 
حق الوجود. فإن المتركبات توجد بخلق الله تعالى من غير سابقة الأفراد لها أولا. 

وقوله: ولا يقال بأنه اسم للقائم بالذات والله تعالى قائم بالذات فيكون جوهرا لما أنه 
ليس في لفظ الجوهر ما ينبي عن القيام بالذات) إلى آخره. 

فإن قلت: لقال قاتل هق اتحديد ال ى انه کے بالد ااال من اء بأنه الأصل 
للمتركبات. بيان هذا أن القيام بالذات يجري مجرى التحديد للجوهر أو يجري مجرى العلة له» وكل 
منهما يقتضي عدم الانفكاك عن صاحبه. أي الحد لا ينفك عن المحدود وكذا العلة لا تنفك عن 
المعلول. ثم أجمعنا واتفقنا على أن الله تعالى قائم بالذات وجب أن يكون جوهرا لوجود الاطراد 
والانعكاس بينهما لأن كل جوهر في الشاهد قائم بالذات. وكل قائم بالذات جوهرء وهذا هو معنى 
التحديد. أو نقول: إن كونه جوهرا لكونه قائما بالذات فكان كونه قائما بالذات علة لاتصافه بكونه 
جوهراء إذ بوصف الدوران يمتاز وصف العلة عن الوصف الاتفاقي. ألا يرى أن كونه جسماء إا 
انفك عن كونه فاعلا لما أن الأجسام الجمادية لا يوجد منها الفعل لم يكن كونه فاعلا علة لكونه 


1 چا لکن 
ج ه مسئلة: المتركبات في ابتداء وجودها. 
ع ج - قولهء صح ھ. 
٤‏ 
ع ج - بل. 
ˆ جميع النسخ: الدواران. 
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متحركا. وإذا ثبت أن الله تعالى قائم بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر. هذا كما أنكم تثبتون له علما 
[١ظ]/‏ لضرورة اتصافه بكونه عالماء وكذا في جميع الصفات بهذا الطريق فما جوابنا عنه؟ 


قلت: الدوران' إتما يصلح أن يكون غاذمة للحد أو للعلةء" إذا لم يعارضة شيء أقوئ منه 
مع الدوران اقتضى أن يكون حدا له أو علة. وهذا لأن الجوهرية كما تدور مع القيام بالذات طردا 
وعكسا كذلك تدور مع كوا أصلا تتركبٴ منه الأجسام. ثم كون الجوهر أصلا للمتركبات حداله أو 
علة أقوى من كون القيام بالذات حدا له أو علة لما أنه ليس في لفظ الجوهر ما ينئ عن القيام 
بالذات» وفیه ما ینئ عن کونه أصلاء فکان جعله جوهرا لکونه آصلا وی من جعله جوهرا لکونه 
قائما بالذات» إذ إطلاق اسم معنوي على محل وجد فيه ذلك المعنى لن يكون إلا لذلك المعنى." 


ألا يرى أن من" قامت به الحركة يسمى متحركا لقيام الحركة به. وكذا" الأسود والأبيض 
والمجتمع والمفترق لقيام السواد والبياض والاجتماع والافتراق بتلك المحال» ولو كان مجرد دوران 
الثيء بالثيء حدا له لوجب أن يكون كون الجوهر قابلا للعرض حدا له للدورانء لأن كل جوهر 
قابل للعرض.» وكل ما هو قابل للعرض جوهر وهم لم ينفصلوا عن قول من يقول: إن الله تعالى 
ليس بجوهر. لأن الجوهر قابل للعرض» ويستدل على صحة حده بالطرد والعكس» فإن قبلوا ذلك 
تركوا مذههم» وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم. وهذا لأن الدوران كما يثبت بالحد مع المحدود والعلة 
مع المعلولء كذلك يثبت بالشرط مع المشروط كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع." علم بهذا أن 
مجرد الدوران لم ينهض دليلا على أنه حد أو علةء وقد أشبعنا بيان هذا في الكاض في رد قول أهل 
الطرد بالاكتفاء بالإطراد في التعليل." ثم إنما جعلنا دوران قيام الحركة بمحل علة لتحرك ذلك 
المحل» لأن إضافة كونه متحركا يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركةء وفيما نحن فيه لا 


` جميع النسخ: الدواران. 

ا ع ج = يصلح أن؛ ع صح ه. 

۳ ع ج: والعلة. 

ع جذ ترکب. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

ط: ما. 

ج: وكذلك. 

“ ط -كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع. 
` الكاي للسغناق» .٠۹٤۱/٤‏ 
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يستحيل إضافة كونه جوهرا إلى معنى آخر سوى القيام بالذات» وهو كونه أصلاء بل وجبت 
الإضافة إليه» لما مر من الدلالة اللغوية على ذلك وعدم دلالها على كونه قائما بالذات. 


ثم اعلم أن جعل كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له دون القيام بالذات» مع وجود 
الدوران في كل منهما مع الجوهر' نظير جعل الرأس سببا لوجوب صدقة الفطرء دون الفطر مع 
وجود الإضافة إلى كل منهماء حيث يقال: زكاة الرأس» وصدقة الفطر لرجحان جانب الرأس 
اة مب ال ا أن الوه ي الرامن كوف الفظي فجعل س اخ اشر ب ةة 
الفطر ما كان هو موصوفا بوجوب المؤنة على من وجب عليه صدقة الفطر بقوله عليه السلام:" 
«آذوا مهن موتو نوا وآ / ارف 5 وتاك آل الرأمن سيا آول توول ١١‏ نا 
قلنا" فكذا هنا. 


وقوله: [وتحديد اللفظ بما لا ينئ عنه لغة) أي وتحديد لفظ الجوهر بأنه اسم للقائم 
بالذات مع أن اللغة لا ينئ عنه. وإخراج ما ينبئ عنه" لغة عن" كونه حدا له“ وهو كونه أصلا 


وقوله: [إجهل فاحش) خبر للمبتدأء وهو قوله: إوتحديد) وما عطف عليه. فعن الأولى صلة 
(ينئ). وعن الثانية صلة [إخراج). وإنما وصف الجهل بالفحش. لأن الجهل في الموضعين فكان 
جهلا مركبا مع وضوح المعنى في أن الصواب في ضده. 


ط - مع الجوهر» صح هھ . 

ج - صدقة الفطر لرجحان جانب الرأس للسببية بسبب المؤنة لما أن المؤنة في الرأس. 

ع ج - عليه السلام. 

هذه الرواية يذكر في مسألة صدقة الفطر أو زكاة الفطر في متون الحديث بلفظة مختلفة ومها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حرء أو عبد ذكرء أو أن من المسلمين.» انظر: صحيح البخاري» صدقة الفطر ۲؛ 
وصجيح ال مسلم» الزكاة ٠؛‏ وسنن أبي داود. الزكاة ١‏ ۲؛ وسنن الترمذي» الزكاة ١٠؛‏ وسنن النسائي» الزكاة .٠۳‏ 

۶ ج : قدمنا. 

: ع ج - واخراج ما ينبي عنه» صح هھ 

ج من. 

ل 


ع ج: يوصف. 
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.٥‏ فصل 


في أن صانع العالم ليس بجسم 


ماكر الجي د ذكر الجومر طا اف لا مار جود كلك ارکب إنما 
يكون بعد وجود الفردين ووجود الفردين إنما يكون بعد الفرد. إذ الاثنان بعد الواحد» فعلى هذا 
كان أول ما نقول في إبطال القول بالجسم أن نقول: إن الجسم هو المتركب من الجواهرء فإذا بطل 
كونه جوهرا بطل كونه جسما ضرورة. ولأنه لو كان جسما لا يخلو عن الأعراض كالحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق» وقد بينا أن كل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث» وقد بينا أيضا قدم الصانع 


فيثبت بمجموع هاتين القضيتين عدم كونه جسما. واش الموفق. 
وقوله: (كالجواربية]) وهم أتباع داود الجواربي.' 
[وقوله:] [والجوالقية) وهم أتباع هشام بن سالم الجوالقي." 


هو داود الجواربيء (بداية قرن ٣ه/بداية‏ قرن ۹م). انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص ٠۲١۹ .٠١١‏ والملل والنحل للشهرستاني» 
۱ 


هو أبو محمد. هشام بن سالم الجواليقي الجزجاني الكوفيء (ت ناية قرن ۸م). انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص ٠٤‏ ١٤ء‏ ١٤؛‏ 
۹ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۹-1۸٦؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» .٠۸۳/١‏ 
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[وقوله:] [والهشامية) وهم أتباع هشام بن الحكم." فكان هشام بن الحكم لعنه الله» من 
متكلمي الشيعةء وجرت بينه وبين أبي الهذيل' مناظرات في علم الكلامء وهذياناته مذكورة في 
اة وكعاا ال واخ 


[وقوله:] إلأن كل جزء إما إن كان موصوفا بصفات الكمال) كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة. 


[وقوله:] [فيكون كل جزء حيًا عالما قادرا)' إلى قوله: [فيكون فيه" القول بآلهة كثيرة) 


فإن قيل: لو قال قائل يحتمل أن يكون الجزء الواحد متصفا بجميع صفات الكمال» ومن 
ضرورة اتصاف ذلك" الجزء الواحد بصفات الكمال لزم اتضاف جميع الأجزاء بصفات الكمالء 
كما في الشاهد كذلك. فإن العلم قائم بقلب غالم حقيقةةرثم هو يوض فا من قرنه إل قدمه بالعلم» 
فيقال: فلان عالم» فلا يلزم حينئذ ما ذكره في الكتاب بقوله: [فيكون فيه القول بآلة كثيرة) ما 


جوابناعنه؟ 


قلنا: هذا لا يجوز أيضاء لأنه حينئذ يكون الله تعالى موصوفا بصفات الكمال بالنظر إلى 
ذلك الجزء الذي قامت به هذه الصفات ولا يكون موصوفا بتلك الصفات بالنظر إلى سائر 


هولاء فرقتان» هم أصحاب الهشامين هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام بن سالم الجواليقي. يزعمون أن معبودهم جسم 
لا كالأجسام» أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكانء ويزعمون أن ربمم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماًء أن 
الأفعال صفات للفاعلين ليست هي هم ولا غيرهم وأا ليست بأجسام ولا أشياء. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ۳1-۳١‏ ٤٤ء‏ ٠٠؛‏ 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۷ ٦۷-٦١ ٠١‏ ؛ وا لل والنحل لشهرستاني» ١/٤۸٠-٦۱۸؛‏ وكتاب المواقف للإيجيء ٦۷٤/۳‏ 
AY‏ 
هو أبو محمد» هشام بن حكم الواسطي» (ت ۷۹٠ه/١٠۷م).‏ من متكلمي الشيعة» وكان يصف الله بصفات المخلوقين. وهو مشهور بأنه 
یشبه الله تعالی بخلقه. انظر: مقالات الإسلامیین للأشعري» ۳۳-۳۱ ۳۷ ٤ .۲۲۱ ۲۱۰ ۰۲۰۸-۲۰۷ ٤۲-٤۰‏ والفهرست لابن النديم» 
ص ۲۲۳-١۲۲؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۷١ء ٠١‏ 7۷-7۷ والفصل لابن حزم ٠٤١١١ .٠١١/١‏ واللل والنحل 
للشهرستاني» ۲۹/۱ ۱۸۳۰۸٤ ٥٥‏ . 
ج ه: مسألة: جرت بين هشام بن حكم بين ابى الهزيل. 
تلك المناظرات في التشبيه وفي تعلق علم الله تعالى. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۷٤-١١؛‏ وا ملل والنحل لشهرستانيء 
۱1۸1-۱ . 
ˆ انظر:تبصرة الادلة للنسفي» ٣۰۷-۳۰۹۰۱۹1۱ ۱ ۱۲١ ۱۲۰ ۱۱۹ >0۰ ٤۷/۱‏ 
` انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .۱۸٦-۱۸٤/١‏ 
" ط: قادرا عالما. 


۳ 


٤ 


ع ج - فیه؛ ع صه ھ. 
ع ج: هذا 


308 


[ظ]/ الأجزاء» وهو سمة النقصان» فالواجب أن لا تكون شائبة النقصان في حق الباري بوجه 
من الوجوه بخلاف الشاهد. فإنه موصوف بالحدوث» وهو عين النقصان فلا يضر قي حقه لزوم 
شائبة النقصان. 


فان فيل إن عله الله تغال وقدرته وغبرهها من الضخفات هل تقبل كل واخدة مهما ضبقات 
الكمال أم لا؟ إن قلتم: تقبل صفات الكمال. أبطلتم حينئذ القول بالتوحيد» كما قلتم ذلك في 
الأجزاء بأنه' يلزم منه آلهة كثيرة. وإن قلتم: لا تقبل صفات الكمال. فقد ‏ قلتم باتصافها بالنقائص. 


قلنا: لا يلزم هذا في الصفات» لأن العلم والقدرة وسائر الصفات قائمة بالذات. والقائم 
بالذات يستحيل أن تقوم به صفة أخرى. فأما الأجزاء فكل منا قائم بنفسه فلا يستحيل اتصاف 
تلك الأجزاء بصفات الكمال فامتناع قبول صفات الكمال إنما كان لوجود أضدادها من النقائص 
فأما في الصفات فامتناع قبول الصفات الكمالٴ لاستحالة في ذاتهاء وهي قيام الصفة بالصفة فلا 
يدل ذلك على الاتصاف بالنقائص. إلى هذا أشار في المصداق» لشمول دلالة بطلان" الكل» لأن 
التمانع الذي ذكرناركما يجري بين المفروضين' بالألوهية كلك يجري بيا لمفروض ها الكثرة ' 


ثم دلائل التوحيد التي" ذكرنا إن كانت صحيحة»ء كان القول بالتجسيم باطلاء وإن كانت 
تلك الدلائل فاسدة كان القول بوحدانية الصانع باطلاء وقد ثبتت وحدانية الصانع بمساعدة 
الخصوم وبالدلائل القطعية فكان القول بالتجسم باطلا. 


[وقوله:] إولأن ' المتركب إما أن يكون طوبلا) وهو المتركب من جوهرين أو عريضا)ء وهو 
المتركب من ثلاثة جواهر بأن كان الواحد بجنما. 


ع ج: واحدة منها. 
ط - بانه» صح ھ. 
" ج - كما قلتم ذلك في الأجزاء بأنه يلزم منه آلهة كثيرة وإن قلتم لا تقبل صفات الكمال فقد» صح ھ . 
ط -إنما كان لوجود أضدادها من النقائص فأمافي الصفات فامتناع قبول الصفات الكمال» صح ه. 
ˆ ط: البطلان. 
۹ ع ج: المفروض. 
ع ج: الوهيتهما. 
ع ج بها الكثرة؛ ع ج: لوهيتهم. 
8 
da‏ الذي. 
۱۰ ع 
ج - ولان» صح ھ. 
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وقوله: [إلى ما وراء ذلك) أي مائلا بالقول إلى ما وراء ذلك) من المسَبّع والمثمن.' 
[وقوله:] (ولا وجه للقول بكونه على هذه الأشكال كلها لما فيه من الاستحالة) 


فإن قيل: يجوز أن يكون حكم الغائب على خلاف ما يكون في الشاهد من الاستحالة كمافي 
الوجود وصفة القدم»" فإن الموجود في الشاهد إما أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضاء ومحال أن 
يكون على غير هذه الأشياءء واللّه تعالى موجود وليس من هذه الأشياء ولم يوجب ذلك الاستحالة في 
حقه. وكذلك في صفة القدم فإن غيره يستحيل أن يكون قديما" ولا يستحيل في حقه» بل صفة 
القدم واجبة في حقه. وكذلك في سائر صفات المحدثات من اشتمال الزمان علها وقيام الحركة أو 
السكون فيستحيل خلو المحدثات عنهاء والله تعالى منزه عنه» فيحتمل أن تكون هذه الاستحالة من 
فل ا 

قلنا: لا كذلك.» فإن هذه الاستحالة وهي كون الثيء الواحد على هنہ الأشکال كلہا دائما 
ذاتية كاجتماع المتضاداأت وصحةاألمتناقضات ومثل لهذا لا يختلف في الشااهد والغائب. وأما 
استحالة [١٠و]‏ ا يكون الفقا غير الجوهر اليم ال فلم ى من اا طف الذاتية 
الو جود نل كرون الشاهك :مو رفا الوك و الخاد ك ا لو عن أ هدوا 19 اة 
وكذا صفة القدم واجبة لله تعالى لما ذكرنا” أنه: إلو كان حادثا لافتقر إلى محدث آخر. وكذا الثاني 
والثالث إلى ما لا يتناهى). فحينئذ لا يوجد العالم البتة على ما ذكرناء [والعالم موجود مشاهد) 
فلزم من ذلك قدم ذات الله لينتهي وجود العالم إليه. 

وكذلك الله تعالى منزه عن الأعراض وصفات الحدوث بخلاف الشاهد» فإنه لا يخلو عن 


الأعراض» فلا يخلو عن الحركة أو السكون لذلك. 


` ط:المتسع والمعشر. 

ط: القديم. 

۳ ع - قدیماء صح ھ 

ذكره النسفي في "فصل في إثبات قدم الصانع." 

ˆ هذه الجملة منقولة من فصل ني إثبات قدم الصانع في التمهيد. انظر: حبيب الله» ص ۲١٠؛‏ وعبد الحي» ص 1. 
جميع النسخ: مشاهدة. انظر: فصل في قدم الصانع في التمهيد» حبيب الله ص ١١٠؛‏ وعبد الحي» ص .٦‏ 

" ط:تعالى. 

“ ج - عن الاعراض فلا يخلو» صح ه. 
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[وقوله:] [(فاختصاصه بإحدى الجائزات لن يكون إلا بتخصيص مخصص)])] يجعله 
على ' إحدى هذه الجائزات» فتقييده بقوله: [فاختصاصه بإحدى الجائزات) خرج الجواب عن 
قولهم: إن الله عندكم اختص لكونه [حيا عالما قادرا سميعا بصيرا)" ولم يقل فيه: أحد بأن 
اختصاصه به کان بتخصیص مخصص.» ' فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال 
لم يكن بتخصيص مخصص لنا نقول: إن اختصاصه بأحد الجائزين لن يكون إلا بتخصيص 
مخصص ˆ المساواة غيره إياه في الجواز). وأما هذه الصفات فواجبة الوجود في حق الله تعالى لا 


جائرة الوجوة: وأضاأدذها ممتنعة الوجود» اا أا تقائضن ونستجيل بوت النقص غلل الفدية: 


وقوله: (كما ذهبت إليه الكرامية) يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسألة التكوين في 
المكون إن شاء الله تعالى. لأم هم المنفردون بذلك القول الباطل الذي ذكر هناك ' 


[وقوله:] [وهو إحدى” الروايتين عن هشام بن الحكم) وإنما ذكر هذاء لأنه ذكر قبل هذا 
بقوله:" [والهشامية) والمراد منه أصحاب هشام بن الحكمء فكان هو من جملة القائلين: بأنه 
جسم» أي متركب متبعض. ثم ذكر هنا أنه من جملة القائلين: بأنه جسم» أي قائم بذاته» لا أنه 


متبعض متجڑف فکكان منه"زوآيتان. "وحك الجاحظ نه في كتاك الرد على امشمة»" أثه انتقل 


ع: يجعل؛ ج -على. 

انظر ورقة ۳۳و. 

ع - بتخصیص مخصص» صح ھ 

ˆ ع ج - فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال لم يكن بتخصيص مخصص لأنا نقول إن اختصاصه بأحد الجائزين لن يكون 
إلا صح هھ . 

٤‏ ج- بتخصیص مخصص ۰ صح ھ 

` انظرورقة ١٦و.‏ 

ط -وقوله: كما ذهب إليه الكرامية يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسئلة التكوين في المكون إن شاء الله تعالى. لأنهم هم المتفردون بذلك القول 
الباطل الذي ذكر هناك. 

۶ ع: أحد. 

` انظر ورقة ۳۳و. 

هو أبو عثمان»ء عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الكناني البصري (ت ١٠٠ه/۸1۹م).‏ أديب عربي من كبار أئمة الأدب في العصر العبامي. 
له مقالة في أصول الدين وإليه تنسب الفرقة المعروفة "الجاحظية" من المعتزلة. صنف الجاحظ كتبا في علم الكلام والأدب والسياسية 
والتاريخ والأخلاق وغيرها. مهم .كتاب الحيوان» والبيان والتبيين. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ٠‏ ۷٤-٤۷٤؛‏ وسي ر أعلام النبلاء 
للذهبي» 014-017/11. .239-247,:01 ,| GAL, |, 158-159; Suppl.,‏ 

" أشار الجاحظ الى كتابه هذا في مقدمةكتابه الحيوان و قي رسالته إلى أحمد بن أبي دؤاد. ولكن لم أجد القول الذي نقله السغناقي من تبصرة 
الأدلة )١٠۹/١(‏ عن الجاحظ من هذا الكتاب. انظر: مالم ينشر من تراث الجاحظ لحاتم صالح الضامن.» ٥‏ ۹؛ ورسائل الجاحظ لعبد 
السلام محمد هارون» ۲۸۹/۱. 
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في سنة واحدة في الله تعالى إلى خمسة أقوال." فترك ذك ر مثل هذه الأقوال الباطلة أولى من الإتيان 


به» وإن ذكرت الأجوبة في مقابلة أقوالهم. 


"فإن قيل: أجمعنا واتفقنا على آنه حي سميع بصير فاعل» وكل حي سميع بصير فاعل في 
الشاهد جسم وتستجيل اتصاف مالس جسم أن بكرن دة الأرصافه وها يستحيل ف 
الشاهد يستحيل في الغائب. ألا يرى أنه كما يستحيل في الشاهد أن يكون ما ليس بجي عالما قادرا 
فاعلا يستحيل مثله في الغائب» فكذا هناء كما يستحيل ثبوت هذه الأوصاف لما ليس بجسم في 
الشاهد» فكذا سيل ف الغافي“ 


قلنا: هذا مجرد دعوى. وتعلقه بالشاهد فاسد. فإنا نجد قي الشاهد ما هو موصوف 
[٤ظ]/‏ بهذه الصفات وليس بجسم." فإن الجسم إذا كان حياء وهو متركب من أجزاء غير 
متجزئةء وهي المسماة بجواهر ' قام بكل جزء مته حياة على حدة فيكون حيا وإن لم يكن جسما. 


الأوصاف أم '' جار مجرى الشروط؟"' 


فإن قالوا: هو جار مجرى العلل ينتقض قولهم هذا بالأجسام الجمادية من الحيطان 
والأحجارء فاا أجسام ولبست بحية ولا قادرة ولا عاة. فالإجماع منعقد بين العقلاء على أن 
الانفكاك بين العلل العقلية وأحكامها في وقت من الأوقات» كما في الحركة مع كون محلها متحركا." 


تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 
: ع - ذکر» صح ھ 

ع ج - اتصاف» صح ھ. 

ط - أن يكون. 

ع - کماء صح ھ 

` ط -فکذا. 

ط ج + يستحیل. 

“ تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 
ع ج - ولیس بجسم» صح ھ. 
ع ط: جواهر. 

ج:او. 

تبصرة الأدلة للنسفي» ٠٠١/١‏ . 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ٠١١/١‏ . 


۱۲ 


8 
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E EEE UE RO aE AE IESG 


ماهو جسم ياح لبوك هة الأزضاف وها لس جسم فل بصا 


"قلنا: هذه أيضا دعوى لم قلتم إن صلاحية ما يوجد في الشاهد حيا عالما قادراء كانت لكونه 
جسماء"" وما لا فلا. فإن اعتمدتم على مجرد الوجودء فلا يصح" ذلك» لأنكم "لم تجدوا في الشاهد 
حيا قادرا سميعا بصيرا إلا ما هو لحم ودم متناه من الجهات الست محل للآفات أفتشترطون' هذا 
في الغائب؟ فان قالوا: نعم» فقد انسلخوا عن الدين. وإن قالوا: لاء أبطلوا دليلهم "" 


وقوله:' إلجاز لغيره أن يسميه رجلا ' ويقول: عنيت به القائم بالذات) وهو الأوفق '' 
للفظ الكتاب ههنا. وي بعض النسخ: عنيت به القادر"" 


[وقوله:] (وكذا في كل اسم " مستنكر) كالحجر والمدر وغيرهماء نعوذ بالله من ذلك. 


[وقوله:] إوالامتناع عنه تناقض) ‏ أي الامتناع عن تسميته رجلاء مع أن الرجل قائم 
بالذات كان ذلك منه تناقضا. لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم بالذات. ولم يسمه رجلا مع 
أن القيام بالذات موجود فيه أيضا فكان تناقضاء إذ التناقض عبارة عن تعليل معلل للحكم بعلةء 


ثم وجدت علته في موضع آخر بتمامها ولم يثبت مثل ذلك الحكم وهذا كذلك فكان تناقضا. 


ع -إن» صح ھ. 

ج: الشرط. 

ع ج - قادرا عالماء ع صح ه. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 

ج: يصلح. 

ع ج: أفتشرطون. 

“ تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 

` ج ع - قوله. صح ھ 

ع ج -رجلاء صح ھ. 

" جميع النسخ: الأوقف. 

` ع ج -ههناوفي بعض النسح عنيت به القادر» صح ه. 
ع چ +هو. 

ع ج -عنه تناقض» ع صح ھ. 

ج + لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم؛ ع - بالذات» صح ه. 
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[وقوله:] إيحققه) أي يحقق قولنا هو أن إطلاق اسم الجسم لا يجوز على الله تعالى وإن 


أريد به القائم بالذات. 


وقوله: إولأنا' ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع) إلى آخرهء فتذكر ههنا ما 
ك من عاجوا ى فف إفات فم الصاف بان اله تال سى فيا وجرا 
وواجب الوجود مع أن السمع لم يرد بهذه الأسامي. وكان معناه الثابت لغةء وهو التركب مستحيلا 
على الله تعالی كان إطلاقه ممتنعا. 


فإن قيل: "إطلاق هذا في المخلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات المبالغة بلفظ الأجسم 
يدل على كثرة الأجزاء. ومع دللا ى فلم فلكهإنه ف الاب يدل على مناطاالس أنططة' 
العظيم في الشاهد تدل على الجثة والتركب.» وأعظم" تدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك لا يفهم هذا 


مته ي الغاقب؟"" 


"قلنا: هذا جهلةامحض. فإڻ مقتضئاللغة ممالا يختلف فف الشاهتااوالغائب. ولو جاز 
ذا" لجاز أن يسمي الغائب طويلا [٠و]/‏ وعريضا وساكنا ومتحركا وآكلا وشاريا ولا يراد بذلك كله 
ما يفهم في الشاهد. وفي هذا أمران: أحدهما إبطال اللغات» والثاني إجازة إطلاق" كل لفظة 
متشنعة على الباري تعالى» وهذا باطل. ثم نقول: لفظة' العظيم في الشاهد مشتركة قد تطلق على 


و 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۸/١‏ 
۳ ع - قدیماء صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 

۶ ع + ومع ذلك. 

ع ج -في الغايب» صح ه 


تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 
ع ج:لایتبدل. 

1۲ 
ج ذا 

ر ع - اطلاق» صح ھ. 
اظالفظ.: 
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كثرة الأجزاءء وقد تطلق على رفعة القدر والجلالء ويجوز استعمالها في الشاهد على كل واحد من 
الأمرين» فإذا أطلقت على الغائب يراد بها ما يصح عليه من المعنيين» وهو الجلال والرفعةء دون ما 
لا يصح عليه» وهو التركب وكثرة الأجزاء. ولفظة الجسم ليست بمشتركة» بل هي موضوعة لمعنى 
واحد وهو التركب والتألف» فلا يفهم في الغائب إلا هذاء وهو محال عليه. 


فإن قالوا: نحن أيضا لا نقول له: جسم» من حيث التركب والتألف» بل من حيث الجلال 
والرفعة. 

قلنا: لفظة الجسم ليست بمستعملة ف الشاهد للجلال والرفعة وعظيم الرتبةء بل هي 
مستعملة للتركب والتألك وثبوت الجثة كلفط اللشخص واأطلل' والشيخ. 


فان قالوا: لاء بل قي الجسم معنى العظمة. ألا ترى ام يقولون: هذا أمر جسيم یریدون به 
العظم لا التركب. إذ لا تركب للأمرء لأنه عرض. 


قال: جریر [شعرا] ظا افيه اھ بن عب ازز اه ا 


"حملت أمرا ا فاضطبرت له» وسرت فيه بأمر الله يا عمرا." 


قلنا: هذا مستعمل على طريق المجاز تشيمها لما عظم من الأمور بما كثرت أجزاؤه من 
الأجسام» ومثل هذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى. على أن المستعمل في هذا لفظة الجسيم لا لفظة 
الجسم فاتتم شاغدتموتا على امقتاع لفظة الجسم ق أسماتة فا استعمل ى معق التعظية ك 


` ج - على كثرة الاجزاءء صح ه. 

۰ ع: الطل. 

هو جرير بن عطية بن الخطفي التميمي» (ت ١٠٠ه/۷۲۸م).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان»ء .۲٠/١‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» 
£ /.041-0. 

هو أبو حفص ال ملك العادل الشج عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم الأموي» (ت ١١٠ه/١۷۲م).‏ من خلفاء الأمويين. انظر: سيرة عمر 
بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» وسي ر أعلام النبلاء للذهبي» ١/٤١١-١١٤٠؛‏ 

“ˆ ط -رحمه الله. تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١۷-٠۱۳١/۱‏ 


۳ 


1 : 
ع ٣‏ شعر. 
أو عظيما. دیوان جریر» ص .۲۲١‏ 


` ع ج عل امتناع. صح ھ. 


۸ 
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تجوزون إطلاقه على. الله تعال»' وما تجوزون إطلاقة لا يستعمل للتعظيم البتةء فبظل 


الاستدلال." واش الموفق. 


وأما" لفظة الثيء جواب عن قولهم لنا [من] أنكم تطلقون لفظة الثيء على الله تعالى 
فكذلك نحن" نطلق " لفظة الجسم عليه." فقال رحمه الله هذا في جوابه»ء أي قياس لفظة" الجسم 
على لفظة ' الثيء في جواز إطلاقه على الله تعالى: لا يصح لوجهين: 
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أحدهما أن الشرع ورد بإطلاق '' لفظة الشيء؛ قال الله تعالى: قل أي سُيءِ كبر شَهَادَة قل 
ال4 ' ولو لم يجز إطلاق لفظ الشيء على الله تعالىء "' لم يكن لقوله: لإقل الله) معنى وفائدة. 
ولكان ' لغوا من الكلام كلو قيا اا الا سر کے فقال قائل: ال اء کان ا ف 
كلامه لما أن الفرس ليس من جملة السباع» بل الصواب في جوابه أن يقال:"' الذئب أو الفهدٌ. ولا 
صح ههنا قوله "" قل الله علمإأنه ثيء»ء أومعناه أيضًا ثابت. وهذاارهو الوجه/الثائي: وإجماع المسلمين 


انت فة ابيا 


` ط على الله تعالى. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١۷/١‏ 
ع ج: فأما. 

هدا 

ع ج: وكذلك. 

ط + نحن. 

جميع النسخ + نحن. 

ع ج = عليه ع صح ھ 

ط:لفظ. 

ظا لفظ. 

ا ع ج: باطلاقه. 

" سورة الأنعام» .٠۹/۱‏ 
ع -تعال. 

3 ج: کان. 

ط:أن. 

ع ج أن يقال» ع» صح ه؛ ط + 

ع ج -قوله. 

“" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۸/١‏ 
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وأما لفظ الجسم فمخالف له قي هذه الأوجه الثلاثةء فلم يصح إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى' لذلك. 


وقوله: [جهل فاحش) خبر لمبتدأًء وهو قوله [إطلاق ‏ اسم الجسم). الأنهم إن نفوا 
بقولهم: لا كالأجسام معنى التركب أبطلوا قولهم إنه جسم)ء لأن الجسم اسم للمتركب.” 


وقوله: [٠٣ظ]/‏ إوصاروا قائلين إنه جسم وليس بجسم) هذا بيان قوله: [وصاروا' 
مناقضين) وحصل من هذا أن يقال لهم: أردتم بقولكم لا كالأجسام نفي التركب أو نفي شيء آخر 
من أمارات الحدوث مع قيام التركب. إن قالوا بالأول فقد ناقضواء لأن الجسم هو المتركب.' 
فيصيرون كأهم قالوا في قولهم "إن جسم لا كالأجسام." إته متركب غير مركب" وفيه تناقض. وإن 
قالوا بالثاني فهو باطل أيضاء لأن المركب لا يخلو عما يوجب الحدوث." 


وقوله: [فإلزامنا) أي فإلزام الخصم إياناء فكان هو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول 
إنه شيء. ' فنفيظا ' الجسمياة بقولنا""' "لا كالأشياء" والباء فى "بإطلاق #للسببية. كقوله تعالى: 


قَبظلُم مِنَ الَدِينَ هَادوا حَرَمنًا عَلَهِمْ طََبَاٍ4. "' وقوله: فما تضم مِيَاقَيُم لَعنَاهُم4. 


ع ج -تعالى. 

ع - قوله» صح ھ 

ع - فاطلاقء صح ھ؛ ج - اطلاق» صح ھ . 
هم يقولون: إنه جسم لا كالأدسام. 

ع ج المتركب. 

ج - وصارواء صح ھ. 

ع ج المركب. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/۱‏ 

ج - هھو. 

ج -فقلنا انه شیء» صح ھ. 

١‏ ط: ونفينا. 

ع - قولنا إنه شيءٌ لا كالأشياء حيث أطلقنا لفظ الشثيء فقلنا إنه شيء فنفينا الجسمية صح ه. 
سورة النساءء .٠١٠/٤‏ 


٤ 


سورة المائدة» .٠٠/١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
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وقوله: [أن نجوز) محله النصب» على آنه المفعول الثاني» للإلزام. وبالفارسية الرا »كردن 
٤‏ ا 3 ٍ eT‏ ۲ 7 
خصم مار الست اط قکردن ما لف راکہ باطلا قکرون آں لفط حسیت ا قش م یگفتم را واشتن 
ا اط گنت لفط جسم را جہل است یعنی حسچنا نکہ لفظ شی را اطلاق م کن" ب م خدا' لازم شور 
بر شماکہ اطلار قکن ر ب وی لفظ جسم را چنیں فتن ایشان ' جہل ا ست" 

وقوله: إبحقائق الألفاظ والمعاني): 


أما الألفاظ» فإن السمع لم يرد بإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى» فكان إطلاقه مع ذلك 


عليه جلا بجواز إطلاق لفظ الجسم عليه. 


وأما المعاني فإن الجسم أينما ذكر أريد منه التركب. ومن ذكرهء ولم يرد منه التركب كان 
جهلا منه بمعنى الجسم» لأن معناه لم يكن إلا التركب. ومن أطلقه على الله تعالى» وأراد به القيام 


بالذات» لا التركب» كان جاهلا بحقيقة لفظ الجسم ومعناه. وايش الموفق. 


ق ى: 

ع ج: جسمية. 

کت 

: ع ج: خدی؛ ط: خدای. 

ˆ س د: کنت. 

1 جميع النسخ: حنين. 

ع د رس: انسان. 

* ع ج ب - وبالفارسية الزام كردن خصم مار است اطلاق كردن ما لفطي را كه باطلاق كردن آن لفظ جسمية را نفي مي کفتم روا داشتن ما را 
که اطلاق کفتم لفظ جسم را جهل است يعني همجنان که لفظ شي را اطلاق مي کنت بر خدی لازم مي شود بر شما که اطلاق کنت بر وي 
لفظ جسم را حنين كفتن انسان جهل است» صح ه. أي وكان في قولنا هو شيء لسبب نفي الجسمية لله تعالى والزام الخصم أيضا. 
فالزامنا باستعمال لفظة الجسم لله تعالى جهل. يعني من يقول بأن الله شيء يكون قائلا بأنه جسم» وهذا جهل. 

ˆ جميع النسخ: وأريد. 
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.٦‏ فصل 


في استحالة وصف الله بالصورة واللون والطعم والرائحة 


لما فرغ من ذكر الجسم واستحالته على الله تعالى شرع في بيان أثر الجسم الذي يلزم منه 
الصورةء لأن الجسم لو كان لكان طويلا أو عريضا أو مثنى أو مثلثا أو غيرهاء وذلك صورة له واللازم 
أبدا يتبع الملزوم. فلذلك ذكرها بعد ذكر الجسم وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: (فيبطل القول 
بالصورة لبطلان القول بالتركب.) 


[وقوله: [وكذالك والصف الصانع القديم بالصورة واللون والطعم والرائحة)] 


اعلم أن [الصورة]) في اللغة مأخوذة من "صاره يصوره ويصيره»ء أي أماله. وقرئ قوله تعالى: 
طِفَصْرْهُنً إِلَيْكَ4" بضم الصاد وكسرهاء أي وجههن إليك ومصور الصورة يميلها إلى هيئة معينة 
من الهيئات» فلذلك سميت صورة. والصيران جمع صوار بالكسرء وهي القطيع من البقر» وهي 
اوغا و ی 


۱ 


ط + تعالى. 

ج - الطعم» صح ھ. 

وة اة 47 

الصحاح للجوهري» «صور وصير»» .۷١۷/۲‏ 
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"إذا لاح الصبّوار ذكرت ليلى وأذكرها إذا نفخ الصوار"" 


وقوله: إوالطعم) هو بفتح الطاء هناء لأنه ذكر في الصجاح: "والطعم بالفتح ما يؤديه 
الذوق. يقال: طعمه مُر." ثم قال: "وقد طَعِمَ يَطْعَمٌ طُعّْما [فهو طعام]ء إذا أكل [أو ذاق]. مثال: 
عَيِمَ َنَم عَنْمًا".“ وقال بعده: "والطعم بالضم» الطعام." والمعنى الأول هو المراد هناء بدلالة قران 
الرائحة فكان مفتوحا. 


أما الصورة فلأنها تحصل عن التركب» والتركب على الله محال»ء فكان ما يحصل من نتيجة 
التركب. وهو الصورة» محالا. لأن ما كان وجوده موقوفا على وجود المحال كان وجود ذلك الڻيء 
أيضا محالا. 


وقوله:" [وغير ذلك من الآلات المتخذة من الحديد)” كالإبرة والأشفي" والمقراض» 
[۳و]/ [وقوله:] (وكذا من الأشياء المتخذة من الخشب) كالباب والمفتاح. 
[وقوله:] إوالخزف) كالجرة والإبريقء 

[وقوله:] (وغير ذلك) كالآلات المتخذة من الذهب والفضة والصفر.""' 


[وقوله:] [فيبطل القول بالصورة'' لبطلان القول بالتركب) 


` البيت من الوافرء وعدد أبياتها ۷۲ء وهو لبشار بن برد الحقيلي» بالولاءء أبو معاذ (ت ۸١١ه/٤۷۸م).‏ وهو من شعراء العصر العبامي. 
انظر: دیوان بشار بن برد» .۲٤۷/۳‏ 

" ج ه: وني الكشف الطعم بالفتح والضم مصدر طعم الثيء أكله وذاقه الا أن الجاري على السنتهم أى السنة الفقراء في علة الربوا الفتح 
ويراهم كون الشيء مطعوما أو مما نطعم ناقلا عن ال معرب . 

" الصجاح للجوهري» «طعم» .٠۹۷٤/٥‏ 

“ الصجاح للجوهري» «طعم» .٠٠۹۷٥/۵‏ 

“ الصحاح للجوهري» «طعم» .٠۹۷٤/١‏ 

ع ج - هناء صح ھ . 

" ط -وقوله. 

ع - من الحديد» صح هھ 

ع ج = الاشفيء ع صح ه 

طا اة 

ع - بالصورة» صح ھ. 
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فإن قلت: في هذا التعليل يلزم الدورء لأنه ذكر في فصل أن صانع العالم ليس بجسم بقوله: 
(ولأن المتركب ' إما أن كان طويلا وإما أن كان قصيرا وإما أن كان مربعا) إلى آخره." وهذه الأشكال 
كلها صور للمتركب. ثم أبطل هناك كونه متركبا لاستلزام التركب الصورةء وأبطل هنا كونه ذا صورة 
لاستلزام الصورة التركب» وكان بطلان كل واحد مهما أي من المتركبٴٌ والصورة موقوفا على بطلان 
الآخرء وليس معنى الدور إلا هذاء وكل ما كان وجوده موقوفا على الدور لا يوجد أصلاء فحينئذ لا 
يوجد لا بطلان التركب ولا بطلان الصورة. 


قلت: نعم. هكذا لو اقتصرنا في بطلان كل واحد منهما على مجرد بطلان الآخرء وأما لو 
ضممنا إلى بطلان كل واحد مهما معنى آخر يبطلهء فلا يلزم الدور بيان ذلك: أنا لو قلنا: إن لله تعالى 
صورة» یلزم الترکب. والترکب عليه باطل. لأنه لو کان مترکبا لكان كل جزء منه لا يخلو إما أن كان 
موصوفا بصفات الكمال أو لم يكن موصوفا با فإن كان موصوفا بها" يلزم التمانع بين تلك الأجزاء 
كما يلزم في القول بإلهين. وإن لم يكن موصوفا بها" كان ذلك من أمارات العجز والحدوث» فيبطل 
القول بالتركب لذلك. 


وكذلك نقول في طرف بطلان التركب ابتداء: إنه لو كان متركبا لكان على صورة من الصور 
وعلى شكل من الأشكال. فالقول بالصورة باطل. لأن اجتماع الصور كلها عليه مستحيل. ثم لو 
اختص بثيء منها لكان بتخصيص مخصص لاستواء كل في إفادة المدح والنقص.» والدخول تحت 
قسن الخصكن هن امات الخدت فلا بطل الفول الضورة ةا الظرق قل العول 
بالترکب أیضا فلم یلزم الدورء لأن بطلان کل واحد منهما یثبت بدلیل يقترن به على" ما ذکرناء لا أن 
یبطل کل واحد منہما بالآخر حتى يلزم توقف بطلان كل واحد منهما على بطلان الآخر. غير أنه نما 


۱ 


ج: التركب. 

انظر ورقة ٣۳‏ ظ. 
ع ج + منها اي. 
عج: المركب. 
جميع النسخ: كان. 
ع -أن. 

ج - فان کان موصوفا اء صح ھ. 
ط: غير موصوف. 


` ع ج =على. 
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أثبت بطلان كل' واحد منهما بالدليل القطعي قاس الآخر عليه لوضوح بطلان ذلك بالدليل» فلم 
يلزم الدور." أو نقول: الملازمة والدوران بينهما كملازمة العلل مع أحكامها كالكسر مع الانكسار 
والقطع مع الانقطاع» فإن التركب موجب للصورة من غير عكس» لأنه لا يصح أن يقال: الصورة 
موجبة للتركب» لما أن الصورة آثر من آثار التركب فلا تكون موجبة له. ثم الموجب للتركب هو من 
أثبت التركب فيه كطلوع الشمس مع بياض النهار» فإن الموجب لبياض النهار هو" طلوع الشمس من 
غير عكس.» ثم الموجب لطلوع الشمس إطلاع اله [١۳ظ]/‏ تعالى إياها. وكذلك في سائر العلل مع 
معلولاتهاء كقيام الحركة في العين هو علة لتحرك العين» ثم الموجب لقيام الحركة من أثبت الحركة 
فيه» فلا يلزم الدور فيه. فكذا فيما نحن فيه لما أبطل أن يكون التركب صفة لله تعالى» وهو العلة 
الموجبة للصورة لدلالة التركب على الحدوث كان معلولهاء وهو الصورة» باطلا أيضا. لأن المعلول 
إنما يثبت بالعلةء وقد بطلت العلةء فيبطل المعلول.“ 


وقوله: (واجتماعها عليه مستحيل) أي واجتماع الصور كلها على الله مستحيل. 
وقوله: [وليس البعض بأولى من البعض لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص) 


فإن قلت: لو قال قائل: لا نسلم أن البعض ليس" بأولى من البعض» فإن صورة الإنسان 
أبهى الصور وأحسغا كلهاء لأن الله تعالى قال طلَمَدُ خَلَفْنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تفُويم4. والمعقول 
أيضا يساعد على أن صورة الإنسان أحسن الصور فإن أحدا لا يتمنى أن يكون صورته على خلاف 
صورة الإنسان» فلما علم بالكتاب والمعقول أن صورة الإنسان أحسن الصور» كيف صح ما ذكره 
في الكتاب بقوله: (وليس البعض بأولى من البعض. لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص) ما 


وا اه 


قلت: الجواب عنه من وجہين: 


اکل 

" ج ه: ولو قيل هذا دور المعية لا دور التقدم لكان صوابا أيضا لأن الباطل هو دور التقدم لا دور المعية . 
ط -هو. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١٤١-٠۲١/١‏ 

ج - لیس» صح ھ. 

سورو التین» .٤/۹٥‏ 
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أحدهما أن السائل ترك موضع ما يلزم هو به حيث أخذ شطر الكلام وأورد عليه السؤالء 
فكانت' فيه أغلوطةء فإن المصنف" جعل المعطوف عليه والمعطوف في قوله: [لاستواء الكل في 
إفادة المدح والنقص وانعدام دلالة المحدثات عليه) علة بطلان الصورة. ثم لو فرضنا محدثا ذا 
صورة فائقا في حسن صورته لا يدل المحدثات» على أن المحدث كان على أحسن الصور بخلاف 
صفة العلم والقدرة والحياة. فإن ثبوت هذه الصفات للصانع من ضرورات دلالة المحدثات عليه»ء لا 
مل فاك ت له مدو الفا ك دون اة 


4ا“ ۹ . ۹ ٣ء‏ 8 ۸ 0 
والثاني آن صورة الإنسان وإن كانت أحسن الصور ففما شائبة نقصان من جهة آخرىء 
وهي صفة الحدوث والتركب. بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة. إذ ليس فها شائبة النقصان 
بجهة من الجهات. بل النقصان والقبح ثابتان في أضدادهاء فتثبت هي» دون أضدادها. 


وقوله: [وانعدام دلالة المحدثات عليه) أي ولانعدام دلالة المحدثات على أن محدشا كان 
على بعض تلك الصور بعينه من صور السيف والسكين' والمقراض وكونه مثلثا أو مربعا وكونه 
أبيض أو أسود أيها منوا كال وا لا اى با رة اا ورالد “اة فان فی 
المحدثات دلالة على أن محدثها كان موصوفا بالعلم والقدرة والحياة لما أن هذه المحدثات هذه 
الصفة من الأحكام والإتقان لا يتصور صدورها من جاهل عاجز ميت. وما أن في هذه الصفات 
صفة [۳۷و]/ الكمال ليس فما شائبة النقصان» فتثبت هذه الصفات دون أضدادها. فكان في 
ثبوت هذه الصفات لله تعالى دليلان قطعيان» أحدهما: دلالة المحدثات عليه»ء والثاني: كون هذه 
الصفة" صفة كمال» وخالق العالم وجب“ أن يكون موصوفا بصفات الكمال على وجه ليس فما" 
اة ا قحان بخلات غات اک اك فان فا نتان الزوال لہا اراش 


ط: رحمه الله. 
ع ج: کان. 
ج لانعدا 
ج کو لعب ام ضح هه 
ع:محدثاء 
` ط -والسکین» صح ھ. 
ا الضقات: 
۸ 
۹ # 
ع ج: فيه. 
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فإن قيل: لو كان إثبات الصفات لله تعالى باعتبار دلالة المحدثات علها لوجب أن لا يثبت 
له صفة السمع والكلام» لأنه لا دلالة في المحدثات على كون محدنا' سميعا متكلما. 


قلنا: إن لم تكن تلك الدلالة ثابتة على زعم السائل فالدلالة الثابتةء وهي وجوب كون خالق 
العالم موصوفا بصفات الكمال ثابتة. لما أن صفة السمع والبصر والكلام من صفات الكمالء 
فتثبت هي أيضا كثبوت صفة الحياة والعلم والقدرة. وكذا على" هذا الاعتبار في الألوان والطعوم 
والروائح يعني" لو قلنا بثبوت الألوان لله تعالى لكان لا يخلو إما أن نقول بالألوان كلهاء وهو 
مستحيل كما ذكرنا في الصور» فان“ اجتماعها عليه مستحيل» وإما أن نقول" بثبوت بعضها دون 
البعض» ففي ذلك دخول تحترتخصيص المخصص »ب لأن ,كلا منهما في إفادة المدح والنقص سواءء 


[وقوله:] [وبهذا يعرف رد قول من زعم من الكرامية أن لله تعالى كيفية لا يعرفها إلا 
هو). وهذا القول لم يرو عن أحد من أهل السنة البتة. وإنما روى هذا القول عن الكرامية. روى 
عم ابو بكر بن الظا أحد فی سمر ق و قول کا ا أ6ااكيفية ارعن الہيئات 


والألوان والأحوال)» وقد مر القول ببطلان ذلك كله فيبطل القول بالكيفية. واش الموفق. 


۱ 


جميع النسخ + كون. 

ط -علی. 

ج: معنى. 

ط: بان. 

ˆ ط - بالألوان كلها وهو مستحيل كما ذكرنا في الصور بإن اجتماعها عليه مستحيل وإما أن نقول» صح ه. 

هو أبو بكر محمد بن اليمان السمرقنديء (ت ۸١۲ه/٠۸۸م).‏ فقيه متكلم محدث. من مصنفاته: معالم الدين» والرد على الكرامية 
والإعتصام. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ۳/١٠-٠٠٠؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص 1۸۲-۲۸۲؛ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالةء .٠۲١/۱۲‏ 


۲ 
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۷. فصل 


في إبطال القول' بالتشبيه 


لما فرغ من بيان إبطال القول بالصورة شرع في إبطال القول بالتشبيهء ردا لقول بعض 
الضلال الذين أثبتوا لله تعالى الصورةء فيلزم منه التشبيهء فذكر في هذا الفصل قصدا بطلان 
الشر ل اة الول اة 


فإن قيل: أي فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه ' قصدا في هذا الفصل» مع أن 
بطلان القول بالتهبيه ثبت قطعا بها ذكر من الأدلة قبله. ها أنه أفت أن .الله تعال قديم وغيره 
حادث» فلا مشابهة" بين القديم والحادثء وكذا أثبت أنه ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا ذي 
صورة» لم يكن الله تعالى' مشاما لهذه الأشياء ولم تكن هذه الأشياء مشامهة له. لأنه لو ثبتت 


ج -القول» صح هھ 
۲ ۴ 
ع ج - الذين؛ ع صح ه 
ع -ردالقول المشمة. فإن قيل: أي فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه» صح ه. 
اة 
ع ج - مشامة؛ ع صح ھ. 
ع ج -تعالى. 
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اة به ون غين إما أن تثيت له المشامة بالجوه ر آى بالجسشم أو بالعرض: إد غير اله تحال" 
لم يخل من هذه الأشياءء وقد أثبت أن الله تعالى منزه عن هذه الأشياءء فلا يكون مشابها لا 


قلت: ليست الفائدة [۳۷ظ]/ في ذكر أ هذا الفصل بواحدةء بل فيه فوائد مجتمعة وعوائد 


٤ 


کت 4 
اعلم أن الضلال المخالفين لنافي هذا الفصل فريقان: 


أحدهما: غلوا في إثبات المشابهة حتى قالوا: إن الله جسم متركب على صورة الآدمي» وله ما 
للبشر من الأعضاء وخرئت أفواه كثير من الروافض كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالقي 
وداود الجواربي لعنهم الله بإطلاق هذا" القول على الله تعالىء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


والفريق الثاني: غلوا في الاحتراز عن إثبات المشابهة حتى لم يطلقوا اسم الثيء على الله 
تعالى احترازا عن إثبات المشابمة بين الله تعالى وبين خلقه» وهو قول جهم بن صفوان." وكذلك 
امتنعت الباطنية ' والقرامطة" وبعض المنتسبين إلى الفلسفة عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي 
عالم قادر سميع بصيرء تحرزا عن وقوع التشبيه والقول الأوسط هو ما عليه أهل السنة 
والجماعةء وكلا طرفي القول باطل ذميم وسافل رجيم. 


ع ج-تعالى. 

ا ع ج -لھاء صح ھ 

ع ج -ذکر؛ ع صح ھ 

ع هة الاكتناع بالنون الاجتماع. 

ˆ جميع النسخ: هذه. 

هو أبو محرز» جهم بن صفوان السمرقندي الترمذي» (ت ١١٠ه/١٠٠٤۷-١٤۷م).‏ رأس الجهمية من أوائل المتكلمين. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري» ص ۲٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ١١۲؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» ١/٥٠۸-٦۸؛‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي› 1⁄1؛ 597-598 ,| Sezgin, GAS,‏ 

هم يقولون بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأوبلا. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ٠-۲٤١‏ ۲۷؛ والفصل لابن حزم» 

۲ وال لل والنحل للشهرستاني» ۰۱1۷/۱ ۱۹۲-۱۹۱. 

انظرللقرامطة: ورقة .٤ظ.‏ هي طائفة من الإسماعيلية الباطنية وتنسب الى حمدان بن اشعث القرمط (ت ۲۹۳ه/1٠۹م).‏ وهم القائلون 

بأن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض وأنه هو الممدي. انظر: فرق الشيعة للنوبختي» ص ١1-٤٠؛‏ 

ومقالات الإسلاميين للأشعري» ص .٠۷-۲١‏ 


۸ 


326 


والقول الثالث في إثبات المائية لله تعالى على ما يجيئ بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 
فلما كان في هذا الفصل إظهار بطلان الأقوال الباطلة على بطلانه» وإحقاق القول الحق على 
حقيقه على ما كان» وإعلام ما تثبت به المماثلة وإبراز ما تثبت به المخالفة على وجه لم يحصل علم 
هذه الأشياء إلا" بما ذكر في هذا الفصل» كان إيراد هذا الفصل بما يشتمل عليه من الأحكام من 
أمهات علم الكلام وأصول ما يتم به المرام. 


وقوله: إلأن المتشابمين هما المتماثلان) وني بعض النسخ "لان المشتمين هما المتماثلان'. 
والأولى أولىء والثاني وقع من الكاتب» لان الاشتباه يستعمل ف الالتباس والإشكال لا ف التماثل 
بخلاف التشابه. وقاك رف الصحاج نوا لمشتمهاتيمن الأموووايلشكلات» والمتشامات اطتماثلات.. 


فإن قيل: في قوله: [لأن المتشابمين هما المتماثلان) تعريف النوع بالجنس» وهو لا يصح 
لأنه لا يحصل به تعريف النوعألا تى أنك لو قلت: الاسم كلمة أو الإنسان حيوان» لا يحصل به 
تعريف ' الاسم» ولا تعريف الإنسان لمشاركة غير الاسم إياه في امشتحقاق اسم الكلمة. وكذلك في 
الإنسان لا يتم تعريفه بالحيوان لمشاركة غير الإنسان إياه في اسم الحيوانء فكذا فيما نحن فيه 
المماثلة جنس تحتها أنواع أربعةء وهي المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواةء على ما يجيئ بيانا إن 
شاء الله تعالى» فكيف صح تعريف ‏ المشابهة بالمماثلة؟ 


قلنا: إنما لم يصح تعريف المشابهة بالمماثلة إذا اقتصر في تعريف المشابهة على لفظ المماثلة 
لا غير ولم يقتصر هنا على ذلك» بل قال بعده والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ودسد 
مسده فصار كأنه قال لأن المتشابمين [۳۸و]/ ما ينوب أحدهما مناب صاحبه»ء ودسد مسده» ولا 
شك لأحد في صحة هذا فكذا فيما ذكره في الكتاب. وهذا لأن المصنف رحمه الله أراد بالمتشابمين 
هنا المتماثلينء وهو ما ينوب أحدهما مناب صاحبه من كل وجه» فكان المتشابهان والمتماثلان بمنزلة 
الأسماء المترادفة» فتعريف أحد الأسماء المترادفة كان تعريفا للآخر. والدليل على أن المراد هذاء وهو 
أن المراد بالمتشابمين المتماثلان لإرادة نوع المماثلة من الأنواع الأريعة التي ذكرنا. تلقيب الباب 


۱ 
ع - إلا صح هھ 
۲ الصحاح للجوهري» «شبه»» 1 
" ج -النوع. ألا يرى أنك قلت الاسم كلمة أو الإنسان حيوان لا يحصل به تعريف» صح ه. 
ط - تعریف» صح ھ. 
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بالفصل في إبطال القول بالتشبيه» والمراد منه إبطال القول بكل وجه من وجوه المماثلة لا إبطال 
القول بنوع من الأنواع الأربعة للمماثلة. 


ألا يئ أنه كر ى هتا الفضل بطلان قول من يقول إن ا مهام ة تة بإ طادق اسم الئىء 
ولم يكن مراد" المصنف رحمه الله" من ذلك الإبطالً إبطال المشابهة النوعية التي ذكرها في 
التبصرة من تفسير المشابة بقوله: "فأما المشابمة فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة 
واحدةء كاشتراك الذاتين في قبول الألوان وغيرها من الأعراض." بل مقصوده من ذلك أن إطلاق 


اسم الشثيء على الله تعالى لا يوجب شيئا من المماثلة من جميع أنواعها الأربعة. 


وقوله: (والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده) هذا حد صحيح 
للمتماثلين وهذا' عندنا. ثم المراد من قوله: [ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده) هو أن 
يصلح هذا المثل لما يصلح له المثل الكخر الذي ياثله» فكان اكل واحد مهما مثلااللآخرء ولا يشترط 
أن يكون أحدهما ممالا لاخر في جميم الأؤصاف» باي الوص الذي يطب من أحدهما أن يقوم 
الآخر مقامه ولا يخالفه" فيهء فما حينئذ كانا متماثلين. فعلى هذا مسألة الفقه» وهي أن رجلا 
لو استاج ره اغا لص ويه بصبغ معين كالاج ناد وال الوب الل فقال 8 اصبغ 
ثوبي هذا مثل هذا الثوب. الصباغ صبغ ثوبه أصفرء مكان الأحمر.ء كان لصاحب الثوب أن يضمنه 
إن شاء ضمنه"' قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أخذ وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» ولا أجر. ولو صبغه 
أحمر ولکن ردیا إن لم یکن فاحشا في رداءته لا یضمن» وإِن کان فاحشا يضمن. وهذا کله مبني على 
معنى المماثلة الذي ذكرنا بأن أحدهما ينوب مناب الآخرء والصبغ الأصفر لا ينوب مناب الصبغ 


۱ 


ط -ذکر. 

ط: مقصود. 

" ط -رحمه الله. 

aad 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٤٠؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ۹٦و.‏ 
ع هذا صح ھ 

" ج ه: أى المتماثلان ينوب أحدهما مناب الآخر فيما يطلب من أحدهما أن ينوب مناب الآخر. 
ج: مخالفة. 

ط - حینئذ. 

ط لو صح ھ 

ع چ-له. 

0 ج - ضمنه. 
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فإنه لا ينوب مناب الأحمر الجيد» فلا يكون هو مثلا لما أمر به المستأجر» [۳۸ظ]/ فكان له أن 


بمثل ما أمر به المستأجر الذي عينه من الصبغ الأحمر لنيابة كل واحد منهما مناب الآخر. 


کو کر کی ناخد ان فعا ارم وت 
مسده في المعنى الذي طلب من أحدهما ما ذكره في التبصرة بقوله: "فإنا نجد هل اللغة لا يمتنعون 
من القول بأن زيدا مثل لعمرو في الفقه» إذا كان يساوبه فيه ويسد مسده في ذلك الباب» وإن كانت 
بين هما مخالفة بوجوه كثيرة» وكذا في الطول والقصر والحسن والدمامة [والشجاعة والجبن] وغير 
ذلك. حتى أن السلطان لو ولى رجلا بحماية تغر. ثم إنه عزله بمن يقوم مقامه ويسد مسده في 
الحماية والقدرة على دفع الأعداء لا يمتنع أهل اللغة أن يقولوا: عَرّل السلطان فلانا بمن هو مثلهء 
وإن كانت بينهما مخالفة في أسباب كثيرة [إوصفات جمة.] وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الحنطة بالحنطة مثلا بمثل». " وأراد به الاستواء في الكيل دون الوزنء وعدد الحبات والصلابة 


n . 


والرخاوة. 
اعلم أن الناس اختلفوا تي أك التماثل بين الشيئين بماذا يقع على أربعة أقوال: 


فالأول:" قول أهل" السنة والجماعةء هو أن التماثل إنما يقع بين الشيئينء أما إذا اشترك 
في وصف كل واحد مما ينوب مناب الآخر في تأدية ذلك الوصف» أي لو طلب طالب أحد ذينك 
الشيئين باعتبار الوصف الذي هو فيه ينوب المتصف الآخر بذلك الوصف منابهء ويكفي كفايته 


1 ع ج: أحدهما. 

ا ع ج -مشلين. 

" ورد هذا الحديث في سنن الترميذي في باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل وكراهية التفاضل فيه: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا سفيان» عن خالد الحدّاء» عن أبي قلابةء عن أبي الأشعث» عن عبادة بن الصامت» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبر بالبر مثلاً بمثل» وا ملح بالملح مثلاً بمثلء 
والشعير بالشعير مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى»ء بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيدء 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. سنن الترميذي» البيوع ۲۳. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤۹/١‏ 

: ع ج: والاول. 

` ع ج- آهل صح ه 

ج - طالب» صح ھ. 


ع 
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على ما ذكرنا من النظير من غير نظر إلى أن ذلك الوصف عام أو خاص» ومن غير أن يشترط 


المساواة بينهما من جميع الوجوه» كماهو مذهب الأشعربةء وهو القول الثاني. 


وقال في التبصرة: "فإنا لا نقول ما يقوله الأشعرية أن لا مماثلة' إلا بالمساواة من جميع 
الوجوهء" وهذا فاسدء لأا بيتا أن التي صلى الله عليه وسلم قال؛ «الحتطة بالحنطة مغلا بمثل»' 
وأراد به الاستواء في الكيل لا غير“ مع أنهما قد يتفاوتان في الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة 
وأشباه ذلك. وكذلك لو كان زيد مساوبا لعمرو في الفقه لا يمتنع أحد أن يقول هما متماثلان في 
الفقه. وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة سوى الفقه. علم بهذا أنه لا يشترط المساواة من جميع 
الوجوه في إثبات المعاثلة بين الشيتين. وهذاريعلم أن ماوذكره في البداية بقوله: "وعنونا المماثلةيإخما 
تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف» حتى لو اختلفا في وصف واحد لا تثبت المماثلة." إنما وقع ذلك 
على قول الأشعريةء لا على قولنا. [و]هكذا أيضا' [ما] ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين 


الضرير رحمه الله" 


[۹و]/ والقول الثالث: قول المعتزلةء فإنهم قالوا: المماثلة تثبت بالاشتراك في أخص 
الأوصاف. وتفسير ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة؛ موجود وعرض وعلم. فالوجود أعم 
أوصافهاء والعرضية أوسطها وكونه علما أخصهاء فالعلم عندهمٴ يماثل العلم لكونه علماء لا لكونه 
موجودا وعرضا. ولهذا أبت هذه الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلم. زعمت أنه لو وصف بالعلم 
لوقعت المماثلة بينه وبيننا في علمهء إذ علمه يماثل علمنا في أخص أوصافه» فلذلك لا يوصف 


بالعلم. قلنا: هذا فاسد» فإن القدرة التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء يساوي القدرة التي يحمل 


` ج: يماثله. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤۹/١‏ 

" سنن الترميذي» البيوع .۲٣‏ 

ع ج - لاغيرء صح ه 

ˆ البداية في أصول الدين للصابوني» ص .٠١‏ 

ع ج - أیضا؛ ع صح هھ 

" انظر:فوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١ا‏ ظ. 
2 ط - عندهم. 
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بها غيره مائة من في أخص أوصافهاء وهو استحقاق اسم القدرةء فإن كلا منهما قدرة» بعد 
8 4 د ۲ 
استحقاقہما اسم الموجود والعرض» ومع ذلك لا یماثل کل واحد منہما الآخر. 


والقول الرابع: وهو قول الفلاسفة والباطنية وقول جهم بن صفوان» فإنهم أثبتوا المماثلة 
بالوصف العام نحو الوجود والشيئية والعلم والحياةء فلذلك امتنعوا عن وصف الله تعالى 
بالموجود والثيء والعالم والحي والقادر نفيا للمماثلةء وهذا باطل. لأن المماثلة لو ثبتت بالوصف 
العام كالوجود أ والشيئية والجوهرية والعرضية واللونية لبطل تقسيم أرباب اللسان بين الأشياء من 
تسمیتہم لبعض الأشياء ضدا ولبعضہا خلافا ولبعضہا جنساء بل كانت الأشياء كلها مماثلة» حق 
كان الشهد مثلا للسم والسواد مثلا للبياض والعجز مثلا للقدرة من حيث الوجود والشيئية أو 
اللونية والعرضيةء وتعارف أرباب اللسان يشهد على هذه القضية بالبطلان» إلى هذا إشارةٴً في 
الكفاية." وذكر المصنف رحمه الله في التبصرة: "أن المماثلة اسم جنس يشتمل على أنواعه» وأنواعه 
أربعة وهي: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة: 


فأما المشابهة فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة واحدة كاشتراك الذاتين في 
قبول الألوان كلها من الكلاس. 

وأما المضاهاة قي الحقيقة فجارية قي نوع من الإضافة كاشتراك زيد وعمرو قي النسبة إلى 
خالد إذا كان أبا لما فإن زيدا كما ينسب إلى خالد فيقال: هو ابنه ينسب إليه عمرو أيضا على تلك 
ا 

وأما المشاكلة في الحقيقة فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوبّي قطن وثوبي 
کتان» کل واحد منهما من شکل صاحبه. 


1 عط + في. 

٤‏ جميع النسخ: للآخر. 

ع ج: ای لوجود. 

ع: أشار. 

ˆ الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٤۹-۱٤١‏ 
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وأما المساواة في الحقيقة فجارية في نوع من الكمية على مقدار واحد» كخشبين أو ثوبين كل 
واحد منهما عشرة أذرع أو ضبّبرتين' من حنطة كل واحد مهما عشرة أقفزة" ذکر هذا قي بيان 
بطلان قول [۳۹ظ]/ الأشعرية. 


ثم قال [النسفي في التبصرة]: "وإذا كانت المماثلة اسم جنس تحته هذه الأنواع فلا شك أن 
إطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائزء فإن الآدمي يقال له حيوان»ء وكذا يقال لجميع 
أنواعه من الدواب والسباع والطيور وغير ذلك» فكذا إطلاق اسم المثل على هذہ الأنواع كلہا. ثم قد 
يختص شيئان بثبوت المساواة بينهماء وهي الاشتراك قي القدر» مع انعدام المشاكلة والمضاهاة 
والمشابهة. وكذا كل نوع مع سائر أنواعه. ولا شك إن المخالفة تثبت عند انعدام الأنواع الأخر» ومع 
3 ء اا ل ار 2 ۴ ع 7 % ء 
ذلك لا يمتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من الاآنواع." ولهذا قال آهل 
الأصول: كاف التشبيه لا عموم له وإذا كان كذلك صح ما بينا. هو أن المماثلة تثبت بين الشيئين 
في وصف لمساواتهما في ذاك(اتوصف٠‏ ولق كانت هما مخالفمن وجوه اهر "غير أن الاستواء 
من كل وجه في الجهة التي تقع" بها المشاركة شرط لإطلاق اسم المماثلة؛ فإن اثنين لو اشتركا في 
الكلام أو في الفقه أو غير هما من العلوم» ولم يكن بينهما في ذلك النوع مساواة' ينوب أحدهما'' 


مناب صاحبه ورسد E‏ أحد من أرباب اللسان أن يقول: فلان مثل فلان في علم 


ع: صبرتين. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٠٤١۹/۱‏ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

ع - قال أهل الأصول كاف» صح ه ؛ ط: الكلام. 

ˆ انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة 1۸ظ. 
ع ج:کان. 

٤‏ ط: بوجوه. 

ع ج:يقع. 

ج: من المساواة. 

ع -أحدهما. 


ع: لا يستجیر. 
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کاو کت ٠‏ ما اوا ي ادها من ا جه رون لاف لاوا عا 
ا 


[وقوله:] (وإن اعتقد خلاف ذلك ف خلاف أن ينوب أحدهما مناب صاحبه. 


وقوله : يعرف بطلان قول المشمة) وعرف أيضا بطلان قول جهم وكثير من أوائل 
الفلاسفة.ء وإنما ذكر بطلان أقوالهم على هذا الطريق» ولم يقل يعرف بطلان قول المشمهة وجهم 
[بن صفوان]ء لأن قول المشمة وقول جهم ليسا على الاتحاد في القول الباطل» بل هما على طرفي 
نقيض. فإن قول كل واحد منهما يخالف قول صاحبه من كل وجه فيما قالا ولكنهما في البطلان 
سواء» لأن أحدهماء وهو المشمهة غلا في التشبيه حتى أثبت الجسمية لله تعالى وصورة الآدميء 
كهشام بن الحكم ومن تابعه على ما ذكرنا في أول هذا الفصل." 


والثاني» وهو جهم بن صفوان ومن تابعه غلوا في التحامي عن التشبيهء حتى لم يطلقوا على 
الله تعالى اسم الموجود والثيء والحي والعالم» فوقعوا في الضلال» كما وقعت المشمة فيه لغلوهم 
في التشبيه. ثم إن هشام بن الحكم» هو من متكلمي الشيعةء وقد ذكرناه.' فمن مذهب الهشام 
أيضا: إن كلام الباري صفة له لا يجوز أن يقال: هو مخلوق أو غير مخلوق.' وقال [هشام بن سالم] 
في الاستطاعة: إنها بعض المستطيعء“ على ما يجيئ بيان أقواله الباطلة في مواضعها. [١٤و]/‏ هذا 
مما ذكره صاح ب كتاب الملل والنحل." وقال أبو جعفر السجزي رحمه الله: ' إن المشهة من أتباع 
ا 


۱ 


جميع النسخ: كان. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

ع ج - وقوله» صح هھ 

ˆ انظر: ورقة ۳۳و. 

أ انظر:ورقة ۳۳و. 

" انظر:ا للل والنحل للشهرستانيء ٠۸٥/١‏ 

“ انظر:ا للل والنحل للشهرستانيء ٠۸٠/١‏ 
انظر: ال لل والنحل للشهرستاني» .۱۸٦-۱۸٤/١‏ 
ج -رحمه الله صح ھ. هو 


۲ 
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ء ا ٤‏ 4 م n‏ ر 
وآما جهم» فهو جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وكان 


هو في أصله من أهل بلخ.“ وقتله سالم بن أحوز المازنيٴ بمرو' في آخر ملك بني أمية.' وافق المعتزلة 
في نفي الصفات الأزلية وزاد علهم بأشياء؛ منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها 
خلقه» لأن ذلك يقتضي“ تشبماء وما إثباته علوما حادثة لله تعالى لا في محل» وما قوله: إن 
الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادةء وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما 


بخلق ىسائ الجماذات» وتنب اليه الأفعال كما بتست إل الجمادات» كها يقال أتمرت 


الشجرة وجرى الماء إلى آخر ما يذكره من الهذيانات. 


وأما الفلاسفة فقد ذكر المصنف رحمه الله في فصل الاستطاعة من التبصرة أن الفلسفة 


عندهم ' عبارة عن العلم "بحقائق الأشياء بقدر الإمكان."'' وذكر الإمام الغزالي ' رحمه اللهء 


1 


۲ 


هو جهم بن صفوان الراسبي» السمرقندي» يكنى أبا محرز. المقتول. (ت ٠١۸‏ ه). رأس الجهمية. نشأفي سمرقند بخراسان» ثم قضى فترة من 
حياته الاولى في ترمذ» هو موالي بني راسب. كان صاحب ذكاء وجدال. ومن آرائه: كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» ويقول: الإيمان عقد 
بالقلب وإن تلفظ بالكفرء ان الجنة والنار تفنيانء وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى وأن العباد فيما ينسب إلهم من الأفعال 
كاشجرة تحركها الريج» والإنسان مجبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. بآرائه أثرت في تكوين آراء المعتزلة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني» .۳۲/١‏ ١۸۸-۸؛‏ الكاض للسغناق» ١/١٦٠؛‏ ا لغرب للمطرزي» ١/١۷٠-۷۲٠؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهي» ١/١۲۷-۲؛‏ والتكميل 
في الجرح والتعديل لابي الفداء» ١/۲١٠؛‏ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ٠./۲‏ ٠؛‏ تاريخ الإسلام للذهي» ١/۸۹؛‏ الأعلام للزركليء 
AETAEVY‏ 

الجبرية الخالصةء هي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل بالأصل. انظر :ا لل والنحل للشهرستاني» .۸٥-۸٤/١‏ 


ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرق في منطقة الصغانيان. انظر: معجم البلدان لياقوت» .٠٠/۲‏ 
بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان. انظر :كتاب البلدان لليعقوبي» ص ٦٦؛‏ ومعجم البلدان 


.01۸/٤ للیاقوت»‎ 


ˆ هو قائد نصر بن سيار - آخر ولاة الأمويين على خراسان -. انظر:تاريخ لابن خلدونء ١/١۲٠؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» .۲٠/۸‏ 
١‏ مرو: مدينة في تركمانستان. المعروف باسم مرو الشاهجان. انظر:كتاب البلدان لليعقوبي» ص ١٥-۷٥؛‏ ومعجم البلدان لياقوت» -٠١۲/١‏ 
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۹ 


۱ 


۱۲ 


1 

انظر :الملل والنحل للشهرستاني» .٠٠/١‏ 
ج + ذلك. 

چ کا 


ا ع ج -عندهم؛ ع صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٥٦۹/۲‏ 

هو حجة الاسلام أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء الطومي (ت ١٠٠ه/١١١١م).‏ كان فقماً وأصولياً وفيلسوفاًء وكان 
صوفي الطريقة شافعي الفقه وأشعري المذهب في علم الكلام. من مصنفاته: الاقتصاد في الاعتقاد» واإلجام العوام عن عل م الكلام» وفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة» وفضائح الباطنية» ومقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة» وا مستصفى ف عل مأصول الفقه» وإحياء علوم 
الدین. انظر: وفیات الأعیان لابن خلکان» ۲۱۹-۲۱۱/۲؛ وسی ر اعلام النبلاء للذهي» .٠٤١-۳۲۲/۱۹‏ 
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ف افكت اة هم طافة تشون ف اتقسم التمير عن اترات والتطراء يمت 
الفطنة والذكاءء وهم رفضوا وظائف الإسلام من العبادات» واستحقروا شعائر الدين: من وظائف 
الصلوات.[...] بل خلعوا بالكلية ربقة الدينء بفنون من الظنون. يتبعون فما رهطا يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاء وهم بالآخرة هم کافرون» ولا مستند لكفرهم شيء سوی' تقليد 
سماعي» إلفى»" كتقليد النصارى والمودء إذ“ جرى على [غير] دين الإسلام نشؤهم وأولادهم.' 
وعليه درج آباؤهم وأجدادهم» ولا عن بحث نظري ' صادر عن التعثر بأذيال الشبه» '" الصارفة عن 
صوب الصواب» والانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السراب» كما اتفق لطوائف من النظار في 
البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء. وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء"' هائلة 
كسقراط " وبقراط" وأفلاطون” وأرسطوطاليس '' وأمثالهم» وأطناب طوائف من متبعمم' 
وضلالہم في وصف عقولهم. [وحسن أصولہم] ودقة علومهم؛ الهندسية» والمنطقية» والطبيعيةء"" 
والإلهية» واستبدادهم لفرطوا 6 الفطنة با كيخرا > ار مرر ية إا اقتجملوا باعتقاد 
الكفر تحيزا إلى غمار" الفضلاء بزعمهم» وانخراطا في سلكهم» 


۱ 


ج ه: تساقط الشيء .. 

ع ج:وهم. 

" ج: عن الأقوال. 

جميع النسخ: النظر. والتصحيح من التهافت للغزاي» ص ۷۳. ع ه + أي. 

ˆ ط+عن. 

ط - شيء سوی. 

ع ج - إلفى. أي العادة. 

ج: إذا 

أ جميع النسخ: وولادهم. التصحيح من التهافت للغزاي» ص ۷۳. 

ع ج + صحیح» بل تعلقهم بما قالوا. 

ع ج: النسبية. 

"جميع النسخ: أسامي. والتصحيح من التهافت للغزالي» ص.٤٠.‏ 

هو سقراط. (ت ۳۹۹ ق م). فيلسوف يوناني. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٠٠-٦.٠؛‏ المختصر ني تاريخ البشر لابي الفداءء .۸٥/١‏ 

هو بقراط. ( ت ۳۷١‏ ق م ؟). هوأبو الطب وأعظم أطباء عصره. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١١٠-۷٤۳؛‏ وعيون الأنباء لابن أي 
أصيبعة» ص ۰٦-٤۳‏ ۲۹۸. ۳۲۲؛ وكشف الظنون لكاتب جلبي» ٥۱/۱‏ ۸؛ 23-47 ,۱ا ,645 ,۸ اع2ه؟. 

أفلاطون» (ت ۳٤۷١‏ ق م). فيلسوف يوناني كلاسيكي. انظر:الفهرست لابن النديم» ص ٠۷-٠٠١‏ ٠؛‏ وكشف الظنون لكاتب جلي» ١/١٠؛‏ 
المختصر في تاريخ البشر لابي الفداءء .۸٥/١‏ 

أرسطوطاليس أوأرسطوء (ت ۳۲۲ ق م). فيلسوف يوناني» تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر. انظر: عيون الأنباء لابن أي أصيبعةء 
١-1۹8؛‏ المختصر في تاريخ البشر لابي الفداء» .۸٥/١‏ 

" جميع النسخ: متبعهم. والتصحيح من التهافت للغزالي» ص ۷٤‏ . 

" ط ج - الطبيعيةء صح ه. 

جميع النسخ: عماد. التصحيح من التهافت للغزالي» ص .٠١‏ 
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رعا ن معا الا ك EE E E a o ns aa‏ 
التكايس" في التزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل» [..] فأية رتبة في عالم الله" أخس من 
رتبة من يتجمل بترك الحق» المعتقد تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقا. [...][١٤ظ]/‏ ثم إن 
خبط الفلاسفة طوتل وتزاعهم ق ها بيهم كتير [.] والتتاقض فق رأي مقدمهم الذي هو 
الفيلسوف المطلق. المعلم الأول. وهو أرسطاطاليس» فإنه رد على كل من كان قبله حتى على أستاذه 
ملقب بأفلاطون الإلبي» [..] فلا تثبت» ولا إتقان مذهمم عندهم» بل يحكمون بظن وتخمين من 


ê 3‏ ھل ن ا 7 Or‏ 
غير تحقيق ويقين» إلى آخره. 


وأما القرامطة فهم جماعة من أهل هجر والبحرين» منسوبون' إلى المذهب المدموم والرأي 
الخبيث. وإنما سموا قرامطةء لأنهم نشبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط. "وقال أبو 
القاسم الطبراني:" إنما نسبوا إلى القرامطةء لأن النبي صلى الله عليه وسلم" رأى عامرا جدهم' 
يمثي» فقال: إنه ليقرمط في مشيه." ' أي يقارب خطوهء ولهم قصة ذكرها الإمام السمعاني في 
س 


` جميع النسخ: مساعدة» التصحيح من التهافت للغزالي» ص ۷٤‏ . 

ع ج: التكاس. 

ع في عالم الله صح ھ 

ج-ماء 

ˆ تهافت الفلاسفة للغزالي» ص ۷-۷۳. 

ج: منسوب. 

هو أبو القاسم» مسند الدنيا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (ت ١٠ه/٠۹۷م).‏ من مصنفاته: ا لمعجم الكبير» وا معجم الأوسط› 
والمعجم الصغيركتاب الأوائل. انظر:وفيات الأعيان لابن خلكانء ١/۷٠٠؛‏ ولسان ا ميزان لابن حجر العسقلاني» ۷/۹٤٠؛‏ 
Brockelmann, GAL Suppl., |, 279‏ 

^ ط: النبي عليه السلام. 

4 ج: عام خد 

" الانساب للسمعاني» .٤۷۹/٤‏ 

" هي القصة في القرامطة وظهورهم. انظر:الانساب للسمعانيء .٤۷۹/٤‏ 
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وقوله: [إذ الثيء اسم الموجود' فحسب) 


فإن قيل: لو كان الله شينا وغيره شيئاء لكان من جنس الأشياء والمماثلة بين أفراد الجنسء 
وأنواعه ثابتة في حق المجانسةء فلو كان هو شيئا لكان هو" مثلا لغيره من حيث المجانسة لكل ما 
کطاق غ ا الجن 


قلنا: قد مر ما يوجب " بطلان هذا فإنا قد بينا أنه اسم للموجود لما أن لا شيء عبارة عن 
العدم والله تعالى موجود بالوجود لم تثبت المجانسةء ولا المماثلة بينه وبين سائر الموجودات» 
والشيئية تتحقق بحقائق المعاني دون الألفاظ المستعملةء فإذا لم يثبت ذلك بالثبوت والوجود لم 
يثبت باللفظ الذي لا ينئ إلا عن الثبوت والوجود. ثم نقول: إن السواد شيء والبياض شيء ولا 
مماثلة بينهما على ما ذكرنا. وكذا في سائر المتضادات من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
حيث لا تثبت المماثلة بينهماء وإن أطلقت لفظة الثيء على كل واحد من المتضادات. وحقيقة 
الجواب أن اسم الثيء لااب اسم جا الان اسه س م لاي ينى اوراء مطلق الوجود. 
كاسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود» بل هو اسم لموجود' يتركب منه ومن غيره الجسم» أو لما 
هو قابل للأعراض» حتى إنه لا يتناول موجودا ليس يتركب منه الأجسام» ولا موجودا لا يقبل 
العرض. وكذا العرض ليس باسم لمطلق الوجود ' إذ موجودات كثيرة' ليست بأعراض» بل هو اسم 
لما يعرض في الجوهر مما يستحيل بقاؤه فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرضا. وكذا كل اسم 
جنس كالجيوان والنباب وغير ذلك. فدل آن ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنس. هكذا 
ذكر السؤال والجواب المصنف رحمه الله في التبصرة." 


ط: للموجود. 

ط -هو. 

ط - ما یوجب» صح ھ. 

ج: الموجود. 

a‏ الشبه. 

ع: الموجود. 

ج: الموجود. 

ع ج - کثیرة. صح ھ. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١-٠٤١١/١‏ 
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قال العبد الضعيف غفر الله له:' والذي ذكره المصنف رحمه الله من معنى الجنس صحيح 
على اختيار غيره أيضا. لأن غيره يقول: الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
[1٤و]/‏ ما هو؟ أي أيٴ شيء هو؟ أي من أي جنس هو؟ وهذا السؤال إنما يكون عن معنى بعد 
الوجود كالجوهرية والعرضية. لأنا لو قلنا إنه سؤال عن مطلق الوجود كان معناه أموجود هو أم 
معدوم؟ وهو لا يصح» لأنه لا جنسية بين الموجود والمعدوم حتى يقع السؤال عنه» مع أن اسم 
الثيء لا يقع على المعدوم. 


ثم اعلم أن اسم الثيء لما كان اسما للموجود كان اسما عاما يتناول كل الموجودات لقيام 
معن الوجود ف کل فرد من أفراد الموجودات» وهو 9 يیوجب المماثلةء أذ بالوصف العام ل تقع 
المماثلة لاتطلاقه على ا هات وا اقات ک5 ك والس ر الحيوان لاد ' 


وعند المعةزلة هو اسم مشترك حتى وقع على الموجود والمعدوم عندهم» وهو أيضا لا يوجب 
المتماثلة. لأن اسم المشترك يقع على المتضادات." كاسم الناهل للعطشان والريانء والقرء للحيض 
والطهر. و بقي' القظلم الثالت يلهو أن يكو عقيقة ي أكدهماء مجأزرن الت رايوهذا أيضا لا 
يوجب المماثلةء لأن المعنى في محل الحقيقة قار فيهء وهو قابل للزوال في محل المجازء وبهمذا أخذ 
عبد الله [بن محمد] المعروف بالناشيي" احترازا عن التشبيه. ثم اختلفت الروايات عنه في تعين 
المجاز والحقيقة. فقال في رواية: هذه الأسامي لله" حقيقةء ولغيره مجازاء " وفي رواية '' أخرى عنه 


على العكس. وفساد هذا القول لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذه الصناعةء مع أن الفرار له عن 


ط: قال رضي الله عنه. 

۴ ا 

ايھ 

CE‏ الموجود. 

انظر :فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ۸و. 

ˆ ع ج - حتى وقع على الموجود والمعدوم عندهم وهو أيضا لا يوجب المتماثلة لأن اسم المشترك يقع على المتضادان» صح ه. 

8 4 

ع ج = بقي؛ ع» صح هھ 

۷ انظر :فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ۷و. 

“ ج: بالناسي. هو أبو العباس» عبد الله بن محمد بن عبد الله الانباري الناشئ الأكبر المعتزلي» (ت ۲۹۳ه/.۹م). انظر:وفيات الأعيان 
لابن خلكان. ١/١۹۳-۹؛‏ وطبقات العتزلة لابن المرتضى»› ص 4-۹۲‘ -564 ,|| Brockelmann, GAL, |, 128; Suppl.,|, 188; Sezgin, G45,‏ 
566. 

۹ د 

ع ج - لله صح هھ 

¥ 
. جميع النسخ: مجاز. 

اظ واي 
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التشبيه بهذا الطريق لا يصح. لأن الاسم لا ينقل عن محل الحقيقة إلى غيره بطريق المجاز إلا 
اة قونة بها جن قال أل اللغة إن امار ية دون كاف التمية: وذلك لدلالة اكد 
المشابة بينهماء فكانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقةء ولا لزوم' لها عند جعل 
الاسم في محلين حقيقةء فكان الفار عن ثبوت المشابهة بطريق الجواز واقعا فيما أبى بطريق 
اللزوم» فلم يكن غاية لحمقه حينئذ" 


ثم العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز أن ما صح نفيه» ولم يكن نافيه كاذباء“ كان مجازاء 


وما لا يصح نفيه» بل كان نافيه كاذباء كان حقيقة." 


ثم إذا قلت في إحدى الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقةء" كان هو" 
مقتضى قولك إن من قال: إن الله تعالى ليس بموجود كان صادقا؛ وكذا إذا قال: إنه اليس بحي ولا 
قادر ولا سميع ولا" بصير ولا خالق» وهذا هو التغطيل الصرنح والدهرية المحضة." 


"وإذا قلت على الرواية الآخرى: إن هذه الأسامي لله تعالى حقيقة وللخلق مجاز » كان هو 
مقتضى قولك إن من قال: النامي لا يعلم الله ولا رسوله ولا صحة دين الإسلام ولا بطلان ما وراء 
الإسلام من الأديان» ولا يعلم نفسه أنه موجود. ولا أنه مؤمن» ولا يعلم السماء والأرض» ولا شيا 
من الحقائق كان صادقا في مقالته» وهذا"' هو السوفسطائية الكبرى." كذا ذكره المصنف رحمه 


7 
الله. 


ج -و. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٠١١/١‏ 
۳ ج: الحاصل. 

ع -ثم العلم الفاصل بين الحقيقة المجاز أن ما صح نفيه ولم يكن نافيه كاذباء صح ه. 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

ع ج - حقيقة» صح هھ 

عه هو. 

ج - إنه. 

ط -ولا. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١٤/١‏ 
عج-و. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١٤١/١‏ 


۹ 
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فإن قيل: لو كان الثيء اسما للموجود» والله تعالى موجود» وجب أن يكون ذات الله تعالى 
[1٤ظ]/‏ داخلا تحت اسم الثيء في قوله تعالى وَاللَه على كَل سَيءِ قَدِير4.' 


قلنا: أجاب المصنف رحمه الله" عن مثل هذه الآيةء وهو قوله: [ْحَالِق كَل مَّيْءٍ) في مسألة 
خلق الأفعال بأجوبة يخضع المنصف لهاء وينقاد ويطلب بها الحق ويرتاد. ومن تلك الأجوبة ما ذكره 
أن الثيء ليس باسم جنس. والتّه تعالى وإن أطلقنا عليه لفظة الثيء ليس من جنس العالم» ولو 
كانت لفظة الشيء عامة في القديم والحديث لكانت اسم جنس لما تحتهاء وكان القديم نوعا منه 
والمحدث نوعا آخرء فيختلفان نوعا ويستويان جنسا. والقول بإثبات المجانسة بين القديم 
والمحدث" كفرء فتبن يها ذكراوأنالآية عاس روا قررنا وهو أنه غير داخل تحت اييه الشيء هناك 
بمعنى في محل الكلام» لا أنه لا يطلق عليه اسم الشيء. وإذا لم يكن الله" مرادا بلفظة العلماء 
والوكلاء على أن الخصوص هو إخراج ما يوجب ظاهر الكلام دخوله فيهء وهو لا يوجب دخول 
المخاطب فيه." ألا يرى أن من قال: "دخلت الدار» وضربت جميع من فماء وأخرجتهم مهاء" لا 
يوجب ذلك دخولّه فيه وخروجه منه" لا يعد خصوصا. ومثل هذه المسألة ما ذكره محمد بن 
الحسن [الشيباني] رحمه الله في الجامع الكبير: "رجل قال: إن دخل داري هذه أحد» فعبدي حر 
فوا ا اا و ل و جل ر ات دول رل كر روفرف فده 
بحكم هذه اليمين» لأنه كنى عن نفسه بإضافة الدار إلى نفسه والكناية أبلغ المعارف» فخرج عن 
شرط هذه اليمين. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: ' «نضبّر الله امرء سمع مقالتي ' فوعاها ثم 


سورة البقرةء ۲/٤۲۸؛...‏ 
1 
CE‏ 
" سورة الأنعام /۲١٠؛...‏ 
“ ع:المتصلف. 
۳ ع ج - والمحدث» صح هھ 
1 ط + إسم. 
EE‏ 
“ ع ج:به. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۲-٠١٠/١‏ 
ع چ -وخروجه منه. صح ھ. 
الجامع الكبير للشيباني» ص .٠۲‏ 
ط: نكرة. 
ط: قوله عليه السلام. 
عه ط:سمع منامقالة. 
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أداھا کما سمعهاء»" وهو بنفسه صلی الله عليه وسلم لم يدخل فيه لما قلنا. هکذا ذکره فخر 
الإسلام [البزدوي] رحمه الله في الأيمان شرح الجامع ‏ 


[وقوله:] [ولم ينفعهم الامتناع عن إطلاق الاسم" أي إطلاق اسم الثيء. وني بعض 
النسخ بتصريحهء يعني آم لما لم يلتحقوا بالدهرية في نفي الصانعء وأثبتوا الصانع قيل لهم: 
توجهت إليكم أمور ثلاثة: نفي الذات وإثبات المماثلة بين وجوده ووجود غيره والفرق بين وجوده 
ووجود غيره» فقد أقررتم ببطلان الأولينء فقد تعين عليكم التسليم إلى الأمر الثالث»ء وهو الفرق 


بین وجوده وو جود غيره» وهو عین ما ذهبنا إليه. 


[وقوله:] [فثبوت هذه الصفات) أي مطلقا للقديم والمحدَّث لا يوجب المماثلةء لأنا قد بينا 
أن الاستواء في الوصف الذي تقع به المماثلة بين الشيئين يجب أن يكون من جميع الوجوه» حت إن 
الإنسان إذا كان يقدر بقدرته على حمل عشرة أمناءء فإنه لا يكون مثلا للآخر» إذا كان هو قادرا 
بقدرته على حمل مائة من فلا يقال قدرة هذا مع قدرة ذلك يتماثلانء لعدم مساواتهما في نفس 
القدرةء مع أن إطلاق اسم القدرة على كل واحدة منهما جائز وكذلك في العلم' والسمع والبصرء 
فإن اثنين لو اشتركا في علم الفقه» ولكن مع التفاوت لا يقال فلان مثل فلان [١٤و]/‏ في علم الفقه. 
وكذلك فى غيره من الصفات. ولا لم تثبت" المماثلة بين قدرتي الإنسانين وعلمهما عند وجود 
التفاوت بينهما مع مساواتهما في كثير من الصفات" من الوجود والعرضية وعدم الدوام وعدم 
اشتمالهما ' في العلم على المعلومات أجمع. وكون كل واحد منهما ضروريا واكتسابياء لكن لما تفاوتا 


أ ورد الحديث بألفاظ مخنلفة في سنن الترميذي» العلم ۷؛ وسنن ابن ماجه» السنة ۱۸؛ ومسند أحمد بن حنبل» ١/١١٠؛‏ وسن ابن ماجهء 
السنة۸. 

ط - رحمه الله. 

ع ج: أيمان. 

شرح على الجامع الصغي رفي الفروع للشيباني. 

ع ج -الإسم؛ ع صح ه 

٤‏ ج: واحد. 

ع = العلم» صح ه 

ع يثبت. 

ط: الاوصاف. 

ط:اشتماله. 
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في وصف واحد. وهو التفاوت في القدرة' التي" لم يتماثلا فهاء ‏ لأنه لا يتماثل علم الله تعالى مع 
علم العباد للتفاوت الفاحش ف نفس العلم وني أوصافه أولى. والتفاوت هو التفاوت الذي ذکره ف 
الكتاب بقوله: [وكذا العالم منا عالم بعلم هو عرض) إلى آخره. 


وقوله: [ولهذا قلنا) إلى آخره» يتعلق بقوله: [فثبوت هذه الصفات للقديم والمحدَّث لا 
يوجب المماثلة) ولكن بنوع إدراج» وهو أن يقال: نحن" نحترز أيضا عن إطلاق اللفظ الذي يوجب 
المماثلة» كما تحترزون أنتم. أما ثبوت هذه الصفات للقديم والمحدثء» فلا يوجب المماثلةء فلذلك 
أثبتنا هذه الصفات للقديم والمحدث» ولهذا قلتا: (إن الله تعالى' لا يوصف با لماقية). لأا توجب 
المماثلة بين المتجانسين متعلقا با مدرج» لا با مذكور. 


وذكر المصنف رحمه الله مسألةر المائية في التبصرة على طرق السؤال(اوالجواب.'" 
فلذلك» وَهْم بعضهم بأن هذا" جواب إشكال. وهذا وَهْم منه»ء لأن جواب الإشكال لا يورد باللام 
الجارةء بل اللام الجارة ونما تذكرولتعائیصلح آئایكون متعاظارلہاء وآلا برج لفظ يصلح أن 
یون متعلقا لاء كما في قوله تعالى: ل«وَلِتَجْعلَة آيَةً لاس4" وهذا تعليل معلله محذوف» أي 
ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمر أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية 
ونحوه قوله تعالى: إوكذلك مَكَتا لِيُوسُف في الأَرْض وَلِنُعَلّمَه4 ' ومثله كثير. 


جميع النسخ: في القدر. 

" ط -الذي؛ ع ج: التي. 

ط ج - فيه ج» صح ھ 

ط: فلأن؛ ع ج: لأن. 

ع ج = نجن؛ ع؛ صح هھ 

ط: تعالى. 

" ج ه: مسئلة: المائية. 

ti 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 
انظر:تبصة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 
ج: هذه. 

" ج - بل اللام الجارةء صح ه. 

سورة مریم» ۲۱/۱۹. 

0 ط: وهو. 

ع ج - وكذلك. 

ع ج -ولیعلمه؛ ع» صح ه؛. سورة یوسف» ۲۱/۱۲. 
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وقوله: (لأنها عبارة عن المجانسة) ألا يرى "أن الناس يقولون: ما هذا الشثيء؟ أي من أي 
جنس هو؟ وأهل اللغة يقولون:' كلمة هل" سؤال عن مطلق الوجود» وما سؤال عن جنسه» وكم 
سؤال عن" قدره» وأهل المنطق يقولون في حد اسم الجنس» إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين 
بالنوع قي جواب ما هو. والنوع هو الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالاشخص قي جواب: ما هوء دل 
على“ أن المائية عبارة عن الجنس» وكل ذي جنس يشبه بذي جنس" من حيث المجانسةء فكان 
القول بالمائية قولا بالتشبيه."" 


[وقوله:] (وما روی أرباب المقالات) كأبي القاسم الكعبي' وأبي محمد الحسن بن موسى بن 
e : ۹ ۸‏ 


وقوله: [افتراء عليه) أي ورواية أرباب المقالات هذه الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنهء'' 


[۲٤ظ]/‏ افتراء على أبي حنيفة رضي الله عنه."' وهو أجل حالا وأعلى منزلة من أن يتفوه بمثل هذا 
اللفظ الموهم للجنسية في حق الله تعالى» مع صدقه ومهارته في علم الكلام كمهارته في سائر علوم 
الإسلام. ثم لو متاه الرواة فن أبي جردي الاه گے ان بگرایلیا تأویل آخر 


سوى المعنى الظاهر الذي يفهم منها من معنى المجانسة حملا لكلام سراج الأمة وإمام المتقين 


ع ج = یقولون؛ ج: صح ھ 

ا ع ھل صح ھ 

ج -عن. 

ا تع 

۶ ط: جنسه. 

` تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 

" هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المعتزليء (ت ١١۳ه/٠۹۳م).‏ من مصنفاته: ا مقالات. انظر: الفصل لابن حزم 
۲۳ ١١؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص ۸۸؛ 619 ,343 ,| Brockelmann, G4L, |, 363; Supp/,‏ 

“ هو أبو محمد. الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد البغدادي النوبختي الشيعي» (ت ١٠٠/۹۲۲م‏ ؟). من مصنفاته: فرق الشيعة ٠و‏ الآرا 
والدیانات. انظر: الفهرست لابن الندیم.» ص ٣۲۲-١٠۲؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهي»ء Brockelmann, GAL Suppl, |, 319-320; ‘TY/10‏ 
Sezgin, GAS, |, 539-540; VI, 176; VIl, 154‏ 

هو سفيان بن سحبان (ت قبل أو حوالي ۲۲١‏ ه؟/ ١۸۳م).‏ ذكر ابن النديم اسم المؤلف في الفهرست "سحتان". لم أجد تاريخ وفاته قطعيا 
ولكن قال ابن النديم في كتابه الفهرست في حياة عيمى بن أبان (ت ١۲۲ه/١۸۳م):"أخذ‏ عيسى بن أبان الاحاديث التي ردها على الشافعي من 
كتاب سفيان بن سحتان." هو من أصحاب الرأي» وكان فقمًا ومتكلمًا. من مصنفاته: العلل. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ۸٥٠؛‏ 
والجواه ر المضية لعبد القادر القرشيء ١/۲۲۷؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص .٠١‏ ١۷٠-١۷٠؛‏ وكشف الظنون لكاتب جلبي» .٠٤٤١/١‏ 

ج: رضي الله عنهما؛ ط: رحمه الله. انظر:تبصرة الادلة للنسفيء .٠١١/١‏ 


3 ا 
ط: رحمه الله. 


7 اط 
ط: رحمه الله. 


1۳ ل 
ط: رحمه الله. 


343 


ومقتدي العالمين وسابق المجتهدين على الصلاح. وذلك التأويل هو أن يريد بالمائية الاسم الذي له 
اختصاص بعلم الله تعالى»" فكان معنى قوله:" (إن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا" هو) "أي إن لله 
تال اا 9 ول کن مرا دة هدا فو موا فى ا وود الي وو هتوغن 
النبي عليه السلام فيمن أصابه هم» وهو «اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض ى خكمك عدل ف قضاؤك أسألك بكل اسم هوالك سميت به تقسك أو أنزلته ي کتابك: 
أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به" في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي»" وإذا كان هذا محتملا لا معنى لصرف ذلك إلى إثبات المجانسة 
والمماثلةء مع ظهور مذهبه في التبري عن التشبيه. 


وثبتت الرواية عن حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنهماء وكان متكلما عالما بمذاهب أبيه أنه 
قال: لا تقر عن الصفة فرار ليولا :فة اتل بن ك وإنعطال ذلك" لذ 
مقاتلا كان مشا وجهما كان معطلاء فتبرء منهما. على أن هذا كله تكلف.» لأن القول بالمائية غير 
ثابت عنه." ' کذا ذد ک انف رک الله 


وقوله: إوهو نفى القول بالمائية) وقي بعض النسخ: "وهو نفي عنه القول بالمائية" آي نفى 
او تى خم ةا لالتعا الو ا نة ودرك دك عة وهو اة اكول يل كان ما 


8 


ط ج -تعالى. 

ج ه :مسئلة: بيان أن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا هو أى أن لله تعالى أسماء لا يعلمه إلا الله. 

ج - إلاء صح ھ. 

ع فهو صح ھ 

ع ج -وهو؛ ع: صح هھ 

ی أتزلت: 

ج - به. 

“ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسن د أحمد بن حنبل» ١/۷٤۲؛‏ ومعجم الكبير للطبراني» ۹/١۱؛‏ ومسند البزار» ٠٠۳/١‏ 

1 ط: رحمہما. 

ع ج:وصف. 

" هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البشير الأزدي البلخي (ت ١١٠ه/۷1۷م).‏ كبير المفسرين. من مصنفاته:تفسير الكبير. انظر:وفيات 
الأعيان لإبن خلكان» ١/٠٠٠-۷٠٠؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .۲١٠۲-۲۰۱/۷‏ 

` ج - لا نفر عن الصفة فرار جهم ولا نصفه وصف مقاتل بن سليمن وإنما قال ذلك» صح ه. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٤-١١۳/١‏ 

: ج ه: أى ترك ذكر لفظة عنه. 


۲ 
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قلنا من المعنى. فإن الضمير راجع إلى الله تعالىء لا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه. ويحتمل أن يرجم" 
إلى أبي حنيفة.* وقال في التبصرة: "والشيخ الإمام أبو منصور» مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي 
حنيفة رضي الله عنهء لم ينسب هذا القول إليهء لا في كتاب التوحيد. ولا في كتاب المقالات. وإن 
كان اشتغل' ببيان مراد من قال بهذه المقالة."" وهذا الذي ذكره في التبصرة» لا يصلح دليلا على 
رجوع الضمير إلى أبي حنيفة رضي الله عنه" والأظهر أن الضمير راجع إلى الله تعالىء لا إلى أبي 
حنيفة.ء لأن التعليل بقوله: إكان من أشد الناس اتباعا لأبي حنيفة)" إنما يحتاج إليه ' في رجوع'' 


2 ع N‏ ۳ 
الضمير إلى الله تعالىء لا إلى آبي حنيفة. لان الراوي لو روى شيئا عن المروي عنه يروي عنه ما 


\0 


سمعه» ف ف صحة روايته شدة الاتباع له. وال الوفق. 


ط: بأن. 
ط: رحمه اللّه. 
ع ج - أن يرجع. 
ط + رحمه اللّه. 
۶ ط: رحمه اللّه. 
ٍ 
" تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١۲/١‏ 
ط - رضي الله عنه. 
۹ د د 
ج + رضي الله عنه؛ ط+ رحمه اللّه. 
1 ط + على تقدیر. 
1١‏ ۴ 
ط - في رجوع. 
ط + رحمه الله. 
۳ = 
ع ج - شیئا؛ ع صح ھ 
ظ ع ه: فلما. 
ط: واله أعلم. 
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۸. فصل 


في إبطال القول بالمكان [١٤و]/‏ 


لما فرغ من بيان بطلان القول بالتشبيه شرع في بيان بطلان القول بالمكان. لما أن القول 
بالمكان' فرع للقول' بالتشبيه ما أن“ بين المكان والمتمكن مشابهةء غير أنه أورده قصداء مع أن 
إبطال القول بالتشبيه متضمن لإبطال القول بالمكانء لأن قوما قالوا بالمكان» مع أنم لم يقولوا 
اله مسك الخاحة إل اة قدا داك 

وقوله: إني إبطال القول بالمكان) أي بالمكان لله تعالى. 

وقوله: ولا مماسي للعرش) نذكر تأويل العرش بعيد هذا. 

[وقوله:] [فلو تمكن بعد ما خلق المكان» لتغير عما كان عليه والتغير وقبول الحوادث 
من أمارات الحدث) 
' ع ج - بیان؛ ع صح ھ. 
1 ع - لما أن القول بالمكان» صح ه؛ ط: +؛ ج - لأن القول بالمكان» صح هھ 
ع القول. 


ع آنء صح ھ 
۶ ع:للحاجة 
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فإن قلت: لو قال قائل: العالم لم يكن موجودا في الأزل» وكان الله يعلمه أنه غير موجود في 
الأزل» وبعد ما خلقه وأوجده يعلمه أنه موجود» فقد تغير علمه عما کان عليه» أي عن علمه بأنه 
غير موجود إلى علمه بأنه موجود. والتغير في العلم لم يكن من آمارات الحدثء فكيف كان التغير في 
التمكن ها ى امات ال ما خا عه 

قلت: لو وجد التمكن بعد أن لم يكن» كان التغير في ذات الله تعالى من كونه غير متمكن إلى 
كونه متمكناء فكان ذلك" من أمارات حدوث ذاته» واللّه تعالى منزه ‏ عنه. وأما التغير الذي ذكرته من 
علم الله تعالى فليس ذلك بتغير في العلم» بل ذلك التغير في المعلوم على ما يجيء بيانه في آخر فصل 
إثبات أزلية كلام الله تعالى» مستقصى إن شاء الله تعالى.“ 

وقوله: [وكذا لو كان مقدّرا بمقدار العرش) إلى آخره» أي ورود التبعض والتجزي على 
تقدير التمكن شامل للتقديرات الثلاثء فالتبعض والتجزؤ" محال على الله تعالى» على ما مر في 
إبطال القول بالجسم» فكان التمكن على العرش باطلا. يقال: ساحة الدار وباحتها لما ظهر من 
اتساع وجه أرضہا. 

وقوله: [وكذا إن كان مساوبا لساحة العرش أو أصغر منه' [أو أكبر]) فهو تعليل لإبطال 
التمكن بإبطال التناهي» أي من حيث" القدر في حق الله تعالى» وذلك إنما يتأتى في صورتين وهما 


صورة المساواة وصورة الصغر من العرش لا في صورة الفضل منهء فلذلك اقتصر في التناهي على" 


ع ج -هنا؛ ع صح ھ 

ج - ذلك 

ط:متعال 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۰۱۱۹/۱ ۲۹۷. 
جميع النسخ: والتجزي. 

` ع ج = منه؛ ع صح هھ 

ع ج: حسب. 


۸ 


ج + ما. 
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ذكرها بين الصورتين. وأما في التناهي بجهة السفل على تقدير التمكن على العرش فيتأآتى في الصور 
الثلاث. ' وهي صورة الفضل والمساواة والنقصان. فالحاصل أن التناهي على نوعين: 

أحدهما: من حيث القدرء وهو يتحقق في الصورتين وهما مساواة العرش والنقصان منه. 

والثاني: من جهة السفل» وهو يتحقق في الصورالثلاث." وهي صور الفضل والمساواة 
والنقصان. 

وقوله: إلئلا' يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبير) وهذا لأن الله تعالى 
أستدل بنفي التناقض والاختلاف [۳٤ظ]/‏ في القرآن على أنه من عنده بقوله تعالى: ولو گان مِنْ 
عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا گثيرًا4.“ 

[وقوله:] (فيجب صرف كل آية مها إلى ما يليق بالربوبية) أما قوله تعالى: [الرَحْمَنُ عَلَّى 
الْعَرْشٍ اسْتَوّى).' فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف ' بالملائكة." الذي هو أعظم المخلوقات 
ويذكر ويراد به الملك. قال الشاعر: 


إا اجنوا روان الت عرو ميم وفوا كما أوذت إناد وخهر" 


1 ع ج: الثلث. 
ع ج: الثلث. 
ع ج: كيلا 
سورة النساءء .۸۲/٤‏ 
ع ج مها ع صح ھ 
سورة طه» ٥/۲۰‏ 
" فإهم يقولون:إنه تعالى على العرش» والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة علمم السلام» المحفوف بهم» على ما قال تعالى اواك على 
ؤجَائا ويول عَزْش رَبك فَوْقَُم يَوْمَِدٍ تَمَانيَةٌ4 (سورة الحاقة» .)۱۷/١١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٦١/١‏ 
ج ه :في الامش تسجيل المطالعة. 
أ يذكر هذا البيت في المصادر التالي بلا نسبةء وكذافي بعض المصادر بالفاظ مختلفة: 
"إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير" 
انظر:تصجيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ص ١١؛‏ وبحار الأنوار للمجلسي» ۷/9۸؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۱۸٠/١‏ 


349 


ووی ات کرو که قال ل عر أي زال ملكهم. وأودواء أي هلکواء فإیاد وحمیر؛ قبیلتان " 
يقال:' إذا ذهب عِز بني مروان وهلكوا كما هلكت هاتان القبيلتان. وقال زهير: 
"تداركتما عَبْسًا وقد ثَلَّ عَرْشہا وذْبيَانَ إذ زلّت بأقدامها الثعَل"" 

فعبس وذبیان؛ قبيلتان من قبائل قيس عيلان» يخاطب به رجلين شجاعين» وبقول أدركتما هؤلاء 
القوم حال ذهاب عزهم وزليل أقدامهم» وزليل النعل مجاز. 

والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار؛ كقوله تعالى: لإوَاسْتَوّث على الْجُودِيْ4 ؛ ويذكر ويراد 
به التمام» قال الله تعالی: یا بلَعٌ أده وَاسْتَوی).' ویذکر ویراد به الاستیلاء كما" یقال: استوی 
فلان على بلدة کذاء" ومنه قول القائل في بش بن مروان:' 


۶ 4 ا 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


ع ج عروشهم 

انظر : جمهرة اللغة لابن دريد»١/١٠۲؛‏ وتاج العروس للزبيدي» .٥ ٤/۲١‏ 

ط: يقول. 

هو زهير بن أبي سُلمى بن رياح المزنيء ٠١(‏ ق ه / 10۹م)ء أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية. له ٠١‏ قصيدة. وهو أحد 
الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وهم: امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني. انظر: ديوان زهير بن أبي سلهى» ص ۸1؛ 
وتاريخ اليعقوبي» .٠٠١/١‏ 

ˆ البيت من بحر الطويلء وهو لزهير بن أبي سُلمى بن رياح المزنيء تقدم ذكره. وفي المصادر: 

'تدارکتما الآحلاف قد ثل عرشہا وَذُبيانَ قد رَلّت بقدامہا التعل" 

انظر: ديوان زهير ب ن أبي سلهى» ص ٦۸؛‏ وتاربخ اليعقوبي» ١/١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» .۸۳/١‏ 

سورة هود ٤٤/۱۱‏ 

REA 

ط: ومنه. 

ع ج - کذا؛ ع صح ھ 

` هو أبو مروان» بشر بن مروان ابن الحكم الأموي» (ت ١۷ه/٤1۹م).‏ انظر: سي ر أعلام النيلاء للذهبي» .٠٤٠٠/١‏ 

" ط -من غير سيف ودم مهراق. هذا البيت نسب الى الأخطل في تاج العروس )۳۳٠/۳۸(‏ كما قاله الجوهري (١/١۲۳۸)ء‏ وليس في ديوانه. 
والأخطل هو أبو مالك» غياث بن غوث التغلبي (۹۲ه/ ۸٠۷م)ء‏ وني بعض المصادر نسب الى البعيث» وهو البعيث المجاشعي»خداش بن بشر 
بن خالد» أبو زيد التميمي» (ت ١١٠ه/‏ ١١۷م).‏ وبلا نسبة قي لسان العرب .)٤٠٤/٤(‏ انظر للمؤلفين: سي ر أعلام النبلاء للذهبي» ٤/0۸۹؛‏ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضى كحالة» ۸١/۲٠؛‏ والبداية والهاية لابن كثير» ١/٠١۲؛‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمجي» ۲/١٠٥؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤/١‏ 


350 


ويذكر ويراد به العلو والارتفاع؛ كما قال الله تعالى: [قَإِذًا اسْتَوَبْت انت وَمَّن مَعَكَ على 
الْفُلْكْ4. فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد به:" استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقاتء 
وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له. إذ إضافة جزئية الأشياء الى الله تعالىٴ لتعظيم ذلك الجزء» كما 
في قوله تعالى: لوان المسَاجد ه4 ونه ا قامَ عَبْدُ اللّه4 وغيره» أو كان لدلالة أن ما دونه كان 
مستول عليه بالاستيلاء عليهء كما يقال: "فلان أمير هذه البلدة"» وإن كان هو أميرا لها ولرساتيقها ' 
وقراهاء" قال الله تعالى: طِوَهُوَ رَبُ الْعَرْش الْحظيم)." وإن كان هو ربا لكل شيء. والأصل في هذا 
كله. " أن اللفظ الوك لتحيل اهيا علب ااتعال. ‏ ولا بتعا لخر بف انه 
إذا أضيف إلى الله تعالى ما لا يستحيل عليهء دون ما يستحيل عليهء كلفظة العجب» فإن العجب في 
اللغة عبارة عن استحسان,الشيء مع الجهل بسببه إفإذا أضيفك/إلى الله تعال ' ني مثل قوله تعالى: 
ليل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ4 " في قراءة من قرأ بضم التاء يفهم منه الاستحسان فحسب. وهو مثل 


معن ما كان شيخي رحمه الله يقول بالفارسية في الالفاظ التي اضيفت الى الله تعالى لا يمكن العمل 


ع ط - الله. 

` سورة المؤمنون» 1۸/۲۳ 

ط: منه. 

ع ج الى الله تعالى. 

ˆ سورة الجن» ٠۸/۷١‏ 

سورة الجین» .٠۹/۷۲‏ 

ع ج -ورساتيقها؛ ع» صح ه. "الرساتيق» وهى السواد." الصحاح للجوهري» «رستق»». .٠٤١۸١/٤‏ 
ع ج: لقراها. 

سورة التوبة.» ٠١۹/۹‏ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤/١‏ 
ج ط-تعالى 

ط -تعالی. 

" سورة الصافات» .٠١/۳۷‏ 


۱۲ 
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بحقيقها في حق هف اند اعراض" را بكو" اعراض را مان نحو الخضب الذي اسند اليه في قوله 


إوغضب الله علمم)." كان المراد من الغضب إرادة الانتقام» لا حقيقته التي هي عبارة عن غليان 
دم القلب على وجه يظهر أثره في حماليق العينين.' 

وقال في الكشاف: "لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه 
كاب عن اكه قارا فد اتوق فان غاي العرن دون ملك وإن لقعد غان السرا 
البتةء قالوه لشهرته في ذلك المعنى ومساواته [٤٤و]/‏ ملك في مؤداة [وإن كان أشرح وأبسط وأدل 


على صورة ا 4 7 قولك: ید فلان مبسوطة» وید فلان مغلولةء بمعفنی انه جواد 


ع 


أو ' بخيل» لا فرق بين العبارترن إا افيما د الي أن ا لم يبسط يده قط بالنوال» ولكن هو 


جواد ا لم يكن له يد أصلا. قيل فيه: "يده مبسوطة" لمساواته عندهم قولهم: افا ا 


١‏ ع هذ آند؛ س+ را. 

س: غرض. 

ع ج: بکي. 

س:نمان. قيل (قول مأثور): قل غرضك أولا ولم يعرض. 

ˆ ع ج - وهو مثل معنى ما كان شيخي رحمه الله يقول بالفارسية في الالفاظ التي اضيفت الى الله تعالى لايمكن العمل بحقيقما في حقه گفته اند 
اعراض را بكو اعراض را بمان نحو الغضب الذي اسند اليه في قوله إوغضب الله علهم)» ع ھ صح. ع ج + وكذا قوله: إوغضب الله 
علهم). ودب المتافِقين وَالْتافِمَاتِ وَالشركينَ وَالشرگاتِ الظَاِينَ باه ظَنّ السَْءِ عَلَهُمْ اير السَءِ وَعَضب الله عَلَهْم وَلَحَهُمْ 
وَأعَدَ لَيّمْ جَهَلّمَ وَسَاءثُ مَصيرًا). (سورة الفتحء .)٠/٤۸‏ 

ع ط + ارادة للانتقام انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸٥/١‏ 

ج: فقال 

^ ط -قد. 

1 ج: سرير. 

التصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠۲/١‏ 

١‏ ع: ونحو 

ج:و. 

! ع -من. 

ع 

" جميع النسح -هو. التصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠۲/١‏ 

" الكشاف للزمخشري» .٠۲/‏ 


۳ 


٤ 
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وأما [قوله تعالى: طوَهُو الَذِي في السَمَاء إِلَةٌ وَفي الَأَرْض إِلَه4)' أراد به ثبوت ألوهيته" 
فی السماءء لا ثبوت ذاته» کما یقال: فلان أمیر فی بخاری وسمرقند» " وراد به أن إمارته وسلطنته 
فما لا ذاته. كذا ذكره“ المصنف رحمه الله" 

وقيل: معناه هو" المستحق للعبادة في السماءء وهو المستحق للعبادة في الأرض» لا مستحق 
لها غيره لا في السماءء ولا في الأرض. وكان فيه إبطال قول القائلين بأن الملائكة في السماء بناتهء 
والمسيح في الأرض ابنهء وإبطال قول عبدة الشمس والقمر والنجوم والأصنام» فكان ذكر الظرف 
فما لنفي الآلهة التي كانت تعبد على زعم عبدتها" فهما لا على معنى الاستقرار. إلى هذا أشار في 
الر 006" 

[وقوله:] إولا يناقض ' حجة الله تعالى '' العقل) 

وقوله: [ولا يناقض) ' بالنصب بالعطف على قوله: [لنلا يتمكن التناقض) يعني يجب 


حمل هذه الآيات التي ذكروها على ما يليق بالربوبيةء وأن لا تجرى على ظواهرها التي تقتضي 


' سورة الزخرف» .۸٤/٤۳١‏ 

1 ع: الالوهية. 

ع ج- سمرقند. صح ھ 

ط: ذکر. 

ˆ ع -رحمه الله. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۷١۱١ء .٠۸٥‏ 

1 جميع النسخ: وهو. 

" انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ٤۳۷‏ ظ-۳۸٤و.‏ 
1 ع: عبدتهما. 

` ع ج: التفسير. انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ٤۳۷‏ ظ-۳۸٤و.‏ 
" انظر:الكشاف للزمخشري» .٠٦۷/٤‏ 

0 ع: ولا تناقض. 

ع ج - تعال. 

0 ع: ولا تناقض. 

“" ط:للعطف. 

ج: للتناقض. 


353 


المكان' على زعمهم وأن لا يناقض ' موجب ذلك الظاهر موجب العقل. فإن ظاهر تلك الآيات يوجب 
التمكن على ما زعمواء والعقل يوجب عدم التمكن» لأن في التمكن التحري. وقد أثبت بالدلائل 
القطعية عدم التجزي فثبت عدم التمكن ' ضرورة. 

ثم الآية والعقل كل مهما حجة من حجج الله تعالى. فلما عملنا بظاهر تلك الآيات لزم 
التناقض بموجب العقل. فلذلك أولنا تلك الآيات وصرفنا عن ظواهرها إلى ما يليق بالربوبيةء لئلا 
يلزم التناقض في حجج الله تعالى» لما أن التناقض في الحجج من أمارات الجهل» والله تعالى منزه عن 
الجهل» فلزم علينا دفع التناقض الظاهري' بالتأويل والصرف إلى ما يليق بالربوبية. 

[وقوله:] (إذ في هذه الآية نفي المماثلة) 

فإن قيل: ليس فيلاااي اا ل فما اكات ا لمنلا كفي منل ا لان كاف التشبيه 
دخل على المثلء وهو يقتضي ثبوت المثل» كما لو قلت: ليس كولد زيد غلام. 

قلنا: الجواب عنه يجيئ بُعَيد هذاء [قوله:] (وهذه الآية محكمةء لا تحتمل تأوبلا) والإشارة 
راجعة إلى قوله: طلَيْسَ گمڻله ي٤4"‏ 

فإن قلت: كيف ادعى أن ([هذه الآية محكمة.» لا تحتمل تأوبلا)ء مع أن العلماء اختلفوا في 


تأويلها على الأقوال الثلاثة:" بعضهم جعل الكاف زائدةء أي ليس مثله شيء؛ وبعضهم جعل المثل 


۱ 


ط -المكان. 

1 ع:تناقض 

" ع ج -لان في التمكن التحري وقد اثبت بالدلائل القطعية عدم التحري فثبت عدم التمكن ضرورة؛ ع» صح ه. 
: ع ه: فلما. ج؛ فلو. 

ج: الظاهر. 

ج« نفي» صح ھ 

ع ج -ونفي مثل المثل؛ ع صخ ه 

وة او 

1 ع ج: الثلثة. 
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زائداء' أي لیس کهو شيء؛ وبعضهم جعل کلا منهما على قراره ولم يقل بزيادة شيء مهما؟ 

قلت: كون الآية محكمة' في نفي المثل له» لما أن المراد من هذه الآيةء نفي المماثلة لله تعالىء 
لا خلاف لأحد فيه. [٤٤ظ]/‏ وأصحاب هذه الأقوال الثلاثة ' مجمعون على أن هذه الآية واردة ز 
نفي المماثلةء فكانت محكمة لا تحتمل تأوبلاء أي تأوبلا آخر غير نفي المماثلة. ثم اختلاف الأقوال 
بعد ذلك فما قي شيء آخرء وهو لا يضر كون الآية محكمة في نفي المماثلة. 

وقال في الكشاف: "قالوا: مثلك لا يبخل» فنفوا" البخل عن مثلهء وهم يريدون نفيه عن 
ذاته." قصدوا ‏ المبالغة" في ذلك» فسلكوا به طريق الكنايةء لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده إوعمن 
هو على أخص أوصافه]ء' فقد نفوه عنه." ' "فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: 
"ليس كاله شيء" وبين قول الس كتأكينيء الا#تغطيهة الكداية من ا1ء كأہما ' عبارتان 
معتقبتان على معنى واحد» وهو نفي المماثلة عن ذاته. ونحوه قوله تعالى:' َل يَدَاهُ 


0 ا n NO : Ds‏ 
مَبْسوطتان 4 فان معناہ بل هو جواد من غیر تصور ید ولا بسط لہا." ثم قال: 


1 ج: زائدة. 
ù ۳‏ 
ع ج - محكمة؛ ع» صح هھ 
۳ ع ج: الثلثة. 
ع ج - قالوا؛ ع صح ه 
۶ ع ج: فنفووا. 
: ا 
ع ط ج - عن ذاته؛ ج» صح هھ 
ع ج: قصدا. 
“ ع ج:للمبالغة. 
التصحیيح من الكشاف للزمخشري» .۲٠۲/٤‏ 
ع ج -فقد نفوه عنه» صح ه. الكشاف للزمخشري» .٠٠١/١‏ 
E ۱١‏ 


1 ج - وکأنهماء صح ھ 
طا 

سورة المائدة. .1٤/٥‏ 

" الكشاف للزمخشري» .۲٠٠/١‏ 
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۲ 


ولك أن تزغم أن كلمة التشیه کررٹ للتاکید: كما گررها من قال: ”وضالیات ككما 


ا » & em‏ 4 ا ر من «r‏ 8 وة 
ومن قال: "فأصبحت مثل كحضف مَاكولٍ 4. وقوله: يؤثفين من أثقَيّت القدر اي جعلت لہا 
أثافي» أراد يثفين» فأخرجه على الأصل» وني التيسير' قال الزجاج:" "الكاف زائدة مؤكدة." وقال 


۱ 


القتي:" المثل صلةء معتاه ليس كهوء وهو" كما يقول الرجل لا يقال: هذا كمثلي» أي لي" وهو 


وجه» لأنه لو حمل على ظاهره ونفي التشبيه عن مثله لا عنه» كان في تصحيحه إبطاله» لأنه لو كان 
له مثل كان لمثله مثل» وهو هو فلم يصح نفي التشبيهء فدل على '' أنه لحقيقة نفي المثل عنه. 
وذكر الإمام نور الدين الصابوني رحمه الله في الكفاية» بعد ' ما ذكرنا من القول بزيادة 


كاف التشبيه أو المثل: "والمحققون من أهل السنة ممن“ لم يجوز أن يكون في كلام الله حرف زائد 


1 ع لکما. 

" "وغیر ود جازل أو ودين وصالیات ككما يؤثفین" الكشاف للزمخشري» .۲٠١/١‏ 
ˆ ط + قال. 

ˆ سورة الفیل» ١٠٠/ه.‏ الکشاف للزمخشري» .۲٠١-۲۱۲/١‏ 

۹ ع ج: التفسير. 


هو أبو إسحاق» ابراهيم بن سري بن سهل الزجاج البغدادي» (ت ١١۳ه/۹۲۳م).‏ النحوي اللغوي المفسر. من مصنفاته: معاني القرآن 
وإعرابه» وتفسير أسماء الله الحسنى. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ١/۹٠٤؛‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهيء 170-172:1./14 Brockelmann, GAL, |, 111-112 Suppl.,l,‏ 

“ قال الزجاج في تفسير ليس كمثل شيء: "هذه الكاف مؤكدة. والمعنى ليس مثله شيءء ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيءء لأن من قال هذا 

فقد أثبت المثل لله تعالى عن ذلك علوا کبیرا." انظر:معاني القرآن للزجاج» .٠۹٥/٤‏ 

القتبي نسبة لابن قتيبةء هو أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ت ١۲۷ه/۸۸۹م).‏ كان عالما باللغة والنحو وغريب القرآن 

ومعانيه والشعر والفقه. من مصنفاته: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وعيون الأخبار» والإختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية 

والمشمة. انظر: الفہرست لابن الندیم» ص ٩۸-٦۸؛‏ وفيات الأعیان لابن خلکان» ۲/۳٤-٠٤؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهبي» ۲۹۹/۱۳-٠١٠؛‏ 

.Brockelmann, GAL, |, 120-123 Suppl., |, 184-187 

ع ج -وهو. 

` قال ابن قتيبة فی کتابه غریب القرآن (ص ۲۹۱) في تفسير قوله: لَيْمنَ گمِثلِه ْ4 "أي ليس كو شيء. والعرب تُقيم المثل مُقام النفس. 

فتقول: مثلي لا يقال له هذا؛ أي أنا لا يقال لي." 

ط -علی. 

ط + ما ذکر. 


۱۲ 


1۳ 
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خاليا عن معنى يختص به. فقالوا نفي المشامهة بقوله: لَيْمنَ مله َي أبلغ من نفيه بقوله: 
ليس مثله شيء. فإن المثل المطلق للشيء من يساويه في جميع أوصافه. فأما' من يساويه في بعض 
أوصافه دون البعض.» فليس بمثل له مطلقاء بل هو كالمثل له" فإن زيدا إذا ساوى عمرا في الطول 
ليس هو مثلا لعمرو مطلقاء بل مقيدا بالطول فحسب. ومن المعلوم أن أحدا من الخلائق لم 
يتجاسر على إثبات المثل المطلق لله تعالى لا من المشركين ولا من أهل الكتاب» بل من" أثبت لله 
شريكا ووصفه ببعض صفات الألوهيةء ادعى أنه كالمثل له» يعني يساوبه في بعض صفات الألوهية. 
فبین الله تعالی بقوله: للَيْنَ گمثلِه سَيْء4 أنه کما لا يجوز أن یکون شيء ما مثله» على معنی أنه 
يساويه من جميع الوجوه."" أي بإجماع كل الخلائق من المشركين وغيرهم» "لا يجوز أيضا" أن يكون 
شيء ما کمثله على معنی أنه" یساویه من وجه دون وجه."" فکان فيه رد لزعم المشركين. 

[١٤و]/‏ [وقوله:] [وما تعلق ' به الخصوم من الآيات متشابهة محتملة لوجوه كثيرة) 
وهي الآيات التي ذكرها من قوله '' [الرَحْمَنُ عَلّى الْعَرْش اشتوى). ' والآيتان ' بعدها [غير ممكنة 


الحملٴ' على ظواهرها على ما قررنا) وهو ما ذكر من قوله من لزوم المحال. 


سو رالرى :3⁄27 


ع ج: فان 
ج له. 
2 

ج = من. 


سور الشوزى. 31⁄2 

` الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٤٤-١١٤١‏ 

` ع ج - أيضا؛ ع» صح ھ 

۶ ع ج - أنه؛ ع» صح هھ 

“ الكفاية في الداية للصابوني» ص .٠٤٤-١١٤١‏ 

جميع النسخ: تعلقت. 

"تفال 

سورة طه» .٥/۲۰‏ 

" هذان الآيتان يذكران في التمهيد : انتم من في السَمَاء أن يَخْسف بِكُم الأَزْضَ فَإِذّا هي تَمُودُ 4 (سورة الملك.» ۷٦/٦۱)؛‏ [ وَهُو الّذِي في 
السَمَاء إِلَه وني الَأَرْضٍ إِلَة وَهُوَ الْحَكيمٌ الْعَلِيمٌ 4 (سورة الزخرف» .)۸٤/٤١‏ 

:0 ج: للحمل. 
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[وقوله:] [فإما أن نؤمن بتنزیلہا ولا نشتغل بتأوبلہا على ما هو اختیار کثیر من کبراء 
الأئمة) وهو طريق سلفنا الصالح. 

[وقوله:] [وإما أن نصرف إلى وجه من التأويل) وهو طريق المحققين من المتأخرين. وليس" 
لأحد الفريقين أن ينكر على الآخر مذهبه» بل نقول كما قال بعض الائمة حين سئلٌ عن كلا 
الطريقين: "طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أحكم." يعني التسليم أسلم للعوام التي لا 
تحتمل ' عقولهم دقائق الكلام» حتى لو سألوا عن هذه الآيات والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب 
تأويلها زجروا عنهاء كما فعل مالك بن أنس" حين سئل عن قوله تعالى: [الرَحْمَنُ على الْعَرْش 
اسَُوى)." فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولةء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة.'' 


۱ 


[وقوله:] [ورفع الأيدي الى السماء'' عند الدعاء تعبد محض) هذا جواب عما تعلق به" 


غلاة الروافض والمود والكرامية وجميع المجسمة ' في أن الله ' مستقر على العرش.' وقالوا: ألا 


ع:لن. 

ج -ولیس. 

ع:لن. 

ج: ستلوا. 

ج: ويعني. 

۹ ج: الذين. 

ج -ويعني التسليم أسلم للعوام الذين لا تحتمل» صح ه. 

ط: رحمه اللّه. هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك أبي عامر الأصبجي اليمني» (ت ١۷٠ه/١٠۷م).‏ المجتهد المحدث. من مصنفاته: 
الموطاً. انظرالمعارف لابن قتيبة» ص ۹۸٤؛‏ والفهرست لابن منظور» ص ۱١٠؛‏ ووفيات الأعیان لابن خلکان» ١/٠٠٠-۷١٠؛‏ وسي ر أعلام 
النبلاء للذهبي» .٤٨/۸‏ 

ور ةط /0: 

انظر:ا ملل والنحل للشهرستانيء .٩۱/١‏ 

ع ج الى السماء. 

ط + به. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٦٦/١‏ 

ظتغال 

فإهم يقولون:إنه تعالى على العرش» والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة علمم السلامء المحفوف بهم» على ما قال تعالى وَاللّك على 
واا يحول عَزْش رَبك فَوْقَهُم يَوْمَيِذٍ تَمَانِيَةٌ4. (سورة الحاقة» .)۱۷/١١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ٠١١/١‏ . 
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ن الان غد وام اجات و اشام الت غاد وااجاة يمون تارف رفوا 


أيديم إلى جهة العلو. 


0 


وكذلك قوله: طوَهُوَ الْقَاهر فَوْق عبَاده).“ وقوله: إِنًا أنْرَْتَاهُ4. والإنزال هو الإرسال من الأعلى 
ال الل قاغاب التف رة اله غ هدوا اة 

أما تعلقهم برفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فباطل» إذ ليس فيه دليل على كونه تعالى في 
تلك الجهة. هذا كما أنم أمروا بالتوجه في الصلاة إلى الكعبةء وليس هو في الكعبة." "وكذا المتحري 
يصاي إلى المشرق واليمن والشام» وليس هو تعالى في هذه الجهات." "ويحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه 
إلى هذه الجهات المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تحيزه ' في جهةء ويصير ذلك دليلا لمن 
عرفه أنه ليس بجهة منا. وقيل: إن العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء» كما جعلت الكعبة قبلة 
للأبدان في حالة ا 

وقيل: المعنى في ذلك أن الخزائن أرزاق العباد أودعت في السماوات»ء قال ' تعالى: وني 


السَّمَاء رزْفَكُم وَمَا تُوعَدُونَ4. " والإنسان مجبول على الميل إلى التوجه [٥٠٤ظ]/‏ إلى جهة يتوقع منها 


: ع المناجات. 

ط: بابصارهم. 

" ط + تعالى. 

.1١ ۱۸/١ سورة الأنعامء‎ “ 

ˆ سورة يوسف» ١٠/۲؛‏ سورة الدخان» ٤٤/٠؛‏ سورة القدر» .٠/۹۷‏ 
ج ه: بقوله. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 

“ تبصرة الادلة للنسفيء .۱١١/١‏ 

ع ج -وهم؛ ع صح ھ 

جميع النسخ: مُجيزة. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۲/١‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۱۸۲-٠۱۸١۱/١‏ 

ج + اللّه. 


1۱ 


۱۲ 


سورة الذاریات» ۲۲/۵۱. 
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حصول مقصوده كالسلطان. إذا وعد لعسكره الخلع والأرزاق يميلون إلى التوجه إلى جانب 
الخزائنء وإن تيقنوا أن السلطان ليس في الخزائن. 

وأما قوله تعالى: طِوَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْق عِبَاده4' فلا يجوز أن يصرف تأويله إلى الفوقية من 
حيث الجهة» فإنه لا يوجب المدح. ألا يرى أن الحارس فوق السلطان من حيث الصورة ولم يوجب" 
ذلك تفضيله» بل السلطان فوقه من حيث الرتبة» فكذا هنا. 

وأما استعمال لفظ '" الإنزال والتنزيل فمنصرف إلى الآتي بالقرآن» فأما“ القرآن فلا 
يوص ف" بالانتقال' من مكان إلى مكان» والآتي به» وهو جبريل عليه السلام» كان يتزل من جهة العلو 
لما أن مقامه كان بتلك الجهة. 


[وقوله:] ولا يقال نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه» لأن النفي عن الجهات) إلى 


وقوله: إلأن النفي عن الجهات) جواب لقوله: [ولا يقال) وتفسير الجواب هو أن نفي 
الثيء عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدمه»ء إذا كان ذلك الثيء مما يحتمل الجهة. وأما" 
إذا كان شيئا هو لا يحتمل الجهةء فنفي ذلك الثيء عن الجهات الست“ لا يكون إخبارا عن عدمه»ء 


وهذا أ صل مطرد ف حق الشاهد والغائب. 


` سورة الأنعامء .1١١1۸/١‏ 

ع توجب. 

ط: وأما. 

ˆ ج + بالنقل أو. 

` ع - بالانتقال» صح ھ؛ ج + او بالتزول . 
۷ ج: فأما. 

“ ط + الست. 


360 


ألا يرى أنك لو نفيت العرض عن جميع جات الجوهر لا يكون ذلك إخبارا عن عدم 
العرض. فإنك لو قلت: العرض فوق الجوهر لكان للعرض مكان سوى الجوهرء فحينئذ لم يكن 
العرض قائما بالجوهرء وهو خلاف الإجماع. ولو قلت: إنه متصل بالجوهر فوقه لاخليت الجوانب 
اللخرعن العرض: وهو أا لا بص طا أن .ق كل جزمن أجزاء الجسم من الأجرء التحتية أو 
اتر و ا وات الع أو ك اة د اة فن اترك ل ا أن ال 
يوجدان في الشاهد.“ ولو نفيت" كل واحد مهما من الجهات الست بالنسبة إلى الآخر لم يكن ذلك 
نفيا عن وجوده» وإنما كان ذلك لما قلنا: (إن النفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن 


عدمه) أن لو كان ذلك الثيء لكان في جهة من الآخر كمافي الجوهرين. 


وقد بينا أن الله تعالى منزه عن كونه جوهراء فلا يكون قابلا للجهةء والذي لا يقبل الجهة لم 
يكن نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. ثم أوضح هذا الأصل في نفي شخص واحد من 
الجهات الست [بقوله:] [لأن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه) 
يعني أن من تفى تفسه عن الجهات الست بالنسبة إلى نفسه لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه» كما 
قلنا ذلك في العرض بالنسبة إلى الجوهر. عُلم بهذا أن الذي لا يحتمل الجهة لا يكون نفيه عن 


الجهات الست إخبارا عن عدمه. سواء كان ذلك بالنسبة إلى نفسه»ء كمن نفى نفسه عن الجهات 


۱ 


ط -ني. 
ع 

ع ج:ليس. 

ط: في الشاهد يوجدان. 
ا 

ج ه: بلغت المطالعة 
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الست أن ئة 1و إل غه كما ق نف العرض عن الجهات الست بالتبة إل الجوهن 
غاا د کا 

فإن قلت: لو قال قائل إنما يصح تصوير مسألة نفي الشثيء عن الجهات الست في الشيئين 
بنسبة كل واحد منهما إلى الآخر. لا في الشثيء الواحد بالنسبة إلى نفسه»ء فحينئذ لا يرد علينا قوله: 
[لأن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه)ء. لأن من له أدنى لب حين 
سمع قولهم: 'فلان له جهة من الجهات". إنما يُفهم منه كونه ذا جهة بالنسبة إلى غيره» لا بالنسبة 
إلى نفسه. وكذلك لا يرد علينا العرض بالنسبة إلى الجوهرء لأن كلامنا في الموجودين» كل واحد 
منهما قائم بنفسه ولا قيام للعرض بنفسه» بل يوجد هو حيث يوجد الجوهر» فحینئذ کان هو 
بمعنى في“ نفس الجوهر. وقد ذكرنا أن الجوهر بالنسبة إلى نفسةهء لم يصح تصوير الجهة له» لأن 
الجهة إتما تكون بفائين. مل بنا عنه؟ 

قلت: جوابنا عنه هو أن نقول له بهذا الذي ذكرت صححت قولناء لا أن نقضته فصار 
قولك حجة عليك لا لك وبقيت تحت مثل المضروب بذاك» أو كنا وقول نفح." وهذا لأنا قلنا: إن 
نفي الشيء عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدمه أن لو كان هوء لكان في جهة من الآخرء 
وما لاء فلا يعنى أن الذي لا يقبل الجهة لا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. ثم 
العرض غير قابل للجهة. وكذلك الجوهر الواحد بالنسبة إلى نفسه غير قابل للجهةء فلذلك لم يكن 


نفي كل واحد منهما عن الجهات الست إخبارا عن عدمه» وكذلك الله تعالى مزه عن الجهةء" وغير 


1 ج گمن: 

ج: أو بالنسبة إلى غيره كمن نفى العرض عن الجهات الست» صح ه. 
ع ج مهما 

طني 

ˆ ع ج -وبقيت تحت مثل المضروب.» بذاك أو كنا وقول نفح» ع» صح ه. 
ع - الجهة» صح هھ 
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قابل لاء فلا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. غير أن عدم قبول الجهة في العرض 
والثيء الواحد بالنسبة إلى نفسه للمعنى الذي ذكرت. 

وأما في حق الله تعالى فعدم قبول الجهة باعتبار أن الجهة من أمارات الحدث» لما أن في 
القول' به دخولا تحت تخصيص مخصص ' أو قبول الجهة من صفات الأجسام» والله تعالى منزه 
عنهاء فلا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. 

ثم بهذا الذي ذكرنا أن الله تعالى مزه عن صفات الأجسام» وأثبتنا" ذلك بالدلائل القاطعة 
تنقطع جميع شماتهم منها قولهم: إنه موجود قائم بنفسه» والعالم موجود أيضا قائم بنفسه ولن 
يعقل القائمان بأنفسهما إلا وأحدهمافي جهة من صاحبه. 

قلنا: هذا باطل في حق الله تعالى» لأن ذلك إنما يصح في الذي يقبل الجهةء والله تعالى منزه 
عن الجهةء لأن ذلك من أمارات الحدث لما ذكرنا. ولأنا نقول الموجودان القائمان بالذات كل واحد 
منهما في الشاهد يجوز أن يكون فوق صاحبه» والآخر تحته»ء أتجوزون هذا في الغائب؟ 

فإن قالوا: نعمء تركوا مذهمم» فإنهم لا يجوزون أن يكون الباري تحت العالم. وإن قالوا: لا. 
أبطلوا دليلهم. وهو الاستدلال بالشاهد. فإن قالوا: [١٤ظ]/‏ إنمالم نجوز هذا في الغائب» لأن جهة 


تحت» جهة ذم ونقيصة» والباري عز وعلا منزه عن النقائص." 


ع ج -فيء ع٠‏ صح هذ ج: للقول. 
ط: المخصص. 

چ9 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۷/١‏ 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۸/١‏ 
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فلا إذا اتم التفرقة ين الفاهه والغائب عند وجو دلبل التفرقة لم قلت إن دليل 
التفرقة لم يوجد' فيما نحن فيه؟ بل وجد لا مر أنه يوجب الحدوث» وهو ممتنع على الغائب 
است غل الاه“ 

"ثم نقول لهم: كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلم؛ لما ذكرنا أن الحارس قد يكون 
على السطح» والأمير في الدار» والطليعة على ما ارتفع من الأماكن والسلطان فيما انہيط من 
الأمكنة. 

ثم نقول لہم“ گرقائم بالات فی آأث ا جوه ر وکل جوهر' قائم بالدات. أفتمشلون 
بذلك' على أن الغائب جوهر؟ 

فإن قالوا: نعمء فذغف كوا م ي وو آ وال نص ارک ان دالوا ا ت ضوا دلیلہم» وهو 
الاستدلال بالشاهن" 

ومنها قولهم: "انه تعالی کان ولا عالم» ثم خلقه. أخلقه في ذاته أم خارج ذاته؟ وکیف ما کان 
فقد تحققت الجهة؟ فنقول: إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة» أنه تعالى 
متبعض متجزئ. وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدلالة على بطلان تلك المقالةء" لأن هذا الذي 


تقولونه دليل على الإقرار منكم بما تسرون في أنفسكم من القول بالتجزي وترك التوحيد. لأن شغل 


۱ ٤ء‏ 
ع اتیتم. 
ط لم يوجد. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 
٤‏ ع ج - ونقيضة. 
aa‏ 
٤‏ ج - وکل جوهرء صح هھ 
¥ ذلك“ 
ع ج - بذلك؛ ع» صح هھ 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷١-٠۷١/١‏ 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷١/١‏ 
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جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعض متجزئ على ما قررنا. وكذلك' القول بالداخل" 
والخارج لن يكون إلا لما هو متبعض متجزئ» بل هو من خاصية الأعيان. ألا يرى أن العرض ' القائم 
بالجوهر ليس بداخل فيه ولا خارج منه» ثبت أنه غير محال في الموجودين فكان هو من صفات 
الأعيان. وأنتم ساعدتمونا على أن الله تعالى منزه عن كونه عيناء فلا يلزم عليه حینئذ مع کونه 
موجودا ما يلزم في الأعيان. وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الله تعالى لما كان موجودا إما أن يكون 
مماساللعالم أو مباينا عنه. وأهما كان ففيه إثبات الجهة؟ 

قلنا: إن ما ذكرتم من وصف الجسم» وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسما. ألا يرى أن 
العرض لا يوصف بكونه مماسا للجوهر ولا مباينا عنه. ولأن هذا كله من لواحق التبعض والتجزي 
والتناهي» وهي كلها محال على القديم تعالى» فلا تثبت الجهة في حقه لذلك." 

فان قيل: وجود شيء ليس بجسم ولا جوهر ' ولا عرض ولا في جهة ولا ني مکان ولا في زمان لا 
يدخل تحت الوهم ولا يتصور في الذهن فلا يمكن إثباته. 

قلنا: الوهم من نتائج الحس» فما هو محسوس يدخل تحت الوهم وما ليس بمحسوس لا 
يدخل تحت الوهم» وثبوت الصانع معقول غير محسوس» ويجوز أن يكون الشيء معقولا ولا يكون 
محسوسا ولا يدخل تحت الوهم. ففي الشاهد له وجود كالعقل في الآدمي“ ونحوه. فإن العقل 


والروح والبصر والشم /l9۷]‏ والسمع والذوق موجودة ف الآدمي يقينا على وجه لن يشك أحد ف 


1 4 وکذا. 

ج: الداخل. 

E‏ العارض. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .٠١١/١‏ 
ˆ ج -تعالى. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» R274‏ 
ج - ولا جوهر. 

“ ع ج - في الآدمي. 
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وجودها لثبوت آثارها. والأوهام عن الإحاطة بمائيتها' قاصرة بخروجها" عن الحواس المدركة صور " 
محسوساتا. وكانت هذه كذلك.» ليصير ذلك حجة على كل من أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة 
عليه بخروجه عن التصور في الوهم. والجملة في ذلك أن الدلائل القطعية قد دلت على ثبوت 
الصانع وقدمه على ما مر. وقد دلت الدلالة" القطعية أيضا" على كونه مخالفا للحوادث» فيجب 
إثباته على الوصف الذي اقتضته الأدلة" القطعيةء وإن لم يدخل ' ذلك الموصوف في الوهم 
لشهادة نوعي'' الدلالة على ذلك الوجهء كما قلنا بوجود الروح والعقل والسمع والبصر لثبوت 
آثارها قطعا مع عدم إحشاسنا صورها. وكان هذا نظير ما يجئ في فصل خلق”أفعال العباد فيما 
أجبنا عما تعلق به المحتزلة بايان دج فول ال افر كان "اد س دف جود معتی 
يعقل ليتعلق بقدرة الخلق. ' فحينئذ لا يتصور وجودُه بعد ذلك أن يكون بكسب العبد. 

قلنا: مجم وا ذ كرنا جه االدليلين إ0 افد له لى ولیس له قد اااتخليق يبطل 
هذا الكلام. ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى بيان الجهة التي يتعلق بها قدرة العبد» بل بنا الحاجة إلى 


إثبات أنه ليس بمجبور وأنه فاعل عن اختيار.' وأنه ليس بمخترع. وقد فرغنا عن ذلك كله إلى 


۱ 


ج: بتمامها. 

ط: لخروجها. 

ج: صورة. 

ع ج کل صح ھ 
ˆ ط: لخروجه. 

ع ج في الوهم؛ ع. صح ه؛ ط + في الوهم. 
ج: الأدلة. 
نضا 

أ ع هة الدلالة. 

ج:لم یکن. 

ع نوع 

ر جميع النسخ + يعني. 
ج: ليس. 

عج: قدر. 

ج: إختياره. 


۲ 
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آخره فكذا هنا ليس بنا حاجة إلى بيان أن الله تعالى إذا لم يكن جوهرا ولا عرضا ولا في جهة ولا في 
مكان ولا في زمان كيف يكون هوء لأن الله تعالى منزه عن الكيفيةء بل علينا الإذعان بموجب الأدلة 
القطعية» وقد قامت الأدلة القطعية على أن الله تعالى موجود» وأنه متزه عن صفات المخلوقين من 
الجوهربة والعرضية إلى آخرهاء فكان هو كذلك. لأن تخلف الأدلة القطعية عن موجما غير جائز 
والتخلف ههنا عما تقتضيه بأن' يكون كذا وكذا من قبيل ما أحسسناه" أمر جائز. وكون ما ذكرنا" 
ف مسال لق أفخال: العباه تر سال هده من حبك أنه جت فليا اتا التليل ف 


الصورتين» وإن لم يكن ذلك المدلول من قبيل ما أحسسناه." واد الموفق. 


` ع -لأن تخلف الأدلة القطعية عن موجما غير جائز والتخلف هنا عما تقتضيه بأن» صح ه. 
عه أحسبناه. 

ع ج: ذکر. 

ع هة الاتباع للدليل. 

ع هة أحسبناه. 
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[الصفات الإيجابية/الثبوتية] 


قدم الصفات السلبيةرغلى الصفات الإيتجابية. كا فعل كذلك في كلمة الشہادة. حيث 
قدم نفي الإلهية على الوحدانيةء لأن الأهم هو نفي الإلهية لأن الناس كلهم سوى الدهرية لعنهم 
الله معترفون بوجود الله تعالى. غير أن بحض الضلال أشرك غيره به جلا به وعتادا" للدليل 
الواضح والبرهان اللائح. وما ذكره قبل هذا بأن للعالم محيثاء وأنه واحد قديم كان ذلك لاقتضاء 
ذكر حدث العالم إياه على ذلك الوجه. 

[وقوله: [ثم لا شك أن صانع العالم حي» عالم قادر سميع بصير لما أن حصول هذا 
العالم البديع نظمه)] 


وقوله: الما أن حصول هذا العالم) تعليل لقوله: [لا شك). 


' أي الصفات الثبوتية. 
ج ه: بلغت المطالعة. 
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[۷٤ظ]/‏ وقوله: (البديع نظمه) بمعنى اسم المفعول أي المبدع تركيبه» لأن البديع هنا 
صفة للعالم فكان بمعنى اسم المفعول بخلاف قوله تعالى: لإِبَدِيعٌُ السَمَاوَاتِ وَالأَزّضٍ4.' فان هناك 
الديم بنع مم الفافل آي ناوات و ارصن :أي حالف ما اء من غير فال سيق 
[وقوله:] [المؤنق صورته) خوش آينده صوت و" من الأنق» وهو الفرح والسرور» وشيء 


ء۶ ء۶ 1 
ا اي حسن معجب. 


[وقوله:] [في بدائه العقول] البدائهء بالاء جمع البديهةء وهي مأخوذة من البداهةء وهي" 
وقوله: في بدائه العقول) أي في أوائلها أي يدرك هذا الذي ذكرته بأول نظر وتأمل من غير 


احتياج إلى زيادة تأمل. 
[وقوله: (حتى أن من توقع)] التوقع شم داشتن.“ وذكر الأوصاف في قوله: [نسج ديباج 


منقش أو بناء قصر عال أو تحصيل صورة بديعة) للمبالغة وزبادة التهويل في تسفيه من جوز 


وجود ذلك من الموات»" وإلا لم يكن محتاجا إلى ذكر هذه الأوصاف. فإن نفس النسج والبناء لا 


سورة البقرةء ١/١١۱؛‏ سورة الأنعامء .٠١٠/١‏ 
۲ 
ع ج ط - عليهء ع» صح هھ 
أي حسن صورته. 
طاو 
ج > معجب. 
¥ 
ط:وهو. 
^ كتاب المصادر لزوزني» ص ۸۱۹. أي ارتقب وقوعه. 


ع هذ أموات. 
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يتصور منه فكيف نسج الديباج المنقش وبناء القصر العالي. [وقوله: بأول وهلة] "يقال: لقيته أول 
وهلة. أي أول كل شيء." كذا في الصحاح. 

[وقوله:] ولأنه لو لم يكن موصوفا بما بينا لكان موصوفا بأضدادها من الموت والعجز 
إلى آخره. 

فإن قيل: إنما يصح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة»ء والواسطة بينهما ثابتةء فإن الجمادات 
کا من الحبطا ن وا اجار اة ر هة روق اة اة وك تاواد هتو ا لهات 

قلنا: الكلام في الموصوف بأنه حي عالم قادرء إما بالنص الناطق بهذه الصفات» أو بدلالة 
المفعولات على ثبوت هذه الصفات أو لمساعدة الخصوم بأنه حي عالم قادر. ثم كل من وصف بمذه 
الصفات لو خلا عن هديطاات © كير مرك اض د ار الا ك حالة. 

فإن قيل: الكلام في مساعدة الخصم فإن الخصم ' لو كان من القرامطة ومن تابعهم حيث 
لا يطلقون على الله اسم الي والعالم والقادر على ما مرفي فصل إبطال التشبيه» ما جوابنا عنه؟ 

قلنا: جوابنا عنه أيضا قد مر في ذلك الفصل» وهو أنا ما أثبتنا بالدليل القطعي: أن الله 
تعالى قديم كان هو موصوفا بصفات الكمال ومن صفات الكمال ثبوت هذه الصفات.» لا أضدادهاء 


فلذلك ثبتت هذه الصفات دون“ أضدادها. وانث الموفى. 


۱ 


ط - کل. 

" الصجاح للجوهري» «وهل» .٠۸٤٥/١‏ 

" ط -الموت» صح ه. 

ع ج -المياه. 

: ع ج - الصفات. 

ج ع:عنه. 

" ع - الخصم فإن الخصم» صح ه؛ ج: الخصوم فمن الخصم. 
^ ط - دون؛ ط: لا. 
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وقوله: [وكانت المعتزلة بإنكارهم هذه الصفات) إلى آخره. إعلم أن الناس اختلفوا في 
تسمية هذه الطائفة معتزلة." قال صاحب المقتبس في فصل المذكر والمؤنث من المقتبس بعد ذكر 
البصرية" والمروانية وغيرهما. "ومن ذلك قولنا: المعتزلة الفئة' الناجية وهم عمرو" بن عبيد' 
وأصحابه' لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري ' لأمرٍء"' سموا لذلك معتزلة. وذكر الإمام أبو جعفر 
السجزي رحمه الله في كتاب له مفرد في ذكر أهل الأهواء [6۸٤و]/‏ والبدع» منهم القدرية فشعها"" 
اثنا عشر. فأولهم الأحمدية وثانهم الثنويةء وثالهم ' الكيسانية.“' ورابعهم المعتزلةء ويسمون 


أيضا المعطلة. فهم زعموا أن الله تعالى خلق الخير وقدره وشاءه ولم يخلق الشر ولم يقدره ولم 


ط هذه الصفات. 
ع ط: المعتزلة. 
هو أبو عاصم فخر الدين علي بن عمر الفقيمي الإسفندري» (ت 1۹۸ ه/۱۲۹۸ م). من مصنفاته: ا مقتبس في توضيح ما التبس في شرح 
المفصل للزمخشري. انظر :كشف الظنون لكاتب جلبي» ص ١۱۷۷؛‏ هدية العارفين. .١٠٠١/١‏ 
هو شرح على ا فصل للزمخشري» يسم كتاب ا مقتبس في توضيح ما التب س" هو من مصنفات أبو عاصم الإسفندري. حققه سعد بن محمد 
بن عبداللّه الرشيد. "من أول الكتاب حتى نهاية فصل حذف المفعول به" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة الإسلامية. ۱٤١۱١٩‏ هھ ۱۹۹٩‏ م؛ 
وحققه مطيع الله بن عواض السلمي» "من أول باب مفعول فيه حتى ناية باب ومن اصناف الاسم الخمامي" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة 
أم القرى ٠١١١‏ ه - ٠٠٠٤‏ م. انظر: ا لموصل في شرح المفصل للسغناق. ؛ وكشف الظنون لكاتب جلي» ١۷۷٠؛‏ وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي» .۷٠١/١‏ 
ˆ“ هي مدرسة من مدارس النحو في العربي» من كبار نحاة البصرة: عبد الله بن إسحاق (ت ١١١ه/١٠٠۷م)ء‏ والخليل بن أحمد (ت 
۰9 م)» وسیبوبه (ت ۱۸۰ه/٦۷۹م).‏ انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٤-٠٦؛‏ أخبار النحوبين البصريين للسيرافي» ص ٠۸-۳۳‏ 
0-۲« 01-04. 
ط:للفئة. 
ط:عمر. 
هو أبو عثمان» عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزليء (ت ١٤٤٠ه/١١۷م).‏ من كبير المعتزلةء وأولهم. انظر: الأنساب للسمعاني» -۳۳۸/١‏ 
٩؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكانء ۳/.٦٤-۲٦٠؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي› Brockelmann, GAL Suppl. |, 338; Sezgin, ‘۱.0-1. ٤/٦‏ 
GAS, |, 597‏ 
هي فرقة من المعتزلة يقال لهم "العمرية" وهم أصحاب عمرو بن عبيد البصري. انظر:الأنساب للسمعاني» ۲۳۹/۲. 
ط -البصري. هو ابو سعيد» الحسن بن يسار البصري» (ت ١٠١ه/۷۲۸ءم).‏ امام التابعين. انظر: ا معارف لابن قتيبة » ص ١٤٤-٠٤٤؛‏ 
ووفيات العيان لان خلكان» ۹/۲٠-٠۷؛‏ وسير اعلام النبلاء للذهبي» .٤۸٤-٤٦۳/١‏ 
ا لمقتبس للإسفندريء .٠١۸٤/۳‏ 
` ع ج: فتتبعهاء ع؛ فشعماء صح ھ. 
ج: والثالهم. 
هي اسم مشتركة لغلاة الشيعة التي تدعي الإمامة لمحمد بن الحنفية. انظر بغرق الشيعة للنوبختي» ص ۷-٠١‏ ١٤-۷٤؛‏ ومقالات 
الإسلامیین للأشعري» ص ۲۳-۱۸؛ والفصل لابن حزم» »۸٤/٤‏ ۱۲۹. ۱۳۷-١١۱؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» ۲۷/۱ .٠٠١١-٠١۹‏ 


۸ 
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يشأه. فاعتزلوا الثنوية والكيسانية ثم اعتزلوا الأمة جملة» فسموا معتزلة لهذا المعنى» وهم أنكروا 
صفات الله جملة إلى آخره. 

وقوله': (ملتحقين بالمتجاهلة السوفسطائية]) لأن السوفسطائية ينكرون الحقائق وهذا 
القول منهم إنكار للحقيقة. " لأن اسم الفاعل مشتق من المصدر وقيام معنى المصدر حقيقة فيه“ 
ألا يرى أن المتحرك اسم لذات قام به التحرك.» والساكن اسم لذات قام به السكون. وكذا في سائر 
أسماء الفاعلين مع مصادرها هذه هي" الحقيقة. فمن أقر بوجود اسم الفاعل المعنوي كالعالمء ثم 
أنكر قيام العلم به كان منكرا بحقيقة ' قوله عالم. لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان 
المراد منه قيام العلم به" ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره بأنه" عالم» لا بطريق العلّم كان 


منكرا بحقيقة قوله عالم ' وهو عين قول السوفسطائية. 


Yes 


وقوله:' [أو' كان مناقضا في قوله: إنه عالم لا علم له) لأنه لما قال إنه عالم فقد أقر 


ان له العلم» ثم بقوله لا علم له کان نافيا ما أثبته قبله» فکان مناقضا. 


وقوله: [يحققه أن قولنا) الضمير البارز في يحققه يعود إلى إثبات التناقض» واستدل 


ط: تعالى. 

ع ج - قولهء صح ھ. 

" ع: وهذا القول منهم إنكار للحقيقة. صح ه؛ ج: وهذا القول إنكارمنهم بالحقيقة . 

# ٤ 

ع ھا 

ˆ ع: القائمين. 

ع ج:هذاهي. 

ط: لحقيقة. 

“ ج + كان منكرا بحقيقة قوله عالم لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به. 

" ط -لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره أنه عالم لا بطريق العَلَّم 
كان منكرا لحقيقة قوله عالم» صح هھ 

ط -وقوله. 

عج-أو؛ ع صح ھ 
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على إثبات التناقض في هذه النكتة بالضد» إذ بالضد تتبين الأشياء.' ووجه" الاستدلال ظاهر هو: 
[أن قولنا: هو عالم قادر إثبات للعلم ' والقدرة. لما أن قول من يقول ليس هو بعالم ولا قادر 
نفي للعلمٴ والقدرة لا نفي للذات) لأنه لو كان هذا منه نفيا للذات لا لنفي" بقوله: [ليس هو) 
وما احتاج إلى قوله بعالم. ولما ذكره علم أنه إنما ذكره لمعنى لا يحصل ذلك المعنى بمجرد قوله ليس 
هو. وليس ذلك المعنى في قوله "ليس هو بعالم" إلا نفي العلم مع إبقاء الذات. ولا كان كذلك في 
طرف النفي» وهو نفي العلم» وجب أن يكون في طرف الإثبات على وزان ذلك إثباتا للعلم» وهذا 
استدلال بشهادة" المعارف. ولأن الله تعالى لما اتصف بالعالِم بقوله تعالى: لا إِلَه إلا هُوَ عَالِمْ 
الْعَبْبٍ وَالشّهَادة4 " ولمساعدة الخصوم إيانا في ذلك وهو اسم مشتق من العلم» فعند الإطلاق 
على ذات الله تعالى لا يخلو إما أن يراد به ثبوت مأخذ الاشتقاق. وهو العلم أو لا يراد. فإن أريد فهو 
المطلوب» فكان نطظكاتر الأ المد يم صا د لحر الا كن اود والأبيض. 
فإنها وضعت لإثبات المعاني التي تدل هذه الأسماء علماء فكان عملا بما اتفق عليه أرباب اللسان. 
فإن ' لم يرد منه ثبوت العلم فيه» فبعد ذلك لا يخلو [٨٤ظ]/‏ إما أن يراد مجرد اسم الله تعالى لا 


غير أو يطلق عليه لقبا أو كذبا. فلو أريد به ذات الله تعالى لا غيرء لكان إطلاق ذلك الاسم عليه 


ط + قوله؛ ع ه: فوجه. 


ع ج + وجه؛ ط -وجه. 


سورة الحشر» ۲۲/۵۹. 
ad 4‏ شما 


۱۲۳ 
ع جذ وان. 
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بمنزلة إطلاق اسم الله" وكذا في سائر الصفات. فحينئذ كان قوله: [هُو الله الَذِي لا لَه إلا هُوَ 
الك الْقُدُومن السام اومن المَيْمِن الْعَزير الْجَبَار الْتَكَبرٌ 4 بمنزلة قوله: هو الله الذي لا إلة "إلا 
هُو4 الله الله الله الله على حسب عدد ما ذكر من هذه الصفات» ولا يتكلم بهذا من له أدنى علم في 
العرية :وكا لو أطلقت غليه هده الضبفات بطرق القت من غير إثبات عى مأخة اشتقاق هذه 
الصفات فيهء كما يسمي" الصبي حين يولد أميرا وعالما من غير أن يصدر منه أمرء ولا أن يثبت له 
شف غلم أو أطلفت عة هة . الات كا طرق ازل و اة نعود باه من هذا القول. 


ومن تفوه بهذا القول" لم يشك أحد في كفر" قائله. ‏ ولا لم تثبت هذه الأوجه الثلاثة '' في قوله 


1 


تعالى: هو الله الذي لا إلَّة إلا هُوَ عَالِمٌ العَيْب والشادة4 "' إلى آخره. وكذا فيما وصف نفسه في 
غير هذا الموضع بأنه حي عالم قادر سميع بصيرء ثبت أن له حياة وعلما وقدرة وسمعا ويصراء 
فكانت هذه معان وراء ذاته. ولأن قوله تعالى: ويله الأَسْمَاء الْحُشْتى4 "في سورة الأعراف» قريب 


من آخرهاء' وقوله تعالى: إقلٍ اذعُوا اللَة أو اذعُوا الرَحْمَنَ ايا ما تَذْعُوا فَلَه الأَسْمَاء الحسشتى 4" في 


| ج + تعال. 

سورة الحشر» .۲۳/١۹‏ 

ع - إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) بمتزلة قوله لإهو الله الذي لا إله» صح ه. 
ˆ سورة الحشر» .۲۲١۲۳/۵۹‏ 

ج: سهدي . 

ع ج هذه 

ج -کذبا. 

^ ط - بطريق الهزل والسخرية نعوذ بالله من هذا القول ومن تفوه بهذا القول. 
ع ج: کفره. 

ع ج -قائله. 

8 ع ج: الثلثة. 

سورة الحشر» ۲۲/۵۹ 

سورة الأعراف» .۱۸٠/۷‏ 

ط: لإله الاسماء الحسنى) في آخر سورة الحشر. 


AN Ean 
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آخر سورة بني إسرائيل بصيغة الجمع. وكذلك قوله عليه السلام: «إن لله تعالى' تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة.»" إنما يستقيم على أصلناء وهو إثبات معاني هذه الأسماء وراء 
ذاه غ شه كان الا اغى اخم كنت عا رة عن اسه و اجك وهو اه اله فال وهو 
إبطال لدلالة" الصيغ على مدلولاتها. والدليل على أن هذه الأسامي وهي“ قولنا حي عالم قادر إلى 
آخرهاء قررت دالة على المعاني وراء الذات لا دالة على وجود الذات فحسب» لأن" نفي الذات لا 
يفهم بنفي اسم من هذه الأسامي. ألا يرى أن القاتل بقوله "هو موجود ليس بعالم" لا يكون 
مناقضاء كما کون بهو مو ولیس و د" و ازن الاسم اسما لإا ادات د ل 
ينفي' تفسه.' وحیٹ کان“ الآمر گلی ما قررتاادل ذلك عایبطلان کلام 

"وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام فزعم ' رئيسهم أبو الهذيل العلاف أن 
قولنا إن الله ' عالم إثبات للعلم» ' غير أنه يزعم أن علمه ذاته. وکذا قوله في قدرته وحیاته وسمعه 
ونصضرة. 


وهذا الاعتراض فاسد من وجوه: 


ج -تعالى. 

صجيح البخاري» الشروط ۱۸؛ وصجيح المسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ١؛‏ وسنن الترمذي» الدعوات +۸١‏ وسنن ابن ماجهء 
الدعاء .٠١‏ 

ج ط: لدلالات. 

ع ج :وهو 

ا 

عه ننفي. 

ط: ننفيه. 

“ ع - ولیس بموجود ولو كان الاسم اسما لإثبات الذات فحسب لا ننفى نفسه وحيث كان. صح ه. 

1 انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/١‏ 

ج:وزعم. 

ط +تعاى. 

1 ع ج: العلم. 
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اأحدها: أن علمه لو کان ذاته لكان ذاته علماء فيجب أن يُعبد علمه. وقد صرح الكعبي:" أن 
من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر. والآخر أن ذاته لو كان علما لكان يستحيل قيامه بذاتهء إذ قيام 
[۹٤و]/‏ العلم بذاته أي بذات العلم مستحيل"" 

والثاني: أن علمه لو کان ذاته وقدرته» ذاته لکان علمه قدرته»ء اذ محال أن یکون علمه ذاته 
وقدرته ذاته» وعلمه غير قدرته لما فيه من إثبات الذات غيرا لنفسه» وطما فيه من إثبات المتغايرات في 
الأزل " 

والثالث: أن علم الله تعالى لو كان هو الذات» والذات هو الي الباق القادر السميع البصير 
الخالق الباري لكان العلم هو الموصوف بهذا كله. وكذا القدرة والحياةً والبقاء والسمع والبصرء 
وهذا خروج عن قضية العقول.“ 

وقوله: (يحققه أن الأفعال المحكمة) الضمير البارز في يحققه راجع إلى قوله: إإن قولنا: 
[هو] عالم إثبات للعلم) يعني أن حصول هذه الأفعال المحكمة المتقنة من خلق السموات والأرض 
وغيرهما لا يخلو إما أن كان من ذات له علم وقدرة على خلقہا آم من ذات يسمى عالما قادرا من غير 
أن يكون له علم وقدرة؛ والثاني منتف " بالإجماعء لأن الحجر أو المدر لا يحصل منه فعل من 
الأفعال. وإن سمي عالط ما قادرا فتعين الأول وهو أن تصدر هذه الأفعال المحكمة المتقنة من ذات له 


N 
علم وفدرۂ.‎ 


` انظر:ورقة ٦1۷‏ ظ. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/۱‏ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.٠-۲۰٠/۱‏ 
ع ج = والحياق ع» صح ھ. 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲۰۷-۲۰٠۱/۱‏ 
1 ج: العلم. 

ط: منتفي. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .٠۸۸/١‏ 
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وقوله: (نسج الدبابيج) بالباء الموحدة بعد الدالء وهو فارسي معرب» على أن أصله مشدد 
كما قلنا في الدنانير. ويجوز أن يقرا" بالياء التحتانية بنقطتين." كذا في الصجاح» والسماع هو 
الأول. 

وقوله: [بما فيه من الأجرام العلوية والنجوم السيارة والأشخاص الحيوانية)ء وإنما 
خص هذه الأشياء لأن إحداث هذه الأشياء لا يتصور من غير الله تعالى» لا حساء ولا وهما. لأن 
حكماء أهل الأرض لو اجتمعوا على إحداث بعوضة حية أو ذباب حي لم يقدروا عليه» وإن بقوا 
فيه ' سنين» خصوصايخلق ا وات وا ارلا لء رر إحدات هدموا ياء من واس 
المخلوقين مع حياتهم وعلمهم وقدرتهم» لا حساء ولا وهماء فكيف يتصور ممن لا حياة له ولا علم" 
له» ولا قدرة له؟ 

وقوله: [مع أن كتاب الله تعالى ورد بإثبات هذه الصفات) يعني أن الدلائل العقلية دلت 
على إثبات العلم لله تعالى على ما ذكرناء مع أن الدليل' السمعي»" وهو كتاب الله تعالى“ ورد أيضا 
بإثبات هذه الصفات. "قال الله تعالى: أنرَلَةُ بعلْمه4. ' قال الزجاج:'' أي أنزل القرآن الذي فيه 


علمه. وقيل: أي" أنزله عالما باستحقاقك الإنزال عليك. قال الله تعالى: الله أعْلَّمّ حَيْثُ يَجْعَلْ 


ع - أن يقرأ» صح هھ 
انظر:الصحاح للجوهري» «ديج» .٠٠١/١‏ 
ع - فيه صح ھ 

ج - هذه صح هھ 

ع -ولاعلم» صح ھ. 

ع ج: الدلائل. 

da‏ السمعية. 
“ ج -تعالی. 

ج -تعالى. 

وة النساء ۹٤‏ 
ج -قال الزجاج. 

0 ط + آأی. 
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رِسَالَنَةٌ4.' [وقيل أي أنزله بما علم من مصالح الخلق ومنافعهم فيه.] وفيه رد [۹٤ظ]/‏ قول المعتزلة 
في نفهم الصفات» فإن الله أثبت العلم لنفسه بهذه الآية. كذا في التيسير, " و[بقوله] : ولا 
يُڃيطُونَ پئيءِ مِنْ عِلمه إلا بمَا شاء“ 4" 

فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذه الآية على إثبات صفة العلم لله تعالى؟ مع أن أهل 
التفسير قالوا: أي من معلومه» "واسم المصدر يقع على المفعول.ء"" كذا في التيسير" وغيره. ولأن 
الاستثناء في قوله: ' إلا بمَا شَاء4'' دليل على أن المراد منه معلوم الله تعالى لا علمه. لأن علم 
الله ' ليس بمشيء الله تعالى "' لأن مشيء الله تعالى ومراده مخلوق. وعن هذا قيل: إن ذات الله تعالى 
وصفاته معلومة له» ولم يصح أن يكون مراداله. 

قلنا: قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله: إذا كان المراد من العلم 
المعلوم كان العلم ثابتا له أيضا. لأن المجاز إنما يصح أن لو كان ذلك اللفظ الذي استعير ثابتا في 


محل الحقيقةء وإلا لم ' تصح الاستعارة. فعلم بهذا أن العلم كان ثابتا له بطريق الحقيقة. 


سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 

ط + تعالى. 

٠‏ ع ج: التفسير. 

جميع النسخ:وقال. 

ˆ ط- إلا بمَاشاء 

سورة البقرة. .٠٠٠/١‏ التيسير في التفسير لنجم الدين النسفي» ورقة ١١٠و‏ 
" التيسبر في التفسير لنجم الدين النسفي» ورقة ٩۸و.‏ 

ع ج: التفسير. 

أ ج هذ والإستثناء يدل على عموم المستثنى منه ولو كان المستثنى منه. 

جميع النسخ: بقوله. 

" سورة البقرة. .٠٠٠/۲‏ انظر: التيسير في التفسبر لنجم الدين النسفي» ورقة ۸۸ظ-۸۹و. 
ط + تعالي. 

ع ج -تعالى. 

E 
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وذكر في شرح التأويلات في تأويل قوله تعالى: ولا يُجِيطونَ بئَيءِ مِنْ عِلْيه4" أن 
يستدلوا بآثار صنعه أن له علماء وهو ليس بعرض ولا حادث ولا مستحيل البقاء» ولا ضروري ولا 
اكتسابي ولا متعدد بقدر المعلوم» بل علمه شامل للمعلومات أجمع.“ 

وقوله: (كلام باطل) خبر المبتداً الذي هو قوله: [وما تزعم المعتزلة) أي ما قاله المعتزلة 
کلام" باطل. 

[وقوله:] (لاستحالة بقائه بدونا) أي لاستحالة بقاء الواحد بدون العشرة. فعلم بهذا أن 
الواحد لم يكن غير العشرة» إذ لو كان غيرها لوجد بدون العشرةء لأن حد الغيرين ذلك» وهو أن 
بوخد أ خد هما مون اللي 

فإن قيل: إذا لم يكن صفة الله تعالى عين ذات الله" ولا غيره» وجب أن يكون بعضهء كما في 
المشبه بهء وهو الواحد من العشرة. فإن الواحد لما لم يكن عين العشرة ولا غيرها قيل: إنه بعضها. 

قلنا: إن بعض الشيء ما كان بعضا لهء لأنه ليس عينه ولا غيره» بل لأنه جزءء وتركب الكل 
منه ومن غيره. واستحال هذا المعنى في صفات الله تعالى مع ذاته لاستحالة التركب» فلم يكن بعضا 
E E N E EN‏ ا ال و ا ن الا ون 
هذا خرج الجواب عن قول من قال ليس لهذه الإضافة التي ذكرتم بقولكم علم الله وجود في 


العربيةء لأن الإضافة قي الغالب إما بمعنى اللام» كما في غلام زيد» أو بمعنى من» كما في خاتم فضة. 


ج -تعالى. 

سورة البقرة» .٠٠۵/۲‏ 

ع ط: يیستدلون. 

انظر: شرح التأويلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ۸۸ظ. 
ع - هو قوله» صح ھ. 

ط - کلام. 

انعا 

ج ط: صفة. 
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فالأول يقتضي الغيرية والثاني يقتضي العينية. وهذه الإضافة التي ذكرتم' [١٠و]/‏ ليست فما 
غيرية ولا عينية» فلا يصح لما ذكرت. 

قلنا: الغيرية والعينية إنما يستقيمان في محل يقبلهماء وأما في ذات الله" وصفاته فلا. لأنا 
لو قلنا بالعينية يلزم أن يكون علمه ذاته» كما هو قول العلاف. وقد أبطلنا قوله: ولو قلنا بالغيرية 
يلزم القدماء في الأزلء وهو أيضا لا يجوز. فقلنا: لا عينية فهما ولا غيرية لذلك» فحصل من هذا أن 
تة فا ت اله تان الو اح من تة من حت آنه لا عة ا ال ا و غر ل غر 
وأما في حق الجزئية فلا مشابهة.“ وهذا كما يقال إن للعين كمالا ونقصاناء وللعرض أيضاً كمالا 
ونقصانا. أما كمال العين فك هةاتما قرات ك بر ي ار ف ما تقصانه 
فکونه متحیزاء وما كمال العرض فکونه غیر متحیز» وآما نقصانه فکونه غير قائم بذاته» وکونه 
مفتقرا إلى الجوهر في وجوده» فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لسائر الموجودات كان وصفا الكمال 


ثابتين له وهما القيام بالذات وكونه غير متحيزء فلم تقع المشابة بين الله ' وبين غيره '' لوجود 
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وصف الكمال لغيره من وجه» فكذا هنا. هذا" مما أشار إليه الإمام مولانا حميد الدين ' في فوائده." 
فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكره من حد الغيرية بقولهء لأن الغيرين موجودان يتصور 


وجود أحدهما مع انعدام صاحبه بالجوهر مع العرض» فإنهما غيران بالإجماع» ومع ذلك لا يتصور 


وجود الجوهر بدون العرض» ولا وجود العرض بدون الجوهر. 


قلنا: بلی» ولکن' إذا فرضنا جوهرا یتصور وجوده بدون عرض معین» وکذا کل جوهر مع 
عرض معين. فإنه " ما من جوهر إلا ويمكن تقدير عرض آخر. بدلا عما قام به من العرض. وهذا 
هو الجواب عن الاستطاعة مع الفعل» فإنه يمكن تقدير فعل بدون هذه الاستطاعة المعينة. وكذا 
تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين خصوصا على/أصل أبي حنيفة رضي الله عنه“ فإن كل 
استطاعة تصلح للضدين عله على سبي ,البدل. كقارذكر في الگفاية.' 
وذكر المصنف ' في الجواب عن شهة الاشتطاعة مع الفعل» فقال: ذلك '' اعتراض فاسد. 


لأن كل فعل معين يجوز وجوده مع عدم استطاعته. فإن من الجائز أن يخلق الله تعالى ذلك الفعل 


` ع -هذاء صح ھ. 


۲ ل 
ط + رحمه الله. 


" قال حميد الدين الضرير في كتابه فوائد الزدوي (ورقة ١٠و):‏ "والله تعالى قادر على كل شيء وله القدرة الشاملة على جميع مقدوراته وهو 
قاهر كل شيء وغالب عليه وله صفات كمال على وجه لا يدرك أحد كنه صفة من صفاته لأن العبد متناه وصفات الله غير متناهية 
فيستحيل أن يدرك أحد كنه صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته. 

ج: كالجوهر 


ˆ ع -بدون العرض ولا وجود العرض» صح ه. 
ط -و. 

ES 
ع ج إن‎ 

ط: رحمه الله. 

` انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠١١‏ 

"٠‏ ط + رحمه الله. 

۱١ 


ط: ذاك. 
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بلا استطاعة له» بل باضطرار' من خلقه فيه. وكذا من الجائز أن يحصل بهذه الاستطاعة فعل 
آخر سوی هذا إلى آخره." 

فإن قيل: في قوله» بل كل صفة لا هو ولا غيره ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين. أما 
ارتفاع النقيضين فلأن الغير عبارة عن اللاعين لصدق إطلاقه عليه حيث يصح أن يقال اللاعين هو 
القر وا ثبت هذا قا اقلت إن غات الله ل عن ائه وك غر داه كافت الحيتية والغرية 
مرتفعتين [١٠<ظ]/‏ معاء وارتفاع النقيضين عن الموجود محال كاستحالة ارتفاع الحركة والسكون. 
وأما وجه اجتماع النقيضين فلأن نفي العينية مستلزم للغيرية.“ ضرورة عدم الواسطة بين النفي 
والإثبات.” ونفي الغيرية مستلزم للعينية' أيضا لما ذكرنا. وإذا نفيت العينية والغيرية كان النقيضان 

قلت: هذه ألفاظ مروقة ظاهرا مرنقة باطناء إذ العينية إذا ثبتت في موضع لم تثبت» لأنه 
ليس فيه غيريةء بل لقيام دليل العينية. وكذلك الغيرية إذا ثبتت في موضع لم تثبت» لأنه ليس فيه 
عينيةء بل لقيام دليل الغيرية. ثم فيما نحن فيه لما" لم يثبت دليل العينية ولا دليل الغيرية لم نقل 
بواحدة منهماء بل قام دليل عدم" العينية والغيرية. فقلنا به لقيام الدليل على ما ذكرنا كما في 
الواحد مع العشرة. وأما قوله "العينية مع الغيرية نقيضان." فقلنا: ليس كذلك. لأن النقيضين إنما 


يستعمل ف الاصطلاح إذا کان التناقي بین النفي والإثبات. والعينية والغيرية وصفان وجودیان فلا 


` ع - باضطرار» صح ھ. ج: باضد اد 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٤٠/١‏ 
ط + تعالى. 
ad‏ الغيرية. 
۶ ج: الإجتماع. 
a‏ العينية. 
ج - لاء صح هھ 
۸ 
ع ج = عدم» صح ھ 
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يكونان نقيضين. وما استعمل في الوصفين الوجوديين اسم النقيض كان ذلك على طريق التساهل 
وصحة صدق الإطلاق لا تدل على أنهما نقيضان. ألا يرى' أن الحركة والسكون ضدان» لا نقيضان» 
مع صحة إطلاق السكون على اللاحركة" لما أنهما وصفان وجوديان. وحاصله أن العينية والغيرية 
إنما لا ترتفعان عن الشيء عند عدم قيام الدليل على الارتفاعء وهنا قد قام الدليل على ارتفاع 
العينية والغيرية بين ذات الله تعالى وصفاته» على ما ذكرنا. ألا يرى أن الثيء الواحد يوصف 
بالوجود والعدم في حالة واحدة في مسائل الفقهء عند قيام الدليل على ذلك. مع أن الاستحالة لا 
تتفاوت بين الفقه والكلامء وهي" إذا كان لرجلرامرأتان فقال لإحداهما: إن خضت فأنتِا طالق 
وضّرتك. فقالت: حضت. تطلق هي. ولا تطلق ضرتها مع أن ذلك لم يخل عن أحد أمرين: إما أن كان 
الحیض مھا موجودا أو لم يكن» فاعتبر حيضها موجودا في حقٴٌ نفسهاء ومعدوما في حق ضرتهاء 
واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد في وقت واحد أشد استحالة من ارتفاع العينية والغيرية بين 
الشيئين» ولها نظائر وأخوات ذكرناها ف النهاية. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره أن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره» كالواحد من العشرةء إنما 
يستقيم على تقدير ما ذكره من حد الغيرين في الكتاب بقوله: إلأن الغيرين موجودان يتصور 
وجود أحدهما مع انعدام صاحبه)." إذا" وقع مسلما عند الخصم. فلو قال الخصم: هذا حد 


حددته أنت وبنيت [١٠و]/‏ مدعاك عليه بارك الله لك فيما عندك من الحد والدعوىء فكل منهما 


' ج -یری» صح ھ 
ع: الله حركة. 
ط ج + ما؛ ع - ماء صح هھ 
٤‏ ا 
ا ا 
ع ج = بقوله» صح ھ. 
۷ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۱/. 
Eh‏ 
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عندي غير مسلم. فإن حد الغيرين' عندي مذكوران لا يكون أحدهما جملة يدخل تحعا الآخر. 
وبهذا" وقع الاحتراز عن الواحد من العشرةء فإن العشرة جملة تدخل تحتا الآحاد فكان كل واحد 
داخلا تحت العشرة فلاء يكونان“ غيرين. هذا حد اختاره أبو هاشم» وعن هذا قال بعدم الصفات 
لله تعالى. أو نقول كما زعمت الكرامية: أن حد الغيرين هما الشيئان أو الموجودان» ثم لما كان ذات 
الله تعالى شيئا وصفته أيضا' شيئاء" وهما شيئان.“ فكانا' غيرين. ولهذا قالت الكرامية: إن 


کدا ك ا تال فى انف او ول ان الواح من الع غد ال كا اله حر ن 


٢ 


حرب. ' فلا يستقيم هز ما ا5 اصن یه الله ا کل صفة لا هو ولا رہ کال یامن 


الفهة 
قلت: هذا کله فاسد: 
أما الأول: "فلأن ' لفظة المذكور كما تتناول الموجود تتناول المعدوم. وإطلاق اسم الغير على 


المعدوم فاسد يأباه أهل اللغةء بل هو اسم يتناول أحد الموجودين باعتبار الآخر"“" 


١‏ ج: الغير. 

1 ع ه: وهذا. 

مع 

ج: ولا یکونان. 

ج -شيء» صح ھ. 

ط - أیضاء صح ھ. 

` ج = شيء صح ھ 

ع -شینا وصفته أیضا شیئا وهما شیئان. صح ھ. 

ط: وکان. 

ج ط: صفة. 

" هو أبو الفضل» جعفر بن حرب الهمداني المعتزليء (ت ١١۲ه/١٠۸-٠١٠م).‏ من المعتزلة البغدادية. انظر: الفهرست لابن النديم» ص -۲٠۳‏ 
.۲ 

ع: ح؛ ط -رحمه الله. 

ط: فإن. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٤١۱/١‏ 
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وأما الح القان: فاشك أتضا لان الخرين من الأسماء الإضافية كلاب :والاين والغلو 
والسفل. ولهذا لا يطلق اسم الغير على ذات ما إلا باعتبار وجود آخرء والثيء اسم ذاتي يستحقه 
المسمى به باعتبار ذاته. ولفظة الحد مع لفظة المحدود بمازلة الاسمين المترادفين» لا تفاوت بينهما 
هئ خت الفط ها د ا فان هو اتا ا اظ و الخو ا 5ا0اطى ىنا :ا 
لم يكن معنى كل واحد مهما معنى الآخر لا يكون حدا له كما ني الاسمين المترادفينء أي" ولا" لم يكن 
معنى الغير بمعنى الثيء أو الموجود لا يكون الشيء أو الموجود حداللغير. ' 

وأما ما" زعم جعفر بن حرب بأن الواحد من العشرة' غير العشرةء فمردود عليه. فإن 
العقلاء اتفقوا على أن العشرة اسم يقع على مجموع هؤلاء الأفراد» فكان متناولا كل فرد مع أغياره. 
فلو كان الواحد غير العشرة لصار غير نفسه» لأنه من العشرةء ولن '' يكون العشرة بدونه» كما في 
سم زيد مع عضوه. فإن اسم زيد يقع عليه باعتبار هذه الأعضاءء فكان اسم زيد متناولا مجموع 


هذه الأعضاء. 


ع ج + أيضا. 

ع ج أيضا. 

ج - لاء صح ھ. 

ع ج -به. 

۶ ج - الحد مع لفظة» صح ه. 

ط - مثاله حد الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان. 
ط - آي. 

ع - مما صح ھ. 

أ ط - أي ولا لم يكن معنى الغير بمعنى الشيء أو الموجود لا يكون الثيء أو الموجود حداللغير. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٤۲/۱‏ 
عط -ماء 

ج + لیس. 


۱۲۳ ۴ 
ع:ان. 
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فإِن' قیل: يد زيد غيره كانت اليد غير نفسهاء" وربما يشكل هذا في يد الآدمي لبقاء الاسم 
بعد" فوات اليد وزواله عند فوات الواحد من العشرة»ء إلا أن بقاء الاسم في الآدمي كان» لأن علة 
استحقاق الاسم هو التركيب المخصوص والصورة المخصوصة وبفوات اليد بقي أكثر" ذلك» فبقي 
الاسم لبقاء علة الاستحقاق. وبهذا لا يثبت [١٥ظ]/‏ أن عند قيام اليد لم يكن اسم الآدمي متناولا 
إياهاء" وعند ثبوت التناول» لو ثبتت المغايرة لصارت" اليد غير نفسهاء كما في الواحد مع العشرة 
وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم» لأن علة استحقاقه لذلك القدر المخصوص. إذ هي من أسماء 
الأقدار» وقد زال ذلك القدرء وثبت قدر آخرء وهو علة استحقاق اسم آخرء فزال الاسم. وحاصل 
ذلك أن قائلا لو قال: لیس حد الغیرین ما ذگرتم.' 

قلنا له: لسنا نعني بالمغايرة التي ننفما ههنا إلا هذاء وهو أن يقول: ذات الله تعالى موجود 
قدیم وصفاته مو واگ قد باق لا یتص وک ود دان صدا ال وجو فاته دون ذاته 
وما. وراء ذلك فهو خلاف في العبارةء فإن كان إطلاقه لا يؤدي إلى تجويز المحال على الله تعالى 
نطلقه» ولا نمتنع '' عنه. وقد قامت الدلالة لنا على أها ليست بعض الذات» لأن كوا بعضا له 


يؤدي إلى كون ذاته متجزئا متبعضاء وهو من أمارات الحدث» فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى. 


ط ج: فإذا. 

: ج - فإذا قیل: ید زید غیرہ کانت الید غیر نفسہاء صح هھ 
:مع 

ع: التركب. 

ج ٣‏ من. 

1 ع - الید» صح هھ 

ع هذ إياه. 

4 ع ج: لصار. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٤٠-۲٤۲/۱‏ 

جميع النسخ: موجودة قديمة. 

۱١ 
ع ج - ولانمتنع. ع؛ صح هھ‎ 
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فإن قيل: لو جاز لقائل أن يقول بأن صفات الله لا هو ' ولا غيره ولا بعضه لجاز لقائل أن 
يقول: إنها هو وغيره وبعضه» لأن في نفي كل واحد مهما" إثبات الأخرى. 

قلنا: لا كذلك. لأن قول القائل بأن هذه الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات ولا 
بعضه ليس فيه تناقض. وأما قول القائل هي هو وغيره وبعضه تناقض مثال ما قلنا قول القائل: 
هذا الحیوان لیس بفرس ولا بغل ولا بقرء فهو كلام صحيح من غير تناقض.'ومثال ما قلتم قول 
القائل: هذا الحيوان فرس“ وبغل" وبقرء فهو تناقض.» فكذا هنا. والمعتى فيه أنه يجوز أن تنفي 
الصفات الكثيرة الك راثي الواحد. 5ال هذا الهم ليس بأسود اجا يض ودر 
وأما إثيات الصفات المتضادأت للشيء الواكد' فلا يجو حيث لا كقال هذا الجسة أسود وأبيض 
اکر 

اعلم أن للمعتزلة شهات سوى هذا: 

منها أنهم قالوا: إن ذات الله تعالى غير الإنسان» وكذا علمه غير الإنسان» فكان ذاته غير 
الإنسان وكذا علمهء فكان كل واحد مما غيراء فيثنى» فيقال: هما غيرانء وكذا في سائر الصفات. 


والجواب: إنا لا ننكر كون ذات الله تعالى وصفاته أغيارا للمحدثات» وإنما أنكرنا أن تكون 


ج هي؛ ع ها هو. 

:ما 

ط - ما قلنا قول القائل هذا الحیوان لیس بفرس ولا بغل ولا بقر فو كلام صحيج من غير تناقض» صح ه. 
ع ط: بغل. 

ˆ ع ط: وفرس. 

ع ج: عن الشيء. 

ع ه: المتضادة. 

“ ط -وبقال هذا الجسم ليس بأسود ولا بأبيض ولا بأحمر وأما إثبات الصفات المتضادات للثيء الواحد. 
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متغايرة في أنفسهاء' وهذا كما يقال" في السوادين: إن كل واحد مهما مخالف للبياض وليس كل 
واحد منهما مخالفا لصاحبه. 

ومنها قولهم: لو كان له علم لسبقه الجهل. 

قلنا: لا نسلم أن وجود الصفة يقتضي سبق ضد تلك الصفة. ألا يرى أن بياض الثلج 
وسواد الغراب لم يقتض كل واحد مهما سبق ضد نفسه. 

[۲و]/ وما قولهم: لو کان له علم لكان محتاجا إلى العلم. 

قلنا: على هذا وجب أن يقال: لو كان له ذات لكان محتاجا إلى الذات» وهو باطل بالاتفاق. 
ثم نقول: الحاجة لا تكون إلا بين المتغايرين وفيما نحن فيه لم يخل الذات عن العلم فكيف يتصور 
الحاجة إليه. 

ومنها قولهم: إن الله تعالی لو کان له علمء“ إن لم يعلم علمه فهو جاهل» وإِن کان يعلمه 
بعلم آخر فكذلك الكلام" في العلم الثاني» وإن كان يعلمه بذاته فقد ثبت أنه عالم بذاته» وإن علم 
العلم بنفس العلمء فهو جعل' العلم' والمعلوم واحدا. ولما جاز وجود معلوم بنفسه»ء فلم" لا يجوز 
وجود عالم بنفسه؟ وكذا لما جاز كون" معلوم هو نفسه علم فلم ' لا يجوز عالم بعلم هو نفسه؟ 


كما قال أبو الهذيل العلاف يجاب عنه فيقال: هذا كلام باطل لأنا نقول يعلم علمه بعلم هو نفسهء 


ع ج في انفسهاء ع؛ صح ھ 
1 ع -یقال» صح ھ 

ط -واحد. 

` ج = علم. صح هھ 

ط + الكلام. 

ع ه: جهل العلم. 

ع:للعلم. 

: عا 

چت کون 


1۰ 


ط:لم 
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إذ علمه شامل للمعلومات كلهاء' وعلمه معلومه. نظيره ما مر في أول الكتاب من صحة معرفة 
النظر بالنظر. ولا استحالة في كون المعلوم معلوما بعلم هو نفسه. إذ في الشاهد كل من علم شيا 
علمه بنفس ذلك العلم» إذ لو علم بعلم آخر لجاز انعدام العلم' الثاني» فيكون الرجل عالما ولا 
يعلم علمه» فيعلم ولا يعلم أنه يعلم» وهو محال. وإذا جاز في الشاهد جاز في الغائب. فأما أن يعلم 
بها لس عله فهو ذاته عن ها زعم عامة المحرلة وقولون إتعالم انه أو نعم بحم شو دات 
فيكون علمه ذاته ولا يكون ذاته علماء " كما قال العلاف» فمحال.“ وأما ههنا فإن العلم لما كان 
معلوما بنفسه» وكان" العلم هو المعلوم» كان المعلوم علما فلم يكن محالا. وإنما لزمتنا الاستحالة 
أن لو قلنا: العلم هو المعلوم» والمعلوم ليس بعلم ونحن لم نقل هكذاء فصح ما قلناء وبطل قول 
العلاف لهذا. 

وما قولواا كانت م الصفات © مال لكا يفيه ية ثم تاا إما' أن 
كانت باقية ببقاء أو بلا بقاء» وكل' مهما لا يصح. ففي الأول لزوم قيام الصفة بالصفةء وفي الثاني 
لزوم الباقي بلا صفة البقاء." 

قلتابقال يحض آأضجابقا إن اله تغال باق بضفاتة ونكون بهاء كاده قا لضفاده.' 


فإن قيل: لو كان بقاء ذاته بقاء لصفاته لزم وجود باقيين ببقاء واحد» وهو محال 


۱ ء 
e E‏ 
۳ 
ع - العلم» صح هھ 
ج عالماًء ج ھ: علمًا 
ط: محال. 
a ۶‏ فکان. 
ط +إما. 
ع ج ط - واحد» ع» صح ھ. 
۸ * 
ج: للبقاء. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٠۱/۱‏ 
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كالمتحركينِ بقيام حركة واحدة» ويلزم من هذا أيضا' بقاء الأوصاف ببقاء الجواهر. 

قلنا: إنما يلزم هذه الاستحالة إذا ثبتت المغايرة بين ذات الله ' وصفاته. وقد بينا أن صفة 
الله تعالى لا هو ولا غيره» فلم يلزم حينئذ ما لزم من استحالة وجود الباقيين المتغايرين ببقاء واحد. 
وكذلك لا يلزم من هذا بقاء الأوصاف ببقاء الجواهرء لأن [۲٠ظ]/‏ أوصاف الجواهر أعراض 
يستحيل بقاؤها بخلاف صفات الله تعالىء فإا أزلية قائمة بذات الله تعالى» ليست بأعراض» وإلى 
هذا التقرير مال الأشعري. ولكن يلزم على هذا أن تكون حياة الذات حياة لصفاتهء لأا ليست 
بأغيار الذات. وكذ ا هه وقد اي حه ارو فتك اك صفة حيا عالا طا سم بارا 
والمحققون من أصحابنا رحمهم الله قالوا في الجواب عن هذا: كل صفة من هذه الصفات باقية 
ببقاء هو تفس تلك ااحرففهاالك أن كس دلا ا تبرت ےا ای استحالة عدمهاء 
فوجب القول ببقائها ضرورة قيام دليل ' البقاء. وقد قام الدليل أيضا على أن الباقي بلا بقاء محالء 
فكانت باقية بالبقاء. وكذا قامت الدلالة على استحالة قيام المعنى بالمعنى» فحصل بمجموع هذه 
ا اا ن کی وا نة من هة اتككا ك اف اء هو ته فك اة كن عة 
تعالى علما للذات» فكان به عالماء ويكون العلم بقاء لنفسه» فيكون باقيا ببقاء هو نفسه. وكذلك 
بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه أيضاء فيكون الله تعالى“ به باقياء وهو بنفسه أيضا باق» وهذا 


هو الجواب المعول عليه. 


ط:أيضامن هذا. 

ا ع = بقاءء صح ھ 

ط ج +تعالى. 

ع ج: صفات اللّه. 

٠‏ ع ج - بأغيار» صح ھ. 
ط: للذات. 

" ع: الدليل. 

“ ع ج -تعالى. 
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فإن قالوا: ا جاز لكم أن ققولوا: إن علم الله تعال باق ببقاء هو تفضه لم لم يجز لأي 
الهذيل أن يقول إن الله تعالى عالم بعلم هو نفسه؟ 

قلنا: لأنه كما يجعل هو علمه ذاته» كذا یجعل قدرته وسمعه ویصره وبقاؤه ذاته» فیجعل 
حيا بما هو علم قادرا بما هو حياة سميعا بما هو" قدرة» وهذا كله محال. ونحن إِذاٴ قلنا: بأن 
العلم بقاء لم نقل إنه قدرة أو سمع أو بصرء فكان ما قاله محالاء وما قلناه" صحيحا. 

ومن شمتهم أيضا: لو كان لله تعالى علم لكان مستحيل البقاءء ولكان عرضاء ولكان من 
جنس الضمائر ' والاعتقاد. ولكان ضروريا أو" مكتسباء لأنه لا يعقل علم خارج عن هذه المعاني. 

والجواب عنها: أن العلم ما كان علماء لأنه مستحيل البقاء لمشاركة الجهل وجميع الأعراض 
إياه فيه. وليست بعلم» ولا لأنه عرض لهذا أيضاء ولا لكونه من جنس الضمائر '' والاعتقاد. فإن 
الجهل والشك والطق ايشاركم ا لكونه راء لان ام الاي علم اليس بضروري 
وحركات المرتعق ,كبرووة ولتك لهم ولا لكونه مكتسا[؟ ةوا ن الكت اة 


والسكون الإرادي مكتسبةء وليست بعلمء والعلم الحاصل بالحواس الخمس والبدايه ليست 


1 ع ج: لأن. 

ع ج -تعالى. 

چ هو ص 
ج إذاء 
ان 

` ط - قلناه. 
ع:للضمائر. 
ع9 

عجولا ع ھ+ 
ع:للضمائر. 
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مكتسبة. وهي علوم وجميع ما يورد من ' هذا القبيل يدفع على هذا السبيل. وا المفق. إلى هذا كله 


أشار في التبصرة والكفاية . " 

"ثم اعلم أن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال: إن الله تعالى عالم 
بعلمه» وكذلك فيما وراء ذلك من الصفات. وأكثر مشايخنا رحمهم اللّهء امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازا عما يوهم أن العلم آلة وأداةء فيقولون: الله تعالى عالم وله علم وكذا فيما وراء ذلك من 
الصفات. 

والشيخ الإمام أبو منصور رحمه اللّه» يقول: إن الله تعالى عالم بذاته حي بذاته قادر بذاته 
ولا يريد به نفي الصفات. لأنه أثبت الصفات في جميع مصنفاته» وأتى بالدلائل لإثباتها غير أنه أراد 
بذلك دفع وَهم المغايرة وإن ذاته تعالى ذات يستحيل أن لا يكون عالما. 

وهذه مسألة عظيمةء كثيرة الشبهء جمة الحجج» اتسع فيه مجال الجدال» وفسح به 
مكان الصيال» وفيما ذكرنا من الحججء ودفع الشبه غنية عما وراء ذلك لمن لم يحد' عن سواء 


Arn ٣ ۷‏ 
الطريق» ولم يعدم مواد التوفيق. 


ع = من» صح ھ. 
" انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠١۹-۱۲۸‏ 


RE 


ع ج به 
ع حالم يجد. 


a‏ يعد. 


“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۲٠۸/۱‏ 
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۲. فصل 


في إثبات أزلية كلام الله تعالى 


فصل صفة الكلام وأخرها' عن ذكر سائر الصفات مع أن صفة الكلام صفة لله تعالى 
كسائر الصفات من العلم والحياة والقدرة والسمع والبصرء لظهور قوة أثر تلك الصفات من حيث 
اللزوم [و]العموم بخلاف أثر صفة الكلام» حيث لم يعم كما عمت آثار تلك الصفات. فإن أثرہ مما 
يُنفى ويثبت حيث صح أن يقال: كلم اله موسى عليه السلام ولم يكلم غيرهء ولذلك سمي هو كليم 
الله من سائر الرسل. وأما آثار الصفات الأول فيُثبت لا غير ولا ينفى. ولا يقال: علم الله زيدا ولم 
يعلم عمراء بل علمه شامل للمعلومات أجمع. وهذا هو الجواب عمن سأل لِم أفرد ذكر هذه الصفة 
عن تلك الصفات» وهو أيضا وجه مناسبة التأخير عن ذكر تلك الصفات ووصلها بهاء إذ كوا 
صفة اقتضى الاتصال والتفاوت في الأثر اقتضى الانفصال. 
جميع النسخ: أخر. 
ج: الله. 
ط + تعالی. 


ج کونه. 
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ثم قوله: إفي إثبات [۳٥ظ]/‏ أزلية كلام الله تعالى) أي في إظهار دليل قدم كلام الله تعالى ا 
أن أزلية كلام الله ' ثابتة. والمصنف رحمه الله يظهر دليلها في هذا الفصل. ثم قيل في تفسير الأزل 
والأد ةل ااا يضق الف هن فد ذاه من الال لكين وات اسو طا مقر الف 
عن تقدير نهايته من الأبود النفور. هكذا وجدتً بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي" رحمه الله. وذكر 
في الصجاح: "والأزل بالتحريك» القدم. يقال: هو أزلي." ثم قال: "ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه 
الک فو ت ا ا ف م ل ا ار فا ر ت 
الياء ألفا لأا أخف. فقالوا: أزلي كمارقالوا في اللؤمح المنسوك إلى ذي يرن ارد 

۲.. [مذهب أهل السنة في الكلام] 

[وقوله]: [ثم إن الله تعالى ' متكلم بكلام هو صفة أزليةء ليست من جنس الحروف 
والأصوات). 

فإن قيل: ما فائدة تصريح قوله: ليست من جنس الحروف والأصوات) ' مع معلومية 
ذلك بذكر قوله: [هو صفة أزلية) لأا لما كانت أزلية لا تكون هي من جنس الحروف والأصوات» لأن 


الحروف والأصوات من المحدثات» فلا تكون هي في الأزل لا محالة. 


۱ 


ط + تعالى. 
انظر: ا لموضح في شرح مقامات الحريري لتاج الدين الزرنوجي» ورقة ١٠و.‏ 
ع ج:ينفره. 
ع ج:وجد. 
ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي. هو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي -زرنوج من بلاد الترك-» تاج الدين» الحنفي (ت 


٠ه/١٤۲١«م).‏ الأديب اللغوي. من مصنفاته: ا موضح في شرح مقامات الحريري. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ۷/۳٥٥؛‏ 
وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص ١١٠؛‏ ومعجم ا لمؤلفين لعمر رضا كحالةء .٠١.١/١١‏ 

ع ط: للقديم. 

ع: يقالو. 

* ع ذي» صح ھ 

` الصجاح للجوهريء» «أزل»» .٠٦۲١/١‏ 

ج -تعالى. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 
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قلت: ذكر ذلك لرد وهم أا أزلية مع كوا من جنس الحروف والأصوات» كما توهمت 
الحنابلة ذلك» وزعمت أن هذه" الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الحقيقةء وأنها غير 
مخلوقةء ولم تعرفوا من الدليل والمدلول." وكذلك ذكر ذلك لرد وهم: أن الكلام جسم كما 
توهمه” النظامء' "فإن مذهبه أن الكلام في الشاهد جسم» لأن عنده لا عرض إلا الحركة." ولأن 
الكلام في عرف الناس يقع على الألفاظ المنظومة" من الحروف والأصوات على وجه الإفادة للسامع. 
وعن هذا قيل: حد الكلام ما أفاد المستمع» نحو سعى زيد وعمرو متبع. وصرح به لزيادة الإعلام 
هنالك وتبيينا لرد عرف الأنام في ذلك. 

وقوله: [وهي' صفة منافية) 

فإن قيل: ما فائدة إعادة كلمة هي بعدما ذكر ما قبلها قوله: (بكلام هو صفة أزلية) 

قلنا: الفائدة في الثانية غير الفائدة في الأولى» فإن كلمة "هو" لبيان الكلام وكلمة "هي" لبيان 
الصفةء وعن هذا فرق بالتذكير والتأنيث» فكانت الأولى لبيان المذهب الحق» والثانية لبيان حقيقة 


الكلام. 


! ع هذه. 

ج -المدلول. 

ع - أا أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة ذلك وزعمت أن الحروف والأصوات كلام الله على الحقيقة وأا 
غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والمدلول وكذلك ذكر ذلك لرد وهم» صح ه 

ج - إنها أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة ذلك وزعمت أن هذه الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الجميع 
وأنها غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والدال ذكر ذلك لرد وهم أن الكلام؛ ج» صح ه. أي: القرآن. 

ع ج:توهم. 

هو أبو إسحاق. إبراهيم بن سيار بن هاني النظامء (ت ١١۲ه/٥٠٠٤۸م).‏ من المعتزلة البصريةء نسب البه النظامية. انظر: سي ر أعلام النبلاء 

للذهبي» ١١/١٤٠؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضی» ص .0١-٤۹‏ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/١‏ 

“ ع -المنظومة» صح ه. 

ج -و. 

ع ط ج - ماء ع» صح هھ 


۷ 
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وقوله:' وهي صفة منافية للسكوت والآفة) فإن قيل: قول: [وهي) راجع إلى قوله: [صفة 
أزلية)» ثم هذا الذي ذکره» وهو؛ وهي صفة منافية للسكوت والآفة) إنما يتحقق ف حق الكلام 
اللفظي' الذي هو مشتمل على الحروف والأصوات على وجه الإفادةء لا في حق الكلام الذي هو قائم 
بذات الله تعالى» ولا بفؤاد المخلوق. لأن السكوت إنما هو ضد للنطق " اللفظي دون الكلام المعنويء 
والمنافاة إنما يكون بالضد. وكلامنا في الكلام المعنويً الذي هو مدلول الكلام اللفظي» فكيف يكون 
الكلام المعنوي منافيا للسكوت والآفة؟ 

قلت: قال الإمام الزاهد الصفار البخاري رحمه الله بعدما ذكر هذا الحد بقوله: "إن الكلام 
معنى يقوم بالذات» ينفي الخرس والسكوت لا يحتاج [٤٠و]/‏ فيه إلى الحرف والصوت." وهذا 
تحدید صحیح فر ف الشاهد والغائب. اما اعتباره معن» فلانه صفة. وكل صفة معنى. وأما 
قيامه بالنفس» أي بالذات» فلأن كل صفة تقوم بالذات. وأما كونه نافيا للخرس والسكوت» فلأ ما 
ضدان للكلامء لان الأخرس من لا کلام له. والسكوت ضد الكلامء لان المتكلم وقت الكلام لا یکون 
ساكتاء والساكت وقت السكوت لا يكون متكلماء فلا يجتمع الكلام " والسكوت"" 

وهذا الإطلاق يدل على أن الكلام اللفظي منافِ" للسكوت. ' فكذلك الكلام المعنوي أيضا 
مناف للسكوت.'' وعن هذا قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله في جواب هذه 
| ع ج -وقوله. صح ھ 
ع ج = اللفظي» ع صح ه 
ad ۳‏ النطق. 
ج -والمنافاة إنما تكون بالضد وكلامنا في الكلام المعنوي» صح ه. 
ˆ ع ج: الأصوات. جميع النسخ + فقال. 
1 ط: مستمر. 
ع + المعنوي أيضا. 
“ تلخيص الأدلة لصفار البخاريء .۷٦٤-۷٦۳/۲‏ 
ع: مناي 
ج: السكوت. 


" ج: السكوت. 
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الشهة في فوائد البداية: الخرس الظاهري ضد الكلام الظاهري.' والخرس الباطني ضد الكلام 
الباطتي. وهذا لأن المتكلم بالكلام" الظاهري" لا بد أن يدبر في نفسه أولا بأنه يريد أن يتكلم بهذا 
الكلام الظاهري» وذلك التدبير“ منه كلام باطني» وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عبارة عن 
عدم ذلك التدبير. والدليل على هذا أيضاء أعني أن الخرس والطفولية منافيان" للكلام الباطنيء ما 
ذكره المصنف رحمه الله بقوله: 

"وقال آخرون: الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم» وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في 
نفسه» ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة عن الحروف. إلى هذا ذهب ابن الراوندي' وأبو الحسن 
الأشعري» وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه اللهء وهو الصحيح المعول عليه." ثم قال: 

"هؤلاء يجعلون الال وال ك رالاعا اساك ع اللفكرة 0۶ والخرس والآفة من 
الطفولية والهيمية التي تمنع من تصوير المعنى في النفس. ويقولون إن هذه العبارات ليست بكلامء 
بل هي عبارات عن الكلام» والكلام هو ما يتأدى بهذه الحروف» وهو المعنى القائم بالنفس. غير أن 


هذه العبارات تسمى كلاما لدلالتا على الكلام"" إلى أن قال: والدليل عليه قول الأخطل:' 


` ع:للظاهري؛ ط: الظاهر. 

ط + بالکلام. 

ع ج: بالظاهري. 

ع ج - التدبير» صح هھ 

ع ج - ضد ج صح ھ؛ ع ج - منافیان. ع صح هھ 

۹ جميع النسخ: الروندي. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۸۲/۱. 

ع - هؤلاء يجعلون» صح ھ. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۸۳-۲۸۲/۱. 

هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمر من بني تغلب أبو مالك (ت ۹١‏ ه/۷۰۸م). هو شاعر نصراني» اشر في عهد بني أمية» ومدح 
خلفائم وله ديوان. انظر: الأعلام للزركلي» .۳۱۸/١‏ 
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"إن الكلام من الفؤاد' وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا"" 

وفي رواية: إن الكلام لفي الفؤاد." 

وقوله: إوالآفة)“ أراد به الطفولية والخرس» و هما صرح في التبصرة." 

فإن قيل: إن عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد» علم أن الطفولية لا تنافي الكلام. قلنا: 
إن الله تعالى أزال عنه المانع عن التكلم» فصار متكلما بإذن الله فلا يرد نقضا. 

[وقوله:] [وهذه العبارات دالة علما) المراد من العبارةء النظم المعنوي المسوق له الكلامء 
وإنما سمي هو عبارة لما أن المتكلم يعبر أي يمر من المعنى القائم به إلى اللفظ» والسامع يعبر من 
اللفظ إلى المعنى القائم بالمتكلم. 

[٤ظ]/‏ وأما ني حق الله تعالى فكانت هذه العبارات دالة على المعنى القائم بذاته» وهو كونه 
آمرا ناهيا مخبرا. والضمير في علما راجع إلى الأمر والني والخبر المدلول علما بقوله: [آمر ناه مخبر). 

فإن قيل: إطلاق اسم كلام الله تعالى على هذه العبارات إن كان باعتبار الدلالة على كلام الله 
تعالى القائم بذاته کان مجازاء وما كان مجازا يصح نفيه»ء وهنا لا يصح نفيه فما وجهه. 

قلت: هذا وإن كان مجازا فقد ورد الشرع بإطلاق تسمية كلام الله تعالى على هذا الدال على 


كلام الله تعالى القائم بذاته بقوله: طون أَحَد مَنَ الشركينَ اسْتَجارك فَاجزْۂُ حى َسْمَعَّ کلام الله 4. ' 


ع ج: للفؤاد؛ ع - من الفؤاد» صح ه؛ ط -لفي» صح ه. 
البيت من بحر الكامل» ونسب الى الأخطل -تقدم ذكره- ولكن لم أجد في ديوانه. وفي بعض المصادر مقيدة بهذا الشكل: 
"إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا" 
انظر : البيان والتبيين للجاحظ. ١/۲۱۸؛‏ وا لموشح للمرزباني» ص ١٠٠؛‏ وشرح شزور الذهب لجمال الدين بن هشام» ص ۲٥؛‏ وا لموشى لأبي 
الطيب الوشائي» ص .٠‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲۸٠/١‏ 
َ ج: الآفة. 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۲۷۸-۲۷۷؛‏ ١/۲۸۲؛‏ وأصول الفقه للامثي» ص ۳۷. 
ع ج: ولا یرد. 
" سورة التوبةء 1/۹. 
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والمراد منه هذه العبارات الدالة على كلام الله تعالى القائم بذاته. والمجاز الذي ورد الشرع بإثباته 
فما يجب الشتقاد بذلك الاسم عل العباد لا يصح تفية: آلا يري أن الإيمان بالايات المأؤلة وأجب: 
كما في قوله تعالى: [الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوّى4.' وكذلك الصفات التي ورد الشرع بإطلاقها على 
الله تعالى مثل الغضب والعجب والمجيئ' في قوله: طِوَعَضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه4. ' وقوله: إبل عجبث 
وََسْخَرْونَ ٴ4“ بضم التاء. وقوله: (إوجاء ربك). فالإيمان بتلك الآيات واجب» وإن كانت حقيقة 
هذه الصفات لا تصح في حق الله تعالى» لما أن هذه الأوصاف لله تعالى مذكورة في القرآن» فكان 
الاعتقاد بما جاء به أك امن ا3 كاف وا جا ضا ما الى علم الله تعال ا قولنا طا ب 
الاعتقاد وقع الاحتراز عن قوله تعالى: لإوألجبَال أَؤتَادًا)." إلى قوله: لإوَجَعلتًا اللَيْل ' لِبَاسًا4.' فإنه 
لا يجب على أحد اعتقاد للك بان ين ااي بعر كا بج ق الوتد". قجلس على 
جبل لا يحنت. وااو حلاف وس" وق داك اللا ا نت. 

وقوله: [وهي المعنى بقولنا) فضمير "وهي" راجع إلى ما ذكر في أول الفصل بقوله: (صفة 


أزلية ليست من جنس الحروف). " ولم نقل" وهي المعنية بقولنا. لأن اسم المفعول ههنا" أسند 


` سورة طه» .٥/۲۰‏ 
جميع النسخ: والجيئة. 
سورة النساء .1۳/٤‏ 
ع ج -يسحرون. 

ˆ سورة الصافاتء .٠١/۳۷‏ 
سورة الفجر» ۲۲/۸۹. 
ع ج : کان. 

ع العلم. صح ه 
سورة النبأء ۷/۷۸. 

ط -الليل» صح ه. 
سورة النبأًء .٠١/۷۸‏ 
ع: الحبل. 

" انظر:ورقة ۳٥ظ.‏ 

ع ج -ولم نقل صح ھ. 


10 


ج ۔ھہناء 


1۱ 


1۲۳ 
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إلى الجار والمجرورء والفعل المبني للمفعول أو اسم المفعول إذا أسند إلى الجار والمجرور لم يكن بد 
ن تذ كار وان كان المجرور مؤقه تجو أن تقول: ذهب مد ولا بجو دهت خض وها ما اذا 
ا Ns‏ ا ا ۲ ۳ 
كان المجرور مذكرا. وقد آشبعنا بيان هذا في الموصل ي شرح الفعل المبني للمفعول. 
O° TT ٤ *»‏ ل e‏ ر 

وقوله: (القران کلام الله تعالی عار مخلوق) وإنما فرن قوله کلام الله بقوله 
[القرآن). ولم يقل: "القرآن غير مخلوق" كيلا يسبق إلى وهم السامع أنه أراد به هذه العبارات.' 
هكذا ذكره المصنف رحمه الله ولكن“ بزيادة شيء: "وقال مشايخنا رحمهم الله من أئمة سمرقند 
الذين جمعوا بين علما/الأصول والفروع كانكيعبارامم في هذا أن يقولوا:(القرآن كلام االله" 
وصفته» وكلام الله تعالى غير مخلوق» وكذا صفته. ولا يقولون على الإطلاق [إن] القرآن غير 
مخلوق» كيلا يسبق [١٠و]/‏ إلى وَهْم السامع أن هذه العبارات'' المتركبة من الحروف والأصوات 
ليست بمخلوقةء كهاكوله الغ إل 02 

وقوله: [إغير حال فما) أي المدلولء وهو كلام الله الأزلي القائم بذاته. 

[وقوله:] (وتفسيره ما بينا) أي تفسير قوله: إثم إنا نقول القرآن مقروء بألسنتنا) إلى 
قوله: [غيرٌ حال فما) هو ما ذكرنا بقولنا: إوتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أا عبارات 
` الموصل في شرح المفصل للسغناق. حققه أحمد حسن أحمد نصر "قسم الأسماء حت نهاية مبحث الكفايات" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة 

أم القرى عام ٠١١١‏ ه-۱۹۹۸ م. انظر للمخطوطة: مكتبة سليمانية حاجي سليم آقى برقم ۷١٠۱؛‏ شهيد علي باشا برقم ٤۸٤۲ء‏ النسخة 
الثانية ناقص. 

ج- الفعل» صح ه 
" انظر: ا لموصل في شرح ا فصل للسغناتي» ورقة ۲۹۷و. 
ع ج = وقولهء ج» صح ھ. 
ˆ ع ج: والقرآن. 
ط + تعالى. 
0 ج العبارة. 


ا 
` ع ج -علم. 


1۰ 


ط + تعالى. 


ع ج - أنه آراد به» ج» صح ھ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤۲۸؛‏ والكاض للسغناقي» .٠١١-٠١١/١‏ 
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عن كلامه الأزلي القائم بذاته) فكان قوله: [ما بينا) إشارة إلى قوله: إوتسمى العبارات' كلام الله 
تعالى) إلى آخره. أو نقول معنى قوله: [وتفسيره ما بينا) أي تفسير القرآن ما بيناء وهو العبارات. 

ثم إنما سميت هذه العبارات كلام الله تعالى باعتبار الدلالة على الصفة القائمة بذات الله" 
فلم يتفاوت بعد ذلك أن يكون مقروءا بألسنتنا أو محفوظا في صدورنا أو مكتوبا في مصاحفناء“ 
سمي" كل منها' كلام الله لوجود الدلالة من كل واحد منهاء" وهذه الحروف مخلوقة خلافا 
للحنابلةء فإنهم قالوا بأن هذه الحروف غير مخلوقةء وقد ذكرناه. 

وقوله:" [وهي أعراض لا دوام لها) فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: إلا دوام لها) فإنا لما ثبت 
كونها أعراضا يثبت عدم دوامها لا محالة. قلت: احترازا عن قول الجبائيء فإنه" أجاز بقاء الكلام 
وإن كان الكلام حادثا. فلما كان الكلام حادثا كان عرضا لا محالة» وهو قد أجاز بقاء الكلام وإن كان 
الكلام ' الحادث. كذا ذكره المصنف رحمه الله" 

[وقوله:] وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان) إلى آخره. استدل على مخلوقية الحروف 
بثلاثة ' أوجه: أحدها: إلأنها أصوات) وثانها: [وهي أعراض) وثالا: وهي قائمة بمحالها التي هي 


اللسان). فاللسان حادث» والحروف قائمة باللسان» فكانت هي حادثة أيضا كاللسان. 


ع -عن كلامه الأزلي القائم بذاته فكان قوله ما بينا إشارة إلى قوله وتسمى العبارات» صح ه 
ع ج - معنی قولهء ع؛ صح ھ. 


اتعال: 

تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤۲۸؛‏ وأصول الفقه للامثي» ص ۷٠؛‏ والكاقي للسغناقي» ٠٠١/١‏ 
ع سهي» صح هھ 

ع ط: منہما. 

ع: من هما 


م ع -وقوله» صح ھ. 
۹ 

ع ج > فإنه» صح هه 
ع ج - وإن كان الكلام. 
ط - رحمه الله. 
1۲ 


ط: بثلثة. 
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[وقوله: وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان واللهوات والحلق] اللّماة؛ الهَتة المطبقة في 
أقصى ‏ سقف الفم» والجمع اللهوات.“ 

[وقوله:] إوغير المخلوق يعبر بما هو المخلوق). يعني وغير المخلوق» وهو ذات الله تعالى 
يعبر بكلمة "الله" تعالى"“ التي هي مركبة من الهمزة واللامين والهاء وهي مخلوقة. وقال المصنف رحمه 
الله: فإذا قيل: "الله" فهذه التسمية عربيةء وله بكل لسان تسمية. ثم قولنا:" "الله" تعالى حروف 
وأصوات. وهي مخلوقة والهمزة منها رابعهاء وهي مع إحدى اللامين نصفهاء وهي مع اللامين ثلاثة 
أرباعهاء وهي مع الهاءء كلها. فكذا الكلام الذي هو صفة الله تعالى» مع هذه الألفاظ الدالة علما. 


وهذه العبارات العربية أو العبرية أو السورية عبارات عن كلام الله تعالى [١٠ظ]/‏ القائم بذاتهء 


وهو يتأدى اء" وهذه العبارات حروفااوأصوات» أؤهي محدثةإمخلوقة ف محالها دلالات على" 


N e 2‏ 
الكلام الذي هو الصفة الازلية لله تعالى. 


ع ج: الدماغ. 
ع ج: المطبق. 
ج - أقصی» صح ھ 
ع ج -اللهوات» صح ه. الصحاح للجوهي» «لہا»» .۲٤١۸۷/۲‏ 
ˆ ط -تعالى. 
1 ا ت 
ع ج - قولناء ع» صح ھ؛ ع ج: قال. 
bt‏ 
ع ج - اء صح ھ. 
ط - مخلوقة» صح ھ. 
ع -العبارات حروف وأصوات وهي محدثة مخلوقة في محالها دلالات على» صح ه. 
7 انظر :أصول الفقه للامثي» ص ۳۷. 
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۲.. [مذهب المعتزلة في الكلام والرد علا] 

وقوله: [وزعمت المعتزلة أن كلام الله تعالى ' مخلوق خلقه في محل فصار به متكلما) 
اعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في كلام الله تعالى مبني على خلاف آخرء وذلك الخلاف مبني 
أيضا على خلاف آخر. 

أما الخلاف الأول: فإنهم ينكرون الكلام القائم بذات الله تعالى» ويقولون:“ كلامه هذا 
الكلام المشتمل على الحروف والأصوات» فلذلك” قالوا" بأن كلام الله تعالى مخلوق." ونحن 
نساعدهم في أن هذا" الكلام المشتمل على الحروف والأصوات مخلوق» ولكن نحن نثبت مدلول هذا 
الكلام» وهو صفة قائمة بذات الله تعالى» وهم ينكرون ذلك. فلذلك وقع الخلاف» فكان قولنا 
القرآن غير مخلوق يراد به هة العا ينات كيال .' 

وهذا الخلاف أيضا مبني على خلاف آخر. وهو أهم ينكرون ضفات الله تعالى» فلذلك '' 
أنكروا كون الكلام' ' صفة قائمة بذاته. وقال في الكفاية: "وزعم جمهور ال معتزلة أن الله تعالى لم يكن 
متكلما في الأزل حتى خلق لنفسه كلاماء فصار بذلك متكلماء وزعموا أن كلامه مخلوق حادث؛ غير 
ج -تعال. 
ج -تعال. 
" ط -القائم بذات» صح ه. 
` ج - ویقولون. صح ھ. 
ط:ولذلك. 
٤‏ ج - قالوا» صح ھ. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 
هدا 
ˆ ج -تعالى. 
ع:ولذلك. 


ط + كون الكلام. 
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فقال بخض م هومن جثمن الخروف:والأشكال» لا من جنس الأصوات. 

[وقال بعضهم: من جنس الأصوات لا من جنس الحروف.]' وإنما تظهر ثمرة اختلافهم فى 
أن الله تعالى إنما صار متكلما عند الطائفة الأولى إذا خلق الحروف والأصوات في محل القراءة. " 
فأما بدون ذلك لا يصير متكلما. 

وعند الطائفة الأخرى يصير متكلما بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ. وذلك كلامه» وكذا 
في كل مصحف. وإنما لزمتهم هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالى» ولا يمكهمٴ 
إنكار كلام الله" أصلاء فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغير» وكل حادث قائم بالغير لا بد أن 


يكون مخلوقا." فعلم بهذا أن قوله: [خلقه في محل) أي في محل غير ذات الله تعالى. 


وقوله: [إما أن" انعدم المعنى" الموجب للتعري عن الكلام ثم قبل الكلامء وإما أن لم 
ينعدم) 


هو إلى الموجب للعدم» لأن العدم هو الأمر الأصلي فلا يحتاج إلى موجب يبقيه على العدم." 


ا ج - والأصوات. وقال بعضهم هو من جنس الحروف» صح ه 
` الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠١‏ 
ع - القراءة» صح هھ 
2 
ع - یمکنہم» صح ھ. 
ˆ ط +تعالى. 
` الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠١١-٠٠١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠-۲٥۹/۱‏ 
ع -أن. 
ع ط ج -المعنی» ج صح ه. 
١‏ ط -العدم هو» صح هھ 
ع ج على العدم. 
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قلنا: التعري أمر وجودي» لا عدمي» فيلزم من وجوده عدم الكلام» كالجلوس» إذا ثبت في 
ذات يلزم منه عدم القيام. وهذا لأن الكلام وجودي» فلا بد أن يكون إبقاؤه' بصفة وجوديةء 
كالمتحرك. فإنه متحرك لقيام الحركة بهء لا باعتبار عدم السكون. ثم لو أريد انتفاء" الحركة من 
ذلك المحلء» يقام فيه السكون الذي" هو صفة وجودية. وهذا لأن الكلام وقع [١٠و]/‏ في تعري ذاتِ 
الله تعالى عن الكلامء وتعري ذاته عن الكلام مع وجود الذات لا يكون إلا بوجود ضد من أضداد 
الكلام. وأضداد الكلام وجوديةء” فكان' التعري وجودياء لا محالةء وهذا لأن أضداد الكلام 
السكوت والآفة. ثم الآفة على أنواع: الطفولية ' والخرس والميمية. والصفة الوجودية لا تنعدم إلا 
بوجود ضدهاء كالمتحرك. لا ينتفي عنه حركة إلا بوجود السكون على ما ذكرنا. فكذا هنا التعري 
عن الكلام عند وجود الذات لا يكون إلا بضد الكلام الذي هو وجودي» فكان التعري وجوديا. 
والأصل أن صفة من أوصاف الموصوف. مع بقاء الموصوف لا تنعدم إلا بوجود ضد من أضدادهاء 
فيستحيل انعدامها بالعدم" الأصلي عند وجود الموصوف. وأما الموصوف فيصح انعدامه بالعدم 
الأصاي. والخصوم يساعدوننا في وجود الله تعالى في الأزل» فعدم الكلام فيه لم يكن إلا بوجود ضِدٍِ 
من أضداد الكلام» وهو المعنى بالتعري فكان وجوديا. فلما كان وجوديا لم يكن ذلك إلا بالموجب» 


فيصح ' التقسيم» فكان في القول بحدوث الكلام. 


ع - إبقاؤه» صح ھ؛ ع ج ط: انتفاؤه. 

.- ع:ابقاء؛ ج‎ ٤ 

" ع ج -ثم لو أريد إبقاء الحركة من ذلك المحل يقام فيه السكون الذي»ع؛ صح ه 
ط -وأضداد الکلام» صح ه. 

ع -وجوديةء» صح ھ. 

ج: وکان. 

ع ج:للطفولية. 

ع بالعدم» صح ھ 

: ع: يساعدون. 

ع ج:فصح. 
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[وقوله:] [إما استحالة صيرورته صفة لله تعالى) إلى آخره. يعني لو قلنا: إن كلام الله تعالى 
حادث لا يخلو ذلك عن أحد أمرين: إما أن يقال إن الكلام ليس بصفة لله" تعالى» وفيه نفي فرضية 
الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض» إذ فرضية هذه الأشياء إنما تثبت بالقرآن. والقرآن إذا 
لم يكن صفة له تعالى لم يكن الله تعالى آمرا بهذه الأشياء وناهيا عن المنكرات» وهو كفر محض. 
وإما أن يقال إن الكلام الحادث صفة لله تعالىء ولما كان صفة له كان قائما بذاته وفيه دلالة 
حدوث الله تعالى» لما" أثبتنا حدوث جميع الأعيان باعتبار قيام الأعراض الحادثة بتلك الأعيانء 
والكلام الحادث عرض لا محالة. فكان قيامه بذات الله تعالى دليل حدوث ذاته لا محالة. فكان الله 
تعالی' حادثا حينئذ» وهو أيضا كفر محض. 

فإن قلت: قوله إن الكلام إذا لم يكن صفة لله تعالى يلزم منه نفى" فرضية الصلاة والزكاة 
وغيرهما من الفرائض مسلم» لأن هذه الفرائض مما" لا متدي إلا العقل» فكانت ' فرضيتا'' 
موقوفة على ورود السمع. وأما قوله (وفيه نفي فرضية الإيمان) فهو غير مسلمء لما ذكرت في أول 


الكافي بأن أهل الفترة مؤاخذون بالإيمان بالله تعالى ووحدانيته بالدليل الواضح."' فحينئذ لو لم 


i ۱‏ 
ع الله. 

۲ ا 

ج الله. 

ع الله. 

ج: دلالات. 

ع ط + آنا؛ ج - أناء صح ه 

1 ع ج -تعالى. 

¥ ا 
ج الله. 

ج - نفی» صح هھ 

ES 

0 ط: فکان. 

ع ج: فرضيته. 

" قال السغناقي: هم مؤاخذون بالإيمان بدليل قوله تعالى: لإوَكُنتَمْ عَلَى شَمَا حُفْرَةٍ مَنَ النَارِ فَأنقَذَكُم مَْا) (سورة آل عمران )٠١١/۳‏ هذا 
تنصيص على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذوين بالإيمان قبل نزول الكتاب إلمم. إلى هذا أشار في التأوبلات. انظر: الكاضي للسغناق» ٠١١/١‏ 
.\or‏ 
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يكن الكلام صفة لته تعالى» لم يلزم منه ارتفاع افتراض الإيمان لما أن وجوبه غير موقوف على ورود 
السمع. فبعد ذلك ما وجه قوله [وفي ذلك ارتفاع افتراض ' الإيمان وحرمة الكفر والمعاصي؟) 
قلت: وجه ذلك أن يقال: المراد منه ارتفاع تيسير الوصول إلى معرفة افتراض الإيمان وحرمة 
الكفر والمعاصي وهذا لأن فرضية الإيمان بالله تعالى ووحدانيته [٦٥ظ]/‏ واتصافه بصفات 
الكمال» وإن كانت غير موقوفة إلى ورود السمع. لكن' يبقى للكفرة حجة على الله تعالى إن لم يرسل 
إلمم رسولاء بأن يقولوا: لم لم ترسل إلينا رسولا يبلغنا فرضية الإيمان والطاعات حتى نؤمن بك 
ونصدق رسلك وجميع ما وجب علينا تصديقه والإيمان به. ودل على هذا المعنى قوله تعالى: 
٠‏ إِئَاأَؤْحَيْتا إِلَيْكَ كما أُوْحَيْتَا إلى و4 إلى قوله: رسلا مُيَشّرِينَ وَمُنذِرينَ إِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسي على الله 


َه بَعْدَ الرْسّلٍ 4 وقولا: يا اهل الْکتاب قَذ جَاء کُم رَسُولّتا بين لَكُمْ على َرَو مَنَ لرل 


ا 
ءَ 


أن تَفُولُوا ما جَاءنَا من بَشِيرٍ وَلاً تَذٍير4." أي لثلا تقولوا أو ' كراهة أن تقولواء وقوله: لوَلَو انا 
أَهْلَكُتَاهُم بعَذَاب مّن قَبْلِه لَقَالوا رَبَتَا لَولا أَرْسَلْت إلَيْتَا رَسُولًا فََنَبعَ آياتك 4" والله تعالى أقام حجته 
على العباد بأبلغ الوجوه قطعا لحجج المعاندين من كل وجه فمن ذلك تبليغ رسله إلى العباد"" 


فرضية الإيمان. وذلك إنما يكون إذا كان الكلام صفة لله تعالى وفيه ' بيان فرضية الإيمان. ثم هذه 


٠‏ ع ج: فرضية. 
١‏ ع هن لکي. 
ج يوجب. 
٤‏ 
ع ج - ودل» صح ھ. 
سورة النساء .٠١۳/٤‏ 
ج: رسولا. 
سورة النساءء .٠٠١/١‏ 
ع ج +قل. 
سورة المائدةء .٠۹/٥‏ 
سورةطه» .۱۳٤/۲۰‏ 
" جميع النسخ: على العباد. 
ع ج: ومنه. 
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العبارات لم تصلح أن تكون' صفة لله تعالى بنفسها لحدوثها' في ألسنتنا' بالقراءة» وفي صدورنا 
بالحفظ. وقي مصاحفنا بالكتابة بحروف وكلمات مجزأة أجزاء بسور وآيات وفصول وغاياتء 
فالحادث لا يكون صفة للقديم» إذ فيه جعل القديم محل الحوادث» وكانٴ فيه دلالة حدوثه. 
فلذلك لم يكن بد من أن يجعل هذه العبارات دالة على كلام قديم هو صفة لله تعالى قائمة بذاتهء 


وسميت هذه العبارات كلام الله تعالى لتأديٴ إحكام تلك الصفة هذه العبارة. وباد التوفيق.' 


ثم على قود كلام المعتزلة لو" لم يكن الكلام صفة لله تعالى لم يكن العباد مأمورين بالإيمان 
والصلاة والزكاة وغيرهاء ولا منهيين عن الكفر والمعاصي. ثم لو عذب الله تعالى الكافر والعاصي 
بسبب الكفر والمعاصي»" وتاركي الصلاة بترك الصلاة كان ظالماء لأنه حينئذ كان معذبا مَن لم 
يرتكب إثما أصلاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا." وهم إإنما وقعوافي هذا لدعواهم 
لأنفسهم التوحثد. باعتبار.نقي الصفات لله تعالى في الأزل ' كيلا ا#يلزم القدماء. 

ثم هم أبطلوا بنفي الصفات عدل الله تعالى على" الوجه الذي قررت. ثم هم أثبتوا 


لخاد قذرة تفليق أقغالم لات العذل له تعال ها أن تليق أفعال الخباة لو كان له تفال 


ع هي صح ھ؛ ط ج + هي. 
ج: بحدوشما. 
ع ج: السننا. 
ر ع ج: فکان. 
ع ج:بتأدي. 
ط: والله الموفق. 
ط: لما 
ع ج - بسبب الكفر والمعاصي» صح هھ 
ط + علوا کبیرا. 
2 ط + في الأزل. 
۱۱ ط: للا 
"عط +هذاء 
ط -للعبادء صح ھ 
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نحت ناهم تسد فة 3 ف فة دفلا بقن العدل :وفك ا بطلوا دا القول توخ 
الصانع. إذ العالم أعيان وأعراض.» وأكثر الأعراض الأفعال الاختيارية لما دب ودرج» لا بتخليق الله 
تعالى. فكان العالم مخلوقا لله تعالى ومن لا يحصون من الخالقين. وفيه إبطال التوحيد. وعن هذا 
كان شيخ رحمه الله ينقل عن الأساتذة الذين مضوا في بخارا رحمهم الله بالفارسية"' حيث قالوا 
للمعتزلة: "توحيد باز عل را باطل [۷٥و]/‏ کنا ھسچناتک ور وجہ یں ' بود يعني تفي صفات عل را 
بال م يکنه وعلل باز توحید را باطل م يکنه ناتک ور وحہ بود يعني فال عباو را ځلوق عبار 


فتن توحیہ را باطل م کن "على ما قررت. 


[وقوله:] [وفيه تصحيح قول أصحاب الهيولي) وهم قوم من الفلاسفة يقولون: إن العالم 
محدّث» ولكن منإأصل قديم يمى عندهم ذلك الأصل الہيولك. يعنون بلك اليئة آالأولى. 

قلناء إته ها تغير عن الميغة الأول دل على أن لك اليئة له تكن قليمة. إذ القدية لا 
يقبل العدم» على ما ذكرنا قبل هذا في إثبات حدوث العالم. واستدللنا هناك بقيام الحادث بالقديم 
على حدوث ذلك القديم الذي يدعونه قديماء وهو الهيولي. ثم ههنا لو كان الكلام الحادث حدث في 
ذات الله" ومع ذلك لم يقتض ذلك حدوث ذات الله تعالىء فكان" [فيه تصحيح قول أصحاب 


الهيولي لا محالة في قبول القديم الأعراض الحادثة). 


` ج - بالفارسية. 

جميع النسخ: أزل. 

" أي يبطل التوحيد العدل كما كان من وجه الأول يعني إبطال الصفات لله يبطل العدل» والعدل يبطل التوحيد متسلسلا كما كان في وجه 
الثاني» يعني قول من يقول لأفعال العباد هو مخلوقة لهم قول يبطل التوحيد. 

ع ج = إنهء ع صح هھ 

ع ط ج -علی» ع صح ھ. 

ظط اتال 

ع ج: کان 
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[وقوله:] [وهو كفر محض) أي القول بهذا القول. وهو القول بأن القديم يقبل الأعراض' 
وإن الأعراض" تكون صفة للقديم " كفر محض» إذ فيه قول بقدم العالم» لما أن حدوثه إنما يثبت 
لعدم قبول القديمٴ الأعراض” الحادثة.' والقول بقدم العالم كفر لأدائه إلى تعطيل الصانعء فكذا 
هنا. وفي قوله: [لأن الكلام المحدّث عرض) إشارة إلى أن كلام الله" ليس بعرض. 

وقوله: إويادروا إلى تسفيه من جوز ذلك) أي إلى" تسفيه من جوز وجود عرض لا في محل. 
وعن هذا نسب جميع العقلاء الدهرية إلى الغباوة وبتجويزهم الصور متجردة عن محالا. وأخرجوا 
ابن الراوندي في تجويز وجود تكوين لا في محل» وأبا الهذيل في تجويز وجود خطاب "كن" لا في 
محل» والجبائي وابنه آبا الماشم في تجويزهما الإرادة لا في محل عن استمال المناظرةء ونسبوهم إلى 
العناد وال مكابرة. 

[وقوله:] (ويشتق اسم الفاعل مها لمحالها) أي يشتق اسم الفاعل من الصفات لمحالها 
وغير ذلك من الأسماء المشتقة من المعاني» وهي الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج دون 
موجدهاء وهو الله تعالی بدلیل ما ذکر بعد هذا بقوله [ومن تفوّه به) أي ومن" تلفظ به وتکلم. 
تسارع الناس إلى إراقة دمه لكفره الصراح» ' وقوله بالمحال الوضاح. أما الكفر فلإطلاقه اسم 
الميت والمررض وغيرهما من صفات الحدوث القبيحة على الله تعالى. وأما القول بالمحال» وهو كونه 
' ع: العرض. 


۲ 


ع: العرض. 
ج: القديم. 
ع ج -القديم ع صح ه. 
ع: العرض. 
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یکا کال کرت ما وكوته أ يکن حال كرتة سود غارفا لرن متا اتسر له تخل الاد 
في التقرير الثاني» وأدخل في الأول. وكان هذا جوابا لسؤال من سأل بأن قال: لم أدخل الواو في الأول 
دون الثاني. وزيادة تبيين الجواب فيه هي“ أن يقال: إن المراد“ في الأول ذكر' تكثير نظائر اسم كان 
لاجتماع الضدين في حالة واحدةء فكان من حقه' أن يذكر [۷ظ]/ بالواو ليكون دليلا على 
اجتماع النظائرء لا الاجتماع في حالة واحدةء إذ فيه اجتماع الضدين» وهو محال. وأما في الثاني 
فالمراد منه إثبات الإحالة باجتماع الأضداد في حالة واحدةء إذ معنى قوله: [وعلى قياد“ كلام 
المعتزلة ينبغي أن يكون المريض' الميت ' الأسود الأبيض) أي ينبغي أن يكون الميت حال كونه 
مريضا والأسود'" حال كونه أبيض هو الله تعالى وكذلك في غيره» فكان من حق هذا ترك الواو. 
فالحاصل أن في الثاني بيان الإحالة من أؤجهين: 

أحدهما: وصف الله تعالى بالموت والمرض وغيرهما. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والثاني: اجتماع الضدين عليه في حالة واحدة. وفي الأول بيان تكثير النظائر وجواز اتصاف 


المحال بالصفات التي قامت بتلك المحال. 


ج: وغيرها. 
ع -السر» صح ه؛ ع:الامر. 
ع: فزيادة. 
ع ج = هي» ع۰ صح ھ. 
: ع ج ان المرادء صح ه 
ع - ذکر» صح هھ 
۷ ر 
قل فاختب ال صن ۹ 
ط:الميت. 
اط المرنض: 
ع: للاسود. 
0 ع: للاحالة. 
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وقوله: [فمثله ما نحن فيه) يعني ا نتا ایں مذلور اسست آن سخ کہ ما در ویم ' فمثل 


المذكور الذي نحن فيه.' يعني: ها أثيتنا بالدليل ' أن الصفات إذا قامت بالمحال كان الموصوف بتلك 
الات مالا ل مو جد ها وق اسع الفاغل هن ك الضصهاك اانا ك لوجدها عا مادك 
المعتزلة بأن الله تعالى أوجد الكلام في محل فصار به متكلما. لما أن الكلام صفة كسائر الصفات وفي 
فإن قلت: لو قالت المعتزلة لم أنكرتم قولنا: إن الله تعالى خلق كلامه في محل فصار به 
متكلماء مع تصور أن يتكلم المتكلم بكلام قائم في محل آخر. ألا يرى أن الناس يقولون في كلام 
المصروع أن الجني يتكلم على لسانهء وجاء في الحديث أن النبي عليه السلام قال: «إن الملك لينطق 
و 3 ۷ 
على لسان عمر.» وقي بعض الروايات «إن الحق لينطق على لسان عمر» 
قلت: هذا الذي ذكروه“ دليل غاية العجز والحيرةء لأن هذا القول ليس بقول من يلزم 
اباد وله ل ذلك الفول قول تكن الان الذين ل عار قول الى م 
و ۱۰ 3 8 * » 8 1 
يجدي نفعا. ثم لو قاله غير الكهان إنما يريد به أن الجني يلقى في قلب المصروع شيئاء فيجري 
1 ع ج - يعني ما نند این مذکور است آن سخن که ما در وییم؛ ع ه: يعني ما نند این مذکور است آن سخن مادر وی» اثم بمعنى طا اثبتنا بالدليل. 
أي فمثل المذكور الذي نحن فيه. 
ط - فمثل المذكور الذي نحن فيه. 
ع ج = بالدلیلء ع» صح ھ 
ج لاء صح ھ. 
ˆ ج: صلی الله عليه وسلم. 
هذا القول اسند الى علي وعبد الله رضي الله عنهم في متون الحديث. انظر: مصنف ابن أبي شيبةء ١١/١٤٠؛‏ وحلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي النعيم» .٤١/١‏ 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترمذي» ال مناقب ۱۸؛ وسنن أبي داود» الخراج ۸١١؛‏ ومسند أحمد بن حنبل» .0۲۸/٤‏ 
* ع ج = ذکروہ ع صح ھ. 
ج -القول. 


1۰ 
ع نجدي. 
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المصروع ذلك على لسانهء فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملا للمصروع على إجراء ذلك على 
لسانه. وهذا لأن لسان المصروع لما لم يكن محلا لقدرة الجني لم يتصور تكلم الجني به» لأن مخلوقا 
ما لا قدرة له على ما هو خارج عن حيز قدرته عندناء فلا يتصور أن يكون ذلك الكلام فعلا للجني. 
وما ذكروا من حديث عمر رضي الله عنه. قلنا: إنه' لم يكن فعلا للمَلّك» لأنه لو كان كذلك لم يكن 
لعمر رضي الله عنه منقبة. بل كان ذلك فعلا لعمر رضي الله عنهء" إلا أن ال ملك لما كان يلقي ذلك في 
قلبه حتى أظهره عمر بلسانه أضيف إلى الملك على طريق المجاز.[۸٥و]/‏ والدليل عليه ما قلناء وهو 
ما روي في بعض الروايات: "أن الحق لينطق على لسان عمر." فقيل الحق هو الله تعالى» وذلك ليس 


بكلام الله تعالى بالاتفاق. واش الموفق. 


[وقوله:] (والولد بعد لم يولد) أي بعد عزمه على أن يسميه زيدا لم يولد. والضمير البارز 
في (يحققه). راجع إلى قوله: [فأما الأمر له ليجب به الإقدام عند وجوده) 

وقوله: [إن عند المعةزلة كان المتزل على النبي صلى الله عليه وسلم) إلى قوله: [ولم يكن 
ذلك مُحالا ولا سفہا). 

فإن قلت: لو قالت المعتزلة الفرق بين ما تقولونه" من كون الكلام صفة لله تعالى أزليةء 
وفيه الأمر والنهي» وبين ما أوردتموه علينا من كون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم' أمرا 


ونهياء ' لمن كان موجودا ومن يوجد بعدهم" إلى انقراض الدنياء ظاهر لأن ذلك ليس بسفه في أصله 


ط: إِن. 
ط - رضي الله عنه. 

" ع: صلم» ط: عليه السلام. 

ج ولم یکن. 

ع ج تقول به ع» صح ه؛ ج: تقوله. 
ع: صلم»ء ط: عليه السلام. 

` ع ج = ناء ع صح ھ 

ع ج < بعدهم» ع صح ھ 
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لوجود المأمورين والمنهيين عند وجود الخطاب. فلما صح ذلك وقت الخطاب دامت صحته إلى 
انقراض الدنيا. وأما فيما ذكرتموه فلما لم يصح وقت الخطاب» لانعدام من يخاطب به لم ينقلب 
صحيحا بعد ذلك كما قي الشاهد. فإن والي البلدة لو أمر أهل البلدة بأمر ينتفع بذلك الأمرٍ كل من 
فعل ذلك' الأمر كان هذا خطابا صحيحا للموجودين ومن بعدهم. وأما لو أمر بشيء وليس عنده 
أحد لم يصح ذلك الأمر في نفسه» ولا ينقلب صجيحا بعد ذلك» ما جوابنا عنه؟ 

قلنا:" جوابنا عنه أن نقول: إن ذلك الذي ذكره من قوله: إيحققه» أن عند المعتزلة كان" 
ا لزل على النبي صلى الله عليه وسلم“ أمرا) إلى آخره» ليس بجواب بطريق التسوية بين كلام الله 
تعالى وكلام المخلوقين» بل لدفع قول" الخصم بأن المعدوم من الناس يصح في الجملة أن يكون 
مخاطبا بالأمر والنبي حالوجوده وحاليكونه صألحا" يفهم [الخطاب. إن لم يصح في الحال. 
فكذا" فيما نحن فيه» بل بالطريق الأولى لكون كلام الله تعالى واجب البقاء. وأما الجواب الصحيح 
عن قولهم: "والأمر والنهي للمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد إلى آخرهء" فهو أن يقال: لا يصح اعتبار 
كلام الله تعالى بكلام الشاهد. لأن كلام الشاهد عرض لا بقاء له» [فلا يتصور الإيجاب وقت وجود 
الأمر» لكون المأمور معدوما ولا وقت وجود المأمور) لكون الأمر معدوما." وهو ما أشار إليه بعد 
هذا بقوله: لأن الأمر الحاصل من الآدمي عرض لا بقاء له) إلى آخره. وتوضيح الجواب الصحيح 


هو أن يقال لهم: إن كان هذا في الشاهد» أي إن كان الخطاب للمعدوم سفها في الشاهد» فلم ينبغي 


1 ج - ذلك. 

ط:قلت. 

۳ ع - لأن» صح هر 

“ ع: صلم» ط: عليه السلام. 

ع ج - قول صح ھ 

` ع ج - صالحاء ع ه؛ ط +. 

ط: لفهم. 

ج: وکذا. 

ط -لكون الامر معدوما: ط: لعدم الأمر. 
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أن يكون في الغائب هكذا. فلا بد من إثبات التسوبة بين الشاهد والغائب ليمكن الاستدلالء وتعدية 
الحكم إلى الغائب ولا يتيسر لهم ذلك مطلقا. أليس أن كل فاعل في الشاهد جسم» وهو لحم ودم 
وعظم [۸٥ظ]/‏ وعصب.» ولا يلزم مثله في الغائب فكذا فيما نحن فيه." أعني لم يلزم من عدم 
صحة الأمر والنهي للمعدوم في الشاهد عدم صحتهما في الغائب لوجود الفرق بينهماء وهو أن كلام 
الله تعالى أزلي واجب البقاء ‏ فيكون الأمر والنهي من الله تعالى إيجابا للمعدوم حال وجوده» وحال 
صلاحيته للخطاب» ولا كذلك في الشاهد. 

قال العبد اليف غغ الى له: كان حق كواب عن اعتبارمي شاه لمر 
والنهي للمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد أن يكتفي بالفرق بين كلام الله تعالى» وهو واجب البقاءء 
فيبقى' إلى وجود المخاطبين فيصح وبين كلام العباد. فإنه" عرض ل بقاء له فكان الأمر والنهي 
فيه“ للمعدوم سفها فلا يصحإالأمر والنهي للمغدوم' لذلك. ولا يتعرض لتصحيح الأمر والنهي 
للمعدوم استدلالا بكون المتزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ' على تصحيح قوله بأنه كان ذلك 
أمرا ونيا للموجودين ولمن بعدهم إلى قيام الساعةء فكذا فيما نحن فيه. فإن هذا الاستدلال لا 
يصح لوجود الفرق الظاهر بين ما نحن فيهء وهو أن يكون الأمر والنهي في الأزلء وليس فيه مخاطب 


ء 3 a‏ بل ۱۱ 
من أحد. وبين وقت نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه مخاطبون من غير عددء 


۱ 


ط -هو. 

ج- فيه صح ھ 

“ظا لبقا 

ط: الشيخ الإمام الأجل رضي الله عنه. 
ع حق» صح ھ 

` ع - الله تعالى وهو واجب البقاء فيبقي» صح ه. 
ع ج -فانهء ع ه ع ج: بأنه. 

ع ج = فيه ع صح ھ. 

ع ج = للمعدوم» ع صح ه 

ع ط: عليه السلام. 

ع ط: عليه السلام. 
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وإن كان يبقى لمن بعدهم بطريق التوالد والتناسل' لكيلا يتسلقوا الفرق بوعوعتم." ونقول لهم 
الفرق بينهما بين والأمر لنا حينئذ هيّن. 

وقوله: [فإنما كان ذلك" كذلك) والإشارة في قوله: [ذلك) راجعة إلى أمر في الشاهد 
للمعدوم في قولهء ثم قال: يا زيد اسقني» والإشارة في قوله: (كذلك) راجعة إلى السفه المستفاد من 
قوله [فهو سفيه)ء أي" وإنما كان الأمر للمعدوم في الشاهد سفها. [لأن الأمر الحاصل من الآدمي 
عرض) إلى آخره. ثم هذا الإشكال الذي أوردوه عليناء فإنه أكثر لزوما علهم» لأنهم قالوا: إن كلام 
الله تعالى حادث عرض ومع هذا" يتناول الأمر والنهي للمعدوم» ولا يمكنهم التفطي عن هذاء إلا أن 


يقولوا بأن لكلام الله تعالى دواماء وهو خلاف مذهمم» إلا عند النظام» فإنه يقول: إن الكلام جسم. 


۲.. [اخبار الله تعالی لا يتعلق بالزمان] 

وقوله: [قلنا: هذا الكلام فاسد) فالإشارة راجعة إلى قوله: [ولو كان إخباره عنها سابقا 
علما لكان الإخبار قبل وجودها كذبا) 

[وقوله:] [لأن إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان) لأن إخبار الله تعالى هو كلامه فكلامه أزلي 


قديم ' قائم بذاته» ولا تعلق للقديم» لا بالزمان» ولا بالمكان» كذات الله تعالى. فلم يوصف كلامه 


۱ 


ط: التناسل والتوالد. 
۰ ع ج - لكي لاتسلقوا الفرق بوعوعتهم» ع» صح ه 
ط - ذلك» صح هھ 
ˆ ط - قوله. 
ع ج - آي» ع» صح هھ 
ع: ذلك؛ ع ھ:هو. 
N‏ اغ 
CS SS E‏ 
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لذلك بالماضي والمستقبل والحال.' بل المتعلق بالزمان» هو المخبر عنه» وهو مجيء إخوة يوسف 
٤ 1 ۲‏ 
[وقوله:] [والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار [۹٠و]/‏ الأزلي) "ونظيره في الشاهد بهذا" 
EOE E Ab USS Ê AK Sa AR E‏ 
کک ع وان کول ا ا کات کن دا ول تي عا لاطو واا 
التغير على هذا الإنسانء فكذا فيمانحن فيه "" 
وقوله: [والتغير على المعلوم» لا على العلم عندناء ولا على الذات عندهم) وإنما ذكر على 
هذا الطريق» لأنا نقول الله تعالى عالم وله علم. وزعم رئيس المعتزلة أبو الهذيل العلاف أن قولنا "إن 
الله تعالى عالم»" إثبات العلم»" غير أنه يزعم أن علمه ذاتهء كذا ذكره المصنف رحمه اللّه. 
فإن قلت: طاا گره اله رحمه ان هرله: 7 بار ان اح بتع الیزمان» بل هو 
مطلق إخبار) إلى أن قال: (والتغير على المخير عنه لا على الإخبار الأزلي) جواب عن غير ما وقع 
التزاع فيه» لأن التزاع وقع في كلام الله" الأزلي القائم بذاته هل له وجود أم لا؟ فعندنا له وجودء 
وعند الخصم لیس له وجود. وأما الذي نقراه بالحروف والأصوات ونکتبه ف مصاحفنا بالحروف» 
ع ج = والحال» ع» صح ھ 
ط - عليه السلام. وَجَاء إِخْوَةيُوسُفَ قَدَخَلُوأ عَلَيْهِ قَعَرَفَُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ4 (سورة يوسف» .(oN/۱۲‏ 
وکا جََرَهُم بجَهازهم قال انْتُوني يخ لَكُم هَن کُم ألا ترَؤْنَ ابي وني الْكَيْل وَأَتَا حَْرُ ارين 4 (سورة يوسف» .)0٥۹/۱۲‏ 
ذكرفي التمهيد هذه الآيات بلفظ: "وغير ذلك": «وَٳِذ قال ٳبراهِيم رَبَ اجعَل هَڌا بلدا آمِئا اررق أَهْلَة مِنَ اللَمَاتِ مَنْ آمَنَ مِم بالل وَالْيَوْم 
الآخر قال وَمَن كَفَرَ فَأمَتَحُةٌ قَليلاً ثم أَْطَرةُ إل عَذَاب اللَارِ وَبنْمَ اللَصِيرٌ4 (سورة البقرة. ۲/١۱۲)؛‏ ووذ قال مُومَى لِقَوْمه يا قَؤْم إِنَكُمْ 
ظلَمْتُم أَنفُْسَكُم بانَحَاذِكُم الْعجْل فَتُوبُوأ إلى ارنْكُم فاقوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَيْر كم عِند بارنْكُم فاب عَلَيْكُم إِلَهُ هُوَ النَوَابُ الرَحِيمٌ 4 (سورة 
البقرة. ۲/٤٥)؛‏ وذ قال يُوسُفْ أيه ا بت إِّي رَأَيْت أَحَدَ عَشَرَ گؤكبًا وَالشَمْس وَالْقَمَرَ رايم لي سَاجِدِينَ) (سورة يوسف» .)٤/۱١‏ 
ع ج مهدا 
ع ج: إلما ظهره. 
تبصرة الاأدلة للنسفي» ۲۹۸-۲۹۷/۱. 
“ ط:للعلم. 


: ع ج - رحمه اللّه. 


ط ج +تعالى. 
33 


ط + تعالی. 
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فلا خلاف' بيننا وبينهم أنه مخلوق. فلما كان هذا مخلوقا كان وقت التزول أيضا مخلوقا وفي وقت 
التزول كان مجيء إخوة يوسف وغيره من الإخبارات كان ماضياء ولذلك ذكره بصيغة الماضي. 


تلك :د كر ما لم بوج من الإخباات اة الاستقال: لن وجوه المخر فته وفت ترون 


القرآن كان مستقبلاء نحو قوله تعالى: لطِسَتَذْعَوْنَ إلى قوم اولي بَأسي شَدِيدٍ4." فلم لم يذكر 


المصنف رحمه الله الجواب بهذا الطريق مع استقامته» بل أجاب بما أجاب من عدم التغير في 
الإخبار ووجود التغير قي المخبر عنه؟ 

قلت: لأن الإخبار هذا دال على الإخبار القائم بذاته» وهو قديم فلا يكون للقديم تغيرء 
فيجب أن لا يمس هذا الإخبار تغير أيضاء لدلالته على الإخبار الذي لا تغير فيه. وأما صاحب 
الأريعين' فاختار" ذلك الجواب" الذي ذكرته»" فنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (يحققه) الضمير البارز فيه راجع إلى أول النكتة بقوله: (لأن إخبار الله تعالى لا 


يتعلق بالزمان) 


` ج: ولا خلاف. 

٣‏ ع ه: لا وجود. 

قل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأعْرَاب سَتُذعَون إل قوم اولي بس شَدِيدِ تالوم أو ُسْلِمُونَ قن تُطِيځُوا يُؤْكُم الله جرا حَسَنًا وَإِن تتَوَلَوا كما تَوَلَيْنّم 
مّن قَبْل يُعَدَبْكُّمْ عَدَابًا أليمًا) (سورة الفتح» .)١١/٤۸‏ 

طلم 

ع - بما أجاب» صح ھ. 

` هوأبو عبدالله (أبو الفضل) فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي الطبرستانى الأشعري (ت ٠٠١‏ ه/١٠١٠ءم).‏ وقد ألف فخر الدين 
الرازي كتبا كثيرة في علوم مختلفة. من مصنفاته: ا ملحصل» ومطالب العالية وكتاب الأربعين في أصول الدين» وال معالم» ولوامع بينات» 
وعصمة الأنبياءء ونهاية العقول» والمسائل الخمسون في أصول الدين» واعتقادات فرق المسلمين وا لمشركين» ومفاتيح الغيب. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهي» ٠٠١٠/١١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبةء .1٦-1٥/1‏ 

ط:اختار. 

^ ذكر فخر الدين الرازي في كتابه "الأريعين' شهات الخصوم من المنقول والمعقول. انظر :كتاب الأریعین لفخرد الدین الرازي» .٠٠۸-۲٥۲/۱‏ 

ذكر فخر الدين الرازي في كتابه الأربعين )٠١۸-٠١۲/١(‏ شبه الخصوم سؤالا وأجاب لهم بأن كلام الله قديم لا حادث وأن الإخبار المذكورة في 
القرآن دال على الإخبار القائم بذاته» وهو قديم فلا يكون للقديم تغير. 
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[وقوله:] ([أن الله تعالى قال:] إقل بَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْراب4) أي قل للذين منعوا عن 
الخروج إلى خيبر في حياة رسول' الله صاى الله عليه وسلم." (لِسَتُذْعَون إلى قوم أؤلي بَأسٍ 
شَدِيدٍ4) أي أولي قوة في الحرب أي بعد وفاة" النبي صلى الله عليه وسلم." واختلف في هؤلاء القوم 
الذين وصفوا بالبأس الشديد. "قال أكثر أهل التفسير: هم بنو حنيفةء وهم أهل اليمامةء رئيسهم 
مسيلمة الكذاب لعنه اللهء قاتلهم“ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال مجاهد:" هم أهل فارس 


قاتلہم عمر 


1 


ر . 4 ٤‏ 8 0 
رضي الله عنه. وقال الحسن: هم فارس [°۹ظ]/ والروم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبار 
وعكرمة '' رضي الله عنهم: هم أهل حنين وثقيف وهوازن» وعلى هذا تكون الدعوة إليه في حياة النبي 


صلى الله عليه وسلم أيضا. ا كذا ف الاير 


سورة الفتحء .٠١/٤۸‏ 

ط: النبي عليه السلام. 

ع: صلم. 

سورة الفتحء .٠١/٤۸‏ 

ˆ ط:وفات. 

ع ط: عليه السلام. 

` ع ج - بالبأس الشديد. ع صح ه 

ج: وقاتلهم. 

هو أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المكي المخزوميء (ت ١١٠ه/٠۷۲م).‏ شيخ القراء والمفسرين. انظر: ا لمعارف لابن قتيبةء ص ٤٤٤-٥٤٤؛‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص 1۹؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبيء .٠٥٠-٤٤۹/٤‏ 

" هو أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» (ت ۸ه/۸۸-1۸۷م). فقيه العصرء وإمام التفسيرء ومن العبادلة . انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان» ١/۲٦؛‏ سي رأعلام النبلاء للذهي» ."٥۸-۳۳٠/۳‏ 

" هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن حشام الأسدي» (ت ٤۹ه/١٠۷م).‏ الامام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد ومن التابعين. انظر: ا معارف 
لابن قتيبة» ص .٤٤٦-٤٤١٥‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» ."٤١-۳۲۱/١‏ 

" هو أبو عبد الله» عكرمة بن عبد الله البربري المدنيء (ت ١٠١٠ه/۷۲۳م).‏ مولى عبد الله بن عباس» المفسر من التابعين. انظر: ا معارف لابن 
قتيبة». ص ١٠٠-۷٥٠٠؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص ٠۷؛‏ ووفيات الأعیان لابن خلکان» .٠٠٠/۳‏ 

" التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ١٤٤و.‏ 
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[وقوله:] إوالأمران جميعا كانا) أي دعاء الصديق إلى قتال' بني حنيفة ودعاء عمر إلى 
قتال أهل فارس وجدا ومضيا. ونحن الآن من وقت نزوله إلى وقتنا هذاء وهو قريب من خمس 
وسبعمائة سنة. يقرا بالسين التي هي علمٴ الاستقبال. 

وكذا قوله تعالى: لطإِوَهُم مِنْ بَحْدِ عَلَهِمْ سَيَغْلِبُونَ4." قد مضى كل ذلك ولا وجود لشيء من 
ذلك في المستقبل بعد مضي هذه الحوادث. علم بهذا أن التغير للمخبر' لا للإخبارء لأن هذا الإخبار 


دال على الإخبار "الأزلي القائم بذات الله تعالى“. وهو قديم غير متغيرء فكذا الدال عليه وجب أن لا 


يكون متغيرا ليكون على وفق المدلول. وايش الموفق.' 


ولهم شبه أيضا ‏ .ڪا ھ ذکر هنا: 


مها "قوله تعالى: إلا جَعَلْتاهُ فَرَآنًا عَرَببًا 4 والجعل والتخليق واحد. وقوله: لطِوَهُم في عَفْلَةٍ 


\٥ TZ 3 o 
مُغْرصُونَ . ما اتهم“ من ذِکْرِ مِنْ رهم مُحْدَِ4.‎ 


` ج - قتال. 

" أي معركة اليمامة (١١ه/1۳۲م)‏ في عهد أبي بكر الصديق» واليمامة إحدى معارك حروب الردة » وكانت بسبب ارتداد بني حنيفة. انظر: 
البداية والهاية لابن کثیر» .٠٠٥۹-۳۰۹۱/۱‏ 

ط -وهو. 

` ج = علم. صح ھ 

سورة الروم» .٠/٠١‏ 

1 ع ج ط -عنه» صح هھ 

ع - الإخبار» صح ه. 

ع -تعال. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۹۷-۲۹۹/۱. 
ط - أيضا. 

0 ج - الذي» صح هھ 

" سورة الزخرف» .٠/٤١‏ 

ط - وهم في غَفلَةٍ مُغرضون). 

ع ج - في عَفلَةٍ مُعرضُون. ما اتوم )» ج صح ھ. 

" سورة الأنبياءء .٠-۲/۲١‏ 
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وقوله تعالى: لإوَمَا يهم مِنْ ذْكر ' مِنَ الرَحْمَنٍ مُحْدَثٍ4." وهذا نص إذ لا فرق بين المحدَث 
ENS‏ 

وما قوله تعالى: إِنَّمَا قَوْلَاٴ لِنَّيءٍ ذا أَرَذنَاةُ أَنْ تَقُول لَه كن فَيَكُونْ). وهو جملة مركبة 
من شرط وجزاء» فالشرط قوله تعالى: (إدا أَرَذنَادُ4." والجزاء هو قوله تعالى: أن تَقُول لَه 4." 
والجزاء لا بد أن يكون متأخرًا عن الشرط. والمتأخر عن الغير محدّث» فوجب أن يكون قول الله 
محدثا. 

ومنها قوله تعالی: طوَإِذ قال ر ك لِلْمَلاتگة4' وكلمة "إذ". ظرف زمان. فهذا يدل على أن قول 
الله تعالى مختص بذلك الوقت» وکل ما كان وجوده مختصا بوقت معين كان محدثاء فيلزم أن يكون 
قول الله تعالی محدثا. 

والمعقول لهم أن التسوية بين الغائب والشاهد ثابتة في العقول في الأجناس [والفصول]. 
فإن الحركة لما كانت نقلة في الشاهد» كانت كذا في الغائب» ومن أثبت في الغائب حركة ليست بنقلة 
عد خارجا عن المعقول. فكذا هذا في السواد والبياض والاجتماع والافتراق. ثم الكلام [٠٦و]/‏ في 


الشاهد من جتنن الخروف و الأصوات ففق انت ف الغائت كاها ليس هومن جنس الجزوف 


٣‏ ط -مِنْ ذگرِ» صح ھ. 
سورة الشعراءء» .0٥/۲١‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ 
٤‏ % 
ˆ سورة النحلء١١/.٤.‏ 
وة التخل: ١‏ /:: 
¥ 
“ سورة النحلء .٠./١١‏ 
سورة البقرةء ۲/٠٠؛‏ سورة الحجر» .۲۸/٠١‏ 
.1 
ع ج لم 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۲/١‏ 
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والأصوات» كان هو كمن أثبت في الغائب حركة ليست" هي من جنس النقلة أو سكونا ليس هو من 
جنس القرار» ولأن الأمر والنهي يتضادان»ء فقولكم: إنه آمر ناه بصفة واحدة» كقول من يقول: إنه 
أبيض أسود بصفة واحدةء ولو جاز ذا لجاز أن يكون " أسود بالبياض وأبيض بالسوادء ويكون في 
حالة واحدة أسود وأبيض. وبلزم من هذا أن ما تعلق به الأمر تعلق به ما هو النهي» فيصير المأمور 
منهياء وا منهي مأموراء فیکون کل فرض محظوراء وکل محظور فرضا.“ 

والجواب: قلنا "لا تعلق لهم بقوله تعالى: إِنَّا جَعَلْنَاهُ فرآنًا عَرَيًا 4 لأن معناه - والله أعلم -: 
جعلنا العبارة عنه' بلسان العرب»" وأفهمنا المراد به“ وأحكامه باللسان العربي. ثم إن أهل اللغة 


قالوا:' إذا تعدى الجعل إلى مفعول واحد كان بمعنى الفعل والخلق كقوله ' تعالى: [الْحَمْدٌ لَه الَذِي 


بل يكون بمعنى الحكم والتسمية كما في قوله تعالى: طوَجَعَلوا اللَاتگة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ 


إتانًا4."' والمراد منه التسمية لا التخليقء وني هذه الآية تعدى إلى مفعولين. والمراد " من" قوله 


1٥ ا 8 ا‎ i 

تعالى: من ذکر من رهم مَخدَثِ 4 ESASA ASRS AE AAS AAS AS‏ 
ج - هو. 

ا ع ج:لیس. 

ع ج - أن يکون. 


انظ ر تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١۳-۲۹۲/۱‏ 
سورة الزخرف» .٠/٤١‏ 


: 
ع ج > عنه» صح ھ 


سورة الأنعامء .٠/١‏ 
" سورة الزخرف» .٠۹/٤۳‏ 
ج: فالمراد. 


سورة الأنبياءء .۲/۲١‏ 
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يحتمل أن يكون الذكر هو الرسول على ما قال:' إذكرًا © رسولاً4 فيكون تأويله: ما يأتهم من 
رسول محدث إلا استمعوا قوله. ويحتمل أن يكون المراد منهء " ما يأتهم من وعظ من النبي. وهذا 
لأنهم ما كانوا يضحكون عند قراءة القرآن» بل كانوا يعظمونه ويفخمون شأنه... على أن صرف هذه 
الآيات إلى هذه العبارات المحدثة ممكن» فلم يبق للخصوم في محل التزاع دليلء"" كذا ذكره 
المصنف رحمه اللّه. 


قال" العبد الضعيف غفر الله له:" هذا الذي ذكره" آخراء وهو صرف مثل هذه الآيات التي 


على حدوث الكلام ينقطع مہذا الجواب»ء لما أنه لا نزاع بيننا وبين الخصوم ف أن هذه العبارات 
محدثة» وما کان فيه دالق ادو کو من یال هذ 5 ارات 6 ذا الجواب اختاره 


صاحب الأريعين فقال: 


1 


اما جمیع الشبه السمعية.ء فالجواب عنہا: ڊثيء واحد» وهو ان Ewt‏ كل تلك الوجوه 


ى هله الحروف والأصوات» فإنا معترفون بنا محدثة. وعندهم القرآن ليس إلا ما ترکب عن هذه 


1 ع ھ+له. 
طأعَدّ الله لَْمْ عَدَابًا شَدِيدًا فَاتَفُوا اللَة يا ولي الَلْبَاب الَذِينَ آمَنُوا قَد انرك اله إلَيْكُمْ كرا © رَسُولا يلو عَلَيْكُ م آيَاتِ الله مُبََنَاِ ليغ 
الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصبَاِحَاتِ مِنَ الظَلُمَاتِ إلى النُورِ وَمَّن يُؤْمِن باللّه وَيَحْمَلْ صًالحا يُذْخِلَةٌ جَنَاتٍ تَجْري من تخا انار حَالِدِين فما أَبَدَا 
قد أَحْسَنَ اله لَه رقا (سورة الطلاقء .)١١-٠١/٠١‏ 
۳ ج - منه. 
ج - کانوا. 
ad‏ الخصوم. 
` تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۹۸/۱. 
ع ٣و‏ 
“ ع ه: مولانا حسام الدين السغناقي؛ ط: الشيخ الامام رضي الله عنه. 
۹٩‏ . 
ع ج - ذکره» ع» صح هھ 
%4 ۴ 
ع ج - فيهء ع صح هھ 


۱ : 
ج: يصرف. 
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الحروف والأصوات» فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه" الحروف والأصوات» 
[٠1ظ]/‏ ونحن لا ننازع" في ذلك» وإنما نذعي قدم القرآن بمعنى آخرء فكانت" كل هذه الشبه 
ساقطة عن محل النزاع"“ 

وأما الجواب عن معقولهم»" "فنقول: إن التسوية في الأجناس بين الشاهد والغائب ثابتة في 
العقول» مقدمة كلية صادقة مسلمة. غير أن ما ذكروا من المقدمة الثانية' الجزئية - وهي أن الكلام 
في الشاهد من جنس الحروف والأصوات - مقدمة ممنوعة مجحجودة. وقع التزاع فما بين المتكلمين. 
فذهب عبد الله بن سعيً/القطان من متقدمي آهل السنة وأبو العباس القلانسي من متكلقي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات. وكلام الله ' ليس من جنس الحروف 
والأصوات. فيلزمهما هذه الشمة من حيث الظاهر. غير أنما يقولان: إن الكلام في الشاهد» وإن كان 
لا يتفصل عن الجاك والأاه ما كان اء سرت ايف بل رة منافية 


للشكوت والافة إل آخرة 


1 ج - هذه» صح هھ 

علا 

۳ جميع النسخ» فكان. 

الأريعين ق يأصول الدين لفخر الدين الرازي» .٠٠۷/۱‏ 

ˆ انظر:الأریعین ف يٍأصول الدین لفخر الدین الرازي» .٠٠۸-۲٣۷/۱‏ 

ع ج: الثابتة. 

" هو أبو محمد» عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» (ت ١٠٤٠ه/٤٠۸م؟).‏ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه. انظر: الفهرست لابن النديمء 
ص ٠۲؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» ١١/١۷٠-١۷٠؛‏ ولسان المبزان لابن حجرء .٤۸1/٤‏ 

“ هو أبو العباس» أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانسي» (ت أوائل قرن ٤ه/١٠م‏ ؟) انظر:ا )لل والنحل للشهرستاني» ص .٩١‏ 

ط - مقدمة ممنوعة مجحودة وقع النزاع فما بين المتكلمين فذهب عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أهل السنة وأبو العباس القلانسي 
من متكلمي أهل الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات. 

" ط ا تغال: 

ع ج +ولكن. 

ع ھ: کاملا. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۸۱/۱. 


۲ 
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ولكن المعول عليه ما ذكرنا من اختيار الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وغيره: أن 
الكلام هو المعنى القائم بذات' المتكلم." ففي هذا لا يتفاوت بين الشاهد والغائب» أن الكلام في 
الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات» فحينئذ لم تبق دعوى الخصوم" في قولهم: ثم 
الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات. بل كان هو مردودا علهم. 

وأما الجواب عن تعلقهم بتضاد الأمر والنهي» فقلنا: إن ما لا يستحيل ثبوته ويمكن في 
العقل حصوله يجب القول بثبوته عند قيام دليل ثبوتهء وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد الإمكان 
لا يتصور ثبوته. وإذا عرفت المقدمتان نقول: لم يكن الكلام أمرا ولا نيا باعتبار الذات» كالسواد 
والبياض. بل كان الكلام أمرا باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعل» ونهيا باعتبار كونه دعاء إلى 
الامتناع عن الفعل» وكل مازشو دعاء إلى الفعل كان كعاء إلى الامكناع عن اة وكل ما هو دعاء إلى 
الامتناع عن فعل كان أمرا بمباشرة ضد ذلك الفعل. فإذا كل أمر نهي» وكل نمي آمر لاجتماع ما 
يسمى الكلام باعتباره أمرا ونهيا. فمن ظن " أن التضاد بينهما في ذاتهما كالتضاد الثابت بين العلم 
والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق. وجاء من هذا أن الشيء يجوز آن يكون آمرا بشيء 
[و ]نیا عن غیره. ولا يجوز آن کون آمرا بما هو نهي عنه» كالأب مع الابن» ثم نقول بأن الكلام في 
الشاهد قد يثبت باعتبار الاصطلاح. فإن رجلا لو اصطلح مع غلمانه»ء إني إذا قلت: زيد كان هذا أمرا 


بالصوم ليشر بالهار وأمرا بالفطر له بالليل ونيا له عن الخروج عن الدارء وإخبارا بدخول الأمير 


ا ج - بذات» صح هھ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۲۸۲/١‏ 

۳ ج: للخصوم. 

جميع النسخ: بقولهم. 

ˆ ع ج - فحينئذ لم يبق دعوى الخصوم بقولهم ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات» صح ه. 
٣‏ ج - هو. 

` ج = ظن. صح ھ 


& 
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البلدةء واستخبارا عن مبارك عن ولادة الجاربة. ثم قال:" "هذا الرجل' [١٦و]/‏ زيد" فهم منه هذه 
الأشياء فكان أمرا ونيا وخبرا واستخبارا على التفصيل الذي بيناء ولم يكن ذلك مستحيلا. فإذا 
قامت الدلالة على ثبوت كلام الله تعالى بأنه لا يقبل التجزي» بل يثبت بصفة واحدة لم يكن 
مستحيلا. " ووجه آخر في كون الكلام على صفة واحدةء هو أن الكلام بوجوهه الأريعة من الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار راجع إلى“ شيء واحد» وهو الخبر فإن معنى قولك إفعل كذا؛ أطلب منك 
أن تفعل كذا. وكذلك معنى قولك: لا تفعل كذاء أطلب منك أن لا تفعله. وكذلك في الاستخبارء فإن 
معنى قولك: ارد في الدار؟ أطلب منك أن تعلمني أن زيدا في الدار أم لا؟ وما كان مال وجوه الكلام 
إلى وجه واحد. وهو الخبر لم يرد علينا ما قالوا إن الكلام مع وجوهه الأربعة المتضادة كيف يتصور 


أن يكون بصفة واحدة. والدہ اموفق. 


۱ 9 
ع ج - قالء ع» صح ھ. 

٤‏ ع ج + قال. 

" ط - فإذا قامت الدلالة على ثبوت كلام الله تعالى بأنه لا يقبل التجزي بل يثبت بصفة واحدة لم يكن مستحيلاء صح ه. 

ج- إلى» صح ه. 
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۳. فصل 


ë ۱ 8 ۰‏ 
قي آن التكوين غير المكون 


وجه مناسبة اتصال هذا الفصل بفصل أزلية كلام الله تعالى من حيث اتحاد بناء المخالفة 
بيننا وبين الخصوم على العلة الواحدة» وهي أن الله تعالى هل يوصف بصفات قديمة قائمة بذاته أم 
لا؟ فعندنا يوصف» وعند الخصوم لاء ومنه نشا الخلاف. فإنه تعالى لما صح وصفه بصفات قديمة 
صح وصفه بأنه متكلم بكلام أزلي قائم به» وبتكوين أزلي قائم به» فلزم منه غيريّة المكوّن لا محالةء 
لأن المكؤن حادث والتكوين قديم أزلي." 

وعند المعتزلة لما لم يصح وصف الله تعالى بصفات قديمة قائمة به لم يصح وصفه بتكوين 


أزلي» فلزم منه القول بأن التكوين حادث كالمكون» بل هو عين المكون. 


ا ج - أن» صح هھ 
۳ ا 
CS E‏ 
" ط - أزلي. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» CAA‏ 
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وأما وجه" تقديم ذلك الفصل على هذا الفصل' فلأن دليل أزلية التكوين عندنا قول الله 
تعالى: إِنَمَا قَوْلتا لِئَيءٍ إا أرَذَاهُ أَنْ تَفُول لَه كن فَيكُونْ4. "فالثه“ تعالى عبر عن 
التكوين"بكن»"وعن المكؤّن بقوله: لإفيكون)."" هكذا ذكره المصنف" وغيره» والدليل مقدم على 
المدلول من حيث الإظهارء لا من حيث الوجود. 

وقوله: وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود) والإشارة راجعة إلى معنى واحد. 

فإن قيل: فقد" قال أولا: [وأن التكوين أزلي) ثم قال: وهو أن التكوين إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود) ولا إخراج في الأزل فكيف يستقيم قوله مع ذلك: أن التكوين أزلي)؟ 

قلت: هذه شهة تجري' إلى أقوال ' الخصوم بأن,التكوين حادثا. فإن هذه الشهة أوقعهم 
فيما زعموا حيث قالوا لو قلنا بأزلية التكوين والخلق والرزق لزمنا القول بقدم المكون والمخلوق 
والمرزوق. إدًا'' لا يتصور تكوين بلا مكون» ولا تخليق إلا وهناك مخلوق» وهذا"' الذي ذكروه باطل 
لما يذكر بعد هذا. وهذه الشهة [١٦“ظ]/‏ إنما ترد على فعل العباد بأن يقال صفة الضرب قائمة 
بالضارب» وهي لا توجد من غير أن توجد منه استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب. 

والفرق بين فعل الله تعالى وفعل العباد ظاهر. لما أن فعل الله تعالى ليس بعرض» وفعل 
ع -وجه. 
ط-غلى هذا الفضل. 
KASET‏ 
ع هة والله. 
: ج- تعالی» صح هھ 
` سورة النحل»ء .٤./١١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
" ط + رحمه الله. 
^ ط:قد. 
ع - تجري» صح ھ؛ ج ط: تجر. 
1 ط: قول. 
ط: إذ. 


ط: وهو. 
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العباد أعراضا مستحيلة البقاء إلى الزمان الثائي. وأما صفات الله تعالى كلها من صفات الذات» 
وصفات الفعل فقديمة باقية أبدا قائمة بذاته. فيوجد الموجود بتلك الصفات حين أراد الله تعالى 
وجوده» ولا يقتضي ذلك وجود العالم في الأزل. فحصل من هذا أن العبد لا يوصف بالضاريية إذا 
لم يوجد المضروب والته تعالى يوصف بالخلق وإن لم يوجد المخلوق. والدليل على هذا الذي ذكرت 
ما قاله الإمام الزاهد الصفار البخاري رحمه الله في التلخيص:' قال الله تعالى: إِنَّمَا قَوْلّنَا لِئَّيءٍ إِذّا 
أرَذنَاهُ أَنْ تَفُول لَه كن فَيَكُونُ4 أخبر عن تكوينه بقوله "كن" وأخبر عن المكون بقول: "فيكون". 
فدل ذلك على أن التكوين غير المكون. ثم قال: ولأن الله تعالى قال في الأزل كن» أي ليكن كل ما 
یکون في وقته» ولم ینعدم قوله» لأنه متكلم قائل لم يزل ولا يزال بلا كيفية» حتی إذا کان کائن في 
وقته كان بناء على قوله ليكن. وهذا لأنه لا يصح خطاب الموجود بقوله كن موجوداء لأن الموجود لا 
يوجد ثانياء ولا يصح خطاب المعدوم بقوله "كن" موجوداء لأن المعدوم ليس بشيء فيخاطب. ولا 
يجوز أن يحدث لله فعل أو قول» لأن ذات الباري تعالى متعال عن الحوادث» فوجب القول بأنه عز 
وجل قال في الأزل ليكن كل ما يكون في وقته» فلا يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكون. 

وكان الإمام أبو منصور رحمه الله“ يقول: فكان قوله: كن فَيَكُونْ4 عبارة عن سرعة 


الإيجاد بلا كلفة. "وبال التوفيق. 


` أي تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لصفار البخاري. 

سورة النحل»١١/.٠.‏ 

ج - ای لیکن صح ھ. 

“ انظر:تلخيص الأدلة لصفار البخاري» .۷1۷-۷٦٦/١‏ 

rata : 

` ط -وكان الإمام أبو منصور رحمه الله يقول. 

سورة البقرة» ١/١٠۱؛‏ سورة آل عمران» ۷/۳٤؛‏ سورة الأنعام» ١/١۷؛‏ سورة النحل» ١٠/۰٤؛‏ سورة مریم» ۱۹/٥؛‏ سورة يس» ١۸۲/۳؛‏ 
سورة المؤمن» .1۸/٤٠‏ 
انظر :تأوبلات القرآن للماتريدي» ۳۰۷/۲. .۱۳١/١ .۱١۱١۱/۸ .۱۰٥/۵‏ ١١/١٠٠؛‏ وفوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٠و.‏ 


۸ 
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ثم قال: اعلم أنه لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق الخلق في الأزلء ورزق في الأزل» وفعل 
في الأزلء لأن ذلك يقتضي قدم المخلوق والمفعول والمرزوق» بل يطلق القول بأنه خالق لم يزلء 
وفاعل لم يزل ورازق لم يزل على المعنى الذي ذكرنا. 

[وقوله:] (فنخص' لفظة التكوين بالذكر) أي من بين تلك الأسماء المترادفة اقتفاء 


لإشارة أسلافنا رحمهم الله." وكان شيخي رحمه الله" يقول بالفارسية: راا پچی رمس بايد مر" تليق را 
وانستن وتوانستن وخواستن وساختن وانستن ملول عام اسہت وتوانستن ملول قرت“ ا ست وخواستن 


ملول إراوه* ا ست وساختن ملول تليق ا 7 


۳..[التكوين صفة أزلية] 
قوله:' إوهو تكوين العالم) ' أي وذلك التكوين الذي قلنا إن التكوين صفة الله تعالى 


قائمة بذاته ([تكوين [۲٠و]/‏ العالم ' ولكل جزء من أجزائه) 


ع ج: فيخص. 

٣‏ ع ج: لفظ. 

" تلك الأسماء المترادفة مذكورة في التمهيد هكذا: التكوين والتخليق والخلق والايجاد والاحداث والاختراع والابداع. 
عه إقتفاء لآثار اسلافنا. 

rata ۶ 

rata ك‎ 

جميع النسخ: من. 

“ ج: قدرة. 

ط: أراد. 

أي يجب للتخليق أربع أشياء: العلم والقدرة والإرادة والتخليق. والعلم غاية للمعرفة والتقدير غاية للقدرة والمراد غية للإرادة والخلق غية 
ط -وقوله. 

" جميع النسخ: للعالم. 

جميع النسخ: للعالم. 


1۱ 
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فإن قيل: لما كان ذلك التكوين تكوينا للعالم كان ذلك تكوينا أيضا لكل جزء من أجزائه لا 
محالةء فما فائدة ذكر الجزء بعد ذكر العالم بحرف الجنس؟ 

قلت: ذكره لرد قول أصحاب الهيولي وقول من يقول إن العالم قديم الطينية' على ما تقدم 
ذكره. فإهم يقولون: العالم محدث سوى الطينة» فأطلقوا لفظ العالم على غير الطينة. وذكر 
المصنف رحمه اللّه: [ولكل جزء من أجزاء العالم) لئلا يفهم من ذكر حدوث العالم ما يفهم أولئك 
الضلال أو ذكره لسد باب المجاز من ذكر الكل وإرادة البعض. 

وقوله: إوهذا) إشارة إلى المدعى: وهو أن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالىء.. 
وهو تكوين العالم" ولكل جزءً من أجزانه لوقت وجوده) ويستعمل كلمة هذا في صدر الدليل إذا 
ذكر المدعي ما ادعاهء وأقام عليه الدليلء ثم أراد إقامة دليل آخر يؤكد دليله الأولء ويصد ر دليله 
الثاني بمذه الكلمة لزيادة تنبيه على أن المدعى ثابت بأدلة كثيرة. ومنه ما ذكره في خطبة المفصل 
بقوله:" "هذا وإن الإعراب أجدى من تفاريق العصا." ومنه قوله تعالى: إهَذا وَإِنّ لِلطَاغينَ لَشَرَّ 


مب4" بعد ذكر نعيم أهل" الجنةء فإن ذكر نعيم أهل الجنة عقوبة لأهل النار. 


ج: للطينية. 

rata 

" جميع النسخ: للعالم. 

ج -ولکل جزء» صح ھ. 

ا 

٠‏ طا بقولة. 

ع ج: العصى. ا مفصل في صنعة الإعراب للزمخشري» .٠۹/۱‏ 
سورة ص» .٥٥/۳۸‏ 


ج - أهل» صح ھ 
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۳.. [أن التكوين غير المكون] 

وقوله: [وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية" [والأشعرية]) وإنما غاير بينهما بالعطف» 
لأن بين المعتزلة وبين النجاريةء وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار. " اختلافات كثيرة. وقال في 
كتاب الملل والنجحل: "وأكثر معتزلة الريٴ و[ما] حوالها على مذهبهء وهم» أي" النجارية. وإن 
اختلفوا أصنافا إلا آم لم يختلفوا في أصول المسائل» وهم بُزغوثية وزعفرانية ومستدركة» وهم 
وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة» وغيرها. ووافقوا الصفاتية في خلق 
الأعمال وقالوا: هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها والعبد مكتسبا لها"." فالبرغوثية أصحاب 
محمد بن عيسى ال ملقب ببرغوث. والمستدركة إنما سموا مستدركة لزعمهم أن كلام الله غيره» وهو 
مخلوق» لكن النبي عليه السلام" قال: «كلام الله تعالى' غير مخلوق.»'' 

وقوله: إوالأشعرية) وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري المنتسب إلى أي 
موسى الأشعري."" قال المصنف رحمه الله:"' أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبةء وهي أن القول 
بقدم التكوين يؤدي إلى القول بقدم العالم. وقد قامت الدلالة على حدوثهء فكان القول بما يؤدي 
إلى قدمه باطلاء فكان القول بقدم التكوين باطلا. 
` ع - قول» صح ھ. 
ؤلاء اتباع الحسين بن محمد النجار انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص .٠١١ .٠١١‏ ١۱۸؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» .۸۷/١‏ 
" هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازيء (ت ١٠۲ه/٠٠۸م).‏ هو رأس النجارية. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء 

ص ۰.۱۳١‏ ۲۸۲؛ والفهرست لابن الندیم» ص ۲۲۹. 


ع ج - الري» ع» صح ه؛ ع ج: الكري. ط: الري. 
“ التصحيح من الملل والنحل للشهرستاني» .۸۷/١‏ 


ع ج = أي» صح هھ 
" ع ج: مکتسبا. انظر: ا ملل والنحل لشهرستاني» ۸۸-۸۷/۱. 
۸ 
ع ج - عليه السلام. 
ˆ ج -تعالى. 


.۲۸٤/٥ انظر:الإبانة الكبرى لابن بطةء‎ "٠ 
ط ج + رضي الله عنه.‎ " 


ا 
E‏ 
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اعلم أن أصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مسألة التكوين والمكون إنما نشا من صل آخر 
مختلف بيننا [1٦ظ]/‏ وبينهم» هو أن المعتزلة بأسرهم والنجارية بأجمعهم يرون قيام صفة أي 
صفة كانت بذات القديم محالا. وعن هذا قالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى» فلما لم يكن 
التكوين صفة لله" لم يكن بد من صدور التكوين الحادث من الله تعالى» ليكون الله تعالى' بذلك 
مكوتًا للعالم. إذ لو لم يكن كذلك أيضا يلزم أن لا يكون الله خالقا للعالم» وهو كفر محض. لأنه 
إنكار لقوله تعالى: «خَالِق كَل مَيءٍ4." وقوله: طِحَلَق المَمَاوَاتِ وَالذَرَضَ وَمَا بَيْهَمَا4.“ في آيات 
كثيرة. 

وحاصله أن الفلاسفة والمعتزلة والنجارية أنكروا قيام صفة بذات الله تعالى أصلاء أي صفة 
كانت من صفات الذات أي صفا اففعل. قت الا ين اا فقالت: ما كان من 
صفات الذات نحو(العلم والقطلة والإرادة فو آقديم قاتم #بذات الله أتعالى» وما كان من صفات 
الفعل نحو التكوين والتصوير والإحياء والإماتة غير قائم بذات الله تعالى. 


ثم اختلف هؤلاء فيما بيهم في أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى هو عين المكون ‏ أو 


۱ ل 
ج الله. 
٩ ١‏ 
ع -تعال. 
" سورة الأنعام» ١/۲١٠؛‏ وسورة الرعدء ١١/١٠؛‏ وسورة الزمر۹٠/1۲؛‏ وسورة المؤمنء .1۲/٤٠١‏ 
٤‏ سورة الفرقان» ١٠/۹٥؛‏ وسورة الحجرء ١٠/٥۸؛‏ وسورة الأنبياءء ؛ وسورة الرومء ٠‏ وسورة السجدة» ۲١/٤؛‏ وسورة ص» 
۸ ؛ وسورة الدخان» ٤٤/۸؛‏ وسورة الأحقاف» .٠/٤١‏ 
ˆ ط - كثيرة. 
ج + الصفات. 
¥ 
€ ج9 
E ۸‏ 
a OG‏ 
ع -وما كان من صفات الفعل نحو التكوين والتصوير والإحياء والإماتة غير» صح ه. 
ج - المكون» صح هھ 
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غیره. فزعم الأشعري أنه عین المكون. وزعم ا" المعتزلة أنه معن وراء المكونء هکذا ف روايهة 


الكفاية. 


وذكر المصنف رحمه الله" في التبصرة بقوله: "فذهب عامة المعتزلة والنجارية وجميع 
متكلمي أهل الحديث كالكلابية والقلانسية والأشعرية إلى“ أن التكوين ليس بمعنى غير المكون» بل 
هو عين المکون» أي سىيء كان المكون»" أي سواء كان المكون غينا أو عرضا. "وذهت أبو الهذيل 
العلاف ويشر بن المعتمر ومعمر“ من رؤساء المعتزلة وابن الراوندي" والكرامية بأجمعهم إلى أن 
التكوبن معت وراء "لكي "" 
"ثم اختلفوا فيما بينهم في محل التكوين» فزعم ابن الراوندي"' أنه قائم لا في محل" 


"وزعمت الكرامية بأسره زق اکر کات فا اقات ائ ا" 


"ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين أن الله تعالى هل كان خالقا في الأزل به رازقا مصورا 


ع -عامةء» صح هھ 

" انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۸۳-۱۸۲‏ 
ا 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/١‏ 

ع ج = أي» صح هھ 

طب تابلکون: 


“ هو أبو عمر (أبو المعتمر)ء معمر بن عَبّاد السُلّميء (ت ١٠٠ه/١٠۸م).‏ من معتزلة البصرة ونسب اليه المعمرية من المعتزلة. انظر: الفهرست 
لابن النديم» ص ۲۰۷؛ والملل والنحل للشهرستاني» ١/١٠-٠٠؛‏ وطبقات المعتزلة للشيرازي» ص .٠٥٤‏ 

جميع النسخ: الروندي. 

ج هن غير 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/١‏ 

" جميع اللنسخ: الروندي. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۷/١‏ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.٠/١‏ 
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فذهب جمهور المعتزلة والنجارية وجميع متكلمي أهل الحديث أنه ما كان خالقا حتى حدث 
المخلوق» وكذا في سائر الصفات. 

وقال أبو الهذيل العلاف: إنه كان في الأزل' خالقا بمعنى أنه سيخلق. 

وقالت الكرامية: إنه كان في الأزل خالقا بالخالقية ورازقا بالرازقيةء وكذا في سائر الصفات. 
ويفسرون الخالقية بالقدرة على التخليق. 

وقال أصحابنا رحمهم اللّه:" إنه كان خالقا لقيام صفة الخلق» - وهو التكوين - بذاته في 
الأزل» كما كان عالما قادرا حيا باقيا سميعا بصيرا. وصار الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى 
کان آزلياء وهو تعالى كان موصوفا به في الأزل» تعالى ربنا من أن يحدث له صفات المدح. 

وقالت الخصوم: إن ما كان من صفات الذات» [1۳و]/ فهو أزلي. وما كان من صفات 
الفعل» فهو حادث. فعلى هذا انعقد الإجماع بين المعتزلة وبين متكلمي أهل الحديث أنه تعالى في 
الأزل كان حيا باقيا قادرا عالما سميعا بصيراء ونه لم يكن خالقا ولا رازقا ولا مصورا ولا محييا ولا 
مميتاء لأن القسم الأول من صفات الذات» والقسم الثاني من صفات الفعل. 

واختلفوا في أنه تعالى هل كان في الأزل متكلما؟ 

فقال هل الحديث: كان متكلما في الأزل» لأن الكلام من قبيل صفات الذات. 

وقالت المعتزلة: لم يكن في الأزل متكلماء“ لأن الكلام من صفات الفعل."”“ 


وهذا الخلاف بناء على الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل. 


۱ 


ط - ما كان خالقا حتى حدث المخلوق وكذا في سائر الصفات. وقال أبو الهذيل العلاف: إنه كان في الأزل» صح ه. 
ع ج - رحمهم الله. 
۳ ج + کان. 
“ ج: في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات وقالت المعتزلة لم يكن في الأزل متكلما 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹-۳۰۸/۱‏ 
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فقالت المعتزلة: أن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم» فإنه يقال: يعلم 
کذا' ولا يقال: لا يعلم كذا. وكذا ني سائر صفات الذات. وإن ما يثبت وينفى فهو من صفات الفعل 
كما يقال: خلق لزيد ولدا ولم يخلق لعمرو. وكذا في الرزق» فالكلام مما يجري فيه النفي والإثبات؛ 
قال الله تعالى: لطوَكلَمَ الله مُومَى تَكُليمًا4." وقال: ولا يُكَلْمُيُمٌُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة4. " وكذا الإرادة مما 
يجري فيه النفي والإثبات؛ قال الله تعالى: ليرد الله بِكُمٌ الْبُْسْرَ وَلاً يُرِيدٌ بِكُمُ الْحُسْرَ4." فكانا من 
كبفات الفعل فكائا خادشن:' 

وقالت الأشعرية: الفرق بينهما أن ما يلزم بنفيه نقيضة» فهو من ' صفات الذات كمافي نفي 
الحياة يلزم الموت» وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيصةء فهو من صفات الفعل. 
فإنك“ لو نفيت الإحياء والإماتة والخلق والرزق لم يلزم منه نقيصة فعلى هذا الحد كانت الإرادة 
والكلام من صفاتإالذات» لأنك الو نفيت الإرادةآيلزم الجبرأوالاضطرار ألو نفيت الكلام يلزم منه' 
الخرشن لكوت فت اا م خا ك الد اكه فنا دين ماعن ااا قلا اة آل 
الفرق بينهما لأن جميع صفات الله تعالى أزلية قائمة بذات الله تعالى.'" 


وقوله: (وفساد هذا ظاهر). وهو جعل [الضرب عين المضروب والكسر عين المكسور]. 


ع - کذاء صح ھ 

سورة النساء .٠٠٤/٤‏ 

" سورة البقرةء ١/٤۷٠؛‏ وسورة آل عمران» ۷۷/۳. 
ع - الله صح هھ 

ˆ سورة البقرةء .٠۸٥/١‏ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي»۹/۱٠٠.‏ 


2 ¥ 

جي 
۸ 5% 
ع ج -منه. 


1. 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ."٠١-۳١۰۹/۱‏ 
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[وقوله:] [فكذا هذا) أي التكوين مع المكون أي من قال بأن التكوين عين' المكون» كان 
فساده ظاهر أيضا. وبيان ظهور الفساد ما ذكره" المصنف رحمه الله " في التبصرة» وقال: هو أن 
اقلا فال ا فيل عاف قان لاف وا و كرون لاغ اغ 
باعتبار قيام الفعل به» كما لا يكون المفعول مفعولا إلا بوقوع فعله عليه كما قي الضرب 
والمضروب وغير ذلك. وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب لاستوائ هما في المعنى» لما مر من 
اقتضاء الفعل فاعلا يقوم به ومفعولا يتعلق به» فيقع عليه فيكون الفاعل فاعلا لقيام الفعل به. 
والمفعول مفعولا لوقوع الفعل عليه»ء كما في القادر والمقدور. فإن القادر في الشاهد لما كان قادرا 
باعتبار قيام القدرة بهء والمقدور كان مقدورا لتعلق القدرة به» لم يجز قادر لم تقم به القدرةء ولا 
مقدور لا تتعلق به القدرةء بل هي غير المقدورء ' فكذاهذا." 

وقوله: [بل كان العالم خالقا لنفسه). إلى قوله: إمع هذا كله [هو] محال) مشتمل على 
خمسة أنواع من المحالات: 

أحدها: كون العالم خالقا لنفسه. 


والثاني: اجتماع معاني'' الخلق والخالقية والمخلوقية في شيء واحد. 


عه غير. 

rata 0 

أ ط - ما ذكر المصنف رحمه الله في التبصرة وقال» صح ه. 
` ع ج - قالواءع» صح ھ 

ع ه:الفعل؛ ط: الفعل. 

ع ه: هي المقدور. 

: عه هنا. 

ع الى 

1 عه 
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والثالث والرابع والخامس: [تعطيل الصانع وإثبات الغنية عنه وإبطال تعلق المخلوقات 
به). 

فإن قيل: هذه الأنواع الأخيرة» وهي تعطيل الصانعء وإثبات الغنية عنهء' وإبطال تعلق 
المخلوقات به» عبارات عن معبر واحد؛ وهو أن لا يكون الله تعالى خالقا للعالم» فما الفائدة في 
تعدادها؟" 

قلتا: ليس" كذلك» فإن فق ٠ذكر‏ التغطيل ردا لقول الدهرية؛ وق ذكر إثبات الغنية ردا 
لقول من يقول بقدم العالم» فإن القديم هو ما كان مستغنيا في وجوده عن غيره» وني ذكر إبطال 
تعلق المخلوقات به إبطالا لقول من يقول إن الله تعالى' ليس بخالق للعالم» يعني أن كلا من هذه 
الأقوال باطل. وقولكم: إن التكوين عين المكون يؤدي إلى تصحيح هذه الأقوال الباطلة» فكان باطلا 
ضرورة. [وقوله:] (ولأن التكوين لو كان هو المكون)ء ثم ذكر ههنا محالين آخرين أحدهما: قوله: 
(ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شيء يوجب كونه خالقا 
للعالم)' والثاني: قوله: [ولأن التكوين لو كان هو المكون. والمكون“ غير قائم بذات الله تعالى) إلى 


آخره. فكان سبعة أنواع من المحالات وكل منهما دليل على أن التكوين غير المكون. 


ع -عنه» صح هھ 
1 ع: تعدیدها. 
ط: لا 
تات 
ع ج - القديم» صح ه 
ط تغال: 
ع -ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شيء يوجب كونه خالقا للعالم» صح ه. 
“ ط -العالم شيء يوجب كونه خالقا للعالم والثاني قوله ولأن التكوين لو كان هو المكون وال مكون. 
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وقوله: وکون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقا للأول) کتكون زيد بعد 
عمرو لا يجعل عمرا خالقا لزيد وإن كان أقدم منه إذا لم يكن منه" فيه صنع) فكان القول بهذا 
موجبا القول بقدم العالم» فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن. 

وقوله: [ولهذا أنكرنا نحن والأشعرية) وقوله: [والأشعرية) منصوب عند البعض على أنه 
مفعول معه قياسا على قوله: استوى الماء والخشبة. وعند آخرين مرفوع بالعطف على الضمير 
المرفوع لأن انتصاب باب المفعول معه عندهم مقصور على السماعء وكان من حق' الكلام [٤و]/‏ 
أن يدرج قبل قوله: [ولهذا أنكرنا نخن) قوله: وهو لا يصح أو لا يستقيم حت يصلح ' قوله: ولهذا 
کنا ااا 

وقوله: إوهذا من الأشعرية مناقضة ظاهرة) لأنهم أنكروا على المعتزلة قولهم: إن الله 
تعالی" خلق كلامه في محل فصار به متكلما) وقالوا: إن اتصاف الذات بصفة تقوم بمحل آخر 
محال» لأن المتصف بتلك الصفة هو المحل الذي قامت الصفة به كالساكن؛ اسم لمن قام به 
السكون. ثم قالوا ههنا: "إن الخالق غير من قام به الخلق» والموجد غير من قام به الإيجاد. وهذا 


افك كاهو اذك المضنف رخمة الله ٠‏ أن المعازة فق هذه ا نة عة حال م كاه 


1 ع:لتكون. 
ع -منه» صح ھ 
ع ج: لقول من يقول. 
ط: وبهذا. 
: ع - وقوله والأشعرية» صح ه 
2 ج جٽنس. 
۷ 
م ع ج -تعالى. 
۹ ا 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۲۸/۱‏ 
۱ 
alê‏ 


۲ 
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وقعوا فيما وقعوا لإلجاء' أصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا. وهذا 
الإلجاء في حق الأشعرية منعدم» فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات بذات الله 
E‏ 

وحاصله أن الأشعرية تركوا الأصل في موضعين: 

أحدهما: أنهم تركوا الأصل الذي اتفق جميع العقلاء على جوازه وتحققه؛ هو أن الاسم 
المشتق من معنى يكون وصفا لمن قام به المعنى» كالساكن اسم لمن قام به السكونء وكذا الحركة 
اواد 

والثاني: أنهم تركوا الأصل الذي ساعدونا على تحققه [و]هو أن الله تعالى يجوز أن يتصف 
بصفات قامت بذاته» كالكلام والعلم والقدرة. 

ثم المناقضة الثالثة للأشعرية فيما قلناء إن الكفر لما كان خلقا وكفرا؛ فإما أن يكون الكافر 
به" هو الخالق به؛' وإما أن يكون الخالق به“ هو الكافر به. فإن قالت الأشعرية بالأول فقد زعموا 
أن الله تعالىأ هو الكافر بخلقه الكفر في الكافرء وكفر من يقول به لا يخضى. وإن قالت بالثاني فقد 
جعلوا العبد خالقا لكفره» وهذا منهم ترك لمذهمم في خلق أفعال العباد. فإنهم ساعدونا على أن 


أققال الاد خاو فة له تحال 


: ع ج - لإلجاء أصلهم» ع» صح ھ؛ ع: الاقلهم الفاسد. 
۲ 
ع - اصلہم. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۲۸/۱‏ 
ع -الحركةو» صح ه. 
ع: تحقيقه. 
ج جميع الذ لنسخ + من. 
ع هذ له. 
ع هذ له؛ جميع النسخ + من. 
ج -تعالى. 
ع ج: الله. 
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[وقوله:] إيحققه) أي يحقق بطلان قول من يقول أن التكوين عين المكون. 

[وقوله:] [والذي يؤيد هذا) أي يؤيد ما ذكرنا من أن اتصاف ذات الله تعالى بصفة قامت 
بغیر ذات الله تعالی لا يجوز. 

وقوله:' (إن لونا مَا) أي أي لون كان. وكلمة [ما) هنا إباميةء وهي التي إذا افترقت باسم 
نكرة أبهمته إبهاماء فزادته شياعا وعموماء كقولك: "أعطني کتابا ما ترید"» أي کتاب کان. ذکره في 
الكشاف في قوله تعالى: إن الله لا يَسْتَخيي أن يَضْرِبَ مَنَلا ما4" 

فإدًا هو لون وسواد وخلق ومخلوق أيضا فكان ' للسواد أربعة أوصاف» وهو في نفسه شيء 
واحد وذلك الثيء الواحد» وهو اللون أو السواد أو الخلق غير قائم بذات الله “ ثم لو کان الله تعالی 
خالقا لهء وإن لم يكن الخلق قائما بذاته لكان متلونا [٤٦ظ]/‏ باللون» وإن لم يكن اللون قائما به. 
فلما لم يكن متلونا به لعدم قيام اللون به وجب أن لا يكون خالقا له» لعدم قيام صفة الخلق بهء 
لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم» وعدم" قيام صفة الخلق وعدم قيام صفة اللون 
أمر مشترك في حق الله تعالى على قولهم. وأما من جعله خالقا وإن لم يقم صفة الخلق به فليس هو 
بأولى ممن يقلب الأمرء ويقول إنه متلون» وإن لم يقم اللون بذاته»ء وليس بخالق به. 

[وقوله:] (لأنه لم يقم به) أي لأن الخلق لم يقم بالنه تعالى على زعمهم. 

فإن قيل: يجوز أن يوصف الله تعالى بالخلقء وإن لم يقم بذاته صفة الخلق» لأن الخلق 


1 ج: قوله. 

سورة البقرة. .۲١/١‏ انظر:الكشاف للزمخشري» .٠٠١/١‏ 
۳ ج: وکان. 

ع ج: بذاته. 

ج: فعدم. 
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بصفة الخلق في الأزل عندكم»' وإن لم يوجد منه في الأزل خلق العالم لما أنه صفة مدح. ولذلك' 
أثبتم صفة السمع والكلام لأهما صفتا" مدح» وإن لم تدلٴ المحدثات علما. 

قلنا: الخلق إنما يكون صفة مدح إذا كان قائما بذاته وأما إذا لم يكن قائما بذاته فصفة" 
المدح والذم فيه سواء. 

وقوله: [وفي هذا ركوب المحال) أي في القول بأن الله تعالى خالق اللون والسوادء وإن كان 
الخلق قائما باللون والسواد وليس بقائم بذات الله تعالى." 

[وقوله:] (والتفرقة بغير الفرق) أي بالقول" بأنه خالق وليس بمتلون» إلاطراد هذا 
الإلزام) وهو أن الله تعالى لو كان خالقا للونء مع أن الخلق لم يقم بذات الله تعالى» لوجب" أن 
يكون متلوناء وإن لم يكن اللون قائما به إفي الأعراض كلها) ' كالحركة والسكون بأن يقال: وجب 
أن يكون متحركاء وإن لم تقم به الحركةء وساكناء وإن لم يقم به السكون» وأن يقال أيضا وجب 
أن يكون '' ساكنا '' متحركا في جميع الأحوالء لأنه لما" لم يشترط قيام الحركة بذات المتحرك لكونه 


متحركا. وكذا في السكون وجب أن يكون ساكنا متحركا في جميع الأحوال لوجود الموجب» وهو 


ع عندهم. 

ط: كذلك. 

ط: صفة. 

ع: يدل. 

ع ج:وصفة. 

ع ج -وقوله. 

ع ج: بذاته. 

* ع ج- أي بالقول. 

ع ج: يوجب. 

ج ه: أی لاطراد هذا الالزام في الأعراض كلہا 
ط - متحركا وإن لم يقم به الحركة وساكنا وإن لم يقم به السكون وأن يقال أيضا وجب أن يكون» صح ه. 
ع - ساکناء صح ھ 

ج لما 
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عدم قيام الحركة والسكون» وهذا' باطل بالإجماع. فكذا ما قالوه» وهو أن يكون خالقا لثيء ماء 
وإن لم يكن الخلق قائما به. 

وقوله: [ولأنه لو وُجد لا في محل لم یکن الله تعالی بکونه مکونا خالقا به أولی من غیره) 
كما في الشاهد. فإن عینا لو كان ملقى بين يدي اثنین» ولیس في ید واحد منماء" فادعاه کل واحد 
مهما أنه له لا یکون له لأنه لیس في یده. ولم یثبت أيضا ملکه بالبينة فلا يکون“ له فکذا هنا. 

فإن قلت: لا نسلم أن الله تعالى لم يكن أولى به من غيره" فإن التكوين لما كان حادتًا لا بد له 
من محذث» فالمحد ت كاه تا كان ا كل اول ين غيره. لأته أحدخف كن أت رة 
في الشاهد هو أولى بها من غيره» فكذا هنا. 

قلت: الكلام في الاتصاف بذلك التكوين الحادث الذي لا محل له لا" في التملك» والذي قلته 
[٠و]/‏ إنما يتأتى رقا التملك..ظإن أحدثه أي أكسبه كانهو ' أول به من غبرا#يكما في إنبات 
الشجرة. وأما في الاتصاف بالثيء فلا بد من قيام الوصف به»ء وما لم يقم ذلك الوصف بذات من 


یصف به کان هو وغیره هوا ان کو اللاتصاف 4 


ع ج:وهو. 

" ج ه: في الامش تعليقة ؟ 
ج -له. 

ع ج: لایكون. 

ˆ ط - من غیره. 

٣‏ ط: والمحدث. 

` ع ج = به ع صح ھ 

ع ج لاء ع صح ھ 

ع ج: بأن؛ ع ه: فإن. 

5 ط -هو. 

٤‏ ج ه: أن يجوز. 

" ع ج - ولا لم يقم ذلك الوصف بذات من يصف به کان هو وغيره سواء في أن لا يجوز الاتصاف به» صح ه. 
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[وقوله:] إوإما أن حدث في ذات الله تعالى كما تقوله ' الكرامية) قال في ا مغرب: هم "فرقة 
من المشمهةء نسبت إلى أبي" عبد الله محمد بن گرام» وهو الذي نص على أن معبوده على العرش 
استقراراء وأطلق اسم الجوهر عليه. تعالى الله عما يقول المبطلون علوًا كبيرا."“ 

هكذا أثبته صاحب نفي الإرتياب: "بفتح الكاف وتشديد الراء."" ثم قال: وأخبرني" صديقي 
الثقة بن خولة" أن الهيصم بن عبد العزيز ذكر في تاريخه فقال: هو محمد بن كرام بوزن حَدَام 
وقطآم. قلت: والذي يدل على هذا قول أبي الفتح البستي» وإن كان هذياتاء ' شعر"" 


YT 1۲ ء‎ i 
إن الذين آراهم لم يؤمنوا بمحمد بن كرام غير كرام.‎ 


ع: يقول. 

ع ج - أبي. 

ط + الله. 

ا مغرب للمطرزي» «کرم»» ۲۱۷-۲۱۱/۲. 

ˆ هو أبو نصر» ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن علي العجلي الجرباذقاني (ت بعد ١١٤ه/١۸۲١٠م).‏ الحافظ. الناقد» النسابة. من مصنفاته: 
الإكمال في رفع الارتياب عن ال مؤتلف وا مختلف في الأسماء والكن والأنساب» وتهذيب مستم ر الاوهام على ذوي ا معرفة وأولي الأفهام. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٥۷١-٥7۹/۱۸‏ 

الإكمال في رفع الإرتیاب لابن ماكولاء .٠۲۸/۷‏ 

ج: أخبر. 

ط: ابن حولة. 

هو أبو الفتح البستي» علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. (ت ١٠٠ه/۹١١٠م).‏ وهو من شعراء العصر 
العباسي. انظر:وفيات الأعيان لابن خلكانء ١/٦۷؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .٠٤۸-٠٤١۷/١١۷‏ 

ع: هذا بیانا. 

ع ج شعرء ع صح ھ 

el‏ أواهم. 

" البيت من بحر الكاملء وعدد أبياتا ۲ هو لأبي الفتح البستيء علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. (ت 
٠٠‏ ه/ ۹١١٠م).‏ وهو من شعراء العصر العبامي. 


الفقة فِقة أي حنيفَةَ وحدَهُ والدّين دين مُحمَدِ بن گرام 

إِنّ الذينَ أراهُم لم يُؤيِنوا بمخُمدِ بنِ گرام غير کرام 
انظر: ا منتظم في تاريخ ا ملوك والأمم لابن الجوزي» ١٠/٠۲؛‏ والبداية والهاية لابن كثير» ١١/۲۷۸؛‏ وديوان أبي الفتح البستي» ص ١٠٠؛‏ 
والواف بالوفيات للصفدي ۰٥/۲۱۰‏ 3 
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والأول هو المشهور إلى هذا لفظ المغرب.' ثم إني رأيت بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي' 
رحمه الله وقيل: كرام على لفظ الجمع. وقال في كتاب ا لملل: "وهم طوائف يبلغ عددهم إلى اثنتي 
ف ایو ت 

۳.. [قدم التكوين لا يوجب قدم المكون] 

وقوله:[لا يقال:) هذا لأنه كلام متناقض أي كلام المعةزلة ب [أن قدم التكوين يوجب قدم 
المكؤّن]). ' كلام متناقض. بيان التناقض هو أن ال مكون لما كان متعلقا بالتكوين كان حادثاء لا محالة. 
ثم بعد إثبات التعليقً أن قولهم بأن قدم التكوين يوجب قدم المكون متناقض. 

فإن قيل: هَبْ أنا لو نظرنا إلى تعلق المكون بالتكوين يلزم حدوث المكون» ولكن لو نظرنا إلى 
مقارنة وجود ال مكون» مع وجود التكوين القديم على زعمكم» يلزم قدم المكون بسبب المقارنة. فلم 
رجحتم جانب التعلق ' على جانب المقارنة؟ حى قلتم بحدوث المكون وقدم التكوين. 

قلنا: لأن التعلق بالشثيء يقتضي حدوث المتعلق قطعا وبتاتاء لا محالة. لأن وجوده به» فكان 
مفتقرا إلى الموجد» فكان حادثا. وأما المقارنة فلا تقتضي القدم» لا محالة. لأن لفظ المقارنة 


يستعمل ف الشرط مع المشروط. مع أن وجود الشرط مقدم على وجود المشروط بالاتفاق. فعلم 


` ا مغرب للمطرزي» ۲۱۷-۲۱۱/۲. 

ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي. انظر: ورقة ٥۳‏ ظ. 

rata 

ع :هم 

۶ ع ج ط: ثنتي. 

` هم: العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية والميصمية. انظر:ا لل والنحل لشهرستاني» .٠١٠۸/١‏ 
ع:للكون. 

ع ج: التعلق. 

1 ج: زعمهم. 

ع:المتعلق. 
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بهذا أن وجود المقارنة بين المكون والتكوين لا تقتضي أن يكون" وجود المكون وقت وجود التكوينء 
E E E‏ 

فإن قيل: لا يلزم من تعلق الشيء بالثيء أن يكون وجود ذلك الشيء بذلك الشيء. آلا يرى 
أن وقوع الطلاق في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. متعلق بدخول الدار وليس وجود الطلاق بهء 
بل فة اطا 

فا اراد من اعطق ها الوجوة لا تفن التطقء أن اموجه لوجود اكرون التكونن. 

فإن قلت: ففي الذي ذكره [٥٦٠ظ]/‏ في الكتاب بقوله: إلأنه كلام متناقض. لأن ما تعلق 
تكونه بالتكوين يكون حادثا ضرورة) إلى آخره» جواب لقولهم: (إن قدم التكوين يوجب قدم 
المكون). وأما الجواب لشمتهمم بقولهم: إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب) فليس 
بمذكور في الكتاب» فما جوابه؟ 

قلت: إن لم يذكر المصتف هنا جوابه فقد ذكره ف التبصرةء فقال: 'فرقنا نحن في هذا بين 
الشاهد والغائب وقلنا بجواز الخلق ولا مخلوق» وامتناع الضرب ولا مضروبء لأن الدليل يوجب 
التفرقة. وذلك لأن الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب. آي من التصور والجواز إلى 
التحققٴ والوجود. فإن من الممكن' أن يكون زيد في الدار» ومن الممكن أن لا يكون» فإذا كان خارج 
الدار كان كونه في الدار ممكناء إذ الممكن هو أن لا يكون ثباتا في الحال. وإذا فرض وجوده لم يلزم 


منه محال» وإذا دخل فقد صار هذا المكون الذي كان في حد الإمكان" إلى التحقق» ' فكذا هذا في كل 


ط - أن» صح هھ 

ط - أن يكون. 

و 

أي في التمهيد. 

ع ج: التحقيق. 

` ع - من الإمكان إلى الوجوب أي من التصور والجواز إلى التحقيق والوجود فإن من الممكن. صح ه. 
ع ج: التحقيق. 
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ما هو فعل. ثم من شرط حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجملةء [ليكون هو 
صرفا] لا مقارنته إياهء إلا أن الفعل في الشاهد عرض. فلو لم يحصل انصراف الممكن به عن 
الإمكان إلى الوجوب.» لما تصور حصوله بعده. لأن الفعل كما وجد ينعدم قي الثاني» والمعدوم لا 
يتصور منه التأر ق الائ [..] فلو و جد الضرب هن زد وعمرو متعم لا يقصبور بقاء الضرت إل 
وقت وجود عمرو. ليحصل به الألم في عمروء ولاستحالة بقائه لكونه عرضبًا فينعدم في الحال»ء ثم 
يوجد عمرو. ولا ضرب» فلا يحصل به الألم. فلذلك لم يتصور وجود الضرب بلا مضروب."“ 

فأما الفعل في الغائب فواجب الدوام لكونه أزليا كسائر الصفات» فيبقى إلى وقت وجود 
المفعول» فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب. فكان فعلاً من الأصل. ونظير هذا 
في الحكميات فيما يبقى أثره القتل. فإنه لما كان فعلاً يزهق بسببه الروح عن بدن الحيوان. فإذا 
وجد الرمي من إنسان» ثم مر السهم وأصاب المرمى إليه وجرحه»ء ثم ترادفت الآلام ثم انزهقت 
روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه أن ذلك الرمي من حين وجد کان قتلاً. وإن لم يوجد 
للحال ' أثره في المحل» فوجد القتل» ولا مقتولء ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل» حتى 
إن الفعل لو كان خطأ. فكفر كفارة القتل جازء وإن كان المرمى إليه بعد حيا. وهذا لأن التكوين في 
الأزل ما كان ليكون العالم كائنا به في الأزل» بل ليكون العالم به كائنا وقت وجوده وتكوينه باق إلى 


الأبدء فیتعلق وجود کل موجود وقت وجوده بتکوینه وإیجاده. على حسب مشیئته وإرادته. 


۱ 


ط - ماهو صح ھ. 

1 ع معدوم. 

0 ط: فيه. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 

ع ھ: فاعلا. 

` انظر: الوا للسغناقی» ۲۹۸/۱. 

` ع = للحال» صح ه؛ ج -في» صح ھ. 
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[وقوله: إوالذي قطع شغب' الأشعرية)] قال في الصحاح: "الشغب» بالتسكين: تهييج 
الشر." "وهو شغب الجند. ولا يقال: شغب. تقول:" [١1و]/‏ شَغبْثُ علهم. ثم قال: وشغبت علهم 
بالكسر أشغب شغباء لغة ضعيفة فيه."“ فعلى هذا يجب أن يقال في الكتاب: [والذي يقطع شغب 
الأشعرية) بتسكين الغين على اللغة الفصيحةء ولكن الاستعمال وقع بين الناس على اللغة 
الضعيفة؛ أي الدليل القاطع الذي يقطع خصومتم." 

وقوله: [إن عندهم كان تكون العالم بخطاب كن) أي عندنا وعندهم» لأني قد ذكرت 
قبل هذا أن المصنف رحمه الله" استدل بقوله: ٳِنّمَا قوْلا لِئيءِ ذا اَرَدتَاهُ ان تَفُولَ لَه كن 
َيَكُونْ4." على أن التكوين قديم والمكون حادث. فقال: "والله تعالى عبر عن التكوين بقوله "كن". 
وعن المكون بقوله "فيكون".' 

فإن قيل: فعلى ' هذا لا يكون الفعل تكويناء بل القول. 

قلنا: عند المصنف وعند الشيخ أي منصور رحمهما الله "أن قوله: "كن" عبارة عن سرعة 


الإيجاد من غير تعذر. '' فكان القول عبارة عن الفعل. وللأشعري مناقضات؛ ' والمناقضتان ههنا: 


۱ 


جميع النسخ: شعب. والتصحيح من الصحاح للجوهري»ء «شغخب» .۱٥۷/۱‏ 
1 الصحاح للجوهري» «شغب» .۱٥۷/۱‏ 
ع ج: ولا يقال. 
الصحاح للجوهري» «شغب»» .۱٥۷/۱‏ 
ق 
1 
KE ARETE‏ 
ط -على أن التكوين قديم والمكون حادث فقال والله تعالى عبر عن التكوين بقوله كن وعن المكون بقوله فيكون. تبصرة الأدلة للنسفيء 
ERA‏ 
8 8 
ع - فعلی» صح هھ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۱۷/۱. انظر لتأویل "کن فیکون":تأوبلات القرآن للماتریدي» ۰۳۰۷/۲ ۰۱۰/۰ ۱۱۱/۸ .٠٠١/١١ ١۱۳۹/۹‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۷/١‏ 
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إحداهما: أن قولهم ([إن خطاب كن أزلي قائم بذات الله تعالى) وهو تكوين العالم. ثم قالوا: 
إن التكوين حادث» وهو عين المكون. 

والثانية: أهم قالوا: إن ' أزلية كلام الله" بخطاب كن لم يقتض أزلية المكون» وهو العالم. 

ثم قالوا: لو قلنا بأزلية التكوين يلزم أن يقال بأزلية المكون.ء لأن قدم التكوين يقتضي قدم 
المكون. 

والمناقضة الثالثة: ما ذكرنا أنهم قالوا بمثل ما قلنا في الصفات: إن الاسم المشتق من معنى 
يكون وصمًا لمن قام به المعنى كالساكن اسم لمن قام به السكون. وقلنا: نحن وهم من هذا لا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بكلام خلقه في محل» فرددنا بهذا على المعتزلة قولهم بأن الله تعالى خلقه في 
محل فصار به متكلما. ثم ساعدوا المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى مكون للعالم بتكوين ليس بقائم 
بذاته. ثم لهم شبه في أن التكوين حادث» وإنه عين المكون: 

إحداهما:" قوله تعالى: هدا حَلْقٌ الله فَأَرُوني مَاذَا حَلَقَ الَذِينَ من دُونه4" استدل على 
توحده بالإلهية دون غيره بأفعاله التي أوجدها بقدرته بعد العدم» وأطلق علها" اسم الخلق. ثم 
إطلاق اسم المصدرء وإن كان جائزا على المفعول» كما يقال لمقدور الله تعالى: هذا قدرتهء إلا أن" 


ذلك" مجاز لا يصار إليه إلا عن دليل. وي القدرة إجماع ولا إجماع فيما نحن فيه» يعني ثبت أنه 


ج - إن أزلية كلام الله بخطاب كن لا يقتضي أزلية المكون وهو العالم. ثم قالواء صح ه. 
ع ھ+يقي. 

ط: العالم. 

^ سورة لقمان» .۱۱/۳١‏ 

ع أنه. 


٠‏ ع ج - ذلك. 
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من قبيل الاتحاد. والدليل عليه إجماع الفقهاء أن من حلف بصفة من صفات ذات الباري انعقدت 
یمینه» ولو قال: وخلق الله تعالی» لا یکون يمیناء كما لو قال: ومخلوق الله. ولو كان الخلق من 
صفات الذات لانعقدت به اليمينء كما ينعقد بقوله وقدرة الله. [٦1ظ]/‏ قلنا: قوله: [هَذا حَلْق 
الله فاَرُوني4" المراد به مخلوق اللهء إذ لا وجه إلى إنكار جواز إقامة المصدر مقام المفعول في اللغةء 
كمافي العلم. وقولهم: وإنا نستدل على الصانع بمفعولاته لا بصفاته التي هي غير مرتبة. 

قلنا: لما كان المفعول المرئي دالا على أن فاعلاً فعله كان دالا على فعله. وهذا هو الجواب 
عن استدلالهم بقوله تعالى:" طإِنٌ في حَلّْق السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ)." فإن الاستدلال إنما يكون بالأثر 
على المؤثر لا بصفة الخلق. كاه لاست اي اثر اى رحو ار فة الا على ف ق. على أن 
الخلق لو كان هو المخلوق للغت فائدة ذكر' الخلق في قوله تعالى: إن في حَلّْق السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4“ لأن في خلق السماء هو السماء عندهم» فيصير كأنه قال: إن في السموات والأرض وكان 
ذكر الخلق لغوا ضائعا. ' وكذلك في مسألة اليمين في قوله: وخلق الله» حيث لا تنعقد يمينه» لأن 
الخلق يذكر وراة ته ا طرق فلم تعفد اليمين لذا ` حق أنه لو قال غتك بها ضفة اله 


نکال تح 


۱ 


طت تقال: 

مور ة لقمان::۳ 1/7 

ع ط: وإنما تستدل. 

: ع ج: ثمه؛ ع هذ إنما كان. 

ˆ ط +تعالى. 

سورة البقرة» ١/٤٦۱؛‏ وسورة آل عمران» ۱۹۰/۳. 
ج - ذکر» صح ھ 

نورق البفرة 1 وسو وة ال عمران: 1۹/۳ 
ط في صح ه؛ ط -. 

ع:صانعا. 

ع ط -في. 

ط: مہذا. 

ع ج - أنه ع صح ھ 
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ومن شتهم أيضا؛ أن الفعل يتعدى إلى المفعولء فلما ثبت آنه يتعدى إلى مفعول» فلو وجد 
الفعل في الأزل لكان لا يخلو إما أن كان ما يتعدى إليه موجودا في الأزل أو معدوما. فإن كان 
موجوداء فهو القول بقدم العالم. وإن كان معدوما ينبغي أن يكون المعدوم مفعولا. ' 

قلنا: عين هذا الكلام اعتراف منكم أن الفعل غير المفعول» لأنكم زعمتم أن الفعل يتعدى 
إلى المفعول. والشيء يتعدى إلى غيره لا إلى نفسه» فهو إذّا حجة عليكم. ثم نقول الفعل يتعدى إلى 
المفعول في الجملة. فأما أن يتعدى إليه في الأحوال أجمعء فهذا ليس بشرط. ألا يرى أن الأمر متعدِ 
يقال: أمرثه» فأتمرَ. ثم كان أمر الله تعالى للعالم بالوجود. وهو خطاب "كن" موجودا في الأزل» وكان 
أمره الذي هو أمر إيجاب موجودا في الأزل» ولا مأمور ولا وجوب» فكذا هذا. ‏ لأنه ما كان أمر 
التكوين أمرا بالوجود ليوجد في القدم» بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده» وما كان أمر تكليف 
ليجب على المعدوم في القدم» بل ليجب على المكلفين في وقت وجودهم وبلوغهم مبلغ توجه 


الخطاب. فكذا التكوين في الأزل ما كان ليكون" المكون في الأزل» بل ليكون وقت وجوده» وهذا الإلزام 


على الأشعرية بطريق' الخصوص.' واث الوفق. 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٤-۳۱۳/۱‏ 
ط -هو. 
2 ط ج + وهذا. 
ج ط -في. 
۰ ع - لیکون» صح ھ. 
ع ج: على. 
ج ه: لان المعتزلة فم القائلون بقدم لأن التكوين وخطاب كن أزلي لأن الكلام أزلي عندهم والمعتزلة لا يثبتون صفة ما لله تعالى على ما عرف. 
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لما كانت الإرادة إحدى الأوصاف الأربعة للتكوين» على ما ذكرناه بالفارسيةء' لاق إيراد 
فصل إثبات الإرادة متصلا بفصل التكوين» إذ بدون الإرادة يلزم الجبرء والله تعالى منزه عن كونه 
مجبورا في تكوينه» فوجب ' [1۷و]/ بيان ثبوت الإرادة» بعد بيان ثبوت التكوين له. 

فإن قلت: هذه المناسبة التي ذكرتها بهذا الطريق يقتضي أن لا يذكر فصل الإرادة» لأن 
التكوين لما ذكرء وهو لا يتحقق بدون الأوصاف الأريعة على ما ذكرت» - ومنها الإرادة - كانت الإرادة 


مذكورةء فحينئذ لا يحتاج إلى ذكرها. 


انظر:ورقة ١1٦ظ.‏ 
۴ 

ع ج: کان. 

ع: ووجب. 
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قلنا:" إنما لا" يحتاج إلى ذكرهاء إذا كان الوفاق والخلاف هناك كالوفاق والخلاف هناء 
وليس كذلك. ألا يرى أن الأشعري يقول هناك بحدوث التكوين ويقول" هنا بقدم الإرادة حيث 
يجعلا من صفات الذات» ويجعل التكوين من صفات الفعل. وقالت النجارية بأن الله تعالى مريد 
لا بإرادةء ولم يقولوا في التكوين كذلك. وقالت عامة المعتزلة في التكوين: إنه عين المكون» ولم يقولوا 
في الإرادة إنها عين المرادء فلم يكن بد من ذكر' هذا الباب. 

ذكر في الصحاح: "الإرادة المشيئة. وأصلها الواوء لقولك: راوده." إلا أن الواو سكنت 
فنقلت حركتا إلى ما قبلها فانقلبت في الماضي ألقًاء وني المستقبل ياء وسقطت في المصدر لمجاورتا 
الألف الساكنة وعُوض مها الهاء في آخره. ورَاودَتة" على كذا مُرَاوَدَةٌ أي أَرَذْنَه. وراد ' الكلاء يَرْوده'' 
رَؤداء [وريادًاء] وارتاده ارتيادًا. بمعنى أي طلب. وفي الحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» ' [أي 
يطلب] مكانا لينا أو منحدرا."" وهكذا أيضا ذكر المصنف رحمه الله وقال: "إن الإرادة مشتق من 
الرود» والرود يذكر ويراد به الطلب» ولهذا سعي طالب الكلا المتقدم على قومه المنتجعين 


القاصدين مساقط الغيث راتدًا؛ يقال في المثل:" لا يكذب الرائد أهله""" 


۱ 


ط: قلت. 

٤‏ ع لاء صح هھ 

ع:نقول. 

ع: نجعلها. 

۶ ع ج: أن. 

ج د ذ کر ضح ھر 

" ط: كقولك. 

ع ه: رواده. 

٤‏ ع ه: وروادته. 

ج: ورادا 

ج - یروده» صح هھ 

مسند أحمد بن حنبل» ۳۲/٦۸1-۳۰٤؛‏ ٤/٤٠٠؛‏ وسن ن أبي داود» الطهارة ۲. 
جميع النسخ: مکاتًا لیا أو منحدرا آي فلیطلب. والتصحيح من الصحاح للجوهري»ء «رود»» .٤۷۸/۲‏ 
1 ط + أن ير. 


تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷۲/١‏ 


۱۲ 


¥ 
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وقوله: إثم إن صانع العالم أوجده باختياره) هذا أيضا معطوف على ما ذكر قبل 
الفصل» فكان تقديره: قد أثبتنا أن صانع العالم أوجد العالم بتكوينه» ثم بعد ذلك نقول: إن ذلك 
التكوين كان بإرادته. 

وقيل في حد الإرادة: "إنها معنى ينافي الكراهية' والاضطرار» ويوجب لمن" له القصد 
والاختيار. فكانت فائدا على هذا التحديد كون الموصوف ما مختارا فيما فعله» غير مضطر إليه 
لوجود ما ينافي الكره والاضطرارء لا لانعدام الكره والاضطرار. " كما هو المحكي عن النجار. فإنه 
زعم أن معنی قولنا: إنه مرید» أي أنه“ لیس بمکرّه ولا سّاه ولا مغلوب» من غير إثبات وصف له على 
الحقيقةء وذلك باطلء لأن ذلك يوجب أن تكون الأعراض كلها مريدةء" لأا ليست بمغلوية ولا 
مكرهة ولا ساهية - وذلك باطل - دل أن الإرادة ليست باسم لعدم هذه المعاني» بل هي اسم لمعنى 
يناي هذه ال معاني والأغراض يستشيل قيام ذلك المعن بها فاستحال كوثارمريدة"" 

وقال في ا لمصداق: لم يفرق بين الإرادة والمشيئة أحد من المتكلمين [1۷ظ]/ إلا الكراميةء 
فإنها زعمت أن المشيئة صفة لله" تعالى أزليةء وأما إرادته في غير المشيئةء وهي عندهم حادثة في 


ذات القديم. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


ط: الكراهة. 

ع ط ج = هي» ع صح ھ 

ع ج - لا لإنعدام الكره والإضطرار» صح ه. 
ع ج - أنه» صح ھ 

۶ ع ه: مریدا. 

ا 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٤-۳۷۲/١‏ 
ج:الله. 


۹ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷/۱. 
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وقوله: ويه بطل قول النظام والكعبي ومن ساعدهما من البغدادية) حيث قالوا: "إن 
الله تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقةء بل يوصف بها بطريق المجاز. 

فإذا قيل: أراد الله كذاء فإن كان ذلك فعله» فمعناه أنه فعل» وهو غير" ساءٍ ولا مُکره 
عل ولا بطر وان كان ولك فل غر اله فماه أنه أهر هة وامغدلوا على ذلك قرول ان 


الإرادة هي الشهوةء فلو كان الله تعالى مريدا لكان مشتياء وحيث لم يكن مشتيا دل أنه ليس 


Or 


قلنا: دليل بطلائبقولم إئإرادته إذاأأضيفت إلإفعل العباد كان ا مزال مها الأمر قوله 
تعالى: طوَلَؤ شَاء رَبك لآمَنَ من في الأَزضٍ کُم جَميعًا)." فلو كانت الإرادة أمرا لكان تقدير الآية: ولو 
أمر ريك لآمن "من" في الأرض کلہم جميعاء وفيه فساد من وجهين: 

أحدهما: أنظ يؤدي إلظأنه تعالى لم باقر من أكريؤمن. وألهكان كذاهلم يكن بترك 


الإيمان عاصيا. 


أ ع ج: المعتزلة؛ ط -. 

ا ع ج - فعل وهو غر صح ھ. 
ع ج - ذلك. 

ا 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٠/١‏ 
وة تونن :14⁄5 

۷ ع ج + لکان. 

* ع ج:آمن. 

ج = من. 

اانه 


ع - في الأرض كلهم جميعا وفيه فساد من وجهين: أحدهما يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر من» صح هھ 


458 


< ۶ ء ا 2 ء۶ ۴ 2 ۴ 
والآخر آن کل من آمره ينبغي آن یکون مؤمناء ورآینا کثیرا ممن آمرهء ولم يؤمن. فکان فيه 


ا فک وک ودنك مال فل ان ما فال ک9 اغ وايش الموفق. 


وأما "مااقالوا إن الإرادة هي الشهوة. 

قلنا: ليس كذلك على الإطلاق» بل الشهوة إرادة مخصوصة» وهي إرادة ما فيه نفعء إمالذة 
وإما غيرها. ‏ واللّه تعالى لا ينتفع بثيء فلا تکون ˆ إرادته اشتهاء." 

ثم المراد من النظام هو إبرهيم بن سيار بن هانئ النظام. وهو" قد طالع كثيرا من كتب 
الفلاسفةء وخلط كلامم بكلام المعتزلةء وانفرد عن أصحابه بمسائل مها قوله: إن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي» وليست هي مقدورة للباريء " خلاقًاء لأصحابه. فإنهم قضبّوا 
بأنه قادر علهاء لكنه لا يفعلهاء لأا" قبيحة. والباقية مذكورة في كتاب ا ملل والنحل." وأما الكعبيء 
فهو أبو القاسم إل محمد الكقي» ' وهو من معتزلةابغداد. وكتالك أستاذ هوهو أبوالحسين بن 


ع من. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷۷/١‏ 

۳ ج -هاء صح ھ 

: ط - تکون» صح ھ. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷۷/١‏ 

` ج - وھو. صح ھ. 

ج: الباري. 

^ ج: لأنه. 

ط + والنحل. انظر:ا لل والنحل للشهرستاني» .٥٩ -٥٤/۱‏ 

انظر:ا لل والنحل لالشهرستاني» .۷۷/١‏ 

ع - فهو أبو القاسم بن محمد الكعبي وهو من معتزلة بغداد. وكذلك أستاذه وهو» صح ه. 

" هو أبو الحسين» عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط (ت ١٠١٠ه/١٠۹م)ء‏ من أكابر المعتزلة ببغداد. انظر: فضل الإعتزال لقاضي عبد 
الجبار» ص ٦٠۲؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» ١/١۷۷-۷؛‏ والفصل لابن حزم» ١/١١٠٠؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهي» ١٠/١۲۲؛‏ وطبقات 
ا لمعتلة لابن المرتضى» ص .۸٩‏ 


459 


وانفرد الكعبي عن أستاذه بمسائل»' وهي مذكورة في ذلك الكتاب' أيضا. 

وقوله: إيحققه) أي يحقق قولنا بأن الله تعالى مريد على الحقيقة أن" الإرادة معنى) إلى 
آخره. جعل هذا في التبصرة حدا آخر للإرادة؛ [إذ لو لا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقتٴ 
واحد)" لأن تأثير التكوين في وجود المكون» والمؤثر موجود» فينبغي أن يثبت أثره عند وجود شرطهء 
وهو بعد الأزل. وي ذلك لا يقع التفاوت بين مكون ومكون» فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد 
جملة واحدة. إذ التقدير تقدير عدم الإرادة التي توجب تخصيص وجود الموجودات في وقت دون 
وقت» ولم توجد المكونات كلها قي وقت واحد. بل توجد على طريق التوالي والتتابعء دل ذلك على أن 


المكون وهو صانع العالم موصوف بالإرادة [1۸و]/ الأزلية التي اقتضت وجود المكونات على وجه 


التوالي والتتابع.' 
[وقوله: [ولا هيئة أولى من هينة)] وكذلك القول في الهيئات» أي صور المكونات بأن جعل 


بعضہا مثلثا وبعضها مريعاء وجعل بعض الحيوانات برجلين ويعضها بأريع [وقوله تعال:] #فَمِهُْم 


ا 
| 


مَن يَمْشِي على بَطنه وَمَُِم مَن يَمَښُي على رجليِنِ ومهم مَن يَمُْښُي على 


۸ 


ع 


` ومنها قوله: إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته ولا هو مريد لذاته ولا إرادته حادثة في محل أو لا في محل بل إذا أطلق عليه أنه مريد 
فمعناه آنه عالم قادر غير مکره في فعله ولا کاره. ومنها قوله: في کونه سمیعا بصیرا راجع الى ذلك أیضا فهو سميع بمعنى أنه عالم 
بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالميصرات. زمنها وقوله في الرؤية كقول أصحابه نفيا وإحالة غير أن أصحابه قالوا : يرى الباري تعالى 
ذاته ويرى المرئيات وكونه مدركا لذلك زائد على كونه عالما وقد أنكر الكعبي ذلك. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .۷۸/١‏ 

" أي ا لل والنحل. 

ط:لأن. 

ع - في التبصرة حدا آخر للإرادة إذ لو لا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت» صح ه. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٤/١‏ 

` ع - بين مكون ومكون فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد جملة واحدة إذ التقدير تقدير عدم» صح ه. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٤/١‏ 

ع ج - إفمهم من يمشي على بطنه ومهم من يمثي على رجلين ومنهم من يمشثي على أربع) صح ه. سورة النورء .٠٥/۲١‏ 
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* رھ »۰ ۱ ء ء e‏ 
[وقوله: ولا كيفية)] وفي الكيفيات. آي صفات المكونات بآن جعل بعضها أبيض ويعضها 
A 7 5 1‏ وي N RG‏ و و ي ۲ 
اسود ویعضہا أحمر #وَمِنَ الجبَالِ جدد بیض وَحمُرٌ مختلف آلوَانما وغرَابيبُ سود 4 
[وقوله: [ولا كمية)] وفي الكميات» أي قدر المكونات من العدديات والطول والقصر [وقوله 
ا o ne‏ ت ا BE a RÊ OT E‏ 
تعالى:] الله الي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزْضٍ منلَهْنٌ4. والتَخْل بَاسمَاتِ4. ومن الأنعام 
حَمُولَّةَ وَفَرْشّا)." أي كبارا وصغارا وهذه المقدرات كلها دالة على أن مقدرها موصوف بالإرادة التي 
توجب تخصيصها بوجه دون وجه آخر» حيث لم يقع وجود كلها في وقت واحد» ولا على صفة 
واحدة. 
[وقوله: [على الإتساق والإنتظام)] الإتساق. والانتظام بمعنى. 
وقوله: ولا كمية) بنشديد الميم والياء. قال في الصحاح: "وکم. اسم ناقص مہم مبني على 
السكونء وله موضظ الاستفا والخر الان دال وان ج کے اسما کیش د دت آخرہ 
e sme‏ 
[وقوله:] إوليس بمريد'' بالإرادة."' حادثة لا في محل» كما ذهب إليه البصريون من 
المعتزلة) وهم أبو الهذيل العلاف وأبو علي الجبابي وابنه أبو هاشم» فإهم قالوا: إن الله تعالي"" 
ط وني 
سورة فاطر» ۲۷/۳۰. 
" سورة الطلاقء .٠٠/٠١‏ 
NO OBI‏ 
سورة الأنعام» .٠٤١/١‏ 
` ع: للإتساق وللانتظام. 
ع: للإستفهام. 
^ الصحاح للجوهري» «کم»» 1.10/0. 
ع ج = وان» صح ھ 


8 الصحاح للجوهري» «کم»» 10/0 ne‏ 
۱۱ 
GE‏ مریدا. 


۱۲ 


ط: بإرادة. 
ط + تعالی. 


1۳ 
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مريد بإرادة حادثة لا في محل.' وإنما قيد بقوله: [البصريون من المعتزلة) احترازا عمن ذكره قبله 
من (النظام والكعبي ومن ساعدهما من البغدادية) فقد ذكرنا قولهم» قلنا: "إن الإرادة لو جاز 
وجودها لا في محل» - وإن كان لا يتصور قيام الحياة لا في محل - لكان ينبغي أن يجوز وجودها في 
محل لا حياة فيه» بل وجودها قي محل لا حياة فيه أقرب إلى المعقولات من وجودها لا في محل» لا 
أنه من حيث أا عرض يفتقر إلى المحل» لاستحالة قيام الأعراض بذواتها. ومن حيث أا من 
خواص الي يفتقر إلى وجود الحياةء وعند وجودها لا في محل انعدم كلا الشرطين» وعند وجودها 
في محل لا حياة فيه جد أحد الشرطين. ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودهافي محل لا حياةء 


فيه لفقد شرط الخاص” فلأن' يستحيل ' وجودها لا في محل كان أولى."" انث الوفق. 


"يحققه أن الي وال ذظ هان ا رلم ة ول راد أا ارعن صاحبه» فلو 
جاز وجود عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير قيام عرض به»ء وهو قلب المعقول 


وفتح باب القول بقدم الجواهر.""' وانث الوفق. 


۱ 


تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷۹/١‏ 

ع ج ذكر. 

" ط:العدم. 

ع - أحد الشرطين» صح ه 

ˆ جميع النسخ: الحياة. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۰/١‏ 
ع ج = فلان. 

ع - الحياة فلأن يستحيل؛ ج: فيستحيل. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۰-۳۷۹/۱‏ 
ط: مع العرض. 

ع تاب صح ھ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٨٠/١‏ 
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وقوله: [لأنها لو حدثت [۸٦ظ]/‏ لا بإحداث أحد فهو محال) يعني لو قلنا على قود 
كلامكم' إن الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثةء فتلك الإرادة الحادثة لا تخلو من أحد ثلاثة 
أوجه: إما أن حدثت بإحداث الله تعالى إياهاء" أو حدثت هي بنفسها أو أحدما غير الله ولم يذكر في 
الكتاب إحداث الغير وذكر الوجهين الآخرين. ثم لو قلنا بأها حدثت لا بإحداث أحد يلزم منه“ 
تعطيل الصانعء لأا" لو جاز هذا في الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات» فبطلت دلالة ثبوت 
الصانعء وهو المراد بتعطيل الصانع. 

[وقوله:] [ولو حدثت بإحداث الصانع) إلى آخره. وهو ظاهر ولو حدثت بإحداث غير الله 
تعالیء فہو فاسد من وجوه: 

أحدها: أن ذلك الغير إن كان قديماء فهو القول بالقديمين» وقد ذكرنا بطلانه. 

وإن كان ذلك الغير محدَثاء فإن حدث هو بنفسه ففيه ما مر من جواز حدوث جميع ' 
العالم لا بالصانعء وإن أحدثه الصانعء إن أحدثه" لا بإرادة فقد أحدثه مضطراء وهو باطل. وإن 


آ خا که کان ور جاك ما دة" بإرادة لم يحدشا المحدث بعد. 


1 ع ج: کلامہم. 

ع -إياهاء صح ھ. 

۳ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٨۸٠/١‏ 

ع ج = مته ع صح ھ 

الان 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٨۸٠/١‏ 

ع = جمیع. صح ھ 

2 ع: أحدث به. 

أ ج ه: فإن أحدثه بإرادة منه أى لا في محل والإرادة لا في محل غير محدثه بعد فكيف يتصور الاحداث أراده شياء هازيان. 
0 ع ج: للإرادة. 
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وإن أحدثها الله تعالى فهو لا يخلو: إما أن أحدثها بإرادة أو أحدثا لا بإرادة. فإن أحدثها 


بإرادة فالكلام في الإرادة الثانية كالكلام في الأولى» وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من 


المحدثات» وهو باطل.' وايش الموفق. 


[وقوله:] (وليس بمريد أيضا بإرادة حادثة في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرامية) لما 
ذكر" في الكتاب» قال المصنف رحمه الله: "ولست أدري" أن هؤلاء الملحدين كيف يتكلمون مع 
الدهرية وأصحاب الهيولي؟ وكيف يثبتون حدث العالم مع إجازتهم أن يكون القديم محلا 
للحوادث؟ وقد مر أن القول بجواز ذلك يوجب إما القول بحدوث الصانع أو القول بقدم العالمء 


وكل ذلك كفر ومحال." واش الموفق. 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۱/١‏ 
da‏ ذکرنا. 

ع - أدري» صح هھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۲/١‏ 
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.٥‏ فصل 


في أن صانع العالم حكيم 


فالمناسبة ظاهرة بين الإرادة والحكمةء لأنه إن كان المراد من الحكمة العلمء فقد قلنا: إن 
من أوصاف التكوين الإرادة والعلم» وإن كان المراد مها الفعل فهو والتكوين' سواء. وقد ذكرنا 
مناسبة التكوين والإرادة.' فكانت هي ثابتة هنا. 

وقوله: إلأن الحكمة إن كانت هي [من باب] العلم فالحكيم هو العالم) 

فإن قیل: فعلى هذا كان قوله تعالى في سورة البقرة: لسُبْحَانَك ل عِلْمَ لتا إلا مَا عَلْمُتَنَا إِنَكَ 


نت الْعلِيمُ الْحَكيم4 ' بمنزلة قوله: [1۹و]/ إنك أنت العليم العليم فما وجه صحته؟ 


: ۱ 

ع: في التكوين. 
ط: الإرادة والتكوين. 
ARA SAET‏ 
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قلت:" الحكمة إن كانت بمعنى العلم في ليست للعلم المجرد» بل للعلم مع زيادة مبالغة 
فيه أو للعلم مع العمل عليه أكثر أهل العلم» فكان هو حينئذ على وفق القياس في الترقي من الأدنى 
إلى الأعلی» کقولہم: عالم نحری ر" وجواد فیاض. فلما لم یکونا بمعنی واحد لم يكن تكرارا. 

فإن قلت: ما وجه تقديم صفة العلم على صفة الحكمة هناء وقي سورة الأنفال في قوله: 
«ِقَقَذ خَانُوأً الله من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهْمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم4. " وفي سورة يوسف صلوات الله عليه في 
قوله: إن رَنَكَ عَلِيمٌ حَكيم4“ وني تقديم صفة الحكمة على العلم في سورة والذاريات في قوله: 
إقالوا كَدَلِك قال رك إِنَه هُوَ الْحَكيم الْعَلِيم 4“ 

قلت: أمر التقديم والتأخير إنما يكون بحسب اقتضاء الكلام ذلك. أما في سورة البقرة فقد 
وقع الكلام في العلم بقوله: [قالوا سْبْحَائَك ل عِلْم نّا إلاً مَا عَلَّمْتَنَا4" فكان ذكر العلم أحق 
بالتقديم» وكذلك في الأنفال لأن الكلام سيق في علم الله تعالى“ خيانة الخائنين بقوله: لإوَإن يردوأ 
خيَاتتك ققد خائوأ الله من قَبْل فَأَمْكنَ مم4 وكذلك في سورة يوسف عليه السلام " سيقت 
الآية لبيان تعليم الله تعالى إياه تأويل الأحاديثء فإن ما قبله قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ يَجْتبيكَ رَنُكَ 
وَنُعلَمُكَ من تَأويل الأَحَاديث)."' وأما تقديم الحكيم على العليم في "والذاريات""' فإن الآية سيقت 


۱ 


ط: قلنا. 
e ۲‏ 
" سورة الأنفال» .۷١/۸‏ 
سورة یوسف» 1/۱۲. 
سورة الذاريات» .٠./١١‏ 
: 8 له 

ع ج = بقوله» صح ھ. 
سيورة البقرةة ۴/١‏ 


ال 
سورة الأنفال» .۷١/۸‏ 
ط-عليه السلام. 


سورة يوسف» 1/۱۲. 


طقالوا كدَلِك قال ريك إِنَه هُوَ الْحَكيم الْعَلِيمٌ4 (سورة الذاريات» .)٠٠/٠١‏ 
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لإظهار الحكمةء إذ إظهار' خلاف العادة في حق النبي الذي هو مقتدي الأنبياء علهم السلام وفيمن 
يتصل به» لما أن كرامة الولي' معجزة لنبيهء وهي ' إيتاء“ الولد الشيخ” الهرم والمرأة العقيم على ما 
قال في سورة هود عليه السلام: قَالَّث يا وَيْلَتى الد وأا عَجُور وَهَدًا بَخلي شَيًْا4." فلما كان ذلك 
معجزة كان إظهار ذلك من باب الحكمةء فكان تقديم الحكمة في و ومقطعه. 

وقوله: [كما قاله ابن الأعرابي)" وهو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي. ' كذا في صدر 


LS 
وقوله: [ثم سواء كانت الحكمة من باب العلم) إلى قوله إفالله تعالى موصوف بها في‎ 
الأزل) ' فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله: [فالله تعالى موصوف بها جزاء له» وكان تقديره: ثم‎ 


سواء إن كاتت الحكمة من طف العلم ن باب اا فان ا مورد 9 فکان '' هذا نظیر 


' ج - إذ إظهار» صح ه. 

ج - الولى» صح هھ 

جميع النسخ: وهو. 

عه إيقاء 

ˆ ط: للشيخ. 

ط عليه السلام. 

سورة هود ۷۲/۱۱. 

1 ج: محزه. 

"قال ابن الأعرابي: إن الحكمة العلم» والحكيم العالم؛ يقال: حكم الرجل يحكم» إذا تناهى في علمه وعقلهء ومنه سمي القاضي حكما وحاكما 
لعلمه وعقله." انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸٤/١‏ 

` هو أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي» (ت ١١۲ه/١٠٤۸م).‏ اللغوي» الناسب. من مصنفاته: اسماء الخيل العرب وفرسانهاء وكتاب البئر. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ٤/٦١-۹.؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهبي» .1۸۸-1۸۷/٠١‏ 

" مجمل اللغة لابن فارس» .۷۷/١‏ هو أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي الهمذاني (ت ١٠٠ه/٤١١٠م).‏ اللغوي المحدث. 

من مصنفاته: معجم مقاييس اللغة وا مجمل في اللغة. انظر: سي ر أعلا م النبلاء للذهبي» .٠.١/٠١‏ 

ط - في الأزل. 

ط - فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله فالله تعالى موصوف با جزاء له وكان تقديره ثم سواء إن كانت الحكمة من باب العلم أو من باب 

الفعل فالله تعالى موصوف بهاء صح ه. 


٤ 


ط: وکان. 


1۲ 


ل 
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قوله تعالى: طفَدَلِك الَذِي يَذْعٌ الْيَتَيمَ4 أي إن لم يعرفه فذلك الذي يدع اليتيم." 


[وقوله: [وضده السفه)] السفه والسفاهة بى خرو شن من خد عله 
[وقوله: [إذ السفه عن خفة تعتري الفاعل)] الاعتراء پيش آمس." 
[وقوله: [فتبعثه)] البعث ب رکاری ترغی بکرون ' من حد فتح. 


وقوله: [إذ العلم عندنا كما هو أزلي فالفعل الذي هو التكوين أزلي أيضا) [٩٦ظ]/‏ 
وقوله: إعندنا) يصلح أن يكون ظرفا لما قبله» وهو العلم» ويصلح أن يكون ظرفا لما بعده» وهو 
الفعل. فعلى التقدير الأول كان هو الاحتراز عن قول المعتزلة فإنهم لا يقولون بصفة العلم»" ولا 
بسائر الصقات. وعلى التقلير الثاني بكان الكحتراز عن قول الأشعرىةرفإهم لا يقلولون بأزلية صفات 


اأ 


وقوله: على ما هو مذهيم) أي مذهب الأشعرية. فإن أبا العباس القلانسي من جملة 


الأفكرة ف اة التكرن وفيا فلق ماعن ما أشنا الهف أوائل اة التكون:" 


سورة الماعون» .۲/٠١۷‏ 

ا ع ج = إن ع» صح ھ 

" ج - الحكمة من باب العلم أو من باب الفعل فالله تعالى موصوف بها فكان هذا نظير قوله تعالى: "فذلك الذي يدع اليتيم" أي لم يعرفه فذلك 
الذي يدع اليتيم» صح هھ 

كتاب ا لمصادرء لزوزني» ص ۲۱۸. أي نقص في العقل. 

: أي استولى عليه. 

` ع ج ¬ ترغیب» ع» صح ھ 

" أي حمله على فعله. 

* ع ج - بصفة العلم» صح ه. 

ط - بصفة العلم ولا بسائر الصفات وعلى التقدير الثاني كان الاحتراز عن قول الأشعرية فإنهم لا يقولون» صح ه. 

ط ني أوائل. 

" ط - والله الموفق. 
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وقوله: [وقد' مر فيه الكلام) أي في فصل أن التكوين غير المكون. واث الموفق " 


۱ 2 
ع ج -وقد» ع» صح ھ. 
ط - والله الموفق. 
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.٦‏ فصل 


في إثبات رؤية الله تعالى 


لما فرغ من بيان حكمة الله تعالى بأنه موصوف بالحكمة شرع في بيان ما هو من آثار 
حكمته» وهو إثابة المطيعين له بجلائل النعم وكرائمها. ومن أجل النعم وأكرمها إراءة اله تعالى ذاته 
الكريم إياهم في دار الآخرة. وهذه" مناسبة مختصة بما يليه من فصل أن صانع العالم حكيم» أو 
نقول: لما بين أن الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال شرع في بيان ما يجوز على الموصوف 
بهذين الوصفين» وهو جواز الرؤية. إذ المعنى المجوز للرؤية ليس إلا الوجود» خصوصا ما إذا كان 
د اة موو حا الال ن ن وش خا ك الال رن اه هار وقد 


ء 


أشبعنا بيان ذلك في الكاقي في شرح قوله: "وإن كان" مرئيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال."" أو 


۱ 


ط: أنه. 
ج: هذا 
" ط -ذلك. 
٤‏ 
ع ج > موصوفاء ع» صح ھ. 
ˆ ع ه: وإِن يکون. 
الكافي للسغناق» .٠٠١-۲٣٠٠٣/۱‏ 
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نقول ها بين من أول الكتاب إلى هذا ماظهر من آثار ' صفات الله تعالى ف الدنيا والأخرة من بيان 
حدوث العالم وغيره شرع في بيان ما يختص بآثار صفات الله تعالى في حق الآخرة» وهو وجوب الرؤية 
بالسمع. 

اعلم أن الرؤية عبارة عن إثبات الثيء كما هو بحاسة البصر أو مزيد كشف ني المعلوم 
بواسطة البصرء كذا في الكفاية ' 

وقوله: إفي العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى) وإنما قدم هذاء لأن أصل الكلام في 
الرؤية يدور على هذا فإن الخصوم يدعون استحالة رؤية الله تعالى في العقل. 

وقوله: [بإيجاب رؤبة المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة) وإنما قيد بالدار الآخرةء لأن 
الدليل السمعي إنما ورد بإيجاب رؤبة المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة." لا في الدنيا. وهو قوله 
تعالى: وجوه يَوْمَيِنٍ ئَاضرَةٌ © إلى را َاظرةٌ 4" وغيره. 

[وقوله:] [فبُرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاعٍ أو ثبوت مسافة بين 
الرائي ويينه تعالى) هذه خمسة شروط.ء شرطا المخالفون للرؤيةء وهي: مكان المرئيء والجهةء 
والمقابلةء والمسافةء [١۷و]/‏ أي المسافة المقدرة بين الرائي والمرئي على وجه يراه الرائيء لا القرب 


المفرط ولا البعد المفرط. والخامس اتصال الشعاع من عين الرائي إلى المرئي. 


ع ج - من آثارء ع صح ھ. 

" انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۹۹-۱۹۸‏ 
ط + قال. 

ع ج -تعالى. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۳۸۷/١‏ 

سورة القيامة» .۲۳/۷١‏ 


ج: الرؤية. 
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[وقوله:] [وزعمت المعتزلة والنجارية والخوارج)" ذكرنا بيان المعتزلة في فصل إثبات 
الصفات» وبيان النجارية "قي فصل التكوين غير المكون.“ 

وأما الخوارج فقال أبو جعفر السجزي»“ مدار كلام الخوارج على لعن علي والحسين 
والحسن رضي الله عنهم وإكفارهم. وقالوا: نحن نتولى الصهرين؛ يعنون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ونتبرأ من الختنين؛ يعنون عثمان وعليا رضي الله عنهماء ولا نرضى بالحكمين؛ يعنون أبا 
موسى الأشعري" وعمرو بن العاص" رضي الله عنهما." وقال ف يكتاب ال)لل: "كل من خرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت عليه الجماعة سمي خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الائمة 
الراشدين أو كان بعدهم في كل زمان." ثم» "أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن بي طالب'' 


رضي الله عنه جماعة [ممن كان ٣‏ د حرب صفین وأشدهم خروجا عليه الأشعث بن 


هي فرقة من فرق المسلمينء ونشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفوان وبداية عهد الخليفة علي بن أبي طالب. انظر: مقالات 

الاسلاميين للأشعري» ص ١۸-١١١؛‏ والفصل لابن حزم» ٤/١١٠-١١٤٠؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» ص .٠١١-١١۳‏ 

.و٥۳-ظ‎ ٤۷ انظر:‎ 

" ع -والخوارج. ذكرنا بيان المعتزلة في فصل إثبات الصفات. بيان النجارية» صح ه. 

انظر: ورقة 1۲٦ظ-٥1ظ.‏ 

هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله السجستاني (ت ٠٤١‏ ه/١٠٤٠١م).‏ انظر: التحبير في ا معجم الكبير للسمعاني» .٠٠١/۲‏ 

` ع - وإكفارهم. وقالوا: نحن نتولى الصهرين؛ يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء صح ه. 

هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» (ت ١٤ه/۲١1).‏ صاجب رسول الله. انظر: اسد الغابة لابن الأثير» ص ١١٠٠؛‏ ووفيات 
الأعیان لابن خلکان» ۳/٤۲۸؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» ۳۹۹-۳۸۰/۲. 

^ هو أبو عبد الله عمرو بن العاس بن وائل السهمي القرثيء (ت ١٤ه/٤٦٦م).‏ من أصحاب الرسول» والقائد المشهور. انظر: ا معارف لابن 
قتيبة» ص ١۲۸-٦۲۸؛‏ وا معرفة والتاريخ للفسوي» ١/۹٤٠؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .۷١-٥٤/۳‏ 

ط - رضي الله عنهما. 

الملل والنحل للشهرستانيء .٠٠١/١‏ 

هو أبو الحسن» علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء (ت ١٤ه/١٦1م).‏ ابن عم الرسول وصهره» من آل بيته» هو رابع الخلفاء الراشدين. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٤.٠۱-۳۸٦/٤‏ 
التصحيح من الملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١/١‏ 

ع ج = في ع صح ه؛ ج: من. 

الملل والنحل للشهرستانيء .٠٠١/١‏ هو أبو محمد» معديكرب بن قيس بن معديكرب الأشعث الكندي» (ت ١٠٤ه/٠٠٦م).‏ من أصحاب 
الني. انظر :كتاب الطبقات لخليفة بن خياط» ص ١۲۲؛‏ وتاريخ ابن خلدون» .۲۷١/۲‏ 

` هم: مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي. انظر :ا )لل والنحل للشهرستهاي» .٠٠١/١‏ 


٣ 


۱۲ 


0 
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وكبار فرق الخوارج ستةء وأنواع بدعهم مذكورة فيه" 

وقوله: إوما يتمدح بانتفائه لا يتبدل استحالة ثبوت ذلك بتبدل المحال) هذا وجه 
التمسك بالآيةٴً وجواب أيضا لقول من قال: يحتمل أن يكون إثبات التمدح بنفي الإدراك في الدنيا 
دون الآخرة. فأجاب عنه بهذاء وقال: هو لا يصح»" لأن ما كان نفيه مدخًا كان إثباته نقصًا وذماء 
وما كان نقصبًا في الدنيا كان نقصبًا في الآخرة» والله تعالى مزه عن النقصان." 

"ولأن الله تعالى عندكم جائز الرؤية في الدنياء فلم يكن التمدح بنفي ما يجوز عليه 
متحققا؛" ألا يرى أن الله تعالى لا يتمدح أنه لم يخلق لزيد ولداء إذ ذلك جائز فلم يكن نفيه مدحًا' 
وما كان مدحًا لا يتبدل دل أنه لا يجوز لا في الدنيا ولا في الآخرة" ' 

..٦‏ <حجة أهل الحق في جواز رؤبة الله تعالى] 

[وحجة أهل الحق في ذلك: أن موسى صلوات الله عليه سأل ريه '' الرؤية) ' فيجوز أن 
يقال في التمسك بسؤاله على طريق الترديد. فإن سؤاله لا يخلو من أحد وجهين: 


إما أن كان عالما بحكم هذه المسألةء وهو جواز رؤبة الله تعالى أو جاهلاًء لا جائز أن يكون 


' هم: الأزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني»١/١٠٠.‏ 
" انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١/١‏ 


ع ط -وقوله. 

الآيةء طلا ثُذْركة الأَبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكٌ الأَبْصَارَ وَهُوّ اللَّطيفُ الْخَبيرُ4 (سورة الأنعام» .)٠١١/١‏ 
ˆ ط: هذا 

ج ھؤلاء. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۸/۱‏ 

a E ٤ 


ج - مدحاء صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸۸/۱‏ 

ع: الله تعالى. 

" وکا جاء مُومَى لِيقاتتا وَگلْمَه ريه قال رَبَ ارني انظ ٳلَيْكَ قال لن ترَاني وَلَکنِ انظز إلى الْجَبَلِ قان استَقَرَ مَگاتۀ فَسَوْفَ ترَاني لما تَجَلَى رنه 
لِلْجََلٍ جَعَلَه دكا وَحَرّ مومَى صَعِفًا فَلَمًا أَفَاق قال سُْحَائَك تُب إِلَيْكَ وأا اول اُؤْمِنِينَ 4 (سورة الأعراف» .)٤١/۷‏ 
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جاهاً. لأن نسبة ' الأنبياء" إلى الجهل في المسائل الاعتقادية كفر. وإن كان عالما ثبت المدعى. 
والمصنف رحمه الله أثبت وجه التمسك بالآية ‏ بخمسة أوجه: 

"أحدها: أن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى مرئي» ولو لم يكن مرئيا كان هذا منه 
جهلاً بخالقه» ونسبة الأنبياء إلى الجهل بالله كفر. 

والثاني: أنه تعالى قال: طلّن تَرَاني).“ نفي رؤية مومى إياه» وما أخبر أن ذاته ليس بمرئي فإنه 
ما قال: "لست بمرئي»" بل قال: إلن تراني) ولو لم يكن ذاته مرئيا لأخبر أنه ليس بمرئي" إذ الحالة 
كانت حالة الحاجة إلى البيانء لأنه على [١۷ظ]/‏ زعم هؤلاء الملحدين بكون موسى عليه السلام' 
جهل الله تعالى» والحمكة تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان. 

والثالث: أن الله تعالى قال: طوَلَّكنْ انظَر إلى الْجَبَلٍ قَإِنْ اسْتَقَرًّ مات فَسَوْف تَراني). ' فالله 
تعالى علق الرؤية بكار الحا( استقرار ال من اللكليرات. دال أن رنف عل بما هو 
جائز الوجود يدل على جوازه» وتعليقه بما هو ممتنع الوجود یدل على امتناعه وعدم تکونهء 
وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له. وههنا علق بما هو جائز الوجودء وهو استقرار الجبل. 


ودلیل جواز وجوده." قوله تعالی: لما تَجَلٌی رنه لِلْجَبَلٍ جَعلَهُ دا4 أخبر أنه تعالی جعله دكا لا 


ط - نسبة» صح ھ. 
ط: عليهم السلام. 
" الآية [.. رب أرني أنظر إليك ..4 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
ˆ ج - فإنه ما قال لست بمرئي بل قال لن تراني ولو لم يكن ذاته مرئيا لأخبر أنه ليس بمرئي» صح ھ. 
` ع ط - بکون موسی عليه السلام» صح ه. 
" سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
۸ 
ا 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 


E 1‏ أخبره. 
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أنه اتدك بتفضه وما أوجته الله تعالى كان جاتزا أن لا يوجد لو لم يوجده الله تغال» إذ الله تعال ' 
AE E : 1‏ 20 
مختار فيما يفعل»ء فكان تعليق الرؤبة به دليل كونا جائزة. 


والرابع: أنه لما سأل الرؤية ما أيأسه الله عن ذلك» ولا عاتبه عليه» ولو كان ذلك جهلاً منه 


سی ت 


بالله تعالى أو خارجا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحًا عليه السلام بقوله: لإي أَعِظْكَ أن كور 
مِنَ الْجَاهلينَ).' وكما عاتب آدم عليه السلام على أكل الشجرة بقوله:" ألم أَْكُمَا عن ِلْكُمَا 
الشَجَرَة4" الآيةء بل هذا أولى بالعتاب» لأن هذا لو كان جهلا منه بربه تعالى لبلغ مرتبة الكفرء 
وذلك لم يبلغ هذه المرتبةء وحيث لم يعاتبه ولم يؤيسە» لك أطمعه ' ورجام شيت عاقه ا هو 
جائز الوجود» دل أن الرؤية جائزة '' 


E ۱۲ ر ر‎ 3 E 
والخامس: أنه تعالى قال: طِفَلَمًا تَجَلّى رنه لِلْجَبَلٍ4 "' والتجلي هو الظهورء أي فلما ظهر ربه‎ 


۱ 


٤ »‏ ل ,٣ا"‏ 8 : : ۴ fn‏ 
للجبل. قال آبو منصور رحمه الله: لکن لا یفہم من ظہورہ ما یفہم من ظہور غیرهء - يعني 


ج- تعالی» صح هھ 

ا ج: وکان. 

ع چ-به. 

انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء» ورقة ۸٠۳و.‏ 

ˆ ط + تعالى. 

سورة هودء .٤٦/١١‏ "حيث سأل ربه إنجاء ابنه من الغرق" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹۲/۱‏ 
" ط + تغاى. 

“ سورة الأعراف» ۲۲/۷. 

: ع ج:لانه. 

1 ع: اطعمه. 

" انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ٠۸‏ ۳و؛ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲.٠-۲۰۲‏ 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 

تأويلات القن للماتردي» .0۸/٦‏ 
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من هذا أنه كان بين الجبل وبين الله تعالى حجاب» فارتفع الحجاب وظهر للجبلء" لأن هذا مما" لا 
N‏ 1 ا ٤‏ 3 ء ° ۹ 

يليق بصفات الله تعالىء فكان معنى التجلي ما حَكى آبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك عن 

الأشعري أنه قال: إن التجلي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى ربه." [..] ولا وجه 


لحمل الآية إلا على هذا الوجهء وهو نص في إثبات كونه مرئيا."' وان الموفق. 


وقوله: [ومن نسب موسى عليه السلام إلى الجهل بالله فقد كفر) لأن هذا السؤالء وهو 
قوله تعالى: لإرَبّ أرني انظ إِلَيْكَ). عند الخصم بمنزلة قوله لو قال: أرني ولدك أنظر إليه. فإن '' 
كلا منهما مستحيل على الله تعالى» والثاني كفر بالاتفاق» فكذا الأول. 

وقوله: [بل علق بشرط متصور الكون'' في الجملةء وهو استقرار الجبل) 

وإنما قلنا: إن املتقرار "' الجبل جائزء لأن الجبل جسم» وکل ' جس يمكن [١۷و]/‏ أن 


یکون ساکنا. 


ع: فظهر الجبل. 
ع: إنما؛ ط:-. 
۳ ع ه: لان هذا مما يليق. 
: ج: وکان. 
جمیع النسخ: المحمود. 
` هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصفهاني النيسابوري» (ت ١١٠٤ه/١٠١٠م).‏ كان أصولياً أشعرياً. من مصنفاته: تفسير القرآنء 
ورسالة في التوحيد» وشرح العالم والمتعلم. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لاين الصلاح» ١/١١٠-۱۳۸؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكانء 
‘V/4‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهيء ۷ ؛/؛ ‏ وطبقات الشافعية للسبكي» Brockelmann, GAL, |, 176; Sezgin, GAS, |, +\o-11۷/4‏ 
610-1 ,609 ,418. 
" قال ابن فورك في كتابه مشكل الحديث (ص :)۲۸١‏ "اعلم أن معنى التجلي هو الظهورء وبقال: "تجلى لي الرأي" إذا ظهر له الرأي الذي لم يكن 
له ظاهرا. فإذا قيل: "تجلى الرب تبارك وتالى" فمعناه يتوجه على وجهين أحدهما باظهار أفعاله الدالة عليه على معنى أنه يضع العلامات التي 
يستدل بها عليه. والثاني أن يكون بمعنى ما يخلق من الرؤية فهم» أي يخلق الله رؤية يوم القيامة للمؤمنين فيتجلى لهم عندن"ا. انظر: 
كتاب مشكل الحديث لابن فورك» ص ۲۳۲۰۱۲۰ .۲۸٥‏ 
^ تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۳۹۲-١۳۹؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲٠٤-۲۰۱‏ 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
ج - والكون» صح ھ 
ط + له. 
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"فإن قيل: لا نسلم أن رؤبة الله تعالى معلقة بشرط جائز» بل معلقة بشرط محال. وإنما 
قلنا: ذلك لأا معلقة باستقرار الجبل حال كونه متحرگاء لأا لو كانت معلقة باستقراره لاحال 
کونه متحرگا واستقراره في غير حال حركته»ء يكون واقعا لا محالة. لأن الجسم كلما لم یکن متحرگاء 
كان ساكناء لا محالة. وعلى هذا التقدير يكون' شرط وقوع الرؤية حاصلاًء فكان يجب أن تحصل 
ANGE AE GEE a Sh NNO E A‏ 
محالاء فلم يلزم القول بجواز رؤيته. 

والجواب: أن الشرط هو استقرار الجبل» واستقرار الجبل من حيث أن هذا المفهوم.“ أمر 
جائز الوجود» فثبت أن الرؤبة معلقة بشرط جائز الوجود. 

أقصى ما في الباب أن يقال: دل دليل منفصل على أنه وجد في ذلك الوقت مانع» إلا أن 
الذي دل اللفظ على كونه شرطا للرؤية أمر جائز» فكان المقصود حاصلاً."" هكذا ذكر السؤال 
والجواب في الأريعين." 

وقد ذكر ‏ في التبصرة“ وجه كون التعليق باستقرار الجبل أنه جائز الوجود. حيث' أخبر 


الله تعالى أنه طجَعَلَهُ دكًا4. ' وحيث"' لم يقل اندك إلى آخره"" وهو الظاهر. والأوجه عندي من 


` ع -لا محالة. لأن الجسم كلمالم يكن متحركا كان ساكنا لا محالة. وعلى هذا التقرير يكون» صح ه. 
` کتاب الریمین لفخر الدین الرازيء ۲۸۲-۲۸۱/١‏ 
ع ج = هوء ع صح ھ. 
ad ٤‏ المقهوم. 
ˆ کتاب الأریعین لفخر الدین الرازي» ۲۸۲-۲۸۱/۱ 
` انظر :کتاب الأریمین لفخر الدین الرازي» ۲۸۲-۲۸۱/۱. 
. جميع | لنسخ: من؛ ع ه: قي» صح هھ 
۹ 0 5 
ع ج: وحیت. 


¥ 


سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
ط:ولم. 
" انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹۲/۱‏ 
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الأجوية وأمتنها ما ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله في هذا بعدما ذكر 
السؤال» كما ذكره في الأريعين بقوله: إن هذا تعليق بالمحال» لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل حال 
التحرك» واستقراره حال التحرك محال» وكان تعليقا بالمحال." ثم قال: قلنا وظيفة التعليق هي أن 
يكون الثيء الذي سيوجد بدلاً عن ضده» لا أن يكون المراد حال اجتماعه مع ضده»ء كقولك: "إن 
دخلت الدار فأنت طالق." معناه: إن باشرت الدخول بدلا عن الخروج» لا أن يكون معناه: إن 
باشرت الدخول حالة الخروج» وكذا في كل تعليق فكذا هنا كان معناه: فإن وجد الإستقرار بدلا 
عن التحرك» وكل من الاستقرار والتحرك كان ممكناء فكان التعليق به أيضا ممكنا. 

"فزعم بعض المعتزلةء - وهو أبوٴً القاسم الكعبي» - أن مومى عليه السلام سأل ربه آية 
يُعلمه با على طريق الضرورة."" 

قلنا: "هذا التأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه قال: أربي أنظز إِلَيْكَ4 ' ولم يقل "إلا" ولو كان سأل الآية لقال: أنظر إلها." 


والثاني: آنه تعالی قال: #لن تراني) ولم يقل لن تری آيتي. 


ع:ح. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٠و-٣اظ.‏ 
هذا سؤال الخصوم. انظر :كتاب الأريعين لفخر الدين الرازيء .۲١۲/١‏ 


ج - هھناء صح ھ 
ج ابو. 
ع -آية» صح ھ 


` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹۲/۱‏ 

سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 

^ أو لكان يقول: "أنظر الى دليلك". انظر :كتاب الأريعين لفخر الدين الراض» ١/٠۲۸؛تبصرة‏ الأدلة للنسفي» .٠۹٤/۱‏ 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
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والثالث:' أن موسى عليه السلام كان وقف على آيات' الله تعالى من قلب العصا حيةء 
و ان ا لك و وى ال و ل ال اوداك مها ك اله تان هه مالاك 


الحسية»ء بحيث استغنى عن طلب آية أخرى. 
والرابع: وهو الذي يبين حيرة المعتزلة وعنادهم وبلادة أفهامهم» أن الله تعالى قال: [١۷ظ]/‏ 


a E a E A IS‏ 9 ا 1 ت ه2 
فان اسْتَقَرَ مَکاته فسوف تَرَاني 4. فیصیر على تقدیر کلام ھؤلاء الجهلة بالحقائق: فان اسْتقر 


ج 2 


مکانه فسوف تری آیتي" ولا یخفی على من له أدنى لب أن الآية تُرى عند اندكاك الجبل»" لا عند 
استقراره» بل عند استقراره تنعدم رؤبة الآية. يحققه أنه عليه وسلام كان عرفه وسمع كلامه 
وجعل' يناجيه وليس من دأب العاقل أن يقول لمن سبقت له به المعرفة وفاوضه ' في الكلام وناجاه 
أن يقول له: عرفني نفسك» وأقم لي دلالة وجودك وثبوتك. ولو قال ذلك لأسب إلى الجنون 


والحمق.""' وباك العصمة. 


1 هذا الوجه من الوجه الرابع في تبصرة الأدلة .)۳۹٤/١(‏ ذكر النسفي الوجه الثالث: "أن معنى قوله: #أنظر إليك4 لو كان أرني آية لكان قوله: 
إلن تراني4 أي لن ترى آيتي» فحينئذ يتمكن في كلام الله تعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكا" تبصرة الأدلة للنسفي» 
۱ 
٣‏ ع -أيةء صح ھ. 
ع ج > بهء ع» صح ھ. 
أ ط +وهو. هذا الوجه من الوجه الخامس في تبصرة الأدلة للنسفي )٠۹٤/۱(‏ 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
ع - کلام» صح ھ؛ طط 
" جميع النسخ طفَإِنِ اسْتَقَرّ مَكالَة فَسَوْف تَراني) والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹٤/۱‏ 
۸ 
ع: الجبال. 
` ع -رؤية الآية يحققه أنه صلى الله عليه وسلم كان عرفه وسمع كلامه وجعل» صح ه. 
1 ع وفاوضية. 
اله 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹٥-۳۹ ٤/۱‏ 
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وزعم بعضهم - وهو الجبائي وأبو' هاشم» - أن مومى عليه السلام كان عالما أن الله تعاى' 
لا یری. ولکن قومه كانوا يطلبون ‏ منه أن يريم رهم“ فكان سؤال الرؤية لقومه لا لنفسه. والدليل 
عليه قوله تعالی: وذ قَلْنُمْ يا مُومَی لن تُؤْمِنَ لَك حَّی تَری الله جَہْرَةٌ4“ ثم أن موسی صلوات الله“ 
غ ا 5 ا کی کن 5 ا ا کا 
ذلك أقوى في الدلالة على منع الغير. ' 
قلنا: هذا فاسد» فإن الله تعالى أخبر أنه قال: لأرني نظْر إلَيْكَ 4." ثم قال له: لن د تراني 4." 

ولو كان الأمر على ما زعموا لكان من حق الكلام: أرهم ينظروا إليك. ' ثم يقول لهم "لن تروني" 
فإدًّا هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف له إلى غير" ما أخبر. ولو جاز "' ذا لجاز أن يقال: إن الله 
تعالى وإن أخبر عن نوح عليه السلام آنه ركب السفينةء كان المراد منه إدريس عليه السلامء وأن 
الباني للكعبةء إسحاق مع ابنه يعقوب وإن کان الله تعالی قال: وَإِذ يَرْفَعُ إبرَاهيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ 


لَْبْتِ وَإسْمَاعيل4."' ولو قال ذالم يخف كفر هذا القائل وتكذيبه لله تعالى في إخباره. 


ع ج: وابنه. 

ع ج -تعالی» صح ھ 

ج: يطلبونه. 

انظر :تأوبلات القرأن للماتريدي» .٤١/١‏ 

سورة البقرة» .٠٥/۲‏ 

ط - صلوات اللّه. 

انظر: كتاب الأريعين لفخر الدين الرازي» ١/۲۷۸؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠.٠-۲١٤‏ هذا القول في تبصرة الأدلة للنسفي 
(۳۹/۱): "وذ قلْتّمْ يَا مُوسَى لن تُؤْمِنَ لَكَ حى تَرى الله جَبْرَةٌ4 الآية. فطلب من الله الرؤية ليبين الله تعالى أنه ليس بمرئي ليكون ذلك أشد 
تمكنا في قلوبهم. إلى هذا الاعتراض ذهب الجبائي ومن ساعده." 

“ سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 

سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 

انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ۸٠۳و.‏ 

ع:لن. 

ج: الى غیره؛ ط - إلى غير. 

0 چ کاڻ. 

ع ج -للكعبة وء ع» صح ه.؛ ط -و؛ جميع النسخ + وهو. 

وة النقرة 209۷7 
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والثاني: أن الرؤية لو لم تكن جائزة على الله تعالىء كان كفراء لكان موسى عليه السلام لا 
یؤخر الرد علہم» بل کان یرد علہم وقت قرع کلامہم سماعه» ولم یترکهم واعتقاد ما لا يجوز 
اعتقاده لاً فيه من التقرير على الكفرء والأنبياء علهم السلام بعثوا لتغييره' لا لتقريره. ألا يرى أنهم 
ا قالوا له:' اجعل لتا ِلہا گمَا لبم اَ4 کیفٴ لم یمہلهم» بل رد علهم من ساعته بقوله: 
وإِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهلُونَ). ولا يقال: إنه كان يرد علمم وكانوا لا يقبلون قولهء فسأل من الله ذلك 
ليكون الله تعالى هو الذي يرد علهم ليكون أنجع في قلوبهم» فيقبلون' ذلك منه. لأنا نقول إن ذلك 
السؤال كان من الكفرة على ما قال [الله] خبرا عنهم؛ لن تَؤْمِنَ لَك حى تَرى الله جَهرَةً4.“ علقوا 
إيمانهم بوجود الرؤية» وهؤلاء ما كانوا وقت سؤال' مومى عليه السلام الرؤية حاضرين» بل كان 
ذلك '' بحضرة السبعين المختارين من بني إسرائيل."' ولا يظن بمن كان مختار لرسوله"' والمؤمنين 
أن يسال رسوله ملف به وا الرسوا ا۷و ]/ کار ما بم كرون گرا بالله. ثه لا 


يقبل ذلك منه حتى يحتاح الرسول إلى السؤال من الله" ليعلمه ذلك وبخبره ليصدق بعد ذلك 


1 ع ج: بتغییره. 
۳ له 
ع ج - لهء ع صح هھ 
" سورة الأعراف» .٠۳۸/۷‏ 
٤‏ ن 
ع ج - کیف» ع صح ھ 
سورة الأعراف» .٠۳۸/۷‏ 
ع ج - کانء ع» صح ھ 
" ط: فيقبلوا. 
سورة البقرة» .٥٥/۲‏ 
٤‏ ع ج: مناجات؛ ع: سؤال» صح ھ. 
1.۰ ذلك 
ع ج - دلكء عء صح هھ 
""سورة الأعراف» ٠١١/۷‏ . 
2 جميع النسخ: الرسول؛ ع ه: لرسوله. 
1 ج: ويين. 
1٤‏ ء 
ج انه. 


ط + تعاى. 
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و أن هال إا ال هة هر الارن لود الله تعال ٠‏ الالء ومين له أنه لنش 
بمرئي» ليطلع السبعون المختارون على ذلك فيخبروا السائلين من موسى ‏ ذلك" 

وهذا أيضا فاسد. لأن هؤلاء' لما لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما أيد به من البراهين 
الباهرة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها لمخالف عذر» لوضوحهاء فضلاً عمن له أدنى إنصاف. 
فالأولى" أن لا يقبلوا قول هؤلاء السبعينء وقد انعدم في حقهم دلالة العصمة عن الكذب فلم 
يكن" سؤال ما هو كفر بين يدي هؤلاء معنى إلا التجاسر على الله تعالى» وسؤال ما لا يجوز عليه. 


ومن اا من نفسه أن ينسب نبيا من الأنبياء إلى مثل هذاء فلا شك في کفره.'' واش الوفق. 


وذكر هذا الجواب في الكريمين على وجه الترديد. فقال: "إن أولئك الذين كانوا '' يطلبون 
الرؤية إما أن يقال: إنهم كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. فإن كانوا من المؤمنينء كانوا لا محالة 
يقبلون قول موسى عليه السلام في أن هذا السؤال غير جائز» فحينئذ لم يكن موسى عليه السلام 
محتاجا إلى إضافة هذا السؤال إلى نفسه. وإن كانوا من الكفار» فهم لا يصدقونه في أن الله تعالى 


منع العباد عن سؤال الرؤيةء وعلى التقديرين فإضافة هذا السؤال إلى نفسه عبث"" 


ط ج -تعالى. 
ع لهء صح هھ 
ع: فيخروا. 
ع ج = من موسی» ع صح ھ. 
ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹٦-۳۹۰/۱‏ 
ط:اؤلئك. 
ع ج: فالأخرى. 
۸ ا : 
Ca E a a‏ 
۹ 
چ میچ 
ع: استجار. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹٦/۱‏ 
ع ج -کانواء ع صح ھ 
" انظر:كتاب الأريعين لفخر الدين الراضي» .۲۸۰/١‏ 
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"فإن قيل: قال الله تعالى خبرا عن مومى عليه السلام: طسُبْحَاتك تَبْتُ إِلَيْكَ قق 
سؤال الرؤيةء ولو كان سؤال الرؤية جائزا لما تاب عن ذلك. 

قلنا: التوبة لا تستدعي سابقة الذنب والزلة لا محالةء بدليل قوله عليه السلام: «إني لأتوب 
إلى الله تعالى في كل يوم مائة مرة»." وتحقيقه أن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى» والرجوع إلى الله 
تعالى ‏ قد يكون من الزلةء وقد يكون من طلب المراد. ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية في الدنياء لما 
عرف آنه یری الدنياء وان كان جار" 

وقيل: قوله تعالى: طفلَمًا أفاق قال سُبْحَاتك ثَبْتُ إِلَيْكَ)." هذا من موسى عليه السلام 
تعظيم ما ظهر من آثار القدرة والجبروت» كما يقال عتك,الأهوال تازا له عن أن فزع العبد إلى 
غيره وبيانا أن الأهوال والأفزاع تخف بذكر الله تعالى. وكذلك قوله: لنَبْتُ4 رجوع إلى الله تعالى عند 
رؤية الإفزاعء لا عن ذنب سبق منه» لأن سؤاله كان عن إذن وإطلاق. 

"فإن قيل: كيف لم يحتمل موسى عليه السلام" الرؤبة في الدنيا وقد احتمل سماع كلامه؟ 

قلنا: إن الكلام يليق بحال [۷۲ظ]/ الابتلاءء إذ ' فيه الأمر والنهي. فلا بد من التثبيت عند 


سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
صحیح مسلم» الذكر والدعاء والتوبة ۲؛ وسنان ابن ماجه»› الأدب ۷. وسنن الترمذي» تفسير القرآن ۷ 
ع ط ج - إلى الله تعالی» ع» صح ه. 
الكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲۰۷-۲۰٠‏ 
سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
X‏ 0 
€ هھ تنبما. 
Y‏ 1 له 
ع ج - فول ۰ ع صح هھ 
۸ 
ع ج عليه السلام. 
ع:ابتداء. 


ط: أو. 
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الكلام ليتحقق معنى' الابتلاء بخلاف الرؤية. فإنه محضُ كرامة لا ابتلاء فيه" فاختص بدار 
الآخرة. [...] ولأن الكلام من باب الصفات» والرؤية من باب الذات فبان الفرق بينهما."" 
فإن قيل: إن كان سؤال موسى عليه السلام يدل على جواز الرؤيةء فالنفي من الله تعالى 
بكلمة التأكيد يدل على انتفاء به" فإنه ذكر بكلمة: "لن" وإنها للتأبيد. 
قلنا: ظاهر قوله: لن تراني)' لا يدل على انتفاء جواز" الرؤيةء لأن كلمة "لن" وضعت 
لتأكيد النفي لا لتأبيده. والدليل عليه قوله تعالى لمريم: لفَفُولي ٳِي تَذَرْث لِلرَخْمَن صَوْمًَا فَلَنْ اگل“ 
اليَوْمَ إِنسِيًا4." قرن كلمة ' "لن" بذكر اليوم» واليوم بالنصب للتأكيد. فلو كانت هي موضوعة 
للتأبيد لما صح قرانا بالتوقيت لهذا كله كما ذكره الإمام الصابؤني ربقضه في عظمة الأنبياء " 


وبعضه في الكفاية.' وذكر في شرح التأويلات ' وغيره. 


» ۳ ۰ ء * yy‏ »0 ۰ م مالا م 1٤‏ ء۶ ء 
ثم لما ذكرنا الدلائل العقلية في حق جواز رؤية الله تعالى ' عارض الكعبي إيانا بأمر الدنيا أنه 


لا يرى في الدنيا مع ما ذكر. ثم قلنا: إنه جائز الرؤية في الدنيا أيضاء ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار 


ع ج = معنی» صح ھ 

ا ع ج - فيه ع صح ھ 

ا منقتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص ۷۲. 

ج علی» صح ھ 

ˆ ج: انتفائه. 

` سورة الأعراف» .٠٤١١/۷‏ 

ج - جواز» صح ھ. 

: ع کلم. 

سورة مریم» ۲۹/۱۹. 

1 ط - كلمة» صح ھ 

انظر: المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص ۷۳-٦۹‏ 

" انظر:الكفاية في الہداية للصابوني» ص ۲۰۹-۱۹۸. 
انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ۸١۳و-١٠٣ظ؛‏ ۷۷٤و.‏ 

رظ تال 


8 


485 


محنة وكلفة. وإن الرؤية' فما تسقط المحنة والكلفة بخلاف دار الآخرةء فإنا دار جزاء. فكانت 
الرؤية لائقة با لا تمانع فمها. 

ثم ذكر شمة التوبة كما ذكرنا. ثم أجاب عنها فقال: يحتمل أن تكون التوبة منه على سبيل 
العادة في الخلق عند حدوث رؤية الأهوال بلا وجود ذنب منهم. فعلى ذلك من موسى عليه السلام 
عند اندكاك الجبل وذكر ' التوبة من غير ذنب» كقول إبرهيم عليه السلام لإوَالَّدِي أَطْمَعُ أن يَخْفِرَ 
لي حَطيتي يَوْمَ الدّينٍ) ٠.‏ وقوله: وأا اول الُؤْمِنِينَ). يحتمل' أنه لما رأى من جلال الله وعظمته 
فزع إلى التوبة وأحدث الإيمان بهء وإن لم يكن ما يوجب ذلك» وذلك متعارف في الخلق. وقوله: 
لإوَأتاً اول ل الُؤْمنينَ 4 "أ "أي المصدقين بأن رؤيتك في الآخرة بالوعد» ولا وعد“ في الدنيا. ومعنى الأول: 
[أي] أول أهل هذا الزمان لإظهارك ذلكاالنا ' الآنءإوإنما ‏ أخقى, عليه إلى آلآن إنه لا يعطي الخلق 
رؤيته في الدنيا مع جوازهاء ليوجد منه سؤال الرؤية بناء على معرفته جوازها ليتحقق جواز الرؤية 
بسؤاله ذلك» فيصير حجة قاطعة لأهل الحق على المنكرين لذلك من أهل البدعة." وهذا الأخير 


من التيسير. 


` ع -في الدنيا أيضا ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار محنة وكلفة وإن الرؤية» صح ه. 
ع ج -رؤيةء ع صح هھ 
ج9 
وة ال راء ¥77 
ˆ سورة الأعراف» .٠٤١/۷‏ 
1 
سورة الأعراف» .٠٤١١/۷‏ 
ع - ولا وعد» صح هھ 
1 
ع ج: لاظهار. 
.1 
ع ج -لناء ع» صح هھ 
ع ه: فأما. 
التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ٦و‏ 
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[وقوله: (وكذا الله تعالى وعد المؤمنين ذلك في الدار الآخرةء بقوله تعالى: وجوه يَوْمَيِنٍ 
ت »- ۱ E EC NE ۳ ۲ 4 ED a‏ ج E‏ ° 
لًَاضِرَةٌ إلى رما ناظرة4 )] النضرة تاه وى شن لرن وجوه يَوْمَبِدٍ ئَاضرَةٌ4 "قال الفراء: 


أي وجوه المؤمنين يوم القيامة' مشرقة بالنعيم."" "وعن الحسن رضي الله عنه" سئل: كيف يرون 
الله تعالی؟ قال: یرونه بلا كيف."" كذا ف التيسير. 
[وقوله:] [والنظر المضاف إلى الوجه المعدى '' بكلمة "إلى" لن يكون إلا نظر العين) 
فإن قيل: يشكل على هذا الذي ذكره من وجه التمسك قول القائل: 
"وجوه يوم بدر ناظرات» [۷۳و]/ إلى الرحمن يأتي بالخلاص." ' 
وني رواية "تنتظر الخلاصا.""' فإنه أراد به الانتظار لا نظر العين مع أن النظر مضاف إلى 


الوجه ومقيد بكلمة إلى. 


سورة القيامة» .۲۲/۷١‏ 

كتاب المصادر لزوزني» ص .٠٠١‏ 

" أي نشّطه. 

سورة القيامة» .۲۲/۷١‏ 

ˆ هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله العبق الفراء (ت ۷١۲ه/۸۲۲م).‏ اللغوي والمفسر. من مصنفاته: معاني القرآن» الأيام واللياليء 
وا مذكر وا لمؤنث. رجع: وفيات الآیان لابن خلکان.» ۱۸۲-۱۷۱/۲؛ وسي رأعلام النبلاء للذهي» .٠١١-١۱۸/۱۰‏ 

ع ج: يومئذ. 

" انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ١٠٠و.‏ 

ط: رحمه اللّه. 

نقل أبو حفص عمر النسفي قول الحسن في تفسير آية ل إل ّا َاظرة). انظر : التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ٠.‏ ٠و.‏ 

ا ع ط: المعتدء ج: المقيد. 

" هذا البيت نسب الى حسان بن ثابت الحزرجي الأنصاري (ت٠٠ه/٠1۸م؟)‏ ولكن لم أجد في ديوانه. أنشده الباقلاني في التمهيد (ص )٠۷١‏ 
بالنسبة إلى حسان وابن سيد الحميري في كتابه شمس العلوم )٠٠٠٤/٠١(‏ وعضد الدين الإيجي في المواقف (ص )١١‏ بلا نسبة: "وجوه 
ناظرات يوم بدرٍ إلى الرحمن يأتي بالفلاح" وأنشده النسفي في تبصرة الأدلة للنسفي :)۳۹۷/١(‏ "وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن يأتي 
بالخلاص" والرازي في تفسيره الكبير /٠١(‏ ۲۲۹) كذا بلا نسبة. وقال الرازي: هذا الشعر موضوعء والرواية الصحيحة: "وجوه ناظرات يوم 
بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا" 
وقال: النسفي والرازي "المراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب.» لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة» فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون 
منه التخلص من الأعداء." انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۷/۱؛ وتفسیر الکبیر للرازي» ۲۲۹/۲۰. 
انظر :تفسیر الکبیر للرازي» ۲۲۹/۲۰. 
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قلنا: الحقيقة تترك عند دلالة الدليل من القرينة التي تقرن بها. وهناك لما اقترن بقوله: 
ناظرات قوله: يأتي بالخلاص» علم أنه أراد به الانتظار. وفيما نحن فيه مثل هذه القرينة منعدمة 
فلن يحمل الأعلى نظر العين. 

"وبهذا أبطلنا تأويل قول' من قال: معناه" ثواب ربا منتظرة لما مر أن النظر المضاف إلى 
الوجه المعدى إلى المنظور إليه بحرف إلى لن يكون المراد منه نظر الانتظار. فأما إذا أريد به الانتظار 
فإنه لا يعلق بالوجه» ولا يعدى بإلى؛ قال الله تعالى خبرا عن تلك المرأة: [فََاظرَةٌ بم يَرْجِمُ 
الْرْسَلُونَ4. ٠‏ لم يقيد بالوجه ولا عدي بكلمة: إلىء لما" أريد به الانتظار."" 

ولأن النظر مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره» ولا يجوز إدراج غيره من الثواب وغيره» فلو جاز 


ذا لجاز صرف قوله: [اعَبُدُوا رَنَكُمٌ4 ' إلى غير الله تعالى“ والقول به كفرء وهذا لأن إضمار المضاف 


اء 


إنما يجوز عند تعين المضاف في نفسه بالدليل» كما في قوله: ' لإوَاسْأًل الْقَربَةَ4' أي أهل القرية. 


لأن السؤال للجواب» ولا جواب ينتظر من الأبنية والحيطان» فعلم أن" المراد منه من ينتظر منه 


الوا وف اش ية ااهل" 


ع ط ج - قول ط صح ھ. 

ا ع ج = معتادء ع صح ھ. 

ع ج: منه المراد. 

ˆ سورة النمل» .٠٥/۲۷‏ 

ع - لاء صح هھ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹۷/۱‏ 
A‏ 

: ع ج -تعالى. 

ع ج: تعيين. 

تیا 

وة وم750 

ج - أن» صح هھ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹۹؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص ۲۰۸-۲۰۷. 
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فإن قيل: قوله تعالى: ل«وَتَرَاهُمْ يَنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ4' أثبت النظر ونفى الإبصارء 
فكان ذلك" دليلاً على أن النظر غير نظر العينء وهو الرؤية وإن عدي بإلى. فيجب أن يكون كذلك 
في قوله تعالى: إلى را َاظرةٌ4 'ولأنه يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره» حيث يثبت النظر مع عدم 
الرؤية. 

قلنا: الكلام في النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى وفيما ذكرته لم يكن النظر 
مضاقًا إلى الوجه» مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الرؤيةء وإن لم يكن مضافًا إلى 
الوجهء نحو قوله تعالى: لأفلا يَنَظْرُونَ إلى اليل كَيْفَ خُلِقث). فإن الذي يفيد معرفة كيفية 


الخلقة هو الرؤيةء لا تقليب الحدقة إليه من غير رؤبة. وكذلك في الشعر في قوله: 


٦ 


"نظرت إلى من حسّن الله تعالى وجهه فيا نظرةً كادت على وامق تقضي." 
ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق» لا تقليب ' الحدقة إليه من غير 
رؤية. أما قوله: لوَبَرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ4" المراد من النظر هو:" التقابل ' كما يقال: "جبلان 


متناظران" أي متقابلان. وهذا المعنى هو الحاصل للأصنام. 


سورة الأعراف» ۹۸/۷. 
ط + ذلك. 
سورة القيامة» .۲۳/۷١‏ 
ع ط - مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الروية وإن لم يكن مضافا إلى الوجه» صح ه. 
سورة الغاشية» ۱۷/۸۸. 
البيت من بحر الطويل» وعدد أبيات القصيدة ۷. هو لعبد الصمد العبدي» عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي» من بني عبد 
القيس. أبو القاسم. (ت ١٠٠ه/‏ ٤٠۸م).‏ من شعراء الدولة العباسية. وفي المصادر: 
"نظرٹ إلى من زین الله وجهه فيا نظرة كادت على عاشق تقضي" 

انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز» ص ».۳1۹-۳٣۷‏ ١٠٤؛‏ وديوان عبد الصمد ا لمعذل» ص ۷۸. 
" جميع النسخ: ولا تقليب. 
“ سورة الأعراف» .٠۹۸/۷‏ 
ط: فيه. 


ع - إليه من غير رويه. أما قوله: لإ وَتَرَاهُمْ َنظَرُونَ إلَيّكَ) المراد من النظر هو التقابل» صح ه. 
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فإن قيل: لا نسلم قران حرف "إلى" هنا بالنظر.' بل كلمة "إلى" ههنا واحدة الآلاء بمعنى: 


النعمةء كما في قوله تعالى: طِفَبِأَيٍ آلاء رنَكُمَا ثُكَذّبَان4." فحينئذ كان لفظ النظر عاريا عن حرف 


"إلى" فيفيد معنى الانتظارء كما في قوله تعالى: طفَنَاظرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْرْسَلُونَ). ' فبعد ما ثبت هذا كان 
تقدير الآية: وجوه [۷۳ظ]/ يومئذ ناظرة نعمة ربا أي منتظرة. أو نقول أن لفظ "إلى" جاء بمعى 
عند» كما قال الشاعر: 
'فهل لَكُمٌ فما إل فإتي طبيب بما أعيا' البّطاميْ جيما" 

أي فهل لكم فيكار عندي. فحينئذ كان أتقدير الآيةلإوجوه يومئذ ناضرةاعند ربها. "ثم قال 
بعد ذلك ناظرة أي منتظرة نعمة ربهاء وهو خبر عن الوجوه. والجواب إما حمل لفظ إلى على واحد 
الآلاء أو على معنى عند يظانة يقتكى كمل قول ناظرة گام الانتطا اط وذلك غير جائز لأن 
الانتظار يلزم الغم»(كما قيل: الاثتظار. موت أحز. والبشأارة بما يوجبكرالغم غير لائقة بالحكمة. 


إلى هذا أشار ف الأريعين. '" 


أ ع ه: لمعن النظر. 
سورة الرحمن» .٠١/٠١‏ 
" سورة النمل» .٠٥/۲۷‏ 
جميع النسخ: فيما. والتصحيح من ديوا ن أوس بن حجر ص .١١١‏ 
ج: طيب. 
` ج:مااعيا. 
البيت من بحر الطويل» وهو لأوس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح» (ت۲ ق ه/١٠1م).‏ وهو من شعراء العصر الجاهاي. وفي المصادر: 
قل لَكُمٌ فما إل قاي بيب ما أُعيا الِطامِي جذيّما 
انظر: ديوان أوس بن حجر» ص ١١١؛‏ ولسان العرب لابن منظور. ١/۸؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ١/۷٠>؛‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة. .۲٣/۳‏ 
ج: بما. 
ع: الأحمز. 
ذكر الرازي ألا حجج من قال: بأن لفظ النظر المقرون بإلى للرؤية وحجج من لم يقل. ويعده يقول: "واعلم ان الأقرب أن يقال: الأصل في 
قول القائل: "نظرت اليك: تقليب الحدقة نحوه. ثم قد يستعمل في الرؤيةء من حيث أن تقليب الحدقة سبب للرؤيةء ويستعمل أيضا في 
الانتظار» من حيث أن تقليب الحدقة سبب الانتظارء فإن من انتظر شيا فإنه يقلب الحدقة نحو الجهة التي ينتظر المقصود مها." 
انظر :كتاب الأربعین لفخر الدین الرازي» ۲۹۱-۲۸۲/۱. 
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[وقوله:] [لأن المنفي' هو: الإدراك لا" الرؤية) فالإدراك ليس باسم الرؤيةء ونفيه ليس 
بنفي الروية. قال الله" تعالى: طفلَمًا راء الْجَمْعَانِ قال أصْحَابٌ مُومَى إِنًا ُذْركُون © قال گلا إِنّ 
معي رَبّي' سََْدِينِ 4“ نفي الإدراك مع إثبات الرؤيةء" فصح ما قلنا. كذاق التيسير. 

وقوله: [وإنما أ التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية) لأنه لا تمدح بانتفاء الرؤية عن 
الذات» لأن أكثر الأعراض عندهم لا يرى ولا تمدح لها '' بذلك. "فدل أنه ما تمدح بانتفاء الروية» إذ 
لا تمدح بذلك» وإنما تمدح'' بانتفاء الحدود والنهايات التي هي" من أمارات الحدث. وهذا لأن 


انتفاء أمارات الحدث دإ قدمهء والقديم مسق لص ذآأكالكمال. فصار فا الحقيقة وها" 


٤‏ ط: المنفي. 
۲ 

ع - لاء صح هھ 
ط: للرؤية. 
ط: للرؤية. 
ˆ ط-الله. 

ع - رلي. 
۴ ا o‏ 

ج > ريي سين 
^ سورة الشعراءء .1۲-٦۱/۲١‏ 
1 انظر : التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۳۷۷و؛ شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ۳۰۸ ظ-۹."و. 
.1 
ع:لناء 
عه التمدح. 
0 

ا 

ا فصارء صح ا 

ضا 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠۹/۱‏ 
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فإن قيل: هذا إنما يستقيم على أصل من تعلق الرؤية منكم بالقائم بالذات»" فأما" من 
اعتمد منكم على الوجود وجؤّز رؤية الأعراض فلا يستقيم هذا الكلام على أصله. فإن العرض يرى 
ولا يدرك» فلا يحصل لله تعالى تمدح بما يساويه فيه العرض. على أن“ أصل أولئك أيضا" لا 
يستقيم» لأن عندهم إن لم يكن العرض مرئيا فالجوهر الفرد' مرئيء ولا نهاية له أيضا عندهم»' 
فلا تقع الإحاطة عند الرؤيةء ولا تمدح" لله تعالى بما يساويه فيه الجوهر."" 

قلناء لا شك أن الآية خرجث مخرج التمدح ' .وإفبات التزيه لذاتة عن شمات التقص: 
ودلالات ' الحدوثء» أن أايتداء الاي اوانهاءها لالك. وإدا تك '' ذلك قلنا: لا تاح يحص اانتقاء 
الرؤيةء إذ"" ليس فيه نفي معنى' يوجب ثبوت الحدث» بل فيه نفي الوجود لما يجيء أا تتعلق 
بالوجود. وأما ما" ذكر من بعض المحدثات وهي الأعراض» فإن كان التناهي منه منتفياء فالحدوث 


عنه غير منتف. وهو أصل النقصان فلم يكن عدم التناهي فيه للمدح."' وأما انتفاء الحدود 


` قال النسفي في تبصرة الأدلة: "وأصحابنا قالوا: إن العلة المطلقة للرؤية هي كونه قائما بالذات» .. والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية" 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤.١/١‏ 
ع ج - فأماء ع» صح ھ؛ ع ج: فإن. 
ع ج - هذا الکلام» ع» صح ه. 
ع چ + على. 
E ER‏ 
ا ع ج = فردء ع» صح ھ 
ج - عندهم. 
ع: فلا تمدح. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠۹/۱‏ 
انظر: شرح التأويلات لعلاء الدين السمرقندي» ورقة ۸١۳و-۸.٣ظ.‏ 
ع:ودلالة. 
ج: ثبتت. 
ع -إذ. 
ع ج - فيه نفي معنی» صح ھ. 
0 ع - ماء صح ھ 
ج: المدح. 
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والهايات عن الله تعالى» فيوجب التمدح»" لأن الله تعالى لا يوصف بشيء من أمارات الحدث» فكان 
ذكر عدم التناهي في حقه [٤۷و]/‏ للتمدح." إذ ليس له وصف آخر يوجب النقص فيهء فما من 
وصف يوصف هو به إلا هو وصف الكمال»ء فكان ذكر الوصف الذي يوجب عدم التناهي لزيادة 
التمدح به.“ إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله" 

[وقوله: (وعرفوا مواقع الحجاج لاغتنموا التفصي' عن عهدة الآية)] التفصي ازتتگى' 


و وشخواری" بیرون ' آمن. ' 


فإن قيل: الإدراك المضاف إلى البصرء هو الرؤية. بدليل أنه لا يصح إثبات أحدهما مع 
نفي '' الآخرء فلا ' يصح أن يظال: رأيتكاوما أدركتةهصري. 

قلت: لا نسلم عدم صحة ما ذكرته. فإن ما ذكرته مردود بالنص المذكور في قصة موسى 
عليه السلام بقوله: طِفَلَمًا تراءی الْجَمْعَانِ قال أَصْحَاب مُومَی إِنًا درون © قال گلا ' حيث 
أثبت الرؤية مع نفي الإدراك ولئن سلمنا أن الإدراك هو الرؤيةء لكن قوله تعالى: إلا تذركة 


الأبْصَارٌ4 عام يتناول الكل لوجود حرف الاستغراق» ولكن عام خص منه البعض بدليل 


ط چ تی 
جمیع النسخ: دشواری. والتصحیح م نكتاب المصادر لزوزني» ص AT!‏ 
٠ ۰ ۹‏ 8 
جمیع النسخ: برون. والتصحيح م نكتاب المصادر لزوزني» ص AY!‏ 
أي ڌ خلت منه. 
۱ 
ع - نفي» صح هھ 
i‏ 
ad‏ ولا. 
وة لاء 
سورة الأنعامء .٠١١/١‏ 
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قطعي» وهو ' قوله تعالى: «ِوْجُوةٌ يَوْمَيٍِ تَاضِرَةٌ © إلى را َاظرَةٌ4.' فنقول إن جميع الأبصار لا 
يرونه» بل المؤمنون هم الذين يرونهء فكان القولً إن جميع الأبصار لا يرونه مستقيماء فلا تدل 
الآية بعد ذلك على نفي رؤية المؤمنين. 

فإن قيل: إذا كانت" الرؤية مستحيلة لا تمنع التمدح بنفي الرؤيةء كما في نفي الشريك 
والولد عن الله تعالى. فإنهما محالان لله تعالىء ومع ذلك كان نفهما يصلح' للمدح»" فكذا هنا. 

قلنا: غیر الله“ لا یکون مشارگا لله تعالى في نفي الولد» لأن الولد يوجد من غيره ويفرح هو 
بوجوده. إما للاستنصار به لعجزه بنفسه' أو الإستئناس به لؤحشته بنفسه. فكان كل واحد من 
الاستنصار والإستئناس دليل العجزء والله تغالى غني عمماء فكان تفي .اللولد عنه ليلا على غناه 
على الإطلاق. فكان مدخًا. وإما إثبات استحالة الرؤية عليه فلا يكون دليل مدح. ألا يرى أن الطعوم 
والروايح والمرارة وللكال والغخه لوجود ات ريت بات بل 7 ابات الها على الله 


تعالى إثبات شمة العدم. إذ كل موجود "' جائز ' الرؤية' والمعدوم مستحيل الرؤيةء فكان في إثبات 


ع هو صح ھ 

ط - وجوه يَوْمَيِذٍ تَاضِرة 4 (سورة القيامة» )۲۲/۷١‏ 
" سورة القيامة» ۲۳-۲۲/۷۵. 

ا ج: قوله. 

ˆ ج: کان. 

` ط -یصلح. 

" ع:للمدح. 

ا 

ع جذ في نفسه. 

E 


8 1۱ 

ada 
ج + له.‎ 1 
8 


ج - جائز. 


1٤‏ ت 
ج: ريه 
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استحالتا على الله تعالى إثبات الشركة بينه وبين المعدوم» فكيف يكون في إثبات استحالتا عليه 
إتات اد 

[وقوله:] إوالمعقول آنا نرى في الشاهد الجواهر والألوان) إلى آخره. إعلم أن الذي ذكره 
من جواز رؤية الأعراض هو اختيار المتأخرين من أصحابناء عند دعوى المتأخرين من المعةزلة رؤية 
بعض [٤۷ظ]/‏ الأعراض. فإن الجبائي وافقنا على أن الأجناس الثلاثة؛ وهي الجواهير والألوان 
والأكوان» مرئية. وأنه أبو هاشم وافقنا على رؤية الألوان وخالفنا في رؤية الأكوان. والنظام وافقنا 
على رؤبة الألوانء غير أنه ادعى أا أجسام. 

ثم الدليل على أن الجواهر مرئية وأن جميع المعتزلة موافق لنا على ذلك. فيغنينا الإجماع 
عن إقامة البرهان على ذلك. ولأن الدليل على ذلك حصول التمييز بين أجناس الجواهر بالرؤية 
كحصوله بين أنواع الألوان. ثم يقال: فهذا" الذي لا يجوز إلا رؤية الألوان بم عرفت أن الألوان 
مب 

فإن قال: بالتمييز بين أنواعها بالرؤيةء فكذا يلزم في الجواهر والأكوان' والطول والقصر 
والحركة والسكون وغير ذلك» وبعين هذا يطالب النظام» فيقال له: لِم قلت إن الألوان مرئيةء فلا 
مكنال أن خط بال ن داعا فلم رف الحكة والمكون لوجود الق بها يما 
بالرؤية. 


[وقوله:] [(وعند السبر يتبين أن ليس وراء الوجود صفة تجمع هذه الأجناس)] 


۱ 
4 التمدح. 
ط + رحمه الله. 
ع ج - على أن الأجناس الثلاثة وهي الجواهير والألوان والأكوان مرئية وأنه ابو هاشم وافقناء ع» صح ه. 
ع لهذا؛ ج: هذا 
` ج: والألوان. 
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٢ ۱ ٠ of 
والسبر. از موذن» من حد نصر. ومنه المسبارء وهو ما يسبر به غور الجروح. وبيان‎ 


ار هو ها د كرو اخ رة الله بول أن تقول تر الوخاف تنعل أن أا من .الطل 
المجوزة للرؤيةء" وأا من الأوصاف الإتفاقية» حتى نعدي الرؤية بتلك العلة من الشاهد إلى 


الغائب. إذ التعدية إنما تكون بأوصاف العلة لا بأوصاف الوجود الاتفاقية. فنقول: لا يخلو المرئي 


SEE AS USN LS aa N OS E a 
لوا او وة مد كرا ١او لک وة مدا او لکر نه مووا ولک اقا و که وچوا‎ 
'' "فلا جائز أن یرنه جا کے کنا آ6 کی ل ا رة اللون فاون موقا‎ 
ولا جائز '' أن وف االكونه ع الم الد یی کرت اسم ولیس هو بعرض.‎ 
على أن العرض كه وابد لشم تستحيل رذ فیطل دا ردا وکا"‎ 


ولا جائز أن يرى لكونه كوناء لأنا رأينا مما" ليس بكون."' وهو الجوهرء واللون." 


ع: الجروج. انظر:الصحاح للجوهري» «سبر» .1۷٥/۲‏ 
: ج - سبر. 

; ج: ليعلم. 

۶ ع - اء صح ھ 

` ج -للرؤية. صح هھ 

ج: عوضا. 

^ ط + أو لكونه لونا. 

ع ط - مذکورا. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۷١۸-6٠٠؛‏ وفوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ٣اظ.‏ 
ع -لیساء صح هھ 

ع: فلا جائز. 

a 0‏ وابد ع ج: اوليك؛ ط: أوائل. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۸/١‏ 

ما 

ا 

ع ط: والکون. 
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"ولا جائز أن يرى لكونه قائما بالذات أو لكونه موصوقًاء لأن الخصوم لو علقوا الرؤية 
بكونه قائما بالذات أو بكونه موصوفا. فقد سلمت لنا المسألة وأمكن التعدية إلى الغائب. ثم إنا بينا 
أن اللون والكون مرئيانء وليسا بقائمين بذاتهما ولا موصوفين بصفة تقوم هما" 

"ولاجائز أن يرى لكونه معلوما أو مذكوراء لأن المعدوم معلوم ومذكور» وليس بمرئي. على أن 
الخصوم لو ادعوا أن الشاهد يُرى لكونه معلوما أو مذكورا للزمهم التعدية إلى الغائب لكونه 
لما هد گرا“ 

[٥۷و]/‏ ولا جائز أن یری لكونه محدثاء لأن من المحدثات عندهم bs‏ يستحيل رؤبتهء 
ويجيء أيضا ما يبطل تعليق الرؤية بكونه محدثا. ولا جائز أن يُرى لكونه باقياء لأا لو تعلقت بالباق 
ثبت ما ادعيناه' وأمكننا الدية إل الغائب. على نا اثبتنا بألدليل رؤية االألوان والأكوان» وهي 
الأعراض» فيستحيل' بقاؤها. وإذا اندفعت هذه الوجوه تبين أن جواز الرؤية كان متعلقا بالوجود. 
والله تعالى موجود» فكان جائز الرؤية." إلى هذا [أشار] لفظ التبصرة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل واحد من الجوهرية والجسمية والعرضية علة جواز 
الرؤية؟ 

قلنا: حينئذ يلزم أن يكون المعلول الواحد» وهو جواز الرؤيةء معلولاً بعلل شتى» وهو لا 


يجوز. 


۱ 


ج: يقوم. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۸/١‏ 
۳ ع ج: للزمه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۹/١‏ 
ع ج -ماء ع صح ھ 
ع:دعينا؛ ج: ادعينا. 
١‏ جميع النسخ: يستحیل. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤.۹/١‏ 


۸ 
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فإن قيل: لم تنكر هذاء ليس أن ال ملك في الشرعيات يثبت بعلل شتى من الارث والشرى 
وقبول الهبة؟ 

قلنا: ذلك' في الشرعيات. وأما في العلل العقلية فلاء لأن المعلول في العقليات ليس له إلا 
علة واحدة» كالمتحرك.» ليس له إلا علة واحدة. وهي قيام الحركةء وكذلك في غيره. فعلمنا أن المعنى 
المطلق للرؤية ليس إلا الوجود. 

فإن قيل: كيف يصح دعواكم هذه؟ مع أن كثيرا من الموجودات لا يقع“ عليه الرؤية 
كالعلوم والقدر والإرادات والحلاوة والمرارة." 

"قلتا: هذا السؤال ص اون الجا اكفية اة دا د ك أن الت اعلة وجوب 
الرؤية لتلزمنا رؤية كل موجود بل ادعينا أن الوجود علة لجواز الرؤية.' فكان توجيه الإلزام على 
هذا التعليل أن نورد" موجودا تستحيل رؤيته» ونحن ننكر ذلك. وما ذكر" من الأشياء فهو جائز 
الرؤية عندناء لوجود علة جواز رؤيتهاء لكن أجرى الله تعالى العادة بعدم رؤيتهاء مع أا جائزة ' 


الرؤيةء كالجني يراه المصروع ولا يرى من حوله»ء وجبريل صلوات الله عليه كان يراه النبي صلى الله 


۱ 


ط: ذاك. 
٣‏ 
ج ¬ يصح 
4 دعوی. 
٤‏ ا 
ˆ انظر: الكفاية في الهداية للصبوني» ص .٠٠۰-۲۱۹‏ 
` ع ج -ليلزمنا رؤية كل موجود بل إدعينا أن الوجود علة لجواز الرؤيةء ع» صح ه 
جميع النسخ: تور دوا. والتصحيح من الكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲۲١‏ 
۶ ع: ذکروا. 
: 
ع ج > عندناء ع» صح ھ. 
" ط: عليه السلام. 


498 


ومن عنده لا يرونه» وعدم رؤيتنا لم يدل على أها' غير جائزة" الرؤية."" فكذا فيما ذكروا من 
العلوم والقدر والإرادات.“ 

وتبين بهذا أن ما ذكروا من شرائط الرؤية من الجهة والمقابلة واتصال الشعاع وتقدير 
المسافة كلها من أوصاف الاتفاقية للرؤبةء دون القرائن اللازمة الذاتية. والدلالة على صحة ذلك أن 
لله" يراناء [ما] قاله' الله تعالى: ألم يَعْلَمْ بان الله يرى4." وقال: قد ترى تَقَلْبَ وَجهك في 
السَمَاء)." ورؤية الله تعالى إيانا" من غير مقابلة ولا جهة ولا اتصال شعاع. وما كان من القرائن 
اللازمة الذاتية لا يدد ان الا لاتب 

فإن قيل: لم تنكرون على من قال: "إن علة جواز الرؤية كون المرئي محدثا لا كونه [٠۷ظ]/‏ 


Ir 
موجودا؟‎ 


¥ 


قلنا: "الله تعالى يرى ذاته على قول عامتهم» وأنه ليس بمحدّث. ثم نقول: المحدث 
حقيقته " ما يتعلق بالإحداث» وذلك في زمان خروجه من العدم إلى الوجود." وأما الموجود في 


حالة البقاء فليس بمحدّث حقيقة. بل يسمى محدَثا مجازا باعتبار ما کان ومع ذلك جازت رؤىته. 


ا 
ع ج: جائز؛ ط: جائزي. 
" الكفاية قي الهداية للصابوني» ص .٠۲١‏ 
ع: والإرادة. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٤٠٥/۱‏ 
ˆ ط +تغالى. 
جميع النسخ: قال. 
" سورة العلق» .٠٤/۹٩‏ 
وة ال 3260 
ج - إيانا. 
الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۲۱-۲۲۰‏ 
الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۲۱۷. 
ع ج -المحدث» ع» صح ه 
جميع النسخ: حقيقة. 
ع ج - الى الوجودء ع صح ھ. 
ع:الوجود. 
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ولأن المحدث اسم لموجود سبقه' العدم» وسبق العدم لا أثر له في جواز الرؤية لاستحالة رؤية 
المعدوم» فثبت أن جواز الرؤية لكونه موجودا لا لكونه محدثا." إلى هذا كله " أشار في الكفاية .“ 

فإن قيل: يحتمل أن تكون" علة جواز الرؤية كون الجوهربة مع العرضية بأن تكون العلة 
ذات وصفين كما يقال قي حد الحركة كونان قي مكانينء وغير ذلك. 

فل ل جوز أن کون كلف عة أنهرا لاتتقاهة رة اله تعال ذاه ٠اذ‏ لس فة 
الجوهرية مع العرضيةء مع أنه مرئي له. وبهذا أيضا' خرج الجواب عن قول من قال: لا يرى الجواهر 
والأجسام» بل يرى الألوان»ء لا غيرء والله تعالى منزه عن اللون فلا يرى." فنقول: ذات الله تعالى مرئي 
له» مع أنه منزه عن اللون. وخرج أيضا عن قول من قال: وجود الشيء عين' ماهيته عندكم. فلما 
كان كذلك ' كان" وجود الله ' مخالمًا ‏ لسائر المؤجودات» فلو جازت الرۋية في وجودنا لم يلزم 
منه جواز رؤبة الفا لأا نعف ا ثبت كو فاته ميه ثبت امم ينا ا كاير الرؤبة لأنه 


لو كان وجوده غير جائز الرؤية لما كان مرئيا له. واش الموفق. 


ع سبقه. 

الكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲٠۱۸-۲۱۷‏ 
ج - کله. 

الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۲۱۸-۲۱۷. 
ج: یکون. 

ج - أن یکون. 

ج - أيضاء صح ھ. 

م ع: ولا یری. 

ج:عن. 

ع ج -كذلك ع صح ھ 

چک کن 

ط + تعالی. 

ج ط: مخالف. 


1۲ 
1۳ 


ا 
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فإن قيل: قولكم جائز الرؤية أو ممكن الرؤية أمر عدمي» لأن الجائز أو الممكن إنما 
يستعمل في المعدوم» لأن الموجود من المحدثات أو المعدوم جائز أن يبقى على حاله في الزمان الثاني 
أو لا يبقى» والمعدوم يستغني عن العلة. 

قلنا: كونه مرئيا وجودي» فمرادنا من جائز الرؤية أو ممكن الرؤية كونه مرئياء وذلك آمر 
وجودي. ' إلى هذا أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله" 

وقوله: إوما لا يُرى من الموجودات فلعدم إجراء الله تعالى العادة) هذا جواب شمة ترد 
على قوله: [فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤيةء [المجوز لها] ليس إلا الوجود) بأن يقال: لو كان 
الوجود علة الرؤية لوجب أن تكون الموجودات كلها مرئية وليس كذلك. فإن العلم والجهل والشك 
والظن موجودات وليست بمرئيات» فأجاب عها' بجوابين: 

أحدهما: أن الله تعالى لم يجر العادة في إثبات رؤيتنا لهاء لا للاستحالة. 

والثاني: قلنا: إن الوجود علة مجوزة لا موجبةء حتى ترد علينا تلك الأشياء الموجودة نقضبًا. 

فإن قيل: ما الفائدة في خلق الرؤية قي حق البعض دون البعض. 

قلنا: الله تعالى مختار في خلق ما خلق» وني ترك [١۷و]/‏ ما لم يخلق على عدمه. وحاصل 
ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله" في جواب الشهة التي ذكروها بقولهم:" "إن كثيرا من الموجودات لا 


يتعلق ما الرؤية. كالقُدَر والإرادات" والعلوم والاعتقادات والفكر والطعوم والروائح. فإدًا كل 


ج - وجودي. 

ع: ح. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٠و-٣اظ.‏ 
ج = عنها 

ج: الجوابين. 

ط + الموجودة. 
CE‏ 

١‏ ج: بقوله. 

ع: والإرادة. 
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موجود ليس بمرئي» [...] فوقع الانفكاك بين الوجود والرؤية." أي فحينئذ لا يصح تعليق الرؤية 
بالوجود. ثم قال 

"قلنا: التعليق وقع لجواز الرؤية لا للوجوب»" وهذه الأشياء جائزة الرؤية بالدليل الذي 
تقدم ذكره. فأما وجوب الرؤيةء فإنه يكون بتخليق الله تعالى الرؤية في آلة الرؤيةء فإذا خلق الرؤية 
للشيء يرى ذلك» وإن لم يخلق الرؤيةء وخلق ضدها لا يرى» ولم يخرج الشيء من أن يكون مرئيا. 
هذا كما أن الله تعالى لو خلق للإنسان العلم بثيء من الأشياء علم ذلك الشيءء ولو لم يخلق 
العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولأًء ولو لم يخرج من أن يكون العلم به ممكنا. فكذا هذا." لأن 
الرؤية لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند فتح الإنسان العين لا محالة بلا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة سوى أبي هاشم» فإنه أنكر كون الرؤية وسائر' الإدراكات معان. ونحن نستدل على ثبوتها 
بمثل ما نستدل على ثبوت جميع الأعراض» [...] فإذا كانت الرؤبة ثابتة في العين بتخليق الله تعالىء 
[...] فإنه يخلق ما يخلق باختياره. فمن الجائز أن لا يخلق الرؤية في عين إنسان فلا يرى» وإن لم 
يكن بينه وبين المرئي حجاب» لانعدام الرؤية» كما لم يخلق الرؤية في حال تحقق السواتر 
والحجب." وهناك انعدام الرؤية بأن لم يخلق الله" الرؤية في الآلة وخلق ضد الرؤية لا لوجود 
السواتر لأن الشيء إنما يستحيل وجوده» إذا اشتغل محله بضده. ' فأما قيام ما ليس بضد 


۱ 


تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠٠١/١‏ 
ج: الوجوب. 
ج: الانسان. 


۲ 


ˆ ط + وهذا؛ ع ج -وهذاء ع» صح ه. 
ج: في سائر؛ ط -ني. 

ج: غير. 

ع ج = والحجب» ع صح ھ 
ال 

ع ج = بضدهء ع صح ھ 
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الرؤىة في غير محل الرؤبة فلا يوجب استحالة وجود الرؤية في محلها. غير أن الله تعالى أجرى العادة 
أن بلق ف الو ع وجه الوا ا ادو اک ا ا و ا شر 
بتحصيل السواتر» فيحصل ضد الرؤية في الآلةء فلا توجد الرؤية. ولو لم يخلق الرؤية مع انعدام 
السواتر في الجواهر والألوان والأكوان لكانت لا ترى»' ولا يخرج من أن يكون" جائز الرؤيةء فكذا 
ھا 

"والذى محقق هذا أن خركة المتفيتة لا يراها الراك ودراها غير لوجود ضدها ق بصزه 
وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي. 

والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلمٌ الملك» وانعدام رؤية غيره بلا 
ساتر. ولم يكن ذلك إلا لخلق' الله" الرؤية في عين النبي صاى الله عليه وسلم»" وخلق ضد الرؤية 
في عين غيره. وكذا المحتضر يرى ملك الموت وأعوانه علمم السلامء [١۷ظ]/‏ ومن حوله من الحُواد 
والممرضين لا يرون شيتًا من ذلك. ثبت هذا بأحاديث ينسب رادها وجاحدها إلى الإلحاد والخروج 


عن الإساك ٠‏ 


1 ج - لا تری» صح ھ. 

ط: من کونا. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٤۱٩/۱‏ 

ط: عليه السلام. 

ˆ ع -عند الجبائي والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ال ملك وانعدام رؤبة غيره بلا ساتر» صح ه. 
ع ج: بخلق. 

ط + تعالی. 

“ ط: عليه السلام. 

١‏ ط: بحضرته. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
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"والذي يحقق هذا كله أن كلا اتفقوا أن المقابلة للعرض' واتصال الشعاع به وقربه ويعده 
مستحيل»" لأنه لو جاز قيام هذه الأشياء يلزم قيام العرض بالعرض» إذ المقابلة وغيرها عرض» 
وهذه ' المعاني إنما تثبت في الأجسام لا في الأعراض. فعلم بهذا أن رؤية الشيء المرئي لم يكن لوجود 
المقابلة وغيرها. وعلى هذا جميع الإدراكات من السمع والشم والذوق إنما يكون بخلق الله تعالى تلك 
الإذراكات ولو حل خبدها لا توجد الإدراكات: 

فإن قالوا: لو جاز هذا لبطلت المعارف. فإن على قود كلامكمٴً هذا يجوز أن تكون ههنا فيلة 
عظام ترقص» ونيران هائلة تضطرم» وبوقات تضرب ولم يخلق فينا الرؤية والسمع» فركوب مثل 
هذا خروج من المعقول» وتمسك بالسوفسطائية." 

"قلنا: شيء مما ذكرتم ليس بلازم. فإن الرؤبة لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند 
فتح الإنسان العين إلا محالةء" .بدليل ' الذي ذكرتا ليدفع مارذكرتم. 

"وبعض أصحابنا رحمهم الله" أجابواء - وهو يرى أنه" هو الأصح. وقالوا: إن هذا أي خلق 
الله تعالى "' ضد الرؤية حال حضرة المرئيء وإن كان من الجائزات» [و]لكن لما لم يجر الله تعالى 
العادة بخلق [إضد] رؤبة الفيلة والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت بحضرتناء وقع لنا 


۱ 


ط: المعرض. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۱۸/١‏ 
" ج: الأشياء يلزم قيام العرض بالغرص إذ المقابلة وغيرها عرض وهذه 
ج: کلامہم. 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 
ج: بالدلیل. 
ع:اندفع. 
rata‏ 
ع-وهو» صح ھ. 
ج - أنه» صح ھ 
" ج -تغالى. 
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الأمان عند انعدام رؤيتنا إياها' عن وجودها بطريق العادة. فإن الله تعالى لا ينقض العادة المستمرة 
إلا زمان بعث الرسل علهم السلام معجزة" وحجة لهم على قومهم» أو على يد الولي في بعض 
الأزمنة المخصوصة كرامة له. والعلم بالمعتاد يقين ونقضه ممتنع لنا عادةء فيقع لنا الأمان من 
ذلك. كما أن إنسانا لو أخبر: أن الله تعالى' حول جميع رجال خراسان إناثاء ونساءهم ذُكراناء عرفنا 
كذبه بيقين» لانعدام العادةء وإن كان ذلك ممكنا ثابتا في مقدور الله تعالى. ... وكذا لو أن إنسانا 
دخل بيته ثم خرج علمنا يقينا أنه عين ذلك الإنسان» وإن كان الممكن أن أعدم الله ذلك الرجلء 
وخلق آخر على شمه وهيئته» ولكن لما لم يكن ذلك معتاداء علم بانعدامه يقیناء ذا ما نحن فیه"" 


والدہ الوفق. 


وقوله: ([ثم الشرع ورد باثباعا في الأخرة للمؤمنين] وعرف بهذا) أي بورود الشرع بإثباتها 
في الآخرة للمؤمنين. 
[وقوله:] إفإن الله تعالى يرانا من غير مقابلة). هذا مذهب عامة المعتزلة. ويعضهم 


يقولون:” إن الله تعالى لا يراناء ونحن نلزمهم ذلك بالدليل» وهو أن العمي نقصان» واللّه تعالى 


` ع -إیاناء صح هھ 

ط ج + لهم. 

ع -وحجة» صح هھ 

ج:يدى. 

ˆ ع ط -لناء صح ه. 

1 ع - أن الله تعالی» صح هھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١-٤۱۹/۱‏ 


ٍ ج يقول. 
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موصوف [۷۷و]/ بصفات الكمال» منزه عن النقصان والزوال»' فيلزم أن يكون يراناء مع أن النص 


ورد به قال الله تعالى: طأَلَمْ يَعْلَمْ بان الله يَرَى4." 


1.. [شروط الرؤبة] 

[وقوله:] [وحيث تبدلت) أي هذه الشروط التي ذكروها للرؤية [من اشتراط المقابلة 
وثبوت المسافة واتصال الشعاع وتحقق الجهة) فإن هذه الأشياء لم تشترط في رؤبة الله تعالى إيانا 
بالإتفاق. دل أن وجود" هذه الأشياء في رؤية بعضنا بعضضبًا كان من الأوصاف الاتفاقية للرؤيةء لا من 
الأوصاف اللازمة لها. فإن الأوصاف اللازمةء وهي [القرائن اللازمة) التي ذكرها في الكتاب' إلا تتبدل 
ق الشاهد والغائب) والأوصاف الإتفاقية تتبدل»ء وهذا هو الفاروق بینهما. فان الأوصاف الاتفاقية 
للحكم' تتبدل في وقت من الأوقات والأوصاف اللازمة له“ لا تنفك عها" أصلاًء وله نظائر في 
المعقولات والمشروعات. فإن كون الفاعل للفعل المحكم جسما ذا لحم ودم من الأوصاف الاتفاقية 
وکونه حیا عا قادرا من الأوصاف اللازمة. فلذلك اختلف الأول بین الشاهد والغائب» والثاني لم 
بختلف وكدلكف كرون زك من كج اوج او رها من الأوضاف لاف وة ها" 
قامت '' به الحركة من الأوصاف اللازمةء إذ لا وجود للمتحرك بدون الوصف الثاني أصلاً بخلاف 
` ط -والزوال. 
" سورة العلق» .٠٤/۹١‏ 
ع من الرؤية. 
ع - وجود.» صح ھ 
` أي في التمهيد. 
ج -للحكم 
ع ج له ع صح ھ 
ع عاء ع صح هھ 
ع ج مماء ع صح ھ 


8 ۱۱ 
قام.‎ ad 
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الوصف الأول. وأما في الشرعيات فللحنطة' في قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا' بمثل.» 
والفضل راء أوصف اتفاقيةء وأوصاف لازمة في إثبات حكم الربا في الفضل» فكونما موجودا وحبا 
وام قوق النطن من الأ ر ضاف ا فا فة الا اة كلك راطو عا :واا کا 
مكيلاً وكونما من جنس ما يقابله من الأوصاف اللازمة في إثبات حرمة الفضل» فلا تنفك حرمة 
الفخل ا ا اا تعد الكو جن الط ال عرفا وض الكل الان ٠‏ 
بالأوصاف الأولى.“ وههنا أيضا لما انفكت هذه الشروط في رؤية الله تعالى إياناء علم أن هذه الأوصاف 
في الشاهد كانت من الأوصاف الاتفاقية. 

[وقوله:] [فلا يشترط تعدما) أي تعدي أوصاف الوجود. وهي اشتراط المقابلة وغيره من 
الشاهد إلى الغائب في الرؤية. 

وقوله: [فلو کان الله مرئيا لكان شبمًا بالمرئيات [باطل]) 

قلنا: أدنى ما يجابون عن هذا أن ما تستحيل رؤبته عندكم أجناس مخصوصة من الطعوم 
والروائح والقدر والإرادات والعلوم والاعتقادات. فمن قال باستحالة رؤية الله تعالى فقد شمه بها" 
والجواب الثاني ما ذكره [۷۷ظ]/ في الكتاب بقوله: إلأن الرؤية في الشاهد تتعلق " بالمتضادات) 

"ثم إنهم اعتمدوا على الوجود المحض وقالوا: وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق بهذه 
الأوصاف المخصوصة» من غير النظر إلى العلة والتمييز بينهما وبين الأوصاف الاتفاقية» [...] وجعلوا 


مجرد الوجود حجةء وهو عين مذهب المجسمة المشمة قي اعتمادهم على مجرد الوجود قي دعواهم 


` ع - فللحنطة» صح ه. 

ط: مثل. 

" ع ط - الحنطة إلى غيرها بوصف»ع» صح ه. 
ع ج: الأول. 

ع - کانت» صح ھ 

ج: شما 

` ج:يتعلق. 
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"أن کل فاعل جسم" ولم ينظروا إلى العلة. [...] والمعتزلة خالفتهم ' ف تلك المسألة ثم صودتهم ٤‏ 


رة الوجود ف ماله الروة فن ق الحفيهة امم هة اة حت صو ى لك ا اة" 


e E 


وجلسوا تحت المثل السائر "رَمَتنى بايا وَانْسَّلث" أي جرحت. يُضرب هذا المثل لمن يعير“ بعيبه 
وة وال دا ال ما كرو ق اي قال کت اماو ف ی ت اد رل 
ضبراترها ف السات اغفاد فشكت ذلك إل آمهاء ففالت:إفا ابتك فابدآئ لمن ق السباب 
بذلك» ففعلت»" فقالت [لها] إحداهن ذلك." ' العفلة والعفل: بالعين المهملة وتحريك الفاءء شيء 
يخرج من قبل المرأة 6 هرجا اوا رأة اي 

ثم لهم أسئلة فاسدة تندفع كلها بمعرفة ما بيا من الأصل؛ منها أنهم يقولون: كل مرئي 
يجوز أن يشار إليه»ء والله تعالى لو كان مرئيا لكان يجوز أن يشار إليه. والجواب عنه في الشاهد ما 
كان جواز الإشارة إلخاشيء بجوازاآلرؤيةء بل لكوته متحيزا ق جهة. فكان' جواز الإشارة مع وجود 


الرؤية من أوصاف الوجود» فبطل الإلزام. 


٤‏ ج: خالفهم. 

ا ع ج في مجرد الموجود.ع صح ه. 

ع ج -بھذاء ع صح ھ؛ ط + بهذه. 

ج:وتسلت. تبصرة الأدلة للنسفي»ء .٠۲١-٤١١/١‏ انظر للمثل: المستقصى ف يأمثال العرب للزمخشري» .٠١٠/۲‏ 
جميع النسخ: يعبر. 

` جميع النسخ: زيد بن مناة. والتصحيح من المستقصى ف يأمثال العرب للزمخشري» .٠١٠/۲‏ 
ج - ضرایرهاء صح ھ. 

ع ج ط - بذلك تفعل فقالت» ع» صح ه. 

ع ج = ففعلت» ع صح ھ. 

المستقصى ف يأمثال العرب للزمخشري» .٠١٠/۲‏ 

ع -للرجال» صح ھ. 

انظر: ا مغرب للمُطّرزي»«عفل» ۰/۲ ۷. 

ع - بل لکونه» صح ھ. 

ط: وکان. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١٤-٤۲١/١‏ 


٤ 
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"ثم يعارضون» فيقال لهم: كل مخاطب آمر ناه في الشاهد يشار إليه» فلو كان الله تعالى 

مخاطبا آمرا ناهيا هنا" لكان يشار إليه. فما" أجابوا به عنه فہو لهم جواب. 

ومن ذلك قولهم:“ كل" مرئي في مكان. فيقال لهم: ما كان في المكان' لأنه مرئي» وما كان مرئيا 
لأنه في مكان. فإنه تعالى لو خلق جزءا لا يتجزاً لا في مكان لكان مرئياء [...] وقد يحل في المكان ما 
ليس بمرئي عندكم» أي يستحيل رؤبته كالعلوم والقدر والإرادات وغيرها. 

م مغارضون الغا طت :ار الاي آنه لمرن الاهة ق مكان يوق الغا امزتاء 
مخاطب لیس فی مکان اا 

"ومن ذلك قولهم: لو کان الله تعالی یری آیری" کله أو بعضه كلام فاسد. وأقرب ما يجابون 
عنه أن يقابل بالعلم فيقال: أتعلمون الله تعالى ' كله أو بعضه؟ فإن قالوا عرفنا كله أو بعضه 
أحالوا. وإن'' قالوا: إذا ' لم نعرف " كله ولا بعضه لم نعرفه» ' كفروا. وإن قالوا: نعرفه كما هو 


وهو ليس بموصوف بالكل والبعض» فهو لهم جواب.""' ومن ذلك قولهم: إن الرؤية عندكم كانت 


۱ 
ع ج = هناء ع» صح ھ. 
ع: فمن. 
ع به صح ھ 
ع + کان. 
ˆ ع:کان. 
ع “في المکان» صح ه. 
¥ 
ع ثم صح ھ. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٤/١‏ 
ع ط ج - آیری» ط صح ھ 
.1 ع ج -تعالى. 
ع ج:وإذاء 
ج - إذاء صح هھ 
ع يعرف. 
ع: يعرفه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠١/١‏ 
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بطريق الثواب ولذاتها فوق سائر اللذات وبزوالها تتنغص النعم»' والجنة ليست [۷۸و]/ محل 
تنغيص النعم. 

"[ثم] نقول لهم: ليس الأمر على ما زعمتم» لأنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معنى أن 
الله تعالى يخلق ضد رؤيته في أبصارهم تنعدم اللذة. " بل توجد وينصرف بتلك اللذة إلى لذة الأكل 
والشرب والنكاح» فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى نقصان. وهذا كرجل يمب له واهب الف دينار ثم ممب 
له بعد ذلك درهماء فالدرهم مع ألف" من الدينار أفضل من الألف وحده. 

ثم يقلب عله هذا الس فيال آ0 كل إذا كه دة رؤية الني حطةاالنه ءاب ام 
من ' أفضل لذات الجنة فيجب'' إذا رجعوا عن رؤيته أن يرجعوا إلى نقصان. وكل ما أجابوا به 
عنه» فهو جوابنا لهم.""' والله الموفق. كذاف التبصرة سوى تفسير المثل. 

ومن شمتم أيضا "' هي: ما نقل عن جعفر الصادقٴ' أو عن غيره: أن موسى عليه السلام لا 
سأل الرؤية غضبت الملائكة عليهء فوثبوا من تحت العرش» وبأيديم الجراب» يقولون: يا ابن 
عمران يا ابن النساء الحيض. ما جرأتك على الله تعالى؟ أتشتهي رؤبة رب العزة؟ إلى غير ذلك من 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۱/۱ .٤٠٤‏ 

ع ج: لا ینعدم. 

ع -اللذةء صح ه. 

ع ج: وينصرف. 

ˆ ط + له. 

` جميع النسخ: الألف. 

ع ج: الدينار. 

ع ج: کان. 

ل 

ع -من. 

ع = فیجب» صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٥-٤٠٤/١‏ 

ع ج أیضاء ع صح ھ. 

هو أبو عبد الله» جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العبدين» (ت ۸١٠ه/٠٠۷م).‏ إمام مذهب الجعفريةء سادس الائمة الاثنى عشر عند 
الامامية. من مصنفاته: مصباح الشردعة» تفسير القرآن. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ١/٤٦٠؛‏ وفيات الأعیان لابن خلکان» -۳۲۷/١‏ 
۸٨؛‏ سی رأعلام النبلاء للذهبي» .۲۱۹-۲۰٣۵/۱‏ 


1 
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الخرفات.' [و]قال الإمام الصابوني رحمه الله في عصمة الأنبياء: "هذا الكلام من حقه أن لا يحكى 
لقبحه وفحشه. ولكني سمعت" عن بعض المنتحلين إلى العلم [عن مصنف] ' ذكر هذا في تصنيفهء 
فأوجب ذلك على أن أذكر بيان فسادٴ هذا القول» وهو أن مومى عليه السلام من الأنبياء 
المرسلينء والظاهر من أحوالهم انتظار الوحي خصوصًا في هذا السؤال. ومن ظن آنه سآل من غير 
إذن الله تعالى» فقد سوى بينه وبين المجازفين في أقوالهم وأفعالهم. 

والثاني: أن الملاتكة مأمورون في جميع أفعالهم؛ قال الله تعالى: وما نترك إلا بأمْرِ رَّك4. 
وقال: لطوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرونَ)." فكيف ينزلون غضابا" بغير إذن" الله تعالى. 

والثالث: أن غضم عليه لو كان لكون السؤال» فهم لم يعرفوا ربهم» حيث أحالوا رؤيته» أو 


لم يعرف موسى عليه السلام ربه حيث جوز رؤية ربهء وكل ذلك باطل."' واش الموفق. 


۱ 


انظر :ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» .٠۸‏ 

ع ج: حکیت. 

" جميع النسخ - عن مصنف. والتصحيح من ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص 1۸. 
ج ط - فساد» صح ھ. 

ˆ ط -الله. 

سورة مریم .1٤/۱۹‏ 

" سورة النحلء ١٠/٠٠؛‏ سورة التحريم» .1/٦١‏ 

ع ج: عصاد 

ط - بامر» صح ھ. 

المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص 1۸. 
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[الباب الثاني] 


[مباحث النبوات] 
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.١‏ فصل 
في إثبات الرسالة 


ذكر المصنف رحمه الله" وجه المناسبة هنا في التبصرة بقوله:" "وإذ قد فرغنا بحمد الله 
تعالى عن إثبات الرؤية التي هي من أحكام وجود الصانع [أو قيامه بذاته]ء فنتكلم بعد ذلك فيما 
يتعلق بحكمته ورأفته." فاكتفينا به تبرگا بما قاله' وتيمًّنا بما ناله. الكلام في هذه المسألة في خمسة 


أحدها: في بيان الرسالة في اللغة وفي بيان حد الرسالة التي تتكلم " فما" 


E 

ج - بقوله» صح ھ 

" التصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/١‏ 

جميع النسخ: فيتكلم. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٠/١‏ 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠٤١/١‏ 

ع ج -بما قاله. 

ج: تكلم 


۸ 
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والثاني: أن في العقل جواز إرسال الرسل» وأنه ممكن غير ممتنع. 

والثالث: أن إرسال الرسل في الحكمة [۷۸ظ]/ من الواجبات أو من الجائزات. 
والرابع: في طريق معرفة رسالة شخص بعينه. 

والخامس: في إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.' 


أما الأول فالرسالة في اللغة تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة. وهذا حد 


صحيح لما أن كل رسالة فيما بين الخلق داخلة في هذا الحد. 


وأما بيان حذ الرس الظاي كر فما اق فار يد بن ا نها وبين ذوي الألباب 
من خليقتهء ليزي طلم فط رت ا قول ام مضا اريم فر ذكره المصنف 


ل 1 
رحمه الله. 


وأما الثاني فقال عامة أهل الإسلام:" على“ أن البعث والإرسال من الله تعال من قبيل 


الممكنات" عقلاًء وخالفنا فيه البراهمة وقالوا بامتناعه عقلأ '" 


` ع: عليه السلام. 

1 ع فهذا 

ج -فہی» صح ھ 

1 ج - اء صح هھ ؛ ط ه: أي ليزيل. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤١/١‏ 

` ع:ح؛ ط -رحمه الله. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤١/١‏ 
ع -عامة اهل الإسلام» صح ه 

عا 

الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۲۳۷. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٤/١‏ 
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وأما الثالث فقال متكلموا أهل الحديث: إن إرسال الرسل من الجائزات في الحكمة لا من 
الواجبات.' وقال عامة المتكلمين بأنه من الواجبات في الحكمة يجب على الله تعالى ذلك بإيجابه 
أو بإيجاب غيره» تعالى الله عن ذلك. لكنا نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالةء 


اا كن ا ا الحكهة 


وأما الرابع فنقول: إذا ثبت إرسال الرسل في الجملة أنه من الواجبات في الحكمةء لكن 
اض حه که ا کو ن کون و ل ف ن ل عن ما 


شخص بعينه» والدليل على ذلك قيام المعجزة على يده. 


وأما الخامس: ففي اطا الال ينا هر صاى اليه "اى ره لقص د '' الأصلي 


والفرضن الكلى: 
وقوله: [فنقول]: ' [إن ورود التكليف بالإيجاب والحظر) ' أي بالأمر والنهي. 


[وقوله:] [والإطلاق والمنع) أي" والإباحة والمنع عن الإباحة. 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» tor/]‏ 
ج بانه» صح ھ 
ج + ولا نفي بأنه» صح ھ 
ط ذلك. 
ˆ عه منقول. 
عه الحكمة. 
` ع ج - دلیل علی» صح ھ 
“^ ط - ليست بواجبة بجواز أن يكون ذلك غيره فلا بد من دليل على رسالة شخص بعينه» صح ه. 
: 
ع صع 
4 المقصود. 
" انظر .كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١۲٠؛‏ والتمهيد ف يأصول الدين للنسفي» ص .١١‏ 
" ع: الخطر. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٨/١‏ 
ج = آي» صح ھ 
ج: وبالإباحة. 
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وقوله: [ملك التخليق) أي لله تعالى في" كل" جزء من أجزاء العالم ملك بسبب التخليقء 
أي لاه خلفه كما يقال تردن هآ الد ملك الشرى: أى ملك بسب الى أنه إشترام فكان 


من قبيل إضافة الحكم إلى سببه. 
[وقوله:] على أي وجه شاء) أي شاء اللّه. 


[وقوله:] [من وجوه التصرف) آي من الأمر والنهي والاباحة والمنع. [و]الاختراع [و]الانشاء 


والابتداع. 


وقوله: [إذ هو الموجد) تعليل للتعليل الأولء وهو قوله: [إذ لكل مالك ' ولآية التصرف في 


٤ 


مملوکه) 
وقوله: [فكان له أن يتصرف) نتيجة التعليل" الثاني والأول بواسطة الثاني. 


وقوله: [على النقيصة)" صلة المجبولين أي فلا يمتنع من الحكيم إعانة المخلوقين على 


النقصان بالشيء الذي يوجب زوال النقصان. 


۱ 


ج > في. 
ج: فکل. 
ع -له» صح ه؛ ج ط + له. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤۸/١‏ 
ل 
ع النقيضة. 
ع ج -الذي» صح ه 
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..١‏ [إرسال الرسل إلى الخلق] 


[وقوله:] [إن إرسال' الرسل [إلى الخلق] مبشرين ومنذرين) أي مبشرين ' للمطيعين لله 


بالجنةء ومنذرين للعاصين له بالنار. 


[وقوله:] [من مصالح [۷۹و]/ داريمم) إما مصالح دار الدنياء فكشرعية النكاح والطلاق 
والحدود والقصاص والشركات والبياعات والإجارات وغيرها؛ وإما" مصالح دار الآخرةء فكشرعية 


2 
الصلوات والزكوات والحج وغبرها. 


[وقوله:] إويفيدوهم من أنواع الجكم) كإفادتهم وجوه استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنة والأقيسة» كما قال عليه السلام لعمر رضي الله عنه عن حكم القبلة للصائم: «لو 
تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لاء قال عليه السلام: ففيم؟»" إِدًّاء فكإفادة" النبي 
صلى الله عليه وسلم' علم الطب في قوله: "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن 


e ما‎ 


[وقوله:] (والسفراء) جمع السفير کالکرماء والوزراء والفقهاء ف جمع الكريم والوزىر 


1 ع ج: رسالة. 
ad‏ الميشرين. 

ج: المطيعين. 
ع - إماء صح هھ 

` ع ج -والحج. 

.٥۲/۱ ۰۲۱/۱ سنن النسائي» الصيام ۵٥؛ مسند أحمد بن حنبل» مسند عمر»‎ ١ 

ط: وكإفادة. 

ط: عليه السلام. 

هو من كلام بعض الاطباء ولا يصح رفعه الى الني. انظر: ا موضوعات الكبرى لعلي القاريء ١/١۲؛‏ النخبة الهية للأمير الكبيرء ١/۷٠؛‏ 
والفوائد ا لموضوعة للمرعي» ١/٠٠٠؛‏ واللؤلؤ المرصوع للقاوقجي» ١/٠۷٠؛‏ وتذكرة الموضوعات للفتني» .۲٠٠/١‏ 
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وقوله: (كلها) بالنصب» على أنه تأكيد للأوامر.' 
[وقوله:] مما ينتفع بما أمر به المأمورون) إلى آخرهء اي في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا فكقوله تعالى: طوَزِنوا بالقسْطًاس الُسْتقيم)." والنهي كقوله: ولا تَاَكُلُوا 


ے روو 


اَمُوَالَْمْ إلى أَمُوَالِكُمْ 4 وكقوله: ولا اكوأ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل 4“ 


وأما في الأخرة فكقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَلاةَ وتوا الرگاة4. وني النېي کقوله تعالی: ولا 


[قوله:[ثم إن من أمر أعمى بسلوك الطريق الجادة الموصلة له إلى مقصده)] الجادة 


[قوله: ونهاه عن أن يحيد عنه يمنة أو يسرة. لما أن في الحيد عنه إلى ذلك وقوعه في 
المماوي والمهالك عن ذلك منه حكمة. بل رأفة ورحمة)] والحيد الميل. والمموى" والمهواة ما بين 


الجبلين من المساقط. والفعل من هوى بالفتح مهوي بالكسر أي سقط. قال في الصحاح: "الرأفة.. 


ط: الأوامر. 

سورة الشعراءء ١۱۸۲/۲؛‏ وسورة الإسراءء .٠٠/١۷‏ 

ط + تعای. 

أ ط:-؛ سورة النساءء .۲/٤‏ 

ˆ سورة البقرة» ۱۸۸/۲. 

سورة البقرةء »٤/١‏ ١٠٠.٠۸؛‏ وسورة النساءء ١/۷۷؛‏ وسورة النور» ١1/۲٥؛‏ وسورة المزمل» .۲١/۷۳‏ 
سورة الإسراءء ۳۲/۱۷. 

“ ط:المئوى. 

ط: والرأفة. 
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أشد' الرحمة؛" "والرحمة» الرقة والتعطف." وقال غيره في الفرق بينهما: الرأفةء دفع المكروه؛ 


والرخمة, إيضال لبوي 


..١‏ [الحاجة إلى الرسالة] 


[قوله:] (مهجتم) والممج جمع الممجةء وهي دم القلب. ويقال: خرجت مهجته إذا خرجت 


روحه. 


[قوله:] [ممن هو العالم بحقائقها) وهو الله تعالى» يعني لو لم يرد البيان من الله تعالى 
بطبائع هذه الأشياء وما يضر مها" وما ينفع لم يكن لخلق“ هذه الأشياء فائدةء لما أن أسباب العلم 
ثلاثة:“ الحواس الخمس والعقل ' والخبر الصادق. ولا يعرف منافع هذه الأشياء بالحواس 
والعقول» فبقي الخبر الصادق. ولو لم يرد الخبر الصادق من الله تعالى باخبار الرسل بأن هذا ضارء 


وهذا نافع لم يكن في خلق هذه الأشياء فائدة. 


۱ 


جميع النسخ: شدة. والتصحيح من الصحاح للجوهري» «رأف». 
" الصحاح للجوهري» «رأف»»ء .٠١١۲/١‏ 

ع ج +ني. الصحاح للجوهري» «رحم»» .٠۹۲۹/۰‏ 

ع ج +في. 

ع ه: وقال غيره؛ ط ه: أي: غير صاحب الصحاح. 

ع ه: وقالت غيره. 

۷ ج: منہما. 

ع ج: بخلق. 

ع ثلثة. 

قال الإمام اللامشثي في حد العقل: "والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالواسائط والمحسوسات بالمشاهدة." انظر: الكافي للسغناقي 
۵/. 
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وقوله: [على تناوله عَطّهم) بفتحتين» أي (هلاكهم). هكذا صرح" بالصيغة والمعنى في 
ا لمغرب." وفعله من حد علم. وهكذا قيد أيضا في الديوان " والصحاح. والذي اشتهر هنا فيما بين 


الناس بسكون الطاء وقع على خلاف الرواية المنصوصة من أهل اللغة. 
[وقوله:] لا يطلق) اي لا یجوز. 


[وقوله:] [مع ما فيه من خطر الهلاك) [۷۹ظ]/ أي من احتمال هلاك من جربه بذوقه 


وأكله لاحتمال أن يكون هو من السموم القاتلةء فيقتل الذائق بأدنى' مدة. 


وقوله: [والعقل لا يطلق التجرية بنفسه) كأنه جواب إشكال بأن يقال: إن لم يعرف 
منافع هذه الأشياء ومضارها بعقله»ء لم لا يجربها بنفسه حتى يعرفها من أي جنس هى؟ فأجاب عنه 
مهذا. وحاصله أنه لو أراد معرفتا بالتجربة لكان لا يخلو إما أن يجرما بنفسه أو بأمر من تحت يده 
من مماليكه. فلو جريا بنفسه مع احتمال أا من السموم القاتلةء لعاد أمره على موضوعه 


بالنقض عند هلاكه بتجريته» لأنه كان يطلب بها نفعه» فحصل فما ضرره. 


وكذلك لو أمر من تحت يده فذاق وهلك كان فيه نقض البنية المعصومةء وهذا اللاك هو 
الملاك الحاصل بسبب التجرية. ثم إنه لو لم يجرب وامتنع عن تناول ما فيه بقاء مهجته عند 


التناول كان فيه هلاكه أيضاء لأن الامتناع عن التناول إذا امتد لم يكن بد من هلاكه جوعا. فلو لم 


1 ط: ما صرح. 

" ا مغرب للمطرزي» 1۷/۲. 

" ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابيء .۲٠/١‏ هذا معجم جامع مرتب على نظام الأبنية. الفه أبو ابراهيم» إسحاق بن إبراهيم الفارابي 
اللغوي (ت ٠٠١‏ ه/١٦۹م).‏ انظر: ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابيء ./١‏ 

الصجاح للجوهري» «عطب» .٠۸٤/١‏ 

: ع ج +و؛ جميع النسخ + هو. 

۹ ط: أوی. 

ط ‏ بد. 
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يرد البيان من خالق الخلق وهلك الخلق إما بالتجربة أو بالامتناع عن التجربة على ما ذكرنا. كان 
(خلق الخلق للفناء) لا غير» وهو ليس بحكمة وبالنظر إلى هذا الدليل كان بعث الرسل من 


الواجبات» اي من مقتضيات الحكمة. 


[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرنا من أن عدم ورود البيان ببعث الرسل لما كان فيه 
قافو ان اح عن فة اة :رها هو لورد قاف و اهاج إن انان ك 


الرسل: 
فالأول: كون ترك ان فخ ال اللا ااا 
والثاني: إفضاؤه إلى اللاك بسبب الامتناع عن تناول ما فيه بقاؤه. 


والثالث: إفضاؤه إلى هلاك الممتحنين أيضا بسبب البقاءء بل عند معرفتهم لمنافع الاشياء 
إذا أراد كل من الممتحنين أن يختص هو بما هو ينفعه» فإنه لو لم يرد البيان بشرعيته سبب يثبت 
الملك لمن باشر ذلك حتى ينقطع طمع من لم يباشر ذلك السبب» كان مؤديا إلى التقاتل والتفاني. 


ا مراد من الممتحنين المكلفون بخطابات الأمر والنهي.' 


وقوله: [فلو لم یشرع الحکیم شرعا ولم يضع أسبابا يكون المختص با مختصًا بما لہا 


من الأحكام إلى أن قال: وقي ذلك وقوع المنازعة والعداوة) إلى آخره. 


٤‏ ج - ترك» صح ھ 
۳ 
E‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ -00. 
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فإن قلت: لو قال قائل لوأ لم يشرع الشارع الأسباب التي يحصل الملك لمن باشرها ولا 
يحصل لمن لم يباشرها لا تكون المنازعة فيما بين الناس أيضاء [٠۸و]/‏ بل يعاملون بما وقع عليه 
اتفاقهم بماذا يثبت الملك بحسب اصطلاحهم» فلا تقع المنازعة بينهم لانقطاع طمع من لم يباشر 
سيب للك الذي ثنت فيما نيهم بالاطا. ألا رئ أن الكقار من المفركين والمجوش آم لم 
يصدقوا الرسل ولا المرسل ولا شرع الأسباب» ولم تقع" المنازعة فيما بيهم في مثل هذاء مع 
معرفتهم لما فيه منفعتم ورغبتهم إلى الاختصاص' بما فيه بقاء مهجهم وبقاء نسلهم» لأهم وضعوا 
أسبابا وجروا على موجب تلك الأسباب. ولا ينازع من لم يباشر تلك الأسباب من باشرها لمعرفته أن 
مباشرة تلك الأسباب" اختص بحكم" تلك الأسباب» ونحن نرى موافقتم في الجري على موجب 
الأسباب التي بينهم أكثر من موافقة المسلمين في الجري على موجب الأسباب المشروعة ما جوابنا 


عنه؟ 


قلت: إنهم لم يأخذوا تلك الأسباب التي يجرون علا إلا من آبائهم وآباؤهم من آبائهم إلى أن 
E :‏ . 0 
ينتېي نسم و نسبنا إلى أباء مسلمين لنا ولهم» وهم المحمولون قي سفينة نوح عليه السلام وإلى أدم 


عليه السلام» وهو نبي مرسل» فكانت شريعته باقية في أولاده. ' ثم الكافرون من أولاد أولاده عملوا 


ع ج: فلو 
ع - بل یعاملون» صح ھ 
جميع النسخ: فإنهم. 
عط -و. 
ˆ ط:لايقع. 
ع ج: إختصاص. 
ج - من باشرها لمعرفته أن مباشرة تلك الأسباب» صح هھ 
ج: بمحکم. 
جميع النسخ: نسبتم و نسبتنا. 
ج: أولادهم. 
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بشرنحته ف البياعات والأمرنة وهاتر المغاماات تفليدا بام لا تضتقا لهرعة تى ثم هم إن 
غيروا بعض الأسباب المشروعة إنما كان ذلك تقليدا لآبائهم الكفرة." وآباؤهم الكفرة إنما غيروا 
فيما بينهم باصطلاحهم فلم يتعدوا عن اصطلاحهم. وكان ذلك في أوصاف الأُسباب لا في وضع أصل 
اللاب واا كان وضع أل الأسباب جستب الدين السماوي ,فلم قق المتازعة قيا بيهم 
بجريهم' على الأسباب التي كان أصلها بسبب" الدين السماوي. فصح قوله في الكتاب: فلو لم يشرع 
الحكيم شرعا ولم يضع أسبابا إلى أن قال لتسارع كل إلى ما يميل إليه طبعه» وفي ذلك وقوع المنازعة 


[و]الجقد مع الضغن في صيغة الإفراد والجمع» والمعنى واحد. 
وأما [قوله:] (الضغائن) في جمع الضغينة ب الح 


وأما [قوله:] (العيث '' والفساد)'' فيفاوتان في التعدي واللزوم مع قرب معناهما. فإن 


العيث للإفساد" ' لا الفساد. يقال: ' عاث الذئب في الغنم» أي أفسد. والضمير البارز في (يحققه) 


1 ج شردعته. 

4 ج - الكفرة» صح هھ 

ج: فاصطلاحم. 

: ط -کان. 

ج: فمن. 

` ط: لجريهم. 
ط: الضعائن. 
ط: الضعينة. 

انظر .كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١٠؛‏ والتمهيد ف يأصول الدين للنسفي» ص .٤١‏ 
ط: مع الفساد. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٥٦/١‏ 


۲ 


ط: الإفساد. 
1۳ 


ع:تقال. 
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راجع إلى ما ذكر قبله من فوائد بعثة الرسل من الوجوه الثلاثة' التي ذكرناهاء مع تضمن جواب 


الشهة التي ذكرها منكروا فائدة بعثة الرسل بقولهم: 


"إن لله تعالى على عباده " أوامر ونواهي» وأفعالهم منقسمة إلى المحاسن والقبائح» والمحاسن 
مأمور بهاء والقبائح مزجور عنهاء غير أن الله تعالى أودع عقول البشر العلم بجميع المحاسن وجيلها 
على الميل إلهاء والمعرفة بجميع“ القبائح» وطبعها على النفور عهاء [٠۸ظ]/‏ فكانوا" مبتلين مكلفين 
بعقولهم مأمورين مهيين' با. وبالوقوف بعقولهم على جميع ما يحتاجون إليه من المصالح وقعت 
لهم الغنية عن الرسالة. رل ایال إلہ و ,کے مذہ. أعی واگ غناء ف الرسل: 


لفعل ما لا جدوى له ولا عاقبة يتعلق به حميدة. وما هذا وصفه فهو سفه» والله تعالى جل" عن 


۸ 


ذلك" 


وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله جوابا" لهذا الذي ذكروه من الهذيانات فصار كأنه قال: 
نعم. إن الله تعالى جَبلَ العقول على الميل إلى المحاسن كلهاء وطبعها على النفور عن جميع القبائحء 
ولكن الشان في معرفة كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال ' أنه من جملة المحاسن أم من" جملة 


القبائح بطريق التفصيل» ولا يدرك عقل عاقل» وإن كان كامل العقل وافر الذهن» بأن هذا الفرد 


ع الثلثة. 

4 جميع النسخ: ذكرنا. 

ع - على عباده» صح ھ 

ط: لجميع. 

ط: وکانوا. 

` ع ه: بالوقوف بعقولهم. 

ع ج: يجل. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٤-٤٤١/١‏ 
جميع النسخ: جواب. 

1 ع -والأفعال» صح هھ 


1۱ 
ط -من. 
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من أي قبيل من قبياي المحاسن والقبائح» فلا بد من مبين يبين بأن هذا الفرد من جملة المحاسن 
وهذا الفرد من جملة القبائح» حتى تظهر به فائدة خلق العقل مائلاً إلى المحاسن نافرا عن القبائح.' 
وإلا لم يكن" لخلق الله تعالى العقل مائلاً إلى المحاسن نافرا عن القبائح فائدة. وكان هذا نظير من 
يجازف في كلامه وأنبائه» ولا يرى الفضيلة لمن أتقن في إفتائه على نفسه وعلى نظرائه» ويقول 


بالفارسية: هاذيان. ٠‏ وفساده" إلى الكسل ساريا مفتى چ ہکار است ور وی لا نویشتن اسست یا نعم 


قلنا: نعم. كذلك هو هين في نفسه كتابةء إذ هو لا يخلو من لا أو نعم على طريق الإجمالء ولكن 
الشأن في معرفة أن هذا الد من صوة المسالة جوابه على ربق التعيين ها أو بنعم#اقبمعرفة 
ذلك يمتاز“ الخبيث من الطيب والجهام من اللصبيب. وهنا أيضا كذلك. ' فللافقل '' كفاية على 


طريق الإجمال أن المحاسن مما يجب على العاقل '' أن يميل إلها ويصيد» والقبائح ' مما يجب 


عليه أن ينفر عنها ويحيد. ولكن لا كفاية له في معرفة الأفراد بأن هذا الفرد من قبيل المحاسن أو 


من قبيل ' القبائح. فالمنقبة العظمى والحكمة الكبرى في معرفته بطريق التفصيل لا بالاجمالء إذ 


` ع هن ولا لم يعلم العقل كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال بأنه من جملة المحاسن أو من جملة القبائج لم يكن يخلق؛ ط +. 

ط -وإلاّلم يكن. 

ج: بخلق؛ ع ط: يخلق. 

ا ع ط:هاذيا. أي هذيان. 

ع: فسادة 

ع ج: سایہاء 

انعم 

“ ع: يمتازه. 

ج ط ه: "الجهام بالفتح: السحاب الذى لا ماء فيه "الصحاح للجوهري» «جهم» ١/۱۸۹۲؛‏ "الصيب: السحاب دون الصوب» [الصوب]: وهو 
نزول المطر." انظر: الصحاح للجوهري» «صوب» .٠٠٤/١‏ 

ج-كذلك» صح ھ 

ع: فللعاقل 

ج: العقل 

ع القبائح. 

ظا عة 

ع ج ط - قبیل» صح ھ 
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به لا ينتفي الجهل والإشكال. فلذلك قلنا: لم يكن بد من ورود البيان' ممن له العلم بحقيقة كل فرد 
من أفراد تلك الجهل أنه من" جملة المحاسن أو من جملة القبائح. وذلك لا يكون إلا بعثة الرسل 


الذنن هم ينون اسن ا اء وفات ا تطخ افص 


[وقوله:] إوالذي يؤيد هذا كله) أي يؤيد ماذكرناء بأن ني قوى العقل” الوقوف على جملة 
المحاسن والمساوي دون أعيانهاء والشرف والحكمة في الوقوف على الأعيان دون الجمل. بيان ذلك؛ 
"أن الله تعالى خلق البشر في أحسن تقويم وسخرلهم جميع ما على وجه الارض من غير أن سبق 
منهم ماكانت [١۸و]/‏ هذه النعم خارجة مخرج المكافاة أو قضاء حق مستحق» فكانت نعما مبتدأةء 
ولاوجه إلى إسقاط شكرها وإباحة كفراناء لما فيه من تضييع' النعم وظلمهاء فيجب الشكر."" على 


هذا أجمع العقلاء. 


"ثم ينغي أن يكون"ألشكر كفاء للنعمة" موازئاءلها ني ذاتاء مساوبا ف قدرهاء وأ لم يكن 


کذالم یکن معتدا به ولا مقابلاً لہاء إلا أن یرضی المنعم بکرمه وجوده بأدون من حقه. 


ا ف دفاوت افده وا ما ا او افا اجن وا ا 


ع هعمل له بحقيقة. 
ا ع = من» صح ھ 
da‏ 
ج في 
ط: العقول. 
ج > تصییع» صح هھ 
۷ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ا/ON.‏ 
ع ج:النعمة. 
ع: تفاوت 


.1 
ع: تباین 
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فمن كان منهم أعظم قدرا وأعلى ' درجة ومنزلة كانت النعمة منه أجل قدرا وأكبر منزلة "" 


"ثم لا نهاية بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته وسلطانه» فلم يكن في عقل أحد من البشر 
الوقوفعان كته أذ تكمة اشد اها ال خد مى خافه فكيت وقد جوالت تة ادف الاوة عن 


° 


عباده." 


"وإذا كان الأمر على ماقررنا لن يتصور من العبد أن يأتي بشكر يكاف أدنى نعمة من النعم» 
فضلاً عن أن يكون مكافئًا لما تقلب هو فيه من نعمه في جميع عمره؛ يحققه أنه لا يتمكن من أداء 
شكر نعمه إلا بتوفيق مارتحال ار منه ا ذلك اك نید ب بمقابلتہا 
الشكر. ولا يتوصل إلى شكرها إلا بأثر آخر من" التوفيق. ' وهكذا إلى ما لا يتناهى. فإدًّا على هذا 
القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق جمیع عمره لشکرها. فکیف 
تقال “فن غا دعن تك اكوا هن ادا وك الول اک ی کیا وک کل" 
i N‏ ۳ : 2 ا ٤‏ 
نعمة.» كماهى عاجزة عن الوقوف على كميته» وإكذا هي] قاصرة أيضا على الوقوف على جنس 
` ع ج: أو أعلى. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۹-٤0۸/۱‏ 
ط:لجلال. 

ع: نعمة. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠٥۹/١‏ 
` عنعمته. 


اله 


۸ ا 
ج: تجب 


ع من» صح ھ 
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الشكر ووقته. فلا بد من بيان سمعي يرد بذلك كله ليمكن من" العباد التقصي" عما لزمهم من 
عهدة تكليف أداء الشكرء إذ الحكيم إذا أمر عبدا من عبيده بشيء فلا بد ' من أن يبين ذلك بيانا 
يتمكن العبد من الائتمار بهء إذ لولا البيان لكان ذلك تكليف ما ليس في وسع ال مكلف بالائتمار“ بهء° 


وهو خارج عن الحكمة."" كذا ذكره المصنف رحمه اللّه. 


[قوله:] ثم الرسالة وإن كانت عند كثير من المتكلمين في حيّز الممكنات) أي في مكان 


الممكنات أى من الجائزات لا من الواجبات. 


وقوله: [انختام الرسالة) لم يُورد في الكتب المتداولة في اللغة لفظ الانختام والله تعالى' 


ع 


اعلم بصحته. 


[قوله:][ كدعویى زرادشت)” وهو اسم رجل ادعى النبوة في عهد كيقباذ أمير بلخ. ' وذلك 


الأمير أراد أن يتزوج أخت زرادشت» فإها كانت بلغت في الحسن والجمال غايته» والأمير بايعه 


ط -من. 

جميع النسخ: التفصي. 

1 جميع النسخ: لا بد. 

ط: الإيتمار. 

۶ ج: له. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/١‏ 

ج ط -تعال. 

“ هو زرادشت بن اسبتمان (ت قرن ٠-٤‏ ق م ؟) انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص -۲١۱‏ 
۲؛ والفصل لابن حزم» ١/٠٠-۳۸؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» .۲١۳-۲۳۲/۱‏ 

ˆ ع ج: کیقوباد. هو کیقباذ بن زاغ بن نوحیاه بن منشو بن نوذر بن منوشهر» کان حريصا على عمارة البلاد ومنعها من العدوء وكان ملكه 
مائة سنة. انظر: تاربخ الرسل وا ملوك للطبري» ١/٦٥٠؛‏ والكامل ف التاریخ لابن الأثیر» .٠٥۹/۱‏ 

بلخ: هي مدينة مشهورة بخراسان» وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان. انظر: معجم البلدان للیاقوت» .٤۸.-٤۷۹/۱‏ 
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لتحصيل مقصوده. والمجوس اتفقوا على نقل معجزاته [عندهم]. إلى آخر ماذكرناه في الكاق في 


أوائل باب بيان [١۸ظ]/‏ أقسام السنة.' 
وقوله: إبصانعين عاجزين) وهو قول المجوس. 


"قالت فرقة مهم يسمون المسخية:" إن يزدان كان نورا محضبًا. ثم انمسخ بعضه فصار 
ظلمةء فكان آهرمن من تلك الظلمة."“ وزعم" بعضهم أن آهرمن محدّث حدث من فكرة رديئة 
حصلت من یزدان شکة.' فانه تفکر في نفسه هل یخرج عليه من یضاده في ملکه." وزعم" بعضهم 
أن يزدان شك في صلاته شكةافحدث آهرمن من تلك ,الشكةء إنما یصانی طلبا أن‌,یگون له ولد. 
وھذہ الہذیانات '' کلہا دليل على كونهما عاجڙين. أما آهرمن فظاهر. لأن عامتهم اتفقوا على أنه 


۱ 


حادث. وکل حادث عاجز. وأما یزدان فعجزه أيضا ظاهرء فإانه 0 انعسخ ١‏ بعضه بالظلمةء ولم 
يتمكن هو من دفع الانمساخ كان عاجزا. وكذلك تفکره في نفسه هل يخرج عليه من یضاده في ملکه 


أم لا وشكه في صلاته» وصلاته لطلب الولد. كل ما آية عجزه واضطراره."' 


انظر: الکافي للسغناق» .٠۲١۹-۱۲٤۸/۳‏ 
جميع النسخ: قال. 

جميع النسخ: المشخية. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۳/١‏ 

ج -وزعم» صح ھ 

ج ط: - شکةء ج» صح هھ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۳/١‏ 

ج: فزعم. 

ج - من. 

ع:الهذيان. 

" ط: المسخ. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ٠٠١ .٩۳/١‏ 


ى 
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وقوله: [أو دعوى ماني قيل: إن" ماني كان رجلا نقاشًا بالصين» وهو ادعى الرسالة من 
أصلين قديمين للعالم. " وهو قول الثنويةء فقالوا: إنهما كانا لم يزالا متباينين فامتزجاء“ فحصل 
العالم من امتزاجهماء وهما [النور والظلمة) وأضافوا جميع ما في العالم من الخيرات والمبشرات" 
إلى النور وجميع ما فيه من الشرور والهموم' والأحزان والآلام إلى الظلمة. وافترقت هذه الطائفة 
ثلاث فرق؛ إحداهما" الماتوية:“ وهم المنسوبون إلى ماني» كما في النسبة" إلى القاضي '' والجاني'' 


القاضّوي'' والحانوي. 


[قوله:] [بخلاف ما يقوله الإباضية " من الخوارج) قال الإمام أبو جعفر السجزي: 
الخوارج قوم من أهل البدع» سموا خوارج بخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 


وخروجهم أيضا عن إجماع الأمة وسموا أيضا حروريةء لتزولهم قرية يقال لها حَرُورّاء حين فارقوا 


' ج ھ: مانی وزن آرى. هو ماني. (ت ١۲۷م).‏ ومؤسس الديانة المانوية. انظر: الفهرست لابن الندیم» ص ۳۹-١٠؛‏ والفصل لابن حزم» -۳۷/١‏ 
۲ وا ملل والنحل للشهرستاني» .۲٤۸-۲٤٤/۱‏ 

ا ع ج = إن صح ھ 

ج - العالم» صح ه 

ٴٗ ع -فامتزجاء صح ھ 

ج: المسرات. 

ع: الغموم. 

ع: احدما. 

^ انظر للمانوة: الفهرست لابن الندیم» ص ۰۰-۳۹۱٤؛‏ والفصل لابن حزم» ۲-۳۷/۱٤؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» .۲٤۸-۲٤٤/۱‏ 

ط:في العصي. 

" ط في القاضي. 

0 ج: الحاني. 

. ع ج: القضوي. 

هم أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد وهم قوم من الحرورية الخوارج. انظر: الفرق بين الفرق» ص ۷۲؛ وا ملل 
والنحل للشهرستاني» .٠١١/ ١‏ 
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غليا. وهم يتشخبون عان اثي عشر ضتفا وهم الأزرقية والإباضية والتعلبية إل أخرد وقال ف 


كتاب ا)لل: "الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض' الذي خرج في أيام مروان بن محمد."" "وهم 


a Te 1 E 1 e. AZ OT 
أجازوا شهادة مخالفمم على أوليائهم»" وهم 'لايسمون إمامهم أمير المؤمنين." "وقال قوم‎ 


منهم: يجوز أن يخلق الله تعالى رسولاً بلا دليل» وهو يكلف العباد بما يوحى إليه ولا يجب عليه إظهار 


YT 


المعجزة. 


وقوله: الما أن تعين هذا المدعى الرسالة ليس في حيز الواجبات) بل في حيز الجائزات. فلما 
كان تعين هذا المدعى الرسالة ' في حيز الجائزات لم يكن بد من دليل يعينه أنه تعين الرسالة من 


الله تعالى» وذلك الدليل هو المعجزة. 


` ع ج - وخروجهم أيضا عن إجماع الأمة وسموا أيضا حرورية لتزولهم قومه يقال لها حروراء حين فارقوا عَلَيّاء ع» صح ه. 

e ٤‏ اثنتي. 

" ج: أزرقية. هم طائفة من الخوارج» وأتباع نافع بن الأزرق. هو أبو راشد» نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفي» (١٠ه/٥1۸م).‏ انظر: 
ا معارف لابن قتيبة» ص 1۲۲؛ والفرق من الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۷۸-١۸؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ١/١١١-۸٠١؛‏ وجمهرة 
لابن حزم» ١/١١؛‏ والانساب للسمعاني» ٠١۲/١‏ 

هي فرقة من الخوارج العجاردة. نسبه عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق (ص 1۳) الى ثعلبة بن مشكان. والشهرستاني في كتابه 
الملل والنحل )١١١/١(‏ الى ثعلبة بن عامر» والأشعري في كتابه مقالات الاسلاميين (ص )٩۷‏ يذكر باسم "ثعلبة" فقد. انظر للثعلبية: مقالات 
الاسلاميين للأشعري» ص ٠-۹۷‏ ١١؛‏ وا للل والنحل للشهرستاني» .٠١١/١‏ 

ˆ انظر للخوارج: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص ١۸-١١۱؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ١۷-١.٠؛‏ واللل والنحل 
للشهرستاني» ۱۳۸-۱۱۲/۱. 

` هو عبدالله بن أباض التميمي» تنسب اليه الإباضيةء وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان (ت ١۸ه/٠٠۷م).‏ انظر: ا معارف لابن قتيبةء 
ص 1۲۲؛ وجمهرة لابن حزم» ۲۱۸/۱. 

" الملل والنحل للشهرستانيء .٠١١/١‏ 


^ ط: مخالفهم. 
الملل والنحل للشهرستاني» .٠١١/١‏ 
ط: فهم. 


" الملل والنحل للشهرستانيء .٠١١/١‏ 
" انظر للإباضية: مقالات الإسلاميين للأشعري» ص .٠١١-۸١ »١‏ ١٠٤-١۷٠؛‏ والفصل لابن حزم» ٤/١١٠-١١٠؛‏ وا ملل والنحل للشهرستانيء 
1۳۱۹-۱ 


8 


ط: ليس في حيّز الواجبات. بل في حيّز الجائزات. فلما كان تين هذا المدعي الرسالة صح ه؛ ع: للرسالة. 
٤‏ 


ع يعنيه. 
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[قوله:] [فکان القول بوجوب قبول قوله قولاً بوجوب" قبول قول من يکون قبول 
قوله كفرا) يعني لو قلنا كما قالت الإباضية بوجوب قبول قوله من غير إظهار المعجزة يلزم أن 
یکون قبول قوله كفرا على تقدير أن يكون مدعي النبوة كاذبا في دعواه» ولا شك لأحد [۸۲و]/ في 
كفر من صدق مدعي النبوة كاذبا. فمن أوجب قبول قول مدعي النبوة من غير دليل فقد أوجب 


قبول قول مسيلمة الكذاب" حين زعم أنه قول" تي» وإنه محال. 


فإن قيل: لو قالت الإباضية هذا الذي ذكرتموه معارض بمثله فإن من قال: يجب الرد بدون 
أن یُعلمه کاذبا کان القول بوجوب" رد قوله قولا بوجوب" رد قول من یکون رد قوله کفراء لأنه 
یحتمل أن یکون صادقا في دعواه» فحینئذ یکون" رد قوله کفراء فان قبول قول من هو صادق في 


دعواه النبوة إيمان ‏ فاه '' كی اة 


قلت: هذه المعارضة فاسدة.ء لأن تصديق الصادق قي دعواه النبوة قبل إقامة الدليل ليس 


كفرا. ألا يرى أن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يبلغهم تحريم الخمر بعد نزول آية '' التحريم 


| ج يوجب. 

ع - قوله» صح هھ 

ع - قول» صح ھ 

ع ج - النبوة. ع صح ه. 

مسلمة بن حبيب الحنفي ويعرف بمسيلمة الكذاب (ت ١١ه/1۳۳م).‏ كان أحد الذين ادعوا النبوة في زمن النبي. انظر: تاريخ المدينة لابن 
شبه» ١/۷۲٥-٦۷٥؛‏ والمعارف لابن قتيبة. ص ١٠٠؛‏ والأنساب للسمعاني» .٠۷۷/١‏ 

` ج ط = قولء ج صح ھ 

ع - بوجوب» صح ھ؛ ع: يوجب. 

^ ع = بوجوب صح ه؛ ج ع: يوجب. 

ع ج -یکون ع صح ھ 

ج -إيمان. 

ط: ترکه. 


1۱ 


۱۲۳ 


ع:الآية. 
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کانوا قد اعتقدوا حل الخمر حتى شربوها وطعموها. ولم يجعلم الله كافرين بسبب اعتقادهم حل 
ما حرمه الله تعالى وطعمهم إياه على اعتقاد الحل به حتى نفى عنهم الجناح في ذلك» وقال: اليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا)." وكان هذا بسبب أن حرمة الخمرء وإن 
كانت ثابتة في حق الجميع بعد نزول آية التحريمء لكن لما لم تظهر تلك الحرمة في حق قوم لم 
يلزمهم اعتقاد الحرمةء فكذا ههنا. لما لم يثبت مدعي النبوة" حقية دعواه بالدليل الذي هو المعجزة 
لم يلزم على أحد تصديقه بأنه نبي» فلما لم یلزم' تصدیقه بأنه ني ' لم یکن اعتقاده بأنه كاذب في 


دعواه کفرا. 


[وقوله:] [وهذا خلف من القول) أي ردي منه. يقال: سكت ألفا ونطق خلفاء أي سكت 
عن ألف كلمةء ثم تكلم بالخطاء. وهذا من الأسماء المثلثة بالحركات الثلاث في الخاء مع سكون 
اللام هذا الذي ذكرته من المعنى هو بفتح الخاء وبالكسر حلمة ضرع الناقة» وبالضم الاسم من 


الاخلاف" وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. 


۱ 
ad‏ 
سورة المائدةء .1٠/١‏ 
۳ ج: فکان. 
ad‏ هو. 
: ع - النبوة» صح هھ 
ع ج: لم يلزم. 
ج - فلما لم یلزمه تصديقه بانه نبي» صح ھ. 
ع:تكملة. 
1 ع الأخلاق؛ ج: الإطلاق؛ ع ج ه: من الإخلاف 
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..١‏ [مأخذ المعجزة وحدها] 


وقوله: [وهو المعجزة) "فيحتاج ههنا' إلى القول في مأخذ المعجزة وحدها ووجه" كيفية 
دلالتها على صدق الآتي بها. وأما مأخذها فهو العجز الذي هو نقيض القدرة سميت معجزةء لأنها 
تظهر عجز من يتحدى بها عن معراضتاء" أي يعارض ' بالمعجزة فالتحدي المعارضة. يقال: تَحَديثُ 
فلانا إذا باديته في فعل" ونازعته الغلبةء "والهاء الداخلة في لفظها هاء المبالغةء كما في العلامة 
والنسابةء لاللتأنيث. فيقال: القرآن معجزة فكانت داخلة فما للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل 


إلهم."" كذا ذكره المصنف رحمه الله. 


قال العبد الضعيف غفر الله له:"' وإن كانت هذه أعني التاء اللاحقة [١۸ظ]/‏ في المعجزة 
للمبالغة كما في العلامة والنسابة على ماذكر في كتب"' الكلام الموثوق بها. لكن لم تخل هي عن" 
معنى التأنيثهالاآن وضم-اله الزائدة في اسم هو فة تاي لذ لك وككه هي اكب اللغة 


بالتأنيث. قال في الصحاح: "المعجزة واحدة معجزات الانبياء."' وقال في المغرب: "والمعجزة في 


۱ 


1 ع -وجه» صح هھ 
" فأما ما حدهاء تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸/١‏ 
2 

ع ج: وهو 
ˆ ج -وحدها و كيفية دلالتها على صدق الآتي بها اما مأخذها وهو العجز» صح ه. 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .٦۸/١‏ 
ط: نعارض. 
e ۸‏ 

ع ج - ثي فعل» ع» صح ھ. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٦۸/١‏ 
ط + الشيخ الإمام رضي الله عنه. 
" ط - العبد الضعيف غفر الله له. 
1۲ ء 
ج + أصول. 
1۳ 

ع ھ:من. 
ج: وصفت. 


الصحاح للجوهريء «عجز»» ٤/۳‏ ۸۸. 


10 
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اصطلاح المتكلمين معروفة"" ولذلك رجع المصنف الضمير في الكتاب بالتأنيث بقوله: [وحدها على 


طريقة المتكلمين)" 


وقوله: [إنها ظهور أمر) ألا يرى أن التاء» وإن كانت للمبالغة في "العلامة". لا يوصف الله 
تعالى بها. فلا يقال: الله تعالىٴ علامة بل يقال: الله علام» بدون التاء» صيانة لوصف الله تعالى عن 
أن المظهر للعجز يسمى به مجازا. 

وقوله: ([وحدها] على طريقة المتكلمين) إنما قيد به احترازا عن حد الفلاسفةء فإهم 
قالوا: "هي الفعل الجزئي المححكة الإلي)/التي تفوق منتمى القوةاالطبيعية والقوةالنفسانية" 

وقوله: [[أنا] ظهور أمر) إلى آخره." هذا الحد مشتمل على خمسة قيود؛ وهي ظهور أمر 
خلاف" العادة» ودار التكليف» وإظهار صدق مدعي النبوةء ونكول من يتحدى به" عن المعارضة 


بمثله. وذكر في الكتاب الاحترازات بالقيود. ' والمراد من الأمر المذكور الشان» لا طلب الفعل. ولا 


يقال: فلا يشترط ‏ ظور آلأمرء .لان ذلك يقتضي الوجودىئ :من الفعل» e‏ 
` ا مغرب للمطرزي» .٤٠/۲‏ 

ط + رحمه الله. 

جميع النسخ + المتكلمين الها. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹/١‏ 

طت تیال 

: ع ج -الله. 


` تبصرة الأدلة للنسفي» .٦۹/١‏ 

وحدّها على طريقة المتكلمين: أا ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لاظهار صدق مدع النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته 
بمثله» انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٦٠؛‏ وكتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ٠۲١‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي» ص 
٦‏ 

“ جميع النسخ: وخلاف. 

1 ج - به. 

" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» .٤1۹/١‏ 


۱ 


` ج : ولا يشترط. 
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ولا يشترط ' ذلك في المعجزة. فإن الأمر العدمي أيضا' يصلح أن يكون معجزةء كامتناع زكرياء عليه 
السلام عن الكلام المعتادء لأنا نقول: ل نسلم عدميتهء فان ذلك أيضا أمر وجودي» لان الجر 
صفة يمتنع بها القادر عن الإتيان بالفعل» فكان هو كذلك. ولأن الله تعالى خلق المانع في لسانه فكان 


٤ 
وجودیا.‎ 


وقوله: [إذ ظهور ذلك على يده جائز) أي ظهور خلاف العادة على يد المتأله" جائزء لأنه لا 
يوجب شمة' في معرفة الصانعء لأن في خلقته وصورته وهيئته وعجزه واحتياجه دلالة قطعية على 
استحالة كونه إلًا. فلما كانت دعواه الألوهية مستحيلة في ذاتها لم تتوقف معرفة بطلانا على دليل 
آخر بخلاف دعوى المتنبي وقت جواز النبوةء لأنه ليس في ذاته ما يدل على كذبه. إذ هو من جوهر 
من هو صادق في الدعيظة فرق ا هييت "لات فلا قان بي اللا من جهة المعجزة 


التاقضة للعادي ظرت كه يد الكاذب لا على للق ٠‏ طط اى مرد يق الأنبياء 


۳ 


وفيه تعجيز الله تعالى عن إقامة البرهان على صدق النبي صاى الله عليه وسلم» وأنه محال» وما 


` ع ج: فلا يشترط. 

ع ج - أيضاء صح ه 

۳ ع ج: المعجزة؛ ع ج -العجزءع» صح ه؛ ط: +. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٥.-٤1۹/١‏ 
ج - جائز أي ظهور خلاف العادة على يد المتاله» صح ه 
ع ط: شمته. 

ع هة فرق. 

ج: ظهر. 

ج: يدي. 

ج علی. 

ع ج - الخلق» ع صح ه 

ج - طریق. صح ھ. 

" ط - صلی الله عليه وسلم. 
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يؤدي إلى المحال» فهو محال. وهذا هو [۸۳و]/ الدليل المعول عليه في عدم جواز المعجزة على يد' 


الكاذب قي دعواه النبوة. 


e ۶ 3‏ 2 ء 
وقوله: (وآن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلائق) وأراد 


بجميع الخلائق الملاتكة والإنس والجن والشياطين ‏ وغيرهم. 


فإن قيل: فكيف عم هذا القول في جميع الخلائقء مع أن الملائكة قادرون على أفعال 
خارجة عن قوى البشرء نحو الصعود إلى السماء والنزول منا في زمان قليل. وكذلك المسترقة من 
الشياطين يصعدون إلى السماء لاستراقٴ بعض كلام الملائكةء ثم يرجمون بشہاب ثاقبٍ على ما ذكر 
في تأویل قوله تعالى: طفَأنبَعة شاب اقب 4" وني قوله تعالى : ونا هَسْتا السَمَاء فَوَجَذتَاهَا مُلِنَتُ 
حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهُبًا)." وكذ ا" كون ملك الموت غليه السلام با مشرق ثم بالمغرب في زمان قليل مذكور 
في الأحاديث. وهذا كله أمر بخلاف العادة» ليس هو في قوى البشرء ومع ذلك يوجد من غير البشر 


غل اکا 


قلنا: مراده من هذا هو ما يظهر على خلاف العادة في ' يد من يدعي النبوة تصديقا لدعواه 


لوف من كو ادان اهن ادات التكر وات الحو كفت العا حه واتفات 


ڃ:يدي. 

1 ع ه: وإن کان. 

: ع: والشيطان. 

ع ج: لاسترقاق. 

سورة الصافاتء .٠١/۳۷‏ 

ط:تعاى. 

ع - وني قوله تعالی: ونا لَسْنَا السَمَاءء صح ه. 
^ سورة الجن» ۸/۷۲. 

ع ج: وكذلك. 

ع ج: على؛ ع هذ قي. 


1١‏ ب 
ج: انجذاب. 
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البحرء وإبراء الأكمه والأبرص»ء وإحياء الموتى. وهذه الأشياء التي ذکرت من معجزات الأنبياء ليست 


ع 


اجمعین. 
وأما ما ذكرته من أفعال الملائكة وغيرهم فليس هو مما يخالف العادة في حقهم» بل هم 
مجبولون عليه» فكان ذلك» كإخراج النحل من بطنه شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس.' 


وكطيران الطير في الهواء. وكمعرفة صغار النمل ما فيه الرسومات» وإن كانت هى بعيدة منهاء 


وليست هذه الأشياء في قوى البشر. 

..١‏ [وجه كيفية دلالا على صدق الآتي ا] 

وجمع المصنف رحمه الله في قوله: [ووجه الدلالة ما تقرر في عقولنا أن الله تعالى سامع) 
إلى قوله ولا قدرة عليه الا لله تعالى) ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعيء 


فاا أن هده اليك اة فى مدو اشر 


۱ 
ع ج - ماء صح ھ. 

تم گي ِن كَل التَمَرَاتِ فاسلکي سُبُل رَيَكِ فللا يَغْرج مِن بُطوا شراب مُحْتَلِف أَلْوَائه فِيهِ شقاء لِلنًاس إن في دَلِكَ ليه إَقَْم ترون 
سورة النحلء .1۹/١١‏ 

ط الى قوله» صح ھ. 

ط:ثانما. 


540 


وثالثها:' أن هذه الأشياء لما" وجدت وجدت بخلق الله تعالى» لأنه لا قدرة عليه إلا الله" 
فلما كان كذلك كان ذلك من الله تعالى تصديقا له“ في دعواه. إذ التصديق الفعلي بمنزلة التصديق 


القوليوذلك ثابت قي الشرعيات وفي عرف التاس. 


وقوله: [ثم قال: آية صدق دعواي أن الله تعالى أرسلني أن يفعل كذا) وقوله: [آية صدقِ 
دعواي) مبتدأء وقوله: [أن يفعل كذا) خبره. وقوله: أن الله تعالى أرسلني) مفعول [دعوى)' 


فمعناه بالفارسيةء نشانی سی من دا دعوی ل ب ی مرا خدای تعال بر سول" فرستار 
ا خدای تعال اتلار“ را پت کن لار را معنی. کر دک '' آ نکار را جر خدا یکس نمی توانر ' 
کون وخدای تعال آ کار را کر وولرون خدای تعال MN.‏ 0 وانستں '' بود سران ماعس 


ښالت را ور وعوی وی" 


۱ 


ط: ثالنا. 
۲ 
ad‏ لله. 
2 
ع ج -له» صح ھ. 
ط - دعوی» صح ھ. 
: ء 
ع : ارسلني. 
0 
۸ 
ق س: این کار. 
1 ع ط ق: تعیین. 
1۰ ق -که. 
۱۱ 8 
1۲ 
ق را 
0 ب 
ق س: داشتن. 
1 
س -را. 
ع ج - کر د که آن کار را جز خدای کسی نی تواند کردن وخدای تعالی آن کار را کرد و کردن خدای تعالی آن کار رار است کوی دانستن بود 
مران مدعی رسالت را در دعوى وي» ع» صح ه. أي آية صدق دعوى أن الله تعالى أرسلني رسولا أن يفعل كذاء ففعل الله تعالى ذلك (نقض 
العادة: أي المعجزة)ء ولا قدرة عليه إلا الله تعالى» كان ذلك من الله تعالى تصديقا له فيما يدعي من الرسالة. وهذا ظاهر في المتعارف. 
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وقوله: [وهذا ظاهر في المتعارف) كما أن من أرسله غيره من البشر إلى آخر. فقال الرسول' 
للمرسل: "اكتب ل شيا [۸ظ1/ من الأسرار التي كانت بينك وبينة لم يطلع غلها غيركما" فكتب 
له» وعلم المرسّل إليه أن لا اطلاع على تلك الأسرار لغير المرسل كان ذلك دلالة صادقة على صدق 
متا الرشالة. وكذلك ق الشرعياتاق تصرف الفضول أن إجارة من يتعلق للحقك به إن كانت 


[وقوله:] [ثم قد ثبت بوقوف الناس على طبائع الجواهر ما هو غذاء مها) إلى قوله [إنم 


وقفوا على ذلك بإعلام خالقہا على لسان من أرسل إلمم) 


فإن قلت: يحتمل أا إنما قفوا علماابسبب تجرکھم. كما بگرف(آلناس طبائہ بعض 
الأشياء الآن بسبب تج آلا برا نا لے قال اید ا لن کے لے لین ا المرضء فاي 
جربته فوجدفلك. وإ اأسمعه ' ذلك من اف ي اة امن | ال مته بل 


یتبع قوله من یتبع ' فیداوبه مثل مداواته. 
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قلت: لا كلام في أفراد بعض الأشياء التي كان للإنسان بقاء بدونهاء إنما الكلام في عموم 
الأشياء لعموم الناس فيما لا بقاءلهم بدون مباشرتها واغتذ انا" حتى لو صورنا" إنسانا في الشتاءء 
وليس على " وجه الأرض من ثمرات» لو اغتذى با بطريق التجربة فيبقى» وهو لم يسمع من أحد 
أن الغتم والبقر“ وغيرهما من الحيوانات' مما يذبح ويطبخ ويؤكل فيبقى هو بأكل اللحم. فلا شك ' 
أن عقله لا يصلح دليلاً على الذبح والطبخ والأكلء وهذه الحيوانات» كما هي بحيوتهاء لا تصلح" 
لتجرية" الأكل منها فيموت لا محالة بامتداد عدم الأكلء لأنه لا سمع له من أحد أنه يفعل هكذا 
فيبقي بأكله» إذ الكلام فيه ولا يصلح عقله للدليل على هذا. وهذه الحيوانات ليست بمحل 
التجربة ' مع بقانا كما هي» فيلزم ما قلنا من الموت'' ضرورة. وأما ما ذكرته من تجربة ' بعض 
أنه وجد ذلك الشثيء المعين لدفع ذلك المرض المعينء وهو كان بعد بقائه إلى هذا الوقت يأكل ما 
يؤكل لسماعه أنه يؤكل. والذي وجده من اندفاع ذلك المرض عند استعمال ذلك الشثيء في حقه 
يحتمل أن مرضه"" كان انتهى إلى آخره» فوقع استعمال ذلك الشيء بطريق التجربة في آخر وقت 


ذلك المرض اتفاقاء فإضافة المجرب إليهء ويحتمل أنه كان صالجًا لدفع ذلك المرض» كما يصلح 


` ع: واعتداتهاء ط: واغتذامها. 
١‏ ع: تصورنا. 
ع ج = على 
٤‏ 
ع > اء ع» صح هھ 
ˆ ط: البقر والغتم. 
` ع - لو اعتدى بطريق التجربة فيبقى وهو لم يسمع من أحد أن الغنم والبقر وغيرهما من الحيوانات» صح ه. 
ع: مثل. 
۸ 
ط: بتجربة. 
ط: للتجربة. 
ع ج - من الموت» ع. صح ه. 
1۲ 
ع - ماء صح ھ 
٠‏ ج “من تجربة. صح ھ. 
1 ع ط: بسماعته؛ ج: بسماعه. 
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غيره دافعا له» ووقع اتفاق تجربته في حق ذلك الثيء المعين. ولكن ذلك في حق بعض الأفرادء لا 


في حق الجميع الذي يتعلق بقاء جنس الإنس بمباشرته»ء وليس ذلك إلا بإعلام خالق جنس الإنس. 


وقال المصنف رحمه الله: "أن الجواهر الموجودة في العالم منقسمة إلى أغذية وسموم 
وأدويةء ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منهاء والبعض بالتجربةء ولا بقاء للأبدان بدون تناول 
الأغذية. ورأينا أنهم' اهتدوا إلها وإلى معرفة طبائعهاء [..] مع أن لا وقوف [٤۸و]/‏ بثيء من 
الحواس على شيء مها ولا بالعقول. إذ أصح خليقة الله تعالى حسا وأوفرهم عقلاً لا يمكن ' الوصول 
إلى ذلك مالم يختلف إل اركاذ حاو صل لاا بذ لكان غيرد." "لاا ضط ر اه العلم 
بطبائع هذه الجواهر' المنكرين للرسالة" إلى الاعتراف بأن العلم بطبائعها توقيفي. فإنهم مهما قيل 
لهم: ممن أخذتم العلم بظبائع هذه الأشياء؟ قالوا: من بُقراط. فإذااقيل: وممن أخذ بقراط؟ قالوا: 


من أسفلينوس ٠‏ الإمام الذي عرج بروحه إلى السماءء فاطلع علا 


وكذا العلم بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب والسعد منها والنحس» لن يتوصل إلى 


ذلك إلا بالتوفيق» لقصور الحواس والعقول'' عن ذلك.""' "ولهذا اضطر أهل النجوم حين سلوا 


ط: ذاك. 

ط - أنهم. 

ط ع: لا یمکنه. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۷١/١‏ 

ج - أهل» صح ھ 

ع - الجواهر» صح هھ 

ج: الرسالة. 

ع: قبل. 

E 

أو أسفلانيوس. انظر: الفصل لابن حزم» .٠۷/١‏ 
ع -منها والنحس لن يتوصل إلى ذلك الا بالتوفيق لقصور الحواس والعقول» صح ه. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۷١/١‏ 
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عن ذلك إلى أن قالوا: بدؤوا معرفتها من [قبل] هرمس الحكيم»' وقد عرج بروحه إلى السماء. 
فطافت تي ملكوت السموات وعرفت ذلك كله مشاهدة. وزعم بعض من ادعى العلم بالحقائق أن 


هرمس هو اسم إدريس عليه السلام [عتد أهل المغرب]."" 


وكذا العلم بالجرف التي بها قوام المعاش من الحدادة والحياكة وغيرهما لا يمكن لأحد أن 
يقول: إن هذا مما يدرك بالعقل أو بالحس." فإن أعقل الإنسان لا مهتدي إلى هذه الأشياء بعقلهء 
ولیس له حس قبل وجود هله الأشياء بالسماع والكلام فيهء فتعين السماعء وهو من الرسل الذين 


أرسلهم العالم بحقائق آ١‏ ام كلها يريه تعال ا 


وقوله: إكقلب العصا حية واليد البيضاء وانقلاب البحر) هي من معجزات موسى عليه 


السلام. 
[وقوله:] [وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى) هي من معجزات عيسى عليه السلام. 


[وقوله:] ([وإخراج الناقة من الحجر) هو معجزة صالح عليه السلام. والباي" معجزة 
سليمان عليه السلام. وإنما خص هذه المعجزات بالذكر لشهرتها وثبوتها" بالكتاب. وتقديم 


معجزات" موسى وعيمى على غيرهما لكثرة معجزاتهما أو لكون البحث في نبوة نبينا عليه الصلاة 


` انظر لهرمس: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ١٠٠؛‏ والفصل لابن حزم» ١/۷٠؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» ۳۷/۲ .٠٤‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٤/١‏ 

ط + هي. 

ج:9. 

۶ ع ج الحس. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۷٤/١‏ 

وتسخير الجن والشيطان والطيرء من تحقيقي التمپيد. ۳۰٠؛ .٤١‏ 

ع ج: با 


ع ج: معجزة. 
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والسلام' مع أهل الكتاب الذين هم الهود والنصارى. وتقديم موسى على عيسى 'باعتبار تقدم زمانه 


عليه السلامء ولكثرة ذكره في القرآن بالنسبة إلى ذكر عيسى وذكر سائر الأنبياء علهم السلام." 
وقوله: [ثبتت نبوتهم) خبر للمبتدا" الذي هو قوله: [فالذي' ثبت بالتواتر) 
[وقوله:] (الخارجة عن طوق البشر) أي عن طاقةم. 


[وقوله:] [المباينة جِيَل المحتالين) أي المفارقة حيل الذين يحتالون في الأمرء كاحتيالهم' في 


جر الثقيل ورفع البناء بين الأبنية الثقيلة واستخراج المحترفين صنائع دقيقة في حرفهم. 


[وقوله:] (المجاوزة قوى الممخرقين) أي المتعدية عن قوى الفاعلين للأفعال“ الباطلة التي 


لا تبات لها في أصلها من الشعبذة والمخرقة. 


وقوله: [الممخرقين) لغة استعملها المصنف رحمه الله" في الذين يعملون الأفعال الباطلة 


الميم الثانية أصلية.ء لأنه جعلها [٤۸ظ]/‏ من المخرقة التي هي على وزن الفعللة كالطرمخة 


ج + عليه الصلاة والسلام. 

ع ط ج = علمماء ع صح ھ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤١٥/١‏ 
ع ثبت. 

ˆ ج:المبتداأ. 

جميع النسخ: فالذين. 

ج: کاحتیال لہم. 

ج: الافعال. 


: ع ط - رحمه اللّه. 
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والبعقرة وإيراة صاحت الصاح المخرقة ف اح رى يدل غلن أن اليم اة فقال فية:" 
1 مه م 5 Or ٠ 2 0» 1 ۰ *» n‏ »* 
المخرقة كلمة مولدة." وقال في المصادر: الخرق» دس خگفتن ووريدن»" من حد ضرب. وقال المطرزي 


في الإيضاح' في شرح المقامة الأربعين:' "المخرقة: افتعال الكذٍب» وهي كلمة مولدة مبنية على 
المخراق.“ كالتمسكن على المسكين." ثم قال: "ويحتمل أن يكون تركيما من حروف الخرق» وهو 


خلق الكذب مض وما إلا المي لتكون رناغية دالة عا زادة مع" 


وهذا كله جواب عن قولهم: "إن قلب العادة والطبيعة جائز غير أن ذلك أيضا '' في مقدور 


السحرة والمشعبذة. 


قلنا: هذا كلام فاسد.» إذ'' الشعبذة والمخرقة يزداد ضعفا واضمحلالاً لدى البحث عنما 
والتأمل فهماء إذ المخرقة تموبه محض. والشعبذة مبنية على غل أعين الناظرين ڊڻيءء ثم إخراج 
غیره» وعلی المهارة ف خفة اليد. والمعجزة تزداد عند البحث والتأمل وكادةء وعلی مر الأيام ثباتا 


hS‏ وقال في المصداق: ل يقع اللالتباس بين المعجزة والسحر والشعبذة لوجوه: 


انظر:الصحاح للجوهري» «خرق»» .٠١١۸-۱٤١١٩/٤‏ 

ط:وقال. 

ع ج = فيه ع صح ھ. 

الصحاح للجوهري» «خرق»» .٠١٠۸/٤‏ 

ˆ كتاب ا لمصادر لزوزني» ص .١٠١‏ أي الخرق. 

` الإيضاح في شرح مقامات الحريري لناصر بن عبد السيد المطرزي (ت ١٠٠ه/١٠١٠م).‏ دراسة وتحقيق فراس عبد الرحمن أحمد النجارء 
رسالة علمية نيل درجة الدكتوراه فلسفة في اللغة العريية أدب من كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد ١١١٤٠ه/٠٠٠٠‏ م. 

هذه المقامة شرح من مقامات الحرير. 

ع ج على المخراق» ع» صح ه 

الإيضاح للمطرزي» .۸۰.٠٥‏ 

طت نضا 

ع إذا 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠۷۷/١‏ 
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أحدها أنه لا يتصور ظهور المخالف للعادة من السحر والشعبذة عقیب دعوی النبوة 
کذبا' من المتنبي» وإنما يتصور ذلك مع إقراره بأن الذي يأتي به بسحر وشعبذة وصناعة» حتى 
قالوا لو أن زجلا ذهب با ماظن إل اادد لم تعرقوا خاضة المفقاطس من جذ ت :الفولاد واد 


النبوة كاذبا أبطل الله تلك الخاصية عن المغناطيس كيلا يؤدي إلى التلبيس." 


وهذا كان موافقا لما كان يقول شيخي رحمه الله أن حافظ القرآن لو ذهب إلى موضع لم 


يسمع أهله القرآن» وادعى هو النبوةء وأراد أن يظهر معجزته بالقرآن أنسى الله تعالى القرآن قلبه. 


والثاني: أنه لا يقع السحر والشعبذة إلا من أقوام لا يذكرون الله تعالى» ولا يتم السحر إلا 


بدعوة الشياطين وترك ذكر اسم الله تعالى. 


والثالث: أن الشعبذة أو الس یادن عن قریب» والمعجزة تزداد تأكدا عند 
الامتحان. وليست الشعبذة أو السحر إلا التلبيس على الحاضرين عند قوة الضوء أو قلته 
الموجبتين ضعف الأبصار. ولہذا أاضمحل فعل السحرة لا جاء موسی عليه السلام' وألقى العصاء 


لأنه كان باطلاًء والله لا يصلح عمل المفسدين. 


جميع النسخ: كاذبا. 

ع: الفولاد. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۷۸/١‏ 
ع: والسحر. 

جميع النسخ: يضمحل. 

ع ج -عليه السلام. 
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والرابع أن هذه الآيات العظام نحو فلق البحر وتقليب العصا حية وإحياء الموتى وشق 


القمر ونبع الماء من بين الأصابع لا يتصور قط من مشعبدذ ‏ ولا من" ساحر. 


وقوله: [الزائدة) يحتمل أن تكون متعديةء فيكون انتصاب صحة على أنها مفعول» [۸°و]/ 


ويحتمل أن تكون لازمة فيكون انتصاما على التمييز. 


[وقوله:] [ثم إن من كان مساوبا لهم في الدعوى والبرهان كان مساوبا لهم في صحة 
الدعوى) لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. ثم إن صحة الدعوى متعلقة باستجماع 


"أولها كون الدعوى في حيز الإمكان. فإن من ادعى ماهو ممتنع محال في نفسه» رد قول 
القائل في أول وهل وأعرضظن سماع بينتهء اليكدعوى أؤوادشت. فإك دعواه كات ممتنعة في 
نفسها لما فما" من دعوى الرسالة من صانع عاجز جاهل تولد من فكرته الرديئة من يعاديه 


ويزاحمه" في ملكه» وهو غير عالم بعاقبة فکرته عاجز عن قهر عدوه وغلبتهء وكدعوى المتأله. 


ع مشعبذة. 
۲ 
ع ج -من. 
ع ج ط - إن» التصحيح من تحقيقي التمهيد» جييب الله ص ١١۲؛‏ عبد الحي» ص .٤١‏ 
ع من صح ھ 
۶ ع ج - في أول» ع» صح ه؛ ط: بأول. 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۸٠/١‏ 
١‏ ع ج - قي نفسما لماء ع» صح ه ج: لأن. 
ع ج:ويزاحم. 
۹ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ا/.A.‏ 
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وأما دعوى نبينا صلى الله عليه وسلم النبوة فواقعة في حيز الإمكان» لأنه ادعى أنه رسول 
الله إلى خلقه ليدعوهم إلى مصالح الدارين»" وهذا ممكن» بل في حيز وجوب القبول عند دلالة 


الدليل» لما ذكرنا قبل هذا. 


"والثاني: أن يأتي ببينة مطابقة للدعوىء" فكانت بينة نبينا عليه السلام كذلك. فإنه ادعى 
أمرا إلهيا وأتى بالبينات الإلهية التي تفوق قوى الخلق. ولا يتصور ذلك بالقوى الطبيعية شهد 
n A‏ وق انقفو خا 80 اة و اناق افا ن 


البينة تامة موافقة للدعوى. 


والثالث: أن تكون دواعي الجرح منتفية عن بينةء إذ لو تمكن فا جرح بوجه من الوجوه 
لردت» إذ لا قبول إلاللا' هو" صخيح في نفس فإن البئنة لو لم تكن صحيحةرني نفسہها كيف 

. : 5 : .7 1 &@ 3 
تصحح غيرها. فكانت بينته صحيحة» ولم تكن فما دواعي الجرح» وهي ثلاث: الكفر بالله تعالیء 


والكذب عليهء والفسق في أوامر الله تعالى. 


۱ 


ج: الدين. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۸۳/١‏ 
ع الطبعية. 

ع الطبعية. 


۲ 


: 4 متنفية. 
ع بما. 
0 
ع-هو. 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤٠/١‏ 
ع -وهي» صح ه.؛ ط+ دواعي الجرح. 
ن جميع النسخ: أربع. 
طت تقال 
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والرابع: الجهل بأحكام الله تعالى. وشيء من هذه لم يثبت. لا في البينةء' ولا في النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


والكامن اة لدعا و اة عن اة ن غا او غ اخذاها ‏ ك قافن 
محارت فف ا ادغاد وف د د هو اد عه هة أحد المتاقكن .اه تطلان الكخر :قدا 


صار معترفا بفساد كل واحد من الأمرين» فكانت السلامة عن المناقضة ثابتة هنا" 


أما سلامة البينة عن المناقضةء فاأنه تحدى 'جميع طبقات المبعوث إلهم عن إيراد مثلها 


NE 


وقرعهم بالعجز '' منه» فا لشتخل آي عار الى وآما هة دعواگن اناف فلانه 
٤ =‏ ۰ . = . م ي . ۰ . = . ۰ 2 
شهد نبوة من شهد العقل بنبوته وانكر نبوة من لم يشهد العقل بنبوته» فانه صدق بنوح 


1 ۱ 7 TT 
وإبراهيم وموسى وعيسى علهم السلام» وكذب ماني ومَرْقَيُون'' ودَيْصبّان." لما وجد [٥۸ظ]/ في‎ 


ج يبطلان. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤٩/١‏ 

ط: مناقض. 

ا ع ج - تحدی» صح هھ 

ع ج بالمعجزة. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ا/A0.‏ 

ع هھ فلاء 

ع هھ یشهد. 

" انظر:ورقة ١۸/ظ.‏ 

هو مرقيون (نحو ٠٠٠-۹١‏ م). هو من سينوب ونسبت اليه المرقيونيّة هي عقيدة مركبة من الغنوصية والثنوية والمسيحية. انظر: 

الفهرست لابن النديم» ص ۲٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹۹-٠١٠؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» .٠١١۱/١‏ 

1 هو ابن ديصان (ت ۲۲۲م). نسبت اليه ديصانية» هم من الثنوية وأثبتوا أصلين : نورا وظلاما. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١٠٠؛‏ 
والفصل لابن حزم ١/۳۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۹۹/۱-٠١۱؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١-۲٤۹/۱‏ 
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أهما مجعولان " مخلوقان» وليسا بقديمين.“ 
.١‏ ه. [معجزات النبي صلى الله عليه وسلم] 


وقوله: (بل اجتمع ف حقه من وجوه الدلائل ما لم يوجد ذلك لغیره) وهو کون کتابه 
معجزة له» ولم تكن كتب الأنبياء علهم السلام" الذين قبله معجزة لهم وكون كتابه معجزة باقية 
إلى يوم القيامةء ولم تبق معجزات الأنبياء" بوفاتهم. وكذلك انتقال النور قبل ولادته في آبائه 


١.ه...[المعجزات‏ الحسية] 


4 ۹ 0 3 ۱۰ ل ¢ ۴ ۱١‏ 
وقوله: إكانشقاق القمر) وهو ما روى انس رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أن يرم آيةء فأراهم القمر شقين حت رأوا' حراء بينهما. ' كذا ذكر في 


۱ 


ج کتاب: 

سورة الأنعامء .٠/١‏ 

ا ع ج: مجبولان. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۸٦-٤۸٥/۱‏ 

ˆ ط - عليهم السلام. 

۹ جميع النسخ: معجزة. 

جميع النسخ + بعد. 

ا 

` ع ج: في قوله. 

هو أبو حمزةء أنس بن مالك بن النضر الأنصاريء (ت١۹ه/٠٠۷م).‏ وهو من الستة المكثرين للحديث من الصحابة وهو آخر من مات من 
الصحابة. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .٤.٥-۳۹٥/۳‏ 

1 ع -رسول» صح ھ 

ع: روا 

" صحيح البخاري» فضائل الصحابة ٠١‏ مناقب ١٤٠؛‏ التفسير سورة القمر؛ صحيح مسلم» صفات المنافقين وأحكامهم ۸. 


552 


ا مصابيح في باب علامات النبوة' 


[وقوله:] إواجتذاب الشجر) وهو فيما روى جابر" رضي الله عنه قال: سرناٌ مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته 
فلم ير شيتًا يستتر به» وإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله عليه السلام إلى إحداهما 
فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن اللّه» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 


يصانع' قائده "إلى آخره. 


[وقوله:] إوتسليم الحجر عليه) وهو في رواية علي ابن أبي طالب رضى الله عنه» فإنه قال: 


"كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم بمكةء فخرجنا في بعض نواحماء فما استقبله جبل إلا 


وهو“ يقول: السلام عليك يارسول االله" 


[وقوله:] (ونبع الماء من بين أصابعه) وهو فيما روى أنس رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي 


صلی الله عليه وسلم بإناءء وهو بالذوراءِء فوضع يده ف الإناءء فجعل لاء يبع ف بین أصابعه»ء 


` انظر: مصابيج السنة للبغويء ۷٠/٤‏ 

هو أبو عبد الله» جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» (ت ۷۸ه/1۹۷م). صاحب رسول الله من أهل بيعة الرضوان»ء وكان آخر من 
شهد ليلة العقبة الثانية موتا. انظر: سی رأعلام النبلاء للذهي» .٠۹٤-۱۸۹/۳‏ 

٣‏ ع ج: فقال. 

ج: بينما. 

ع ج - رسول الله صح ھ. 

ع ج: لصانع؛ ع ه: تصائع. 

ع: قائدة. انظر للحديث: صجيح مسلم الزهد والرقائق .٠۹‏ 

ع ج هو ع صح ھ 

` انظر: سنن الترمذي» المناقب ٦؛أخبار‏ مكة للفاكهي» ١/٠٠٠؛‏ وسنن الدارمي» باب ما اكرم الله به» .٠۷١/١١٠٠/۱‏ 


.1 ع - من» صح هھ 
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فتوضاً القوم. وقال قتادة رضي الله عنه: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال:' ثلاث مائة أو رُهاء ثلاث 


مائة. 


[وقوله:] [وحنین الخشب) وهو فیما روی جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلی اللّه 
عليه وسم ذا خطب استتد إل جذع فخلة من سواري الممجد لها صن له الت قاترىق 


عليه صضاحت النخلة الى كان بخطب غتدهاء حض كدت أن تتشق» فتزل التي ضان الله عليه 


۱۲ 


فف قآ عدها وخا اليه قجعلت تن أن الهين الد بسكت حى استقوة 


[وقوله:] (وشكاية الناقة) وكان في رواية يعلى بن مُرة الثقفي " رضي الله عنه البعير مكان 
الناقة فقال: "ثلاثة أشياء رأيا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ‏ بيثما" نحن نسير معهء إذ 


مررنا ببعير يس علف الما رآ مكار ج رض ايه فر وليه ل صلى الله عليه 


ع - قال» صح ھ. 

ع: زاها؛ ج ه: زهاء الشيء مقداره 

ع + أو ثلاث مائة. انظر: صحيح البخاري» المناقب ۲۲. الوضوء ٠٠؛‏ وسنن الترميذي» المناقب 1. 

ط: عليه السلام. 

ج: سوار. 

ج التي صح ه 

ج - حتی. 

ط: عليه السلام. 

ط: فضمہا. 

ع:تائن. 

ع ج = الذي» ع صح ه 

" انظر: صحيج البخاري» المناقب ۲۲ البيوع .٠١‏ 

"" هو أبو المرازم» يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي» (ت ؟). لم أجد تاريخ وفاته» هو أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبيةء 
وبايع بيعة الرضوان» وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف. وكان يعلى بن مرة من أصحاب عاي. انظر: الإستيعاب لابن عبد البرء 
۷/٤‏ وأسد الغابة لابن الأثير» ص .٠١۷۳‏ 

ط:عليه السلام. 

0 ط: بيننا. 


۸ 


۱1 
ج ط - عليهءج» صح ھ. 
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وسلم»" فقال: أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال: د بعنيهء" فقال: بل نهبه لك يا رسول اللّه. وإنه 
لأهل بيت مالهم معيشة غيره» فقال: أما إذا ذكرت هذا من أمرهء“ فإنه شكا كثرةً العمل» وقلة 


العلف» فأحسنوا إليه."" 


[وقوله:] [وشهادة الشاة' المصلية) أي المشويةء في" فيما روى جابر رضي الله عنه 
[۸و]/ أن مودية من أهل خيبر سمت" شاة مصليةء ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع» فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل إلى الموديةء فدعاهاء فقال لہا: [أإسممت هذه 
الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: أخبرني هذه قي يدي الذراع. قالت: نعم؟ قلت: إن کان نبيا فلن 


N. : : ۹ :‏ ر 1 E‏ 
یضره» وان لم يكن نبيا استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يعاقما. 


[وقوله:] [وشرب الكثير من البشر القليل من الماء) يعني حتى رووا وهو مثل ما ذكرنا من 


حديث أنس رضي الله عنه. وكذا روى جابر رضي الله عنه» فقال: عطش الناس يوم الحديبية'" 


ورول اله هل الت عه وعم ن ةرك وها مام أف انان وده فالر لن 


۱ 


ط: عليه السلام. 

1 ع بعينه. 

" ط:قال. 

طفن مره 

ˆ ط + الى آخره. انظر: مسند أحمد بن حنبل» ٠۷۳/١‏ 
٤‏ ع الشات. 

٠‏ ع :وهو 

ad‏ سممت. 

ˆ ع هذ وان کان لم يكن نبيا. 

سنن أبي داود. الديات + وسنن الدارمي» .٠٦/١‏ 
ج حديبية. 


" ط: عليه السلام. 
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عندنا ماء نتوضاً' به» ونشرب منه» إلا ما" في ركوتك» فوضع النبي صلی الله عليه وسلم ' يده في 
الركوةء فجعل الماء يفور من بين أصابعه» كأمثال العيون. قال: فشرينا وتوضأنا. قيل لجابر: كم 
كنتم؟ قال" لو كنا مائة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة." وهذا كله في المصابيج في فصل 


المعجزات" 
وقوله: (كالنور الذي" ينتقل من ظهر إلى بطن) أي من ظهر الرجل إلى بطن المرأة. 


[وقوله:] [وكذلك انتقاله من بطن إلى ظهر) أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي في 


أجداده وجداته من وقت ' آدم عليه السلام إلى أن ولد هو صاى الله عليه وسلم. 
فإن قيل: كيف صح وصف النور وهو عرض بالانتقال» والعرض غير قابل للانتقال. 


قلت: كال أن يكوالراد ‏ من انتقال كير انحا هل بحص اا النو ر الفيظهر منة 
النور» " ولكن لما رأى الرائي النور دون ما يحصل منه النور» وهو ماء ال مني أضاف الانتقال إلى النور. 


والدليل على هذا ما روي من حكاية امرأة كتابية ذات مال عرضت نفسها على عبد الله في النكاح 


` ع: يتوضاً. 
7 ما 
ع ج - ماء ع» صح ھ 
" ط: عليه السلام. 
٤‏ ج: تفور. 
ج کنتم. صح ھ 
` ع:قالواء 
" ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيج البخاري» المناقب ۲۲ء المغازي .٠۳‏ 
^ انظر: مصابيح السنة للبغوي» .١/٤‏ 
ق 
ع -انتقاله من بطن إلى ظهر أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي في أجداده وجداته من وقت» صح ه. 
ط -المراد. 
۱۲ ج - التور» صح ه 
" ط - فيظهر منه النور. 
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اال الكتن حق رت النور ن عبد اله اريت أن يكون :بض اجب الور الى هو تي آخر الزمان 
أن يولد منهاء وأخبر” عبد الله أمر النكاح إلى أن ذهب إلى بيته وباشر امرأته فانتقل منه النور إلى 


امرأته» ثم جاء فرأته تلك المرأة الكتابيةء فلم ترغب في نكاحه. 


وقوله: [وما كان من الخاتم بين كتفيه) وفي ا لمصابيح في باب صفات النبي صاى الله عليه 
وسلم' قال رجل: "رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة." وعن عبد الله بن“ سرجس رضى 
الله عنه» قال: ريت النبي صلى الله عليه وسلم" وأكلت معه خبزا ولحماء ثم دُرت خلفه»ء فنظرت إلى 
خاتم النبوة بين كتفيه هناغض هه ال ما يان كاملا ات الیل.. اا غض: 
الغضروف» وهو ما لان من العظم. وقيل: هو رأس الكتف. جُمعا: أي مجتمعاء والخيلان» جمع 


الخال؛ والثآليل: جمع ثؤلول» بالفارسية ا" وقال السائب بن يزيد: ' "نظرت إلى خاتم النبوة 


1 ط: حين. 

ط: لرغبه. 

ط: صاحب. 

٤‏ ع ج: يتولد. 

ع:أخر. 

ط: عليه السلام. 

" صجيح مسلم. الفضائل ۲۹؛ ومصابيح السنة للبغوي» .٠٤-٤١/٤‏ 

ع = بن» صح ھ 

ط: عليه السلام. 

صجيح مسلم الفضائل .٠١‏ 

" أي الثؤلول. 

" هو أبو عبد الله وأبو يزيد السائب بن يزيد ابن سعيد بن ثمامة الكندي المدنيء (ت ١۹ه؟/۹٠۷م؟).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبيء 
.ETA-EV/Y‏ 
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مثل زر الحجلة""' فالحجلة:" بالتحريك» [١۸ظ]/‏ واحدة ' حجال العروس»“ وهي نيت يزين بالثياب 


والأسرة والستور. وقیل: إنما e‏ بزر الحجلةء لان زؤها کون" کر من زر القميص. 


[وقوله:] وما روي أنه كان عليه السلام ربعة) أي مربوع الخلق. عن عاي ابن أبي طالب 
رضى الله عنه" كان إذا صف النبي صلى الله عليه وسلم' قال: «لم يكن بالطويل الممغط. ' أي 
الممتد ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم.»"" كذا في المصابيح.' ولكن ذكر المصنف رحمه 
الله" في التبصرة: "وروي في وصفه عليه السلام كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب." أي 


الطويل. 


[وقوله:] وما روى أنه لو نظر إلى وجهه والبدر فكان أحسن) أي فكان هو عليه السلام 


أحسن من البدر» وق المصابيح؛" عن جابر بن سمرة ' رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله 


صحيح البخاري» الوضوء ۹؛ وسنن الترمذي» المناقب ١١؛‏ ومصابيح السنة للبغوي» .٠٤-٤١/٤‏ 

ع ه: فالحجلة. 

ج: واحد. 

أ الصحاح للجوهري» «حجل». 

بنت: 

ج ط: شہهه. 

ع ج = تکون. 

“ ج - رضي الله عنه» صح ھ. 

ط: عليه السلام. 

ج:المغط. 

" ع -قال:لم يكن بالطويل المغط أي الممتدٍّ ولابالقصير المتردد كان ربعة من القوم. صح ه. انظر للحديث: سنن الترمذي» المناقب ۸. 
" مصابيج السنة للبغوي» .٠./٤‏ 

ti 

ع ج:مشنب. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٨۸/١‏ انظر للرواية: معجم الكبير للطبراني» .۲۷/۱١‏ 
مصابيح السنة للبغوي» .0١/٤‏ 


هو ابو عبد الله جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب» (ت ١۷ه/٥۹٦م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .۱۸۷-۱۸١/۳‏ 


558 


عليه وسلم' في ليلة إضحيان» فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه 
حلة حمراءء فاذا هو عندي أحسن من القهه يقال: ليلة اکان بالكسر اي مضيئة لا غيم 
فها. وعن أبي هربرة رضي الله عنه «ما ريت شيئًا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم»" كأن 


الشمس' تجري في وجهه»." 
[وقوله:] (وكان يؤخذ عرقه [فينتفع به] في الطيب) 


عن أن عاو یم کی الله وان الد یی اله عليه وسلم ' ڪھ اتہاء د راا 
عندهاء فتبسط نطعا فيقبل عليه»ء وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه فتجعله ف الطيب. فقال 


الني'' عليه السلام: يا أم ملا ٠ا‏ از قال كك نج ا ان طا راطيب الطيب ' 


8 ٣ E 
وهد آيضا قي المصابيح.‎ 
ط: عليه السلام.‎ 
ع ج: اضحيانة.‎ 
ط: عليه السلام.‎ " 


سنن الترميذي» الأدب ۷٤؛‏ وسفن الدارمي» .٤٤/١‏ 
ˆ جميع النسخ: اضحيانة. 
ط: عليه السلام. 
ع - الشمس» صح هھ 
^ سنن الترمذي» المناقب .٠١‏ ومسند أحمد بن حنبل» ١١/٦.٥؛‏ 
هي أم سليم الغميصاءء بنت ملحان بن خالد الانصارية الخزرجيةء (ت ؟). أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. انظر:سير 
أعلام النبلاء للذهي» .٠١-٠١٤/۲‏ 
" ط: عليه السلام. 
ع ج: ویقبل. 
ع ج - النبي. 
" ط -فقال النبي عليه السلام يا أمّ سُليم ماهذا؟ قالت: عرقك نجعله في طيبناء وهو من اطيب الطيب» صح ه. انظر: صحيح البخاري» 
الإستئذان ١٤؛‏ وصحيح مسلم, الفضائل ۲۲. 


٤ 


مصابيح السنة للبغوي» .٤۹-٤6۸/٤‏ 
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[وقوله:] [وقد وصفه على التفصيل [وبينه] رييبه هند بن أبي هالة) فإن هندا كان من 
خديجة رضي الله عنهما من أبي هالة نباش بن زرارة التميعي» وهو وصفه بين يدي المهاجرين 
والأنصار بقوله: إنه عليه السلام" كان أطول من المربوعء وأقصر من المشذب» ' عظيم الهامة رجل 
الشعر أزهر اللون واسع الجبين إلى آخره.“ وكان هو وصافا فصدق هو فيما وصف» يقال: شعر 


وكذا وصفته أم معبد" لزوجها بما يضاهي هذا فلم ينكر علها. وقصة أم معبد' مذكورة 


في الفائق في فصل الباء مع ألراء» وهي أل,النبي صلئ/الله عليه أوسلم خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة وأبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرةء“ ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط." فمروا على 


خيمة أم معبد وكانتبززة جلدة إل آخرها. ‏ ألبَررَة: العفائفة الرزىنة التي يتحدثالإلها الرجالء 


أ هو هند بن أبي هالة نباش بن زرارة التميميء (ت ١١ه/٠٠٠م).‏ هو ربيب النبي صلى الله علية وسلم» أمه خديجة. انظر :كتاب الطبقات 
لابن خياط.» ص ١‏ ٠٠؛‏ وأنساب الأشراف للبلاذري» ١/١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٤٨۸/١‏ 

ج + انه. 
ج مشلب. 

ط - إلى اخره. انظر:ا لمعم الكبير للطبرانيء ١١/١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤۸/۱‏ 

ˆ هي أم معبد» عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعيةء (ت ؟). هي مشهورة بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر :أنساب الأشراف 
للبلازري» ۲۹۲/۱. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤۸/۱‏ 

" ط: عليه السلام. 

“ هو أبو عمروء عامر بن فهيرة التیمي» (ت ٦۲٠/۵٤‏ م). مولى أبي بکر. انظر: أنساب الأشراف للبلاذري» .٠۹٤-۱۹۲۳/۱‏ 

هو عبد الله بن أريقط الليئي» (ت ؟). انظر: البداية والاية لابن کثیر» ۲۱۸/۲. 

` الفائق للزمخشري» .٠٥-۹٤/١‏ 

وكذا وصفته أم معبد لزوجها: "..قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و لم تزريه صعلة وسيم قسيم في 
عينيه دعج و في أشفاره وطف و في صوته صهل و في عنقه سطع و في لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار و إن تكلم سماه و علاه 
الماء أجمل الناس و مهاه من بعيد و أحسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر و لا هذر كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن ربعة لا 
تشنأه من طول و لا تقتحمه عين من قصر غضن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسمم قدرا له رفقاء يحفون به أن قال سمعوا 
لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا منفذ.." انظر: معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي» 1۹/۲؛ والمستدرك للحاكم» 
كتاب الهجرةء /١٠؛‏ والمعجم الكبير للطبراني» ١/٤/۹٠؛‏ ودلائل النبوة للبمقي» ١/۲۷۸؛‏ وشرح السنة للبغوي» ١١/١١٠؛‏ ومعرفة الصحابة 
للإصهانيء ۳۹۸/۲. 
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فتبرزلهم»' وهي گهلة. 

[وقوله:] إثم إن أصحاب علم' الفراسة مُجمعون معترفون أن اجتماع هذه الصفات في 
البدن الواحد مما يقل وجوده وبَعِرٌ [في] اتفاقه» [... ] فيكون دلالة صادقة؛ [ودشهادة علم 
الفراسة] أنه صادق» خيّر» غير شرير) ‏ "والشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله عبر عن هذا المعنىء 
فقال بعد ما وصفه عليه السلام بهذه المعاني المختصة ببدنه وجل الفتن تراها تهيج في الخبرة بذي 
الآفات [۸۷و]/ في الخلقةء"“ يعني" لو تأملت أن الذي يوجد من آفات الافتراء» وكذا من سائر 


الأشياء القبيحة إنما يصدر من ذي الآقات في خلقته كالأعور والأعرج والأبرص والأقصر جداء 


وأما من كان مُبراً عن" العيو تاها غير عنه ياء ال ق الك لیر من أقبح القبائح 


فلا يصدر من مثل ماهو موصو بمثل هذة/الكمالات إولهذا قال بد الله بن أرؤواحة" رضي الله 


عنه» شعر: 

لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بدمته تنبئك بالخبر' 
` الصحاح للجوهري» «برز». 
` ط علم. 


" انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٨۸/۱‏ 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٨۹/۱‏ 

ڃ:تعني. 

ع :من 

" ط + تعالى. 

“ هو أبو محمد» عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجيء (ت ۸ه/1۲۹م). البدري النقيب الشاعر. انظر: سي ر أعلام النيلاء للذهي» -۲١١/١‏ 
۹ 

^ البيت من بحر البسيط. وهو لأبي محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري. أنشده ابن قتيبة الدينوري في تابه عيون الأخبار )۲۲١/۱(‏ 
بلا نسبة. انظر: الشفا لقاضي عياض. ١/۲0۹؛‏ والعباب الزاخر للصغاني» ١/١۸؛‏ وديوان عبد الله بن رواحة» ص ١٠؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» .٤۸۹/۱‏ 
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وروي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم " 
المدينة فقال: الناس قدم رسول الله.٠‏ فخرجت إليه» فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
کذاب. فکان اول ما سمعته من کلامه انه قال: «اا الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا 


الطعام وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام»" 
[وقوله:] [ومنها) أي ومن ' المعجزات. 


[وقوله:] [ومنها ما كان في أخلاقه)” أي الذي كان في سجاياه فالخلق» والخلق: السجيةء 


والأخلاق جمعهاء والخليعا اة الا ةة ر ل ا ا 
وقوله: [ولا عرفت منه هفوة) أي زلة. كذا ف الصحاح.' 


فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: ل عن هل أن ا انی وَمَا ريك لَعَلَه رک 4 


وهذا عتاب من الله تعالى في عبسه من مجيء الأعمى» والعتاب يقتضي سابقة الزلة. وفي قوله تعالى: 


ط:-رواحة رضي الله عنه. شعر: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديته تنبيئك بالخبر. وروي عن عبد الله» صح ه. 

ع: سلامة. هو أبو يوسف» عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» (ت ١٤ه/11۳م).‏ من خواص أصحاب النبي. 
النبلاء للذهبي» .٠٠٠٥-٤۱١/۲‏ 

" ط: عليه السلام. 


٤ 


انظر: سیر اعلام 


جميع النسخ: تدخل. 
سنن الترمذي» صفة القيامة والرقائق والورع ۲ وسنان ابن ماجه» الأطعمة ١ء‏ إقامة الصلاة والسنة فيا ١١٠؛‏ ومسند أحمد بن حنبل» 
حديث عبد الله بن سلام» ١/۱٥٠؛‏ وسنن الدارمي» ۲/١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٠۸٩/١‏ 
۷ 
Cg EE‏ صح هھ. 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٨٩/١‏ 
ط: جمعہما. 
5 ا 
جميع النسخ: والطبيعة. 
" انظر:الصحاح للجوهريء «خلق» .٠٤١١/٤‏ 
0 انظر : الصحاح للجوهري»ء «هفا». .۲٣٣۵/۹‏ 


1۳ 


سورة العبس»ء ۳-۲-١‏ 
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£ 


ليا أا النَّي لِم ثُحَرَّمُ ما أَحَلَ اله لَك تَبْتَغي مَرْضمًات أَزْوَاجك 4 . وهذا دليل على أنه ليس له تحريم 
ما أحل الله له وفعل ما ليس له زلة. وني قوله تعالى: عقا الله عنك لِم أَذِنت لَيُمْ4" وذكر العفو 
صربح في أن الزلة قد سبقت منه وفي قوله تعالى: «وَاسشتغفز لِدَنيك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالَؤْمَِاتِ4. " فإنه 
يدل على وجود الذنب منهء وليس المراد من الزلة إلا هذا. وكذلك قوله تعالى: لإَوَوَضمَغْتًا عَنكَ وزْرَك. 


الَذِي أنقَضَ ظَهْرَكَ 4“ دال عليه. 


قلت: أما الأول فإن العبس والتولي لم يكن منه زلةء ولكن كان ذلك منه" عملاً بالاجتهاد 
على أنه هو الأفضل» وليس هو بأفضل والعمل بالاجاد لا يكون زلة خصوصًا في ذلك الوقت الذي 
كان الظاهر يقتضي التولى منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم" كان يدعو رؤساء الكفرة إلى 


الإسلام» إذ دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى لا يبصر من عند رسول الله صلى الله عليه 


۱۲ 


وسلم»" فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله فعبس/رسول الل صلی الله گليه وسلم 
وجهه وأعرض عنه لاستهالة أولئك القوم إلى الإسلام وتفكر أن الأعمى لا يرى العبس والإعراض ولا 


يتأذي به» فظن أن الافضل هذاء ولكن كان الأفضل عند الله أن يقبل إلى الأععى [۸۷ظ]/ بوجههء 


سورة التحريمء .٠/١١‏ 

سورة التوبة» .٤۳/۹‏ 

سورة محمد» .۱۹/٤۷‏ 

سورة الإنشراح .۳-۲/۹٤‏ 

: ع - کان» صح ھ 

ا ع ج = مته ع صح ھ 

ط: عليه السلام. 

“ هو ابن أم مكتوم» عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامريء (ت ١٠ه/١1۳م).‏ وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
بلال. انظر:سي رأعلام النبلاء للذهبي» ."٠٤-۳٦۰/١‏ 

ط: عليه السلام. 

ع - فقال صح هھ 

ع ج = يا رسول الله.ع. صح ھ. 

" ط: عليه السلام. 
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ولا يبالي بالامتناع عن القوم» فعوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ' بترك ما هو الأفضل عند الله 


SS 


وكذلك ' قوله تعالى: يا أا اللَّيْ لِم تُحَرَمْ4.“ "إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا 
بارتكاب المحظور.“ فإنه أراد بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالاً بقوله تعالى: 
لوَعَاشرُوهُنً بالَعْرُوفِ).' فحرم الجارية تطييبا لقلوهن» وكان الأفضل عند الله صيانة قلب 
الجارية دون قلوب النساء خصوصًا عند شراسة خلقهن" مع رسول الله صلى الله عليه وسلم." 
وَظاهرهنٌ على ذلك [حتى] قال الله تعالى: إن توا إلى الله فَقَذْ صَعَث قَلُونْكُمَا وَإن تَظَاهَرَا 
عَلَيْه 4" فعوتب بترك الأفضل ل بارتكاب المحظور. فإن تحريم الحلال يمين وإنه غير محظور"" 
وفعل ما ليس له إنما يكون زلة إذا لم يكن ذلك الفعل مشروعا واليمين مشروعة»ء فلا تكون مباشرةٌ 
اليمين زلة. 


ا 


وقوله تعالى: لتَبْتَغي مَرْضبَاتَ أزْوَاجك4 ' لا يقتضي أنه" لا تبتغي مرضاة الله تعالى» فإنه 


صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار رضا أحد على رضا الله تعالى. ولكنه أشار أنك تبتغي مرضاة 


۱ 


ط: عليه السلام. 

انظرللحديث: سنن الترميذي» تفسير القرآن ١۷؛‏ وموطاً مالك .۲۸٤/۲‏ 

۳ ع ه: وکذا۔ 

سورة التحريمء .٠/١١‏ 

ط -وكذلك قوله تعالى: ليا أا اللَّيْ لِم ثُحَرَمٌ4 إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا بارتكاب المحظور. 
` سورة النساءء .٠۹/١‏ انظر: ال منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص .٠٤١‏ 

ج آي سوء الخلق. 

“ ط: عليه السلام. 

سورة التحريمء .٤/٦١‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص .٠٤١-٠٤١١‏ 

" سورة التحريمء .٠/١١‏ 

ع -واليمين مشروعة فلايكون مباشرة اليمين زلة وقوله تعالى: تتفي مَرْضبَات أَزوَّاجكَ4 لايقتضي انه» صح ه. 
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أزواجك دون مرضاة جاريتك» فرجحت رضا' الأزواج على رضا" الجاريةء ظنا أن رضا الله تعالى في 
طلب رضاٴً الأزواج. فأخبر الله تعالى أن رضائي في طلب رضا" الجارية." كذا ذكر في عصمة الأنبياء " 


الإمام الصابوني رحمه الله. 


وأما قوله تعالى" لعفا الله عنك)." فقيل: إن ذكر العفو لا يقتضي سابقة الذنب» فإن 
العرب يفتحون الكلام بقوله ' إعفا الله عنك) ولا يريدون به ذنباء كقولهم "عفا الله عنك ما 
صنعت في حاجتي". وقيل: معناه أدام الله لك العفو لم أَذِنْتَ لهم في العقود باعتذاراتمم '' الكاذبة. 
وقال الإمام أبو منصور الماتزيدي رحمه الله: وفيه دليل على أن النبي صلى الله غليه وسلم " أذن لهم 
في التخلف بالاجتهاد لا بالأمرء إذ لو كان بالأمر لم يعاتب عليه ووقع في اجتاده أنهم معذورون فأذن 


لہم. ثم أته'" عوتب مع أنه اجتهد» وله ذلك. لأنه ترك الأفضل» فعوتب عليه وهو ترك الإذن» حتى 


1 ع رضاء. 

ع ج: رضاء. 

ع ج: رضاء. 

٤‏ ع ج: رضاء. 

: ع ج: رضاء. 
انظر :ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص .٠٤۸-٠٤١١‏ رجع: صجيح البخاري» الطلاق ٠۷‏ الأيمان والنذور ١٠؛‏ وسنن النسائي» الطلاق 
۷ 

" المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص .٠٤١-٠٤١‏ 

کا تفال 

سورة التوبة» .٤۳/۹‏ 

ج ط: بقولهم. 

ع ط: باعتذارتهم. 

" ط: عليه السلام. 

" ط: إنما. 
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يتبين له الصادق من الكاذب. وعتاب الأنبياء علهم السلام' يكون على ترك الأفضل» مع فعل" 


الفاضل فلا يكون فعل الفاضل زلة " 


وأما قوله تعالى: طوَاسْتَغْفِز إِدّنبك 4 فقيل: معناه واستغفر لما يتصور عندك أنه تقصيرء 
فإن الاستغفار يزيل عن قلبك ما تستغفره من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «وإنه لَيُعَانُ 
على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة.»" وقوله: ليغان على قلبي أي يطبق على قلبي إطباق 
الغين» وهو الغيم. وموضعه رفع بالفاعليةء كأنه قيل: ليغشثى قلي» والمراد مايغشاه من السهو 
الذي لا يخلو منه البش 

وأما قوله تعالى: لإوَوَضَعْتًا عنكَ وزرك. الَذِي أنقَضَ [۸۸و]/ ظَهْرَك4.“ قال الإمام أبو 
منصور رحمه الله: راف عا موف التا االرزر ( قدب كااعال: افر لذنبك' 


ولكنه بعيد» والأصح صرفة إلى أثقال الرسالة. ' وبمذه الوجوه من الأجوبة صح ما قال في الكتاب 


ولا عرفت منه هفوة). 
٠‏ ج ط - علمهم السلام. 
ط: فضل. 


أنظر :تأوبلات القرآأن للماتريدي» ."1۸-۳٠۷/١‏ 

ˆ سورة المؤمن» ١٤/٥0؛‏ سورة محمد» .۱۹/٤۷‏ 

ˆ صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة +٠١‏ وسن ن أبي داود» الوتر ۲١‏ ومسند أحمد ابن حنيل» .١٠۱/١‏ 
ع ج -منه. 

4 

“ سورة الإنشراح .۳-۲/۹٤‏ 

ع ج -كماقال واستعفر لذنبك» صح ه. سورة المؤمن» ۰٤/٥٥؛‏ سورة محمد» .٠۹/٤١‏ 

أنظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .٠٠٥/۱۷‏ 
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٤ 1 4 . 5 2 0 0‏ 
[وقوله:] [بل كان في الشجاعة بمحل ما ولی دبرہ قط٤‏ يعني در شجاعۂ' چنان بو رک رگر' 
از ومن بعت ن راو هذه الصيغة مأخوذة من قوله:“ ومن يُوَلَهِمْ يَوْمَبِلٍِ دبره' 4" قال 


في الكشاف في تفسير قوله تعالى: طلَقَدْ تَصَرَكُمٌ الله في مَوَاطنَ كثيرَة وََوْمَ حُتَيْنٍ إِذ أعَجبتكُم 
نكم 4." "أدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة. وزل' عنهم أن الله تعالى هو الناصر لا كثرة 
الجنود فانهزموا حتى بلغ فلهم مكةء وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ' وحده» وهو ثابت في 
مركزهء لا يتحلحل. لمعه لكيه البا#والى آخذ اوها م دابّته وأبو سفيا ن ك8 الحا ر تۇق 
عمه. وناهيك بهذه الوجوه شهادة صدق على تناهي شجاعته ورباطة جأشه" [صلى الله عليه 
وسلم]ء وما هي إلا من آيات النبوة. وقال: يا رب ائتني' بما وعدتني. وقال [صلى الله عليه وسلم] ' 


لبان" وکان صتَتا: صَيّح بالناس» فنادى الأنصارَ فخدًا فخدًاء ثم نادى: يا أصحاب الشجرة»ء يا 


۱ 


ط: شجاعت. 

ا ع جد کیز. 

جميع النسخ: نى. 

أي كان في الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط. 

ˆ ط +تعالى. 

ع ج = دبره. 

" سورة الأنفالء» .٠١/۸‏ 

“ سورة التوبة» .٠٠/۹‏ 

ع: فزل. 

ط: عليه السلام. 

" هو أبو الفضلء العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» (ت ۲١ه/۳٥٦م).‏ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر:سير 
أعلام النبلاء للذهي» .٠١۲-۷۸/۲‏ 


ع ط: آخدًا. 

" هو أبو سفيان بن حارث بن عبد مطلب الهاشمي» (ت ١٠ه/٠٤1م).‏ ابن عم رسول الله. انظر:أنساب الأشراف للبلاذري» ٠/۲‏ ٠٤-٠ء٠.‏ 
ج جائیته. 

ج: آتني. 

التصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠٠٠/۲‏ 

" جميع النسخ: العباس. 
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أصحاب البقرةء فكروا عتفا واخداد. وهم يقولون: لبيك لبيك ونرلت الملاتكة غلهم البيضن علىن 
خيول بُلق» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلمٴ إلى قتال المسلمين» فقال: هذا حين حميٴ 
الوطس: ثم أذ كفا من ترات قرماهم به ثم قال اهرما ورت الكفبة قامزمول ٠‏ القل مه 
المنهزم واحدا كان أو أكثر. لا يتحلحل أي لا يتحرك. أراد بقوله: يا أصحاب البقرة ما ذكر في قوله 
تعالى:" طآمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إِلَيْهِ ِن رَه وَاُؤْمِتُونً4." عنقا واحداء أي جماعة واحدة. الوطيس. 


[وقوله:] إولذلك أمكنه الركون [إلى وعد الله بقوله: إوالله يغصمك من الناس4] ) 


٤ ٤ 2‏ 
الإمكان وسست دادن ' وممكه الى وا لمع الول هو "لق هناء 3 ككن بي إدراج شيء هتا 


ع -واحداء صح ھ 

جميع النسخ + الثياب. والتصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠٠٠/۲‏ 
ع ه: علم البياض. 

ط: عليه السلام. 

ع ج:يحمی. 

ع:اخدًاء 

" الكشاف للزمخشري» .٠٠۹-۲٦٠/۲‏ انظر: صحيح مسلم. الجهاد والسير ۲۸؛ وسنن النسائي» السير .٤۸‏ 
“ ج -تعالى. 

سورة البقرة» .۲۸٥/۲‏ 

سورة المائدةء .1۷/١‏ 

ع ج: داشتن . أي أمکن. 

" أي التمكين. 
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يصلح' هو متعلقا باللام أي كان صادقا في دعوى' النبوة ولكونه صادقا في دعوى النبوة أقد 


الميل إلى وعد الله تعالى بقوله تعالى: إوالَة يَعْصِمُكَ من اللَّاسٍ4. 


[قوله:] [ولم يعرف في أخلاقه سوء) ثم ذكر تعداد الأخلاق السيئة ونفاهاء فقال: 


i 


[قوله:] [لا يداري) ' قال في الصحاح: "مداراة الناس تهمز ولا همز" وهي المداجاة والملاينة 


"يقال: داجيته» إذا داريته؛ كأنك ساترته العداوة. وقال شعر:'" 


كل يُداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالهم إلا بما علنوا"' 


فيعلم ' منفجموع منطاآن المدارازطار الكيية من نقصه ون بأظنه خلاف ذلك 


]۸۸ظ1/ 


4 يصح 
1 ع ھ:دعواه. 
٣‏ ط - دعوی. 
: ط: نبوته. 
ˆ ع:اقدر؛ ط ج: أقدره. 
سورة المائدةء .1۷/١‏ 
ع: لا آدری. 
ع فلا 
* الصاح للجوهري» «دري»» .٠٠٠٠/۹‏ 
ع ج ط -شعرء ع صح ه؛ هو قعنب بن أم صاحب الفرازي» اشتهر بنسبه إلى أمه» وأبوه ضمرة أحد بني عبد الله بن غطفانء(ت ه٠‏ 
ه/۷۰۸م) شاعر مقل مجيد» كان يعيش في عصر بني أمية. انظر: الصحاح للجوهري» «دجا». ١/١١۲۳؛‏ والأعلام للزركلي» .٠١ ۲/٠‏ 
الصحاح للجوهري» «دجا»ء .۲۳۳١/١‏ البيت من بحر الطويل» وهو لقعنب بن أم صاحب» وهو من بني عبد الله بن غطفانء وكان في أيام 
وليد بن عبد الملك (ت نحو ١۹ه/١٤٠۷م).‏ بدئت القصيدة : 

انت سُلیجَى فَأمسَث دونها عَدَنْ وغلقت عندها من قلبك الرُهُن 
انظر: الصحاح للجوهري» «دجا»؛ ومختارات شعر العرب لابن الشجري» ص ۲۳؛ لباب الآداب لإبن منقذ» ص ٤-٤٠١‏ .٤؛‏ ولسان العرب 
لابن منظور» ۲۸۹/۱۲. 
ط: نعلم. 


8 


۱۲ 
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وهو نوع من النفاق. فلذلك قدمه' على" نفي " سائر الأخلاق السيئة. وقیل: معناه چاپلوسى نمس ا 
[قوله:] لا يماري نمی سترید ‏ 
0 چ ت e‏ 0 2 0 
[قوله:] (وما کان فحَاشًا) فع شگوی می" و 


[قوله:] [ولا صًابا) فریا رکننده نمی بور 


[اقوله: (بقوله تعالى:] ولا تَبْسُطها كَل الْبَسْط4)' ونقل عن الأستاذ الكبير مولانا 
شمس الدين الكردري '' رحمه الله أنه قال: وقدم ' في هذا النهي ني" البخل على المبالغة في بسط 
اليد بقوله: ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عْنْقَكَ4. ليعلم أن مذمة البخل أشد من مذمة المبالغة في 


بسط اليد. 


ع: قدموا. 
7 

ع - علی» صح ھ 

ج ھی ا 
أي ما ماکان متيصبصا. 
ج: استهید. أي: لايتنازع. 
ع ج + وماکان فحاشا. 

e ۷ 

“ ج: بوذ. أي ما کان بذيئ. 
` ج: بوذ. أي ما کان زاجلا. 
سورة الاسراءء ۲۹/۱۷. 
تقدم ذكره ورقة ۲و. 

ù 1۲۳ 

ج: وعد مر. 

1 

ج چ ني ٤‏ ع صح هد 
سورة الإسراء ۲۹/۱۷. 
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[قوله:] إوفي الجملة كان عليه السلام في جلمه ووقاره يعنى سر ل شض آنا تفل 
پيغامم علیہ السلام دا عع أوصاف می خویش ' ان خان ود ر ران وی ہوی مبایعست ی 


کرو ون ور آن أقعال» فالضمیر في کان اسمه. 


وقوله: (قي حلمه) مع ما عطف عليه في محل الحال أي کائنا في حلمه ووقاره. 


وقوله: (بحيث يتبع آثاره آعداؤه) خبر كان. ثم المراد من الحلم ترك التكبر وتحمله لما كان 


يصيبه من جفاة' الأعراب. وني ا لمصابيح قال أنس رضي الله عنه "كنت أمثي مع رسول الله صلى الله 


YE, 


عليه وسلم" وعليه برد نجراني ' غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي»' فجبذه" بردائه جبذة 
T4 : \° 3 E 8‏ ع ا 9 4 5 
سديده» رجع الني صلى الله عليه وسلم قي نحو الأعرابي حتى نظرت اى صفحة عاتق رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد اثرت مها حاشية البرد من شدة جيدته» ثم قال: يا محمد هرل من 


ع ج حمید. 

ج - يعني سر جملة سخن انست که بيغام بر عليه السلام در جمیع اوصاف حمید خویش» صح ه. 
ج:جابر 

ج: بود. 

ع ج کرد. 

ala‏ شمنان. 
ع ج: مبايعة. 

^ ط: خفاة. 

ط: عليه السلام. 
ع ج: عبراني. 

" ج: الاعرابي. 

ع ج: فجذبه. 
ع ج جذبة. 

0 ج + حتی. 

" ط:عليه السلام. 
ط: نحر. 

" ط: عليه السلام. 


1۸ چ 
ع ج: جذبته. 
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من مال الله الت عتدكة فالقفة إلبة رول الله صن الله عليه وضلم م صك :تم أمر له 


n 


بعطاء. 


ون غائفة رى الله غا قالت كان رشورل أله ضلى اله عليه وسلم ‏ بخصرفت تعلة: 
٤‏ 2 ء 3 Ni‏ 
ویخیط ثوبه»ء ویعمل في بیته کما يعمل احدکم في بیته. 


"۹ 


وعن أنس رضي الله عنه“ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يعود المررض 


ويتبع الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه 


[قوله:] [ووقاره) أي وثباته '' ني الأمور التي تدهش عندها "' العقولء وتتحير " الألباب. 


[قوله:] إوزهده) أي في قلة رغبته في مال الدنيا ومن قلة رغبته في الدنياء ما روي“ 


ع ج ط - يا محمد. 

ع - صلى الله عليه وسلم؛ ط: عليه السلام. 

ع ج -ثم ضحك» صح ھ. 

“ صحيج البخاري» الخمس ۹٠؛‏ اللباس ۱۷؛ وصجيح مسلم الزكاة .٤٥‏ 

ˆ هي أم المؤمنينء عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشيةء (ت ۸٥ه/1۷۸م).‏ انظر: أنساب الأشراف للبلاذري» ۳۸/۲. 
` ط: عليه السلام. 

ا حم ن :3/2 

“ ط - رضي الله عنه. 

ط: عليه السلام. 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترميذي» الجنائز ١؛‏ سنن ابن ماجهء الزهد .٠١‏ 
0 ط: ثباته. 

"اط - عندها. 

ع وتنحير. 

ع چ - روي ع صح ھ 
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أ ا ی 2 ء۶ 2 2 
أنه عليه السلام قد عرض عليه أعلى ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن يداهن قليلاً فما 
أجاب. " بل عادى لله الأقرباء وا ملوك والسادات حتى اكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق ومن 


الزهد قي مال الدنيا ينشاء السخاءُ. فلذلك ذكر بعده: 


بقوله: (وسخائه) وقال جابر رضي الله عنه: "ما سئل رسول الله صلی الله عليه وسلمٴ شيئًا 
قط فقال: لا." وعن أنس رضي الله عنه "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم" غنما بين 
جبلين فأعطاه إياهء فأتى الرجل قومهء فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما 


EES 


[قوله:] [وأمانته) ومن أمانته [٩۸و]/‏ ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالی: 
وشي ف تفسك تازا مښدیه شتی اکککن)“ آم اقات: ل تم سول آله صلی اله عليه 


وسلم"' شيئًا مما أوحي إليه لكتم هذه الآيةء ' كذا في الكشاف"" 


[قوله:] (وشجاعته) وهي ما ذكرته من قصة حنين. 


اط + عليه السلام. 

اع ج = قد ع صح ھ 

2 - فما اجاب» صح هھ 

ط: عليه السلام. 

صحيح البخاري» الأدب .٠۹‏ وصحيح مسلم الفضائل .٠١‏ 
أط: عليه السلام. 

'صجیح مسلم الفضائل ٤۱؛‏ ومسند أحمد» .۲٠۹/۲‏ 
"سورة الأحزاب» ۳۷/۳۳. 

ع: عليه السلام. 

صجيح البخاري» التوحيد ١۲؛‏ وصحيح المسلم, الإيمان ۷۷. 
انظر:الكشاف للزمخشري» .٠٥٤١/۳‏ 
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[قوله:] [وعفافه) أي وكفه نفسه عن الحرام» وعن شمة' الحرام. وفي القيسير في تفسير 
قوله تعالى: يا أا التي إذا جَاءك الُؤْمِتاث يُبَايعتَك على أن لا بُشْركُنَ باه شَبْنًا4." "قالت عائشة 
رضي الله عنها: أن المماجرات كن إذا قدمن قعدن عند النبي صلى الله عليه وسلم» فيقول لهن: 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًاء ويتلو علمن هذه الآية إلى آخرها. فإذا أقررن بذلك قال: قد 
بايعتكن فارتفعن» لا والذي بعث محمدًا بالحق ما مست يده امرأة قط إلا امرأة أحلها الله له أو من 
قرابته." "وعن عمرو بن شعیب" عن أبیه"' عن جده»" آنه دعا بقدح من ماء» فغمس يده فیه» ثم 


Ny 4 U ê 


[قوله:] (وصادق خبره) ا أت خبره لم یکن عن تکلف. 


[قوله:] [الذكاء) بالمد حدة الفؤاد» من حد علم. 


ع شهته. 

سورة الممتحنةء .٠١/١٠١‏ انظر لتفسير سورة الممتحنة الآية ١١من‏ الكشاف للزمخشري» .٠۲١/٤‏ 

هذه 

3 ه: لذلك. 

“انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۷۹٤ظ.‏ انظر للحديث: صحيح البخاري» الشروط ١ء‏ التفسير 0۸؛ وصحيح 
المسلم الامارة .٠١‏ 


هو أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» القرشي السهمي» (ت ۸١١ه/٠۷۳م).‏ محدث وفقيه من التابعين. 
انظر :نساب الأشراف للبلاذري» ۲۸۱/۱۰. 

"هوأبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» (ت ١٦ه/٤1۸م).‏ انظر:أنساب الأشراف للبلاذري» ۲۸۱/۱۰. 

"هو أبو عبد الله» عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» (ت ۳٤ه/٤٦٦م).‏ انظر:أنساب الأشراف للبلاذري» ۲۷۹-۲۷۷/۱۰. 

ع ج = أمرء ع صح ھ 

ج: يغمس. 


انظر: التيسبر في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۷۹٤ظ؛‏ والكشاف للزمخشري» .٠٥۲٠/١‏ انظر: تخر جأحاديث الكشاف للزيلعيء 
للزيلعي» .٤1۳/۳‏ 
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[قوله:] [وذكاء فهمه) أي كياسته وشہامته. فلذلك اختاره الله تعالى' للرسالة. قال الله" 


تعالى: [ الله يَصْطَفِي مِنَ اللائكة ْلا وَمِنَ النّاس). " وقال: الله أعْلَمٌ حَيْثُ يَجْعَل رسَالَتَة4.“ 


[قوله:] [وقلة تلونه) أي قلة تغیره عما کان عليه من وقاره حتى كان" لا ينتقم [من] أحد 
مما رتيل منه شيءء إلا أن ينهك ' شيء من محارم الله» فينتقم اللة. يقال: بن بالضم براعة أي فاق 
أصحابه في العلم وغيره» ودلالة فوقه عليه السلام على غيره في حفظ العلم ظاهرة. ألا يرى أنه عليه 


السلام كيف حفظ ما أوحي إليه من غير تقييد بالكتابة." 


وقوله: [بجوامع الكلم إذا قال) ' كمانفي قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان.»' وقوله 


عليه السلام: «جُزْح العحجماء جُبار»"' وغير ذلك. 


ع ج - تعالی» ع صح ھ 

"ط -الله. 

سورة الحج» .۷٠/۲۲‏ 

سورة الأنعامء ٠١١/١‏ 

ع ج - کان. 

ج - أحداء صخ ه. 

ج: تنتهك. 

“ع: بشيء. 

ع ه: بالكتاب. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹./١‏ 

" سنن أبي داود. الإجارة ۴۷ وسنن الترميذي» البيوع .٠١‏ ١٠؛‏ وسفن النسائي» البيوع .٠٤‏ 
` ع: جبان. انظر: صجيح البخاري» الزكاة ١٠؛‏ وصجيح مسلم. الحدود ١١؛‏ وسنن النسائي» الزكاة ۲۸. 


۲ 
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أفولها ا ففراغانة فانط الت ادا ص اون شراط الت أن ل يكؤن 
الصمت في" موضع الحاجة إلى البيانء لما جاء في الحديث: "الساكت عن الحق شيطان أخرس""" 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ' طويل الصمت.»" 


وقوله: [[وطہارة أخلاقه کلہا] صبیا وناشنًا وگہا أي حال کونه صبیا وناشتًا وکہلً " 
يقال: نشأت في بني فلان نشتًا إذا نشأت فمم» والكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه 


الشَيْبُء أي خالطهء وبالفارسیة: مرو'' وسوی '' التکلف از خو یشتں چیری موو ں کہ آن نباش "' 


التخلق خو یکس گر فتن 


` ط: ویمراعات. 
ط: شرائط. 

انظر:تبصرة الأدلةء .٤۹٠/١‏ 

ع ه: شرائطه. 

ع ج + غير. 

` هذا الحديث لم تثبت عن النبي. ولكن نسبه النووي الى أبي علي الدقاق في شرح مسلم نقلا عن أبي القاسم القشيري قال: "وسمعت أبا علي 
الدقاق يقول: "من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس." انظر: شرح صحيح مسلم للنووي» .٠۰/۲‏ 

" ط: عليه السلام. 

مس أحمك بن حتل £ /29: 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹٠./١‏ 

ع ج - اي حال کونه صبیا وناشتا وکہلاء صح ھ. 

ع ج: مردي. 

ع ج:دومونه. الكهل: من بلغت سنه بين الثلاثين والخمسين » أو هو من جاوز الشباب ولا يصل سن الشيخوخة » أو هو الذي خطه 
الشيب » وهو ما بين الرابعة والثلاثين إلى الستين. 

" أي الذي يظهر نفسّه على غير حقيقعا. 

كتاب المصادر لزوزني» ص۹٠۸.‏ أي تطبع بما ليس من خلقه وتكلف. 
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وقوله: [فكان ' ذلك دليلاً على" أن شينًا منها لم يكن عن تكلف)" "إذ المتكلفٴ لما ليس في 


طباعه لا يستمر على ما يتكلفه» بل لا بد أن يرجع في كثير من الأحايين" إلى ما جُبل عليه من 


E ANE e E «  wloeebl ¢ *‏ 
وقوله: [إذ التخلق يأتي دونه الخلق)" يعني خو یکس گر فتن بعللف زان خوی خویش 


انم ویر ایش ازع لکردن زی ری لکن وقال تكن انشعرا 


3 


من يتخلق بغير خلق يرجع بغر إلى" الطبيعة 


الصفز باله ةه الدل :وا اجن ما قال الى" 


ج: وکان. 
ع ج ط -على» والتصحيح من .كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١٤۲؛‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي» ص .٤٩‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹./١‏ 
ج: التكلف. 
ˆ ع ج:الأحانين. 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠./١‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹./١‏ 
۶ ع: خيشتن. 
ج: ايذم؛ ط: اندمر. 
" ط: بخوى آن كسى. أي التطبع بما ليس من خلقه وتكلف ذلك. 
ع جال ع صح هھ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹ ٠/١‏ 
" هو أبو الطيب المتني» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي المتنبيء (ت ١١٠٠ه/٥٦۹م).‏ الشاعر الحكيم» وأحد 
مفاخر الأدب العربي. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ٤/٠١١-٠٠٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ١/١۲٠-١۲٠؛‏ وسي ر أعلام 
النيلاء للذهبي» .۲١١-۱۹۹/۱٩‏ انظر: ورقة 1و. 
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Ys 2 


۰ ا ا ر‎ e 
وأسرع مفعول صنعتَ تغبرًا تكلف شيء قي طبَاعك ضده‎ 


[وقوله: إليستقل بالقيام بما فوض إليه» وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور الرسالة 


إلى أصناف الخليقة)] الاستقلال خورى خور" بلاري ايستارن. [۸۹ظ]/ العب بالكسرء الجملء 
والجمع (الأعباء). 
[وقوله: (يجمع هذا كله فيمن يعلم آنه يتقول عليه ويدعي آنه أرسل إلى عباده إفكا منه 
e‏ :0 : 1 
وتخرضا)] التقول سخضن رکس فرايان. تيكس ر الهزة. الكذب» مق حد ضربوكدلك 
التخركض اکت انا 
وقوله: ولو" كان هذا جائزا لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة على يدي المتنبي أجوز) 


فإن قلت: ما وجه كون" إظهار المعجزة على يد المتنبي أجوزء مع أن نبينا عليه السلام لو كان 


کاذبا في دعواه كان ' هو متنبيا أيضا. فحينئذ يكون ظهور المعجزة على يد المتنبي أجوز من ظهورها 


` في جميع المصادر: فعلت. انظر: الأمثال السائرة لصاحب بن عباد» ص ۹٥؛‏ وأبو الطيب ا متنبي وما له وما عليه لأبي منصور الثعالي» ص 
٠‏ والإبانة عن سرقات ا تبي لأبي سعد» ص ١١١؛‏ وا )خد لأبي العباس الَلّي» .۲۸٦/٥‏ 

۰ البيت من بحر الطويل» لأبي الطيب المتني. وعدد أبيا ها .٤۸‏ انظر: الأمثال السائرة لصاحب بن عباد» ص ۹٥؛‏ وأبو الطيب امتنبي وما له وما 
عليه لأبي منصور الثعالي» ص ٠١٠؛‏ والإبانة عن سرقات امتنبي لأبي سعد» ص ١١١؛‏ وا خذ لأبي العباس ايء ١/٦۸؛‏ وديوان ا متنبي» 
ص ١١٤-۷٥٠٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٤٩ ٠/١‏ 

ج - خود صح ھ. 

٤‏ أي انفرة بتدبير أمره. 

“ جميع النسخ: ب م يافت. والتصحيح م نكتاب امصاد ر لزوزني» ص .۸٠١‏ أي قال عنه كلاما فيه افتراء وكذب. 

` الصجاح للجوهري» «أفك» .٠٤١١/١‏ 

" انظر:الصحاح للجوهري» «خرص» .٠.٠٠/۳‏ 

ج -و. 

1 ج: کونه. 


1۰ 
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على يدي" متنب آخر. ولا صحة لهذا القول. لأن المتنبي مبطل في دعواه بأي وجه كان. ثم ما وجه 


أجوزيته مع شمول البطلان لكل المتنبئين» فلا صحة لهذا القول من أي وجه كان. 


قلت: إن لم يكن لذلك القول على طريق الإطلاق صحة فللذي" نحن بصدده صحة بيان 
ذلك هو أن هذا القول موقوف صحته على مقدمتين مسلمتين: إحداهما هي أن تصديق الكاذب 
قبيح كتكذيب الصادق. والثانية“ أن المعجزة هي التي لا يقدر على الإتيان ها الا الله" وإذا ثبتت 
هاتان المقدمتان قلنا: إن المتنبي هو الذي يدعي النبوةء وليس له معجزة يثبت بها دعواه» ولو أظهر 
شيئًا مما يخالف العادة. فهو سحر أأشعبذة لا أكعجزةء ولاأايظهر الله المفجزة في يطة. لأن في 
إظهارها في يده" فسادين؛ أحدهما ر تصديق الكاذب» وهئ.' قبيح من غير وامثظطة فعل العبدء 
ومثل هذا القبيح لا يفعله ' الله تعالى البتةء ' لأنه تعالى ' موصوف بالحكمة» وليس من الحكمة 


تصديق الكاذب» وبهذا يقع الاحتراز عن خلق الكفر والمعاصي. 


والثاني إلباس الحق بالباطل» فحينئذ لا يتمكن أحد من الوصول إلى تصديق النبي المحق في 


دعواه النبوة. وإذا كان كذلك فقد ذكرنا أن الله تعالى أظهر المعجزات المتكاثرة في يد نبينا عليه 


` ع -علی ید صح ھ. 

1 ج: فاللذي. 

ع - ذلك» صح هھ 

ع ج +هي. 

ˆ ع+ماء 

ا 

نغال: 

ع: المعجزات. 

ج: يدها. 

ع: إحديما. 

ع ج:وهي. 

" جميع النسخ: لا يفعل. 
ج ه: لأا بواسطة فعل العبد 


٤ 


ط - تعال. 
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السلام من انشقاق القمر' واجتذاب الشجر وتسليم الحجر' عليه ونبع الماء من بين أصابعه إلى 
آخر ما ذكر وما" لم يذكر. فكان إظهار كل واحدة من هذه المعجزات تصديقا له في دعواه. ثم هو لو 
کان کاذبا ني دعواه يكثر صور تصديق الكاذب على حسب عدد كثرة ظهور صور" المعجزات» فلا 
ك أن قو الاد و غو کو قبح من تصديق الكاذب مرة. ثم لما كان 
إظهار المعجزة في يد نبينا عليه السلام جائزا مع الأقبحية لما ذكرنا كان إظهارها في يد المتنبي أجوز 
لعدم لزوم الأقبحيةء بل فيه لزوم القبح لا غير. فاغتَتِم هذاء فإنه من المضايق يحاد فيه ذووا 
السلائق.“ أصم الله سمع من يسمع مني ما يتعابى المرء فيه" من يثبته ' مقلد" الكلام وكشف ما 
بقوا فيه مترددين حادين' في طلب المرام» فلم يتألق لهم إلا عقم فكرهم» وإن طالت الأزمان 


والأعوام ثم يتمطى بتحرصه بأنه كان من معلومه الموصوف بالقسام. ' 


وقوله: [ذكرها ' نقلة الحديثء وخلدوها في كتهم] وذلك مثل الإمام ' القفال 


صحيح البخاري» المناقب .٠١‏ فضائل الصحابة ١٠؛‏ وصحيج مسلم» صفات المنافقين وأحكامهم ۸. 
ع:للحجر. 

ع: فما 

ع ج = حسب. 

ج - صور» صح ھ. 

ع ج: ولا شك. 

ع: محطورة. 

جمع السليقة؛ أي الطبيعة. 
۹ ط + فيه. 

1 ط: يثبثه. 

اط حقلت 

ع: حادي. 

ع ج:بالقام. 

ع ط: ذکروها. 

ج: خلدوا. 


£ 


ج ط - الإمام. 
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الشاثي' والإمام المستغفري' والإمام النسفي وغيرهم رحمهم الله فذكروها بأسانيدهم. ثم تلك 
الأخبارء وإن كان كل واحد منها ثبت بطريق الآحاد» وهو لا يوجب ' العلم بانفراده» إلا أن ترادفها من 
قوم لا يتصور تواطؤهمٴ على الكذب حيث نقلوا أخبارا مضمون كل مها واحد» وهو ظهور ما 
يخالف العادة من الأشياء التي لا يقدر على إظهارها إلا بإذن الله تعالى عند دعوى النبوة كان موجبا 
للعلم» كما في نقل جود حاتم" وشجاعة علي رضي الله عنه وجميع ما يبلغنا من الأخبار المتواترة 
طريقها كذلك. كما في أخبار أعداد الصلوات المفروضة وأعداد ركعاتا ومقادير الزكوات وغيرها. 
فإن تلك الأخبار بالنظر إلى انفراد كل ناقل بنفسه خبر واحد» وهو لا يوجب العلم» ولكن اجتماع 


أفراد النقلة على نقل الأخبار التي مضموغا واحد يوجب غلم اليقين» فهنا كذلك.' 
١...االمعجزات‏ العقلية] 
وقوله: [منها ما هو راجع إلى حاله) "في منقسمة إلى أقسام أربعة: 


أحدها: فإنه كان من قوم" لا يعرفون الكتب ودراستهاء وكانت بلدتهم في البراري لا يشهدها 


إلا الأعاريب الأميون الذين كان الغالب عليم الجهل. ثم هو لم يغب عنهم الا مدة يسيرة قي سفره إلى 


هو أبو بكر» محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعيء القفال الكبير (ت ١٠٠ه/١۹۷م).‏ إمام وقتهء بما وراء النهر. وعنه انتشر 
فقه الشافعي بما وارء النهر. من مصنفاته: محاسن الشريعة. انظر: سي ر أعلام النبلاء للذهي» ١١/۲۸۲-٠۲۸؛‏ وطبقات الشافعية لابن 
شب 6۹/1 ۱+ .498 ,| Brockelmann,GA/, Ill, 1200; Sezgin, G45,‏ 

هو أبو العباص» جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري النسفي» (ت ١١٤ه/٠١١٠م).‏ من مصنفاته: معرفة الصحابة» ودلائل النبوة. 
والشمائل. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» ١١/٤٦٥-٠٦٠؛‏ والطبقات السنية للغزي» ۲۸۱/۲. 

٣‏ ع: يوجد. 

ع: تواطیهم. 

ˆ هو أبو سفانةء حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطانيء (ت ق ه ١٤؟/‏ ۷۸٥م‏ ؟). شاعر عربي جاهلي» اشتهر بكرمه. انظر: ديوان حاتم 
الطائي» ص .٠٠-١‏ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹۲-٤۹۱/۱‏ 

` ع ج -کانواء ع» صح ه؛ ط: +. 
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علم أنباء | لغخيب التي لم يكن يعلمها هوء ولا أحد من قومه»ء وبلغ في ذلك الثقة والطمأنينة إليه إلى 
أن قال عند مجادلمم إياه تَعَالّؤا دع أَْتاءتا وَأبتاءكُم وَيسَاءًا وَِسَاءكُم وأنفُستا وأفُمَكم ثم 


تيمل قَتَجْعل َة الله عَلَى الگاذبينَ4." 


"والثاني: أنه" لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلفا لما أظهره ولا خائضا في نظم الكلام 


وتأليفه." ثم أتى بالعلم فجأة بلا تقدمة. وبكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج." 


"والثالث: أنه انتصب في حال ضعفه وفقره وقلة أعوانه حربا على جميع" أهل الارض 


ومتعرضبًا" للملوك والجبارين [...] وسفه أحلامم واحلام آبائهم الذين كانوا يعتادون [. ۹ظ]/ 


التفاخر بمأئرهم مشاقم. وكوف الناس عير فين ان غير الان ذلك راجعا 
إل معونة بشرنة: .| بل كان نشا يتيما لا تيغ له [ء] وهذا ‏ مئ أدل الدلائل على أن أمره كان 


اغا اة اة والا د الشماوف"" 


جميع النسخ: أخبار. 

تبصرة الأدلة للنسفيء .٤۹۳/١‏ سورة آل عمرانء .1١/۳‏ 
۳ ج -انه. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤/١‏ 

ˆ ع ج: بلا تقدمه. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹٤/١‏ 
جميع النسخ: بجميع. 

ٍ ع معترضا. 

أ جميع النسخ: الأقربون. 

ج -وھذاء صح ھ. 

0 ع - ادل» صح هھ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤/١‏ 
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"والرابع: أنه تحمل في إظهار دعوته المشاق التي لا خفاء بمكانهاء والمتاعب التي ليس في 
الجبلة البشرية احتمالهاء فدام في ذلك كله على وتيرة واحدة لا يسأم عن شأنه ولا يمل عن دعوته. 
امامت له لامور وخةم نوجه ور 1 امجمر عل وقرتة و اوم عى التمات 
طة فن اورك الاعتهاء رف ا ا ‏ اکیر غاا کان ع من 


التباؤس' والاستكانة والتجرع لمضض الفقر والفاقة"" 


[قوله:] [ومنها ما هو راجع إلى نسبه) "فإنه عليه السلام كان دعوة إبراهيم عليه السلام 
على ما أخبر الله تعالى خبرا عن إبراهيم صلوات الله عليه" أنه قال: رتا وَابْعَتُ فم رَسُولاً مم4" 
والهاء عائدة إلى ذريته وذرية" إسماعيل عليه السلام» فإن في صدر الآية قوله تعالى: طوَإِذُ يَرْفَعُ 
راهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَبْتِ وَإِسْمَاعيل4.[..] ولا ني رمن ولد إسماعيل إلاينبينا محمد" سيد 
البشر." ' فإنه عه السلام وك بن عبد الله فيد ااطاا كيين هاشاان عبد اق بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال ابن عباس رضي الله عنہما: ' کان رسول 


الان ا عه و ا اى :ال مد ين دان فك تقال Ses‏ 


۱ 


ط: التبائس. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٠٠٥-٤۹ ٤/۱‏ 
ع - عليه السلام» صح هھ 
ج + بنسب. 
ˆ ط:عليه السلام. 
سورة البقرة» .٠٠۹/۲‏ 
٠‏ ج: ذريته. 
سورة البقرة» .٠١۷/۲‏ 
ط: عليه السلام. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٥/١‏ 


11 
ط:عنه. 


۱۲ 


ط: عليه السلام. 
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'كذب' النسابون." قال الله تعالى: طوَقَرْوتًا بَْنَ دَلِكَ گثيرًا). " واختلف النسابون فيما وراء ذلك. 
قال محمد بن اسحق "هو عدنان بن ادد بن يَحثوم بن مُقَوّم بن ناحو بن تارح بن يَعْرْبَ بن 
يجب بن نابت" بن إسماعيل بن إبراهيم علهما السلام." كذا في مجمع العلوم' للإمام نجم 
الدين عمر النسفي رضى الله عنه." وذكر آخرون بعد عدنان غير هذا في بعضه فاعرضت عن ذكره. 
"ومن قبل أمهات آبائه كان متصلا بمضاض بن عمرو الجرهمي جد ذكورة ولد إسماعيل [...] ويني 
زه نامه آمفة ول أمات فة من فل الأحداد والجخداف؛ فالررق والافتعال نما تتا مين 


[قوله:] إومنا ما هو راجع إلى دعواته) "فمن ذلك دعاؤه على ' مُضبّر حین آذوه وکذبوه 
فقال: «اللہم اشدد وطأتك على مضر واجعل علهم سنین کسني سف> ۶ فامسك عنهم القطر 
حتى جف التبا تا جر ووه الماشيةء وكان شاف ااب عم ضا اکا فاتامہ“' 


الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم» فكلموه؛ فقال: «اللهم حوالينا لا علينا»." [١۹و]/‏ ومن ذلك دعاؤه 


ع - کذب» صح هھ 
انظر :البداً والتاريخ للمقدسي» ١/١٠٠؛‏ 
" سورة الفرقان» .۳۸/۲١‏ 

ط ج: يشحب. 


ات 


۲ 


ع: محمد بن ثابت بن اسماعيل بن ادد بن يحثوم بن مقوم بن ناحور بن تارح بن تعرب بن شيجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم عليا 
السلام. انظر: السيرة النبوبة لابن هشام» ١/۲؛‏ والبداً والتاريبخ للمقدسي» .۲٠۷/١‏ 
هو مطلع النجوم ومجمع العلوم لنجم الدين عمر النسفي. انظر :كشف الظنون لكاتب جلي» ۲/۲.٦٠؛‏ والكاي للسغناقي» ۹/۱١٠؛‏ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء ۳.۷ 
٤‏ ج - رضي الله عنه» صح ه؛ ط: رحمه الله. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٤۹٦/١‏ 
ع: فمن کان دعواه علی. 
" صجيح البخاري» صفة الصلاة ٤٠ء‏ الاستسقاء ۲ء الجهاد والسير ۹۷ء الانبياء ۲١‏ الأدب ١٠٠١ء‏ الدعوات 0۸؛ وصجيج مسلم» المساجد .٠١‏ 
1۲۳ 
ع ضا 
\٤‏ ۴ 
ج: فاتهم. 
" مصنف اب نأبي شيبة» .۷٠/١‏ 
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على کسری حین مزق کتابه' فقال: «اللہم مزق ملکه کل اف6 1 ومن ذلك دعاؤه غا عتبهة 
بن أبي لهب» لعنه الله: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك».“ ومن ذلك دعاؤه لعبد الله بن عباس 


رضي الله عنما" بالفقه والحكمة فحصل ما دعام" 
[وقوله: [ومنها ما هو راجع إلى أخباره؛ وهذا ينقسم إلى قسمين:)] 


وقوله:' إوأحدهما ما ورد من البشارات به في الكتب المتقدمة [والأمم الماضية]] وهو 
ماذكر في التوراة" "جاء الله من سيناء"ء أي رجاء دين الله أي التوراة' في حق مومى. "وأشرق 
[لهم] ' من ساعير" '' أي الإنجيل» ظهر في حق عيسى» واستعلن من جبال فاران»"' أي ظهر القرآن 
في حق محمد صلى الله عليه وسلم. "' وكان فيه أخبار عن إنزال الله التوراة' على موسى عليه 
السلام بطور سيناء؛ وإنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام بساعيرء فإنه كان يسكن في ساعيرء 


وهي قربة تدعى ناصرةء وباسمها سمى من اتبعه نصارى؛ وإنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه 


ع: کتبه. 

السنن الصغير للبمقي» .١٠١/۳‏ 

ط - کسری حین مزق کتابه فقال اللہم مزق ملکه كل ممزق ومن ذلك دعاؤه علی» صح ھ 

انظر : السنن الكبرى للبمقي» ٨/٦٤؛‏ وشرح السنة للبغوي» .٠٠۸/۷‏ 

ط:عنه. 

ج: دعا؛ ط:دعى. تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۹۷-٤۹٩/۱‏ 

ع ط -وقولهء صح ھ. 

“ ج ط: التورية. أشار المصنف الى القول في التوراة: "جاء الله من سيناء» وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران. وأتي من ربوات القدسء 
وعن يمينه نار شريعة لهم" (التثنية ۲١‏ :۲) انظر:تأوبلات القرأن للماتريدي» .0۹/٦‏ 

ع ج ط: التورية. 

ج: أشرف. 

" ساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين ...قرية من الناصرة بين طبرية وعكا. انظر: معجم البلدان لياقوت» .١١١/١‏ 

" فاران: كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. انظر: معجم البلدان لياقوت» .٠٠٠/٤‏ 

" ط: عليه السلام. "جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران»" انظر: الكتاب المقدس. التثنية ١١/١؛‏ تأويلات القرآن 
للماتریدي» ۹/٥٤۱:؛‏ ومعجم البلدان لیاقوت» .۲٠٠/٤‏ 

ع ج ط: التورية. 
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وسلم بجبال فاران» وهي جبال مكة»ء اذ' فاران مكةء يقر بذلك أهل الكتاب. فإن في التوراة" أن 


إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وإسماعيل فاران. 
[وقوله: [والثاني إخباره عن الكتاب؛ وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين)] 


قوله: [أحدهما: إخباره عن أمور ماضية) نحو إخباره من أخبار أنبياء بني إسرائيل 
علهم السلام وغيرهم مما لم يكن علم بثيء من ذلك» عند أهل بلدته» وهو لم يختلف إلى أحد 
ممن له بذلك علم» وأخبر على نحو ما علمه أحبار الهود وعلماء النصارى من غير زيادة ولا 
نقصانء وعلم ذلك" من مثله الذي هو أميّ لم يقرأ الكتب» ولم يتعلم من غيره الذي له علم 
بالكتاب من باب علم الغيب لا يعلم إلا بالله. فحيث علم هو مع مابينا من حاله دل أنه علم بإخبار 


الله تعالى إياه. 


[قوله:] (والثاني:إخباره عن أمور توجد في المستقبل) وهو على نوعين: 


أحدهما ما وجد في الكتاب والآخر ما وجد في الخبرء فأما ما كان ذلك“ في الكتاب. فكقوله 
تعالى: طِسَمْرَمُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ الدَبْرَ4." والسورة مكية يعني بذلك المشركين يوم بدر» فكان كما 


أخي فلا ا عار عما يكوت ق ال وة خرف الس الرضوغة امخض 


۱ 
ع اذا 
ع ج ط: التورية. 
" ط -عليه السلام. 
2 0 
ع ط - قولهء ع» صح هھ 
اتان 
ع ج: أخبار. 
" ج -علم واخبر على نحو ما علمه اخبار الود وعلماء النصارى من غير زيادة ولا نقصان وعلم ذلك» صح ه. 
ع - ذلك» صح هھ 
سورة القمرء .٠٥/٥٤‏ 
.1 0 
ع ج - عما یکون. ع صح ھ. 
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الاستقبال؛ وكقوله تعالى: وذ يَعِذَْكُمٌ الله إِخْدَى الطَائِمَتيْنٍ4' أهالكم وقد كانت لهم وهي العسكر 
E A E SA a‏ ا و ا 
لا العير» وكقوله: هو الْذِي أرْسَّل رَسُولّه بالهُدَى وَدِينِ الحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِينِ كله4. وقد 


أظهر. 


وأما ما وجد في الخبر من غير الكتاب» فمن ذلك أنه نعى النجاشي»“ وأخبر أصحابه بموتهء 
وصلى عليه»ء وتتابعت الأخبار أنه مات في ذلك اليوم. ومن ذلك قوله لعمار رضي الله عنه: "تقتلك 


الفئة الباغية." فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنما وي هذا كثرة. 


[قوله:] [ومنها ما ظهر بعد وفاته) وهو كرامات الأولياء. وذلك كإخراج شهداء بدر رطابا 
بعد خمسين سنة» وهو أمر مشهور بالمدينة. ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين 
مات بقسطنطنيةء فقبر عند سور المدينة وبني عليهء فكانوا إذا امحلوا [١۹ظ]/‏ كشفوا عن قبره 
فمُطروا. وكلكرامة ظهرتالولي ففما معجزة النبي صأك الله عليةاوسلم» عأ ما نبين إئشاء الله 


تفال 


[قوله:] إومنا ما هو راجع إلى مكانه) فقد كانت بلدته مَأثرة إبراهيم عليه" السلام» ومنشاً 


۹ ۶ ر و 2 ۹ ا 9 e‏ 
إسماعيل عليه السلامء ومنسك الامم» ومفحر العرب»ء وسره جزیرتهاء وقبلة جماعاتها ومامن 


سورة الأنفال» ۷/۸. 

ط +تعالى 

" سورة التوبةء ۳/۹؛ وسورة الفتحء ۲۸/6۸؛ وسورة الصف ./1١‏ 

هو النجاشي أصحمة بن أبجرء (ت ۹ه/١۳٦م).‏ ملك الحبشة. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٤١-٤۲۸/١‏ 

“ˆ صحيح مسلم» الفتن وأشراط الساعة ۱۸؛ وسنن الترميذي» المناقب ١٠؛‏ وسنن النسائي» المناقب ۳۷ الخصائص .٥۷‏ 
ط:عنه. 

ط: عليه السلام. 
“ ع ج: علمما. 

ع ج: خبرا. 


¥ 
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e e. 8 Ek‏ 6 ءِ 
خائفہاء وملاذها رمھاء وحرم الله ي ارضه» وام قری عباده»ء واول بيت وضع للناس. ولو لم یکن بمكة 
آية إلا أمر الفيل وإتيان' الطير من البحر بحجارة من سجيل تحملها بأرجلها ومناقيرها حتى تملك 
آم ام كاك اه اة ن تام ها ا وعد هه أن د هة اا اول الان 


والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى الحق وهذا واضح لمن ترك العناد وسلك سبيل الرشاد. 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى زمانه) فإنه عليه السلام بعث إلى الخلق في زمان كانت مدة 
الفترة بين الرسل فيه متطاولة. والشرائع بأسرهاء والأحكام“ بأجمعها مندرسة.ء وأعلام الجور 
منصوبةء والطبيعة السبعية على الخلق مستولية كانوا يرون الأحق بالإمارة من كان أنقذ' في الإغارة 
مع إجراء الله تعالى العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى دروس في معالمه وتقوبة أركانه عند ثبوت 


أيسر وهي أو وهن قي دعائمه. 


[قوله:] [ومنها ما هو راجع إلى كتابه) فإنه" من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات. إذ 
SG AEN ESE EA A E E‏ 


زمان» والقرآن باق إلى يوم القيامة منتشر في أطراف الأرض. ثم فيه وجوه من الدلالة:" 


أحدها: نظمه العجيب الذي" باين ما سواه من الكلام من منثور ومنظوم. ثم هو صلى الله 


١‏ ع -لو. 

ع + في إتيان. 

ع ج: يدعوا. 

ع سبیل. 

۶ ط: والحكم. 

انف 

ج: فھو. 

^ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۹/١‏ 
ط: الذين. 


588 


تقریظه ' وزاد.' وإِن تناسبوہ ' لم یترکہم ولم یعرضٴ عنهم» حتی هجهم ليكون ذلك أبلغ في تبکیم. 
وادعى إلى الاهتزاز لمغالبته والانتداب لباراته. وكان هذا دأبه معهم منذ مبعثه إلى محترمه“ وذلك 
ثلاث وعشرون سنةء فلم ينتدب أحد إلى مباراته ولم يتصد لمعارضته' في مقدار سورة أو آية من 
كتابه. وفهم الفصحاء والبلغاء والفحول من الشعراء والمفوهون من الخطباء» إذ' كان الزمان زمان 
فصاحة وبلاغةء لم يكن عصر من الأعصار من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا. اجتمع فيه من 
فحول الشعراء الموسومين بأقصى غايات الفصاحة وأبعد نهايات البلاغةء كما لم يكن في زمان من 
مهرة السحرة مثل ما کان افي زمان مؤسى صلوات عليه ولارمن حذاق الأطباء مل ما اتفقإفي زمن 
عيسى عليه السلام. كل ذلك [۹۲و]/ ليكون أظهر بعجز الخليقة ' عن معارضه '' ما جعله الله" 
آية لرسله. "' ثم إن خيرة' لزوم الحجة وثبوت العجز دفعتهم إلى التكلم بما يتناقض في نفسهء 
فإنهم نسبوه مرة إلى الجنونء وهو أغبى خليقة الله ومرة إلى السحرء وهو أحذق الناس وأدهاهم" 


وأكيسهم وأذكاهم."' 


۱ 


ع: فزاد. 
ط: تناسوه. 
٤‏ 
ط: نعرض. 
: € محرمه. 
ط: بمعرضته. 
۷ 
ad‏ اذا 
۸ 
ط: زمن. 
ط: عليه السلام. 
ج -الخليقة» صح ه. 
ع: معارضة. 
ط +تعاى. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 
ج خيرة. 
ع - ادهاهم» صح ھ. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0۱. 
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فإن زعم الجاحدون لرسالته» أنهم عارضوه» إلا أن ذلك صار مندرسًا لشدة شوكة اتباعه 


وأشياعه. 


قيل لهم: هذا جهل مفرط. فإنهم لو عارضوه» وكان المنكرون له أكثر من متبعيه» وأوفر 
عددا من أوليائه لكان ينبغي أن ينقل أولئك المعارض» كما نقل هؤلاء القرآن. إذ كانت حاجتهم إلى 
ذلك ماسة لدفع خصومتهم من المسلمينء كحاجة المسلمين إلى القرآن لإلزام الحجة علهم.' ألا يرى 
أن ما أتى به مسيلمة الكذاب' من الهذيانات كيف بقي» وما هَجَوا به رسول الله صلى الله عليه 


ولھ ك يرتفع ولم ينعدم لكثرة أعوان الإسلام ارد" 


ثم نقول لہم: أنتم .لق يُعوزگم الكتبة لالبلغاء والغطباء اافضجا وفضلتم سادة 
العرب لضمكم إلى فصاحة العرب أنواع العلوم واشتغالكم بدرسها طول عمركم وإحرازكم حكم 


۸ e 
الهند وفلسفة يونان.‎ 


"ثم أنتم المخاطبون بأمر الله تعاى: طقَأثُوأ بِسُورَةٍ مّن مِثْلِه4' مطالبون بذلك فأتوا أنتم 


بسورة من مثله. 


ط + علمم. 

اظ الکدات: 

" ط: عليه السلام. 

َ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

ع ج: الكهنة. 

` ع:البلغة؛ ع ه: الكتبة البلغاء. 

۲ عو 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/٥٠٥-١٠ه.‏ 

` طون نتم في رب مَّما ترَلتا على عَبْدِتا فَأئُوأ بِسُورَةٍ من مَنْلِه وَاذْعُوأ شَهَدَاءكُم مّن دون اله إِنْ كُْتُمّ صَادِقينَ4 سورة البقرة ۲۲/۲ ؛ اَم 
يَفُولُونَ اقرا قل انوا ٻِسُورَةٍ َنِه وَاذْعُوأ مَنِ اسَْطَعْتُم مّن دُونِ الله إن كُنتُمْ صَادِقينَ 4 (سورة يونس» ۳۸/۱۰). 
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فان زعمتم أنكم تخافون الحفاظ للملة' الذابين عنا بالسيوف والرماح" والعامة 


المتسارعين إلى إراقة دماء' من عرفوا منه القدح في الدين. 


قيل لكم: ما لكم تجاسرتم على إظهار المخالفة وبسط اللسان في الرسول عليه السلام 


والتكذيب وفي الحجة بالجحودٴ واستحقاقكم القتل به لا بإظهار ما يعارض الحجة. 
فإن قلتم: إنا نظهر المقالة سرا. 
قيل لكم: فاظهروا المعارض أيضا سرا" 


"ثم نقول: ما بال ابن وارااسی لم عه مب الد ابين عن رالدين التاصرين له عن 
تصني فكتاب التاج وكقاب الزمرد و[كتا بإقضيب الذهب ؟" وابن زكريا المتطبب." لم يمنعه ذلك 
عن تصني ف كتاب مخاريق الأنبياء وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية بالبصرة لم يمنعهم من 
تصانيف لهم كثيرة في نصرة قولهم بأصلين قديمين للعالم والطعن في الإسلامء"" ممن يطول 


ذكرهم حتى اشتهر كل ذلك. وما بال الخلعاء والمجان ' لم يمنعهم ذلك عن هَجْو الإسلام وشهر 


٤‏ ع ج: الحفاظ الملة. 

ع: الرياح. 

۳ ع ج - دماءء ع» صح هھ 

ج: الجحود. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

` تقدم ذكره ورقة ۲۷ظ. 

بحث ابن النديم عن التاج وقال: "يحتج فيه لقدم العالم؛ وللزمرد: "يحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة"؛ وللقضيب: "الذي يثبت فيه أن 
علم الله بالأشياء محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علمًا." انظر :الفهرست لابن النديم» ص .۲٠١‏ 

“ هو أبو بكر» محمد بن زكريا الرازي الطبيب» (ت ١٠٠ه/٠٠۹م).‏ من مصنفاته: الطب الروحاني» والسيرة الفلسفية» ومقالة فيما بعد 
الطبيعة. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ١١٠-۹٠٠؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» .٠٠٤/١١‏ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/١‏ 

1 ج: المحان. 
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رمضان والصيام والصلاة ومنعهم عن المعارضة. وهي أشفى لصدورهم وأشد' تحصيلاً لفرضهم 


ومقصودهم› بل امتنعوا عن ذلك بعجزهم وقصورهم a‏ والنہ اموفق. 


[قوله:] [ومنا [۹۲ظ]/ ما هو راجع إلى الشريعة" التي اختص ما) "فنقول: إن مدار أمور 
الدين والملة عند جميع أرباب الديانات يكون متعلقا بالاعتقادات“ والعبادات" والمعاملات' 
والمزاجر ' والآداب الحسية والشيم الحميدة. وإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى في كل باب 
من هذه الأبواب الخمسة بما يشهد العقل الصريح بالصحة. يظهر ذلك عند بيان كل جملة من 
هذه الجمل على التفصيل. والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف»" وهو مذكور في الكتب المطولة 
خصوصًا في التبصرة." فإن المصنف رحمه الله بين فما كل ذلك كما هو حقه» وظهر بذلك على غيره 


في أنواع العلوم سبقة: ثم لمنكري ' الرسالة لعهم الله شبه: 


فمنا أنهم قالوا: "لو ثبت إرسال الرسل لتضمن سفهاء إذ فيه أمر ونهى وتحليل وتحريم 


والله تعالى لا يليق به" ' الأمر" ' والنهى» إذ الأمر بما لا نفع في تحصيله للآمر والنهي عما لا ضرر في 


1 ط: اشہهد. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١/١‏ 

" جميع النسخ: شريعة. 

هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٤-٠٥۲١/١‏ 

ˆ وهي: الصلاة والزكاة والصم والجهاد والحج. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0۲۲/۱ .٠١٠-٠۲١‏ 

` هي: المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠١١ ٥۲۲/١‏ 

" هي: مزجرة قتل النفس ومزجرة أخذ المال ومزجرة هتك الستر ومزجرة ثلب العرض ومزجرة خلع البيضة. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 
.o1 0/۱‏ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۲۲/١‏ 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي»١/۲۲٠-٠٠٠.‏ 

ج: لمنكر. 

۱ 
ج - به. 

| ع: بالامر. 


۲ 
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فعله للناهي سفه» وتحريم ما لا حاجة للمحرم فيه بُخْل. والله تعالى مزه" عن السفه والبخل"" 
ولأن الرسالة لو ثبتت ‏ إما أن وردت موافقة للعقل أو مخالفة لهء فإن كانت مخالفة لهء في 
باطلةء لأن العقل حجة الله تعالى» وحججه لاتتناقض. وإن كانت موافقة للعقل" فبالعقل عها 
غنية» فتكون خالية عن الجدوى فيكون عبثاء" مع أن إرسال الرسل إلى من يعلم المرسل أنه لا 
يجیبه ' إلى ما" يدعوه ويقابل رسوله بالتكذيب ويمد يده بالضرب والتعذيب خارج عن الحكمة. ولأن 
كل من ادعى النبوة والرسالة أتى بأشياء خارجة عن الحكمة نحو التقرب بقتل الحيوانات ' في 
القرابين والهدي. ونحو ايجاب غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح على الرأس عند خروج 


الحدث عن محل مخصوص مع العفو" عن غسل"' محل خروج النجاسة» ورمي الحجر لا إلى 


۱ 


أحد في الحج والعدو بين الاماكن وهز الكتفين وتحريك الأعضاء من غير حضور أحد يرائيه." 


۱ 


ط: يجل. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/١‏ 
ج: ثبت. 

ط: حجته. 

ط: العقل. 

1 ع عتبا. 

ج: لا يجيئه. 

ج - ماء صح ھ؛ ط: من. 

ع بقتل» صح ھ 
ع:الحيوان. 

: ج: العفر. 

ع غسل» صح ھ 

ع ج: برأيه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٤٤٦/١‏ 


۲ 
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قلنا: "أما ما زعموا أن ورود التكليف منه سفه لما فيه من أمر بما' لا منفعة فيه للآمر ونهي 
عما لا مضرة في وجوده للناهي كما في الشاهد ففاسد." لأنا نقول: أل ما كان في الشاهد من فاعل 


سفہًا کان ف الغائب سفيًا؟ 
فان قالوا: لاء أبطلوا دلیلهم. 
وان قالوا: نعم طولبوا بالدليل. 


ثم قيل لهم: أليس أن" في الشاهد من فعل فعلاً لا منفعة له فيهء فهو سفيه؟ والله تعالى 
أنشاً العالم وخلقه لا لمنفعةء إذ يستحيل عليه الانتفاع لما هو دليل الحاجةء وهي نقيصة؛ 
والقية من أمارات الحدث ومع ذلك لم یکن کے دل :0 أن التسوبة بين الشاهد والغائب 


غير ثابتة. 


فإن قالوا: في الشاهد إنما يكون الفاعل [۹۳٠و]/‏ لا لمنفعة نفسه سفماء إذا كان غيره لا 
ينتفع به أيضا. فأما إذا کان ينتفع به غيره فليس بسفه» والله تعالى فعل ما فعل لينتفع به غيره وهذا 


ليس بسفه في الشاهد فلم يكن في الغائب سفيًا. 


قلنا: إن الله تعالى خلق أشياء لا ينتفع با أحد البتةء كالأجزاء الداخلة في تخوم الأرض 


والجبال الشاهقة. فإن أحدا من الخلائق لا يطلع على تلك ولا يشاهدهاء لاستحالة دخول شيء من 


ط- فيه من امر بماء صح ھ. 
ع ج = ففاسد» ع صح ھ 
ان 

ج: منفعة؛ ج + له فيه. 

ع: نقيضة. 

` ع:والنقيضة. 

" ط -ذلك. 
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الأشياء في الأجزاء المصمتة ليعاين أجزائهاء' ومع ذلك لم يكن الله تعالى بذلك سفًاء ومن فعل ما لا 
ينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه. فلما افترق الحال" بين الشاهد والغائب في الفعل افترق 
أيضا في الأمر والنهي."" مع أن صدور الأمر والنهي والحظر والإباحة ممن له الملك والولاية لا 
يستحيل في العقول. فإن المالك يتصرف في مماليكه كيف يشاءء“ ولا يسأل عما يفعل» وهم 


يسألون. 


وهذا "لأن كل تصرف أو فعل هو سفه في الشاهد ما كان سفيًا إلا لكونه منهيا عنه»ء وما كان 
فاعله سفمًا إلا لارتكابه نهي خالقهء ولا نهي لأحد على الله" لاستحالة دخوله تحت نمي غيره» إذ لا 
ولاية لغيره عليه ولا قدرةء فلا يتصور كون فعله سفيًاء فكل من أمر غيره بما لا منفعة له فيه»ء أو 
نہی عما لا مضرة له فيه» أو أرسل رسولاً إلى من يكذب رسوله ويقصده بمكروه» أو فعل فعلاً لا 
منفعة له فيه كافما. اذ انمه اه عن لاف حال كان .ااكرن ال فيا هذا" 
ويستحيل" كونه مهيا عنه." ويستحيل تعديته إلى الغائب» فلم يكن فعل ما من الصانع سفًاء" 


فلم يستقم هذا الكلام من الخضو ٠"‏ 


۱ 


ج ط: اجزاها. 
ع:للحال. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١.-٤٤۹/١‏ 


ج - یشاء» صح ھ 


ج هذا 

ع ج - سفہا هذا او يستحیل؛ ع ه: ۳. 

ˆ ع:غیره؛ ط - أو يستحیل کونه مهيا عنه. 

ج - کون منهیا عنه ویستحیل تعدیته الى الغايب فلم يكن فعل ما من الصانع سفهاء صح ه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٥١/١‏ 
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واا و الال لو ف و ا ووک مو ا 


فا وف هة ا محر عه الل كن الل ل افرك انما يدرك عل طرق 
الإجمالء أن شكر المنعم واجب.» وكفرانه قبيحء ولكن لا يدرك أن شكره بماذا يكون» وكفرانه بأي 
شيء يتحقق. وكذلك لا يدرك العقل خاصية الأشياء التي خلق الله تعالى بعضها سببا للبقاء 
كالأغذية والأدوية؛ ويعضها سببا للفناءء كالسموم القاتلة والجواهر المتلفةء وليس في قوة الحواس 
ولا قي جبلة العقل الوقوف على ما يمتاز به البعض عن البعض» على ماذكرنا قبل هذا. ولا بد من 
بيان يصدر ممن له العلم بحقائق الأشياء كلها وبعثة الرسل لبيان هذه الأشياء طريق صالح لهء 


فان اققا لفل ا محا 


"يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكاهم فما وأصفاهم قريحة يحتاج في أكثر أمور دينه 
ودنياه إلى هاد يديه ومرشد يرشده» لاستيلاء النقص البشري على جبلته» وقصور عقله عن 
الوقوف على ما [به] إليه حاجة من مصالحه. ولهذا جرى العرف فيما بين العقلاء من لدن بدء 
الخليقة إلى زماننا هذا باستشارة [۹۳ظ]/ بعضهم بعضًاء واختلاف البعض إلى البعض ليزداد فيما 


يحتاج إليه بإشارة غيره من ذوي البصائر إليه بصيرةء بل يستفيد' منه بذلك علماء لا ينكر هذا إلا 


ع يثبت. 


" ط:العقل. 
ع ج: وقلنا. 
ˆ ج ه: بلغ سماعا من الشيخ 


۲ 
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مكابر' معاند." وذلك دليل الحاجة إلى الرسل علهم السلامء وأن لا غنية للعقلاء عنهم لمصالح 


دارمہم. والہ افق ."" 


ولأن العلم قد يكون عند واحد من مصالح الدين والدنيا ما ليس عند غيره. وإذا كان فيما 
بين العباد كذلك فلا يبعد" أن يكون عند الله شيء مما به صلاح عباده مما ليس عند خلقه» يوصل 
ذلك إلهم برسله. فمن ادعى الغنية بالعقل عن الله تعالى فقد ادعى أنه يساوي الله تعالى في العلم بما 


به مصالح العبادء ومن هذا دعواه فهو ممن لا غاية لجهلهء" ولا نهاية لغباوته" 


وأما الجواب عما ذكر مئ _إتيان الل بأشياءاخارجة عن,الحكمةء نح التقرب بقتل 


الحيوانات ف القرابين إلى ل فو م هفيما د © اة الاين محا لش رائہ ف 
إلى آخره. فهو ER‏ 


التبصرة أ وغيرهاء وذكرنا بعضها في الهاية.' 


ظا معان 

ط: مکابر. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠./١‏ 

ج عند صح هھ 

ج: ولا يبعد؛ ط: فلا ندفع. 

ع ج: بجهله. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي»٠/.٠٤.‏ 

ج ت ذکر؛ ضح ھر 

: انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۲-٠۲٠/١‏ 

أشار السغناقي في مدخل كتاب الأضحية في شرح الهداية إلى حكمة ومحاسن الأضحية (ورقة ١۷٠ظ)‏ وقال: "إن محاسن الأضحية هي أن 
الله تعالى جعل سكن كل ما أنعم على العبد في جنس تلك النعمة كتسكين نعمة العقل بالإيمان وشكر نعمته سلامة البدن بأدائه في طاعته 
بالصلاة والصوم والحج وشكر نعمة المال بالذكاة فكان على هذا من قضية القياس فسائر انواع الشكر أن تجود بروحه في شكر نعمة 
الروح ولا لم يحسن الجود بروحه شكرا لهذه النعمة العظيمة لم تكن أقل من أن يذبح ما هو أشبه به والأضاحي من النعم أشبه به في حق 
الناس كافةء فمن المحاسن فيه أن لا يجوزالتضحية بالصغار من النعم لأن الصغار من النعم يدخل تحت تكليف العباد فلا يجوز أن 
تعدى بها من دخل تحت التكليف. ومن محاسن الأضحية خصوصا في حق هذه الأمة هي أن القرابين تقام بالدماء المراقة في الأراضي دون 
اللحم [...] والكاشف للغمة فإن قرابين سائر الأمم كانت تأكلها النار ولا ينتفع بها لا الأخيار ولا الأشرار [...] وكذا في كتاب الذبائح ذكر 
محاسن الذبح ورد قول الثنوية من المانوية والديصانية المرقونيةء لانم لا يرون إباحة ذبح الحيوان وقتله لما فيه من اذهاب الروح الذي هو 
من آخر النور. انظر: النهاية للسغناق» ورقة ١٠٠و.‏ 
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ولهم شبه ' أيضا سوى هذه التي ذكرناها وهي ' مذكورة في التبصرة: 


أحدها في نفس التكليف» فقالوا: التكليف باطلء» والبعثة لإظهار التكليف فكانت هي باطلة 
أيضا. أما وجه بطلان التكليف فهو أن أفعال العباد" مخلوقة الله تعالى عندكم. وإذا كان كذلك 
فا و ا و ا ا 9 
كن من لدل فو ا ان الخ كن فاد اف غل القدل ولال اتر كوه اة 
ببديهة العقل أن من قيد يدي الإنسان ورجليه بالقيود» ثم ألقاه من شاهق الجبل» ثم يقول له: 
قف فى الهواء وإلا لأعذ ب ان ابا شال کان ااا ا الحقولء لی نكيف ف تطاق. 
ولأن الباري تعالى عالم بجميم امات ايء الال "ك به اطا کون معلوم 
الوقوع أو لا يكون معلوم الوقوعء“ فإن كان معلوم الوقوع كان واجبٴٌ الوقوعء فالتكليف به عبث. 
وإن لم يكن معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوعء فكان التكليف به ظلما. فثبت أن القول بالتكليف 


باطل» فكان القول بالبعثة أيضا باطلاً 


والثانية في المعجزةء فقالوا: لم قلتم: إن هذه المعجزة بإيجاد الله تعالى؟ ولئن سلمنا أن 


موجدها هو الله تعالى» فلم قلتم: إنه تعالى إنما فعلہا لاجل غرض التصديق؟ وتقريره من وجهين: 


ع: شة. 
۲ 
ع ج - غیره» صح هھ ط + غیره 
۳ ج - العباد» صح ه. 
ج - الوقوع فان کان معلوم» صح هھ 
1 ج وجوي 
` انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .١٠١/١‏ 
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الأول: آنكم أقمتم الدلائل على ته ممتتع أن تكون' أفغال الله تعالى معللة بثيء من 
الأعراض والمقاصد. وإذا كان كذلك امتنع القول بأنه تعالى" إنما خلق هذه المعجزة لأجل غرض 


التصديق. 


والوجه الثاني: هو أن الفعل إما أن يكون موقوفا على الداعي وإما أن لا يكونء فإن كان 
موقوفا على الداعي كان الخبر لازما عند وجود الداعي» كما في مسألة خلق أفعال [۹۳و]/ العباد. 
وقد علم من مذهبكم أن الخالقٴ للكفر والمعاصي هو الله تعالى» فلم يكن الإضلال ممتنعا من الله 
تعالى. وإذا ثبت هذا لم موز أن ف إن ال ال اط اك المعجزة عاف ايدي مظالکاذب 
لأجل الاضلال. " وأما إذا قلنا: إن الفعل غير موقوف على الداعي» فحينئذ لا يبعد أن يقال: إن الله 


تعالى خلق هذه المعجزة لا لغرض أصلاًء فحينئذ لا يمكن الاستدلال بخلق المعجزة على التصديق. 


والف ٠‏ االنة لكان الأفعال إما أن يكو كاسما مقا أو يكو احا ما أو لا 
يعلم لا حسنها ولا قبحها. فإن كان حسنها معلوما علمناهء ولا حاجة بنا في ذلك إلى تعريف الشرع. 


وإن کان قبحہا معلوما ترکناہ. وإن [کتا] لا نعلم'ٴ حسہا ' ولا قبحہا وجب '' علینا ترکه» لأن مثل 
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هذا الشيء لا حاجة بنا إلى فعله»ء إذ في فعله خطر واحتمال ضرر." فكل" ما كان كذلك اقتضى 
العقل تركه» فثبت بما ذكرنا أن جملة أحوال الأحكام في العقل والترك معلومة لنا. وإذا كان الأمر 


كذلك لم يكن في بعثة الرسل فائدة فكان عبثا والعبث غير جائز على الحكيم." 
ا 5 4 
والشمة الرابعة: في معارضة القران وهي على وجوه: 
أحدها: أنهم لم يأتوا بما يعارض القرآن لقلة مبالاتهم بذلك» وعدم إلتفاتهم إلى ذلك. 


والثاني: أهم لم يتفرعوا للإتيان' بالمعارض» لاشتغالهم بالمحاربة. فإن النبي عليه السلام 


کان يحارهم آناء الليل والنهارء وذلك يقعدهم عن المعارضة واللإتيان بمثله مع القدرة عليه. 


والثالث: أنه انعدم المانع لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن ذلك. لأنهم لو اشتغلوا بالمعارضة 
لاشتبه الأمر فيهء ووقع الاختلاف. فيقول قائل: إنه مثله في الفصاحة والبلاغةء ويقول الآخر: ليس 


بمثله» لأن وجوه الفصاحة والبلاغة مختلفة فلعلهم امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى. 


والرابع: يحتمل أنهم إنما عجزوا عن الإتيان بمثلهء لأنه عليه السلام اختص بزيادة 


فصاحة وبلاغة في أصل الخلقة على ما قال عليه السلام: «أنا أفصح العرب والعجم»." وهذا ليس 


۱ 
ع ج: ضرب. 

1 ع وکل. 

" انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .١٠١/١‏ 

ط: فهي. 

ع :قي عدم 

ج: الإتيان. 

ج: واختص. 

“ قال السيوطي لهذا الحديث: لا يعلم من أخرجه ولا إسناده. انظر: ا لمصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري» ١/.٠؛‏ والموضوعات 
للصغاني» ١/١۷؛‏ وتذكرة الموضوعات لأبي الفضل المقدسي» .۷۳/١‏ 
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خارجا عن العادةء فإن واحدا من الناس في كل عصر يكون أكثر علما من سائر العلماء» فلعل النبي 


عليه السلام كان كذلك» فلا يدل على كونه معجزة.' 

والخامس: أنه" عجز العرب عن الإتيان بمثله لكن هذا لم يدل على كونه معجزة في حقه. 
ا ف كا فق الها ضفو كا لم ر خد عل ف ل كرا جن الوك وا 
أبنية لم يقدر أحد على بناء مثله. وهذا لا يدل على كونه معجزة في حقه. 

قلنا: أما الجتواص عن الشية الأولى فمن وجهين: 

أحدهما: أن الخصم يقول: القول بالتكليف باطل»ء فهذا منه تكليف باعتقاد بطلان 
التكليف. فكان كلامه [٤۹ظ]/‏ متناقضًا. 

والثاني: وهو الأصح من الجواب هو أن التكليف حاصله يرجع ى حرف واحد» وهو أنه 
إعلام بتزول الثواب أو بتزول العقاب. فإن من صدر منه الفعل الذي كلف به كان ذلك علامة على 
نزول الثوات: ومن لم يضر غنه ذلك كان عاذمة عن نزول العقاب ولنن لاخ أغاراض غلى اله 


وأها الوا عن الوجة الأول من الشية الثائية بقوله: أفحال الله غر معللة بالكراضن. 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 


۲ 


ع: المملوك. 
EES ٤‏ 
ط -ذلك. 


: ع ط + ذلك؛ ج - كان ذلك» صح هھ 
ع:وافعال. 
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فقلنا: الفرق ثابت بين العلة والمعرف» ونحن لا ندعي أن خلق المعجزة' إنما كان لغرض' التصديق» 
بل نقول: إن خلق المعجزة يعرف قيام التصديق بذات الله تعالى» " كما أن هذه الكلمات المخصوصة 
صارت دالة بسببٌ الوضع والاصطلاح على المعاني القائمة بذات الله تعالى. فكذلك هذه الأفعال 
الخارقة للعادة إذا حصلت عقيب الدعوى صارت دالة على قيام التصديق بذات من فعل المعجزةء 
وهو الله تعالى وليس من إظهاره سوى التصديق. وإنما قلنا ذلك لأن موسى عليه السلام لما قال: الي 
إن كنت صادقا في ادعاء الرسالة فاجعل هذا الجبل واقفا في الهواء فوق رؤسهم. ثم إن القوم 
يشاهدون أنهم كلما آمنوا به تباعد الجبل عنهم وكلما هموا بتكذيبه قرب من أن يسقط علمم. 


فعند هذا يعلم كل واحد بالضرورة أن المقصود من هذا الإظلال تصديق المدعي في ادعاء الرسالة. 


وأما الجواب عن قولهم إذا كان الكفر والمعاصي بخلق الله تعالىء فحينئذ بطل الاستدلال 
بالمعجزة على الظق. وهوالجوأب عن الوجه الثاني عن اللشهة الثانياةفقلنا: إكرالثيء قد 
يكون جائز الوقوع في نفسه ومع ذلك يعلم علما ضروريا أنه غير" واقع. ألا يرى أنا نجوز دخول 
شخص في الوجود من غير الأبوين» ونجوز أن يدخل في الوجود شيخ هرم ' من غير سبق الطفولية 


الات واو ج اها فاا ا فا الكو كه فود من الاو 
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وأنه كان طفلاً ثم صار شابا ثم صار شيسًا. وكذا' القول في جميع الأمور العاديةء وإذا ثبت هذا 
فنقول: إنا قد بينا أن دلالة المعجزة على أن خالق المعجزة خلقها لصدق المدعي معلومة بالضرورةء 
كما ضربنا من المثال في إظلال " الجبل.“ أقصى ما في الباب أن يقال: عندكم يجوز أن تكون" المعجزة 
مخلوقة لغرض آخرء وهو الإظلال.' إلا أنا نقول: إن الشثيء إذا علم وجوده بالضرورة لم يكن تجويز 
نقيضته قادحًا في ذلك العلم الضروري [١٠و]/‏ كما بيناه في هذه المقدمة. قال العبد الضعيف غفر 
الله له:" الفرق بين جواز“ خلق الله تعالى الكفر والمعاصي وبين عدم جواز خلق' الله تعالى المعجزة 
في يد الكاذب من وجه آخر» وهو أن فعل العبد تخلل بين خلق الكفر والمعاصي وبين الكفر 
والمعاصي» وهو كسب العبااكفر وای با خا فکا ن اا وا لما مضافا إلى 
العبدء لا إلى الله تعالى ' فيجوز منه خلق الكفر والمعاصي اظهارا لغناه وبيانا لكمال قدرته على 


خلق الاعيان والاعراض وغيرهما من الحكم. 


وأما المعجزة فلم يتخلل في وجودها فعل العبد» بل فعل الله تعالى خاصة يوجدها في يد 


التبي بدون اختيار من العبد» لأن المعجزة لاظهار النبوة في حق العبادء وليس ''للعباد' اختيار ' فى 


ع ج: وكذلك. 

ج المعلومة. 

۳ ع: اطلاق. 

أ ط:الحبل. 

ج: یکون. 

` ج: اضلال. 

ط: قال الشيخ رضي الله عنه. 
ع: جواب. 

ط - خلق» صح ھ. 
ع -تعال. 

ع ج:ليس. 
ط:للعبد. 
ج:اعتيار. 
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أن يكون نبياء بل الله يصطفي للرسالة من يصطفيه. قال الله تعالى: الله َصْطَفِي مِنَ اللائكة 
رسلا وَمِنَ النّاس)." فكذا فيما يظهر به النبوة وهو المعجزة. وإذا كان كذلك كان إظهار المعجزة في 
يد الكاذب إضلالاً للناس. إذ هم حينئذ يعتقدون من ليس بنبي نبياء وهو قبيح أشد القبح. وكان 
ذلك القبح راجعا إلى الله تعالى خالصًا بدون' واسطة فعل العبد. والله تعالى حكيم لا تصدر منه 


الأفعال القبيحة. فلذلك لا يجوز منه' إظهار المعجزة في يد الكاذب أصلا. والث الموفق. 


وأما الجواب عن الشمة الثالثة: فهو" أن العقل كاف في التعريف» لكن لم لا يجوز أن تكون 
الفائدة في البعثة تأكيدا لذلك التعريف» ولهذا السبب أكثر الله من ذكر الدلائل على التوحيد» مع 


أن الواحد منها كاف. 


وأما الجواب عن الوجه الأول في الشمة الثالثة" فقلنا: ما قالوه ساقط. لأن العرب كانوا في 
غاية الحرص" في توهين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ' وإطفاء نوره» ولهذا بذلوا أموالهم النفيسة 
واشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة مع النبي صاى الله عليه وسلم»"' ومثل ذلك كيف يكون من غير التفات 


لهم ولو قدروا على معارضته والإتيان بمثله لكفاهم ذلك جميع ما فعلواه ' ولأتوا به. 


1 ع - الله تعالى. 
سورة الحج» .۷٥/۲۲‏ 
ع بلا 

: ج: لا يصدر. 

ع ج: ولذلك. 

ع من. 

ط: فهب. 

“ ع هة الرابعة. 

ع: حرض. 

ط: عليه السلام. 
" ط: عليه السلام. 
ط ج: فعلوا. 


۱۲ 
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وكذلك الوجه الثاني فساقط أيضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم' كان بمكة حتى أظهر 
القرآن وتحدى به ومضى على ذلك مدة ثلاث عشرة سنة أي بعد البعثةء ولم يقاتلهم في هذه المدة 
فكانوا يتفرعون" في تلك المدة للإتيان ' بمثله. على أن كل العرب ما اشتغلوا بالمحارية فما بال 
الباقين لم يأتوا بمثله لو أمكنهم» وإن النبي صلى الله عليه وسلم" ما كان يحارمم إلا ليؤمنوا به أو 
ليتوا بمثله. فلو قدروا على ذلك لأتوا ليكف النبي عليه السلام عن قتالهم» وحيث لم يأتوا دل على 
أنهم لم يقدروا عليه. وكذلك الوجه الثالث ساقط أيضاء لأن النبي عليه السلام كان يدعي أن أحدا 
لا یقدر على مثله ولا رما يشتب4الحال فیهاأنه مثله. لو قدروا على الإتياڻ بمثله أو ظا هو 
قريب أو يشتبه الأمر فيه ويظن بعض [١۹ظ]/‏ الناس أن" مثله لأتوا به دقعا لدعواه عند الكل أو 
عند البعض» وحيث لم يأتوا بذلك علم أهم عجزوا عن ذلك. يحققه" أنه قد روي أن فصحاء 
أطراف العالم وبلغاءهم كأهل اليمن والشام ومصر والعراق كانوا يجتمعون في أيام الموسم بجح" 
بيت الله الحرام» وبتباهَون بأشعارهم وخطمم ورسائلهم ويفتخرون» فاجتمعوا ذات سنة في عصر 
النبوة. وقالوا: نختار '' من كل جانب من جوانب العالم أربعة أفصحهم وأبلغهم»'' ونعطي إلى كل 
واخد مهم ' جزءأ من القرآن مما نزل ونمهله سنة حت يأتي بمثله» ففعلوا ذلك. قلما كانت السنة 


۱ 


ط: عليه السلام. 

ج: يتفرغون. 

ج: الإتيان. 

ط:لان. 

“ˆ ط: عليه السلام. 

8 

ج - ما» صح ھ 

^ ع ه: قوله [يحققه انه قد روي] الى قوله [واما الرابع فقلنا الواحد من الناس] لم يوجد في النسخة المقابل بها 
ج: لحج. 

4 یختار. 

ع -وابلغهم. صح ھ 

ki 
ع مهم‎ 


¥ 
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القابلة اجتمعواء فلم يأت' أحد بشيء منه. فقيل لهم في ذلك» فقال أحدهم: أول آية من حصتي: 
«فَلَمًا اسَْياسُوأ مِنْة خَلَصُْوأ نَجِيًا 4" فأسهرث ليالي السنة وأيامهاء فعجزث عن الإتيان بمثل هذه 
الآية الواحدة» فخرقت ما كتبت به ورميت به. وقال الثاني: أول آية من حصتي: ل[ِمَتَلُ الْذِينَ اثَخَدُوا 
من دُونِ الله أَؤْلياء4 الآيةء فجهدث جهدي كل السنة فما قلت شيئًا يشتبه على الجاهل مماثلتهاء 
فكيف على غيره فألقيت مكتوبا في الماء. وقال الثالث: أول آية من حصتي: (وَقِيل يا اَرْضُ الي 
ماءك وَيَا سَمَاء أقَلِعي).“ فبذلث وسعي وطاقتي كل السنة فما أمكنني ما يقرب منه» فدفنت 
مكتوبا حياء من الناس. وقال الرابع: أول آية من حصتي: ليا أا النَامنْ ضْرب مَنَلٌ4 إلى آخر الاية 
فصرفث طاقتي كل السنة وااكيت بك اا ينص حا اش اء روگ کتبت وا استحیت 
مهه فخرقته» وعلمت أن ةة لا فلك ركا ى مخى ‏ صر ا مائة سنة وخمس 


* ا ء ء ء 0 ۹ 


وأما الرابع: فقلنا: الواحد من الناس قد يختص بزيادة علم ' وفصاحة» لكن التفاوت بينه 
وبين أقرانه يكون يسيرا بحيث لا يدركه إلا الحذاق '' من الناس كالتفاوت بين الشاعر والأشعر في 
كل زمان يظهر في بيت أو بيتين أو قصيدة. وأما أن يختص بحال يأتي واحد بكلام يبلغ دفترا عظيما 


لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ولا بثيء منهء فهذا خارج عن العادة. على أنا نقول: لو كان ذلك 


4 ع: يأتي. 

رة وف 2 0 

" سورة العنکیوت» .٤۱/۲۹‏ 

ˆ سورة هود .٤٤/۱۱١‏ 

سورة الحج» ۷۳/۲۲. 

: ع: قبل. 

جميع النسخ: مہا 

۰ ع: فخرقہا؛ ج ط: فخرقتها. 

ط - يحققه أنه قد روي ان فصحاء اطراف العالم [....] ادنى سورة من سور القرآن 
ع ج: بحکم. 


1۱ 4 
ج: حذاق. 
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لزيادة فصاحته وبلاغته بأصل الخلقة لظهر ذلك في سائر كلماته وأخباره أيضا. ونحن نعلم 
بالاضطرار أن ما نقل إلينا' من كلماته وأخباره من غير القرآن كان" التفاوت بينه وبين القرآن 


بحال لا يخفى على أحد. فعلم بذلك أنه كان من عند الله أنزل عليه ليكون معجزة له. 


وأما الوجه الخامس: که ل ول ا العجزء بل عند العجز والتحدي» ودعوی 


النبوة مقارنا ني تلك المواضع إن وجد العجز [١۹4و]/‏ لم يوجد التحدي به ودعوى النبوة. وايش 
الفق. 
وهذا مما أشار إليه في الأريعين ' واللباب." 


قوله: [ويفحم) أي ويسكت." 


ع ج -اليناء ع» صح ه 

ع ج کان ع صح ھ 

۳ ج: للتفاوت. 

ا ج ط: فنحن. 

ˆ ج - لانقول» صح ه. 

عج + 

انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .٠٠١-۷١/۲‏ 
“ انظر:لباب الكلام للأسمندي» ص .٠٠١-٠١١‏ 
ع ج یسکت. 
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۲. فصل 


في كرامات ' الأولياء 


مناسبة إيراد هذا اللقصل متصابفصل أأوة ظاهرة#إذ ظهور أللگرامة في يد الولي أثر 
من آثار حقيقة نبوة ذلك النبي الذي آمن آله ذلك الول بالنبوةء إذ لو لم يكن محقاله“ في إيمانه“ 


لما ظهرت الكرامة له» وعن هذا قيل: كل كرامة تظهر للولي» في معجزة لنبي ذلك الولي. والأولياء 


جمع الولي» كالانصباء في جمع النصيب. والانبياء في جمع النبي. والولي ضد العدو وأصله من الول ' 
بمعى" القرب والدئو. يقال ': تباعدا بعد ولي" فيحتمل أن الولي سمي به لقريه من آثار رحمة الله 


تعالى كما في قوله تعالى: أولَبِك الُقَرَتُونَ. في جَنًاتِ التّعيم 4" 


ط: في اثبات كرامات الأولياء. 
1 ط: يدي. 

ع ج: آمن» صح ھ. 

ع ج -له. 

: ع ج +له. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٥٠۷/١‏ 
ع ج +وهو. 

ع ج = بمعنی. 

ع ج:ویقال. 

الصحاح للجوهري» «ولی» .۲٠۲۸/٦‏ 
سورة الواقعةء .٠١-٠١/١١‏ 
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وقوله: (لخروجهم' عن الولاية بسبب ضلالتهم وبدععم) لأن الكرامة إنما تظهر في يد 
الولي لا في يد الضال والمبتدع» فإن الضال والمبتدع عدو الله لا وليه. 

[قوله:] [وأهل الحق أقروا بذلك) أي بثبوت' ظهو ر الكرامة للأولياء. 

[قوله:] [كماً روي عن رؤية عمر. رضى الله عنه» على المنبر) إلى قوله: (وسمع سارية 
الصوت) وكانت ' المسافة بينما قريبة" من خمسمائة فرسخ» حتى صعد الجبل" وأخرج منه الكمين 
على ' العدوء وكان ذلك ''سبب الفتح. ومعنى قوله: [يا سارية] الجبل الجبل ألزم الجبل. هكذا 
فسره المصنف رحمه الله في كتاب له في النحو.' وقيل: هذه الكرامة مشتملة على ثلاث كرامات 
رؤبة عمر رضي الله عنه ‏ وبا هته !21 اایوسہا ء۶ اید رد گی الک ا 

وكذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه في أمر النيل» وهو ما روي أن النيل كانت عادته لو لم 


يلق في النيل بكر لقان يجرىو ا فعمر اله ع اكب عى بةء اتا ' هذه قصة 


ع ج: بخروجهم. 
ط: بظهور. 
ط: ثبوت. 
ط: فما. 
“ جميع النسخ» من 
هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي (ت ١٠ه/١٠٠-٠٠٠م).‏ صحابي» من الشعراءء القادةء الفاتحين. انظر :تاريخ الإسلام 
للذهبي» ۷/۲١۱؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲/۲؛ والأعلام للزركليء 1۹/۳. 
ع ج ط -وکانت» ع» صح ھ 
ج: قريبا. 
ط -الجبل» صح ه. 
ع ج:من. 
ج - ذلك» صح هھ 
" ط +في النحو. 
ط + رضي الله عنه. 
ظا كاله 
انظر لقصة عمر مع سارية وظهور كرامة عمر:أسد الغابة لابن ألأثير» ١/٠٠؛‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .٠١١‏ 
ع فقال» ع صح هھ 
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من عمر إلى نيل إن كان جريانك بإذن الله تعالى فأجرء وإن لم يكن جريانك بإذن الله فلا تجري. 
فجرى النيل بدون إلقاء البكر.' 

[قوله:] [وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه) إلى آخره»" وإنما أجمل ذكر 
الصاحب ولم يصرح باسمه لاختلاف الأقوال فيه وأشهرهاء هو آصف بن برخیا '» اتب“ سليمان. 
وكان صديقا عالماء وعلم من الكتاب» أي من الكتب المزلة. وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم' الذي 
دا ا فا ال ا اغ فكان مات اة ول 5ة رل 
عليه السلام. وقیل: میں" الله به سليمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدعاء الذي دعا 
به» هو قوله: يا حي يا قيوم. وقال عمرو بن عدي» هو قوله: "يا ذا الجلال والاكرام والفضل 


العظيم والعز الذي لا يرام" وقيل: هو قوله: "يا حي يا قيوم ' آهيا شراهياء" وكان ذلك من كرامة 


وكرامة الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة» وهو في الحقيقة معجزة لذلك الرسول 


الذي هو من أمته» كذا في التيسير؛ وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف» ومعنى قوله تعاى: 


` انظر :تاريخ الحلفاء للسيوطي» ص۷١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٠٥؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .۲۸٦-۲۸٥‏ 

` طقال يا اا اللا يكم ييي بعزشها قبل أن يوني مُسْلِمينَ © قال عِفُريٿ مِنَ الْجِيَ اتا ايك به قبل أن تقوم مِن مَقَامِكَ وني عليه لُقَو 
امي © قال الَدِي عِندَه عِلْم مَنَ اتاب اتا آتيك به قبل ان يرد إِلَيْكَ طَرفُكَ فلَمَا راه مُسْتَقِرَا عِندَهُ قال هَڌَا ِن فَضل ري لِيَبلوَنِي اشكر 
َم اَكُفُرُ ومن شر فٳِئَمَا يکُر لِنَفْسِه وَمَن گقَرَ فان ري عي گريم) 

" هو آصف بن برخياء وقيل هو ابن خالة سليمان وكاتبه أو وزيره. انظر: تاريخ الأمم وا ملوك للطبري» ١/٦۹٤-۹۹٤؛‏ والفهرست لابن النديمء 

ص 0٠۳۸؛‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير > ١/١١۲-١٤٠؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ۲۸/۲. 

سنن الكبرى للنسائيء .٠١/٠١‏ 

ˆ ج:صادقا. 

` سنن الكبرى للنسائيء .٠١/٠١‏ 

٤‏ ط: وکان. 

ط: اید. 

ط:هو. 

ط -يا حي يا قيوم. 


1۱ 


ج - ذلك» صح هھ 
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[١۹ظ]/‏ قبل أن يَرْنَدٌ إِلَيْكَ طَرْفكَ4' أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش 
بین يديك» وبروی أن اسف قال امان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمدعينيه 
فنظر نحو اليمن. " ودعا آصف فغار العرش في مكانه بمأرب. ثم نبع عند مجلس سليمان“ بالشام 
بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد طرفه. "وقال قتادة' والكلبي " والفراء: يريد" قبل أن يأتيك الثيء من 
مد بصرك» ومجازه من قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه منتى بصرك"" ' 

وقوله: [وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانا)'' 


فان قیل: ف5ت لے لم بج صف گگیان کرا گے بل أظہر. وقال: اا انیت بھ کل آن 


کے 


رَد إلَيْكَ طرفْكَ 4" 


قلنا: هذا ليس بإظاار لكرامت اى بل هة اواب “وال سليمان اليه السلام» وإزالة 


' سورة التملء .٤./۲۷‏ 
1 
ج ط: اليمين. 
2 
E‏ سلیمر ؛ ج + عليه السلام. 
ط: یرد. 
` هو أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» (ت ١١١ه/٠٠۷م).‏ المفسر من الطابعين. انظر: ا لمعارف لابن قتيبةء ص 
۲ ؛ وسی ر اعلام النبلاء للذهبي» ۲۸۳-۲۹۹/۰. 
هو أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفيء (ت ١١٠ه/۷1م).‏ الاخباري النسابة. انظر:المعارف لابن قتيبة» ص ١۳٥-٠٥؛‏ 
وسيرأعلام النبلاء للذهبي» .٠٠٠-٠١٠/٠١‏ 
تقدم ذكره ورقة ۲ظ. 
3 
ع ج یرید 
1 التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ۲ ظ. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 
ع ٣لم‏ 
تۇرةالتمل:£2⁄0¥: 
\٤‏ 
ع ج: ليس هذا. 
CE 0‏ الكرامة. 
1 اظ اهة. 
¥ 


1۲۳ 
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لما اشتغل به قلبه» لأن سليمان' عليه السلام" سألهم الجواب بقوله: أيكم يأتيني بعرشهاء فوجب 
على أهل مجلسه الجواب» فكان في قوله: [أنا آتيك به)» إقامة للواجب. فلم يكن إظارا" 
لكرامته وما ظهر منه كان ضمنا لا قصدا. والإظهار أن يقول: كرامتي" كذا وكذاء وأتا رجل صاحب 
كرامة. ثم قوله: أنا آتيك به" يحتمل أن يكون صيغة الفعل" المضارع على إخبار" النفس» ويحتمل 
أن يكون صيغة اسم الفاعل. إلى هذا أشار في الكشاف.' 

وقوله: [ويخاف أنها) أي أن الخصلة التي تظهر '' أو الفعلة '' التي تظه ر بصورة الكرامة. 

[قوله:] [من قبيل الاستدراج له دون الكرامة) " وهذا لأن الذي يظهر على خلاف العادة 
على أنواع أربعة: وهى ' معجزة وكرامة ومعونة وإهانة واستدراج. فقد ذكرنا المعجزة والكرامة. 

وأما المعونةء في في حق المخلط فتظهر معونة له في التخلص عن محنة توجهت إليه 


4 10 
ومکروه اقبل علیه. 


ط عليه السلام. 
ع ج:إظهار. 
ع ج: الكرامة. 
ط - کرامتي. 
عج-به. 
ad‏ للفعل. 
ط: اختیار. 
انظر:الكشاف للزمخشري» ۳۸/۳. 
ع: يظهر. 
ع: الفعل. 
ع: يظهر. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 
ط: فهي. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٥٠۸/١‏ 
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و[أما] الإهانة ما تظهر على يدي المتأله» وعلى يدي الساحر عند انعدام دعوى النبوةء 
ولهذا ذكر محمد بن الحسن رحمه الله [رواية عن أبي حنيفة]: أن المؤخذ بمتزلة العنينء وهو الذي 
أخذ بالسجر في الحبس عن التساء وبكون ذلك إهانة لن طهر على يده استدراجاء أي استدتاء 
إلى العذاب بالإمهال قليلاً قليلاًء كما يرق الراقي موضعا عالياء فيتدرج إليه درجة درجة' وشيئًا 
شيئًاء" حتى يصل إليه بالمهل. واستدراج الله العصاة" أن يرزقهم الصحة والنعمةء" فيجعلوا رزق '' 
الله ذريعة ومتسلقا إلى ازدياد الكفر والمعاصي. فلما كان الأمر هكذا اجتهمد الولي في كتمان ماظهر له 
من الكرامة وخاف ال اى دفار 


ثم ذكر فائدة ظهور الكرامة بقوله: إثم فما" ' فائدة ثبوت رسالة من آمن به الولي) إلى 


فإن قيل: إن القول بتجويز الكرامة ' وهو ظہور الخوارق للعادة يؤدي إلى القول 


ال فة ذلك لا جور إل عفد وة احاح التاق إل وجوت التضديق: دوق حن اة 


ê‏ -ماء صح ھ. 
۲ 

ع جذ ید 

ع جذ ید. 
ج - ذلك» صح ھ 
: انظر :تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۱. 
1 ع - درجة» صح ھ. 
` ع -وشیئاء صح ھ. 
aa 4ٍ‏ للعصاة. 
ad‏ النعم. 
ع:ارزاق. 

ع: الاعتزالة. 
ط: الكرامات. 
ط: للعادات. 


1 
8 


٤ 
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في حق النبي» وأما في حق' غيره فلا. وهذا لأنا" إذا جوزنا الكرامة" فلعل“ الله قلب الجبل ياقوتا 
كرامة لبعض [۹4۷و[]/ الأولياءء ولعله جفف" البحر كرامة له ولعله خلق هذا الإنسان الشيخ في 
هذه الساعة كرامة للولي.' ومعلوم أن تجويزه يؤدي إلى الجهالات بالحقائق وهو عين' قول 
SN E a a a A e‏ 
من المؤمنين» لأن الله ولي المومنين وهم أولياؤه. قال الله تعالى: [اللَهُ وَلُ الَذِينَ آمَنُوا).“ وعلى هذا 
التقدير لا يبقى الخارق للعادة خارقا لها. فحينئذ لا يبقى خارق" للعادة أصلاً ويخرج 

انخراق ‏ هذه العاااعن كو يلا ع رة راوه دليلاً على الك الان الکو لو 
ظهرت على يد إنسان» ثم ادعى ذلك الانسان على أحد مالأً. فإما أن يطالب بالبينة أو لا يطالب لا 
يجوز أن يطالب بالبينة لأنه ظه ر بتلك الكرامة كمال درجته عند الله تعالى ومتى كان كذلك امتنع 
أن يكذب "في ادعاء المال على الغيرء ولا يجوز أن لا يطالب"' بالبينة لقوله عليه السلام: «البينة 


على المدعي.» ' ولا بطل القسمان» علمنا أنه لا يجوز ظهور الكرامة"" 


۱ 


ط - حق. 

ع ج -لاناء ج» صح ه؛ ع: إذا. 

ج ط: الكرامات. 

ع ج: ولعل. 

ع ج: يجفف. 

` ج: الولي. 

" ج - الساعة كرامة الولي ومعلوم ان تجويزه يؤدي الى الجهالات بالحقايق وهو عين» صح ه. 
سورة البقرة» .٠٠۷/۲‏ 

ج: خارقا. 

ع ج: الخراق. 

ج: لهذه. 

ج: ظهرت. 

ع: أن یکون میطلا. 

ع: فلا يجوز. 

ج - لاء صح ھ 

صحيح البخاري» الشهادات .١‏ 

انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .٠١٤-۲۰۳/۲‏ 
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قلنا: أما الجواب عن الأول فإن القول بالسفسطة إنما يكون لو قلنا إن هذا الذي ظهر في 
يدأ الولي لا حقيقة له في قلب العادة المستمرةء ولم نقل بذلك» بل نقول: بحقيقة العادة المستمرة 
وحقيقة قلب تلك العادة المستمرةء أقصى ما في الباب" أن في القول بالكرامات لزوم كثرة قلب 
العادة المستمرة في يد" النبي وفي يد الوليء وبلزوم كثرة قلب العادة لا يلزم أن لا تبقى العادات 
المستمرة أصلاً في نفسهاء ٠‏ ككثرة المجازات في الكلام لم يلزم من ذلك أن لا تكون الحقائق أصلاً. 
ولا يشتبه حال النبي" مع الولي في ذلك" لما ذكر في الكتاب بأن الولي يصرح بقوله: إني لست بنبي." إذ 
لو ادعى ذلك لكفر من ساعته. ' وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني» فإن كثرة الخوارق للعادة لا 
توجب ترك العادة المستمرة. 

ولأنا نقول: [إن] هذا الذي ألزمتموه علينا لازم عليكم في المعجزات. وذلك لأن ' الله تعالى 
إذا بعث جمعا كثيرا ‏ من الأنبياء. وأظهر على يد كل واحد مهم فعلاً خارقا للعادة كان انخراق“' 


العادة موافقا للعادة حينئذ. وذلك لا يقدح" في كون المعجزة معجزة على زعمكم» ولم يقل أحد 


1 ج: يدي. 

ع -الباب» صح ه؛ ع ج: القول. 

ط: يدي. 

ط - نفسہاء صح ھ. 

ع: لكثرة. 

ا ع من» صح ھ 

ط + عليه السلام. 

“ ط + في ذلك. 

` انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .٠٠٠/۲‏ 
1 انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .0۳۷/١‏ 
ع ج لانه. 

ع ج - الله. 

ع ج - کٹیراء ع صح ھ 

ع ج خرق. 


10 


۱۲ 


8 


جلا 
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بأنه لا يصلح' معجزة. ثم لو قلتم فيه إن تكثير المعجزات إنما يجوز بشرط أن لا يصير انخراق' 
العادة عادةً. كان ذلك جوابنا في الكرامات.“ 
وأما الجواب عن الوجه الثالث فنقول: إن ظهور الكرامة عليه لا يوجب كونه صادقا في 


ع 0 ° : و 1 ٠‏ 
جميع الآمور فلا جرم تجوز مطالبته بالبينة. إلى بعض هذا شار قي الاريعين. والدہ الوفق. 


وقوله:' إوإذا ثبت أن الصانع جل وعلا حكيم إلى آخره) فيه بيان المناسبة بين هذا الذي 
[۹۷ظ]/ ذكر من اثبات الرسالة واثبات كرامة” الأولياء وبين الذي يذكر من مسائل التعديل 
والتجوير. والأصل فما بيان خلق أفعال العبادء وإنما تقدم بيان أن الاستطاعة مع الفعل لما أن 
الاستطاعة شرط تحقق الفعل» وهو الاصح. فكان تقديم ذكر الاستطاعة على ذكر أفعال العباد 
هنا بمنزلة تقديم ذكر كتاب الطهارة على ذكر كتاب الصلاة في كتب الفقه. 

ثم إنما و : إن الاق مسائل الدع الت جو اين خلى ل العا لن التعحديل 
هو النسبة '' إلى العدل» ومنه تعديل الشهود؛ وهو" أن يقول المعدل هم ' عدول» والتجوير هو 


التمة: لالجو قم مغرفة مفائل القخديل والتجونن موقوفة غان .فغرفة :مق الحكة 


۱ 

ع ج: خراق. 

ad‏ جواب. 

“ انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .٠٠٠/۲‏ 
ad‏ ولا جرم. 

` انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي» .٠٠٠/۲‏ 
" ج -وقوله. 

ط: کرامات. 

: ا ذکرء صح ھ. 

جانا 
EE 0‏ النسب. 
ط:هو. 

1 4 النسب. 
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والسفه» فمن كان موصوفا بالعدل» فهو موصوف بالحكمة ومن كان موصوفا بالجورء» فهو 
موصوف بالسفه. ثم أجمعنا مع الخصوم أن الله تعالى موصوف بالعدل والحكمةء أي يقال: إنه 
عدل وحكيم ومنزه عن الجور والسفه. ثم اختلف أهل الكلام فيما بينهم في أفعال معينةء وهي 
أفعال العباد الاختيارية أنها من باب الحكمة أو من باب السفه. فمن جَعلها حكمةً جوز صدورها 
من الله تعالی ومن جعلہا سفيًا لم يجوز صدورها منه وإنما وقع هذا الاختلاف لاختلافهم في تفسير 
الحكماة قالت اة الحكمة كل فعل فيه متفعة: [ماللقاغل أو لفغي القاغعل؛ والسفه: ما خلا 
عن المنفعة لفاعله أو لغير فاعله. وعند الأشعريةء الحكمة: كل فعل وقع على قصد فاعله؛ والسفه: 
ما وقع على خلاف قصد فاعله. وعندناء الحكمة: كل فعل له عاقبة حميدة؛ والسفه: ما خلا عن 
العاقبة الحميدة سواء كانت فيه منفعة أو لم يكن. والى هذا المجموع أشار في الكتاب بقوله: [إذ هي 
مما اختلفنا' نحن والخصوم في كونا حكمة أو سفًا) 

وقوله: [وكتابنا ا موسوم بإيضاح المحجة ' لكون العقل حجة]) وهذا المجموع اسم كتاب 
واحد للمصنف رحمه الله أي المسمى ببيان الحجة الواضحة على أن العقل حجة من حجج الله 


تعالی على عباده. واش اموق“ 


1 ع ج: فان؛ ع هھ - قالت. 

ع: اختلف. 

" أي ايضاح ا محجة لكون العقل حجة لابي المعين النسفي. انظر: إيضاح ا )مكنون لإسماعيل باشاء .٠١١/١‏ 
: ع ج ط - والله الموفق» ع» صح ه 
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[الباب الثالث] 
[مباحث الإرادة والقضى والقدر] 


619 


.١‏ فصل 


في أن الاستطاعة مع الفعل 


لما فرغ من بيان إثبات الرسالة الذي كان' هو" من مقتضيات الحكمة» شرع في بيان 
مسائل ' التعديل والتجوير التي هي مبنية على الحكمة والسفه على ما بيناء غير أن الاستطاعة هي 
شرط صحة الفعل وقعت مقدمة على الفعل كما يشترط تقدم الشرط على المشروط. 

ثم اعلم أن الاستطاعةء أي استطاعة كانت» هي شرط صحة أداء الفعل» أما وجود 
الاستطاعة التي هي عبارة عن سلامة الأسباب والآلات.“ هو شرط لصحة الفعل» فلا شك فيه. إذ 


لو" لم تكن له يد سليمة لا يتصور منه البطش» [۹۸و]/ وكذا لو لم تكن له" رجل سليمة لا يتصور 


E‏ التي كانت. 
۳ 
da‏ 
ع - مسائل» صح ھ 
ج ثم 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٤٠؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضرير؛ ١٠و.‏ 
ج اذا 
ج -لو. 
ج -له. 
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منه المشي. والمعنى من الشرط هذا وهو أن يكون وجود شيء متوقفا على وجود شيء آخرء كتوقف 
وجود صحة الصلاة على وجود الطهارةء وتوقف وجود صحة البيع على وجود مالية المبيع. 

وأما الاستطاعة الثانية التي كان بناء الفصل' علها. [فقد] قال" المصنف رحمه الله في 
التبصرة: "هي علة الفعل عندنا."" وقال غيره من مشايخنا رحمهم الله في ثُسّخ أصول الفقه 


كالقاضي الإمام أبي زيد والإمام شمس الائمة وفخر الإسلام وصاحب الميزان وغيرهم رحمهم اللّه: هي 


٦ 


شرط أداء الفعل. وذكر فخر الإسلام رحمه الله بعد ذكر تقسيم حسن المأمور به“ فقال: 
"وضرب منه ما حسن لكسن ف شلطه." وقالاييد ذلك وذلك شرط الأداء دال الوجوبظ قال 
العبد الضعيف غفر الله له ' ما قاله العامة هو الأصحء لما أن العلة في الاصطلاح هي التي توجب 
الفعل. فالعلة الموجبة في الحقيقة إيجاب الله تعالى» وهو غيب عناء ' فاقام الله تعالى الأسباب 
الظاهرة مقامها في الإيجاب نيابة ' عنه» كحدوث العالم ودلوك الشمس وملك النصاب في حق 
وجوب الإيمان والصلاة والزكوة. وكذلك في غيرهاء والقدرة المقارنة للفعل ليست بموجبة للفعل 


أصااًء لا أصالة ولا نيابةء فلم تكن علة للفعل» بل هي شرط لتحقق الفعل. 


1 ع ج: الفعل. 

ع ج -و؛ ط:وقال. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/۲‏ 

انظر:تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي»ء ۹-۸۷؛ وأصول الفقه للسرخسي» ورقة ١۸‏ ظ؛ وميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين 
السمرقندي» ۰۱۱۱۷ .١٠١١-۱۱۲۰‏ 

E 

: ع ج:وقال. 

ع - منهء صح هھ 

^ ع ه: مشروطه. انظر : أصول البزدوي» ص >٠؛‏ وفوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٣ظ-.٤ظ.‏ 

` انظر:اصول الزدوي» ١٠؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٤و-٠٤ظ.‏ 

ط - العبد الضعيف غفر الله له؛ ط: رضي الله عنه. 

ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقنديء .١٠١١/١‏ 

٣‏ ع: ونيابة. 
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وقال المصنف رحمه اللّه: "والقسم الثاني من الاستطاعة معنى لا يمكن تبيين حده بمعنى 
يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل' وهو عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل' به الأفعال 
الأختيارية"" 

وأما القسم الأول من الاستطاعة "يحد بأنا التهيؤ لتنفيذ الفعل عن إرادة المختار." ويله 
عَلّى النَاسٍ جج الْبَبْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَبْهِ سَبيلاً4.' قيل: هي "الزاد والراحلة."" وعند مالك رحمه الله 
استطاعة الحج سلامة النفس.“ وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس." "وعن الضحاك إذا قدر 
أن يؤجر نفسه» فهو مستطيع. وقيل له ' في ذلك فقال: إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؟ 
بل كان ينطلق إليه ولو حبْرًا. فكذلك '' يجب عليه الحجء" ' كذا ف الكشاف. 

[قوله:] إوقوله: فمن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سيين مسكيتًا))" أي فمن لم يستطع على 
الصيام لمرض ' أى توه فإطعا مسين مسكيتاأي فعلية آل يطعم سن مساك هاموإنما قلنا: إن 


المراد ا سادمة الات الصوم وأسبابهء لأن قذرة الضوم لا تكون قبل الشروع .الوم فلا يجوز 


ع ج: الفعل. 

ع ج نویفعل. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٥٤١/۲‏ 

٤‏ ج: بحد. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/١‏ 

` سورة آل عمران» .٩۷/۳‏ 

انظر: سنن ابن ماجه» كتاب المناسك ٦؛‏ وسنن دارقطني» ۲۱۲/۲. 
انظر : الكشاف للزمخشري» ۳۹۰/۱. 

أ ط -وعند مالك رحمه الله استطاعة الحج سلامة النفس. وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس. 
ج: به. 

ع ج: وكذلك. 

" الکشاف للزمخشري» .٠۹۰/۱‏ 

سورة المجادلةء .٤/0۸‏ 

ط:الى. 


۸ 


۱ 


ط: بمرض. 
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نفيه بقوله لإفمن لم يستطع). وإنما يصح نفي ما تصور وجوده بدون فعل الصوم» وهي الآلات 
والأسباب. فلذلك ' كان معناه فمن لم يقدر على أداء الصوم بسبب المرض والضعف. 

[وقوله:] إوبقوله خبرا عن أهل النفاق: لو اسْتَطَعْنًا لَخَرَجْنًا مَعَكُمْ)) أي المعنية به 
أيضاء سلامة الأسباب والآلات. فاللّه' تعالى عير أهل النفاق بقولهم هذا وكذيم في هذا القول. ولو 
كانوا أرادوا بذلك الكلام الاستطاعة" التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفمها عن أنفسهم 
كاذبين» إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد [۹۸ظ]/ لا يبقي في وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا 
العدو ويباشروا القتالء #وكان الخرئج مطلوا ألدلك. وحيكركذم دل أنهم أراڈوا بذلك الملاض أو 
قفد المال على ما بين الله تعالى بقوله: إليس على الضعفاء ولا على المرضى)' إلى أن ' قال: طإِلّمَا 
السّبيكٌ عَلَى الَدِينَ يَسْتَأذِتُونَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاء)." وصحة التكليف يعتمد هذه الاستطاعة أي 
الإستطاعة ' التي هي سلامة الأسباب والآلات والجوارح والأعضاءء إذ العادة جارية أن المكلف لو 
قصد اكتساب الفخل عند سلامة الأصباب يعي.أن السنة الإلهية جارةعان أن امكف إذا 


قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب حصلت له القدرة الحقيقيةء أي يخلق الله تعالى"" 


ع صح 

چ فكذلك. 

" سورة التوية» .٤١/۹‏ 

ع ج = به ع صح ھ 

ع ج - الآلات» ع» صح ه 

rad‏ والله. 

ع -النفاق بقولهم هذا وكذيم في هذا القول ولو كانوا ارادوا بذلك الكلام الإستطاعة» صح ه. 

ج: القتل. 

سورة التويةء .١/۹‏ 

ع ج- ال ان. 

" سورة التوة» ۳/۹. 

' ع -يَسْتَأذِتُوتَك وَهُمْ أَعْبِيَاء)4 وصحة التكليف يعتمد هذه الإستطاعة أي الإستطاعة. صح ھ 
ع - سلامة. 

:1 چان 

ط + تعالی. 


10 
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القدرة الحقيقية وقت مباشرته. وأما إذا لم يكن له" سلامة الأسباب والآلات فلا تحصل له القدرة 
الحفيقية. هكذا جرت السفة الالعة: فلذلك كان التكيف ينيا عن شلامة الأستاب والالات: 
وإنما لا تحصل' لاشتغاله بضد ما أمر بهء يعني أن العبد إذا قصد فعل الخير يخلق الله وقت 
مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقارنا له. وكذلك إذا قصد فعل الشر يخلق الله تعالى 
ففخ اة ذلك الفعل هد كتعاتب فل و غا له ودا ت هدا قا فد انفد قفن 
الشر وحصل له قدرة اكتساب فعل الشر كان هو مضيعا حصول قدرة فعل الخير» حتى يفعل به 
الخيرء ثم هو يعذب ي االخرة بس تضييع عل الخير أتجصيله مكانه فعلا(الشر. وہظا حرج 
الجواب عن اعتراضٴٌ المهمكين في ال معاصي بقولهم إن الله تعالى خلق الكفر والمعاصي في العبد ثم 
کیف یعذبه؟ 

قلنا: إنما يظهر أثر خلق 'الكفر والمعاصي بعد قصده إياهء فكان هو المضيع قدرة اكتساب 
الإيمان والطاعةء فيعاقب لذلك." وإليه أشار الله تعالى بقوله: طفَلَمًا رَاغوا أَرَاعٌ اله قَلُومَُمْ وَاللَه ل 
يَْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقَينَ4." ثم الاشتغال بضد ما أمر به ' تارة يحصل بالامتناع' ' عن فعل ما أمر به 


من الإيمان والطاعة وتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية. فكل من الامتناع عن الإيمان'' 


ع ج له ع صح ھ 
ع: فكذالك. 

ج: يحصل. 
ع:اعراض. 

ˆ ج -تعالى. 

٤‏ ع - يعذبه» صح هه 
` ج = خلق» صح ھ. 
ع ج: بذلك. 

سورة الصف» .٥/٦١‏ 
١‏ ج - به. 

` ع ج:لامتناعه. 


` ع -والطاعة وتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية. فكل من الإمتناع عن الإيمان» صح ه. 


۱ 


۲ 
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والإتيان بالكفر كفر في حق العاقل البالغ. وأما الصبي' العاقل فامتناعه عن الإيمان ليس بكفر. 
وأما إتيانه بالكفر" كفر على ما هو الأصح من المذهب. وقد ذكرنا وجه الفرق في باب العقل من 
الكافي " على وجه يخضع له ذووا الألباب وبتزاح به ريبة ذوي الارتياب. 

والذم يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب.“ يعني أن الله تعالى ذم الكافرين 
با اتوق ا ولو كان ارا اند اة اة اعاب ران جوج ال ق اسفا عة ا 
استحقوا المذمة. لأنهم حينئذ كانوا مجبورين في كونهم لا يستطيعون السمع. فثبت أن المراد به 
انعدام حقيقة القدرة» عند [۹۹و]/ وجود الأسباب. 

فان قيل: كما أنهم مجبورون عند عدم" أسباب السمع كذلك كانوا مجبورين في انعدام 
القدرة في الحال» لأنها توجد عند خلق الله تعالى إياها" وقت الفعل. 

قلنا: انعد لادرة ف اهال عند سا ی با ان بار اکا لے الکلفین» ولا 


لم يقصدوا فعل الخير مع وجود سلامة الأسباب كانوا هم المضيعين للقدرة»" فلهذا ذمهم الله تعالى. 


ع: الغبي. 
ج: الكفر. 
" انظر:الكاض للسغناقي ۲۱۲۹-۲۱۲۲/۰. 
أ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٠١/۲‏ 
e‏ 
ع - عند صح هھ 
۷ ج - الله صح هھ 
E‏ 
ج: القدرة. 
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وقوله: (والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا) أي بالاتفاق بيننا وبين المعةزلة 
والضرارية والكرامية غير أن عندنا هي مقارنة للفعل؛ وعندهم سابقة على الفعل. وبهذا التقرير 
يعلم" أن قوله: [عندنا) يتعلق بما بعده لا بما قبله. والضرارية" أصحاب ضرار بن عمرو.' 

وقوله: [وثبوت هذه الاستطاعة] يبطل قول النظام وعلي الأسواري'] وقد ذكرنا أن 
النظام» هو إبراهيم بن سيار بن هاني النظام. وأما علي الأسواري فقال في الأنساب السمعانئية: 
سوا بف لوكو ان :0 وا9 دالواو ون أخوهاالن ءا ما هد 
النسبة إلى أسوار» وهي" قرية من قرى أصهان. ثم قال: والأسوارية ' طائفة من المعتزلةء وهم 


أصحاب علي الأسواري. وکان هو في اول مره على قول النظام."'" 


ع ج = ايء ع صح ھ 

ت عة 

" هم أصحاب ضرار بن عمرو. ويزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأا بعض المستطيع. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» ص 

١-۲۸1؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص ۱۸۸؛ وا ملل والنحل للشهرستانيء .٠۱-۸۹/١‏ 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .0٠٤٤/۲‏ 

۶ ط: نعلم. 

1 ع ه: فالضرارية. 

ج -عمرو. صح ه. هو أبو عمرو» ضرار بن عمرو القطفاني الكوفيء (ت ١٠١۲ه/١٠۸م).‏ من أوائل المعتزلة البصرية. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي» .٠٤١-٥٤٤/٠١‏ 

هو علي الأسواري الأصماني» (ت ١١۲ه/٤٠۸م).‏ ومن المعةزلة البصرية ونسبت اليه الأسواريّة. وكان يقول بأن الله تعالى لا يقدر على غير ما علم 
أنه يفعله جملة انظر: الأنساب للسمعاني» ١/۷٥٠؛‏ ومقالات الاسلاميين للأشعري» ص ۲۰۳. .۲٤۳ .۲۰٦‏ 0۹٠؛‏ والفصل لابن حزم» 
۲۷ ؛ ‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضیى» ص ۷۲ 

1 ع:وهو. 

` هم يقولون أن الله تعالى غير قادر أن يفعل ما قد علم أنه لا يفعله ولا يقدر أن يفعل ما أخبر أنه لا يفعلهء هذا مع قوله إن الانسان قادر 
على فعل ما علم أنه لا يفعله لان قدرة الانسان عنده صالحة للضدين فالانسان عنده أقدر من ربه. انظر: الأنساب للسمعاني» ١/١١٠؛‏ 
واللباب لأبي الحسن الشيباني» ١/.٠؛‏ والوافي بالوفيات للصفدي» .٠٠٠/۳‏ 

" الأنساب للسمعانيء .٠١١/١‏ 


٤ 
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وقوله: [لأنا' بينا بالدليل [ثبوتها] وهي عرض) يتصل بقوله: (يبطل قول النظام). لأنه لما 
ثبت كونها عرضًا بطل قول من يقول أا ليست معنى وراء المستطيع لا محالة. لأن العرض معنى 
ااك 

[قوله: إوالذي] يحققه أنا نجد إنسانا سليم الجوارح) أي ليس بأشل ولا بأعرج. 

[آقولة)] اليس بدي آفة) آی لیس بمربضن؛ 

[قوله:] [وهو قادر على حمل خمسین رطلا) أي على حمل خمس ‏ وعشرین منا. 

[قوله:] [ثم وجدناه في حالة أخرى قادرا على حمل مائة رطل) أي على حمل خمسين مناء 

[قوله:] [من غير زيادة في" أجزاء أعضائه) أي من حيث الطول والسمن. فعلم بهذا أن 
التفاوت بيخما إتما كان منك دفاو اة رة. وا اقرع رض اء با۶ الاوة. ونظيره خيطان 
منشوران لا بصیفا قطی ما واا فتلا کي المهرن غب اده في کار الخیط. بل 
بحدوث" الفتل» وهو عرض قي نفسه."" كذا ذكره المصنف رحمه الله. 


[قوله:] [وهذا يبطل قول حفص) وهو المعروف بحفص الفرد.'" 


1 ج - لأناء صح ه 

ج = حمل» صح ھ 

ع خمسین. 

ع: قصرا. 

ˆ ط:علی. 

ع ج:فتل. 

ج: اصعب. 

ط: لحدوث. 

0/۲ ع ج قي نفسه»ء ع» صح هه تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٤ 

ج: القرد. وهو أبو عمرو (أبو یحیی)» حفص الفردء (ت بعد ٤‏ ۲۰ھ/۸۲۰م ؟). ذکره ابن النديم في الفهرست (ص )۲۳١۰-۲۲۹‏ فقال في 
ترجمته: "إنه كان من أكابر المجبرة. نظير النجار» وكان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل وناظره. وكان أولا معتزلييا ثم بخلق 
الأفعال." وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى )٥۱/١(‏ مناظرته للشافعي في مسألة خلق القرآن. 


۸ 
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[قوله:] [وضرار) وهو ضرار بن عمروء وهما' اتفقا في مسائل» وقالا: يجوز أن يقلب الله 
تعالى الأعراض أجساماء والإستطاعة والعجز بعض الجسم" 

وقوله:" [ولم تكن موجودة" حال عدم الفعل) تقرير للكلام الأولء وهو قوله: [لو" لم 
تكن انق غلل القعل )لك مقا ةله 


رس و 
٠‏ 


[وقوله:] وقد تبراً الله تعالی بنص کتابه. وهو وقوله تعالی: لا يكلف الله تَفْسًا [۹۹ظ]/ 


إلا وُسْعها). [...] لكانت سابقة على الإيمان موجودة بدونه» أي لكانت قدرة الإيمان موجودة 
بدون الإيمان. 

[وقوله:] (وثبت ما قلنا) وهو أن الاستطاعة سابقة على الفعل. 

[وقوله:] إوالذي يؤيد هذا أن القدرة تكون ليحصل ما الفعل) بيان هذا التعليل 
بوجہین: 

أحدهما: أن القدرة علة تحصيل الفعل» كما هو اختيار المصنف رحمه الله أو شرط 


تحصيل الفعل» كما هو اختيار عامة المشايخ رحمهم الله.' وكل منهما يستحيل تعلقه بالموجود. 


ج -و. اي: ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 

انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» ص ٠۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/۲‏ 
ج -و. 

ج: ولم یکن. 

ج: وجوده. 

ع ھ + قوله. 

ع ج: ولو 

ع ج: مغاير له. 

سورة البقرةء .۲۸٦/۲‏ 


۱۰ ا 
ع ج - رحمهم الله. 
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لأن إيجاد الموجود محال. فإذًا هي تتعلق ' بالمعدوم» شرطا كان أو علةء ليصير بها المعدوم موجودا. 
فلذلك تعلقت بالمعدوم دون الموجود. وذلك إنما يكون إذا كانت القدرة سابقة على الفعل. 

والثاني أن القدرة إنما' كانت ليحصل بها الفعل» فلو كانت مقارنة للفعل لما كان حصول 
الفعل بالقدرة أولى من حصول القدرة بالفعلء ٠‏ إذ خروجهما من العدم إلى الوجود كان معاء" فلا 
يمكن ' إضافة وجود أحدهما إلى الآخرء بل يضاف وجودهما جميعا إلى غيرهما.“ ولو أضيف وجود 
الفعل إلى القدرة مع استواء' حالهما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل. 

وقوله: [ولا بقاء للأعراض]) أي بجميع الأعراض. وعندنا ' لن يتصور '' بقاء شيء منهاء بل 


A 2‏ ۱۲ 
يوجد ثم ينعدم في الثاني من زمان وجوده. 


ر 2 


وقوله: [لأن البقاء في الباقي معنى زائد على الذات) أي على ذات العين. 
[قوله:] (بدليل وجود الذات) آي بدليل وجود العين. 


[قوله:] في أول أحوال وجوده. ولا بقاء له) 2 لا يوصف بالبقاءء يعني أن الجوهر تي أول 


ع ج: يتعلق. 

ع ج: فلهذاء 

ع + یکون. 

ج: بالقدرة. 

ع - کاناء صح ھ 

ط: موافقا. 

ع ج: ولا يمكن. 

ع ج = غیرهماء ع» صح ھ 

ع - استواء» صح ھ 

: ع ط: وهذا عندنا. 

ج أن يتصور. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .0٤٦/۲‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۳/۲‏ 
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أحوال وجوده یوصف بالوجود» ولا یوصف بالبقاء. فلو کان ا الجوهر نفس وجوده ا انفك 
وجوده عن البقاء في الزمان الأول ويصح' اتصافه بالبقاء في تلك الحالة." 

وقال المصنف رحمه الله: الاتصاف أي الاتصاف بالبقاء "إما أن يكون لأجل الذات وإما أن 
كرك لمحن وأذا وخ الذاتة وافصجال الا تضاف غلم أن الإتضاف لن من وجات الذاكة فة 
أنه من موجبات لمعن لان الذات ووخ بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات ا 
فو اا ك تة انالا لو کان من وجا الات وفك وخ الات اتال 
الاتصاف. لكان فيه القول باستحالة ثبوت الحكم» وإن تحققت العلةء وهذا ظاهر الفساد. ولو 
جاز هذا لجاز أن يقوم السواد بذات» ويستحيل اتصافه بأنه أسود. ثم" في الزمان الثاني يجب 
اتصافه بهء وهذا محال لظا به أ کی الید ا 

وقوله: ([ولهذا [١٠٠و]/‏ لم يعد القائل؛وجد ولم يبق مناقضبًا) ولو كان البقاء والوجود 
واا لكا هنا لاء دة تجو اللوي والقحوة فان وله و خد ولم نيق كقولة وة 
ولم يوجد." وكقوله "بقي ولم يبق." فيصير متناقضاء كقول القائل: "جلس ولم يقعد." ومع ذلك 
صح قول القائل: وجد ولم يبق. ولم يعد متناقضا علم أن البقاء معنى وراء الوجود. ولان البقاء لو 
لم يكن معنى وراء الذات لكان الباقي'' باقيا لذاته» فكان ذاته علة لبقائه. فحينئذ يستحيل عدمه 
ع ج = بقاءء ع صح ھ 
ع ج: ولصح. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٥٤۹-٥٤۸/۲‏ 
ع ج: بمعنی. 
ˆ ج: لو وجدوا. 
أ ع ج ط -لان الذات لو وجدوا بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات المعنى» ع» صح ه. 
۲ ج: موجبا. 
ˆ عم 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥١-٠١۰/۲‏ 


۱۰ 


4 الباقاء. 


1۱ 
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لقيام ذاته الموجب لبقائه. وبمذا كله خرج الجواب عن قول الكراميةء فإنهم يزعمون أن الجوهر في 
أول أحوال وجوده موصوف بالبقاء كما هو موصوف بالوجود. 

وقال ' المصنف رحمه الله: "وهذا منهم جحد الضروريات' وإنكار البدائه وخرق إجماع أهل 
اللسان. فإنهم يستجيزون أن يقولوا "وجد كذا ولم يبق". ولو كان البقاء راجعا إلى الذات كالوجود 
لكان قول القائل "ؤجد ولم يبق". كقول القائل "وجد ولم يوجد". وحيث عد هذا تناقضبًاء دون 
الأولء دل على بطلان هذا الرأي المستردّل المحدَث.“ وكذا الناس يقولون في الدعاء: أبقاك الله ولا 
يستجيز أحد" أن يقول لآخر "أوجدك الله". ولو كان اللفظان في الحقيقة راجعين إلى شيء واحد لما 
امتنعوا عن إطلاق أحدهماء مع الإطباق على إجازة' إطلاق الآخر."" 

[قوله:] [والأعراض ليست بمحل لقيام معان وراءها" بها فاستحال لهذا بقاؤها) يعني 
لما ثبت أن الاستطاعة التي بها يحصل الفعل عرض.» فلو كانت سابقة على الفعل لم يكن بد من 
بقانما إلى وقت وجود الفعل» لأا لو لم تبق إلى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعل' بدون القدرة. 
وهو محال. ولا يتصور بقاؤها إلى وقت وجود الفعل لهذين الوجهين اللذين ذكرنا هما. 

أحدهما: ' أن البقاء من قبيل الأعراض والقدرة أيضا عرض» فلو بقيت إلى وقت وجود 
الفعل لقام به البقاء وأدى إلى قيام العرض بالعرض» وإنه محال. 


۱ 


ES 
ج: للضروريات.‎ 1 

٣‏ ع ج: عدوا 

ع ج -المحدثء ع صح ه؛ ع ج: المحدب. 
ˆ ع ج:آخر. 

ج: اجارة. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۲/۲‏ 

: ع -وراءهاء صح ھ 

ع -لكان وجود الفعل» صح ه. 

1 ع - أحدهماء صح ه.؛ ج: أحديما. 
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والثاني: أن القدرة لو كانت باقية باعتبار ذاتهاء لا لمعن" آخرء ما" تصور زوالها. لأن ما كان 
لوخت لاه داق ل خو فاو توخو ل ج اقا وه الاك والخادة ل داح 
وقيل: القول بقيام العرض بالعرض» كقول من يقول لمن آلقي من منارة: قف هناك في الهواء حتق 
ألقي إليكٴ هذا الثيء فتأخذه وتحفظه بنفسك. فيستحمق ” هذا" القائل هما أن الملقى لا يقدر على 
حفظ نفسه»ء فكيف يقدر على حفظ ' غيره. والعرض هنا كذلك. لأنه لا يقوم هو بنفسه» فكيف 
يقوم" غیره به. 

فإن قيل: [١١٠ظ]/‏ لم تنكرون بقاء القدرة ببقاء محلا لا بذواتما؟ 

قلنا:" هذا باطل» لأن بقاء المحل» لو كان موجبا لبقاء الأعراض» لما تصور فناء الأعراض 
وزوالهاء مع قيام المحل. ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة مع بقاء القادر. وكذلك كل عرض يتصور 
زواله إلى ضده مع بقاء المحل» كالشعر يسود ' ثم يبيض."' والشعر باق كما كان» وقد انعدم 


السواد ووجد البياض. فلما لم يتصور أن تكون الأعراض محلا لقيام معان وراءها بها" لم يتصور 


ع -لمعنی» صح ه. 
7 

ع - لاء صح هھ 

ج: للموجب؛ ع - الموجب» صح ه. 
أ ط:عليك. 

ع - فيستمحق» صح ه.؛ ع ج: فيستخف. 
` ع + القول. 
ج - نفسه فکیف یقدر على حفظ» صح ھ. 
ع ھ+هو. 

ع: قلت. 

ج: سود. 

1۱ کن 
ج: فاشعر. 
ع ج > ماء ع صح هھ 


8 
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أن تكون ' محلاً للبقاءء لأن البقاء معنى. فحينئذ لو قلنا ببقاء الأعراض مع عدم قيام البقاء بها لقلنا 
بوجود الباقي" بلا بقاء» وهو أيضا محال" 

فإن قيل: الأعراض صفات وراء الذات فجاز أن تكونٴ باقية بدون قيام البقاء بها كصفات 
اله تعالىء فإنا باقية ولا يقوم با البقاء. 

قلنا: الكلام في الأعراض.» لا في صفات الله تعالىء فإنها ليست بأعراض. أو نقول: صفات الله 
تعالى“ أيضا باقية ببقاء هو ذات الصفات» ولا يمكن في العرض أن نقول: هو باق ببقاء هو ذاته. 
لأنه يصح" أن يقال "وبجد ولم يبئء علم أن [البقاء معئيوراء الباق» والبقا عرض فلاا يقوم 
بالعرض. 

فإن قيل: قد يقال اللسواد ' وجود.“ وبقال أيضا السوادإلون وعرض» ويقال أيضا العرض 
مستحيل البقاءء لاض لا يه زمانين. كله دك لمر عار جو“ يت حالة البقاء 
وغیرهما. 

قلنا: هذه الأوصاف كلها راجعة إلى ذات العرض.» وليست بزائدة عليهء وكلامنا في أوصاف 
زائدة على نفس وجود العرض» كالبقاء. وكذلك العرض واللون وصفان عامان للسواد وذات 


1 ج: یکون. 
4 البقاء. 
٣‏ ع - محال» صح ھ. 
ج: یکون. 
ˆ ج -تعالى. 
۹ 
ع ج صح. 
ع ج: السواد. 
da‏ موجود. 


a‏ العرض. 
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بالعرض.' أي العرض لا يقوم بغير ذلك العرض.» كالسواد مع الحياةء والحركة مع البياض» وأمثال 
د و ات ا اة تلاك فو الع جا ك الأرضافت عن ولك الح 
كما نقول: العرض مستحيل البقاءء والعرض لا يبقي زمانين. وعنٴ هذا خرج الجواب أيضاٴٌ عن 
قولهم» يقولون:" حركة بطيئة وحركة سريعةء فالبطء والسرعة عرضان قائمان بالحركة. لأنا 
نقول: هذا أيضا كقول من قال السواد موجود. فالبْطء في الحركة البطيئة عين تلك الحركةء لا" 
أن يكون معنى زائدا علمهاء ولان البْطء والسُرعة أمران إضافيانء فلا يكونان" معنيين قائمين 
بالحركة. بل ينشاً ذلك الوصف بمقابلة إضافة حركة متحرك إلى حركة متحرك آخرء كما يقال: 
حركة الحمام' الْسَرْوّل في الطيران بطيئة بالنسبة إلى حركة طير آخر. ' 

وقوله: إوأحمد بن علي الشطوي '' وأبو حفص الصيمري)" قال في الصحاح: "شطا 
اسم قرية بناحية يك تنس و الثياب. وق الذي يطو اين اين باب الصاد 


EEE 5‏ ء۶ Er‏ 2 8 0\ 
المهملةء صَيْمّر [١١٠و]/‏ نهر من آنهار البصرةء وصیمره بلدة من ديار الجيل. eis‏ 


۱ 


ط - بالعرض. 

جا 

ع غير. 

أ ط:عند. 

ع ج - أيضاء ع صح ه. 

قولوت 

١‏ ع 

٣‏ ع: ولا یکونان. 

ط: البط. 

ا ع - فيه» صح ھ؛ ج ط + فيه. 

ع: المشطوي. هو أبو الحسن» أحمد بن علي الشطويء» (ت ؟). هو من معتزلة بغداد وذكره ابن المرتضى بين رجال الطبقة الثامنةء بلا ذكر 
سنة ميلاده ووفاتهء ولكن يذكر مناظراته مع الناشئ (ت ١۲۹ه/٦٠۹م).‏ انظر:طبقات المعازلة لابن المرتضى» ص .٠١‏ 

"" لم أجد ترجمة أي حفص الصيمري مؤكدة إلا أننا نرجح أنه أبو عبد الله محمد بن عمر الصيمري» وهو من شيوخ المعتزلة البصريين. 
انظر: فضل الاعتزال» ص ٠۹-۳۰۸‏ ١؛‏ وطبقات ا )عتزلة لابن المرتضى» ص .٠1‏ 

" الصحاح للجوهري» «شطا»» ۲۳۹۲/۲. 

انظر:الأنساب للسمعاني» ۲/٦۷٥؛‏ وتاج العروس للزبیدي» «صمر»» .٠٤۸/۱۲‏ 

" ط ه: الجيل: طائفة من الناس. الصيمرة: بلدة بين ديار الجيل وخوزستان. انظر:الأنساب للسمعاني» .٥۷۷/١‏ 
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ولو كانت سابقة على الفعل كاهو مدهت الخصة كفت الفدرة متعدمة وفك الفعل صروة: 
لأا لا تبقى ' فيحصل الفعل» ولا قدرة. " فلزم من هذا القول أمران محالان: 

آخدهما أن الفدة 5 كفك ا هة كانت الف رة ا اة وفك اسحا القع وهو فال 

والثاني: أن القدرة إذا انعدمت. والفعل واجب حال انعدام القدرةء كان ذلك قولاً بوجوب 
وجود الفعل من العاجزء وهو أيضا محال. ولأن تعلق الفعل بالقدرة لزم من تعلقه بالآلة لتحقق 
قل اه ال ون اة وامستخاه يدون الد ةة فان :ا9 له فرطت نكيل الفدة الا 
ولهذا اختص بها الخلق واستغنى عنها الخالق لكمال القدرة. ثم يستحيل تحقق الفعل من المخلوق 
مع عدم الآلة وقت الفعل»ء وإن كانت موجودة قبلهء كالأخذ حال عدم اليد والمشثي حال عدم 
الرجل. فأولى أن يستحيل تحقق الفعل حال عدم القدرةء وإنها ألزم' من الآلة. 

فإن قيل: هذا الإلزام إنما يتوجه على من يزعم أن القدرة منعدمة وقت الفعل» ونحن ننكر 
ذلك. فإن عندنا القدرة قائمة وقت الفعل. أما على قول من ادعى بقاء القدرة فلا شك أا" إذا 
بقيت إلى وقت الفعل كان الفعل حاصلاً من القادرء لا من غير القادر. وأما على قول من سلم" 
اقطان اء الع فاته هول كود مالا مفب زوالا فا من فن الت ال وك عقا 


مثلهاء كما ذكرتم في سائر الأعراض» فيكون الفعل من القادر أيضا على ذلك التقدير. 


| ج: مسابقة. 

SA 

۳ ج: فلا قدرة. 

` ع ج -لتكميل» ع صح ه؛ ج: لتكمل. 
ˆ ج: منھا. 

` ع -الزم» صح ه؛ ع: اللزوم. 

ع ج: فاا 

ج ینکر 
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8 ۱ ا 

قلنا: لا محيص لكم بهذا الكلام عما توجب عليكم من الإلزامء فإنا أثبتنا بالدليل استحالة 
بقاء القدرة إلى الزمان الثاني فبطلت' دعوى بقائها إلى وقت الفعل» و على تقدير أن تكون ثابقة إلى 
وقت الفعل» هل يجوز عندكم قران الفعل بها في الزمان الأول أم لا؟ 


أ قل اتون ذلك فف قزرت وارز الل من غير هايهة الفدرة روان قل ل خو 


قلنا: كيف يجوز في الزمان الثاني وهو عين ما هو في الزمان الأولء ولم يحدث فما" معنى 
أوجب تغيرها عما كانت عليه؟ وإن جوزتم هذا فجوزوا ' أن يمتنع الفعل مع العجز في الزمان الأول. 
وأما على قول" من يقول بتجدُدِ امثالہا عقيب زوالها. 

فقلنا: القدرة التي تحدث مقارنة ' للفعل'' [هل] هي قدرة هذا الفعل المقترن بها أم قدرة 
فعل آخر بتعقبه؟ 

أن ف اقول لرن ها قفد ركت مد هسكه حيت جطة الفل. الجاصل 
بالقدرة المقارنة له في الوجودء وبقيت القدرة السابقة على الفعل» فضلاً لا فائدة في وجودهاء فلا 
تعلق لها بفعل ما البتة. وهذا محال» فساعدتم أهل الحق في الحقيقة وأثبتم زيادة لا فائدة فهاء 


فلم تحصلوا من المخالفة إلا على سبقه. وإن قلتم: قدرة فعل آخر يتعقبه. فنقول: إذا صرفت هذه 
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افو فل ا دة خا نالفل ان فو ال كن فال م قو اقا 
وكذا كل فعل يحصل عقيبه فتكون قدرته“ سابقة عليه أيضا فيكون بلا قدرة» فيلزمكم جميع 
ماذکرنا.“ 

وقوله: (يحققه أن الفعل لما كان يستحيل وجوده) أي يحقق عدم سبق القدرة على 
الفعل هو أنه لو استحال وجود الفعل إوقت وجود القدرة) لكان التكليف بالأمر والنهي تكليف ما 
لا يطاق. ولو كان مكلفا بالفعل في الزمان الثاني من وجود القدرة كان فيه فسادان: 

أحدهما أن يكون مأمورا في الحال أن يفعل في الزمان الثاني» فإنه فاسد. فإن من أمر بشيء 
بأن يفعل في الزمان الثاني على وجه يستحيل فعله في الوقت الذي أمر لم يكن هو مأمورا بشيء' في 
الوقت الذي أمرء لأنه يستحيل فعله في ذلك الوقت. فكان في القول بأنه مكلف به في الحال قول 
بتكليف ما لا يطاق. ثم هو ليس بمأمور بالفعل في الزمان الثاني أيضاء لأن ذلك الوقت وقت انعدام 
القدرة. فلو كان مكلفا بالفعل في الزمان الثاني مع انعدام القدرة كان ذلك تكليف العاجز عن الفعل 
بالفعل» فكان ذلك التكليف أيضا" تكليف ما لا يطاق. فإذا هو لم يخلو عن تكليف ما لا يطاق 
وا کن دل لكف وفت وة العف اوعدو ف وك طا ال اوق 


بالتكليف بهذا الطريق يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق» وهو 'محال. وما يؤدي إلى المحال فهو محال 


ج: بعد. 


1 ج: فلا یکون. 

چ عن 

ج: قدرة. 

ج: ما ذكر. 

` ج أيضا. 

ج: الفعل. 

ع - فان عندنا القدرة قائمة وقت الفعل .... كان ذلك التكليف وقت وجود القدرة او بعد وجودهاء صح ه؛ وهذه العبارات مضبوطةورقة 
EEE‏ 

ع ج + وتكليف ما لا يطاق. 


638 


أيضا. فحينئذ لم يبق التكليف اصلاًء وهو معنى قوله في الكتاب: (ويطل بذلك الأمر والنهي وزال 
الوجوب والحظر) إلى آخره. 

وإنما بطل الأمر والنهي لأن الأمر و النهي' إنما" يثبتان بالتكليف. ولا أدى القول بالتكليف 
بهذا الطريق إلى القول بتكليف ما لا يطاق» على ما قررناء كان القول بالتكليف باطلاً لبطلان القول 
بتكليف ما لا يطاق. وما بطل التكليف بطل الأمر والنهي ضرورة» لأهما يثبتان بالتكليف. وزال" 
الوجوب والحظر. لأن الوجوب قصدا إنما يثبت بالأمر والحظر قصدا إنما يثبت بالنهي. ولما بطل 
الأمر والنهي بطل الو ك والح ا رورة. ها أثر ا#كهوالني» فيبطل الل ببطلان وار در. 
وانعدمت الطاعة والمعصية.ء لأن الطاعة إنما يكون بامتثال الأمر والمعصية إنما يكون بارتكاب 
النهي. فلما بطل الأمر والن بطل اثرهااأيضاء وهوالطاعة واكصية. 

فإن قيل:' كيف يكون للشيء الواحد أثران؟ فقد ذكرت أولاً أن الوجوب والحظر أثر الأمر 
والنهي» ثم جعلت الطاعة والمعصية أثريما أيضا. 

قلت: لا تنافي لاجتماع الآثار لمؤثر واحد." وقد ذكرنا نظير“ ذلك في مسائل الكناية ف الوا" 


N 4 >‏ 2 . ۱۱ 
فيمن حلف: لا يشرب خمراء شرب خمر الذمي بغبر إذنه ي نهار رمضان [عمدا]ء وهو صائم 


۱ 


ج - النهي. 

ا ع ج = إنماء ع» صح ه. 

ع ط: وزوال. 

ع ج: فبطل. 

ع ج: لبطلان. 

ط: قلت. 

ع -الآثار لمؤثر واحد» صح ه؛ ج: الاثر والمؤثر واحد. 
ع: ينظر. 

۹ انظر: الوافي للسغناقي» ۲۹۸/۱. 
1 ط - خمر» صح ھ. 

ط - وهو صايم. 
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مع أن هذه الآثار' اختلف أوقاتهاء فإن الوجوب والحظر أثران لازمان للأمر' والنهي حال صدور 
[١١٠ظ]/‏ الأمر والنهي من غير توقف إلى مباشرة المأمور به والمنهي عنه بخلاف الطاعة والمعصية. 
فإنهما أثران للأمر والنهي بعد مباشرة المأمور به وال مني عنه. فإن اسم الطاعة والمعصية إنما يطلق 
على فعل المباشر بعد المباشرة. لا قبلهاء بخلاف الوجوب والحظر. وكذالك الثواب والعقاب أثران 
للأمر والنهي أيضا. لكن يظهر ذانك الأثران في الآخرةء لا في الدنيا. 

[قوله:] إوالقول بذلك) أي القول بهذا المذكور وهو القول ببطلان الأمر والنهي وزوال 
الوجوب والحظر واضمحلال الثواب والعقاب. 

[قوله:] [خروج عن الدين) أي عن دين الإسلام» لأن دين الإسلام قوامه ببقاء الأمر والنهي 
والوجوب والحظر. 

[وقوله:] [ورفع الشرائع) لأن الشرائع هي عين هذه الأشياء» وهي ثبوت الأمر والنهي 
والوجوب والحظر. فلما ارتفع الأمر والنهي والوجوب والحظر لارتفعت' الشرائع لا محالة. والقول 
بارتفاع الشرائع ما دامت الدنيا باقية. 

[وقوله: (وهو] كفر محض) والقول الذي يؤدي إلى هذا القول أيضا كان كفراء وذلك هو 
القول الذي قاله الخصم. فإنهم لما قالوا: تسبق القدرة على الفعل كان الفعل حال وجود" القدرة 
محالأًء فكان التكليف بالفعل في ذلك الوقت تكليف ما لا يطاق عندهم» فلم يكن العبد مكلفا 


بالفعل في ذلك الوقت» ثم في الزمان الثاني انعدمت القدرة. فلو قلنا بالتكليف بالفعل حال عدم 


| ج: الاثر. 
ج: الامر. 

ر ع: يوقف. 

ع - ذانك» صح ه؛ ط: ذلك. 
ˆ ع ط: للشرائع. 

ط ج: ارتفعت. 


1 ح ج: وجوب. 
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القدرة كان ذلك التكليف تكليف العاجز عن الفعل بالفعل» إذ لا نعني بالعاجز سوى أنه لا قدرة له 
على الفعل. وكان ذلك ' التكليف حينئذ تكليف ما لا يطاق أيضاء وتكليف ما لا يطاق محال. فكان 
القول بالتكليف في أي وقت كان كان مؤديا إلى تكليف ما لا يطاق» فكان محالا أيضا. فيلزم منه 
ارتفاع التكليف» والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي» فلما ارتفع التكليف ارتفع الأمر والنهي 
والوجوب والحظر. وهي عين الشرائع. والقول بارتفاع الأمر والنهي وارتفاع الشرائع كفر محضء 


والقول الذي يؤدي إليه أيضا كان كفرا. واش المفق. 


[قوله:] ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة فلا وجودً لهمافي الدنيا) وهذا لأن الحماقة 
قلة العقل ونقصانه» وأثرها" الجهل» والوقاحة قلة الحياءء وأثرها التجاهل. وجميع الفساد الصادر 
من المخلوق إنما ينشاً من هذين الفعلين الذميمين. ألا يرى أن الله تعالى وصف المنافقين بقوله: 
لطدَلِك بأَُمْ قوم لا يَحْقَلُونَ4.' وهو من الجهل. ووصف قوم فرعون بعد أن جاءتهم الآيات الظاهرة 
بالتجاهل والظلم والاستکبار بقوله: «فلَمًا جَاءنُْم ياتا مُبْصِرَةٌ قالوا هَڌا سجر مُبين. وَجَحَدوا يها 
[١و]/‏ وَاسْتَيْقَتخا أَنفْسُيْمَ ظَلْمًّا وَعَلوّا4.' فكان الجهل والتجاهل أصلى" مادة الشرور. ثم زيادة 
قبح الحماقة والوقاحة بحسب زيادة وضوح الدليل. فكلما ازداد وضوحه»ء وحمق الرجل مع ذلك 


ف درکهء ازداد قبح حمقه» وكذلك أمر الوقاحة. 


1 ج - ذلك» صح هھ 

ط - أيضا. 

" ط:اووقاحة. 

ا ع: ولا وجود. 

ج: اثرهما. 

سورة الحشر» .٠٤/0۹‏ 
E N‏ 
“ ع: اصل. 

ع ج ط - کان؛ ع ھ: + 
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ثم هنا لا دليل أظهر من أن يقال: إن التكليف بالأمر والنهي إنما يتحقق في حق القادر على 
الإتيان با مأمور بهء والإنتهاء' عن ارتكاب المنهي عنه لا في عكسه. والخصوم يعكسون حيث يقولون" 
باستحالة الفعل عند مقارنة القدرة بالفعل» وبإيجاب الفعل عند انعدام القدرة. فأمرهم لا يخلو 
اها آنل يلموا .دلت الديل الطاه فلداك فال ما قالو م مق الفدرةغان الفعلن. ذلك 
آية زيادة الحمق فهم. أو علموا ذلك الدليل الظاهرء ومع ذلك قالوا ما قالوه." فذلك آية زيادة 
وقاحتهم. وليست الوقاحة إلا أن يقول الإنسان بخلاف الدليل الظاهر مع علمه بأن' مقتضى 
الدليل الظاهر هو خلاف ما قاله. 

وقوله: [لم تكن" في وجودها قبله فائدة) أي لم تكن" في وجود القدرة قبل الفعل فائدة. 
لأن القدرة إنما شرطت لافتقار الفعل إلا في وجوده. فلما لم تكن القدرة موجودة وقت الفعل لم 
يكن لوجودها قبل القعل فائدة. 

[قوله:] (إذا كانت لدى حصوله منعدمة) أي إذا كانت القدرة وقت حصول الفعل 
منعدمة. 

وقوله: (كالآلة) ثم شبه القدرة المقارنة للفعل سلامة الأسباب والآلات» فإن كلا منهما'" 


4 ا ٤‏ 8 
شرط صحة الفعل» فإن وجود الفعل مفتقر إلى وجود كل منهما عند الفعل حت يتحقق الفعل. 


۱ 


ط: والانہاء. 

IT ۲‏ 4 
ع ج - حيث يقولون» ع» صح هھ 
ع: لا يعلم. 

ج - ذلك» صح هھ 
: جميع النسخ: وإن. 
ع: قاله. 

ط: فان. 

۸ 

ê 

0 ج: منها. 

۱۱ ج: منها. 
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ثم اجمعنا واتفقنا على أن الآلة إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل فإن البطش والمشي 
لا يتحققان أصلاً بعد انعدام اليد والرجل» وإن كانتا موجودتين قبل الفعل. فكذلك' الإستطاعةء 
إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل» وإن وجدت قبله. وحيث كان ذلك تجاهلاًء يعني من 
قال بجواز" حصول البطش بعد انعدام اليد وحصول المشي بعد انعدام الرجل» وحصول الرؤية 
بعد انعدام العين» كان ذلك منه تجاهاً. يعني يعلم هو بنفسه أيضا أن البطش لا يتحقق بدون 
اليد والمشثي بدون الرجل ومع ذلك يقول: يتصور البطش بدون اليد» ويتصور المثي بدون الرجل. 

[وقوله:] إكان ذلك منه تجاهلاً ودخولاً في السوفسطائية) ' إِذٴً في ذلك القول قول 
بإنكار الحقائقء لأن الحقيقة هي أن لا يوجد البطش بدون اليد [١١٠ظ]/‏ ولا المشي بدون الرجل. 

[وقوله:] [فكذا هذا) أي في مسألتنا أيضا من قال: إن وجود الفعل يستحيل وقت وجود 
القدرةء وبتحقق الفعل بعد انعدام القدرةء كان ذلك القول منه أيضا تجاهلاً وانكارا للحقائق» لأن 
الحقيقة هي أن يوجد الفعل من القادر ولا يوجد من العاجز. والخصوم يعكسون ويقولون بسبق 
القدرة على الفعل» وبوجوب' الفعل بعد انعدام القدرةء فكانوا قائلين باستحالة الفعل من القادر 
ووجود الفعل من العاجز. فكان ذلك منهم انكارا للحقائق أيضاء وهو عين قول الطائفة 
ال فما 

[وقوله:] [فكانت القدرة مما لا جدوى) أي مما لا فائدة. 


[وقوله:] (قي وجوده) الضمير في وجوده راجع إلى ماقي مما. 


۱ 


ج: وكذلك. 

: ط: يجوز. 

۳ ع ج + أي. 

ع ج = إذ ع» صح ه 

ع ج قول ج صح ھ 

ع ج = وپوجوب» ع» صح ھ؛ ج: ووجود. 
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[وقوله:] [ولا طائل تحته) أي لا فائدة تحت وجود ذلك الشيء»ء أي كان وجود القدرة قبل 
الفعل من قبيل وجود الشيء الذي لا فائدة في وجوده. قال في الصحاح: "يقال: هذا أمر' لا طائل 
فيه» إذا لم يكن فيه غناء ومزية. يقال: ذلك في التذكير والتأنيث» ولا يتكلم به إلا في الجحد"" 

[وقوله:] [فهو القائل بتكليف ما لا يطاق) لأن من قال بوجوب الفعل على من انعدمت 
قدرته على الفعل لا شك أنه قائل بتكليف ما لا يطاق» لأن المعنى من تكليف ما لا يطاق هو القول 
بتكليف الشيء الذي لا قدرة للمكلف على الإتيان بذلك الفعل» كالأمر بالبطش لمن ليس له يد 
وبالمثي لمن ليس له رجل» وكالأمر بالطيران للانسان. ومن قال بتكليف ما لا يطاق كان ذلك قائلاً: 
(بارتفاع الشرائع) لآن الشرع لم يرد بتكليف ما لا يطاق. 

[قوله:] وقول من جوز منم بقاء القدرة) إلى آخره. هذا جواب ذلك السؤال الذي 
قدمنا قبل هذا بجوابه. وكذلك قدمنا جواب من قال بتجدد الأمثال في القدرة. 

ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بهاء هذا جواب على طريق التسليم لقولهم ببقاء القدرةء 
يعني سلمنا أن القدرة السابقة على الفعل باقية إلى وقت" وجود الفعل. فنقول: هل يصح وجود 
الفعل بهذه القدرة في الزمان الذي وجدت هذه القدرة فيه أم لا؟ 

إن قلتم: يصح فقد تركتم مذهبكم» وهو أن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم للحق." 
وهو القول بمقارنة الفعل للقدرة. ' 


وإن قلتم: لا. 


جميع النسخ: الأمر. 

" الصجاح للجوهري» «طول» .٠۷١١-۱۷١٤/٥‏ 

۳ ج ھ: بوجود. 

ع ج: وقوله. 

ع ج -وقت» ع صح هھ 

` ع -أم لا. إن قلتم يصح» فقد تركتم مذهبكم وهو أن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم للحق» صح ه. 
ع ط: القدرة. 
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قلنا: على هذا التقدير كان الفعل ممتنع الوجود وقت وجود تلك القدرة» ثم صار الفعل 
ممكن الوجود من غير تغير وحدوث معنى لتلك القدرة يوجب وجود الفعل قي الزمان الثاني وهو 
محال» لاستحالة ذلك على الأعراض أي لاستحالة ذلك المعنى' على الأعراضء» لأن الأعراض تقوم 
بغيرهاء فكيف تقوم المعاني با؟ لما أن المعاني عرض والعرض لا يقوم بالعرض. 

فان قيل: حصول هذه القدرة في الزمان الثاني معنى يحدث في القدرة [٤١٠و]/‏ فكان فيه 
قيام العرض بالعرض. 

قلنا: انعدمت القدرة الأولى أصلاًء ثم وجدت الثانية فوجود القدرة في إالزمان الثاني عين' 
تلك القدرةء لا زائد علماء فلم يكن هو قيام العرض بالعرض. 

وقوله: [لكان هو عجزا) أي لكان ما كان من قدرة الفاعل في الحالة الأولى عجزا لا قدرةء 
فكانت تسمية تلك القدرة قدرة لفظًا لا معنى» لما أن القدرة في الحقيقة عبارة عن صفة يتمكن 
الفاعل من الإتيان بالفعل بتلك الصفة. والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل 
شلك الضفة ولا كان الفعل عتد وجودا هذه القدرة ممقتعا كافك تلك القدرة عجرا لا قنرة وإاذا 
ثبت كونها عجزا في الزمان الأول كان عجزا في الزمان الثاني لأن الحال لم يتغير بوصف يوجب 
القدرةء بل تغير حاله من وصف القدرة إلى وصف العجز بانعدام القدرةء فلما ثبت عجزه في الحالة 
الأولى مع وجود القدرة كان عجزه أثبت في الحالة الثانيةء لأن القدرة التي كانت موجودة في الحالة 


الأولى انعدمت في الحالة الثانية. 


ع ج = المعنی» ع. صح ه 

٣‏ ج:عن. 

ج: العجز. 

ع ج - بالفعل تلك الصفة والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل»ع» صح ه. 
۶ ع - تلك» صح هھ 


٦ 


ج - الحالة» صح هھ 
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[قوله:] [قد بينا أهم هم الذين يقولون به لا نحن) أي هم الذين يقولون بتكليف ما لا 
يطاق لا نحن» لأنا نقول بوجود الفعل عند وجود القدرة مقارنة معه لا سابقة عليه" والخصوم 
يقولون بأن القدرة سابقة على الفعل منعدمة عند الفعل»ء فكان الفعل عند زمان العجزء لا عند 
زمان القدرة. فكان التكليف بالفعل وقت انعدام القدرة تكليفا بما لا يطاق لا محالةء لا التكليف 
نالفل عن و خود ال ق و کت عاب اة وا ت موقن لكان ٠اد‏ نقد 
على العدم لاشتغاله بضد ما أمر به» هذا جواب عما ذكر الخصوم بقولهم. ألا يرى أن الكافر 
مأمور بالإيمان إلى آخره. بيان الشمة هو أن الكافر الذي مات على الكفر لا يخلو إما أن كان قادرا 
على الإيمان أو لم يكن قادرا عليه. فإن كان قادرا ثبت أن القدرة سابقة على الفعل حيث كان قادرا 
على الفعل» مع أن فعل الإيمان لم يوجد منه وإن لم يكن قادرا على الإتيان بالإيمان» مع أنه مأمور 
بالإيمان» كان التكليف بالإيمان تكليف ما لا يطاق لا محالة. فأجاب مشايخنا عن هذه الشهة 
بطربقين: 

أحدهما أن صحة التكليف دارت على سلامة الأسباب والاآلات» لأن الله تعالى أجرى سنته 
على" من كان سليم الأسباب والآلات» صحيح البدن»" إذا قصد فعلاً خلق الله تعالى قدرة ذلك 
الفعل فيه. ومن ليست“ له سلامة الأسباب والآلات. كالاعرج والأشلء [٤١٠ظ]/‏ وسقيم البدن» إذا 


قصد فعلاً لا يخلق' الله تعالى فيه قدرة ذلك الفعل. فعلى هذا التقدير كان الكافر الذي له كمال 


۱ 

ع -علیهء» صح هھ 
ج: کان. 
۳ ع -لکان» صح ھ 
ع ه: لاستيفاء. 
۶ ط + رحمهم اللّه. 
م ط + ان. 
` ع البدن» صح ه 
لك 
۹ و ا ٤‏ 
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العقل وصحة الآلات والأسباب لما لم يقصد الإيمان كان هو المضيع لقدرة الإيمان بسبب ترك قصد 
الإيمان» فلم يكن معذورا لذلك. 

والطريق الثاني هو ما ذكره' بقوله: [على أن على" قول أبي حنيفة رحمه الله القدرة" 
تصلح للضدين)“ فعلى هذا أيضا لا تبقى لهم حجة علينا بما ذكروا من صورة الكافر" الذي مات 
على كفره من الترديد. فأنا نقول: إن قدرة الكفر كانت صالحة للإيمان قبل وجود الكفر معها. فلما 
كانت هة انفد الال لافمان كان ك غه أن نكت امان ندل الكفر لها له 
يكتسب الإيمان بتلك القدرة كان هو المضيع للإيمان»ء فلم يبق معذورا فيعاقب لذلك. 

اعلم أن أبا حنيفة' يقول: [القدرة الواحدة تصلح للضدين)” "ومعنى ذلك أا تصلح 
للضدين على البدل» يعني يأل الاستطاعةرالتي حطك ما الإيمالرصلحت ولا تصلح للكفر' إذا 
اقترنت بالإيمانء ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقتراا ' بالإيمان لصلحت له بدلاً من 


صلاحها للإيمان. وتابعه على هذا القول ابن الراوندي وأبو العباس القلانمي.'' 


ع چا ذکر. 

ع علی» صح ھ 

۳ ج - القدرة» صح هھ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۲ 
ج: للكافر. 

ج انت 

١‏ ط + رحمه الله. 

ع -للضدین» صح ه 

ع:الكفر. 

ج: اوانها؛ ع: اقرانا. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۲ 
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"وقالت الأشعرية وجميع متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي: إن القدرة لا تصلح للضدين 
وإن قدرة الإيمان لا تصلح للكفر» وهي غير قدرة الكفر. وكذا على القلب» وكذا هذا" في قدرة 
الطاعة وقدرة المعصية. وهو قول الحسين بن محمد النجار. 

والشيخ الامام أبو منصور رحمه الله ذكر الاختلاف» وذكر الحجج لكل فريق ولم يشتغل 
بالجواب لحجج أحد الفريقين» ولم يظهر أنه إلى أي قول يميل. وأكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى 
أا لا تصلح للضدين." ثم الحجة لأبي حنيفة رحمه الله ومن ساعده في أن القدرة صالحة للضدين 
من وجوه: 

أحدها: أن كل سبب ك اباب التق تص الي ين. 6 حت الاد وا تة لتتميم 
القدرة الناقصة صالحة للضدين.» كاللسان يصلح للصدق والكذب. والإقرار والتكذيب وغير ذلك. 
وكذا" اليد تصلح لقتل الكفار والجهاد معهم ولسفك دماء المسلمين والسعي في الأرض بالفساد 
وإثارة العيث" والفتنة في العباد. فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل وتحقيقه أن الطاعة مع 
المحصية إنما يختلفان بالإضافة إلى الأمر والنهي» وإلى قصد الفاعل إلى ذلك. وأما من 


خي ١:6‏ و]/ دات الفعل لا اختلاف بيهمااماله: أن المجدة للضتم معصية وله تعال طاعة. 


۱ 


ط: فهي. 

جمیع النسخ: هو. 

۳ چن 

ع الى صح هى 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠ ٤٠٥-٥٤٤/۲‏ 
ع ه: المعدودة. 

ج: وكذلك. 

“ جميع النسخ: الغيث. 

ع: الاختلاف. 

ڪان 


۲ 
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والاختلاف' بينهما' من حيث الإضافة إلى الأمر والنهي وقصد الفاعل. وأما نفس السجدة فلاتفاوت 
في ذاتهاء لأا في كلا الحالين وضع الجهة على الأرض. وكذا حركة اللسان لا تفاوت بين الصدق 
والكذب.» فان قائلاً لو قال: زيد في الدار. إن كان كما" أخبر فهو صدق» وإن كان بخلاف ما أخبر فهو 
كذب. واللفظ في الحالين واحد. والقدرة إنما صارت شرطا أو علة للفعل من حيث ذاته لا من حيث 
القصبة إل الأمر والني والقصد فض أن الفذرة الوا حدة تقض للضتين إلا ها إذا صرفت إل 
الطاعة سميت توفيقاء" وإذا صرفت إلى المعصية سميت خذلانا. وذلك لا يوجب اختلافا في ذاتها 
كوضع الجمهة على الأرض على ما ذكرنا. 

والثاني: أن القدرة لو كانك لا تصلح للضدين لكان فيه تكليفك ماالا يطاق ».على ما ذكرنا من 
شهة الخصوم. فإن الكافر مأمور بالإيمان»ء ولو لم تكن معه القدرة الصالحة للإيمان»ء لكان فيه 
تكليف ما لايطاق. 

والثالث: أن كل ما يحصل به شيء ولا يصلح لضده يكون الحاصل به بالطيع لا بالأختيار 
كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين» والنار التي يحصل با التسخين دون التبريد. كان 
القول بأها لا تصلح للضدين قولاً بالاضطرار. وتقرير هذا أن قدرة الكفر التي وجدت في الكافر ' لو 


كانت غير صالحة للإيمان» ولا تصلح إلا للكفرء لا يتمكن الكافر المختص بقدرة" الكفران ينفك 


` ج: ولا اختلاف. 

٥‏ ج + الا 

ع - کماء صح ھ 

٠‏ ع -والقصد» صح ه؛ ع: في التصديق. 
ع: توقيفا. 

جميع النسخ: الذي. 

ع - الكافر» صح ه. 

ع ج: لقدرة. 
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عن الكفر ولن يعدل' عنه ولن يأتي' بالإيمان. 

والرابع: أن القدرة لو لم تكن صالحة للضدين يلزم أن لا يكون الجالس مختارا في جلوسهء 
بل يكون مضطرا. وكذا القائم» لأن قدرة القيام حينئذ لا تكون صالحة للقعود. وكذا قدرة القعود لا 
تكون صالحة للقيام." 

والخامهن: اة لا يف الفرق خد ن ا مضطر قافر و نن الأفطال اة 
والاضطرارية. والفرق بينهما معلوم بطريق الضرورة. فما أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوما بطريق 
الضرورة. 

وأما القائلون بأنا لا تصلح للضدين فاحتجوا بأن قوة الطاعة غير قوة المعصيةء فإن قوة 
الطاعة التوفيقء وقوة الك الخد يا لرك اما بختا ار ليل < ا الناس يسألون من 
الله المعونة والعصمة." ويقول كل منهم: اللهم قوني على طاعتك» وأعني على أداء" ما افترضت علي 
ويتعوذون بالته من الخذلان. ولو كان لكل واحد منهما ما يكون بالآخر لم يكن الذي يسأل بالسؤال 


أولى من الذي يتعوذ منه»ء فثبت أن قوة [٠٠٠ظ]/‏ كل نوع غير قوة النوع الآخر. 


` ع ط: وأن يعدل. 

ع ط: وأن ياتي. 

٠‏ ع = للقیام» صح هھ 
ط:أنه. 

: ع - لاء صح هھ 

٤‏ ع - یسئلون» صح ھ. 
طط انعا 

“ ج:المعصية. 

ع ج - اداءء ع» صح هھ 
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والثاني: أن أحدا لا يطلق القول بأن الكافر معصوم وأن المؤمن مخذول. ولو كان مع كل 
واحد منهما ما يصلح الأمرين جميعا لم يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلانء والآخر بالشهادة له 
بالتوفيق» والعصمة أولى من القلب أو يوصف ' كل واحد مهما بأنه موفق مخذول» وذلك باطل. 

والثالث: أن الجمع بين الضدين حال" وجود القدرة غير ممكن» وهو لا يبقى ليفعل بها ضد 
في وقت والضد الاخر في وقتٍ آخر. ' فلا يتصور أن تكون القدرة الواحدة قدرة لهماء بل كانت قدرة 
لما وقع بهاء كما في الزمن والعليل والطفل يقدرون على الزحف في الانحدار عن الجبل» مع العجز 
عن الارتقاء إليه. وكذلك الصحيح ينزل البثر' بالحبل»" ولا يصح منه الارتقاء عنه. وكذلك الي 
يقدر على تفريق' أجزاء نفسه» ولا يقدر على جمعها. فعلم بهذا أنه" لو كان قادرا على فعل أحد 
ضدي الفعل لا يلزم أن يكوناقادرا على فده الآخر »بل تقتصر أللقدرة على الأفعل الذي هي له. 

ثم الجواب لكلام المعتزلة على المذهب الثاني وهو مذهب من يقول: إن القدرة لا تصلح 
للضدین» که اختلفت بارا 

"فذكر الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائزء وأن الله تعالى لو أمر عبده بالجمع بين 
الضدین لم يكن سفہًا ولا مستحيلاًء وهذا على أصله مستقيم. فإن من أصله أن الله تعالى لو عذب 


الخلق في النيران خالدا مخلدا من غير جناية وجدت منهم كان ذلك حكمة وصواباء ويوصف ذلك 


1 ع: ويوصف. 

فال 

" جميع النسخ: الآخر. 

ل ع ج - في الانحدار» ع» صح هھ 
ˆ جميع النسخ: فيه. 

ع: بئرا. 

" ع: بالجبل 

ط -تفریق» صح ھ. 

1 ع ج: أن. 


۱ 


ج اختلف. 
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بالحسن. ولو غفر الكفار وأدخلهم الجنة كان ذلك أيضا حكمة وصواباء" لأنه يتصرف في مُلكه" 
وملكه. وكون تكليف ما لا يطاق في الشاهد إنما كان قبيكًاء لأن المكلف لا يتصرف في ملك نفسهء 
ولأن المكلف في الشاهد يأمر بجلب“ نفع وينهى لدفع ضرر» ولا يحصل ذلك بتكليف ما ليس في 
الوسع» بخلاف الصانع. فإنه يَجل عن جلب نفع أو دفع ضرر. والاستحقاق من العبد. لا للجنة ولا 
للنار» بفعله. وإنما الطاعة والمعصية أمارتان يستدل بهما" أن الله تعالى يعذب هذا في النار ويدخل 
ذف اة ف هة ا تو كلف اليا ها ك طاق وجخل ذلك اماو آنه تعافه كن ذلك جات 
وإذا كان كذلك كان تكليف العبد بما' ليس له قدرة عليه لاشتغاله بضده جائزاء“ غير أن الشرع 
ورد بتكليف هذا النوعء ولم يرد بتكليف ذلك النوع مع استوامافي الجواز"" 

"وقال أبو إسحاق الإسفرايني: ' قال أهل الحق يستحيل تكليف ما لا يطاق لاستحالة 
وجود المعنى الذي يقتضيه '' التكليف مع العجزء لا للقبح ولا للسفه."' [١١٠و]/‏ وهذا لأن الذي 


يقتضيه التكليف استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفةء لأن التكليف إنما يتميز " عما 


ط - ويوصف ذلك بالحسن ولو غفر الكفار وادخلهم الجنة كان ذلك أيضا حكمة وصوابا. 

ا ع ج - ملکه وء ع صح ھ 

ج - ملك» صح هھ 

RES AE 

ج مھا 

جميع النسخ: يعاقب. 

ط:ما. 

ع ج = بضده جائزاء ع» صح ھ. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .0۸٦/۲‏ 

" هو أبو إسحاق» ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي» (ت ۸١٤ه/۲۷١٠م).‏ الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. من 
مصنفاته: الجامع في أصول الدين ومسائل الدور وتعليقة في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. ١/۲۸؛‏ وطبقات الشفعية 
الکبری للسبکي» .٠١۲-۲٣٠٣/۲‏ 

1 ع: يقضيه. 


1۲ 


ط: السفه. 


8 


۳ 


` ع -یتمیز» صح هھ 
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ليس بتكليف بهذاء ولا يتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة.' فعلى 
هذا ظهر الفرق بين تكليف المعجوز عنه وما ليس بمعجوز عنه. إلا أنه عجز عنه لاشتغاله بضدهء 
فإن استحقاق نوع من العقوبة عليه على ضرب من المخالفة موهوم."" 

وقوله: [وقلنا": ولو كان الاتصاف بكون المحل أسود) إلى آخره. أي لا يلزم من استواء 
الأشيئين معا في الوجود استواؤهما في صحة إضافة كل واحد مهما إلى الآخر» بل يصح إضافة 
أحدهما بعينه إلى الآخر بعينهء ولا يصح في عكسه كما يصح إضافة وجود المعلول إلى وجود 
العلة ولا يصح إضافة وجود العلة إلى وجود المعلول. وهذا في العلل العقليه ظاهر. فإن اتصاف 
المحل بالسواد مضاف إلى قيام السواد به لا على القلب» مع أن اتصاف المحل بالسواد مع قيام 
السواد به وجدا معا. وكذا في العلل الشرعية على المذهب الأصح» فإن ثبوت الملك مع الشرى 
والجل"' مع النكاح يوجدان معا. ومع ذلك يضاف ثبوت الملك إلى الشرى ولا يضاف الشرى إلى ثبوت 
الملك. وكذا في النكاح يضاف الحل إليه لا على العكس. وبهذا الذي ذكرنا تندفع شهة من قال: إن 
حصول الفعل موقوف على حصول القدرة» وحصول القدرة موقوف على حصول الفعل» فكان 
دوراء فحينئذ لم يتصور وجودهما أصاً. لأنا نقول:" إن" حصول القدرة في اقتضاء مقارنة الفعل 
صار بمازلة وجود العلة لوجود المعلول» وهو وجود الفعل» ولم يقل أحد في العلة مع المعلول إن 


` ط -لأن التكليف إنما يتميز عما ليس بتكليف بهذا ولايتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .0۸۷-٥۸٦/۲‏ 

عو 

2 

ع ج - معاء ع صح ھ 

E 

ع ج = وجودء ع صح ھ 

ط -والجلًء صح ھ. 

2 ج + له. 
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وجود' المعلول موقوف على وجود العلةء لا على العكس. وهذا معنى قوله في الكتاب: (وعلم" 
بالعقل حصول الاتصاف بكون المحل أسود لقيام السواد به لا على القلب) وكذا هذا في كل علة 
مع معلولاتهاء " كقيام الحركة بالمحل مع تحركهء والكسر مع الانكسارء والقطع مع الانقطاع» 
والتفريق مع التفرق. ثم للخصوم شبه سوى ما ذكر في الكتاب بالكتاب» أي لهم شبه متمسكين 
بالكتاب»ٴ والمعقول. 

أما الكتاب بقوله' تعالى: لقَاتَقُوا الله ما اسَْطَحَتّمْ4." فينبغي أن يكون كل من لزمته 
التقوى كانت استطاعة التقوى موجودة معه» وفيه القول بوجود استطاعة التقوى مع عدم 
التقوى. إذ غير المتقي لزمته التقوى» فينبغي أن يكون معه استطاعة التقوى.“ وفي وجود استطاعة 
التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى." 

"واحتجوا أيضا بقوله تعالى: [١٠٠ظ]/‏ ط[ْخُذوا ما آَيْنَاكُم بِفُوَةٍ4. ' والأخذ بقوة لن يتصور 
الأو ان رن الق عافد عن الأ اة الت لن هور اون تكون الف اة وة" 


ء۶ ۴ ۱۲ 
والمعقول لهم أن الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر» ولا يقدر حتى يؤمن» فهو يبقى ابدا 


` ع ج - العلة موقوف على وجود المعلول فعلم هذا ان الوقف من أحد الطرفين لا غير وهو ان وجودء ع» صح ه. 
1 ع ه: وعلمه. 
ع: معلولات. 
٤‏ ط - أي لهم شبه متمسکین بالکتاب» صح ھ 
ج - أي لهم شبه متمسكين بالكتاب والمعقول. 
1 7 
ج: قوله. 
" سورة التغابنء .٠١/٦١‏ 
“^ ط - مع عدم التقوى اذ غير المتقي لزمته التقوى فينبغي ان يكون معه استطاعة التقوى. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 00/۲. 
سورة البقرة.» 1۳/۲ ١۹؛‏ وسورة الأعراف» .٠۷١/۷‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 00/۲. 
٣‏ ج - يقدر» صح هھ 
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غير مؤمن» كالواقع في البثر» إذا كان لا يخرج حتى يؤتأتيه' بالحبل ولا يؤت" بالحبل حقى يخرج لم 
يخرج أبدا. ولأن' الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذوراء ولم يكن تعذيبه عدلاً. إذ لا 
عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول: لو قيل له: لم لم تفعل كذا؟ فيقول: لأني لم أقدر عليهء 
قمتله قالغاب" 

"ويسألون ويقولون:" هل اتقى أحد معصية اللّه» وهو قادر علما مراقبة لله تعالى ؟ 

فإن قلتم: لاء فقد أعظمتم' القول في وصف الأنبياء عليهم السلامء وينبغي أن لا يثاب أحد 
في الاتقاء عن المعاصي. 

وإن قلتم: نعم» فقد أقررتم بوجود الاستطاعة ولا فعل."" 

فالجواب هي" الآيات التي فما إشارة إلى تقدم الاستطاعةء في محمولة على الاستطاعة 
الأولى التي هي سلامة الآلات والأسباب. 

"وقوله: طخُذوا ما آتَيْنَاكُم بِفُوَةٍ4 دليلناء لأنه إنما يصير آخذا بالقوة إذا كانت القوة وقت 
الأخذ موجودة. فأمًا إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون ' آخذا بالقوة كالأخذ باليد» ثم ليس 


من ضرورة الأخذ بالقوة تقدمها على الأخذ» بل وجودها عند الأخذ. ومن ضرورة وجودها عند الأخذ 


ع ج -يأتيه. ع صح ھ 

جميع النسخ: لا يأتيه. 

ع: والى. 

: انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٦-٥ ٤٥/۲‏ 

ˆ ط -وبقولون. 

ج: اعظم. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٦/۲‏ 

“ جميع النسخ: أما. 

سورة البقرةء 1۳/١‏ ١۹۳؛‏ سورة الأعراف» .٠۷١/۷‏ 
ع: ولا یکون. 
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أن لا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها على أن أهل التأويل قالوا: لإخذوا ما آتيناكم بقوة4 أي 


ا E‏ واللہ اموفق. 


وأما قولهم: إن الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمن» فلا يتصور وجودهما 
كما ضربوا من المثالء فقلنا: إن الاأتصاف بالسواد مع وجود السواد يوجدان معاء ولا يتصور وجود 
أحدهما بدون الآخرء ومع ذلك يوجدان. والذي لا يوجد إنما لا يوجد إذا كان يتعلق كل واحد e‏ 
نفا فق الهو غ رط كن وجو ةا رطا لوخ ذاه وفخوو داك رطا 
لوجود هذا. فوجود" المشروط يكون بعد وجود الشرط. فيصير شرط وجود" كل واحد منهما تقدم 
صاحبه» وهذا محال. وأما" فيما ' يوجدان معا فلا استحالة في وجود هما لعدم تعلق وجود كل 
واخد منهما بوجود التخق اا ارط بكو د هما نحن بك وجود العلية من 
جانب واحد لا غير أو وجود الشرطية من جانب واحد لا غير فلم يلزم المحال في وجودهما معا 
لذلا 

وأما قولهم: لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لم لم تفعل كذا؟ 


فيقول: إني لم أقدر عليه» فمثله في الغائب."" 


| ج: بحد. 


ع ه: ولها بحد بيان قولهم ان الكافر لو كان لا يؤمن حت يقدر ولا يقدر حتى. تبصرة الأدلة للنسفي» .٥۸۲/۲‏ 
" ع -بدون الآخر ومع ذلك يوجدان والذي لا يوجد إنما لا يوجد اذا كان يتعلق كل واحد منهماء صح ه. 
ع: بصاحبه. 

: ع ج: ذلك. 

ع ج: ذلك. 

جميع النسخ: فوجد. 

ج = وجود» صح هھ 

ط: فأما. 

ع ج: فما 

يلاي 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٦/١‏ 
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أنه لا يعاقب على انعدام المأمور به من قبله» بل لفعله ضدا لمأمور بهء وقد فعل ذلك عن قدرة. 
واش الموفق. 


"وأما قولهم: هل إتقى أحد معصية الله تعالىء وهو قادر علها؟ 

فنقول' إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلاتء" فنعم. وإن عنيت به حقيقة قدرة' 
الفعل كان السؤال محال لأن تلك القدرة توجد مع الفعل. فكأنك قلت: هل اتقى أحد معصية اللّه 
وهو فاعل لہا؟ وهذا محال. 

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع» فيقال: هل أعطى الله تعالى " وليا قوة الطاعة حين الطاعة؟ 

فان قال: لاء تت وح د 


وإن قال: نعم» أقر بقولنا."" انث الموفق. 


8 ۰ ۱ 

ط: لا يعاتب. 

ط: الالات. 

ˆ ط:والاسباب. 

جميع النسخ: قدرة حقيقة. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۲. 
ت تغال: 

: ع: قیل. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٥۹۲/۲‏ 


٤ 
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۲. فصل 


في إثبات خلق أفعال العباد 


قد ذكرنا أوالساتل له اقعال الا اين مسا الت مد يا افج ور اق ائل التعديل 
والتجور مجيه عى معرقة فة الحكمة والسفه غل ما قدهعاء ,كانت متصاة بمسائل انات 
الال وكوت اوا ا ا E‏ و ا 
قدمت على مسائل إثبات خلق أفعال العباد» لكون الاستطاعة شرط الأفعال»" والشرط مقدم على 
المشروط وجوداء فكذا ذكرا. فلما فرغ من بيان الشرط شرع في بيان المشروط وهو بيان إثبات خلق 


أفعال الاد 


ع مبنية. صح هھ 
ط: وکرامات. 

ع: لا بقاء. 

ع ج: متها 

ع علی» صح ھ 
ج: شرطا للافعال. 
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وقوله: [اختلف الناس في الأفعال الاختيارية [للخلق]) قيد بالاختياريةء لأن جمهور الناس 
متفقون في الأفعال الاضطرارية على أا مخلوقة لله تعالى» وعمم بقوله: (للخلق)' ليتناول المكلفين 
بالعبادة وغيرهم. 

١‏ [مذهب المعتزلة في أفعال العباد] 

[وقوله:] [فزعمت المعتزلة أن تدبير الله تعالى عنها منقطع) فالتدبير هو النظر في دبر 
الثيء أي في عاقبته. والمراد به ههنا الخلق»ء أي خلق الله تعالى عن أفعال العباد منقطع بالكلية. 
فالحاصل أن للناس في أقعال العباكالاختياريةاثلاث مذاهب" 

مذهب" أهل الحق هو أن أفعال العباد ' مخلوقة الله تعالى مكسوبة العباد. 


ومذهب أهل الاعتزال هو أن أفعال العباد مخلوقة لهم فتدبير الله تعالى عن أفعالهم 


۱١ 


ومذهب أهل الجبر على خلاف ذلك. 


۱ 


ج: الخلق. 
ط: وزعمت. 

۳ ج - به. 

ع:للعباد. 

ع ج:الافعال. 

ع ج -العباد. 

ط:ثلاثة. 

ج - مذهب» صح هھ 

1 ج - مذهب» صح هھ 

طت العتاد: 

" انظر:الكاض للسغناق» .٠٠٤-٠١١/١‏ 
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فهذان المذهبان على طرفي نقيض في الغلو والتقصير. وإنما نشا هذان المذهبان 
المتناقضان» اعني مذهب القدرية ' ومذهب الجبريةء" من اتفاق هذين ‏ الفريقين على مقدمة كاذبةء 
وهيٴ أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال. لما وجدوا ذلك في الشاهد محالاًء والشاهد 
أصل الغائب في الاستدلال نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة لكون العباد فاعلين قادرين» فتمسكوا 
بها وجعلوا أفعال العباد الداخلة تحت قدرتهم مخلوقة لهم [۷١٠ظ]/‏ خارجة عن قدرة الله تعالىء 
وعموا عن الدلائل التي توجب استحالة خروج' مقدور عن قدرة الله تعالى. ونظرت الجبرية إلى 
الدلائل الموجبة لدخا افد الاكايحت ك ونه تما تة استحالة مهك قدرة ال يق 
لغير الباري»ء فتمسكوا بتلك الدلائل وجعلوا الأفعال مخلوقة لله تعالى» خارجة عن أن تكون مقدورة 
لغيره لاستحالة تعلق قدرف و الله کے با کے به ق اه تحال آن یکون لغیر الله 
تعالى ' قدرة. وقد ووا أفمالا الحيوانات ايض ط را وعم وا © الد لان هة لأن يكون 
للعباد فعل» وأن لهم القدرة على أفعالهم. 


[وقوله:] [ماكانوا ' يتجاسرون) أي ما کانوا يجترؤن. 


` هم قائلون بأن الله تعالى فوض إلى العباد فليس لله في أعمال العباد مشيئة. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ٤١٠-۷۷٠؛‏ 
وا ملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١ ٤۲/١‏ 

هي فرقة تنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على 
الفعل أصلا. والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر :ا لل والنحل للشهرستاني» .۸٥-۸٤/١‏ 

ع - هڏیين» صح هھ 

ط: فهي. 

ˆ جميع النسخ: إحالة. 

ط - خروج. 

" ج - ونظرت الجبرية الى الدلائل الموجبة لدخول هذه الافعال تحت قدرة الله تعالى» صح ه. 

“ جميع النسخ: إحالة. 

1 ع ه: مقدوره عن الله؛ ط + اللّه. 

طت تال 

ع ج ط = قد ع صح ھ 

! ع ه: فان کانوا. 


۱ 


۲ 
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[وقوله:] (ويساعدون أهل الحق) أي من حيث الصورةء لا من حيث المعنى. فإن أهل 
الحق لا يقولون إن العباد' يتولون إخراج أفعالهم من العدم إلى الوجود. 

وأما الجبائي فيخالف أهل الحق في الصورة والمعنى. 

[وقوله:] إلى أن نشا أبو علي الجبائي» فرأى أن لا فرق بين الايجاد والتخليق» فسمى 
العباد خالقين لأفعالهم) ثم تجاوز عن ذلك الملعون ملعون أخذ" في الغلو في" لفظ الكفرء وهو 
المعروف بالجعل» فسمي باسم»ء كما دل عليه فعله في استعمال الإنتان والإنجاس» حيث تجاسر 
على قول لم يتجاسر عليه مشرك. وزعم" أن الله تعالى ليس بخالق في الحقيقةء بل يوصف بذلك 
مجازاء وإنما الخالق على الحقيقة هو العبد. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


[وقوله: [النابضة)] النبض والنبضان' جستن دك." من حد ضرب» وهي على حسب ما 


يضاف ى محله کقولہم: جری النهر وسال الميزاب. 


ع ج وهم ع صح ھ 

ط:آخر. 

عي 

ج - فسمي باسم كما دل عليه فعله في استعمال الانتان والانجاس حيث تجاسر على قول لم يتجاسر» صح ه. 
ج:فزعم. 

ع:المنبض والمنبضان. 

ع:ترك. كتاب المصادر لزوزني» ص .٠٠١‏ أي ضربات القلب. 
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١‏ [مذهب الجبرية في أفعال العباد] 

[وقوله:] [ومذهب الجبرية باطل)' أي ومذهب الطائفة المنسوبة إلى الجبر باطل بالدليل 
القطعيء" وهو قوله تعالى: ل[ اعْمَلُوا مَا شْلْتّمْ4.“ فوجه" التمسك بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى أمرنا بالعمل والأمر إنما يستقيم في الأفعال الاختياريةء لا في الأفعال 
اکا ها د و ا و 
الأفعال ليست في وسعه وإمكانه. 

والثاني: أنه ا العمل ال الاد كيل ف ار الفعل إلى شيء أكون ال اليه 
هو القاعل ع اة 

والثالث: أنه تعالى أثبت المشيئة للعباد بقوله: [اعْمَلُّوا ما شْلْتّمْ 4" بالإسناد إلمم» وهو آية 
ثبوت الأختيار للعبادء لأن المختار من يفعل بمشيئة نفسه. لكن المشيئة ههنا ليست عل حقيقعا 
من حيث الشرعء وإن كانت على حقيقتها من حيث القدرة والمكنة. وهذا لأن العبد ليس له أن 
يكتسب الكفر والمعاصي» وإن شاء هما. ومن" ثبتت له المشيئة شرعا هو الذي لا يعاقب ولا يلام 
[0۸و]/ على فعله» وهنا ليس كذلك. فعلم بهذا أن المراد بالأمر بقوله: [(اعْمَلُوا ما شْلْنّمْ4) ' 


الإقدار والتمكين لإثبات المشيئةء لا على طريق الإطلاق. 


۱ 


انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 0/۲. 

ع ط - بالدليل القطعي. 

ع ج -وهو. 

طن الَدِينَ يُلْجِدُونَ في ياتا لا يَخْمَونَ عَلَيتا امن يمى في التَارِ حير ام من ياي آمِا يَوْمَ الْقََامَة اعْمَلُوا مَا شنَتُم إل بَا تَحمَلُونَ بصي 4 
(ميورة فلت 5 8:⁄2): 

ˆ ع ج:ووجه. 

ع - لاء صح هھ 

ج -والاصل. 

شور فت ک: 

ج -ومن. 

ور ف 
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[وقوله:] إوقوله: وَافعلُوا الْخَيَْ4)' وهذا الأمر على حقيقته على الإطلاق» لأنه لو أريد 
من الخير الغرض لا شك في أن الأمر للوجوب» وإن أريد منه التطوع كان هو من الحقيقة القاصرة 
على القول الاصح بخلاف الأمر الأول» فانه للتوبيخ. ألا يرى أهما" لا يتفاوتان في اثبات العمل 
والفعل للعباد. 

[وقوله:] [وقوله تعالی: طْجَرَاءَ بَا گانُوا يَعْمَلُونَ4) أثبت الجزاء بمقابلة عملهم ولو كانوا 
مجبرين على العمل لما صح ترتيب الجزاء على العمل الذي كانوا عملوهً مجبورين. 

[وقوله:] [أثبتت لهم أسماء الحُمال ولفعلهم اسم الفعل) فلو كان إسناد الفعل إلمم 
بطريق إسناد الفعل إلى المحل كما في جرى النهر وسال الميزاب» لما سمى المسند إليه فاعلاً ولا 
عاملاًء فعلم بهذا أن إسناد الفعل إلهم ليس على طريق الإسناد إلى المحل. 

[وقوله:] [وأمر بذلك ونہی) كما في قوله تعالى: طوَاَمِتُوا بمَا أَنرَلْتُ مُصَدَقاً ل مَعَكُمْ وَل 
ونوا او گافِرِ ب4" 

[وقوله:] (وقابله بالوعد) کقوله تعالى: طوَأَمّا مَنْ حَافَ مَقَام رَه وَنَّى التَفْمنَ عَنٍ الْهُوّى. 


قان الْجَنَّهَ هي موی4" 


سورة الحج» ۷۷/۲۲. 
۲ ء 
ج آنہا. 
سورة السجدة.ء ١۱۷/۳؛‏ وسورة الأحقافء ١٤/١٤٠؛‏ وسورة الواقعةء .٠٤٠/٠١‏ 
٤‏ 
ع ج: عملوا. 
ج - اسناد. 
َ: ا 
ج :تعالى 
" سورة البقرةء .٤١/۲‏ 
“ سورة النازعات» .٤۱-٤۰/۷۹‏ 
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[وقوله:] [والوعيد) كقوله تعالى: طفَأَمًا مَن' طَغى. وَآتَرَ الْحَيَاةٌ الدنيَا. قَإِنَ الْجَجيم هي 


[وقوله:] ٳولو كان كله من الله تعالى لا فعل للعبد البتة) أي ولو خلق الله تعالى أفعال 
العباد على وجه ليس للعبد فعل البتةء كما في طال الغلام وابيض الشعر. 

[وقوله:] (لكان الله هو المطيع العاصي)“ فلا يبقى حينئذ للعبد فعل هو طاعة منه 
أو فعل هو معصية منه»ء كما في طول الغلام وابيضاض الشعر." حيث لا يكون الغلام بهذه الأفعال 
مطيعا ولا عاصيا لثبوت هذه الأفعال في حقه بطريق الجبر من غير اختيار منه. واللّه تعالى أثبت 
اسم الطاعة والمعصية في أفعال العباد بقوله: ومن يُطع اللَة وَرَسُولَهٌ 4 ' وقوله: ومن يَعْص اللَةَ 
وَرَسُولَهٌ4. 

[وقوله:] إوقد سمى الله" بذلك) أي بما ذكر قبله» وهو كون المنهي' عند ارتكاب النهى 


عنه سفمًا جائرا ظالما كما في قوله تعالى: لإسَيَفُول السُمَهَاء مِنَ الناسٍ). ''وقوله: لإوَأمًا الْقَاسِطُونَ 


ا 


فگائوا لِجَمَنَّمَ حَطَّبًا 4" وقوله: طفَأوْلَبِكَ هُمٌ الظَالْونَ4 ' في آيات. 


1 ع + خاف. 

ط -والوعید کقوله تعالی: طفَأمًا من طَغى © وَآتَرَ الْحَيَاةَ الذّنْيَا © فَإِنَّ الْجَجيم هي الأوى) (سورة النازعات» ۳۹-۳۸-۳۷/۷۹). 
۳ ع -البتة» صح هھ 

ع ج -والعاصي. 

ع ج: ولا يبقی. 

ط: شعره. 

" سورة النساءء ١٤/۹٦.١٠؛‏ وسورة النورء ١٠/۲٥؛‏ وسورة الأحزاب» ١١/١۷؛‏ وسورة الفتح» .٠١/١۸‏ 
“ سورة النساءء ٠٤/٤‏ وسورة الأحزاب» ۳۳/٠؛‏ وسورة الجن» ۲۳/۷۲. 

ط + تعالى. 

ع ط: النهي. 

طمن الان + لور ةا فة 007 

ط - فگائوا لجَهنّمَ حَطَبّا. سورة الجن» .٠١/۷۲‏ 

"" سورة الحجرات» ١١/٠١؛‏ وسورة الممتحنةء ./٦٠‏ 
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[وقوله:] [ثم إن كل أحد' يعرف بطريق الضرورة) أي ببدية العقل التى ثبت بها العلم 
بطريق الضرورة على وجه كان منكره معاندا مكابرا.' يعرف كل الناس الفرق بين ' الأفعال الاختيارية 
التي نحو جاء وذهب» وبين الأفعال الاضطرارية التي نحو طال الغلام» وابيض الشعر. 

[وقوله:] [إذ المناظرة تكون بالقو) أي إذأ المناظرة تكون بالقول» ولا قول لمن يناظر 
عندهم فيمن يتحقق المناظرة. وإذا كان الأمر كذلك يعني لما كان المناظر هو الله" عندهم لم تكن 
1 ظ1 الناظرة مهم لاه لا قول لبم فحينفة لم بق الفاندة فى ذكر الخجج لان ذكر 
الحجج” لأجل المناظرةء إذ بها ثبت الزام الخصم» والخصم إنما يكون بإظهار قول يخالف قول 
صاحبه وليس عندهم قول الخصم." فلا تبقى مناظرة. فصح قوله: [وإذا كان الأمر كذلك لا معنى 
لإطالة الكتاب) 


[وقوله:] الانقراض] بشت وهاک شن `" 


وقوله: (وانقرضوا عن آخرهم) ق هلك جميعهم. 


1 ع ج: واحد. 

ع: ومکابرا. 

ع ج - الفرق بین صح هھ 

ع ج -التي. 

ˆ جميع النسخ: هي. والتصحيح م نكتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي (تحقيق: جيب اللّه)» ص ۲۸۰. 
ا ع ج = اف ع صح ھ 

اتال 

ج - لأن ذكر الحجج» صح ه 

1 ع: للخصم. 

أي انقطع. 
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۲.. [شبه المعتزلة] 


[وقوله:] [لو كان الله تعالى هو الذي تولى' تخليق أفعال العباد لصار هو المأمور 
المنهي) لأن الفعل ‏ المأمور به أو الفعل المنهي عنه لما كان بخلق” الله تعالى كان الأمر' الصادر" من 
الله تعالى للعبد أمرا لنفسه. لآن الآمر الحكيم إنما يأمر من يوجد منه فعل" المأمور به» لا من لا 
يوجد" منه ذلك الفعل. فوجود فعل '' المأمور به" لما كان بالله تعالى على قود كلامكم ' لم يكن بد 
من أن يقال: إن المخاطب يفعل ' المأمور به هو ذات الله تعالىء لا العبد. لما أن فعل المأمور به إنما 
يوجد من الله تعالى» لا من العبد. وكذا في النهي فإن فعل المنهي عنه إنما يوجد من الله تعالى لا من 


العبد. ' فكان الله تعالى نادطاك ع ت ااي الب 


[وقوله:] إوكذا الذم والمدح على أفعال الخلق ينبغي أن يكونا عائدين إليه) أي إلى الله 


تال 


جميع النسخ: يتولى. 
جميع النسخ: الخلق. والتصحيح من تحقيق يكتاب القمهيد (جيب الله). ص ٠۲۸؛‏ و(عبد الحي)» ص 1۳. 
ع ج: فعل. 

ع ه: المامور بخلق الله. 
۶ ج: يخلق. 

1 ع - الامر» صح هھ 
ج: صادرا. 

1 ع:الفعل. 

ع ج يوجد. 

ج: الفعل 

ط - به. 

ع ه: کلامہم. 

0 ج: بفعل. 

ط:من الله تعالى. 


667 


[وقوله:] [إذ هو الموجد لها) أي الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى. فلما صح رجوع المدح 
والذم إلى العبد باعتبار الاكتساب وجب أن يصح رجوعهما إلى الله تعالى باعتبار الخلق والإيجاد 
بطريق ' الأولى» إذ تأثير الإيجاد في وجود تلك الأفعال أكثر من تأثير الاكتساب في وجودها. 

[وقوله:] إوكذا يقولون: دخول' مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال) أي وجود 
المقدور بقدرة قادرين محال. 
البدليةء أي فيحتمل“ أن يوجد المقدور الواحد بفعل هذا أو بفعل ذلك" فان الخط الذي يكتب في 
الكاغدة' مثلاً قبل الكتابةء كاي بح اران يوج الك الا ايك ردد أو بك عمرو بدل 
كتابة زيد. وأما إذا وجد فاه أن يكت ابه وما ا فب 9 لا تحتمل البدلية 
وقبل '' الوجود تجا وإذا شتعا. فنقول یکت ا بد کال حدر اک فاق ان کے کان وجودها 
بخلق الله تعالى» فبعد الوجود بخلق الله تعالى كيف توجد هي بكسب العبد. فيعلم بهذا أن قولكم 
يدي إلى أمر محال» وهو إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. 

[وقوله:] (اعتبارا بالشاهد الذي هو دليل الغائب) يعني أن دخول مقدور واحد تحت 
قدرة قادرين محال في الشاهد» كما لو" قيل: يوجد البناء مثلا ببناء بانيين بكل واحد مهما على 
ط - دخول. 
ج - واحد. 
ج: ويحتمل. 
۶ ع: ذاك. 
ط: الكاعدة؛ ع ه: القاعدة. 
ع ج: قبل أن يوج. 
“ ج - الخط. 


۹ 


1 ط:وبعد. 


1۱ ج -لو» صح ھ. 
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التمام» فإنه محال. فكذا في الغائب أن توجد أفعال العباد بتمامها وكمالهاء" وتحصل مع ذلك 
[۹٠و]/‏ بتمامها بكسب العباد» فهو أيضا محال؛ والمحال لا تتغير' استحالته في الشاهد والغائب 
كاستحالة اجتماع المتضادات." فإن تلك الاستحالة لا تختلف بين الشاهد والغائب» فكذا فيما 
نحن فيه" 

[وقوله:] [فلو كانت أفعال الخلق داخلة تحت قدرة الباري) إلى آخره." حاصل مجموع 
هذا" الترديد لا يخلو عن أوجه ثلاثةء وهي أن أفعال العباد إما أن كانت داخلة تحت قدرتي قادرين 
أي قدرة الله تعالى وقدرة العباد وذلك محال اعتبارا بالشاهد. ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن كانت 
داخلة تحت قدرة الله تعالى من كل وجه بحيث لا يتعلق بها كسب العبد.“ وهو باطل. لأنا لو قلنا 
بصحته' لصح مذهب الجبة. وقد # يطلان داك المند ي [۹.؟ ظا وإما أن كانت داخلة 


تحت قدرة العباد من كل وجه بحيث لا يتعلق بها تدبير الله تعالى بوجه من الوجوه» ولا مانع من 


N‏ اا 
هذاء فیثبت. 
ط -وکمالہا. 
۳ ع ه: المتضادين. 

۶ ع - فيه. 
۷ ج - هذاء صح ھ 
۸ 

ع - العبد» صح هھ 
ج: بصحة. 


8 
ع ج: هذا؛ ع: ذلك» صح هھ 
في نسخة ع» من ورقة ۹.٠و‏ الى ورقة ۹٠۱ظ.‏ بعض الجمل قد كتب مكررا بحسب سهو الناسخ» التصحيح من النسخ ع ج ط. 


e ۱۲‏ 
ط: فثبتت. 
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[وقوله:] [إفصح' ما ذهبنا إليه) وهو قولنا: إن أفعال العباد مخلوقة لهم. ثم ذكر بطلان 
كون أفعال العباد مخلوقة الله تعالى مع كوخا حاصلة بكسب العباد بأوجه ثلاثة: 

أحدها: من حيث إثبات الشركة بين الله تعالى وبين العباد في أفعال العبادء" إِذً لا نعني 
بالشركة سوى أن يشارك" غير الله الله في حصول أفعال العباد. وذلك إنما يثبت على حسب قود 
كلامكم» حيث قلتم بأنها حاصلة بخلق الله تعالى وكسب العباد. 

والثاني: من حيث إثبات السفاهة لله تعالى على قود كلامكم هذاء لما أن أفعال العباد لو 
كانت سفيًا كان موجدها أيضا سفمًا كما أن مكتسما أيضا' سفيه بالاتفاق» بل أولى» لأن تأثير 
الخلق في حصول الفعل أكثر من تأثير الاكتساب. 

والثالث: من حيث عدم التصورء لما أن الوجود أي وجود أفعال العباد لما كان بخلق الله 
تعالى لا يتصور الكسب من العبد بعد ذلك. لما أن الوجود شيء واحد» فبعد حصوله بخلق اللّه 
تعالى لم يبق شيء" منه يتعلق بقدرة العبادء إذ تحصيل الحاصل محال. ولا لم يثبت وجود أفعال 
العباذ بقدرة قادن هذه الأوجه الثلاثة زفت انبتكم بطادن مذهت الجبر بين ما قلغا إن أفعال 
الحباد مخلوقة لهم» طا ذكرنا أن وجود أفعال العباد لا تخلو عن أحد هذه الأوجه الثلاثة. فلما 


بظل الوجهان تعن الخالك لامعا 


ي 

ط: لله. 

ع ج: في العباد. 

ع - اذ صح هھ 

جميع النسخ: أن يشرك. 

ط - أيضا. 

ج = شيء» صح ھ 

ط:لهذه. 

ع ج - بهذه الاوجه الثلاثة وقد أثبتتم بطلان مذهب الجبر بعين ما قلنا ان افعال العباد مخلوقة لهم صح ه. 
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[وقوله:] [ویساوبه في هذا عندهم کل ما دب ودرج)' الدبیب نرم ن ' بیہوز نبول من 
Hd‏ ° 2 8 
حد ضرب. والدروج بلشتن وف [۱۱۰و]/ من حد نصر. وهذا الكلي عبارة عن تعميم كل ذي 


روح من الحيوانات. فإن الدابة اسم لكل ماش على الأرض. وكذلك الدارج يقال: درج الرجل 
والضب» آي مثى. وق المثل: أكذب هن دب ودر أي أكذب الأحياء والأموات. 


فان قيل لو صح ما ذكرتم من قضية قوله تعالى: «ذَلِكُم اله ركم لا لَه إلا هُو حَالِق كَل 


مَيْءٍ4" لزمكم من ذلك محال» وهو أن يكون الباري تعالى ‏ خالقا لذاته وصفاته. فإن اسم الشيء 
اسم جنس. وإنه واقع على القديم والمحدث. ولو صح لكم أن تخصوا ذات الله وصفاته عن عموم 
للآيه بدلالة العقل صح لنا أيظا أن تخض أفعال ألعباد بما ذكرنا من الدلائل؛ 

قلنا: فووا المتعار نن مث لر الخطاكهان لا بال الاي تحت عموم 
الخطاب ليحتاج'' إلى تخصيصه بالدليل» نحو قول الرجل: "أنا ضارب من في الدار أو قاهر من في 
البلدةء" لا يسبق إلى الأوهام أنه يكون ضارب نفسه أو قاهر نفسه» وإن ذكر بلفظ العموم. وكذا في 


الأحكامء إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نسائي من شئتِ"» وله أريع نسوةء وهي منهاء لا تدخل 


: انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠.۷/۲‏ 
أي مشوا على مہل. 

ع ج - بیروز نبوره. 

ع ج: والدرج. 

ˆ كتاب ا لمصادر لزوزني» ص .١١‏ أي السريع المرور. 

EE 

` ع من» صح ھ 

: ع:قال. 

سورة الأنعامء .٠١۲/١‏ 

ع -تعال. 

ع -المخاطب» صح ه. 

ع:لتحتاج. 
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المخاطبة في هذا الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا يقع» فكذا هذا.' وحاصله أن المخصوص من 
العام هو ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام. ثم يخص هو من العام بدليل. والمخاطب بالكلام 
العام لا يصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح أن يكون مخصوصًا منه» كما ذكرنا من 
المخال» فيعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام وقد ذكرنا أزيَدَ من هذا في فصل ابطال 
التشبيه في هذه المسألة. 

فإن قيل: أفعال العباد غير مرادة" بمذه الآيةء لأن الآية خرجت مخرج التمدح ومن أفعال 
العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح» والتمدح لا يقع بخلق هذه الأشياء. 

قلنا: لا نسلم أن التمدح لا يقع بهء بل لا يقع التمدح إلا به» لأن كل فاعل منا فاعل“ يفعل 
فعل نفسه»ء فلا يقع به التمدح» لأنه يصير كأنه قال: الله خالق كل شيء هو فعله. وإنما يقع 
التمدح' بخلق فعل" غيره ليكون ذلك الغير محتاجا إليهء وهو لا يكون محتاجا إلى ذلك الغير. 


وأما قوله: بأڻ من أفعال العباد ما هو كفر ومعصية. 


ط + على أن اسم الثيء ليس باسم جنس يعم الافراد التي هي متفقة الحدود لتكون خروج البعض منه بطريق الخصوص كاسم الرجل مثلاء 
هو اسم جنس. فان كل رجل يوافق غيره من الرجال في حد الرجولية فيشاركه بتناول اسم الجنس. فاذا قال كل رجل يتناول الجميع لخروج 
البعض منه لا يكون الا بطريق التخصيص لدخوله فيه من حيث الظاهرء بل اسم الثيء اسم مشترك بتناول افرادها محتلفة الحدود 
كاسم العين مثلا تتناول قرص الشمس وبتنوع الماء وعين الذهب وعين الباصرة وذات الثيء المطلق ولا شك أن حدود هذه مختلفة ومن 
خاصية الاسم المشترك أنه إذا اطلق أن لا يكون الكل مرادًا باللفظ الواحد لكن إذا قامت الدلالة على تعيين البعض مرادًا باللفظ المشترك 
خرج الباقي من أن يكون مرادًا به» لانه خرج بطريق التخصيص بعد تناول اللفظ إياه فكذا لفظ الثيء وإن كان عبارة عن الوجود لكن إذا 
أريد به القديم سبحانه وتعالى لا يكون المحدث به مرادًا وبه تتبين أن اسم الشثيء لا يجوز أن يكون اسم جنس لانه لو كان اسم جنس لكان 
القديم نوعًا منه والمحدث نوعًا آخر فيختلفان نوعًا وبتفقان جنسًاء تعالى الله عن المجانسة بينه وبين خلقهء هكذا ذكر السؤال والجواب في 
الكفاية. 

ط - وحاصله أن المخصوص من العام هو ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام ثم يخص هو من العام بدليل والمخاطب بالكلام العام لا 
يصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح ان يكون مخصوصا منه كما ذكرنا من المثال فيعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص 
العام. 

ع: المرادة. 

ج -فاعل. 

۶ ع: وقع. 

ج: لأنه يصير كأنه قال الله خالق كل شيء هو فعله وإنما يقع التمدح. 

ع ج: بفعل. 
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قلنا: القبيح فعل الكفر واكتسابه لا خلق الكفر على ما يجييء بيانه بتمامه إن شاء الله 


فإن قيل: هذه الآية وردت في الأجسام دون الأعراض. لأن المنازعة في تخليق الأفعال ما كانت 
ثابتة في زمن النبي صاى الله عليه وسلم» بل حدثت بعد ذلك. وإنما الخلاف في ذلك الزمان كان بين 
الموحدين والثنوية والمجوس والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة. يعني أنهم كانوا يقولون: الخالق 
اثنان. أحدهما خالق الأجسام الضارةء والثاني خالق الأجسام النافعة» والآية وردت لرد ذلك. 

قلنا:" ليس" كذلك. بل الخلاف في خلق الأفعال كان في ذلك الزمان [۹١٠ظ]/‏ وقبل ذلك. 
فإن طائفة من الود يقال © اينانية ا نوا على از هبت ا ل ن وأ کار قاری كانت 
تقول بالجبر. فإدّا هذه دعوى كاذبة. على أنا نقول: هَبْ أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك 
الزمان» ولكن نقول: إن الله تعالى لما كان عالما بحدوث مقالتكم الفاسدة المضاهية لأقاوبل أولئك 
الثنويةء أقام الدلالة السمعية على بطلان كل من ذلك ما كان ثابتا وما كان سيحدث مما يضاهيه. 
وليس بيان الكتاب بمقتصر على ما وقع قي ذلك الزمانء بل تضمن الكتاب بيان ذلك» وبيان ما 
يحتاج إليهء ويبتلي به إلى انقراض الدنيا وفنانا. 

[وقوله:] [وبقوله تعالى: طوَالَةٌ خَلَقَكُمٌ وَمَا تَحْمَلُونَ4. أى وعملكم) "فإن كلمة "ما" إذا 


اتصلت بالفعل صار عبارة عن المصدرء تقول: "أعجبني ما صنعت»" أي صنعك. 


ع - قلناء صح ھ 

ع: اليس؛ ط:لا 

هم ینتسبون إلى رجل يسمى عنان بن داود (ت ۷۸٠ه/٠۷۹م)‏ هو رأس الجالوت من أهل بغداد في زمن أبي جعفر المنصورء وتوفي في نهاية 
القرن الثامن الميلادي» وأطلق علمم القراءون: نسبة إلى المصدر العبري (قرائيم)ء ومعناه الذين يقرؤون المقرأء أي: التوراة. انظر:تبصرة 
الآدلة للنسفي» ١/۹۹؛‏ وال ملل والنحل للشهرستاني» ١/١٠۲؛‏ والمصباح انير للفيومي» ص .٠٠١-٠١٤‏ 

ج -ماء صح ھ 

ˆ سورة الصافاتء .٦/۳۷‏ 


۳ 
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والخصوم يعترضون' على هذا ويقولون: المراد منه المعمول» أي خلقكم ومعمولكم» وهو 
الأصنام' المعمولةء وهي أجسام ولا خلاف في كوا مخلوقة. يعني لله تعالى نظيره قوله تعالى: 
إقال أَتَحْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4' وهم ما كانوا يعبدون فعلهم الذي هو" النحت» بل كانوا يعبدون 
المنحوت. وكذا قوله تعالى: طِتَلْقَّفُ مَا يفون "" 

وکات کا کت الیل کا بک عا ر عا کو انو ا 


الإطلاق. وهذا مذهب سيبويه» " وإن خالفه الأخفش"'"' في ذلك حتى جوز سيبويه أن يقال: 


"n7 fm 


أعجبني ما قمت". أي قيامك. ولو كان ذا عبارة عن المفعول لما جاز"' ذلك إلا في الفعل المتعديء 


والأخفش لا يجوزه إلا في المتعدي. غير أن العارفين بكلام العرب المتبحرين في علم النحو مالوا " إلى 
تصحيح قول سيبويه. وإذا ذكر ‏ العائد )وهو الهاءإفقيل: "أعجيني ما صنعته." حينئذ تكون عبارة 


عن المفعول. وني كل موضع جعل عبارة عن المفعول"' كان بإضمار "الهاء"» لكن ذلك عدول عن 


ع ج: يعرضون. 

ج - وهو الاصنام» صح ه. 

ج: الاجسام. 

ج -تعالى. 

ˆ عط -قال. 

سورة الصافات» .٠٥/۳۷‏ 

١‏ ج: وهو. 

“^ سورة الأعراف. ۷/١٠۱؛‏ سورة الشعراءء .٠٠/٠١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» 1.۹/۲. 

ط: مجموعہما. 

هو أبو بشرء عمر بن عثمان بن قنبر» سيبويه»ء الحارثي» (ت ١٠۸٠ه/۷۹م).‏ إمام نحاة البصر. وأول من بسّط علم النحو. أخذ النحو عن 
الخليل بن أحمد وعن عيسى ابن عمر وبونس بن حبيب. وأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر وغيره. من مصنفاته: الكتاب. 
انظر: الفهرست لابن النديم» ص ۷٥؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكانء .٠٠٥-٤٦1۳/١‏ 

" هو أبو الحسن» سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي» الأخفش الأوسط. (ت ١٠٠ه/٠٠۸م).‏ هو من نحاة البصرةء أخذ النحو عن سيبويه. 
من مصنفاته :.كتاب القوافي» وكتاب تفسير معان القرآن» وكتاب العروض. انظر: الفهرست لابن النديم» ص 0۸. 
ع ج: کان. 

ع:ماقالوا. 

1 ع ه + ذلك. 

1 ج: الفعل. 


۱۲ 
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ظاهر الكلام» ولا دليل على ذلك. فمن" ادعى قيام الدليل فليبرزه» والدليل على أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى ما بينا." 

[وقوله:] [قوله تعالى: [ْجَزاء بمَا گانُوا يَعْمَلُونَ4 أي بعملهم) دون معمولهم. وکذا في 
قوله: تعالى: طأَتَْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ4." أي نحتكم» لأنهم لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إلا بعد ما 
نحتواء ولم يروها مستحقة للعبادة إلا به» صاروا في الحقيقة عابدين نحتهم» دون منحوتهم. هذا 
کله مما د كر الك فهر الله 

فإن قلت: ما جوابنا عما ذكره قي الكشاف في هذه الآية في سورة والصافات بقوله: "إن جعل 
كلمة "ما" هنا" مصدرية يأباه» معنى الآية [يأباه] إباء جلياء وينبو عنه نبوا ظاهرا. وذلك أن الله 
تعالى احتج علهم بأن العابد والمعبود جميعا" خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ على أن 
العابد مهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله» ولولاه لما قدر أن يصور [١٠٠و]/‏ نفسه 


ويشكلها. ولو قلت: واللّه خلقكم وخلق عملكم لم يكن ' محتجا علهم» ولا كان لكلامك '' طباق""' 


ع: فيمن. 

" انظر :لباب الكلام للأسمندي» ص .٠١۸‏ 

" سورة السجدة. ١١/۱۷؛‏ وسورة الأحقاف. ١٤/٤٠؛‏ وسورة الواقعةء .۲٤/٠١‏ 
ع معملوهم. 

ˆ سورة الصافات» .٠٥/۳۷‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» 1.۹/۲. 

ع ط:هنا. 

جا 

ع -والمعبود جميعا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق على ان العابدء صح ه. 
ع: لم تكن. 

" ط:لكلامه. 

" الکشاف للزمخشري» .٠۲-١١/٤‏ 
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قلت: بل الطباق فيما قاله المصنف رحمه الله بأن" جعل كلمة "ما" مصدريةء حتى يؤل 
معنى الآية إلى أن يقال: والله خلقكم وعملكم» لما أن المشركين لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إلا بعد 
ما نحتوهاء كان الداعي إلى عبادتمم عملهم إياها أصناماء فكان عملهم المتصل بتلك الأعيان» هو 
معبودهم» فكانوا مناقضين في عبادتهم حيث عملوها وعبدوها. فكان من حق المعبود أن يكون 
مستغنيا عن العابد» ومن حق العابد أن يكون مفتقرا إلى المعبود. وهنا على العكس» فكانوا 
مناقضين في عبادتهم مع عملهم إياها أصناما. والله تعالى أثبت مناقضتهم في عبادتهم وعملهم إياها 
أصتاما هذه الآيةء واااشيفى ااا تيم لاطت كايا" مصدربة.' 

وذكر المصنف رحمه اللّه: "ولأن الله تعالى لم يكن خالقا للمعمول لو لم يكن عملهم مخلوقا 
له» لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد لا يكون معمولاً والله تعالى أثبت الخلق للمعمول." فدل أن 
العمل الذي صار به الجسم المخلوق معمولاً كان مخلوقا له حتى جعل المعمول مخلوقاله "" 

[وقوله:] (والمعقول لنا: أن اثبات قدرة التخليق للعبد محال) إلى آخره. قال المصنف:"' 
الكلام في المسألة يقع "في مواضع: 


أحدها في اثبات الإستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير الله تعالى. 


1 ج - رحمه الله صح ه. 
1 ع هة أن. 
ع ه: وکانوا. 
ج - المعنى» صح هھ 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1١١-1.۹/۲‏ 
a‏ لمصنف» صح هھ 
“ ع ج:المعمول. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/۲‏ 
5 8 
ط: رحمه الله. 


1۱ 


ط -يقع. 
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[والثاني] في' أن العبد له فعل بطريق الاختيار. 


[والثالث] في أن دخول" مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة المجوزات دون 


الممتنعات. 
[والرابع] في" أن لا حاجة بنا إلى بيان مائية الكسب. 
[والخامس] في أن إيجاد القبيح ليس بقبيح. 


والسادس في بيان مائية الشركة" 


أما الاول: فان اكات قد ليق ل فاه مكلو الدليل على دللا وجوه: 


أحدهاء ماذكره في الكتاب بقوله: إلأن من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخالق 


با لمخلوق) وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي علق وجوده به محال [بدلیل قوله تعالی: ألا 


َعَم مَنْ خَلَقَ4) فوجه التمسك بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى هو أن الله 


تعالى أخبر بقوله: لإوَأسِرُوا قوْلَكُم أو اجهزوا به4 '' إلى آخره. إنه يعلم ما أسر به العبد في قلبه وما 


ا st A DEE‏ ع ۳ 
جهر. ثم قال: ألا يَْلَمٌّ مَنْ خَلق 4 وهو بيان آنه هو الخالق» لانه جعل كونه خالقا مبرزا ڄا 


جميع النسخ: وني. 

جميع النسخ: وق. 

٣‏ ط - دخول» صح ھ 

ع -التخليق لغير الله تعالى. وفي أن العبد له فعل بطريق الاختيار. وني أن دخول مقدور» صح ه. 


جميع النسخ: وفي. 

1 جميع النسخ: وفي. 

" ع -الى بيان مائيته للكسب. وفي ان ايجاد القبيج ليس بقبيج والسادس في بيان مائية الشركة» صح ه. 
ج بغير. 

EEE 


سورة الملك. .٠٤١/١۷‏ 
سورة الملك. .٠١/١۷‏ 
سورة الملك. .٠٤١/١۷‏ 


ع ه: مصورا؛ ط: مقررا. 
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أخبر من تعلق علمه به» كأنه قال: وهل يتصور أن لا يعلم' من خلقه» وأبدا يثبت الثيء بما هو 
أظهر منه ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة لله تعالى» واللّه تعالى جعل العلم بهذا ثابتا بثبوت 
تخلیقه له» فکان هذا إخبارا بکونه مخلوقا له. ثم" بناء لثبوت العلم به على کونه مخلوقا له» ومثل 
هذا من أظهر ما يستدل به من النصوص. وفيه إشارة أيضا إلى أن " كل خالق ينبغي أن يكونٴ عالما 
ا خا ا اتخ عه ها كرو اة او هروا اا ف د و ا ی و 


علم له بما خلق لم يكن إثبات العلم باثبات ما يجوز ثبوته [١١١ظ]/‏ بدون العلم حكمة» كمن 


يقول لآخر: "أنا عالم بالققه والكلام." ثم يقول: "ألا أعلم أنا" ذلك" "وأنا ابن بزار" أو يقول: "وأنا 
طويل أو قصير"» أو يقول: "ألا يعلم الفقه من هو بطل كمي أو جواد سخي" جل الله تعالى' عن 
ذلك ' أن يثبت '' علمه بثط بناء على ايوج ب العلم به ووز تعره لعن العلم ' فيكون في 
إثباته سفمًا مثبتا الشيء بما لا يجب ثبوته بهء كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري 


بوا فض ما ادعيقا من فوت الحلم بالمخلوق شرطا لثبوت قدرة التخليق ٠او‏ قرة لها بايا 


۱ 


ط - لا 
۲ ۴ 

ج -ثم. 

ع ج - آن» ع» صح ه. 
ج - أن یکون» صح ھ 
ا 
1 ا 
ج- انا 
ع ج: أبرز برازا؛ ع ه: الا اعلم ذلك وانا ابن بزار. 
٩ ۹‏ 

ع ج - تعالیء ع» صح ھ. 
ط-عن ذلك. 
1۱ ج: مثبت. 
ع ج: يوجد؛ ع ج +له. 
1۳ ۷% 

چ < تعرنا صح هھ 
\٤‏ 

ع ج: من العلم. 
\ ً 
3 ع ھ: يوجب. 


ع ج لاء ع صح ھ 
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بوجه من الوجوه. فإذا أثبت الله تعالى قول أهل الحق بكتابه نصا وأشار بهم أيضا إلى ما هو 
المعقول في المسألة نصرة من الله تعالى لحزيه وتأييدا" لدينه بكلا نوعي الحجةء أعني بهما السمعي 
والعقلي. والله تعالى: «لِيْجِق الْحَقَ وَيْبْطل الْبَاطل وَلَو گر الْجْرمُون). 

[وقوله:] [وكذا بدائه العقول) أى ابتداء نظر كل أحد» فإن من رأى بناء محكما متقناء 
حكم بأول نظره وابتداء فكرته بأن بانيه عالم بالبناء. ولو لم يكن عالما يعمل البناء لما وجد منه 
مثل" هذا" البناء المحكم. فلما اشترط العلم في حق الكسب مع قصوره بالنسبة إلى التخليق وجب 
أن يشترط في حق التخليق الصادر من خالق ' السموات والأرض وما بينهما بالطريق الأولى. 

وقوله: [يدلان) ضمير التثنية فيه" راجع إلى [بدائه العقول واعتراف الخصوم) 

[وقوله:] [ثم الخلق لا علم لهم بكيفية الإختراع والاخراج من العدم إلى الوجود) آي لا 
علم لهم بحسن أفعالهم وقبحها في جميع ذلك على القطع والبتات. بل يعتقد الفاعلون بعض 
أفعالهم حسناء وهو قبيح» ويعتقدون بعضها قبيًاء وهو حسن» كالكافر يعتقد الكفر حسنا 
والإسلام قبيكًا. وكذا لا علم لهم بما يخرج عليه فعلهم من المقادير والأحوال. ألا يرى أن الماشي إذا 
أراد أن يمشثي إلى مسافة مقدرة فلا يعلم قبل وجود مشيه عدد ما يحصل من خطواته في قطع تلك 
المسافة بطريق التيقن» ولا يعلم أيضا مقدار ما يمضي من أجزاء الزمان في عشر ساعات أو أكثر 


منها أو أقل على التيقن. وإنما يعلم ما يعلم على طريق الحزر والظن الذي لا يدخل تحت حد العلم» 


۱ 
ع ط: لہم. 
ع ج بحزبه. 
ع - تاییداء صح ھ 
ˆ سورة الأنفال» ۸/۸. 
۶ ط - مثل» صح ھ. 
ع ج: ذلك؛ ط: هذه. 
ع: خلق؛ ج - خلق» صح هھ 


ته 
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حتى أنه لو حزر عدد ما يقطع من الزمان يقع في بعض الأوقات على خلاف ذلك» بل هو الغالب. 
وعن هذا قيل: العبد يدبر والله يقدرء أي يقع تقدير الله" غالبا على تدبير العبد. ثم لو مثى 
مسافة مقدرةً لا يعلم عدد خطوات مشيه الذي وجد منه. فلو " كان خالقا لفعله لوجب أن يعلم 
قبل أن يوجد منه الفعل» وبعد ما وجد منه الفعل قدر ما قطع من أجزاء الزمان وعدد خطواته. إذ 
العلم شرط التخليق [١١١و]/‏ على ما ذكرناء فلا يوجد المشروط بدون شرطه. وفي هذا حكايةء وهي 
أن فقها من أهل السنة وقدريا اجتمعا على طعام قَصْعة يردان الخبز فيه فثردا وخلطا ثريديهما 
فيه" ثم قال الفقيه للقدري: ميز ثريدك. فقال القدري: لا أدري ثريدي. فقال الفقيه: تخلق ولا 
تدري. 

[وقوله:] (وعند فوت شرط قدرة التخليق لا وجه لاثباتها) أي لا وجه" لإثبات قدرة 
التخليق ا أن اذا لا يوجی رن شرطه' 

[وقوله:] [وكذا من خاصية التخليق؛ أن الفعل يخرج على حسب إرادة الخالق) يعني لو 
كان للعبد قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على ما يريده من الوصف» وحيث لم يوجد الفعل على 
وفق مراده دل أن الموجد لذلك غيره» فجعله فعلاً له على الوصف الذي شاء الموجد" أن يوجده. 
ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العبد أمران: أحدهما مما يعرف امتناع حصول 


ما قصده من الوصف بالعقل. والآخر يعرف فيه ذلك بالحس. أما ما يعرف فيه ذلك بالعقل: فهو 


۱ 


ط + تعالی. 
ع علی» صح ھ 
م ج: ولو. 
٤‏ ع - فثرداء صح هھ 
ع ج - فیه. 
ع ج - قدرة» ع» صح هھ 
ع - لاثباتا أي لا وجه» صح هھ 
“^ ج -شاء الموجد» صح ه. 


680 


أن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصنم. ويريد حصول ذلك كله على صفة الحسن دون القبحء فيقع ' 
فعله على ما يضاد الحسن. وأما ما يعرف ذلك فيه بالحس فإن الإنسان يتأذى بالمثي الدائم وبتألم 
بالقيام الممتد اللازم. وكذا كل فعل ثابر المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه» ولا شك أن الفعل 
لا يقصد إليه الفاعل ليتألم به ويتأذى ومع ذلك" حصل مُؤذيا متعباء فصح ما ادعينا من خروج 
الفعل على ضد ما يقصده العبد من الوصف دون مالم يقصده. فإذا لم يوجد على ذلك دل أن له 
موجدا أخرج الموجود على ما أراده. وكذا الكافر يقصد أن يكون كفره حسنا وصواباء وهو واقع على 
خلاف ما قصده الكافرء يعلم TT ATT MT A‏ ما یرىده. 

فإن قالوا: هَبْ إن صفة القبح للفعل وكون الفعل مُؤذيا متعبا تولى غير الكافر والماشي 
إيجاده» ولكن لم قلتم إن إيجاد نفس الكفر والمثي تولى إيجادهما غير الكافر والماشي؟ 

قيل: هنلۋالاكزال إنط قق فیا افر کا ااصفة کک وراء وف کما فی 
الأجسام وصفاتاء فيتخبط إنسان فيقول: يتولى فاعل إيجاد الصفة وآخر إيجاد الموصوف» ولا 
يكون" محيلاً في نفس الدعوى» وإن كان الدليل يوجب فساد قول من يدعي تعدد' الموجدين. فأما 
في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها فلا يستقيم مثل هذا الكلام. ولا وجه إلى 


القول بالوجود لا بموجد يعني» وإن زعموا [١١١ظ]/‏ أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخلة 
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تك فة الد لاتعذام فرطة ‏ القارة وات بدا اة انا تحت قدرة له تان اد بار 
الجبر» فحينئذ كان حصول الفعل بذاته من غير حاجته إلى موجد له» مع كونه محدثا. ولو جاز" ذا 
في الفعل لجاز في جميع العالمء ولو جاز في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع. 

فان قال من الجاتر قوت الع للم بفعلة من هذه الوجوة واذا كان بوت الط 
وهو العلم من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات. 

قيل لهم: هذا عدول عن الكلام في المتنازع» فإن المتنازع بيننا وبينكم وقع في هذه الأفعال 
الحاصلة مع الجهل من العباد" بهذه الوجوه» فادعيتم أنتم كوا مخلوقة للعباد» ونحن أبينا ذلك. 
وأثبتنا' بالدليل استحالته. فبعاإذلك تصوأااثبوت هذ 6/الشريطة.ء انى راللجملة ممالا ينقعكم» لأن 
ما ذکرتا ثابت بالدليل» وماگاتم اح ضور اك هذه اة فک ابت بالدلیل آولی. 

وقوله: (إيحققه) أي يحقق ما قلنا: إنه ليس للعبد قدرة تخليق فعله. 

[وقوله:] الأن إثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي إلى تعجيز الصانع أو منعه عن الفعلء 
فإنه تعالى قادر على أن يخلق في يد زيد حركة) هذا على" قول طائفة من المعةزلة فإن لله تعالى 


قدرة على أفعال العباد كمالهم علا ويصح في كل واحد منهما أى من الله تعالى ' ومن العباد الانفراد 


ع ه: شرط. 

ع -لئلایلزم. صح ھ. 

ع - جاز» صح ھ 

ع - هذه صح هھ 

٠‏ عه ما 

ط:ثبتنا. 

ع -ونحن أبينا ذلك وأثبتنا بالدليل استحالته فبعد ذلك تصور ثبوت هذه الشريطة» صح ه. 

“ ط -في الجملة مما لا ينفعكم لأن ما ذكرنا ثابت بالدليل وما ذكرتم احتمال تصور ثبوت هذه الشريطة. 
ع چ = علی» ع صح ھ 


1۰ 


ط -تعال. 
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بإيجاده. وأما مذهب جمهورهم فقدرة الله تغالى منتفية عن أفخال العباد» لأن قعل الحيد لا كان 
مقدورا للعبد لم يكن مقدور الله تعالىء لاستحالة كون مقدور واحد لقادرين. 

قلنا: هذا باطل» لأن الله تعالى هو الذي يتولى إعطاء العبد قدرة الفعل» وهو المقدر له» ومن 
المحال أن يقدر ذاتا" ما غيره على ما لا قدرة للمقدر عليه. ولو جاز ذا لجاز أن يقدر المقعد غيره على 
عين المشي الذي المقعد عنه عاجزء وهو محال. وكذا من المحال أن يعلم ذات غيره شيدًا لم يكن 
ذلك الشثيء معلوما لهذا المعلم من غير فصل بين القديم والمحدثء فكذا هذا. وإحالة هذا مما 
يعرفه العوام ببدائيهم وأوائل عقولهم» حتى لو صُور لأغبى خليقة الله من العوام قول المعزلة في 
تجويز تخليق الله تعالى القدرة للعبد على ما لا يقدر الله تعالى عليه بنفسه أو يقدر أحد من العباد 
إقدار ذات ماعلى ما لا يقدر عليه الذات المقدر لتسارعوا إلى تسفيه القائل به الراضي بذلك مذهبا 
لنفسه»ء كما يعرفون إحالة تعليم ذات ما ذاتا ما لا علم للمُعلم به لكونه ظاهرا في الإحالةء فكذا 
ذا 

ثم نقول: على قول الطائفة الأولى [١١٠و]/‏ من المعتزلة إذا أوجد العبد ما كان من فعله هل 
بقي لله تعالى على ذلك الفعل قدرة الإيجاد؟ 

قان قالوا: نعةء:فقذ أخالوا لان اباد الموحود مال :وان قالوا لاء فقت أقروا يإزالة 
العبد قدرة الله تعالى عما كانت ثابتة عليه»ء ومنعه إياه عن إيجاد ما كان قادرا على إيجاده» وهذا هو 
التعجيز عندناء والمنع عندكم» وكل ذلك محال ممتنع. وما أآدى هذا القول إلى التعجيز كان مؤديا إلى 


إبطال دلائل الموجدين.» لأنه لما جاز أن يكون الباري عاجزا بتعجيز الغير إياه ولا تبطل ربوبيته مع 


ad 1‏ العباد. 
ط ج: ذات. 

ط + تعالى. 
٤‏ 

ع س صح ھ. 
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ذلك وخ أن يجوز بضانخان لالم وآأكار وان كان البعضن تز يخا وق دكا هان هذا غان 
الاستقصاء في فصل إثبات وحدانية الصانع. 

فإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى من خلق العبد أحد الضدين في يده يلزم" عن خلق زيد 
الضد الآخر. كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخر " 

قلنا: ليس كذلك» لأن خلق الله تعالى أحد الضدين في يد العبد آية تنفيذ قدرتهء فلا 
يكون ذلك تعجيزاء وإنما" امتنع خلق الضد الآخر لكيلا يلزم اجتماع الضدين. فكان امتناع خلق' 
الضد الآخر لَبْوة المحل لاستلزام المحال على ذلك التقدير وهو اجتماع المتضادين» فلا يكون ذلك 

قال المصنف رحمه الله: إن الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادين على البدلء 
فيوصف بأنه قادر على إيجاد السكون في هذا المحل" في هذه الحالة بدلاً عما أوجده فيه من 
الحركةء وكذا على القلب. ولا يوصف بالقدرة على المتضادين على الإطلاق لكون اجتماعهما محال 


بول لال ت ال 


ع: يکون. 

ط یلزم. 

ع ج -كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخر» ع» صح ه. 
ط:لا. 

ڃ:يدي. 

جميع النسخ: أو إنما. 

ج - خلق. 

ع هاني هذه المحال. 

۹ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 04/۲ 
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فان قیل: کما یلزم تعجیز الله تعالی علی قود کلام الخصم بأن خلق زید في يده سکونا بدلا 
عن خلق الله تعالى الحركةء كذلك يلزم تعجيز الله" عن خلق الحركة على قود كلامكم أيضا. فإن 
زیدا لما اکتسب في يده سکونا لا یتصور خلق الله تعالى في يده حركة فکان تعجيزا. 

فا هى كدلكف فان العبد ‏ بكتت فطلا ال جحد أن رك الله تال دلت الفعل من 
العبد فكان داخلاً تحت إرادة الله تعالى وقدرته. وإليه أشار الله تعالى بقوله: طوَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن 
ياء الله 4." فلم يلزم من ذلك تعجيز الله» بل هو تحقيق لما أراده الله تعالى. وقال المصنف رحمه الله 
في هذا الموضع ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات قدرة العبد على الكسب» لأنكسبه 
مقدور الله تعالی والله تعالی © االو جد فلا يكون اله اگ اله قدو تعالی عن 
مقدوره ليلزم التعجيز أو المنع بخلاف إثبات قدرة التخليق» [١١١ظ]/‏ على ما قررنا. وعن هذا كله ' 
خرج الجواب عن سؤال من سأل» بأن قال: إذا أراد الله تعالى الحركة في يد شخص فلا يخلو إما أن 
يقدر العبد" على الامتناع أو لم يقدر." فإن لم يقدر يلزم الجبرء وإن قدر يلزم منه شيء خلاف ما" 


أراد الله تعالى» وهو محال. 


۱ 


ط - بدلا. 
ط + تعالی. 
٤‏ 
رید صح ها 
ˆ سورة الإنسان.ء ١۳۰/۷؛‏ سورة التکویر» ۲۹/۸۱. 
ج:اشغاله. 
" ط -کله. 
۸ 
ع ج - العبدء ع» صح ه. 
ج: لا يقدر. 
ج: نما 


۲ 
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قلنا: هذا التقسيم باطل» فإن إرادة العبد شيتًا وفعله على خلاف ما أراده الله محال. فكان 
فعله واقعا على وفق ما أراده الله لا محالة. فكان التقسيم باطلاًء وعلى هذا ما ذكره المصنف' 
بقوله: 

"وعلى هذا القول يبطل قولهم إن ما" قلتم يؤدي إلى جعل" العباد مضطرين أو إلى تعجيز 
الله تعالى. فإن الله تعالى إذا أراد أن يخلق كسب العبد» إن كان للعبد قوة الامتناع فقد عجز الله عن 
تخليقه» وإن لم يكن له“ قدرة الامتناع» فهو إا مضطر. 

فإنا نقول: بيا إالدليل أن لار اختراع قبل الع إكروأن له فعلاًء فكاڻ مجموع اللاليلين 
موجبا كونه قادرا مخترعا وكون العبد فاعلاً مكتسبا مختارا. وما قلتم من السؤال يوجب بطلان 
أحد هذين الوجهين» وما ثبت" بالدليل المتيقن غير محتمل للبطلانء فإذًا كان السؤال في نفسه' 
باطلاً. 

ثم نقول: إن كان الله تعالى أراد الحركة الضرورية من العبد» فيخلقه ولا يكون للعبد قدرة 
الامتناع. وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية فالعبد لا يتصور منه" الامتناع» لأن الله تعالى إنما يخلق 
تلك الحركةء إذا أرادها العبد واختارهاء وقصد اكتسامها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة 


i 


في تخليقه عند وجود قصد العبد» لا لكونه ملجِنًا إلى ذلك. 


' ط + رحمه الله. 

ع ج: الى ما 

ط: فعل. 

جله. 

ع ج - أحد» ع» صح هھ 
طشنت 

8 1 

ع ج ي نفسهء ع صح هھ 

ع - لا يتصور منه» صح هھ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .1٤۲١/١‏ 
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فان قبل طا لم ی تلعب أن رك فا حلاف ها اراد الله تحال كان :مورا ماله 
فکیف يکون مختارا بعد ذلك؟ 

قلنا: الله تعالى خلق العبد مختارا وما يفعله العبد يفعله باختياره» فلو كان العبد مجبورا 
يلزم خلاف ما أراد الله تعالى» وإنه محال. ثم أن المعتزلة إنما يثبتون لغير الله قدرة التخليق لئلا 
يون الله معاقبا عباده على ما يخلقه هو بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود» فيكون عادلاً في 
تعذيهم غير ظالم في عقابهم» فأبطلوا التوحيد بهذا" العدل. وقد أثبتنا أهم حيث أنكروا أن يكون 
الكلام معنى قائما بذات الله تعالى أو شيء من الصفات» بل قالوا بذات لا صفة له تحقيقا للتوحيد. 
أبطلوا أمره ونهيهء وخرج الفعل عن كونه طاعة أو معصيةء وكان" التعذيب على ما ليس بمعصية 
فكان ظلماء فأبطلوا عدلهم بتوحيدهم» وقد بيناه مستقصى في مسألة الكلام. 

ولو قيل: إنهم أبطلوا عدلهم' بعدلهم' وتوحیدهم [۱۱۳و]/ بتوحیدهم لكان صوابا. بیانه 
أنهم أثبتوا الاستطاعة سابقة على الفعل لئلا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. ثم قررنا أنا تنعدم عند 
الفعل فإدًا كل فعل“ عندهم لا قدرة للفاعل عليه» وما لا قدرة للفاعل عليه" كان تكليفه تكليف ما 
لا يطاق والأمر به والنهي عنه باطل ' والتعذيب عليه ظلم؛ فأبطلوا عدلهم بعدلهم» وابطلوا 


توحيدهم بتوحيدهم. فإنه لو جاز وجود العالم بذات لا حياة له» ولا قدرة» ولا علم لجاز كل جزء 


ع لم صح ھ 

ج: اراده. 

ع ھ: فہو. 

ط:ثبتنا. 

۶ ج: فکان. 

` ع - بتوحيدهم وقد بيناه مستقصى في مسئلة الكلام. ولو قيل انهم ابطلوا عدلهم» صح ه. 
ع بعدهم. 

ع ج = فعل» ع صح ھ 

ع ج -ومالا قدرة للفاعل عليه ع» صح ه. 

ط - باطل» صح ھ. 
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من أجزاء العالم بكل جماد وموات ولم يبق دليل على وجود العالم بالله تعالى» فصار كل جماد' 
وموات' جائز الألوهيةء ممكن الربوبية. 

وقوله: إيؤدي إلى تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل) أي التعجيز عندنا والمنع عند 
الخصم» لأن الباري لو كان قادرا على أن يخلق. مثلاًء ني يد العبد حركةء والعبد قادر على أن يخلق 
فها سكونا. ثم من المحال أن يوجد مقدور كل واحد منهما في المحل في وقت واحد ليضاد" بين 
الحركة والسكون» وهذا لا نزاع فيه لعاقل." وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة الله 
تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل' مقدوره." فكانت" قدرة الله تعالى على مقدوره 
موقوفة على امتناع العبد عن تحصيل مقدور نفسه» والعبد في الامتناع عن تحصيل مقدوره 
مختار. إن شاء امتنع» وإن شاء لم يمتنع» فكان مختارا في إزالة قدرة الله تعالى» إن شاء أزالها عن 
مقدوره» وإن شاء لم يزلها. وإزالة القدرة تعجيز عندناء وعندكم منعء لجواز انضمام القدرة مع المنع 
عندكم. لأنكم تقولون: ' إن الله تعالى قادر مع أن للعبد قدرة منع الله تعالى عن" خلق الحركة 


بخلق العبد ف يد نفسه السكون. وکلا الأمرين أعني المنع والتعجيز» محال. 


ط: موات. 

ط: وجماد. 

" ج ه + يحققه ان اثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي الى تعجيز الصانع او منعه الى قوله ولأن العالم اعيان واعراض. 
ع - جماد وموات جائز الالوهية ممكن الربوبية وقوله يؤدي الى» صح ه 

ع ج:للتضاد. 

ج ه: أي وجد ان مقدوركل واحدمنهماني المحل في وقت واحد لانزاع فيه لعاقل .. المحال 

` ع ج: على تحصیل. 
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[وقوله:] [وتخليق بعض الأعراض عند جمهورهم سوى معمر) فإن جمهور المعتزلة 
يجعلون كل فعل حصل من أحد من المخلوقين الأحياء" باختيارهم مخلوقا لهم خارجا عن مقدور " 
الله تعالی» فیکون كل كلب وخنزير وبق وبعوض شريگا لله تعالى في العالم» بعض العالم له“ لا قدرة 
لله تعالى عليه وبعضه لله فيذهب كل" منهم بما خلق» وهؤلاء الجمہور منهم» بل كلهم ضاهَؤا 
المجوس وأربؤا عليهمم على ما نذكر. 

وأما على قول معمر لعنه اللّه: فالله" لا قدرة له على شيء من الأعراض» وما تولى إيجادهاء 
ولا هي داخلة تحت قدرتة» إنما الأجشام هي التي تخلق الأعراض بعضها بطبائعها وبعضها بالاختيارء 
فما خلق الله تعالى عنده لا هة ولا ي ولا موا حيا؟ او لا راتحف طعما" ولا 
تركيبا ولا حركة ولا سكونا [١١١ظ]/‏ وغير ذلك» وفیه فساد من وجوه: 

أحدها: نوز تخل اك عراض يارات الها دات يحياة اال علم» وتلك 
الأغراضن افطل .مكمه متفنة؛ وتجون تاها من لا غلم لوك فد ولا جباة مطل کوت 


الصانع موصوفا بهذه الصفات. إذ الفعل المحكم المتقن دليل ثبوت هذه الصفات. 


٤‏ هو أبو عمروء معمر بن عباد السلمي (ت ١٠٠ه/٠۸م).‏ من كبار البصريين من المعتزلة. من مصنفاته :كتاب ال معاني وكتاب الإستطاعة» 
وكتاب الجزء الذي لا يتجزاً. انظر: الفهرست لابن النديم» ص .۲١۷‏ 

ج:للاحياء. 

ع قدرة. 

٤ 
a 

ج - کل صح ھ. 

تعال. 

ج عنه. 

ج - ولا حياة. 

ولا ظغها: 

8 ع: قبطل. 
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والثاني: أن بدايه' العقول تحكم عليه بالجهل والحمق حيث جوز الأفعال المحكمة ممن لا 
حياة له ولا علم ولا قدرة. 

والثالث: أنه جعل لله تعالى شركاء في تخليق العالم مما لا يحصىء» لأن العالم منقسم على 
قسمين: أعيان وأعراض. ولم تكن من الله إلا قسم الأعيان فكان القسم الآخر حاصلاً من غيرهء 
فكان العالم مخلوقا له ولغيره» فكان قوله شرا من قول المجوس بوجوه: 

أحدها: أن المجوس لا يثبتون للصانع إلا شريگا واحداء وهو الذي يخلق الشرء وأما معمرء 
لعنه الله وهو رئيس #لفرلة فا أت ما ى اش ر کاء. 


والثاني: أنه جوز وجود الفعل المحكم ممن لا حياة له ولا علم ولا قدرة» والمجوس أنكروا 


والثالث: أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر من صنع الله تعالى» لأن الله تعالى ما خلق إلا 
الأجسام» ثم كل جسم يخلق إما باختياره»" وإما بالطبع مما لا يحصى من الأعراض» فيكون بمقابلة 
كل فرد من أجسام العالم الذي تولى الله تخليقه ما لا يحصى كثرة مما لايخلقه الله تعالى. 

والرابع: أن المجوس ما أضافوا إلى غير الصانع الحكيم إلا الشرور والقبائح تنزمًا له ومعمر 
كما أضاف الشرور والقبائح من الموت والسقم والمرض' والزمانة والععى والصمم وغير ذلك 
أضاف أيضا المحاسن والخيرات من الفرح والسرور" واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع وغير 


ذلك» فضاهى المجوس في إضافة الشرور إلى غير الله تعالى وأربى علهم بإضافة الخيرات والمحاسن. 


ع ج: بدية. 

ع ج -لعنه الله ع» صح ه 
ج: وهو. 

ط: من. 

ˆ ج: باختيار. 

` طب والامزاض. 


8 2 
4 والشرور. 
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هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله في التبصرة.' وإلى هذه الوجوه أشار في الكتاب بقوله: بل 
المجوس أسعد حالاً منهم). وذكر بعض ذلك الوجوه بقوله: [فإن عندهم ليس لله تعالى إلا شرىك 
واحد» وعند المعتزلة لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا يحصون كثرة). 

فإن قيل: ذكر في الخلاصة ٴ في الجنس الخامس من كتاب ألفاظ الكفر: "لو قال رجل: 
المودية خير من النصرانية يكفرء وينبغي أن يقول: النصرانية شر من الهوديةء"" فكيف ذكر 
المصنف رحمه الله هذا اللفظ. وهو قوله: [بل المجوس أسعد حالا منهم) فكان من حقه أن يقولء 
بل المعتزلة أشقى من المجوس." بل المعتزلة شر من المجوس ليكون على وفق رواية الخلاصة كما 
ذكر مثل ذلك في التبصرة ' على مارذكرنا؟ 

قلت: الجواب فيه [١٠و]/‏ من وجهين: 

أحدهما: بطريق الفرق بين ما ذكر في الكتاب هنا وبين ما ذكر في رواية الخلاصة بأنه" ذكر 
في الخلاصة بلفظ الخيرية مطلقاء غير مقيد بحالةء فيدل على زيادة الكمال في الخيرية ' وانتهائه 
فها. وقال في التقويم في مسائل الإجماع في التمسك بقوله تعالى: طكُنثُمْ خَيْرَ أَمَوٍ أُخْرجَت 
للنًاس4.'' وكلمة خيرء تدل على نماية الخيرية."' ونفس الخيرية في كينونة العبد» مع الحق والنهاية 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 1۲۹-1۲۸/۲. 
ع ج: هذا 

ط: فان قلت. 

هو كتاب خلاصة الفتاوى لحافظ الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين السرخسي» افتخار الدين البخاري» ٥٤۲(‏ ه/۷١١١م.).‏ 


فقيه من كبار الحنفية. انظر: الجواه ر المضية لعبد القادر القرشي. ۲۷٦/١‏ ؛كشف الظنون لكاتب جلبي» ۱۸/١‏ 
خلاصة الفتاوى لافتخار الدين البخاري» ورقة ٠٥۷‏ ظ. 

۹ جميع النسخ + أو. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٠.-1۲۹/۲‏ 

ع - فيه صح ھ 

ط: فانه. 

ع - مطلقا غير مقيد بحالة. فيدل على زيادة الكمال في الخيرية. صح ه. 

ورال عمرا ۹77 

ع ج: الخير. 
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في كينونته مع الحق على الحقيقة. فدلت' صفة الخير» وهي بمعنى أفعل" على أهم مصيبون لا 
محالة الحق الذي هو حق عند الله تعالى. فلما كان معنى الخيرية هكذا وذكرت بطريق الإطلاق كان 
می قول ن قال رديه خو من التضراطة آي لن فها اة شىء هن الغر ااا 
انتهت في الخيرية لم يبق فها شيء من الشرء لا محالة. ولا وصف الهودية بمثل هذا الوصف مع أن 
شرية الكفر فما باقية كان كافرا لوصفه الكفر بغاية الخيرية. وأما ما ذكر في الكتاب من ذكر 
السعادة للمجوس"” فإتما ذكره مقيدا بقوله: حالأًء لا مطلقاء فكان معتاهء بل المجوس أسعد 
وصفاء أي من حيث وصف شريك واحد بالنسبة' إلى وصف الشركاء فكان كونهم أسعد راجعا إلى 
قيد ذلك الوصف الذي هو تقليل,الشركاءء لإ إلى نفس اللجوسية»ء فلم يلازم من ذللت ثبوت الكفر 
فيما ذكر في" الخلاصة ثبوت الكفر فيما ذكر في الكتاب» لأن ما ذكر في الخلاصة مطلق» وما ذكر 
في الكتاب مقيد» والمطلق غير المقيد. فلا يقاسان" في استدعاء الكفر. والمصنف رحمه الله أعلى 
حالاً وأجل متصبا في أتواع العلوم بالنسبة إلى صاحب الخلاصة وأمثاله» فلا يحول حولة شيء 


من التهم. 


ا 
ج: فذات. 
1 ع - افعل» صح هھ 
ع ج -تعالى. انظر: تقوم الأدلة ف يأصول الدين للدبوسي» ص ۲۳. 
: ع - شائيبة شيء» صح هھ 
a ۶‏ سعادة المجوس. 
a ٤‏ بالنسب. 
8 
ط ج: لذلك. 
۸ 
$ 3 
ع ج: فلا يحوم. 
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والثاني: يحتمل أن يكون في قول الرجل المودية خير من النصرانية روايتان» في رواية يكفر؛ 
وفي رواية لا يكفر. فأخذ' المصنف رحمه الله برواية أنه لا يكفرء فقال: بل المجوس أسعد حالاً 
منهم لقيام الدليل على ما ادعاهء وهو الذي ذكرنا' من الوجوه الأربعة. 

فإن قيل: هذا الذي ذكره المصنف لا يصح بأي وجه كان من الوجوه الأربعةء لما أن 
ر ا کاو ان کا كافئن وی فن كوا افر فلا بقل همم عى البجكن: 
لما أن الكفر كله ملة واحدة. وإن كانوا مسلمين فلا يفضل المجوس علهم" أيضا في السعادةء لأنه لا 
مساواة بيهماء فكيف ت الفكا افر ع اف لہ ؟ 

قلت: أما قولك لا مفاضلة للبعض على البعض بعد استوائهما في الكفرء لما أن الكفر كله 
ملة واحدة» فممنوع. آلا يرى أن أهل الكتاب يستوون مع المجوس في نفس الكفرء ثم يفضلون 
علمم في بعض أحكام الإسلام» وهو حل ذبيحتهم» ونكاح نسائهم لقربهم إلى أهل الإسلام من 
المجوس. فعلم [١١١ظ]/‏ بهذا أن استواءهم في الكفر لا يمنع مفاضلة بعضهم على البعض في 
القرب من أهل السعادة. ألا یری إلى قوله تعالی: الَا سَبْعَة أَبْوَاب لكل باب مِم جُزء مَفْسُوة4." 
فتفاوت دركات جهنم في الآخرة لم يكن إلا لتفاوت عمل أهل الكفر في عملهم في الدنيا. وأما اتحاد 


ملة الكفر فمن حيث نفس الكفر لا غيرء وذلك لا يمنع أن يفضل بعضهم على البعض" في القرب 


ع: واخذ. 

ج بل. 

ج: ذکرناه. 

ˆ ط + رحمه الله. 

ع ج -کان. 

` ج: بعض. 

ع ج = علهم؛ ع صح ھ 
سور ر76 ⁄€£: 

1 ع: بعض. 
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من أهل السعادة. ألا" يرى إلى تفاوتهم في الشقاوة بالازدياد حيث يجري فيه الأشد والأضعف» قال 
الله تعالى: [الأَعْرَاب أَشَدٌ كُفْرًا وَنمًَاقا). " وقال: إكَدَّبَّث تَمُودُ بطَغْوَاهَا. إِذٍ انبَحَتَ أشْقَاهَا)." فكذا 
ينبغي أن يجري الأشد والأضعف في ضد الآخرء وهو في القرب إلى أهل” السعادةء قال الله تعالى: 
طوَلَتَجِدَنَ أَقَرَُم مَوَدَة للَدِينَ آمَنُوا الَذِينَ قَالُوّا نّا َصَارَى4' الآية. فمن كان أقرب مودة للمومنين 
كان هو أقرب إلى أهل السعادة لا محالةء وإن كان معه كفر النصرانية. 

وأما قولك: وإن " كانوا مسلمين فلا يفضل المجوس علهم» فهو مُسلم إلا أن الدليل الذي 
أقامه" المصنف من الوجوه الأربعة يقتضي أن ينعكس حال المعتزلة مع المجوس في استدعاء أمر 
السعادةء إذ حسن ما يوجده الله تعالى ' ويبخلقه طبيعي» يعني أن حسن الأجسام من حسن الوجه 
وحسن القامة وحسن سائر الأعضاء الحسية. فإن'' حسن الأعراض الضرورية من حسن الخُلق 
وحسن الصوت الحسن وغيرهما من مخلوقات الله تعالى كلها حسنها بسبب أن الله تعالى طبعها 
كذلك. وذلك الحسن قابل للتغير من الحسن إلى القبح. فإن الوجه الحسن قد يقبح بالمرض 


1 جميع النسخ: وألا. 
" سورة التوية» ۷/۹. 
TE E‏ 
ط: قي ضده. 

“ˆ ط - اهل صح ھ. 
سورة المائدةء .۸۲/١‏ 
` ع ج: فان 

“ جميع النسخ: أقام. 
ج: يوجد. 
عج-تعالى. 

ر ط:وان. 
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والهزال والهرم» وحسن القامة يقبح بالانحناء' وكذلك سائر الأعضاء الحسنةء وكذلك' حسن 
الأعراض الضرورية قد يتغير إلى ضده بالشيخوخة" 

وأما [الحسن العقلي) فغير قابل للتغيرء فإن حسنه لعينه. ألا يرى أن حسن شكر المنعم 
والعدل والإحسان وإغاثة المضطر ودفع الظلم وإنقاذ الأسارى وحسن الإيمان والصلاة والزكوة 
والصوم والحج والنكاح وسائر العبادات والمعاملات على ما ذكرنا في النهاية من محاسن الشرائع" 
غير قابل للتغير. 

[وقوله:] إوتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم) أي كل من فضل فعله على فعل غيره كان 
هو أفضل على ذلك الغير الد اس انك اف ألا بر اين دن اا نة و س الملون 
والحرير المزيرج ومن ين للف الرد ي اه ١‏ وآ يل ليا راء 2 


وقوله: [ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم' القدرية مجوس هذه الأمة] يعنى 


[: 


أن المجوس کما يثبتون لله" شريگاء فكذلك القدرية يثبتون لله ' شركاء فكانوا كالمجوس في إثبا 


الشركة لله تغال وأزتو ا علهم غا ما د كرتا من إثياهم الشركاء لله قغال مما لا يحضي والمخوس 


۱ 


ط: الانحناء. 

ع ج: فكذلك. 

ج: الشيخوحية. 

ج: وانقاذي. 

ˆ قد ذكرنا بعض هذه المحاسن الشرائع في هامش ورقة ٣۹ظ‏ نقلا من النهاية للسغناق. 

ط: ليسوا. 

" ط: عليه السلام. 

8 ورد هذا الحديث في سنن أبي داود بسند عن ابن عمر باللفظ الآتي: « القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم»». سنن أبي داود» السنة .1١‏ انظر للحديث: أطراف الغرائب والأفراد لأبي الفضل المقدسي» ۳/٤۲٠؛‏ والاسرار المرفوعة في 
الأخبار ا لمضوعة لعلي القاري» ١/١١۲؛‏ علل الدارقطني» ۲۸۹/۸؛انتخب لابن قدامةء .٠١/١‏ 
وقي مسند أحمد بن حنيل )١۲١/١(‏ باللفاظ الآتي: «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم». انظر للحديث: معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي» ١/۱۸۷؛‏ واللآلي ا لمصنوعة للسیوطي» .۲۳٠۰۲۳۷۰۲۳۸/۱‏ 

طاتعال 

ط +تعاى. 


1۱ 


a‏ ما. 
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لا یثبتون لله تعالی إلا شریگا واحدا. ثم ھہنا بحث في حمل هذا الحدیث' على من هو أولى به» قالت 
المعتزلة لنا: أنتم تريدون" بهذ الحديث ' القدر كله من الله تعالى» أي تقدير الخير والشر والحسن 
والقبح والطاعة والمحصية من الله تعالى» ونحن نقول: بل أنتم تريدون به" القدر كله مناء وهو 
تقدير الخير' والشر وغيرهماء لأنكم تقولون: نحن الموجدون لهذا الأشياءء لا الله تعالى» فتكونون 
أولى بالنسبة إلى القدر. وما قلناه أولى» لأن الفعل إذا' دار بين أن" يوصف به الفاعل أو المفعول كان 
ذلك وصفا للفاعل» لا للمفعول. وعلى هذا الأصل بنى محمد رضي الله عنه" مسألة في أيمان الجامع 
إذا قال رجل لآخر: ' أي عبيدي ضربك» فهو حرء [فإذا] ضربوه أنهم ' يعتقون. ولو قال: أي 
ضربته "' فهو حر [فإذا]ضرمم» لم يعتق مهم إلا واحد. ' والمعنى فيه ما ذكرنا هو أن "أي" ' اسم 
نكرة يراد بها جزء مما يظظآف إليه. فا وصفت لك النكرة قي المسألة آلأولى بصفة عامةء وهي 


الضرب عمت لعموم الصفة» لأن الصفة إنما تكون للفاعل بخلاف المسألة الثانية فإنه 


ا ج - الحديث» صح ه. 

جميع النسخ: المرادون. 

ع ج = بهذا الحديث» ع» صح ه؛ ع ج: به؛ جميع النسخ + لقولكم؛ ع - لقولكم. صح ھ. 
: جميع النسخ: المرادون. 

ˆ ع ط + لقولكم؛ ج: بقولكم. 

ج - الخير» صح هھ 

` ع ط ج - کان» ع» صح ھ. 

ج - أن» صح هھ 
ط: رحمه اللّه. 

جميع النسخ: فقال رجل قال لآخر. 
" جميع النسخ: إنهم. 

ط: ضربه. 

" جامع الکبیر للشیباني» ص ۲۹. 
جميع النسخ: أي. 


عه ما 


٤ 
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جعل صفة الضرب صفة للمخاطب' والمخاطب ليس بنكرةء فتعم بالصفةء ولم نجعلها صفة 
للنكرة" التى هي كلمة "أي" لأن "أي" هنا مفعول» فلا يكون" الضرب المسند إلى الفاعل صفة 
للمفعولً لسبق الفاعل باتصافه" به. وعن هذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله: كما أن 
الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضاء وهي قائمة بالعبيد»" فيجب أن يعم على العبيد' 
بعموم' المضروبية. 

قلنا: إن عموم' صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاء ليصح الضرب» ولا وجود للاقتضاء 
فيما وراء المقتضى وثبوت الحرية ؤراءه» فلا يظهر في صقه»ء ' فلا يعتق. هذا([السؤال الأخير مع 
جوابه المذكور'' في شرح الجامع للإمام قاضي خان '' رحمه الله. ' وهذا لأنه لم يذكر المضروب 
صريًاء بل قال: أي عبيدى ضريته» والضرب قائم بالضارب لا بالمضروب. فكان ثبوت صفة 
المضروبية مقتضى» فلا يتعمم لأن الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصين» والمتصل 
بالمضروب أثر الضرب» وهو الألم لا الضرب» بل الضرب قائم بالضارب» وهو الفاعل. وإذا ثبت 


هذا فنقول في قوله عليه السلامء «القدرية مجوس [١٠١ظ]/‏ هذه الأمة».“' كان أهل الاعتزال أولى 


۱ 


ج: المخاطب. 

1 ع: النكرة. 

ع: ولا یکون. 

ج: المفعول. 

` ع ج - باتصافه» ع صح ھ. 

ط: بالعبد. 

" ط: العبد. 

4 ج لعموم. 

ع“ عموم؛ صح ھ 

طا فة 

" جميع النسخ: مذكور. 

" هو أبو المحاسن» فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي» (ت ۹۲ھ/۱۱۹۱م). من مصنفاته: فتاوی قاضي 
خان. انظر: سی رأعلام النبلاء للذهبي» ۲۳۲-۲۳۱/۲۱. 

" انظر: شرح الجامع لقاضي خان» ورقة ۲۸٠و.‏ 

انظر:ورقة ١٠٠و.‏ 
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بالانتصاب بهذه النسبةء لأنهم هم الذين يقولون بأن القضاء والقدر منا لا من الله» ويجعلون 
أنفسهم فاعل القدرء فكانوا هم الأولى باستحقاق وصف القدرية. وأما نحن فننفي القدر عن 
أنفسناء بل نضيف القدر إلى الله تعالى» فكيف يستقيم قيام صفة القدرية بناء مع نفينا ذلك عن 
أنفسناء بل تقع صفة القدر على أصلنا مفعولأً. وقد ذكرنا أن الثيء لا يقع صفة لمن يقع منه 


وذكر في كتاب الملل والنحل دليلان قطعيان على أن المراد من هذا الحديث المعتزلة. لا 
خصومهم. ' فقيل: أ ج را تفة اى أن ا ك وال نتان متغاقان نةا اا التضاد. 
فكيف يطلق لفظ الضد على ال عى ااالجبرية ك فين ب ت كل الا من الله تعالى. 
فكان القضاء والقدر أيضا" من الله تعالى» فكانوا نافين القدر عن أنفسهم. والقدرية هم الذين 
يقولون: نحن نفعل القدر. وبالاتفاق لا يطلق اسم القدرية على الجبرية» فكيف يطلق ما هو 
المختص به القدرية» وما سموا قدرية إلا به» على الجبرية. 

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القدرية خُصماء الله تعالى في القدر.» وكون 
الناس خصماء إنما يتحقق على قول من يقول: القضاء والقدر مناء لا من اللّه. لأن الله تعالى يقول: 


قل کل من عند اله 4 TEE‏ 


` انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني» .٠٠/١‏ 

ط: يعني. 

طا انضا: 

ع:المقدر. 

ج - يطلق. 

` ورد الحديث بألفاظ مختلفة في ا معجم الأوسط للطبرانيء ١/۷٠٠؛‏ والإيانة الكبرى لابن بطةء .٠١۲/۷-٠٠٠/١‏ انظر للحديث: علل 
الحديث لابن ابي حاتم» ۲۷ ؛ ؛ العلل لدارقطني» 1/۲ 

" سورة النساءء .۷۸/٤‏ 
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وأما على قول من يقول' بالتسليم والتفويض وإحالة الأحوال كلها إلى الله تعالى الذي يوجد منه 
القدر المحتوم" والحكم المحكوم» فلا يثبت " كونهم خصما* 

وقوله: [يحققه) أي يحقق ما قلنا: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم. لأنه إلو كانت 
مخلوقة لهم ' لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل)» لأن من مذهمم أن ما يثبت ولا ينفى» فهو 
من صفات الذات وما يثبت وينفى» فهو من صفات الفعل. ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل 
وحکموا بکونه" محدثاء لما أنه ينفى وبثبت حيث يقال: إنه تعالى كلم موسى عليه السلام» ولم يكلم 
غيره» فكذا هنا" يقال: إنه يقدر على أفعال نفسه» ولا يقدر على أفعال خلقه» فتكون القدرة على 
قضية قولهم من صفات العاايفتكرن كهادثةء ایل بذلا گر کا زعم ر اؤ اگادت ترکوا 
قولهم إنه من صفات الذات» وهو قادر بنفسه. وإن زعموا آنه ليس بحادث وليس من صفات 
الفعل» بل هو من قات الذا.ء وكان ' موطؤفا به تي ألأزل. فقد زكموا أن قتارته شاملة على 
المقدورات أجمع» فقد أبطلوا قولهم إنه لا يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألةء وإن 
تمسكوا بهذه المسألة بقولهم: إنه لا يقدر على أفعال [١١٠و]/‏ خلقه. ومع ذلك تقرروا على قولهم إن 


القدرة من صفات الذات فقد أبطلوا على أنفسهم فرقهم بين صفات الذات وصفات الفعل. وإن 


ع - من يقول» صح ه.؛ ط - القضاء والقدر منا لا من الله. لأن الله تعالى يقول: إقل كل من عند الله 4. واما على قول من يقول. 
۰ ج: المحترم. 

ع ج: ولا يثبت. 

: ع: کونه. 

“ انظر: ا لل والنحل للشهرستاني» .٤٠/١‏ 

٤‏ ج: کان. 

Eh 

ج: لکونه. 

` ع ج -هناء ع صح ه 

ظا قول 

ج: فتكون. 

ع ج ط - ماء ع صح هھ؛ جميع النسخ: وهو كان. 
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تمسکوا بکل ذلا ' فقد ناقضوا أفحش مناقضة. والباطل ينقض بعضه بعضًاء والحق يؤيد بعضه 


وقوله: [والإخراج والمخرج» والإيجاد والموجد عندهم واحد) هذا تأكيد' للقول" الأولء 
وهو ادعاء وقوع التشابه بين فعل العبد وفعل الله تعالى. فكانٴ من حقه أن يقال» خصوصبًا على 
أصلهم أن الإخراج والمخرج واحد عندهم» كما ذكر كذلك' في التبصرة: وإنما قلنا: إنه يقم" 
التشابه بينهماء لأن حركة المرتعش فعل الله أي مفعوله» وحركة العبد فعل العبد. ولا فرق بين 
حركة وحركة بمعنى من المعانيء فكان فعل العبد خلقه" كخلق الله. وقد قال الله تعالى: [أَمْ جَعَلُوا 
به شُرگاء خَلَفُوأ كَحَلْقه فََّشَابَة الْجَلْقّ عَلَمْم).)" وهذاء والله أعلم» استفهام بمعنى الإنكار 
والنفي. فكان الله تعالى ناف ' أن يكون من أحد خلق كخلقه.'' 

"فإن قالوا: ' إن فعلنا - وإن كان إخراجا من العدم إلى الوجود - وفعله أيضا كذلك» إلا أنه 


لا تشابه بين فعلنا وفعله» لأن فعلنا خضوع وذلةء على تقدير الائتمار" بالأمر» وعبث وفسادء 


ع ج -وان تمسكوا بكل ذلك» صح هھ 
ع ج: التاكيد؛ ط: للتأكيد. 

" ع ط: القول. 

ع ط: وکان. 

ˆ أي الفعل والمفعول واحد. 

ع -كذلك» صح هھ 

ع تقع. 

ج: وخلقه. 

اوا ع 0 

جميع النسخ: نافيا 

تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳١/۲‏ 
ج: قال. 

ر ج ط + أي. 


٤ 


ع: الإئتماد. 


700 


ء 0 6 ر ۱ 5 ا 
آي على تقدير ارتكاب المناهي»ء وفعله عز وجل حكمة وصواب» وليس بخضوع ولا ذلة ولا عبث 
فالعبث" لا يشبه الحكمة." [هذا هو اعتراض الكعي] " 
فالجواب: أن الحركة حركة باعتبار ذات الحركةء وكذلك السكون والسواد والبياض وكون 
الل اة أ هة ار 5 و خد عا ا ور اا فان الف كن طاعة وة غا 
موافقة الأمر ويكون معصية لخروج” الفعل' على مخالفة الأمر وارتكاب ما نهي عنه» فكانا من 
اقناء ا لإضافة وكذلك الخركة لا تكون دل لتا و خضوعا يل لفحت قاعلا واأقهية 
معتى فى القلب. وال ك تكو ن ا ر ارح اا اما لفات هما لا يختلنا ق اعبار امي 
الإضافية الثابتة لمعانى هي أعياراللذات. ألأايرى أن سوادرزيد وسؤاد عرو لا يبختلقان ' لاختلاف 
المحل» وسكون زيد لا يكون مشابها لحركته. وإن كان الفاعل واحدا لاختلافهما في ذاتهما. فإدًا لم 
يكن لاتحاد'' الفاعل في تشابه ما اختلفا ولا لاختلاف آلة الفاعلين أثر في اختلاف شيئين تشابها 
E‏ 
فإن قالوا: لو كان يقع التشابه بين فعلنا وفعل الله تعالى» لأن كل واحد من الفعلين إخراج 
من العدم إلى الوجود. لكان التشابه بين الله تعالى وبين الخلق ثابتاء لأن الله تعالى عالم والعبد أيضا 
عالم. 
` ج: وقوله. 
ج: والعبث. 
" تبصرة الأدلة للنسفيء .1٠١/١‏ 
ع ج: بخروجه. 
٠‏ ج: بخروجه. 
ع ج = الفعلء ع٠‏ صح ه 
ع: من ذاتمما. 
ع ج الذات. 
1 ج - ان سواد زید» صح ھ 


ع: الايجاد. 


" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٠۲-٦۳١/۲‏ 
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قلنا: هذا الكلام فاسد» فإن الكلام [١١١ظ]/‏ قد سبق أن حركة المرتعش مخلوقة الله 
تعالى» والحركة الاختيارية مخلوقة العبد عندهم» وبينهما مشابهةء لأنه ليس في ذاتهما مخالفة على 
ما قررنا. فأما الله تعالى فهو عالم بعلم أزلي» والعبد عالم بعلم محدث» فلم يكن بين العلمين 
ا اه ا ایک ا ا 

"فإن قالوا: إن" قلنا: إن نفعل مثل ما فعل ربناء ولكن لا شك أن فعلنا غير فعل ربناء 
وإنكم تزعمون: أنكم تفعلون عين فعل ربكم فانتم أحق بالقول بتشابه فعلكم فعل ريكم."" 

قلنا: إن فعل العبد عندنا هو مخلوق الله تعالى» ومفعوله لا فعله وخلقه»ء إذ فعل الله هو 
الصفة الأزلية القائمة بذاته» وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى. والله تعالى هو الذي تولى 
إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود. والعبد اكتسبه وباشره» فلم يكن فعل العبد مثل فعله» ولا 
خلقه کخلقه» فکنف ایکون كنف ل خلق یلبد ۲ 

فلا نشت التهابة يشن اغلىق والا كتساب ولان كسب الخد هو غين مكلوق الله تعال-فكانا 
متحدين وإثبات التشابه في شيء واحد محال» إذ الشثيء لا يشبه نفسه» والذي يهمدم جميع كلامم 
فصل القصبتينء وهو أن قصبتين لو ظهرت أعالمما من وراء جدار يحرك إحداهما العبدء 
والأخرى يحركا الله" فعاينهما إنسان لم يفصل البتة بين الحركة التي خلقها الله تعالى وبين الحركة 


التي خلقها العبد لاستوائما في ذاتهما من جميع الوجوه. 


1 ج - لانه. 

ط - مشابهة لا يسد أحدهما مسد الآخر فلا يكون بين العالمين. 
ع -ان»ء صح ھ. 

قا 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠-٦۳٤/۲‏ 

ع ط: وكيف. 

" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/۲‏ 

“ ع ج: ولايثبت. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/۲‏ 
طتعال: 
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"فإن قالوا: يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب. فإنا ننظر وراء الجدارء فإذا 
رأينا إنسانا يحرك إحداهما ولم نر محرا من البشر للأخرىء علمنا أن الأولى فعل العبد والثانية 
فعل الله تعال. 

قلنا لهم: أرأيتم لو أن المحرك لإحداهما كان هو الله تعالى. والمحرك للأخرى بعض الأرواح 
الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا إياهم. - وعندكم يستحيل 
رؤيهم للطافتهم - فيم يفصلون بينهما؟"" 

ثم نقول: قد ق الكل كط أن كاين ا0ر لا يختلفان باحطاف الفا ولا 
باختلاف معان وراء ذاتهما. إنما العبرة" في معرفة حقيقة' التشابه لذات المتشابهين أو المعنى' 
الموجب للتشبابه." لا لا ورلالك من كال أو لكان أو الاو الال 

وهذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله: لا تشابه بين فعل الله تعالى وبين فعل 
العباد» وإن كان كل واحد مهما خلقاء' لأن فعل العباد وان كان خلقا إنما يوجد بالآلة والعلاج 


[۷Iو]/‏ والتعب. وفعل الله تعالى خال عن هذه الأشياء فلا يقع التشابه بينهما. 


۱ 


ط -بينهما. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۳١/١‏ 
" ط: منا الكلام. 
ع ج: بذاتمما؛ ع: ذاتماء صح ه؛ ط -. 
ع ج: بینہماء ع ج = ذاتہماء ع صح هھ 
ع ج: المعرفة. 
ع حقيقة. صح ھ. 
ع ط:للمعنى. 
ع ط: للاشتباه؛ ج: الاشتباه. 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٠١/۲‏ 
ط - خلقا. 


۱۰ 
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ان وكا هة لااد لمل اة اة اعفان ااك ا مان وء الات 
فلا تؤثر في إزالة ما يثبت في الذات." وبثبت بالضرورة التي يصير دافعها" مكابرا. يعني أن العلم 
الضروري الذي يثبت ببديهة العقل يحكم قطعا وبتاتا أن العبد له“ فعل اختياري على وجه كان 
منگزھ فانرا 

[وقوله:] [ويما ذكرنا من الدلائل السمعية) نحو قوله تعالى: لإاعْمَلُوا ما شْلْتّمْ4 وقوله 
تعالى: لإْجَرَاء بما كوا يَحمَلُونَ).' وقوله: لإوَافعلوا الْحَيْر4.' 

[وقوله:] [والعقلية) نحو قوله: إوأمر4 بذلك أي بالفعل ونهى»“ وقابله بالوعد والوعيد 
وغير ذلك. 

وقوله: أن العبد له فعل) فاعل ثبت. 

وقوله: [حصل بمجموع الدليلين) جواب الشرط. 

وقوله: [إن العبد له فعل ليس هو خالقا له) جواب سؤال. 

وكذلك' قوله: [ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطرا) جواب سؤال ذكرهما ف 


التبصرة» بقوله: "فإن قالوا: إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو المخترع له. 


ج ط -الاشياء. 

ط: بالذات. 

أ ع:دافعا. 

ع -له» صح هھ 

ˆ سورة فصلت» .٤١/٤١‏ 

سورة السجدةء ۱۷/۳۲. 

سورة الحج» ۷۷/۲۲ 

1 ع: والنېي. 

ج - كذلك» صح ه.؛ ط: وكذلك. 
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قلنا: قد أقمنا الدلائل' على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه لم يبق للشك 
فيه مجال. 

فإن قالوا: لو لم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن له فعل» وكان مضطرا فيما يحصل منه " 
الأفعال. 

قلغا قد أقمقا الدلالة على أن له فعلاً تغرف بطريق الضرورة القرق بين الأفعال الضبرورة 
وبين الأفعال الاختيارىة. 

فإن قالوا: هذا غير معقول أن يكون الله تعالى" مخرجا للفعل من العدم إلى الوجود والعبد 
یکون فاعلاً. 

قلنا: لم قلتم إنه غير معقول؟ والمعقول ما قام عليه الدليل العقلي؟ وقد قام فيما نحن 
فيه. فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله" وقد قام على أن العبد له 
فعل» إلا أنه لا يتصور في أوهامكم. ذلك لأنكم لم تروا في الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة 
غيره» ومن له قدرة الاختراع أيفعل فعلّه الاختياري ویوجده' في محل قدرته. فلم يتصور ذلك قي 
أوهامكم عند قصور حواسكم عن الوقوف عليه» والوهم من نتائج الحس على ما سبق ذكرهء 
وخروج الثيء عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام الدليل على ثبوته. فإن العلم 


محيط بثبوت الروح في البدن ووجود العقل فيه»ء وإن كان لا يتقرر في الوهم معنى تخبر“ به هذه 


۱ 


ج: الدليل. 
1 ج: فکان. 
ط ج + من؛ ع - من» صح هھ 
ع 
ع ج - له ع صح ھ. 
ع ج-تعالى. 
ت تقال: 
( ع: ویوجد. 
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الاو و ی و ا ی م ن اوا 
"ومن يتبع الوهم ولم ينفذ الدليل' فيما يجره إلى معرفته ' لخروجه عن الوهم» فأول ما يلزمه 
إنكار" ثبوت الصانع. إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قائم بناء ولا بجهة 
من الجهات مناء ولا اتصال له بناء ولا انفصال له عناء و يلزمه' [١١١ظ]/‏ أن يخرج ثبوت الصانع 
عن العقل' لخروجه" عن الوهم» ويقول إن ثبوته ليس بمعقول لما أنه ليس بموهوم. فمن" 
أقر بثبوت الصانع ' اتباعا للدليلء وإن لم يتقرر "' ذلك في الوهم يلزمه الإقرار بما ثبت ' اتباعا لما 
أقمنا من الدليل» وإ 6ال ايت صو لرن الور ان لتك ينه المسالة بها ان بتكا بما 
ذكرنا من الدليل القائم على استحالة ثبوتاإقدرة الاختراع لغير الله والدليل ' ' القأئم على ثبوت 
الفعل للعبد ويدفع ما يورده الخصوم من الشبه بالعرض على الدليلين "" 

وقوله: [وإن كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى) فإن قلت: لما لم يتمكن العبد من 


الخروج عن معلوم الله تعالى كان مضطرا. قلت: لا يكون العبد مضطرا في فعله» وإن كان العبد لا 


تبصرة الأدلة للنسفي» 1۳۹-1۳۸/۲. 

ط:للدليل. 

ع -يخرجه عن الحواس ومن يتبع الوهم ولم ينفذ الدليل فيما يجرّه إلى معرفته» صح ه. 
٤‏ ج: بخروجه. 

جميع النسخ: إنكاره. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» 1۳۹/۲. 

ع: يلزم. 

ع ه: الفعل. 

1 ج: بخروجه. 

ج: ومن. 

ج :عن العقل بخروجه عن الوهم وتقول أن ثبوته ليس بمعقول لما انه ليس بموهوم ومن أقرّ بثبوت الصانع 
" ط:لم يتصور. 

" جميع النسخ: بينا. والتصحيح من تبصرة الأدلة» 1۳۹/۲. 

0 ع ھن مده 

ع -المسئلة. صح ه؛ ج ه: في هذه الأشياء 

طا 

ط: وللدليل. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» 1۳۹/۲. 
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يتمكن من الخروج عن معلوم الله تعالى؛ لأن معلوم الله تعالى' أن العبد ما يفعله يفعله باختياره. 
فلو صار العبد مضطرا بسبب علم الله" أنه يفعله مختارا لانقلب جاهلاً حيث علم أن العبد يفعل 
ما يفعل باختياره غير مضطر. فلو صار مضطرا لانقلب علم الباري جهلاً وذلك محال. وكذلك 
العبد يبقى مختارا في فعلهء وإن كان لا يمكنه الخروج عما خلقه لأن الله تعالى فيما يخلق فعل 
العبد الذى له فيه اختيار إنما يخلقهء وهو فعل اختياري لا ضروري. ولو قلنا: أن الله تعالى يخلق 
الفعل الاختياري في العبد ويحصل ذلك الفعل في العبد“ فعلاً ضرورياء كان الله تعالى عاجزا عن 
خلق الفعل الاختياري ف)العبد. ود اهيحال. 

وقوله: (إوثبت بمجموع الدلائل) وهي دلائل استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد» ودلائل 
بوت الل والهو ةه 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإِذًا لا فعل للعبد أصلاًء إذ لا معنى 
للفعل إلا الاختراع» وهو إخراج من العدم إلى الوجود. ولثن عنيتم بالفعل والكسب شيتًا آخرء فهو 
غير معقول. قلنا: قد أقمنا الدلالة على استحالة الإيجاد من العبد» والخصوم ساعدونا على كون 
العبد فاعلاًء فثبت أن له فعلاً وليس فعله بإيجاد. ثم نقول: ما يوجده الله تعالى في العبد من 
الحركات نوعان: نوع يوجده من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له» ولا یکون فعلاً له 
كحركات المرتعش؛ ونوع يوجده مقارنا لإيجاد قدرته وكسبه»ء فيوصّف بكونه صفة وفعلا وكسبا 


للعبد. كالحركات الاختيارية» وهذا هو الفرق بين الكسب والإيجاد م هذا الفرق ليس برأجع إلى 


` ع - لان معلوم الله تعالى» صح ه. 
تعال: 
ط + في العبد. 


ع ج:يوجد. 
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نفس الوجود والحدوث. لأن كلما حادث موجود. فلا بد أن يكون هذا الفرق راجعا إلى أمر آخر 
يتعلق بالعبد» فسمينا ذلك كسبا. 

فإن قيل: الكسب [۸٠و]/‏ الذى ذكرتم يوجد بإيجاد الله تعالى أو بإيجاد العبد. إن قلتم: 
بإيجاد الله. كان الفاعل والموجد هو الله تعالىء' فكان العبد مضطرا فيه» فلا يكون فعلاً له. وإن 
قلتم: بإيجاد العبد فقد اعترفتم بكونه خالقا و محدِثا. 

قلنا: كسب العبد يوجد بإیجاد الله تعالی إلا أن الله تعالی يوجده کسبا له وفعلاً له بطريق 
الاختيارء والعبد في كونه مختارا مضطرء إذ ليس في يده دفع اختياره. إلى هذا أشار في اللباب" 
والكفاية. 

[وقوله:] إوإنما الممتنع دخوله تحت قدرتين كل واحد مهما قدرة الاختراع أو قدرة 
الاكتساب) بخلاف دخول مقدور واحد تحت قدرتين»ء إحداهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة 
الاكتساب» فإن ذلك جائز. فإن قلت: ما المعنى المعقول في الفرق بين هذه الأشياءء أعنى عدم جواز 
دخول مقدور واحد تحت القدرتين المتحدتين إما بالاختراع وإما بالاكتساب. وجواز دخوله تحت 
القدرتين المختلفين بالاختراع والاكتساب. 

قلت: أما استحالة دخول مقدور واحد تحت الاختراعين فلما أن الاختراع عبارة عن إخراج 
الثيء من العدم إلى الوجودء فبعد ما ثبت" وجود ذلك الشيء بأحد الاختراعين يستحيل وجوده 
ثانيا بالاختراع الثانيء لأنه يلزم حينئذ إيجاذ الموجود وإثبات الثابت» وهو محال. وكذلك يستحيل 


دخول مقدور واحد تحت قدرة كاسبين. فإن الكتابة الحاصلة بكتابة زيد مثلا تنستخيل أن تحخصل 


1 ع - أو بإيجاد العبد إن قلتم بايجاد الله كان الفاعل والموجد هو الله تعالى» صح ه. 
` انظر:لباب الکلام للأسمندي» ص .٠١١-٠۲۹‏ 
" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠۹-۲٣۷۰۳۱۹-۲۰۹‏ 
چ 
da‏ او. 
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ثاتية بكتابة عمرو. وأما إذا كانت إحدى القدرتين قدرة اختراع والأخرى قدرة اكتساب فلا يستحيل 
حصول المقدور بهماء لما أن الموجود مهما" شيء واحد. فالإيجاد من الله والكسب من العبد على 
معنى أن الله تعالى يوجد الكسب في يد العبد» لأن الخالق من“ له القدرةٌ قي محل قدرة غيره. 
والتحقيق في هذا هو أن نقول: إن القدرتين إذا اتحدتا" اختراعا أو اكتسابا لا يكون إحداهما تبعا 
للأخرى فلم يكن ما حصل بإحداهما كأنه حصل بالأخرى لعدم التبعية بينهما. أما في الاختراعين 
فظاهر لأن الاختراع يدل على كمال قدرة المخترع» فلا يكون الكامل تبعا للكامل» وأما في الاكتسابين 
فإنما استحال دخول مقدور واحد فهماء لأن الاكتساب وإن دل على ضعف القدرة فلا يدل على أن 
أحدهما تبح للأخرء فاستحال لذلك دخول مقدور أحدهما تحت قدرة الآخر. وأما' إذا اختلفت 
القدرتان بالاختراع والاكتساب فالاختراع قوى في نفسه»ء فيستتبع الاكتساب الذى هو ضعيف في 
تفسه» ما أن كيظظاكبد يوج ايجاد الله الي غير ااه تحال يد 1 قار ذلك الفعل 
ق يك العبد بطريق الاختيار له فسميتاه كسبا له وإلا فهو شي ءواحده فلم يستحل لذلك كخول 
مقدور واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع والثانية قدرة الاكتساب. ونظير هذه الصور 
الثلاث في مسائل الفقه: هو أن العبد يستحيل أن يكون ملكا لشخصين ملك رقبة لكل واحد منما 
كاملا“ لعدم استتباع أحدهما الآخر. لأن كل واحد منهما يدل على كمال الملك» فلا يتبع الكامل 


الكامل كما في الاختراعين. وكذلك يستحيل أن يكون مستأجرا لشخصين بطريق الكمال لعدم 


۱ 


ج = فلا 
ط: منھا. 
ج ط +تعالی. 


۲ 


ط + من. 
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استتباع أحدهما الآخرء وإن كان كل واحد' [مهما] من ملك الإجارة ضعيفا في نفسه بالنسبة إلى 
ملك الرقبةء لكن لما كانا" متساوبين في القوة لم يتبع أحدهما الآخرء" كما استحال دخول مقدورٍ 
واحد تحت قدرة القادرين لكل واحد منهما قدرة الاكتساب. وأما إذا كان العبد ملكا لرجل ملكَ رقبة 
بطق الكمال ولاكخر ملك امستنطاز تطرق الكمال فلا متافاة فيه فيجوز لان هلك الرقة قوي: 
وملك الاستئجار ضعيف فيستتبع القوى الضعيف فكان" ذلك نظير كسب العبد فإنه داخل تحت 
قدرة الاختراع حيث استتبع الاختراع الكسب. لأن الاختراع قوي والاكتساب ضعيف فيستتبع القوي 
الضعيف فيجوز. والدأإك أيضا على استتباع ملك الرقبلةم ملك المنفعة أن فلك المنفعة! وهو 
النكاح يثبت" باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبةء كما ني لفظ البيع والتمليك لا على العكس. 
فحصل من هذا كله في جميع ما ذكرنا من مسائل الأصول والفروع أن المتساوبين لا يستتبع أحدهما 
الآخر» سواء كان تاوما ني الصف القوى أؤافي الوصفك,الضعيفاإوأما إذا كأكا مختلفين في 
القوة والضعف فيستتبع القوي الضعيف.' واش الموفق. 

وقوله: الما أن لا قدرة في الشاهد) أن هذه مخففة من الثقيلة بدلالة حرف النفى بعدها 


والتقدير؛ لما أنه لا قدرة في الشاهد. والضمير ضمير الشأن ومثل هذا كثير في الكتاب.'" 


ع ج + منہما؛ ط:- منهما. 
١‏ ع: کان. 
ع ج: للآخر. 
2 
ع -لان» صح هھ 
۶ ط: أو کان. 
ع -الرقبة» صح هھ 
۷ 8 
ج جز بيت 
2 ع چ کان 
ع -الضعيف واما إذا كان مختلفين في القوة والضعف فيستتبع القوىٌ الضعيفَ» صح ه. 
ط ه: اي؛ في التمهيد. 
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وقوله: [فعند قيام دليل التفرقة أولى أن يكون فاسدا) ودليل التفرقة هو أن الله تعالى 
قادر على الفعل في محل قدرة غيره» وفي الشاهد لا يقدر أحد على فعل في محل قدرة غيره. فمنه 
جاء الفرق» ومع وجود الفرق لا يصح أن يقال دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الشاهد 
محال» فيجب أن يكون محالاً أيضا في الغائب. وقد ذكرنا أن الخصوم بنوا أصول كلامم على ما 
عاينوه بحواسهم» ولم يقبلوا ما لم يعانوه' وان ثبت ذلك بالدليل» وقد ذكرنا أن خروج الثيء عن 
الوهم الذى هو نتيجة الحس مما لا يجب" استحالة [١٠و[]/‏ ثبوته» عند قيام الدليل على ثبوته. 
فإن العلم محيط بثبوت الروح في البدن وثبوت العقل فيه ' ووجود الجن والملائكة لثبوتهم بالدليلء 

[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرنا أن دخول مقدورِ واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة 
الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب جائز. 

[وقوله:] [أن الله تعالى“ هو الذى يُعطي القدرة للعبد ومن لا قدرة له على فعل يستحيل 
مه قار غبو اا ا فة فو ال القامة ون ا قدو عن کی کت ل 
القدرة غيره؟ فإن من لا علم له بشيء يستحيل منه إثبات العلم لغيره به" فكذا هنا" 


[وقوله:] [وإذا كان هذا معقولاً والله تعالى هو المقدز للعبد كانت قدرته أيضا ثابتة) 


: ع: لم يعاينوا؛ ط ج:لم يعينوه. 
ا ط: يوجب. 


ع - فيه صح ھ 
ع ج -تعالى. 

جميع النسخ: إقداره. 
ج -و. 

ع - به صح ھ 

ج - هناء صح ھ 
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فإن قيل: بهذا التقدير وقعتم فيما أبيتم هو أن الله تعالى لما كان مقدرا للعبد أي مثبت' 
الع الل كي أن ك ال اله غا وك وا هو ا نه ال كا د اا ن كا 
قدرة الاختراع» فيجب أن يثبت أيضا قدرة الأختراعء لا قدرة الاكتساب. 

ألا يزئ أن الله تغال إذا غلم شا ثم أعلمتاء إتما يكون ما يتبث لتا غلما بذلك التىء لو 
أعلمنا على الوجه الذي علم هو به. وأما إذا أعلمنا لا على ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلاماء بل يكون 
تجهياً. فإنه تعالى إذا علم شيئًا أسود أو أبيض" أو طويلاً [أو عريضًا] فإِنْ أعلمنا على ذلك الوجه 
الذى هو عليه» كان ايت انا ل وأما لالم مو اقسود وأعلمتا ا کہا ن ل 
یکون علماء بل یکون جہااً. فكذا هذا في قدرته وإقداره إِيّاناء أي يجب أن يكون إقداره إيّانا على وفق 
ما هو قادر عليه» والته تعالى قادر على المقدورات قدرة الاختراع» فكان إقداره العبد“ أيضا كذلك." 

قلنا: ليس '' كذلك» بل كان إقداره إيانا على الاكتساب إقدار منه وإن لم يقدرنا على 


الاختراع."" وذلك. أن الله تعالى إنما لم يقدرنا على الاختراع» ' [لأن] ذلك [لأدي] إلى الأمر المحالء 


` جميع النسخ: مثبتا. 

1 ج: للقدرة. 

ع ط: للعبد؛ ج -للعبد» صح ه. 

ّ جميع النسخ + أن. 

ج: وابيض. 

: ع سلتا 

ع ج: فالله. 

ع ج:للعبد. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٠/۲‏ 

جميع النسخ: لا. 

" ع -على الاكتساب إقدار منه وإن لم يُقَدّرنا على الاختراع؛ ع + وإنما لم يقدرنا على الاختراع. 
" ع -وذلك ان الله تعالى إنمالم يُقَدّزّنا على الاختراع» صح ه؛ جميع النسخ + لادى. 


712 


وهو دخول مقدور واحد تحت قدرتي الاختراع زق يا استحالتة: م قد فبك لا بالدلائل. الفطاغية 
أن للعبد فعلاً تتعلق به قدرته واخ ا الاختراع عن حه ی 

وثبت بمجموع الدليلين أن المقدور نوعان: مكتسب ومخترع. والقدرة تتعلق بالمقدور' 
بجهتين: جهة اختراع وجهة اكتساب. فاحتص الله تعالى " بقدرة الاختراع» والعبد بقدرة الاكتساب 
بخلاف العلم. فإنه ليس للعلم" إلا جهة واحدةء وهي أن يتعلق العلم بالثيء على ما هو بهء إذ لو 
تعلق به لا على هذه الجهةء لكان ذلك جهلاً لا علما. وما لم يتنوع العلم في نفسه لم يعلم غيره إلا 
على الوجه الذى هو حده بخلاف القدرةء فإنها تتنوع نوعين اختراع واكتساب» فيقدر غيره على 
حسب ما یوافق حاله» وهو ۴5 کال کت00 

[وقوله:] [وما يزعمون من إثبات الشركة إلى قوله [١١١ظ]/‏ فإن الشركة أن ينفرد ' كل 
شريك بما'' هو له دون شریکه) 


فان قلت هذا الذئ ذكرة من تخرف الشركة هو مخالف ها ذكرة ق سوط شيخ الإسلاد 


ا 


a Ele ERE GE SUE ASAE E a Ê 


` ع ج: بالدليل. 

ج + قدرة. 

ع ج - ثبوت» صح ھ. 

: ج: من جهته. 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1٤١/١‏ 
ع ج: المقدور. 

ج - تعالی. 

1 ع:العلم. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤١/۲‏ 
ج: لا يتفرد. 

ج: مما. 

ه وكتاب فوائد الظهيرية في الفتاوى » لظهير الدين» أبي بكر» محمد بن أحمد بن عمر البخاري (ت ٦۱۹‏ ه/۲۲۲٠م).‏ جمع فما: فوائد 
(الجامع الصغير الحسامي). توجد مخطوطعا: مكتبة سليمانيةء جارالله» برقم 11۸ حكيم اوغلي» برقم ٤١٠٠؛‏ مكتبة عاطف أفندي» برقم 
۲... انظر :كشف الظنون لكاتب جلي» ۱۲۹۸/۲؛ والكاض للسغناقي٠٠/۹٠٠.‏ 

" ع - فصاعداء صح ه. انظر:المبسوط للسرخمسي» ١١/۲۷۸؛‏ وكتاب فوائد الظهيرية لظهير الدين البخاري» ورقة ۲۳۲و-٣٠۲ظ.‏ 


1۲ 
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خف لا تخرف أحهد التصن هن الهو وها ارك اترك جبالة الضافت لن فة اخ 
بعض حَبْله بالبعض." وذكر هنا هي أن ینفرد کل شريك بما هو له دون شریکه» وهذا الذی ذکره 
هنا عبارة عن ترك الشركةء ورفعهاء لا عن الشركةء إذ التفرد عبارة عن رفع الاختلاطء والشركة 
عبارة عن الاختلاط. 

قلت: المراد من التفرد هنا هو التفرد" بالتصرف' في" نصيب نفسه» مع إبقاء" شركة 
الإملاك التى هي عبارة عن الاختلاطء فكان كل واحد من المعنيين مرعيا فيما ذكرنا من التقدير. 
والدليل على هذا الذى ذكرت من إبقاء الشركة ما أورده من النظر بقوله: (إكشركاء القرية والمحلة 
وكما يفعله المجوس) فإن شريكي القرية إذا كانا مشتركين بالنصف» فإن كل واحد منهما إنما 
يتصرف في نصيبه الذى هو النصف فاايتعداه مرإبقاء معنئ,الشركة بيلهما في القرية. وكذلك 
المجوس لما جعلوا آهرمن شريكاً لله تعالى على زعمهم» لعهم الله" يجعلون عبادتمم لآهرمن غير 
عبادتهم لله تعالى» مع إبقاء معنى الشركة. وكذلك المشركون الذين عبدوا " الأصنام. ألا يرى أن 
المشركين الذين يجعلون بعض الحرث والأنعام لله تعالى'' و يجعلون بعضها للأصنام» فما لم 


و ا کا کی موو ال ها عدو و 62١5‏ ای فة 


٣‏ جميع النسخ: بحيث. 

" الصحاح للجوهريء «شرك» ٠١۹٤/٤‏ 

" انظر:أنيس الفقهاء لقاصم القونوي» ص 1۸. 
: ڄ = هو صح هھ 

ج + في 

: ج: تصرف. 

ع ج = في ع۰ صح ھ 

“ ع بقاء. 

ط -لعنهم الله. 

ع ج: يعبدون. 

ع چ = لله ع صح هھ 

1 ع ج - ببعض» ع» صح ه؛ ج: لبعض؛ ط: ببعضها. 


۲ 
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إلى الأصنام» أي يتصدقون بنية التقرب إلى الأصنام ويقولون إن الله مستغن عن الذى للأصنام» 


E 


والأصنام تحتاج إلى الذى لله. وأخبر الله تعالى عنه بقوله: لإوَجَعلُوا لله مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْث وَالأنْعام 


س ت ار 


تَصيبا فَقَالوا هَذَا له برَعْمہم وَهَذَا لِشرگآنتا فَمَا گان لِشُرگآنمم فلا يَصل إلى التّه4 الأية. فعلم 
بهذا أن المشركين بعد تخصيص كل من الله والشركاء بنصيبه" يبقون الشركة بين الله وبين 
الأصنام» وإن تفرد كل شريك بما هو له» دون شريكهء لا يمنع بقاء الشركةء لكن يجب أن تكون 
الشركة لكل واحد من الشريكين بجهة واحدةء كملك الرقبة بين الشريكين» لا بجهتين مختلفتينء 
بأن يكون لأحدهما ملك رقبة.ء والآخرااملك استتگار. 

وقال المصنف رحمه الله "إن المشرك عند أهل الإسلام نوعان:/ألحدهما يشزك وبثبت' 


TT. ۹ E E 
لله شریگا ني تخليق العالم»“ وهم" المجوس. فيكون ما هو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ما هو‎ 


۱ 


والآخر من يثبت لله '' شريكا في استحقاق العبادة دون التخليق»ء وهم عبدة الأصنام. فإنك إن 


سألتهم: من خلق السموات والأرض ليقولن: الله ' غير أهم يعبدون الأصنام كما يعبدون الصانعء 


۱ 


ط: تعال. 
سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 
اظ بالتصضتت: 
5 ط: ينفون. 

۶ ج: بملك. 

` ع- رحمه الله. 
و 

^ ط - العالم. 
1 ج: وهو. 

“ طنغال 
ط + تعالى. 


أشار الى: سورة لقمان» ۳۱/٠٠؛‏ وسورة الزمر» ۳۸/۳۹. 
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ويجعلونها مستحقة للعبادة كما استحقها الصانع. ثم ما وجد من عبادتهم الأصنام لا يكون عبادة 
لله تعالى وما يوجد من عبادتهم لله تعالى لا يكون عبادة للأصنام."" 

وكذلك في خلق العالمء فإن "العالم أعيان وأعراض» وما أوجده الله تعالى غير ما أوجده 
غيره» وما أوجده غيره غير ما أوجده الله تعالى» فيكون العالم له ولأغياره وهذا هو حقيقة الشركة. 
وكذا في كل فعل كان العبد شريك الله تعالىء فإنا إذا رأينا أن زيدا مع عمرو إذا اشتركا في بناء الدار 
وها دشو عل هداد مو أ الوا ا وا وا كدو عة داك ا ر عة كا 
فحصل کل واحد ما لین قد ین تم يد ار كولم يمتنع أحد ماب الط امن 
القول إن زيدا وعمرا اشتركا في بناء الدار."" 

"ثم إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لا قدرة للعبد علهاء 
وفعل يخترعه العبد لا قدرة لله تعالى عليه" وحصول الفعل بمجموع مقدوراتما. فكان الأحياء 
شركاء لله تعالى في تخليق العالم» وكل حي في كل فعل يفعله شربك الله تعالى. وأما ما قلنا: فلا يوجب 
الشركة» إذ عين ما هو مقدور الله تعالى مقدور العبد بإقداره» وما هو مقدور العبد مقدور الله 
تعالى» وهذا لا يعقل شركةً كما" في الملك. إذ ما هو ملك العبد عينه ملك الله تعالى" من الأعيان التق 
جعلها ملكا لعباده" عينه ملك العبد» ولم يعد ' ذلك شركة في الملك بإجماع العقلاء""'' 
` تبصرة الأدلة للنسفى» .1۷۳/١‏ 
ع ج: ذلك. 


۳ ع ج: ذلك. 

جميع النسخ -و. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» 1۷/۲. 
` ع عليه صح ھ 

ع - کماء صح ھ 

ظط تفال 

ط:للعباده. 

ط:ولم تعد. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٥/۲‏ 
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فقال ف الكفاية إن الشركة ق الداز أن تختض كل واحكد من الشركن بتضفه ق الدار 
کا کو لا ها کون اک فا ا ن بكرن كل ادان كا تة وا كرون ااك ج 
ای ق ا ر 6 ك 
الرقبةء" وعن هذه الدار“ للمستأجر بجهة ملك الانتفاع. فكذا فعل العبد إذا كان كله مضافا إلى 
الله تعال هة الخلق ومضاقا إل العباد بجهة الكضب لا يكوت هترك على أن الحضوم لو اتضغوا 
أعرفوا هم هم القائلون بالشركة لا نحن» فإنهم أضافوا وجود الأعراض إلى العباد بجهة الخلقء 
ووجود الأعيان إلى الله تعالى بجهة الخلق أيضا. [و]هذا هو الشركة في إيجاد العالمء فإن العالم 
أعيان وأعراض. فكان البعض بإيجاد الله" [١١١ظ]/‏ والبعض بإيجاد العبد."" وهو عين الشركةء 
وهذا هو معنى قوله: [وتبيّن أنهم هم المثبتون لله تعالى ' شركاءَ في العالم لا خصومهم). 

وقوله: (قلنا: ومن أفعالهم ما هو حسن" فما جوابكم فيه؟) يعنى أهم قالوا: إن إيجاد 
القبيح قبيج» فيلزم من هذا أن يكون العبد هو الخالق» لأن القبيح لا يضاف إلى اللّه." قلنا: على هذا 
التعليل ينبغى أن يكون الله تعالى خالقا للأفعال الحسنة لعدم القبح ' فهاء ومع هذا قالت المعتزلة: 


بأن كل أفعال العباد مخلوقة لم فبطلت نكتة المعترلة بقولهم. إنما لا يضاف خلق أفعال العباد 


ع - یکون» صح ھ. 

ملك 

" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۷۳-۳۷۲‏ 
لدان 

ˆ ج ط + تعالى. 

` الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۷۳‏ 
ج -تعال. 

* ع حسن» صح ھ 

ج ط + تعالى. 

ع القبيح. 

ع ج = بقولهم» ع» صح ھ 
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إلى الله لأن من أفعالهم ما هو قبيح. فقلنا: إذا كانت أفعالهم حسنة أيضا يضاف إلى العبد عندكم 
فبطل تعليلكم بأن عدم إضافا إلى الله" باعتبار أن فما قبكًا." 

فإن قيل: لا يبطل تعليلهم بهذا" لأنه لما ثبت مذهيم فى الأفعال القبيحة ثبت مذههم أيضا 
في الأفعال الحسنة لعدم القائل بالفصل» لأن القائلين بكون“ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو 
للعبد فريقان» فقال أحدهماً الكل مخلوق الله تعالى» وقال الفرىق الثانى: الكل مخلوق العباد 
فبعد ذلك القول بكون' الأفعال القبيحة مخلوقة العباد والأفعال الحسنة مخلوقة الله" قول 
مخالف للإجماع.' 

قلنا: يبطل تعليلهم لأنه لما لم يوجد في الأفعال الحسنة ما هو المانع عن الإضافة إلى الله 
تعالى وهي داخلة تحت قوله تعالى: ط[خَالِق كَل سَّيءٍ4 ' فتدخل'' هي تحت خلق الله تعالى. فلما 
دخلت '' هي تحت ظلق آله تعال(إاعتبار أها ثي #فيدخل ماييشاركها )اسم الشيتية لعدم القائل 
بالفصل. فكان ما ذكروه معارضًا بمثله. وكل تعليل لا يخلو عن المعارضة فهو باطل» كاحتجاج غير 
الثيء بالإلهام. وما ذكروه من المانع لا يصلح مانعا لما ذكره في الكتاب بقوله: ([ثم نقول: ما ثبت" 


بالدليل أن ليست للعبد قدرة الإيجاد) إلى آخره. 


۱ 


ط + تعالى. 

ع: قبيحا. 

ع هذ بهذا الامر لاء 

ج: تکون. 

e ۶‏ الله. 

ج العبد. 

۷ ج: تکون. 

طانغال: 

ج: الاجماع. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١۷و.‏ 
سورة الأنعامء ١/١١٠؛‏ سورة الرعدء ١١/١٠؛‏ سورة الزمر» ١1۲/۳؛‏ سورة المؤمنء .1٠/٤١‏ 
" جميع النسخ: فيدخل. 

ج: دخل. 


۳ 
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ث 
[وقوله: وتلقيتم ما تلقيتم من إخوانكم المجوس والثنوية] التلقن» بتلقين. ' ياررفتن " 


وإنما جعل المجوس إخوانهم» وجعل قولهم هذا هو أن إيجاد القبيح قبيح تلقنا منهم» لأن 
هذا القول موافق لقولهم. فلذلك وقعوا فيما وقعوا من جعل آهرمن شريكا لله تعالى. وقالوا: إن في" 
أجزاء العالم ما هو ضار شر قبيح مستقذر. وإيجاد هذه الأشياء ليس بحكمةء والباري حكيم فلن 
Gel E AE ASAE Sa O E aS‏ 
محدث فعلمنا أن لہا محدثا سفهاء وهو آهرمن. وكذا موجد الشر شريرء والله تعالى منزه عن هذا 
الوصف.» فدل أن وجود الشركاء بإيجاد غيرهء لا بإيجاده. 

وكذا الثنوبة فإنهم أثبتوا للعالم أصلين قديمين؛ وهما النور والظلمةء وإنما غاير بين 
المجوس والثنوية بالعطف. لأن الثنوية غير المجوس. فإن المجوس جعلوا خالق العالم اثنينء 
والثنوية جعلوا أصل العالم قديماء مع قبولهم قول" المجوس بان خلق الشرور والأجسام الضارة 

[١۲و]/‏ فتلقتت ‏ النوية من الدهرية استحالة حدوث شيءَ لا من شيء» ومن المجوس 
خروج إحداث الأفزاع والأهوال والشرور والأجسام الضارة من الحكمة. ثم تلقنت" المعةزلة منهم 
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في هاتين القاعدتين» وزعمت' أن إيجاد القبيح قبيج» وهو سفه. غير أنهم خالفوا المجوس والثنوية 
في تخليق الأجسام المستخبثة المستقذرة والأعيان الضارة. فزعمت الثنوية أا لما كانت قبيحة كان 
إيجادها قبيحاء وهي محدثةء فلا بد لها من صانع آخر. وأنكرت المعتزلة قبحَها مع شادة الله تعالى 
بخبنهاء وتشبيه الكفر الخبيث ما وبقوله تعالى: طوَمَثل كَلِمَة خَبِينَّةٍ گشَجَرَة حَبِينَةٍ4 الاية. و 
زعمت أن القردة والخنازير وإبليس ومردة الشياطين كلهم أشياء مستحسنة لا خبث فما ولا قبح 
إنما القبح في الأفعال. وقالوا: لا قبح في الأعيان لما أنها لو كانت قبيحة لم يكن إيجادها حكمة. 
وتمسك الفريقان جميعا أعنى المعةزلة والثنوية في الأمرين جميعاء أعنى أن إيجاد القبيح قبيح وأن 
الفعل الخال عن النفع سفه اهاه فضت ا اف با باس تعال هده يزني“ 
بأمته ويخلي' بينهما مع القدرة على المنع» ولا يكتفي بذلك» بل يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في 
الآلةء ويعطي الكافر قدرة مع علمه أنه يشتمه ' بها ويفترى عليه. ومثل هذا في الشاهد قبيح وقد 
حسْن منه ذلك ووقعت المفارقة بين الشاهد والغائب» فيبطل بذلك استشهادهم وتسوبهم بين 
الشاهد والغائب. 

ثم يقال لهم: إن تمسكتم بالشاهد. فقولوا: إن الله تعالى ليس بحكيم لما أنه لا ينتفع بفعلهء 
وعندكم أن ما خلا عن" النفع» فهو سفه. وإن قلتم إنه حكيم فقولوا إنه منتفع محل ' للحاجات'' 
ج: فزعم. 
` سورة إبراهیم. .۲٦/۱١‏ 
ع: بالمشاهدة. 
ب ع ج: ویری. 


E :‏ امته. 
E‏ وبخیل. 
a‏ بشتمه. 
“ ط: فبطل. 

ad‏ من. 

8 ع بل 

غج الحاجات. 
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دافع للضرورات.' وبأي أمر تمسكوا خرجوا عن الدين» وإن أبوهما أبطلوا استشهادهم بالشاهد. 
وإذا بطل ذلك قال جمهور متكلمي أهل الحديث: القبيح ما ني عنه» واللّه تعالى ليس بمنهي عن 
إيجاد الكفرء والعبد منهي عن اكتساب الكفرء فكان خلقه تعالى غير ' قبيح» ' وكسب العبد قبيجا. 

وأما مشايخنا فإنهم قالوا: كل ماله عاقبة حميدة فهو حكمة»ء وما ليس له عاقبة حميدة 
فهو سفه. وقد سبق القول قبل هذا في إبطال مذهب الثنويةء وهو أن الله تعالى خلق ما لا يحصى 
كثرة مما لا انتفاع لأحد من خلقه بهء ولا اطلاع لممتحن' عليه من الأجزاء" الكامنة في تخوم الأرض' 
وبواطن الجبال وقعور البحار." وهو تعالى يجل عن الانتفاع بثيء. ومع ذلك لم يكن خلق ذلك 
عبثا. فعلم بهذا أن تفسير الج قو ال کر ما دا 

وقوله: [إذ لا وقوف لهم بعقولهم على كثير من الجگم' البشرية) فإن الحذاق 
[١1۲ظ]/‏ من آمل احرف ك رجون انيما ن الح ر ولم ات خرجہا آحد 
قبلهم من أهل تلك الحرف أو غيرهم» وهذا أمر معاين " في كل زمان. فلما لم يدرك أهل الاعتزال 


الك ا دة وج آنا درك ا الو ال الا 


` ج: الضرورات. 

7 

ع ج: ليس. 

ع ج: بقبيج. 
ˆ ع حميدة» صح ھ. 
ع ج -تعالى. 
ج:لمستخسن. 
ا جميع النسخ: أجزاء. 
م ع ج: الارضين. 
ع -البحارء صح ه. 
1۰ 

ج - حکم» صخ ھ. 
1۱ ع - من اهل صح ھ. 
n ۱۲‏ 

ع - معاین» صح ھ 
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[وقوله:] [ثم نقول: متبرعين) إنما قال متبرعين لأنه ليس الواجب على من قال بأن أفعال 

الحباد لوف ةه تال وان اله تعال مورف اة ار حك اله فا اهل الوا 
غه( قامة الذليل فان ما افعاة من ان أن أفعال :الاد مكلو فة له تفال وف ن ذلك الان 
القطعية. وقد ساعدنا الخصم في أن الله“ موصوف بالحكمةء أي يقال إن" الله تعالى حكيم فيما 
ا ت هان ااا اك ها الد الفا واا ةه اع الك ت ك 
محالة" أن لله تعالى حكمة في خلق الكفر والمعاصي ضرورةء فليس الواجب عليه بيان حكمة الله 
تعالى بعد ذلك في كل فرد من أفراد المخلوقين. إذ الحكم الكلي على المجموع كان حكما على كل فرد 
من أفراد ذلك المجموع. ثم بين المصنف رحمه الله وجه الحكمة في خلق الكفر والمعاصي» مع أن 
ذلك البيان غير واجب '' عليه» فكان هو متبرعا في ذلك البيان. 

[وقوله:] مناء أي من حكم الربانية. 

[وقوله:] [أن بتخليقه ما حسن من الأفعال) كالإيمان بالله ' والصلاة والزكوة وغيرها. 

[وقوله:] (و[ما] قبح منا) كالكفر والمعاصي» على تخليق المتضادين» وهو ما حسن من 


الأفعال وما قبح مها. وكذلك إيجاد المتقابلين. وهو أيضا بمعنى تخليق المتضادين غير أن فى ذكر 


ج: اللّه. 

ط + تعالى. 

ع ج: الله. 

ط + تعالى. 

ˆ ع: بان. 

ع ج: تثبت. 

ع ج: بالدليل. 

ع ج: ثبتت. 

ع ج - لا محالةء ع صح ه 
KE‏ 

" ج - المصنف رحم الله وجه الحكمة ني خلق الكفر والمعاصى مع أن ذلك البيان غير واجب» صح ه. 


۱۲ 


ط + تعالى. 
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الإيجاد مكان التخليق وذكر المتقابلين مكان المتضادين زيادة إيضاح وتبين»" حيث يعلم به أن لفظ 
الإيجاد يطلق على التخليق ولفظ المتقابلين يطلق على المتضادين» فيعلم بذلك" صحة كل واحد 
من اللفظين» إذ من يوجد منه نوع واحد لا غير كان مضطرا كحركة يد المرتعش» فإنه لا يتمكن 
من تسكين يده لأنه مضطر في تحريك يده فلذلكٴ وجد منه من نوعي الحركة والسكون نوع واحد 
لا غير وهو الحركة لكونه مضطرا فما. وكذلك في سائر الأعيان إذا وجد منه نوع واحد لا غير من 
المتضادين كان ذلك دلالة اضطراره في ذلك» وكونه مخلوقا عليه كالتسخين في النار والتبريد في 
الثلجء والإغراق في الماءء ولهذا كان مخلوقا" ما حَسُنَ من الاجسام كصورة الآدمي وقبح كصورة 
القردة والخنازير. 

فإن قلت: على قول الخصم وهم المعةزلة لا قبح في الأجسام على ما ذكرت من مذهمم وإنما 
القبح في الأفعال فكيف ذكر المصنف رحمه الله قبح الاجسام' في مقام إلزام الحجة علهم وهم 
ينكرون ذلك؟ 

قلت: الثابت بالدليل القطعي كالثابت [١١٠و]/‏ بالإجماعء مع أن قولهم ذلك إنكار الحس' 
والمشاهدةء فيجعل ثبوت القبح في الأجسام كأنه ثابت من غير خلاف» وطاب كثمانية أزواج من 
الأنعام. وخبث كحشرات الأرض ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات» ونفع كالشهد والسكر» وضر 


كالسم القاتل والمؤذيات من الحيوانات» وآلم" وهو ما كان أكله سببا للإيلام. وألذ وهو" ما كان أكله 


ط: تبيين؛ ع ه: وتعين. 
ج: ذلك. 
ج کید مح ۵ 
ع ه: وكذلك. 
جميع النسخ: خلق؛ ع ه: مخلوقا. 
ع ج - قبح الاجسام» ع صح ه 
الل 
ع -وآلم. صح ھ 
ع هو صح ھ 
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سببا للإلذاذ. وهو تكرار لقوله ونفع وضر بعبارة أخرى ليستدل به على أنه" كما يقال للمتضادين' 
من النفع والضرر تلك العبارةء كذلك يقال هذه العبارة أيضا. 

وقوله: إوفيه أيضا) أي وفي تخليق الله تعالى الكفر والمعاصي وني قوله: [أيضا) إشارة إلى 
أن في تخليق الله تعالى الكفر والمعاصي حكمة أخرىء وهي بيان امتياز القدرة الأزلية من القدرة 
الحديثة سوى ما ذكر من الحكمةً السابقةء وهي بيان كمال قدرته على تخليق المتضادَيْن. وفيه 
أيضا إظهار ثبوت” القدرة على فعل الغير. أي وفيما قلنا من تخليق الله تعالى أفعال العباد إظهار 
ثبوت قدرة الله تعالى على فعل غيره» وهو فعل العبادء وهذا لأن أفعال العباد أفعالهم لا خلاف بيننا 
وبين الخصوم' في ذلك." ثم لو قلنا: إن أفعال العباد التي هي أفعالهم بالإجماع هي مخلوقة لله تعالى 
كان فيه إظهار قدرة الله تعالى على فعل الغير. وفي ذلك إثبات كمال قدرة الله تعالى» حيث ثبت أثر 
قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان وعلى فعل غيره في خلق الأعراض» بخلاف قدرة العباد» فإن 
قدرتهم لا تتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير. 

[وقوله:] [وبه تمتاز القدرة الأزلية) أي نقول: إن أفعال العباد مخلوقة لله" تعالى تتميز 
قدرة الله تعالى من القدرة الحديثةء وهي قدرة العبادء فإن قدرة العباد لا أثر لها في فعل غيرهم. وأما 
الله تعالى فيظهر أثر قدرته ني فعل نفسه» وهو خلق الأعيانء وني فعل غيره» وهو خلق أفعال العباد 


الى هي أعراض. 


۱ 


ط - على انه» صح ھ. 

ا ج: المتضادين. 

" ع ج: ولذلك؛ ط: وكذلك. 

ج: الحكم. 

ر ج ط - ثبوت» ج صح ھ. 

أ ع ه: الخصم. 

" ج + ثم لو قلنا إن أفعال العباد وهذا لأن أفعال العباد التى أفعالهم لا خلاف بيننا و بين الخصوم في ذلك. 


۸ د 
ج الله. 
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[وقوله:] (فيظهر بذلك) أي بما قلنا من خلق الله تعالى أفعال العباد. 

[وقوله:] [أنه قادر على محل قدرة غيره) أي إن الله تعالى قادر على محل قدرة غيره» وهو 
محل قدرة العباد. فإن محل قدرة البطش اليد» ومحل قدرة المشي الرجلء ومحل قدرة التكلم 
اللسان. وإذا قلنا: بأن الله تعالى خالق لهذه الأفعال في هذه المحال كان ذلك قولاً بأن الله قادر على 
محل قدرة غيرهء وهو أثر القدرة الأزليةء [١١١ظ]/‏ لا أثر القدرة الحديثةء والمشيئة الشاملة من 
المشيئة القاصرةء فالمشيئة الشاملة مشيئة الله تعالىء لأا تشمل فعل نفسه وفعل العباد. فإن 
فعل العباد بمشيئة الله تعالى؛ قال الله تعالى: وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشّاء اللَه4. وكذلك فعل نفسه 
بمشيئته قال الله تعالى: طوَيَفْعَل الله مَا يَشّاء 4 وليَحْكُم ما يُربدْ4. السلطان الوالي والحجة أيضاء 
والأوفق هنا المعنى الأول. فإن معنى قوله: (المنيع في سلطانه) أي هو ممنوع من أن يتعرض لملكه 
وجبروته متعرض. 

[قوله: [القوي أيده المتين كيده)] الآيد والآد القوة. يقول منه: آيدته على: أفعلته. فمعنى 
قوله: القوي أيده) أي القوي قوته بحيث لا يضعف في وقت من الأوقات» فيكسر قوة المتجبرين 


ويقهر أعداءه وينصر أولياءه. [[المتين)] المتانة. استوار شس من حد شرف. [(كيده)] الکید» بد 


ا من ا خد ضري قمع قول القن كد الفرى ما نة جمقابلة كيد الكقار ية 


سورة الإنسان» ١۳۰/۷؛‏ سورة التکویر» ۲۹/۸۱. 
سورة إبراهیم» .۲۷/۱١‏ 

" سورة المائدةء .٠/١‏ 

“ كتاب ا لمصادر لزوزني» ص .۲۷٤١‏ أي المتانة. 

ˆ كتاب المصادر لزوزني» ص ۰. أي خدعه. 
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ينقض كيدهم في الدنيا ويعاقمم بالعذاب الدائم في العقبى. وكيده مما" لا ينقضه ناقض» فكان 
کیده متینا آي قویا. 

وقوله: [ثم [لما] كان إيجاد ما خبث من الأجسام حكمة]) فالسؤال في هذا مثل السؤال في 
قوله: [ولهذا كان خلق ما حسن من الأجسام وقبح). والجواب عنه مثل الجواب هناك وذكر 
المصنف رحمه الله في هذا سؤالاً وجوابا فقال: 

فإن قيل: لو كان الله تعالى هو الذى تولى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوز" أن يقال: يا 
خالق الكفر والمعاصي»ء إذ هو يکون صدقاء والصدق لا يمنع عنهء وحيث منع عنه دل أنه لم يخلق 
ذلك. 

قلنا لهم: هذا ساتم و اوخوا نك ان وة اش زعو ا تعال لو کان خالقا 
للأجسام المستخبثة المستقذرة لكان يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان 
والأقذار والأنتان» وحيث لم يجز ذلك دل أنه لم يخلقها. فإن كان ما سألوا لازما فسؤالكم' لازمء 
وإن كان ما سألوا باطلا فسؤالكم باطل. ثم نقول: إنا نقول إن" الله“ خالق كل شيء ويدخل تحته 
أفعال الخلق والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نباي من ذلك. ولكن لا نقول ذلك على التخصيص )ا 
أن إضافة كلية الأشياء لله تعالى نحو قوله:' ويله مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَْضٍ4. ' وإضافته إلى كلية 
ع: بما. 
ع -عنه مثل الجواب هناك» صح ه. 
ع -لکان یجوز» صح ھ. 
ع - انه» صح ھ 
ˆ ط + فہذا. 
ط -فسؤالكم؛ ط + فہذا. 
Ek.‏ 
^ ط + تعالى. 
ط + تعالى. 
ر سورة آل عمران» ۳ ؛ سورة المائدةء 0٥‏ ۰؛ سورة النورء ٤‏ ؛ سورة الشورىء ۲ سورة الجاثيةء ٥0؛‏ سورة 


.٠٤١/٤۸ الفتح»‎ 
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الأشياء نحو قوله: لإرَبً العَالينَ)" يخرج مخرج التعظيم لله تعالى والتحميد له وإضافة خاصية 
الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء يخرج مخرج تعظيم ذلك الخاص» كما يقال: إله محمد 
وإله موسى وإله هارون وعبد الله وبيت الله وناقة الله.“ والكفر والمعاصي ليست [١۲٠و]/‏ بمعظمة 
فاو و افا آل اه غل الوه فلا تجو ئ تفال با تفال الفروة والختار »اة 
من ذلك" فعله» لا يفعله إلا ما ينتفع بهء أي من فعل الفعل لأجل منفعة نفسه لا بد أن يفعل فعلاً 
نافعاً ينفعه إمافي جلب المنفعة أو دفع المضرة» واللّه تعالى متعال عن المنفعة لنفسه. 


وقوله: [والحكمة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات) وهي القبح والبطلان والشر. 


۱ 


وإنما اقتضت الحكمة أن يكون الكفر موصوفا بهذه الصفات الذميمةء لأنه كفران لنعمة المنعم» 
والعقل يقتضي قبح ذلك على وجه لا يجوز نسخ قبحه ويطلانه. 

[وقوله:] [فإيجاده علما) أي فإيجاد الكفر على هذه الصفات الذميمة. 

[وقوله:] (كان حكمة). 

وقوله: [وإنما التّفه تحصيله حكمةً [حسناً] وصوابا'' كما يقصده الكافر) أي يعتقد 


. 6 و * بلا م و ف ا ي تتو هوه 4 و ے E‏ 
الكافر الكفر على آنه حسن وصواب» قال الله تعالى: [وَهُمٌ يَحْسَبُونَ نهم يُخْسِتونَ صنعا4. قال 


۱ 


ط: كقوله. 

سورة الفاتحةء .۲/١‏ 
۳ ع + تعالى. 

ع + تعالى. 

ع ج: بعظيمة. 
اتعال: 
القلوض: 

* ع ج -فلهذاء 

1 ع ج - من ذلك» صح هھ 
ع:للنعمة. 
لي 


۱ 


سورة الكهف» .٠١٤/١۸‏ 
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العبد الضعيف غفر الله له:' هذا الحصر' لا يقتضي جواز أن يكتسب 'المسلم الكفر على اعتقاد“ 
أنه قبيح وباطل وشرء وإن كان ظاهر هذا الحصر يقتضيه» لأن الدليل قام لنا على أن المسلم لوٴ 
اكتسب الكفر بأي وصف كان كان هو مرتدا ونابذا ربقة الإسلام عن عنقه. لأنه عند اكتسابه الكفر 
وإن كان معتقدا له على ما عليه صفة من القبح والبطلان يكفرء لاستخفافه دين الإسلام. وأماأ إذا 
کان معتقدا عند کسبه خلاف ما عليه صفته ' فلا شك" في کفره وارتداده. ولا يلزم هذا في الإيجادء 
أي ولا يلزم القبح في الإيجاد على هذه الصفات الذميمة لما أن في إيجاد الكفر بيان غنى الموجد 
وبيان كمال قدرته» حيث قدر على خلق الأعيان والأعراض والحسن والقبح وغير ذلك مما ذكر في 
الكتاب بخلاف اكتساب الكفر والمعاصي. فإنه ليس فيه بيان الغنى» ولا بيان كمال القدرة. فكان 
اكتساب الكفر شرا محضضبًا ليس فيه ' جهة الحكمة بوجه. فكان كافرا بأي وجه اكتسب الكفر 
بخلاف سائر المعاصي التى فما شهوة النفس نحو الزنا وشرب الخمر وغيرهما. فإن المسلم لو 
اکتسہا علی اعتقاد انا حرام لا یکون کافرا» بل یکون فاسقاء وإنما یکون کافرا في اكتساب تلك 
المعاصي» إذا اكتسما على اعتقاد أا حلال. وأما اكتساب الكفر فلا يتفاوت في إيراث الكفر بين 


الاعتقادين. 


' ط: قال الشيخ رضي الله عنه. 
" ط ه: وإنما ذكر المصنف رحمه الله كلمة الحصر هنا لنفع العرف بين ايجاد الكفر واكتسابه لا لحصر قبح الكفر في اكتسابه حسنا لا عنه بل 
اکتسابه قبح باي وجه کان. 


ع -فيه بيان الغنى ولا بيان كمال القدرة فكان اكتساب الكفر شرا محضا ليس فيه» صح ه. 


728 


وقوله: إوهذا يبطل قولهم) إشارة إلى ما ذكر' قبيل هذا بقوله: إفإيجاده علا كان 
حكمة) إلى آخرد. 
وقوله: [فإن' استحقاق الذم [بفعل السفه]) إلى آخره» جواب عن قول المعتزلة: إنه تعالى 


لو كان هو الذي تولى إيجاد الكفر لجاز ذمه عليه. 
ا ا 2 ر 
[وقوله:] لما له من وخيم العاقبة) الوخامة» وار خس." من حد علم. يقال: رجل 


1[ ظ]/ وخم ووخيم» أي ثقيل وبلدة وخيمة» إذالم توافق ساكنا. 

[وقوله:] إولما يقصدٌ تحصيله على ضد ما تقتضيه الحكمة [من الصفات]) أي سفاهة 
العبد بسبب اكتسابه الكفر لأا كين اا 

أحدهما: أن في اكتسابه اكتساب ما هو له من“ وخامة العاقبةء أي ضررهاء وهو كون 
الكافر في عاقبة أمره' بسبب كفره مخلدا في العذاب الدائم» فكان سفمًا لذلك ' 

والثاني: أن سفاهته بسبب تحصيله الكفر على اعتقاد خلاف ما عليه صفة الكفرء فإن 


صفة الكفر هي القبح بعينهء" وهو اكتسبه على اعتقاد أنه حسن" فكان معتقدا حله» ' وهو حرام 


ع هھ ذکرنا. 

جميع النسخ: وإن. 

" كتاب ا لمصادر لزوزني» ص۲۳۱. أي صار رديئا. 
` ج يقصد» صح ھ 

“ˆ ط -من» صح ھ. 

ع -امره» صح ھ. 

ع ج: كذلك. 

“ جميع النسخ: لعينه. 

نا 


۱۰ 


ط: حلا. 


729 


محض. ومن أحل ما حرم الله" كان كافرا سفمًا. وهذان المعنيان لا يوجدان في حق إيجاد الله تعالى 
فلا تثبت في إيجاده السفاهة . 
وقوله: ولا حاجة بنا إلى بيان الجهة التى تتعلق بها قدرة العبد) جواب عن قولهم: إنه 


لعن اء الو حى فلق هة قد الك افا ا اة اال نان الج الى 


تتعلق ها قدرة العبدء لأن على المدعي أن يثبث ما أدعاه بالدليل. وقد ثبت المصتف رحمة الله ما 
ادعاه» وهو أن العبد له فعل وليست له قدرة التخليق بالدليل القطعي. ثم بعد ذلك ليس عليه 
بيان أن فعل العبد بأي شيء من فعله يتعلق» فإن ذلك البيان بيان أثر الوهم. فلا يجب عليه اتباع 
الوهم عند قيام الدليل على خلافه. وهم يقولون: إن فعل العبد بأى شيء يتعلق بعد أن أخرج الله 
تعالى فعل العبد من العدم إلى الوجود بتخليقه وليس للفعل' وراءَ الوجود شيء. يصلح أن يقال: إن 
فعل العبد يتعلق به من ذلك الوجه» فإثبات الفعل للعبد بعد أن كان خروجه من العدم إلى 
الوجود بالله تعالى ليس بمعقول. 

قلنا: بل هو معقول» لأن المعقول هو ما قام عليه الدليل العقليء وقد قام فيما نحن فيه 
فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى. وقد قام على ' أن العبد له 
إلا أنه لا يتصور في أوهامكم ذلك. لأنكم لم تروا في الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة غيره. 


والوهم من نتائج الحس وخروج الڻيء عن الوهم مما لا یوجب استحالة ثبوته عند قیام 


ج - الله» صح ھ. 

ط: القدرة. 
الك 

ط: القدرة. 

ول الخبك: 

: ع ج: الفعل. 

` ع ج = علی» ع۰ صح ھ 
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الدليل على ثبوته. وقد ذكرنا أن من اتبع الوهم» ولم ينقد الدليل' فيما يخبر" غيره " إلى معرفته 
لخروجهٌ عن الوهم. فأول" ما يلزمه إنكاره ثبوت الصانع» إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا 
جسم ولا عرض ولا بجهة من الجهات مناء ولا اتصال له بنا" ولا انفصال له عناء فعلم بهذا أن ترك 
الوهم واجب عند قيام الدليل [١١٠و[]/‏ القطعي على خلاف الوهم» فإن الدليل القطعي لا يختلف 
عن موجبه. وأما الوهم فيخلف " فلذلك" كان اتباع الدليل واجباء" دون الوهم. 

وقوله: ' [على أن عندنا الموجَد بإيجاد الله تعالى باختيار العبد» هو فعل العبد وليس 
بفعل الله تعالى» بل هو '' مفعوله) قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع: 

"إن هذا الكلام لا" يتوجه عليناء فإنا لا نقول إن فعلاً واحداً يكون فعلا"' لفاعلين البتةء 
فإن ما هو فعل الله تعالى“ هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبد" وما هو فعل العبد ليس 


بقعل الله تعال..طفالو مفعيل وهذا لا كفل الله نا كان هة أزلية ية بذاته» وهو 


< جميع النسخ: فيتخلف. 
ٍ ج: فكذلك. 
1 ج - واجباء صح ھ. 
ط +وقوله. 
1۱ ط هو صح ھ. 
۱ 
ع لاء صح هھ 
:1 ۴ 
ع ج > فعلاء ع» صح ھ 
2 4 
ط: للعبد. 
e‏ 
ع ج: مفعول. تبصرة الأدلة للنسفي» 10/۲ 


۲ 
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التكوين يظهر أثره في العالم عند وجود وقت المكون على ما تقتضيه الحكمة' البالغة في أي وقت 
يوجده» فكان ما يوجد من أقسام العالم من الأعيان والأعراض مفعوله ومكونهء لا فعله. ثم أثر 
ذلك الفعل والتكوين والإيجاد في حق أفعال العباد يظهر عند قصد العبد مباشرته وكسبه. وهذه 
المعاني وهي الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهى والحمد والذم» متعلقة بمفعوله. 

وقوله: [ثم إن مذهب جمهور المعةزلة أن المعدوم شيء" وأكثرهم يزعمون أنه عرض إلى 
آخره) اعلم أن هذا الكلام إلى آخر الفصل جواب عن قول المعتزلة ورد له» وهو ما ذكر قبل هذا 
بقوله: [وما زعموا أن ليس وراء الوجود معنى تتعلق به القدرة يعنى أم يقولون بعد ما 
أوجد' الله تعالى فعل العبدء وهو" شيء واحد»" فبأي معنى تتعلق قدرة العبد حتى أ يكون فاعلاً به. 

قلنا: إنكم قلتم أيظا مثل هذاأالكلام» وهؤرأن الشيتية للعالم ثاإقة عندكم قبل وجود 
العالم فلم تتعلق وط أقدرة أ انما تا اف رة ا کن بالا لے من ازل وجود لا من 
حيث الشيئية مع أن الوجود والشيئية عبارتان عن معنى واحد» وهو الذات» وليس الوجود بمعنى 


زائد على الذات. فيجب أن يكون فيما قلنا كذلك عند قيام الدليلء فاندفع ' تشنيعكم بهذاء مع أن 


۱ 


ط: حكمة. 
۲ ۴ 
A TE GEG TE‏ 
ع: الموجود. 
ج - به. 
ˆ ع ط: قدرة؛ ع ج + العبد. 
ع أوجده. 
ع -وهو» صح ھ 
ج - واحد» صح ھ. 
ع - حتی»ء صح هھ 
.1 
ع ج به. 
" ج:العالم. 
۱۲۳ . . 
ع - فاندفع» صح هھ 
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فيما قلتم زيادة معنىّ» وهي تفضي إلى القول بقدم العالم» وليس مثل ذلك فيما قلناء فكان أولى أن 
يجوز. وذكر المصنف رحمه الله في آخر مسألة ' إثبات حدث العالم من القبصرة: 

"والمعتزلة لاعتمادهم" في أكثر مذاهمم على الوهم وإخراجهم ما ليس" بموهوم عن كونه 
معقولاًء جهلاً مهم بما بينا من التفرقة بين الأمرينء" أي بين المحسوس والمعقول» "مالوا إلى القول 
[١۲٠ظ]/‏ باستحالة وجود الثيء لا من شيء. وصويوا الدهرية في ذلك وادعوا القول بقدم 
الأشياء. وخافوا من معرة السيف أو قصدوا تغرير من لا خبرة له بمعرفة الحقائق» فمَوهوا وقالوا: 
إنا نقول بأن العالم كان معدوما إلا أنه كان شيئًاء والباري تعالى أوجده من العدم لا أن" جعل ما 
ليس بثيء شيئاء إذ هو محال ثم اقتصلالكعي علق هذا القكرءرؤزاد الجبائي وجماعة من 
البصريين فزعموا أن ما كان في حالة الوجود عرضا يكون في حالة العدم أيضا عرضبًاء وكذا ما كان 
لونا أو طعما أو حركة أو سكونا أو جوهراء فهو في حالة العدم كذلك. فكانت الجواهر والأعراض 
والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل. وزاد أبو الحسن الخياط وهو أستاذ الكعبي» فزعم' أن 
ما كان في حالة الوجود جسما وبكون في حالة العدم أيضا جسما." ثم قال" المصنف رحمه الله" 


بعد هذا: 


۱ 


ط - مسئلة. 

ع: في اعتمادهم. 

٠‏ ع -لیس» صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٤/۲‏ 
:لان 

1 ع قي الازل» صح ه 

` ع ج: فزعموا. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥/١‏ 
ضاخ التبضبرة: 


1۰ ل 
ع - رحمه الله. 
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"ثم يقال لهم: إذا كان الموجود موجودا لذاته لا لمعتى»ء وكذا الثيء شيء [شيئا] لذاته لا 
لمعنى» أكان المعدوم ذاتا؟ فإن قالوا: لاء قيل: لم" كان شيئًا والشيء شيء لذاته وكذا العرض 
والجوهر؟ وإن قالوا: كان المعدوم ذاتا. قيل: لم لم يكن موجودا والذات الذي“ لأجله يتصف 
بالوجود قائم؟ 
وظهر بهذا أن قولهم هذا نتيجة" قول الدهريةء بل هو عين ذلك." بل هو شر من قول 
أصحاب الهيولى بدرجات؛" فإن أولئك ما أثبتوا فى الأزل إلا اليولى» وهو شيء" متحد الذات 


عندهم» ولا كمية له ولا كيفيةء ولیس بجوهر ولا عرض»› وهؤلاء أثبتوا جمیع أجزاء العالم ف 


۱ 


الأزل."" وعن هذا قال من قال وصدق في 'قوله: إن المعةزلة مخانيث الدهرية.' 

وقوله: [والثيء شيء لنفسه والموجود موجود لنفسه) أي شيئية الشيء ' راجعة إلى ذات 
الثيءء لا أن تكونمعنى وراءرذلك الثيء. وكالك الوجوك راجع إزايذات الموجلود لا أنه صار 
موجودا لقيام الوجود. كالأسود صار أسود لقيام السوادء فكان السواد غير" ذات الأسود. وأما 


الوجود فراجع إلى ذات الموجود غير زائد على الماهيةء كالبياض بياض لذاتهء لا" أنه صار بياضبًا 


۱ 


ج -لالمعنى وكذا الشيء شيء لذاته لا لمعنى أكان المعدوم ذاتا فإن قالوا لا قيل لما كان شيا الشيء لذاته» صح ه. 
ج چ = هوج ضح هھ 

CE‏ التي. 

ع بنتيجة. 

: ع - بل هو عين ذلك» صح ھ. 

4 ع - بدرجات. 

ج = شيء صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٦/۲‏ 

ع في صح ھ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/¥. 

ط: للشيء. 

ad‏ الموجود. 

1٤‏ ع: عين. 

1 علا 
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لقيام المعنى الذى هو وراء ذات البياض» لما ذكرنا قبل هذا من استحالة قيام المعنى بالمعنى. وكذلك 
الثيء شيء لنفسه» أي الشيئية راجعة إلى ذات الشيءء لا أا وراء الذات» فيكون الشيء والموجود 
واحدا. لأن الثيء اسم للموجود. لأن "لا شيء" عبارة عن العدم. ثم إن المعتزلة يقولون: المعدوم 
شيء وذات وحركة وعرض. ولا يقولون: [٠٠٠و[]/‏ المعدوم موجود مع أن الوجود والشيئية واحدء 
إلى هذا كله أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله" 

وقوله: إوالقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئية) أي قدرة الله تعالى في حق الجواهر 
والأعيان» وقدرة العباد في حق أفعالهم متعلقة بوجود تلك الأشياء لا بشيئيتها. ثم قوله: والقدرة 
متعلقة بالوجود إلى قوله: فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا قول المعتزلة. 

وقوله: (فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا) فإنا نقول: لا تعلق لقدرة العباد بشيئية أفعالهم لأن 
شيئية الأفعال عبارة عن وجود أفعالهم. والعباد لا يتولون إيجاد أفعالهم» فلذلك لا يتولون شيئية 
أفعالهم» وهم أيضا قالوا به بأن قدرة العباد غير متعلقة بشيئية أفعالهم» فكانوا قائلين بمثل ما 
قلنا في جانب العباد. وهذا هو الذى أراده المصنف رحمه الله حيث ذكر بعده ما يقتضي هذا 
المعنى. وهو قوله: (فإنا لا نأبى إلا تعلق قدرة العبد بالشيئيةء وهم قالوا به) ويحتمل أن يكون 
معناه فإنهم شتعوا علينا في قولنا: أن إيجاد أفعالً العباد من الله تعالىء واكتسابا من العبادء 
فقالوا: ليس وراء الوجود شيء تتعلق به قدرة العبد» فكيف يصح قولكم الإيجاد من الله والكسب 
من العبد؟ مع أنه لا شيء في فعل العبد سوى الوجود. فإذا أوجده الله تعالىء فأي شيء يكتسب 


العبد؟ 


1 ج ط - إن» صح هھ 

ع -المعدوم» صح ه. 

" انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضرير» ورقة ۸و. 
*ٗ ط -افعال» صح ھ. 

ˆ ط +تعالى. 
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قلنا: هم قالوا في هذه المسألة أيضا مثل ما قلناء فكان تشنيعهم مردودا علهم» فإنهم قالوا: 
قدرة العباد متعلقة بأفعالهم من حيث الوجود دون الشيئية» مع أنما عبارتان عن معنى واحد. 
فقلنا: إذا تعلقت قدرة العباد بأفعالهم من حيث الوجودء فأي شيء يبقي فما حتى تسموه 
الشيئية؟ وقدرة العيد غير متعلقة ها إذ التقدير أن الشيئية والوجود شيءواحد. 

[وقوله:] [وأقروا بجميع ما أنكروا علينا) فانا لما قلنا: لا قدرة للعباد على أفعالهم من 
حيث الإيجاد» بل من حيث الكسب والمباشرة. وكانوا أنكروا علينا ذلك القول» فقالوا: بل العباد 
يوجدون أفعالهم. ثم أقروا بأنه لا قدرة للعباد على أفعالهم من حيث الشيئيةء كما نقول نحن. ثم 
إذا لم تتعلق" قدرة العبد بالشيئية عندهم وجب أن لا تتعلق بالوجود أيضا. لأنهما عبارتان عن 
معنى واحد» فجينئذ كانوا مقرين بما أنكروا علينا في قولنا: إن قدرة العباد لا تتعلق بأفعالهم من 
حيث الوجود. وحاصله أن جميع ما شنعوا علينا لازم علهم مع أمر محالء وهو قدم العالمء 
وتناقض أصولهم. 

أما قدم العالم فظاهرء لأن' المعدوم شيء عندهم»" والثيء والموجود عبارتان عن معنى" 
واحد فكان العالم موجودا بنفسه. 


وأما تناقض أصولهم فإنهم يقولون: المعدوم شيء. [١٠٠ظ]/‏ وليس بموجود» مع أنهم 


ese & ۱ 

ع - الشيئية» صح هھ 
ع العباد. 
ع جت اذا 


; ج: لأن. 

ع لم صح هھ 

ع ج - فظاهر لان» ع» صح ھ؛ ع: موجودا بنفسه. 

" ج - أما قدم العالم وجودا بنفسه المعدوم شيء عندهم» صح ه. 
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يقولون: الئيء والموجود واحد» ويقولون المعدوم ذات» ولا يقولون المعدوم e‏ لن" ال 
والموجود واحد. ثم اه لالم ولوا بأن المعدوم موجود وجب أن لا يقولوا أن المعدوم شيءء لأن 
الثيء والموجود واحد» فكانوا مناقضين في أقوالهم هذه. 

[وقوله:] [ثم أي فرق قي حق العبد) أي لما لم يكن للعبد تعلق قدرته بشيئية فعله بعد 
ذلك لم تخل إما أن كانت الشيئية ثابتة بنفسها أو بإحداث الله تعالى إياها. فلو قلنا بنفسهاء يلزم 
منه قدم العالّم» ولو قلنا باحداث الله تعالى إياها لا يلزم. ب غات و ا 
الله تعالى إياها احترازا عن قول القائلين بقدم العالم» وفيما قاله المعتزلة يلزم قدم العالم. 

[وقوله:] [عصمنا الله عن [كل] قول هذا عقباه) 

وقوله: [وهو عين ما يذهب إليه خصومهم) وهم أهل السنة والجماعة. وإنما قال: وهو 
عين ما يذهب إليه خصومهم» لأن عند آهل السنة والجماعة الثواب والعقاب يتعلقان بالكسب لا 
بالشيئية. وكذلك المعتزلة يقولون: إن" الثواب والعقاب لا يتعلقان بالشيئيةء فكان قول أهل السنة 
والجماعة" كقول المعتزلةء وقول المعتزلة كقول أهل السنة من هذا الوجه. ثم هما يختلفان من وجه 
آخرء وهو أن أهل السنة يقولون: إن أفعال العباد موجودة بإيجاد الله تعالى وكسهم» وأن لهم فعلاً 
وقالت المعتزلة: بل أفعال العباد موجودة بإيجاد العبادء وتدبير الله تعالى عن أفعالهم منقطع» فكان 
فيما قاله أهل السنة. 
ط: موجود. 
ا ط: مع ان. 
ط:الذات. 
ط - أنهم. 
ج أن الذات والموجود واحد؛ ع ج - انهم يقولون الثيء والموجود واحد ويقولون المعدوم ذات ولا يقولون المعدوم شيء لان الثيء والموجود 

واحد ثم لما لم يقولواء ع» صح هھ 

ع ویجب. 
٤‏ ع -ان» صح ھ 


^ ع ج ط -والجماعةء ع» صح ه 
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[وقوله:] [اتباع للدلائل ' العقلية) فمن أظهرها انتفاء الشركة بين الله تعالى وبين العبادء 
إذ لو قلنا: بأن العباد خالقون لأفعالهم كنا قائلين بأن العباد شركاء لله تعالى في تخليقٴ بعضٍ 
العالم» وهو الأعراض» وغير ذلك على ما ذكرنا. 

[وقوله:] [والسمعية) كقوله تعالى: الله حَالِق كَل سَيْءِ)" وهذا معنى قوله: [بل ما 
يذهبون إليه) أي بل ما يذهب إليه خصوم المعتزلة» وهم أهل السنةء اتباع للدلائل" العقلية 
والسمعية. وإنما قدم ذكر الدلائل العقلية على ذكر الدلائل السمعيةء لما أن الأصل في الاحتجاج في 
علم الكلام الدليل العقليء بدليل وجوب الإيمان بالله تعالى ووحدانيته قبل ورود السمعء وقد 
ذکرناه. 

[وقوله:] وهم يقولون بعين ما يقوله الخصوم) وهو أن قدرة العباد لا تتعلق بشيئية 
أفعالهم التى هى عبارة عن الوجود. وكذلك المعتزلة يقولون لا تتعلق قدرة العباد بشيئية أفعالهم." 

[وقوله:] في المتنازع فيه) وهو أن أفعال العباد هل هي مخلوقة العباد أم لا؟ 

فعندنا: لاء وعندهم نعم. ثم ترجع عاقبة تقريرهم إلى ما قلنا بأن العباد لا يوجدون 
أفعالهم» لما أن الشيئية والوجود" واحد. فلا يجوزون تعلق [١١٠و]/‏ قدرة العباد ولا قدرة الله تعالى 
بشيئية أفعالهم. فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعالهم. ثم يعلم '' في إيجاد كلامم أنهم 


۱ 


ع ج: الدلائل. 

ج: واذاء 

" ط: أفعالهم. 

ط: خلق. 

سورة الرعدء ١١/١٠؛‏ سورة الزمر» 1۲/۳۹. 

ظط بل 

ج: الدلائل. 

ط - التى هى عبارة عن الوجود وكذلك المعتزلة يقولون لا يتعلق قدرة العباد بشيئية أفعالهم. 

ط: الوجود والشيئية. 

ع - العباد ولا قدرة الله بشيئية أفعالهم فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعالًّهم ثم يُعلم» صح ه. 
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يقولون [بقدم العالم) حيث لا يعلقون بشيئية العالم قدرة أحد لا قدرة الله ولا قدرة العباد» فكان 
العالم عندهم قديم الشيئية حديث الصنعة» وهو عين مذهب أصحاب الهيولى» بل قولهم شر من 
قول أصحاب الهيولى» على ما ذكرنا قبل هذا من رواية القبصرة بتقرير ' ذلك. 

قوله:' [[فقال بعضہم] كل مقدور وقع في محل قدرتهء فهو كسب) فمحل قدرة العبد 
هو ' ذات العبد وأطرافه. ويا كانت قدرة العبد حادثة كانت عرضبًاء فكانت محتاجة إلى المحل وأما 
الله تعالى فقديم“ بجميع صفاته ومنزه عن الاحتياج إلى المحل. فلذلك وقع ما وقع من الخلق لا في 
محل قدرته. 

ومعنى قوله: إوما وقع لا في محل قدرته» فهو خلق) آي الذى وقع من أآثر الخلق» وهو 
المخلوق لا في محل قدرة الله تعالى» لأن قدرة الله تعالى قديمة قائمة بذات الله تعالى» فكانت منزهة" 
عن المحل» فلا يطلق" لفظ المحل على ذات الله تعالى باعتبار قيام الصفة به. لأن الحال مع المحل 
يتغايران» وصفات الله تعالى لا عين ذاته ولا غيره» فلا يصح إطلاق لفظ المحل عليه. لأن لفظ 
الحلول“ يدل على الحدوث والانتقال. والله تعالى منزه عن الحدوث بجميع صفاته. فلذلك لم يصح 


إطلاق ذلك» فلا يقع ما يقع من أثر خلق" الله ' في محل قدرة الله تعالى» لأنه لا محل لها لما ذكرنا. 


ع: بتقدير. 

ط -قوله. 

ع ج = ھوء ع صح ھ؛ ع ج: فهو. 
: ع: العباد. 

ج: قديم ؛ ط: وقديم. 

ّ ع مازه. 

ع ج: ولا يطلق. 

^ ط: مع ان لفظ الحلول. 
ط:الخلق. 


الله 
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[وقوله:] إواسم الفعل يشملهما)' أي لفظ الفعل يطلق على الخلق وعلى الكسب. فيقال: 
فعل الله وفعل العباد." فكان هذان النوعان مع جنسهما الشامل لهماء كاللون يشمل السواد 
والبياض واسم المتمكن يشمل المنصرف وغير المنصرف» واسم الركاز ' يشمل المعدن والكتز. وکل 
من هذه الأنواع مختص باسم على حدة.ء لا يطلق ذلك الاسم على" غيره. ثم إن الفعل إنما يطلق 
علهما لوجود حد الفعل فهماء وهو صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي إلى التحقق 
والثبوت. 

[وقوله:] (وقيل: ما وقع بآلة. فهو كسب. [وما وقع لا بآلة فهو خلق]). لأن العبد 
موصوف بالاحتياج» فكان محتاجا إلى الآلة في فعله. وأما الله تعالى فمستغن على الإطلاق من كل 
شيء فلا يحتاج إلى آلة في الخلق. وهذا هواالمعنى في اللحد الثالث. 

وهو قوله: [[وقيل:] ما وقع المقدور به من حيث' يصح انفراد القادر به فهو خلق وما 
وقع المقدور به" مع تعذر انفراد القادر به فهو كسب) وهذا هما قلنا إن العبد محتاج في تحصيل 
مقدوره إلى ما يحصل هو بواسطة. ألا يرى أن الكاتب إذا أراد كتابة شيء يتعذر عليه تحصيل 
كتابته عند انفراده عن الرواة وأخذ القلم بيده. [١۲١ظ]/‏ وكذلك سائر العمال في أعمالهم. وأما 


الله تعالىء فهو متعال عن الاحتياج إلى شيءء وهو منفرد في الإيجادء لا حاجة به إلى غيره فيما 


` ع: يشملا 

" ع ه: فعل الله قعل العباد. 
ع: ارکاز. 

ع ج: وکان. 

ع ج = علی» ع۰ صح هھ 
عاي صح ھ 

ع ج : بحيث. 


2 ط: مقدوره به. 
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يوجده» فکان خالقا بدون واسطة شيء له في خلقه» قال تعالی: طذَزڼي وَمَنُ حَلَفْتُ وَجِيدًا4.' على 
أن يجعل وحيدا حالاً عن الفاعل. 

[وقوله:] إوهذه مسألة عظيمة) أي مسألة خلق أفعال العباد مسألة عظيمةء فبيان 
ظا من خت ان روا ك فان امال الغ تعبا نولات وان الول ميك اله 
ومسألة الأرزاق» وأن المعاصى بإرادة الله تعالى" والقضاء والقدر» والهدى والإضلال. فإن کہا 
NRE AS‏ 

[وقوله:] (تكث ر فا" دلائل أهل الحق. وشات الخصوم) سمى دلائل الخصوم شهات. 
لأا ليست في الحقيقة دلائل» بل رخرجت كلى مقابلة فلإئل أهل احق (ۋمخالفماءرقكانت شهات. 
فيجب على أهل الحق الجواب عنها. وقد أجاب المصتف رحمه الله عما ذكروا من الشات بجواب 
يذعن له المصنف» وبتك أستار اللاج على وجه يرغم ' ويرعف. 

[وقوله: وني هذا القدر كفاية لمن يكن همه التعنت والتعصب والميل إلى الهوى)] 
والفرق بين (التعنت والتعصب) قال في الفوائد الظهيرية: المتعنت لغة من يتطلب العَتَتَ» وهو 
وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه. فكان التعنت تطلب العنت. قال الله تعالى: ولو شّاء 
الله لأعَْتَكُمْ)." قال الزجاج: أي لأهلككم. والمراد من المتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه بخلاف 
اکاک انه هی الدی نکر ها كين 
سورة المدثر» .١٠/۷١‏ 


ع ج -تتعقہاء صح ھ؛ ج + تتعلقها. 
٣‏ ع - تعالی» صح هھ 

ج: مبينة. 

ع ج:وتكار. 

ع ج: فما 

2 ع يزعم. 

ع: الظهرية. 


وة القرة 2 
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وأما التعصب» فهو أن يكون لغيره كالعصبية له في النصرة والعصبية بنوا الرجل' وقرابته 
لأبيه. وإنما سموا عصبة»ء لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف» والعم جانب 
والأخ جانب» ولكن استعمل التعصب في العرف إنما هو فيما" ينصر غيره في الباطل. وحاصل الفرق 
ما ا ج إل ن المعنت من فير فة ق الباطل وا تعب فى بضر غيرد ن الباطل: فادلك 
جمع بينهماء لأن الذى ينصر من أهل البدع لا يخلو إما أن كان ينصر نفسه أو غيره» فالأول 
متعنت والثانیى متعصب. 

ثم في هذه المسألة شهات للخصوم" سوى المذكورة في الكتاب: 

فما ما تمسكوا بقوله تعالى: لطفَتَبَارَك اله أحْسَنُ الْحَالِقينَ4.' في الآية دليل على كون غيره 
خالقاء لأن إطلاق ذلك بیظ ان لہ کا مزا کے کل کے کہا اا لان أحذق الکتاب 
وأجودهم خطا. أدهها أن الديلاه تعال أ كار ية الى لا برت ية لغيره. وهنا 
أطلى ھا دل غ الى 

قلنا: والتمسك هذه الآية على أن غيره خالق لا يصح منهم على الإطلاق. فإن أوائل 
البصرية وجميع البغدادية ساعدونا' ' على أن ما سوى الله تعالى [۷١٠و]‏ ليس بخالق» ويستحيل 


وصف من سواه به. ولو تعلق بذلك متأخروا أهل البصرة المجوزون ذلك» يقال لهم: الخلق يذكر 


1 ع ج: بنو الرجل. 
فاا 

ع ج - کانء ع» صح ھ 
ع -او» صح ھ 
: ج: الخصوم. 
` سورة المۇمنون» .1٤/۲٣‏ 
۷ 8 

ع ج - تعالیء ع» صح ھ. 
ع کل صح ھ 
طا تغل 
1۰ ج ط -و. 


۱ 


1 ع - ساعدوناء صح ھ 
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ويراد به التقدير والتصوير' دون الاختراع والإيجاد. وعلى هذا التقدير يجوز أن يسمى العبد خالقاء 
وقال قائلہم شعرا:" 
"ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى."" 
قكانت الأية مول عليه فعا للتاقكن عن الايات: 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاء والله تعالى هو الخالق. ويجوز إطلاق 
اسم الخالق على العبد» أي على طريق التغليب وإن لم يكن خالقا" إذا ضم إلى الخالق»ء كما يقال 
سنة العمرين' في أبي بكر وعمر» رضى الله عهماء وإن كان أبو بكر لا يسمى"' عند الانفراد عمر. 
وكذا يقال للشمس والقمر: قمران» قال القائل"" شعرا:" 
"أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا ' قمراها والنجوم الطوالعء""' 
وإن كان اسم القم اطق علس عن اف اد دات هدا 
ومنها قولهم: إن الله تعالى إذا فعل في الحركة فماذا فعلت أنا؟"' 


قلنا: "وإذا لم تفعل أت الڻيء ولا العين. 


ع ج = والتصویرء ع صح ھ. 

ط-شعر؛ ع ج:شعر. 

" البیت من الکاملء وهو لزهیر. بن أبي سّلمی بن رياح ال مزني» (۱۲ ق ھ /۰۹٦م).‏ انظر:لسان العرب لابن منظور» ۸٥/۱۰‏ ١۱/۱١٠؛‏ وتبذيب 
اللغة للأزهري» .٠١/۷‏ ١٠/١۷٠؛‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» .۲٠٤١/۲‏ ٤/۹۷٤؛‏ وديوان الأدب للفارابي» ١/١١٠؛‏ وكتاب الجيم لأبي 
عمر الشيباني» ١/۹٤؛‏ وا لمخصص لابن سيدهء ١/۰۹٠؛‏ وتاج العروس للزبيدي» ١۲/۲٠٠؛‏ وديوان زهير ب نأبي سلهى» ص .0٦‏ 

ج: فکان. 

ع ج = خالقاء ع صح ھ. 

ع -العمرین» صح ه 

ج: ینہی. 

“ تبصرة الأدلة للنسفيء .1١١/١‏ 

1 جميع النسخ: شعر. 

1 ع ج: طا بدا. 


1۱ 


البيت من بحر الطويل لهَمَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق (١٠٠ه/۷۲۸م).‏ وهو من شعراء العصر 
الأموي. انظر:الانساب للسمعانيء ١/۷۷؛‏ وديوان الفرزدق» ص ١٦؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .1١١/١‏ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1١١/۲‏ 

ط -أنا. 


۱۲ 


1۳ 
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والوجود هو عين الثيء» إذ ليس بمعنى وراءه» فماذا فعلت أنت؟' واللّه تعالى إذا لم يفعل 
الجوهر ولا العرض ولا الشيء ولا العين ولا السواد ولا البياض ولا الرائحة ولا الطعم» فماذا فعل؟ 
ووجودها إذا لم يكن معنى وراءهاء أو هو" عينا وذاتهاء ولم يفعل عينها ولا ذاتها فماذا فعل؟" 

E 

وإنما ذكر هذه الأشياء وهي الثيء والعين والجوهر والعرض وغيرها. فإن المعتزلة يقولون: 
المعدوم قبل الوجود كانت هذه الأشياء ثابتة له من غير فعل أحد» ولا تعلق لقدرة أحد بإثبات هذه 
الأشياء. 

ثم يقولون الوجود ليس معنى وراءهاء بل' هو عينها. ومن هذا الجنس أيضا قولهم: كيف 
يجوز أن يقال بخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة ثم يأمر بقطعها؟ وكذا هذا في الزناء وكذا يخلق 
فعلاً ثم عاقب عليه.' 

"قلنا: وإذا لم يفعل السارق شينًاء ولا" الزانى ولا الكافر» فكان الزنى' والسرقة والكفر في 


العدم أشياء وأعياناً وأعراضاً ووجودها أعيانها. وليس معنى وراءهاء ولم تتعلق قدرة العبد 


۱ 


ط -انت. 

ا ع ج وهو. 

٠‏ ج - قعل صح ھ. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٥۷-٠٥٦/١‏ 
۶ ع ج لان. 

` ج بل» صح ھ. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۷/۲‏ 
: ع -ولاء صح هھ 

ط:للزنى. 
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بالشيئية ولا العرضية ولا العينيةء ولم تتعلق بمعنى وراءها." فماذا فعله؟ وعلى أي فعل يحد 
ونقطع ٴ ويعاقب؟"" 

I EE E EEE 

"وهذا كله منا تبرع» فإنا' إذا أقمنا الدلالة على أن العبد وإن لم يكن مخترعا خالقا فله 
فعل» وإن كان لا يقع كيفية ذلك في أوهامنا. فنقول: بأنه" يعاقب على فعله الاختياري." فإن الله 
تعالى خلقه مختارا بين أن يفعل خيرا" وأن يفعل شرا. [۷١١ظ]/‏ فكان العقاب عليه بسبب سوء 
اختياره الشر على الخير. 

ومنها قولهم: "إن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من الله فيذم هو عليه» وإما أن يكون 
كله من العبد» وهو ما قلناه. وإما أن يكون بعضه من الله ويعضه من العبدء فيشتركان في الذم. 

قلنا لبم: لاتم خلت الاد مذ ا وصح الاسام نا ھي 
متبعضة متجزئةء دون الأعراض التى يستحيل علما التبعض والتجزي» لانعدام تألفها وتركها.'' 
وها لايعض للا كل له د هما من الأسماء ا إضافية والتفتيم الكل والبعضن فيما فستحيل 
عليه الكل والبعض جهل. 
ع: ولا ينعلق. 


ط - ولم يتعلق قدرة العبدبالشيئية ولا العرضية ولا العينية ولم يتعلق بمعنى وراءها. 
ط: يقطع. 

ط: يحد. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .1٥۷/۲‏ 

` ج - فإناء صح ھ 

aa ۲‏ انه. 

^ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۸-1٥۷/۲‏ 
جميع النسخ + وبين. 

ع عقلهم. صح ھ 

ط: ترکھا. 

ج: کله. 

ج = له. 
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ثم نقول لهم: هو مفعول الله لا فعله» بل هو فعل العبد. فيذم على فعله. كما هو عندكم 
شيء وذات وعين وموجود٬‏ ويذم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته. على أنا إذ' أثبتنا بالدليل 
أن له فعلاً ولا اختراع له» فیذم هو على فعله» ولا یذم الله تعالی على اختراعهء علی ما ذکرناء كما 
يذم عندکم على وجود فعله دون شیئیته."" 

ومنها قولهم: "كيف يجوز أن يكون القبيح خلق الله تعالى؟ والله تعالى ' يقول: أَحْسَنَ كُلّ 

قلنا: معنى ذلك أنه أحسن خلق الأشياءء لأنه عالم بكيفية خلقها على ما إهي] عليه من 
القبح والحسن» فكانت على ما أراده ولم تكن على خلاف ذلك. ومن قصد فعل شيء فكان على ما 
قصد وكان" عالما بتحصيله ویحصله على ما أراد." يقال: فلان يحسن فعل كذاء وفلان يحسن 
الكتابة والصباغة والتجارة وفلان يحسن القتل."" فكان الإحسان عبارة عن كمال مهارته في العلم 
بذلك. ومما يوضح ذلك أنه تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير والنجاسات 
المستقذرة. فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه الآية لخرجت هذه الأشياءء وذا باطل»ء فكذا 


هذا یحی ان کون اء ٠‏ ا اد تن سه من ن کون موا له تل التاق 


جميع النسخ: إذا. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٥۸/۲‏ 

ج - والله تعالی» صح ھ 

ˆ سورة السجدة» ۷/۳١۲‏ 

ج: فکان. 

1 ع: أراده. 

" تبصرة الأدلة للنسفيء 11۹/۲. 

^ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 11۹/۲. 
ع ج:ان يكون الاشياء. 
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الأعيان»ء فكذا في الأعراض عند قيام الدليل على كونا مخلوقة لله تعالى. وقد أظهرنا دليل ذلك كله 


حامدين لنعمائه ' وشاكرين لالائهء وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. وانث افق " 


۱ 
ج -والله الموفق. 
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۳. فصل 


في أن المتولدات مخلوقة الله تعالى 


اياادكصل انول بك قصل اقعال الا“ افر نافال و دة 
الآثار التي يسمما الخصم متولدات أثرهاء فلم يكن بد من ذكر الأثر بعد ذكر المؤثر ليكون ذكرهما 
موافقا وود ها ا5 وجودهةا غا هدا اله فوخت ان بكرن دكا كدزك. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من لقب الفصل بقوله: إن المتولدات [١۲٠و]/‏ مخلوقة لله“ 
تعالى لا يستقيم على مذهبنا. فإن القول بالمتولدات" قول المعتزلة. حيث يقولون إنما يوجد في 


الخشبة من الحركة عقيب اعتماد الرجل علها وما يوجد من الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل 


749 


إياه وما يوجد من مرور السهم وحركاته وإصابته الهدف' بعد الرميء كله أفعال الإنسان» وهو 
خالقها ويسمونا الأفعال المتولدة' 

وقلتا: لخ هتم الأفغال على طرق القولد من أفغال العباد عان مق أا تتولد من أفعال 
العباد بغير صنع من الله تعالى» بل بإيجاد العباد. " كما قاله عامة المعتزلة. فكان في إطلاق ذلك ميل 
إلى قول أهل الاعتزالء مع أن مذهبنا ليس كذلك. بل نقول: نحن لما أثبتنا أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالىء مع أن لهم فما اختيارا وجب أن تكون هذه الآثار مخلوقة الله تعالى بالطريق الأولىء لما 
أنه" لا اختيار لهم ني وجود هذه الآثار أصلً. والدليل على أن مذهبنا فا ما حكيت تلقيب المصنف 
رحمه الله هذا الفصل في تبصرة الأدلة ' بقوله: "الكلام في إبطال القول بالتولد" وتلقيب" صاحب 
الكفاية والبداية بقوله: "القول في نفي التوليد." "والقول في إبطال التوليد." ولا كان الأمر كذلك 
علم آن ما ذكره امف رحمعو اقنا بق ول ای ت و ل ا کی خاو د گے تحال ایم ستقیم علی 
مذهبناء لأن في ذلك إقرارا '' بثبوت التولد. ويحققه [أن ما ذكر] في غيره ‏ صريح ببطلان التولد. 


فما وجه التوفيق بينهما. 


ع ج: المرمى. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸٠/۲‏ 

a‏ العبد. 

ر ج الله. 

۶ ج:ان. 

ط -تبصرة الادلة. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸٠/۲‏ 

“ ع ج -تلقیب» ع صح ه.. 

ع ج: التولد. انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۷۸‏ 

" ج:التولد. انظر: البداية في اصول الدين للصابوني» ص 1۸. 
ج الله. 

ج: اقرار. 
جميع النسخ: وني غيره. 
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6 ل م ا گر ا ن ارا فال الى شا ا لحف دات 
الأفعالء مخلوقة لله تعالى» فكان إطلاق لفظ المتولدات على زعم الخصم أنها متولدات» كما جاء 
مثل ذلك في القرآن بقوله: طوَيَوْمَ يُتَادِيِم أَيْنَ شُرگاي) ٠.‏ وبقوله إخبارا عن قول فرعون: لقال إِنّ 
رَسُولَكُم الَذِي أزْسل إِلَيْكُمْ َجْنُونٌ4 وأما قولكم:" فإن في" إطلاق ذلك مَيلاً إلى قول أهل الاعتزالء 
فقلنا: ليس كذلك. فإن أهل الاعتزال يقولون: إن المتولدات أفعال الإنسان» وهو خالقها لا صنع لله 
تعالى في شيء من ذلك." والمصنف رحمه الله يصرح" قوله: "إن المتولدات مخلوقة لله تعالىء" كيف 
یکون مائلاً إلى قولهم ؟ 

وحاصله أن هذه الأآثارل التي توجد بعد وجوك,تلك الأفغال ,الملخصوصة(تتولد من تلك 
الأفعال عند المعتزلة» فلماخة العب د كايا لذ كان حا تول ا اء وغتدتا أن هذه 


الآثار توجد بمحض خلق الله تعالىء وله قدرة أن يمنع هذه الآثار عن ثبوتها عقيب تلك الأفعال. 


۱ 


وهذا كما حكي عن الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري رحمه الله كان يقول: ظهرت حقية" 


ع: ذکرنا. 

٣‏ ج الله. 

انال 

ور فلت ۷74 
سورة الشعراءء .۲۷/۲١‏ 
ع: قولك. 

ع في صح ھ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸٠/۲‏ 
ع: صرح؛ ط: تصريح. 
ع الأشياء. 
الاد 


۱۲ 
ع ه: حقيقه. 
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مذهبنا [۸١١ظ]/‏ في هذه المسألة عيانا في حادثة تاراب" بخاراء" فإن الكفار في ذلك اليوم كانوا 
يضربوننى بآلة عظيمةء وما كان يحصل لي من الألم شيء. 

وقوله: [ثبت أن ما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان) إلى أن قال: ولا 
صنع للعبد فيه لانعدام قدرة التخليق» واستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحل قدرته) يدل 
على أن هذه الآثار» وهي الألم والانكسار والحركةء بعد مباشرة أفعال توجد هذه الآثار عقيما عادد 
كما آنا ليست بمخلوقة للعباد ليست بمكتسبة لهم أيضاء بخلاف أفعالهم الاختيارية. 
فإنها مكتسبة لهم بدليل أم لا يتمكنون من منع هذه الآثار عن وجودها بعد مباشرة أفعالم 
التي توجد هذه الآثار عقيما. وما هو من مكسوب العبد' فالعبد يتمكن من تحصيله» والامتناع 
عنه. ولأن من الجائز أن يموت الرامي عقيب الرمي' فجأة والسهم يمر» والجارح يموت بعد الجرحء 
واللآلام" تحدث» وحصول الكسب من الميت محال. ثم إن المصنف رحمه الله جمع بين هذه الآثارء 
وهي الألم والانكسار والحركةء ولم يكتف بالواحد منها لما أن كلا منها مخالف للآخر" في الحقيقةء 
وإن كان اسم الأثر يجمع الثلاث. فالألم أثر معقول ليس بمحسوس بالبصرء والباقيان محسوسان 
غير أنهما يتغايران. فإن الانكسار أثر محسوس مع نقصان في المحل» والحركة أثر محسوس من غير 


نقصان في المحل» فكان في إيراد كل منها فائدة جديدةء فلذلك أورد كلمما.'" 


' طاراب: بالراء وآخره باء موحدة» من قری بخاری وهم يسموما تاراب بالتاء. انظر: معجم البلدان لياقوت» .٤/٤‏ 
ج: ببخارا. 

ج لم 

ع ج -لایتمکنون» صح ھ 

ˆ ط -من. 

raa‏ العباد. 

" ط -عقيب الرمي. 

^ ط:الالم. 

1 ج: الآخر. 

جميع النسخ: جميعهما. 


۱۰ 
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قوله: إوإذا أثبت أن العبد ليست له قدرة الاختراع) إلى قوله: كل ذلك مخلوق لله تعالى) 

فإن قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذه الآثار للعبد كونها مخلوقة' لله تعالى» بل 
يلزم من ذلك أن لا تكون مخلوقة للعبد." فكيف أوقع هذا الذي ذكره من الجزاء جزاء لذلك 
ال 

قلنا: بل يلزم» لأن هذه الآثار موجودة عقلاً وعياناً على ما ذكرناء فلا بد ' لها من موجد. 
فلما لم يصلح العبد موجدا لها لم يكن بد من أن يكون الله موجدهاء لئلا يَلزم تعطيل الصانع. وهذا 
لأنه تعالی لو لم يکن موجدها أيضا يلزم وجود شيء حادث بلا موجد» ولو جاز هذاٴ في جزء من 
العالم لجاز في كل العالم» وهذا هو عين التعطيل. 

قوله: (ويطل [قول المعتزلة:]) معطوف على قوله ثبت يعنى إذا ثبت هذا ثبت صحة ما 
ذهبنا إليه» ويطل قول المعتزلة. والذي يوجب بطلان قول المعتزلة إلى آخره. وحاصل ذلك ما ذكره في 
الكفاية بقوله: "إن هذه الآثار لو كانت حاصلةً بفعل» لا يخلو: إما أن كانت [۲۹٠و]/‏ بدون القدرة 
أو بالقدرة التي حصل ما الفعل أو بقدرة أخرى» ولا وجه إلى الأول؛ وهو حصول الفعل بدون 
القدرة لاستحالة تعري" الفعل عن القدرةء ولا وجه إلى القول بحصولها بالقدرة التي حصل بها 
الفعل» لأن تلك القدرة سابقة على هذا الأثر لاقترانما بالفعل. ويستحيل بقاؤها إلى [وقت] وجود 


الأثر. ولا وجه الى القول بحصولہا بقدرة أخرى غير القدرة التي حصل ما الفعل. لأنه لو جاز ذلك 


ج - لله تعالى فان قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذه الأثار للعبد كونها مخلوقةء صح ه. 
ع ج: الله. 

ع ج: ولا بد. 

ع ج = لاء ع صح ھ 

ع ج -هذاء ع صح ھ 

ke 


ع -تعري» صح ھ. 
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لجاز أن يقدر الإنسان على تحصيل' الأثر من غير مباشرة سببه» نحو تحصيل' الألم بدون 
الضرب ومرور السهم بدون الرمي. أو يقدر على مباشرة السبب بدون حصول الأثرء نحو الضرب 
الشديد بدون الألم والرمي بدون مرور السهم. إذ من قدر على شيئين كان قادرا على كل واحد منهما. 
وإذا كان قادرا على [تحصيل] كل واحد مما لكان مخيرا بين التحصيل والامتناع. وحيث استحال 
غ ال وجول الل دون الد مال 

وقال المصنف رحمه الله: "ولأنه لو حصل بقدرة أخرى وجب أن يقدر على ضده بدلا عنه 
وقت وجوده بعين تلك القدرة» على قول من يقول: إن الاستطاعة تصلح للضدين» وبقدرة سوى 
هذه بدلاً عنها صالحة لضدهء" يعلى قول من يقول: إن الاستطاغة ,لا تصلح للظدين» "وحيث 
استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم” [أو الحجر] بعد الرمي والإرسال" وتخليق اللذة 
في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب والجرح. وتحصيل الحيوة بعد الجرح الفأحش” بدلا عن 
الموت دل أنه لا يجوز أن يقدر عليه بقدرة خاصة لهء"" وهذا معنى قوله في الكتاب: [والقادر 
متمكن من الامتناع وتحصيل ضده قبل حصول الفعل). 

[وقوله:] وقول ثمامة ابن الأشرس إن المتولدات أفعال لا فاعل لها ' إلا الله تعالى كما 
يقوله أهل الحق) فإن أهل الحق يقولون الفاعل لها الله تعالى» وكذا معنى قوله: (ولا فاعلّ 


۱ 


ع ج - تحصيل. 
" الكفاية في الداية للصابوني» ص .٠۸١‏ 
تبصرة الادلة للنسفي» .1۸٠/۲‏ 


ج - السهم» صح ه 
1 
ع > بعد» صح ھ 
جميع النسخ: والحجر بعد الإرسال. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» 1۸۳/۲. 
طب اللفاڪش: 


` تبصرة الادلة للنسفي» 1۸۳/۲. 
ج -لهاء صح ه. انظر: ورقة: ١٠ظ؛‏ والكفاية في الداية للصابوني» ص .٠۸۰‏ 
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أسبامماء كما يقوله إخوانه من المعتزلة) أي إخوانه من المعتزلة يقولون الفاعل لها فاعل أسبابا 
كان ها االنههة تا غا الكود: فلدلك بد كر ماه على خلا ظاهو اللفظ قول توح 
تعتيل الصانع» لأن شینا ما إذا كان موجودا حادثا ولیس له" موجد» كان جميع [۹١١ظ]/‏ العالم 
جائز الوجود بلا موجد. فكان تعطيلا للصانع لا محالة. 

وقوله:" [قولً النظام: إن المتولد فعل الله بإيجاب الخلقة) أي إن الله تعالى خلق 
الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله فيه الألم عند الضرب» والسهم على وجه يوجب 
أن يخلق الله فيه المرور عند الرمي» وكذا الزجاج عند الانكسار. 

وقوله:" [قول " أبى العباس القلانسي: إنه فعل الله بإيجاب الطبع [محال]) أي طبع على 
ذلك. وقال المصنف رحمه الله: "وهو قريب من مذهب النظام» بل لا فرق بينهماء وحاصل المذهبين 
استحالة انعدام ذلك الأثر عند وجود ما هو سببهء كما هو مذهب آهل الطبائع» إلا أن أولئك 
يضيفون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب. وهما يضيفان إلى الله تعالى» ولكن بإيجاب الخلقة 
والطبع. والقول بالإيجاب على الله تعالى قول باضطراره» فيؤدي إلى أن من فعل شيئًا في محل يصير 
موجبا على الله تعالى أن يفعل ذلك المتولد في المحل بحيث لا يكون له قدرة الامتناعء والقول به 


ظاهر الفساد بادبئ العوار. 
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وعندنا: أن خلو المحل عن هذه المعاني عند وجود ما يعد في العرف سببا لهاء جائزء واللّه لا 
يجب عليه أن يفعل شيئًا منها في المحل» وما يفعل يفعل باختياره» غير أنه أجرى العادة بأن يفعل 
ذلك کله" عند وجود أسبابه. 

وقال في الكفاية: "والقول بإيجاب الخلقة أو الطبع" باطلء» لأنه يؤدي إلى جعل الله تعالى 
مضطرا على إيجاد الأث ر عقيب إيجاد المؤثر. إذ لا يجوز على أصلهما أن يوجد الله فعلاً على خلاف 
I EE ES COE COO‏ 

ومن شمة المعةزلة أن هذه الآثار توجد على حسب قصد الفاعل وإرادته فتكون حاصلة 
بإيجاده» كما مر في مسألة خلق الأفعال. وكذلك الحكم يدل على ما قلناء فإن فاعل سبما يلام 
ويؤاخذ بها في الدنياء ويعاقب علما في الأخرةء ولو لم تكن حاصلة بفعله لكان عقابه علها ظلما' 
وسفہا. 

قلنا: إن هذه الآثار لم تحصل من العبد لا بقدرة الإيجاد ولا بقدرة الاكتساب» لأن فعل 
الفاعل إنما يحصل بقدرته. وقد بينا أنه ليس لفاعل أسباب هذه الآثار قدرة في حق هذه" الآثار لا 
من حيث تحصيل هذه الآثار» ولا من حيث الامتناع مهاء فلا تكون هذه" فاعلاً لهذه الآثار. غير أن 


E EEE E A‏ ا اا وااشر .ك 


` تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸١1/١‏ 
طت فال. 
" هذا القول للنظام والقلانمي. انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۸۳‏ 
ج -الأثر»ء صح ه 
چ و 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/١٠۲-٠١٠؛‏ الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠۸۳‏ 
¥ 
ع - ظلماء صح ھ. 
۸ ۴ 
ع ج هذه ع صح ھ. 
ج ط - هذه. 
ر ع ج: والمباشرة. 
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الأسباتا بشصاد حضولا يمباشةة 1١١١و‏ أضيف إل مياشر أسباما عرفا وشرغاء وام غلا 
ويؤاخذ بها. وكذا يجوز الأمر بها والنهي عا لهذاء وإن لم تكن حاصلة بفعله حقيقةء كمن شق زق 
إنسان حتى سال الذهن» لم يكن السيلان مضافا إلى إسالته حقيقةء ولكن لما أجرى الله تعالى 
العادة بخلق السيلان في الدهن عقيب شق الزق أضيف إلى شقه عرفاء وأخذ به شرعاء فكذا هذا. 
ااال وان ف ا توكو ف حك ف قاف و اد اة 

فقلنا: لا نسلم حصولها على حسب قصد الفاعل وإرادته لا محالة.* فإن الإنسان ريبما" يقصد" أن 
يكون مشيه غير" متعب» وجَرحه غير سار إلى الموت» ولا يكون كذلك. وكذا الكافر باشر الكفر على 
قصد أن يكون كفره حسنا وصواباء" ولم يحصل على موافقة قصده» علم أنه لا خلق للعبادء لاني 


أفعالهم ولا في آثارها. وا الموفق. 


| ج -وشرعاء صح ھ 
ع ج: قالوا. 

ع ج -لامحالة. 
ع حسب» صح ھ 
ˆ ط لا محالة. 

1 ع ه: لما يقصد. 

ع ج: یرید 

ع = غير صح ھ 
طب رصوابا: 
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.٤‏ فصل 


في أن المقتول ميت بأجله 


ذكر و« الناسب ةق الكتاب ما أن الموت بجر الركاة اثر م ناقا جز الإكاله من غير 
تخلف» على ذلك جرت السنة الإلهيةء فكان حصول الموت عقيب جز الرقبة» كحصول الألم في 
البو م ا کا ی را و کی ان ا ا 

فإن قلت: فعلى هذا" ما فائدة ذكر هذه المسألة بفصل على حدةء فكان حكم هذه المسألة 


معلوما لما ذكر في الفصل المتقدم» فإن ما ذكر في ذلك الفصل يتناول جميع الآثار التي تثبت 
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ع اقحال احضو هة ا الا رى ته لك كر السكرن تح التفكان: وك السواد بح 
التسويد. ولا الافتراق بعد التفريقء لحصول' حكم هذه الآثار بما ذكر في ذلك الفصل. 

قلت: ليس" كذلك» فإن الموت وإن كان أثرا يعقب القتل» ولكن يخالف سائر الآثار التي 
تقد ت الألم عقب الضرت وغين: 3 بى أن الغلاف ٠‏ الد كرون ها لن غاى وفاق الخلاف 
المذكور هناك. فإن الكعبيً الذي هو من أهل الاعتزالء لم يخالف” غيره من أهل الاعتزال في تلك 
المسألة وخالفهم هناء وهو ما ذكره في الكتاب." وكذلك خالف رئيسهم أبو الهذيل في هذه المسألة 
عامهم» فقال: إن ال اميت :ا رهد ا ايله ی له سواد "حت تاقار لم بتطاالات 
بأجله "في وقت قتله. وقال: والمدة التي لم يعش إلما لم تكن أجلأ لهء ولا من عمره. 

وعتدنا ليس الأمر كك بل" لا حا 

وكذا قال الجبائي: أن لا أجل له إلا هذا. وقال الباقون: المقتول مقطوع عليه أجله"" 

ولا كان كذلك لم يكن" بد ' من ذكر هذه" المسألة لتعلم ' هذه الاختلافات» ولا تعلم هذه 


الاختلافات بذكر الفصل الأول. ولأن الأدلة المذكورة من الطرفين في الفصل المتقدم عين ' الأدلة 


ع ج = لحصولء ع» صح ه؛ ع ج + علم. 

جميع النسخ: لا. 

" ع - سائر الآثار التي تقدمت نحو الالم عقيب الضرب وغيرهء الا يرى ان الخلاف» صح ه. 

ج ه: والكعبى يقول إن القتل غير الموت لأن الموت من فعل الله تعالى والقتل من فعل العبد كذافي متن الكتاب. انظر:تبصرة الأدلة 
للنسفي» .1۸٦/۲‏ 

ˆ ع -المذكورهناك» فان الكعبى الذي هو من أهل الاعتزال لم يخالف» صح ه. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸٦/١‏ 

ج - بأجله» صح ھ. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .1۸٦/۲‏ 

` ع ج لم یکن. 

ع ج: لا بد. 

ع ج هذه 

ع ج:ليعلم. 


۳ 
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المذكورة في هذا الفصل. [١١١ظ]/‏ فلا بد من ذكر مسائل هذا الفصل مع دلائلها ليكون بيانا وافيا 
وکشفا کافیا. 

وقوله: [ثم المقتول ميت بأجله عندنا إلى قوله لأن الله تعالى لما كان عالما) إلى آخره. هو 
دليلنا لا دليل قول" المعتزلة. وبيان ما ذكر من التعليل: هو أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يُقتل على 
رأس أربعين سنة من" عمره مثلاًء ثم مع علمه ذلك لو جعل عمره خمسين سنه كان الأمر لا يخلو 
إما أن كانت الزيادة عمرا له أو لا تكون ' عمرا له“ أو يكون أحدهما لا على طريق التعيين." فإن كان 
الأول فهو سفه»ء لان اله المدة ا الد يعي ايع مرا ان فعل السفہاءء اتد ة ج مل را 
له هي أن يعيش المعمر إلى دا اا ة. كاي النانى كلك أ ن بو كن عر فائدة في 
ذكر تلك الزبادة عمرا لمكلك الاقف ومد كال لن ا فمل 03 الذين لا يعلمون 
عواقب الأمور والله تعالى منزه عن الجهل" والسفه. 

وما ثبت هذا ثبت ما ذكرنا أن أجله هو" الذي علمه الله أنه يقتل في ذلك الوقت المعين» ولنا 
دلیل آخر' من الکتاب."' وهو قوله تعالى: ذا جَاء أَجَلْيْمْ ل يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةً وَل 


َة دِمُونَ4.' ومن السنة قوله عليه السلام» وهو الحديث المعروف» «أن عند تصوير " العبد في 


ع ج -قول. صح ھ. 
ع عن. 

ع ج:يکون. 

ˆ ج - أو لا يكون عمرا له» صح ھ. 
ˆ ع:التعين. 

ج فہو. 

` ع ج تلك ع صح هھ 
ع هة الجهالة. 

ع ج:وهو. 

جميع النسخ: أيضاً. 
ا ط + من الكتاب. 
سورة الأعراف» .٠٤/۷‏ 


0 ع ج: تصور. 
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بط مه دامر اله تال اكا فك غا جه رزه وا جل وسعادتة وشقاوة وتات اة 
بقوله تعالى: وما يُعَمَرُ ِن معَمَرٍ ولا يُنْقَصْ مِنْ عُمُره إلا في كِتَابٍ 4‏ ونقصان العمر لا يكون إلا 
بقطعٴً الأجل الذي كان هو عمرهء وتقدير الآية عندناء والله أعلم: وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمر معمر آخر سواه أي يعطى لهذا" الثاني من العمر' ما يكون ناقصًا بمقابلة عمر الأول» والهاء 
راجعة إلى من يماثله في الاسم لا إلى عين المذكورء كما يقال: هذا درهم ونصفه»ء أي ونصف درهم 
آخر يماثل الأول في الاسم»ء كذا قاله أهل اللغةء منهم الفراء. 

وقوله: (ووجوب القصاص أو" الضمان على القاتل تعبّد) جواب سؤال من طرف المعةزلة 
بأن يقال: لو كان المقتول ميتا بأجلهء وكان القاتل لم يفعل في حقه شيئًاء بل هو مات عند قتل 
القاتل»" كما يموت على فراشه من غير قتل أحد. لكان ينبغى أن لا يجب القصاص على القاتل على 
تقدير العمد وضافاالدية عل ير غير الي فا اينه وال افاس كذالك. 
وهو أن لا يجب القصاص والضمان» لأن المقتول ميت بأجله غير أن الله تعالى شرع لنا القصاص '" 
في هذا بقوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقَصَاصٍ حَيَوةٌ4 '' والضمان والكفارة بقوله تعالى: لإِوَمَن قََل مُؤْمِنًا 


حَطاً فَتَخْرير رَقَبَة مُؤْمِنَةٍ4 "' الآية. كان هذا أمرا تعبدياء فوجب علينا التفويض والتسليم [١١٠و]/‏ 


: جميع النسخ: جهته. 

" ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيج البخاري» الأنبياء ١؛‏ الحيض ۷٠؛‏ وصجيح المسلم, القدر .١‏ 
" سورة الفاطرء .٠٠/١١‏ 

ع بقطع» صح ھ. 

۶ ج: هذا 

1 ج: المعمر. 

ج:و. 

“ ج -لم يفعل في حقه شيئا بل هو مات عند قتل القاتل» صح ه. 

ع -تقدير. 

" ج - والضمان لان المقتول ميت باجله غير ان الله تعالى شرع لنا القصاص. 
" سورة البقرة.» .٠۷۹/۲‏ 

سورة النساءء .1۲/٤‏ 
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إلى أمر الله تعالى. ولأنه لما ارتكب النهيء وهو قوله تعالى: لإوَلاً تَفَْلُوا التَفْبنَ التي حَرَمَ الله 4" 
باكتسابه الفعل الذي أجرى الله العادة بتخليقه الموت عقيبه كان ضامنا لمباشرته فعلاً باختياره» 
وني ذلك الفعل تلف النفس المحرمة. 

وكان ' شيخي رحمه الله ينقل عن شيخه العلامة رحمه اللّه: "الله تعالى أمرنا بمجازاة عدي 
المتعدين بقوله تعالى: إفَاعتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَا اعَتَدَى عَلَيْكُمْ4." والقاتل ابتداء جز الرقبة ونحن 
نجازيه أيضا بجز' الرقبة بحكم هذا الأمر. فبعد ذلك لو عاش القاتل فليعش» يعني أن عدم العيش 
بعد جز الرقبة سنة إلهيةء ونحن لا نتعرض ' لهاء فكان القصاص جزاء المباشرة والضمان بمقابلة 
تفوت المحل المحترم." 

وكان شيخي رحمه و أيضا تقل عن كه رحم كا الله أنه ل لو لم يقتل ما کان 
حُكمه؟ فقال في جوابه: لو لم يقتل لقتل. ' فكان فيه بيان أن القتل على رأس الأربعين مثلاً لما كان 
معلوم الله تعالى كان يقتل لا محالةء ويستجيل التخلف ' عن القتل في ذلك. إذ في ذلك خلاف علم 
الله تعالى» وهو محال. 

وقال في الكفاية : "[والصحيح ما] قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل له سواه» لأن اله تعالى 


حكم بآجال العباد على ما علم منهم وأرادء ولا تردد في علم الله وإرادته» ولا مرد لقضائه وحكمهء 


` سورة الأنعامء ١/١١٠؛‏ وسورة الإسراءء .۳۳/١۷‏ 
ط + تعالى. 

۳ ج: وکان. 

ع - الله صح هھ 

ˆ سورة البقرةء .٠۹٤/۲‏ 

ع بجز. 

ع: يتعرض. 

ع ج - انه ع» صح ھ. 

` ج -لفُتل» صح ھ. 

ع -التخلف» صح ه 
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فيكون الأجل الواقع في علم الله ' واحدا. ولكن يصح أن يقال: إن الله تعالى كما علم أن ما يوجد 
كيف يوجد علم أن ما لا يوجد لو وجد كيف يوجد. فمن قال: إن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالةء 
ولكن يعلم أيضا أنه لو لم يقتل يعيش إلى وقت آخر. فإن عنى بقوله: "له" أجلان" هذا فله وجهء 
فأما أن يكون في علمه وإرادته تردد فلا. ويخرج على هذا الأصل قوله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد 
في العمر» "يعني كان في علم الله أنه لو لا هذه الصلة لكان عمره كذا. ولكنه علم أنه يصل رحمه 
فيكون" عمره أزيد من ذلك» وبكون المحكوم المعلوم أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدة لا محالة. 
ولكن مع علمه أنه لو لم يصل تات قبل هذه المدة. لا قلنا: إن الله تعالى يعلم المعدوم الذي يوجد 
أنه [لو وجد] كيف يوجد. وبعلم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد. وأصل ذلك قوله تعالى: 
ولو دوا لَعاذوا ا وا ع4" أخبر عن آهل النار أنمم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم» مع 


علمه أم لا يردون إلى الدنيا ولا يعودون لما هوا عنه. انث الموفق."" 


وذكر المصنف رحمه اللّه: "ثم في الحقيقة أنه لا خلاف في هذه المسألة؛ لأنهم لا يقولون إن 
معلوم الله تعالى في الانهاء“ غير هذاء إذ لا يظن هذا بمن خالف هشام بن عمرو في تجويز 


[ظ]/ كون المعدوم ' معلوماء وإنما يقولون إن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالةء ويعلم '' أنه 


ع ج في علم الله ع» صح ه؛ ط + تغالى. 

ا ع ج له ع صح ھ 

" ورد الحديث بالفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الأدب ١٠؛‏ وصحيج مسلم البر .۲٠-٠١‏ 

نال 

ج: یکون. 

سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 

انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤۳۸-٤۳۷‏ 

ط + عمره؛ ع ج = عمرهء ع صح ھ 

هو أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي الكوفي المعتزلي» (ت قبل ۸۳۳/۲١۸‏ م). من المعتزلة البصريين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبيء 
۰ ؛ وطبقات ا معتزلة لابن مرتضی» ص ۸٤ء .٩۰ ۰۷۷ ٦۱ 0٤‏ 

ج:المعلوم. 

ع: ولا يعلم. 
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لو لم یقتل لعاش إلى وقت کذاء على أصل أنه تعالی یعلم ما یکون»' ویعلم أن ما لا یکون لو کان. 
کیف کان" على نحو ما قال الله تعالی في حق ˆ الکفار: ولو رُدُوا لَعادُوا ) جوا عَنهٌ4 وإن كان 
تغل آم لا دون وتن ا نکر هدا واتما نکر کون ذلك مھکوکا مول عند کها کون 


ممن يجهل العواقب» وهم يأبون هذا أيضا. وانث الموفق."' 


1 ع ج: کان. 
ج ط - اللّه. 
٤‏ 
ع: خلق. 
ˆ سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 
ج - هذا وإنما ننکر» صح هھ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» 1۸۷/۲. 
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.٥‏ فصل 


في الأرزاق 


لما کانت الأرزاق کلہا من الله تعالى سواء كانت حلالاً أو حراماً كانت من قبل أفعال العبادء 
فإن كلها مخلوقة لله" تعالى سواء كانت تلك الأفعال خيرا أو شرا. فلما كان كذلك كان ذكرٌ القبيل 
نخد اذك أضل ذلك القيدل من اة عا فا ان اوا کا م ا تال کی کل 
الموجودات من الله تعالى سواء كان ذلك عینا أو عرضا تمسکا بقوله تعالى: الله حَالِق كَل مُيءِ4.“ 
والرزق» بأي وصف کان» هو" شيء. فكان هو مخلوقا لله تعالى ومتصلاً بالعبد من اللّه.' ولأن الرزق 
الحاصل للعباد لا يخلو إما أن حصل باختياره» كحصوله في التجارات والدهقنة وقبول الهبات 


والصدقات والغصوب والسرقات وغير ذلك أو بغیر اختیاره کحصوله بالإرث» وهذه الأفعال کلہا 


ع ج: الله 

ا ج - ذكر القبيل بعد» صح هھ 

ط - ذلك» صح ھ. 

سورة الرعد» ١١/١٠؛‏ وسورة الزمر» 1۲/۳۹. 
ج هو صح ھ 

تغال: 
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مخلوقة لله تعالى» فكان الحاصل با أيضا مخلوقا لله تعالى. وعند المعتزلة لما كانت أفعال العباد 
مخلوقة لهم» كان الرزق الحاصل بتلك الأفعال ملكا لهم» والملك إنما يثبت بالأفعال المشروعةء فلم 
يكن الحرام ملگا لهم فلا يكون رزقا لم. وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: [ومن هذا القبيل. قول 
المعتزلة: إن الحرام ليس برزق). 

وقال الإمام مولانا حميد الدين الضرير' رحمه اللّه» وجيًا آخر في قوله: [ومن هذا القبيل 
قول المعتزلة) وهو الأوجه» أي مسألة الأرزاق من قبيل" مسألة خلق الأفعال» ومن قبيل أن المقتول 
ميت بأجله»ء لأن العبد عندهم خالق أفعاله. فلذلك قالوا: [الرزق هو الملك) لأن العبد يقدر على 
التمليك بنفسه. ألا يرى أن الأب يقدر على تمليك شيء من ابنه الصغير مستبدا بنفسه» ولا يقدر 
أحد على ' أن يجعل شينًا غفا ليره شلك © االرزق كيين ١أ‏ الان الغذاء عندهم. 
وكذلك المقتول ليس بميت على أجله عندهم» " بل القاتل قطع أجلهء وكذلك الرزق مقيد بالملك 
عندهم» فالغير يقطع ملك الغير على معنى أنه يأكل ملك [١١٠و]/‏ الغيرء فكان الرزق من قبيلها." 

وقوله: ولا يتصوّر أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه) وقالت المعتزلة: من 
الجائز أن لا يأكل إنسان رزقه»ء وبأكل رزق غيره أو يأكل رزقه غيره. 


[وقوله:] [فما قدر الله تعالى أن يجعله" غذاء لشخص قط لا يصير غذاء لغيره) لأن ما 


۰ ج - الضرير. 
ط - قبیل. 
ع ج - علیء ع» صح هھ 
ع:ولذلك. 
ع ج: وليس المقتول بميَّتٍ بأجله عندهم. 
` ع ج: قبيلہما. 
ع ج: فيما. 
ع ج:ان يجعل. 
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قدو اه وال 3 و غا قدو د لتر غفا در كل الل الوا كت وة ال ن عة 
وخاضل هذا أن الرزق أسم مشترك بين املك والغذاء وام الذابة يتناول كل ما يدب آي 
٤ ۹‏ ۴ 0 بل 5 ء ۲ ل 
يمثي على وجه الأرض من إنسان وغيره. وقلنا: إن المراد من قوله تعالى والله تعالى أعلم: وما من 


دآبّة 


الأأض إا فل اله رفا الخداء وون املك 5ا لو حماة على الل يلام أمران 


أحدهما ترك العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة من التبعيضية في موضع النفي. ألا يرى 
أن قولك: ما ملكت من دينار. آكد في إفادة العموم من قولك: ما ملكت ديناراء لأنه لو ملك ما دون 
الدينار في الصورة الأولى كان كاذباء دون الثانية. وإذا كان كذلك' فبالحمل على ال ملك كان المراد منه 
الإنسان» دون غيره» لأن الملك لا يثبت لغير الإنسان من الحيوانات» فحينئذ يلزم أن لا يكون الله 
تعالى رازقا للوحوش والطيور والمهائم والأنعام والحشرات» وهو آمر قبيح. وأما لو حملناه على معنى 
الغذاء كان معمولاً بالعموم من غير تخلف ذى روج منه. ' فکان الل غل ف ا اء او 

والثانى: لزوم القبح الفاحشء» فإن رجلاً لو عاش مائة سنةء وكان أكله من الحرام» يقبح أن 
يقال: فلان عاش مائة سنة لم يأكل رزق الله ولكن يرد على هذا سؤال» وهو أن الله تعالى لما جعل 


الحرام رزقا لمن يأكل الحرام» كما جعل الحلال رزقا لمن يأكل الحلالء فلم يعذب في الآخرة مع ذلك 


۱ 
E‏ اذا 
ع ج - اعلم» ع صح هھ 
" سورة هود 1/۱۱. 
٣‏ ع هھ لزم. 
۶ ع ج: فسادان. 
ع ج -واذا كان كذلك» ع» صح ه؛ ع ج: وهذا كذلك. 
و 


ظنغال: 
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من يأكل الحرام؟ قال الله تعالى: طالَذِينَ يَاكُذُونَ مال الْيتَامى ظَلْمًا إِنَمَا يَاَكُلُونَ في بُطُونهِمْ تاا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا 4.' 

قلنا: الجواب عنه ما هو الجواب عن إرادة الله تعالى الكفر والمعاصي من العبدء ثم تعذيبه 
علهماٴ على ما يجيء بعد" هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال في الكفاية: "والله تعالى وعد لعباده الرزق المطلق» إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق 
بأيدي العباد. وأمرهم أن يطلبوها من وجوه حلها بالأسباب التي أطلق الشرع مباشرتا. فإذا أقدم 
العبد بحرصه وهواه» حيث طلب الرزق من غير وجههء أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناء على 
أصل اختياره» فتحقق ما وعده الله تعالى من إيصال' الرزقء [١١١ظ]/‏ ولكن الله تعالى يعاقبه على 
سوء اختياره ومخالفته أمره. مثاله: السلطان إذا وعد لجنده من القوت على قدر كفايتهم من 
خزائنه» وأمرهم بطلب ذلك على وجه الأدب. ليوصله إلهم» فتعجل بعضهم» وتعدى طوره» وجاوز 
كل وکو اال وا ا ااا ل ل عالطا نی 
قدو الكقايةء ولكته تستخق آليم الخذاب لجاوزته حك الطب وترك ٠‏ رعاية خسن الأدت ٠‏ فكدا 


Yi 


فیما قلنا. والدہ اموفق. 


سورة النساء .٠١/٤‏ 

ع ج: علماء 

us 2 

ˆ ط +تعالى. 

ج: اتصال. 

عط ج: منه. 

da 4‏ قدر. 

ع ج:ولکن. 

ع ج: ولترك. 

" الكفاية في المداية للصابوني» ص .٠٥-٤١٤‏ 


770 


قال المصنف رحمه الله: والشيخ أبو الحسن الرستفغني' وأبو إسحق الأسفرايني ما حقَةا" 


الخلاف في مسألة الآجال والأرزاقء وقالا: فما خلاف من حيث العبارة لا غير. وهو الصواب." 


` هو أبو الحسن» علي بن سعيد الرستفغني الحنفي» (ت ١٤٠ه/٦٥۹م).‏ أصحاب أبي منصور الماتريدي. انظر: الجواهر المضية لعبد القادر 
القرشي» ۰/۲ ۷٥-٠۷٥؛‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء ص .٠٠٠‏ 

ع: حققنا. 

" تبصرة الأدلة للنسفيء .1٨۸/۲‏ 
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.٦‏ فصل 


في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ' ومشيئته 


ذكر في الكتاب وجه المناسبة بما قبل هذا الفصل فأغنانا" عن ذكره» ولأنه ذكر في الكتاب:" 
[ثم هذه المسألة عين مسألة خلق الأفعال على ما مر تثبت ما يثبت به تلك المسألة" ثم إن 
السلف تكلّموا فا بطريق الأصالة) إلى آخره. 

وقوله: [ثم إن السلف تكلموا فما) كأنه جواب شمة بأن يقال لما كانت هذه المسألة عين 
مسألة خلق الأفعال» فلم أفردت فصل هذه المسألة عن مسألة خلق أفعال العباد؟ فقال في جوابه 
هذا:" يعي اتبعنا السلف في إيراد مسألة هذا الفصل بفصل على حدة» وإن كانت مسائل هذا 


الفصل كلہا مبنية على مسألة خلق أفعال العباد. 


۱ 


ط -تعالى. 

ج:واغنانا. 

ج + قال. 

ع ج: بما. 

ع ط - المسئلةء ع» صح ه. 

ع ج - فقال في جوابه هذاء ع» صح ھ. 
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اعلم أن ههنا سبعة ألفاظ. وهي" المشيئة والإرادة والرضا والمحبة والأمر والقضاء والقدر. 
وفي الحقيقة خمسة» لأن المشيئة مع الإرادة عبارتان عن معنى واحد» وكذلك الرضا مع المحبة ففي 
جنس الطاعات تجتمع السبعةء وف جنس المعاصي تجتمع ' الأربعةء وهي المشيئة والإرادة والقضاء 
والقدر. وأما الثلاثة» وهي الأمر والرضا والمحبةء فلا تتحقق فيه لما ذكر في الكتاب» ولا فرق بين 
المشيئة والإرادة في حق الله تعالى عند عامة المتكلمين سوى الكراميةء فإهم يزعمون أن المشيئة" 
صفة الله تعالى أزلية وأما إرادته» فهي غير المشيئةء وهي عندهم حادثة في ذاته القديم» تعالى الله 
عن ذلك علرًا کبیرا. 

ثم عندناء وإن لم يكن بينهما فرق في حق" الله تعالى؛ ففي حق غير الله تعالى فرق» حتى لو 
قال الرجل لامرآته: شيي طلاقك. فقالت. شئت. يقع الطلاق. ولو قال: أريدِي طلاقك. فقالت: 
أردت» لا يقع. 

وقوله: إثم إن مشايخنا رحمهم الله يقولون تيسيرا على المتعلمين: [١٠و]/‏ إن ما علم 
الله أن يوجد أراد وجوده شرا كان أو خيرا) يعني أن الصحيح من مذهبنا أن الإرادة تلازم الفعل لا 
العلم» إذ ليس من ضرورة كون الثيء معلوما لله تعالى أن يكون مرادا له» فإن ذاته وصفاته معلومة 
لله" تعالىء ولم يصح أن تكون مرادة له. وكذا المعدوم الذي لا يوجد معلوم لهء يعلم أنه لو وُجد 
كيف يُوجَّد» كما قال تعالى: ولو رُذُوا لَعادوا طا جوا عَنْهٌ4." ومع ذلك ليس هو" بمراد له. فصح من 
ط: فہي. 

ج: تجمع. 
" ج + والإرادة في حق الله تعالى. 


ج - صفة الله تعالى. 
ع - حق» صح هھ 
عا 
¥ ا 
ج الله. 
^ سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 


۹ 
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هذا أن يقال: کل ما هو مفعول الله تعالی فهو مراد له» وکل ما هو معلوم الله تعالی لم يلزم أن يكون 
مرادا له» بل قد کون مرادا له» وقد لا يكون مرادا له. ثم وجه اليسر' في قران الإرادة بالعلم دون 
الفعل» فإنه لو قال: إرادة الله تعالى تلازم فعله لوقع البحث ثابتا" في الفعل بأن يقال: ما المراد من 
فعل الله تعالى ؟ الفعل الذي هو مختص بالته تعالى بالاتفاقء وهو خلق الأجسام من خلق السموات 
والأرض وما بينهما أو الفعل الذي وقع النزاع بيننا وبين المعتزلة في أن أفعال العباد مخلوقة لته تعالى 
أمٴً للعباد.“ فإن كان الأول مرادا فلا شك أن إرادته ملازمة لفعلهء لأن الله تعالى مختار في فعلهء 
والإرادة لازمة الاختيار. وكذلك عندنا في أفعال العباد فإنها لما كانت مخلوقة لله تعالى كانت الإرادة 
ملازمة لفعله الذي هو الخلق أيضاء وعند المعتزلة لما لم تكن مخلوقة لله تعالى لم تكن مرادة لهء" 
بل الإرادة عندهم تلازم الأمر والنهى» أي إذا أمر بفعل أراد وجودهء وإن علم أنه لا يوجد» وإذا نهى 
عنه أراد أن لا يوجد» و إن علم وجوده» فلما تصور وجوه الاختلاف في القول بأن الإرادة تلازم الفعل 
احترز مشايخنا' عن اشتباه مرادهم في فم المتعلمين» فقالوا: ما هو" أيسر في فهم المتعلمين» وهو 
القول بأن الإرادة تلازم العلم» لأنه لا خلاف لأحد بيننا وبين الخصوم في أن العلم صفة الله تعالى 


على معنى أنه" تعالى» ' موصوف في الأزل بأنه عالم بجميع المعلومات من الموجود والمعدوم."' 


عه اليسير. 

ع ج -لوء ع» صح ه؛ ط: لوقع. 
ج:ثانيا. 

ع ج ام ع صح ھ 
ج:العباد. 

ج له صح ھ 

" ط + رحمه الله. 

ا هو 

ط:انہا. 

“ ظ ك قال 

ط: المعلوم. 
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وقوله: وما علم الله تعالى أنه لا يكون أراد أن لا يكون) فإن قيل: المعدوم ليس بمراد. ألا 
يرى أن المصنف رحمه الله ذكر حد الإرادة قي فصل الإرادة بقوله: إن الإرادة معنى يوجب اختصاص 
المفعول بوجه دون وجه.' فاختصاص المفعول إنما هو في الموجود دون المعدوم. واذا' ثبت هذا 
ا » ا 0 ENT : E‏ 
فکيف صح قوله: [وما علم الله تعالى انه لا يكون أراد أن يكون؟) قلت: ليس كذلك. بل في تعلق 
المعدوم بالإرادة اختلاف الروايتين من مشايخنا [١١١ظ]/‏ قال صاحب الكفاية: "قال بعض 
الأشعرية» إن المعدوم يتعلق بالإرادةء ويه فال كنآ 1 539 خط٠‏ خو الان 
وما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهما إلا بالإرادة. وقال عامة أصحابنا رحمهم اللّه:" إن 
المعدوم لا يصلح أن يكون مراداء لأن الإرادة تلازم الفعل عندنا على ما ذكرناء والمعدوم لا يصلح أن 
یکون مفعولاًء فلا يصح کک إلى أخره. ولكن اختار بعض المحققين من أصحابنا ترجي 
القول“ الأول وهو ان يتعلق الموجود والمعدوم بالإرادة فتعلق الموجود بها هو ان يريد الله تعالى 
وجوده» وتعلق المعدوم مها هو ن یرید الله تعالی استمرار عدمه أبدا أو إلى وقت وجوده ا راد 
وجوده. وما ذكره ني فصل الإرادة من معنى الإرادة لا ينفي قولنا هذاء فإن معنى قوله: إن الإرادة 
معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ذلك ' في الموجود الذي يتعلق بالإرادة. وإنما قلنا 
هذاء لأن ذلك الفصل أعني فصل إثبات الإرادة لله تعالى ذكره المصنف رحمه الله" بعد فصل 
` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠۷٤/١‏ 
ع ج: فاذاء 
" ط ج ليس كذلك؛ ط: لا كذلك. 
ج + رحمهم اللّه. 
: أي الجائزين. 
ط - رحمهم اللّه. 
" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠١-٤۱١‏ 
۶ ع -القول» صح ه 
ط ج:ولو. 


ط:ذاك. 


1۱ 3 
ع - رحمه اللّه. 
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التكوين والمكون. يعني أن الله تعالى لما كون المكون أي أوجد العالم حين أوجده أوجده' باختياره» ولا 
اختيار بدون الإرادةء فكان مريدا. فلذلك' ذكر حد الإرادة بالحد الذي يتعلق الموجود بالإرادةء وأما 
الإرادة في نفسها فغير مختصة بأا تلازم الموجود والمعدوم.“ فإن الله تعالى» كما هو مختار في إيجاد 
المعدوم كذلك هو مختار أيضا في إبقاء المعدوم على العدم الأصلي والاختيار يلازم الإرادة فكان له 
الإرادة في إبقاء المعدوم على ما هو عليه من العدم ضرورة. والدليل على ذلك تنصيص المصنف 
رحمه الله ھہنا بقوله: وما علم الله تعالی أنه" لا یون أراد أن لا يكون). 

ثم اختلفت عباات مشايخكار في هذه ألسألةء قا /بعضہم: نقول عاي(الإجمال أن اجميع 
المحدثات والأفعال مراد الله تعالى» ولا نقول على التفصيل أن القبائح والشرور والمعاصي مراد الله 
تعالى»" كما نقول على الإجمال إن الله تعالى خالق جميع الموجودات» ولا نقول على التفصيل بأنه" 
خالق الأقذار والح والأنق ‏ وبقال عا امال يرا سراق تعال یف ولا يقال 


على التفصيل» أن حجج الله تعاى ضعيفة»ء وإن كانت سوى الله تعالى."' 


۱ 


CE 
ع ج: ولذلك.‎ 
ع حد» صح ھ.‎ 
ع ط: أو.‎ ٍ 
ط -رحمه الله.‎ ˆ 
ع ج:ان.‎ 
ج ط + رحمهم الله.‎ 
ع - ولا نقول على التفصيل أن القبايح والشرور والمعاصى مراد الله تعاى» صح ه.‎ ^ 
ط: بأنه.‎ 
ع ج: والانتان.‎ 
ع ج: والجيف.‎ 
.1۹1-1۹ ۰/۲ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي»‎ " 
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وقال بعضهم: نقول على التفصيل» ولكن بقرينة تليق ' به» حتى نقول إنه أراد الكفر من 
انار کا ل کا فا عة کا ارات امان من اتی کا رل خير کنا 
مأموراً به» وهو اختيار الشيخ أبى منصور رحمه الله“ 

[؟"و]/ [وقوله:] [ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى عندكم» وفيه جعل 
العباد مجبورين) آي جعل العباد الكفار مجبورين على كفرهم» ممنوعين عن الإيمان بالإرادة. ثم 
بعد ذلك إما أن يعذروا على ذلك» والقول به تكذيب للكتاب' وخروج عن الإجماع»ء وإما أن يعاقبوا 
عليه ولا يعذرواء وهو القول بتكليف ما ليس قي الوسع. 

..٦‏ أدلة أهل السنة في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته] 

وقوله: [ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما به یصیر بإدخاله ما ذرأه له عادلاً لا ظالما). يعني 
"ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما به يصير لجهنم. إذ لولا ' ذرأه لجهنم» مع إرادة ما به يصير للجنةء فقد 
أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له ظالماء“ وهو محال. وزعمت' المعتزلة أن اللام في الآيتين جميعاء 


أي اللام في قوله: طلِيزداذوا). '' واللام في قوله: طذَرَأتا ِجَمَنَّمَ)."' لام العاقبة لا لام التعليلء كما 


` ع: يليق. 

ج - شرا قبيحا منهيا عنه» كما أراد الإيمان من المومنين كسباء صح ه. 

ع ج:له. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء 1۹1/۲. 

ˆ ع ج + الله. 

ع ج: الكتاب. 

ع هالو 

“ ع ج: أراد منه ما به يصير لجهنم اذ لو ذرأه لجهنم مع إرادة ما به يصير للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له عادلا لا ظالما وهو 
محال. 

ع ج - وقوله: ومن ذرأه لجهنم اراد منه ما به یصیر بادخاله ما ذراه له عادلا لا ظالماء يعني ومن ذراه لجهنم اراد منه ما به یصیر لجهنم اذ لولا 
ذراه لجهنم مع ارادة ما به يصير للجنة فقد اراد منه ما يصیر بادخاله ما ذراه له ظالما وهو محال. وزعمت» ع» صح ه؛ ع: فزعمت. 

ولا يَحْسَبَنً الَذِينَ مروا أَنّمَا نُمْلي لَهُمْ حَيْر لأنفُسهم إِنَمَا نُمْلي لَهْمْ لَِرْدَادُوأ إنْمًا وَلَبْمّ عاب ين4 (سورة ال عمرانء ۱۷۸/۳). 

ولذ راا جهنم گثيرا مَنَ الجن وَالإنس َم فوب لا يَفَْپُونَ با وَلَهُم اغب لا ِرون ا وَلَهُمْ دان لا يَشْمَحُونَ ا اوليك گالأنعام بل هُمْ 
َل أُؤْلَيِكَ هُمٌ العَافِلُونَ4 (سورة الاعراف» .)٠۷۹/۷‏ 
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في قوله: تعالى: «قَالْتَقَطَةٌ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَيّْمّ عَدوّا وَحَرَنّا4.' وهم ما التقطوه لهذا وإنما التقطوه 
ليكون لهم وليا وقرة عين. ولكن لما كانت" عاقبة أمره" أن صار لهم عدواء ذكر بهذه اللفظة. وكما 
ال دوا لوك وا الجر ت لواد له الوك تل طب با الولف ولا ينداز 
للخراب ولكن للانتفاع با. ولكن لما كان عاقبة أمر المولود الموت» وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذالبيان العاقبة. 

والجواب عنه: إنما یتصور أن یرید أحد من آخر ما لا یکون منه» ویفعل فعلاً له ولا يکون 
هو بل يكون غيره أو ضده» أن لو كان الفاعل جاهلاً بالعواقب» فيفعل فعلاً لغرض» فلا يحصل 
ذلك» بل يحصل' غيره. أما" من لا يجهل العواقب“ كيف يريد عاقبة الفعل' يعلم حقيقة أا لا 
تكون على ما يريد؟ وهل يفعل '' هذا إلا سفيه؟ ومثله في" الشاهد كمن يبذر بذرا في الأرض يريد 
خروج الزرع وحصول '' النماءء هع علمه أنه لا يثكت ولا يخرج. 

وكذا استعمال لام العاقبة فيمن يجوز عليه الجهل بالعواقب» فيفعل فعلاً لقصد» 


فيعضل له صد تلك العاقبة ولا يخضل له ماه المقضوة. فيقال له عان طرق تغرف عاقبة 


` طقَالَْقَطَة آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهْمّْ عَدوّا وَحَرنًا إِنّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانُوا خَاطثينَ 4 (سورة القصص» ۸/۲۸). 
1 ج: کان. 

٠‏ ع ج:أمر. 

ج: واحد. 

ع البيان. 

1 ع + ذلك. 

١‏ ع ج: فأما. 

“ ط: بالعواقب. 
ع:لفعل: ط: بقعل. 
ج يفعل» صح ھ. 
ع في» صح هھ 

ع - حصول. 

el‏ ذلك. 
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فعله الوخيمة الحاصلةء لا على وفق قصده ليتنبه لذلك» فلا يعود إلى العمل بمثله فيما يستأنف 
من عمره. فأما ني حق من هو ' علام الغيوب فاستعماله فاسد. وان الموفق."" 


[وقوله:] [وقوله [تعالى]: فمن يرد الله أن مَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام وَمَن يرذ أن 
يُضلَّةٌ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَبَقَّا حَرَجًا)). ' "فجعل شرح الصدر سببا يحصل به الإيمان» وضيق الصدر 
وحرجه سببا يحصل به الضلال» وأخبر أنه متى أراد أن يهمدى إنسانا يشرح صدره ليهمتدي» ومن أراد 
ضلاله یجعلٴٌ صدره ضیقا حرجا لئلا یؤمن» فیبقی [١١۱ظ]/‏ على الكفر"" 

والكعبي لتخيره اعترض.» فقال: معنى الآية أن من أسلم آتاه الله من لطائفه ما لا يقدر عليه 
غيره ثوابا لطاعته» ومن كفر ضيق الله تعالى صدره عقابا لذلك.' 

"وهو تحريف الكتاب ونقل الكلم عن مواضعهاء“ وليس بتأويل. وذلك لأن الله تعالى أثبت له 
الإسلام إذا شرح صدره» والكفر إذا صير قلبه ضيقًا حرجاء ولم يوجب شرح القلب لأنه أسلم» ولا 


فق العا هة له ؤمن. فكان ما كاله جل ماهو جار مى السك عله وجل اهو جار 


۱ 


مجرى العلة حكماء وفساده لا ET‏ 


ع ج = من هوء ع صح ھ 

تبصرة الأدلة للنسفي»ء .1۹٤-1۹۳/۲‏ 
" سورة الأنعام» .٠٠٠/١‏ 

` ع -يجعل» صح ھ 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» ٤/۲‏ 1۹. 

ع ج: الطافه. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹٤/۲‏ 
ج: مواضعه. 

ع ج: فيما. 

عج:قال. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹٤/۲‏ 
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"واعتراض البصريين أنه أراد بالهداية البيانء وبالإضلال التسمية فاسد جداء لأن شرح 
الصدر لو كان يقع للبيان والبيان واقع للكل» لكان كل' من وقع له البيان وقع له شرح الصدر. 
فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان لهء ولكان يقع له ضيق الصدر بتسمية الله تعالى“ 
إياه ضالاء فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له ضيق الصدر لتسمية الله تعالى إياه 

Vi zz 

ضالا» وهو محال. 

"وكذا قسمة الله" الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل صدره ضيقا حرجا" باطلةء 
إذ كل لما كان له الب اى واقعا كان شرح ادر له ال لم يبق أحد ل ا شرو دادر 


البتة."' ونسبة الله تعالى إلى الخطأفي القسمة " كفر وضلال. وباث العص"" 


[وقوله:] [وقوله تعالی خبرا عن نوح عليه السلام: ولا يَنقَعُكُمْ صي إن ادت أن 


١و‏ 0 و رص در 0 ٤‏ ۶ ا ۳ 1۸ ۶ 
یرید آن يُغوتَكم 4 اخبر نوح عليه السلام أن الله تعالى یرید ان 


ج: لکان. 

` ع -لكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له ضِيَقُ الصدر لتسمية الله تعالى إياه ضالاً. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹٥/۲‏ 

چ + تفال 

ك جا 

8 ع ج -له. 

عط +له. 

ع ج -البتة. ع صح ه. 

طاالتقمة: 

تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹٥/۲‏ 


EET E 


E 


ط -الله. 


" سورة هود .۳٤/۱۱‏ 
طت تفال 
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يُغومم والمعتزلة يخالفونه ويقولون لا يريد أن يغويم)»ء "وتأويل المعةزلة أن في الآية أن نصحه لا 
ينفع إن كان الله يريد أن يغوهم»ء وليس فيه أنه يريد غوايتهم' تأويل فاسد. لأنه إذا كان يستحيل 
عليه إرادة غوايتهم» اف فائدة لذكر الآية؟ على أن الأمر لو كان» كما يزعمون» لكان ينبغى أن يكون 
مراد نوح عليه السلام من هذه الآية بيان أن نصحه ينفعهم لا محالة. لأن فيه تعليق نفي نفع 
النصح بما يستحيل ثبوته» وهو إرادة اغوائم وتعليق النفي" بما يستحيل ثبوته يكون تأكيدا 
للإثبات» فيصير كأنه قال: إنما لا ينفعكم نصحي إذا كان الله يريد أن يغويكم. فإذا استحال أن يريد 
أن يغويكم ينفعكم نصيي. وحيث رأينا أنه كان لا ينفعهم وإنما قال: ذلك يأسامن نفع نصحه لهم 
عند إرادة الله تعالى أن يغويمم» فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل "“ 

"وما ذكره الجبائي أن معنى قوله: يريد اَن EES‏ أي يحرمكم الثواب» فاسد. لأن أهل 
اللغة لم يعرفوا الإغواء عبارة [١٠و[]/‏ عن الحرمان والخيبة. 

على أنا نقول: الله تعالى على زعمكم يريد حرمانهم من الثواب" وخيبتهم عن ذلك. وهو يريد 
کفرهم أو یرید وهو یرید ' إیمانهم؟ 

فإن قال: يريد ذلك وهو يريد إيمانهم» فقد أخبر أنه يريد الجور على زعمه» لأنه لو تحقق ما 


ط - غوایم. 
۲ 
ع ج: غوایتهم. 
ج - النفى» صح ه. 
٠‏ تبصرة الأدلة للنسفيء .1۹٦/١‏ 
جميع النسخ: عن الثواب. 
1 
ع ج - هو یرید کفرهم اوء ع صح ھ. 
ع ج - وهو یرید. 
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ء۶ ء ء 0 ١ء‏ ۲ 
آراد ما هو ظلم» وهو یأبی آن يريد الله تعالى ما هو ظلم من غيره لقبح الظلم. وزعم آنه يريد الظلم 
من نفسه مع أنه قبیح› وهه جہالة فاحشة. 

وإن قال: يريد ذلك» وهو يريد كفرهم» فقد ترك مذهبه وانقاد ا 


وكذا تأويل غيرهم أن المراد بقوله: لإِيُرِيدٌ أَنْ يُعْوَكُمْ4. أي يعاقبكم؛ والغي يذكر ويراد به 


سے 


العذاب» قال الله تعالى: لإقَسَوْف يَلْمَوْنَ عَيًا4“ أي عذابا. 

وجوابه كجواب الجبائي: أنه يريد أن" يعاقهم» وهو يريد منهم الكفر أو يريد أن يعاقمم» 
وهو يريد منهم الإيمان؟ 

فبأي الجوابين أجاب» فالكلام على ما ذكرنا." هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله. 

ثم وجه ترادف هذين الشرطين قال في الكشاف: ' "قوله: "إن كان الله يريد أن يُغْوتكم 4" 


جزاؤه ما دل عليه قوله: ولا يَنْقَعْكُمْ تصْجي4.'' وهذا الدال في حكم ما دل عليه» فوصل بشرط› 


Tr 


كفاا وض الجراء بالشرط نق قولف إن اخم إل حتت الك ان امكف .وى اشن 


وهذا معنى قول الفقهاء أن الشرط إذا اعترض على الشرط يجعل المتقدم متأخراء تقديره: إن أراد 


ع:زعموا 

۰ ع ه: ومن قبح الظلم وزعم أنه. 

ج: الحق. 

سورة مریم» 0۹/۱۹. 

ج - أن. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» 1۹۷/۲. 

" ج ه: وف الكشاف فان قلت: فما هي ترادف هذين الشرطين قلث قوله ان كان الله يريد أن يعويكم جزاؤه ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصح 
وهذا الدال وهذا الدال في حكم ما دل عليه. 

“ ع ج: قال الله تعالى. 

ˆ ج:ان 


EREN Eê 


" سورة هودء .۳٤/١١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹٦/۲‏ 


da‏ قوله. 
" الکشاف للزمخشري» .٠۹۱/۲‏ 
٤‏ 

aa 
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الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصجي» إن أردت أن أنصح لكم» لكانت مشيئة الكافر ومشيئة إبليس 
أنفذ' من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين. وكذا من أدل الدلائل على ضعف الملك 
وضعفه أن يوجد في ملكه ما لا يشاءء ويشاء" أشياء فلا تكون» فوصف الله تعالى بذلك محال. 
وهذا يرد على دلالة التمانع بالإبطال." 

..١‏ [الرد على اعتزاض المعتزلة] 

وقوله: [إذ لو فعل لكان هو الكافر العاصي» فعاى هذا لو خلق إيمانمم لكان هو المؤمن 
لا الكفرة) يعني إن عندهم المؤمن هو الذي يخلق الإيمانء وكذا الكافر هو الذي يخلق الكفرء 
فلذلك جعلوا العباد خالقين أفعالهم» ليكوتئا هم المؤمتن والكأفررئ. إذالو خلق اللطاتعال " إيمانمم 
وكفرهم لكان الله على قولهم المؤمن والكافرء والعياذ بالله. ثم هنا قيد الخبر" لورود البطلان على 
دلالة التمانع في مسألة التوحيد» لكي يندفع عته العجز والضعف." فقالوا: ' المرزاد من المشيئة 
المذكورة في الآيات مشيئة الجبرء يعني لو لم يقدر على خلق الإيمان فهم جبرا '" يلزم الضعف 


والعجز,ء والله "' قادر على خلق الإيمان فمم جبرا [١١٠ظ]/‏ فلا يلزم العجز"" 


ع ج: أنقذ. 

ا ع -ویشاءء صح ھ 

" ط:ووصف. 

ج +٣‏ یرد. 

ع ج یرد ع صح ھ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1۹۸/١‏ 

ع ج -تعالى. 

* ع ج -قيد الخبر. 

ع ج -ثم ههنا لورود البطلان على دلالة التمانع في مسئلة التوحيد لكي يندفع عنه العجز والضعف» ع» صح ه. 
ع ج: قالواء 

" ج -المشية المذكورة في الأيات مشية الجبر يعنى لو لم يقدر على خلق الإيمان فم جبراء صح ه. 

ا 

ع - على خلق الايمان فم جبرا فلا يلزم العجز قلنا لو خلق الله فم الايمان مع تحللء ع» صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 1۹۹/۲. 
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قلنا: لو خلق الله فم الإيمان مع تحلل اختيارهم كان الله تعالى هو المؤمن على أصلكم» لا 
العباد فكيف لا يكون الله تعالى ' هو المؤمن في هذاء مع خلق الإيمان فهم جبرا بلا اختيار منهم 
أصلاً؟ 

وذكر المصنف رحمه الله هذا المعنى في التبصرة بقوله: "ومن العجب العجيب أنه لو" خلق 
في العبد إيماناً" كسبا له باختياره» وتعلقت قدرة العبد به لم يكن العبد مؤمنا يعني عندهم» بل كان 
الله مؤمنا بهء لأنه هو الذي أوجد الإيمان. ولو خلق فيه إيمانا أو هدى بلا اختيار من جهة العبد ولا 
اكتسابه ولا تعلق قدرتيه لكأن العبد مؤمنا 6 يعني اء ثم قال: "ولو كان (ألله أشرك «الأعتزلة 
في" ربوبيتهء وفوض إلمم نصب أدلة دينه وعلق ذلك" باختيارهم وأوجب على جميع أصناف الأمم 
الانقياد" لهم والرضا بصنعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى مهإأن يستحيااً عن مثل هذا الكلامء 
ونصب مثل هذا الدليل. فكيف؟ ولم يوجد شيء من ذلك؟" ' 


ع ج -تعالى. 
اھ 
ع ج: الإيمان. 
٤‏ ع ه: وتغلق. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠.-1۹۹/۲‏ 
ع ج فيع صح هھ 
ع ج = ذلك ع صح ھ 
“ ط:لانقياد. 
٤‏ ع ج: المم. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٠/۲‏ 
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[وقوله:] [أن أهل العناد كانوا يعرفونه. كما يعرفون أبناءهم) قال الله تعالى: طالَدِينَ 
آتيَْاهُمٌ اكتاب يَعْرِفُودَهة كَمَا يَعْرِفُونَ أَبنَاءهُم4' أي يعرفون' رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة 
جليةء وبُميزون بينه ‏ وبين غيره بالوصف المعين المشخص.» كما يعرفون أبناءهم لا يشتبه علمم 
أبناؤهم وأبناء غيرهم» وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر. لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على 
السامعء ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علما معلوم بغير إعلام. وقيل: 
الضمير للقرآن" أو تحويل القبلة. وقوله: [كمًَا يَعرِفُونَ أَبْنَاءَهُمٌ)» يشهد للأول. وأما تخصيص 
الأبناء دون البنات لأن الثاكور أشهر وأعرف» وهمالصحبة الآباء ألزم» وبقلوهم /ألصق. 

[وقوله:] [وقال تعالى: إوَإِن يَرَوا كَل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا ا4" فمن" قال: يؤمنون اء" لا 
محالةء فقد كذب الله في خبره. لأن أهل العناد كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا لخلدوا في النارء إومع 
ذلك لم يؤمنوا). وكذلك إبليس عليه اللعنة يعلم بذلك» ومع ذلك لم ' يؤمن. وكذا من قامت له 
الدلائل الموجبة للعلمء '' ثم عنده أن الله تعالى'' قادر على الظلم والسفه خاصة " بقوله عنده» 


لأن الله" تعال عندنا لا موضف.بالقدرة غلى:الظلم والسفه لان وجود الظلم والسفة منة من 


سورة البقرةء ١/١١٠؛‏ وسورة الأنعام» .۲١/٠‏ 
` ع -أبناءهم قال الله تعالى: طالَذِينَ آتَبْنَاهُمٌ الْكتَابَ يَعْرِفُونَة كما يَعْرفُونَ أَبْنَاءِهُمٌ4 أي يعرفون» صح ه. 
ج: به. 
ع ج - أبناؤهم» ج» صح ھ. 
ج: للقراين. 
ع وېقولهم. 
" سورة الأنعام» .٠٠/١‏ 
ط -فمن. 
ا 
ا 
ط: بالعلم. 
ع ج - ان الله تعالی» ع» صح هھ 
ج ط: خصة. 


٤ 


ط - بقوله عنده لأن الله تعالى عندنا لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه. 
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المحالات» كالجمع بين الحركة والسكون» والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات» فلم يكن" ذلك 
باعتبار العجزء بل باعتبار تَبْوة المحل. وكذا ورود المحال في القول بالقدرة على الظلم والسفه»ء لأن 
الله تعالى لما اتصف [١۳٠و]/‏ بالعدل والحكمة في الأزل استحال اتصافه بالظلم والسفه»ء لأن 
الشركة افد هة مكل اقداي 

وقوله:" [فالإيمان الحاصل جبرا غير ما هو المراد) أي الإيمان الحاصل جبرا غير مراد من 
قوله تعالى: وَل شاء رَبك لمن من في الأَرْضٍ كُذَهُمْ جَمِيعا ٠.4"‏ لأن الله تعالى على زعمهم شاء منهم 
الإيمان الإختياري الذي يصيرون به مستحقين للجنة' والثواب خارجين عن" أن يكونوا أهلاً 
للعقاب»" وما يحصل من الا همش ار لا © مدا ان ا العبد یر به هلا 
للجنة والثواب» ولا يخرج به عن استحقاق' العقاب على طريق التخليل» كإيمان ' الكافر في 
الآخرة ' عند معاينة العذاب. فإذا لم يبق قادرا على تحصيل ما أراد في ملكه وغلبت مشيئته مشيئة 
إبليس وإرادة كل كافر. وإذا لم يصح هذا صح ما ذهبنا إليه؛' وهو أن الكفر والمعاصي بإرادة الله" 


تعالى. وهذا لأن الكفر والمعاصي الموجودة ‏ لم تدخل تحت قوله عليه السلام: «وما لم يشا لم 


ط:ولم یکن. 
ع + تعالى. 
ع ۔ کلہم جمیعا 
وة يوتن:5 ٩۹⁄1‏ 
ع علی» صح هھ 
ج: الجنة. 
ج: من. 
“ ع ج: اهل العقاب. 
ع :المعاف. 
ع ج - لا يصير به اهلا للجنة والثواب ولا يخرج به عن المعاف العقاب على طريق التخليل کايمان» ع» صح ه. 
۱۱ ع ج + يؤمن. 
1۲ 
ع ج - اليه ع» صح ھ. 
ج - الله صح هھ 
0 ع ج -الموجودة؛ ع -الموجبةء ع» صح ه. 
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يكن فلا بك أن تكون داخلة تحت قول دما شاء الله كان» ضرورة والنى يت ما هتا إليهة: 
وهو أن" الكفر وال معاصي بإرادة الله تعالى لما علم من فرعون أنه يكفر ولا يؤمن إلى آخره." 

هذا هو المحكي عن أبي حنيفة رضى الله عنه فإنه ألزم' طائفة من القدرية من أهل عصره 
مهذه النكتة. "حكي أنه دخل جماعة منهم على أبي حنيفة رحمه الله" شاهرين سيوفهم»" وقالوا: أنت 
الذي تزعم أن الله تعالى يشاء الكفر من عباده ثم يعاقهم ' على ذلك؟ فقال رحم الله: تحاربوننى 
بسيوفكم أو تناظروننى بعقولكم؟ فقالوا:' نناظرك بعقولنا. فقال: اغمدوا سيوفكم حتى أكلمكم» 
فغمدوا سيوفهم» فقال لهم:"' أخبروني هل علم الله في الأزل ما يوجد من هؤلاء الكفرة أم لا؟ فلم 


يمكنهم إنكار علم الله تعالى» فقالوا: نعم. قال: ' فإذا علم الله منهم الكفر كيف تقولون: هل يشاء 


ورد الحديث قفي المصادر باللفظ الآتي: حدثه أن عبد الحمید مول بنی هاشم حدثه أن أمَه حدّثته وكانت تخدم بعض بنات النبى - صلی الله 
عليه وسلم- أن بنت النبى -صلى الله عليه وسلم- حدثتها أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمها فيقول « قولى حين تصبحين سبحان الله 
وبحمده لا قوّة إلا باللّه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما فإنه من قالهن 
حین یصبح حفظ حتی یمسی ومن قالہن حین یمسی حفظ حتی یصبح» انظر: سنن ابي داود» الأدب ٠؛:؛:‏ والدعاء للطبراني» .٠١۹‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حدیث لا يثبت وآفته من الاغلب. قال يحي بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال شعيب الأرنؤود 
في تحقيق أبي داود: إسناده ضعيف لجهالة سالم الفراء. قال العراق والألباني: ضعيف. انظر للحديث: العلل المتناهية لابن الجوزيء 
۲؛ ؛ وتخري جأ حاديث الإحياء لأبي الفضل العراي» ١/٠۷۸؛‏ والسلسلة الضعيفة للألباني» .٠۳۹/۱۳‏ 

غج + 

1 ع: يشاء. 

“ سفن ابي داود» الأدب .٠٠١‏ 

ط - آنء صح ھ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷.٠-۷١۲/۲‏ 

| 

ج لزم» صح هھ 

“ ط: رضي الله عنه. 

8 

ع - سیوګهم» صح هھ 

1۰ ج: يعاقبه. 
ج = لم 
ط -قالء صح هھ 
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أن يحقق ' علمه» كما علم أم شاء" أن يصير علمه جهلاً؟ فتأملوا كلامه وعرفوا صحة قوله وبطلان 
مذههم» فرجعوا عن ذلك وتابوا."" كذاف الكفاية. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: "فهذا هو المحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
لازم بمرة. وهو المعقول القوي في المسألة وبه يظهر غاية فساد مذههم."" 

قوله: [فیصیر مرید تجهیل نفسه وزوال ربوبیته) لأن من اراد تجهیل' نفسه کان سفماء 
والسفيه لا يصلح للربوبيةء فيلزم منه ضرورة عند إرادة جهل نفسه كونه مريداً زوال ربوبيته» إذ 
الجهل مع الربوبية لا يجتمعان. وكذا أخبر أنه يملا جهنم إلى أخره» وتقدير هذا بوجه أبين من هذا 
ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: فيقال لهم: 

"أليس أن الله تعالى قال: لمأن جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَة وَالنَاسٍ أَجْمَعينَ4 ولا بد" من بلى. 

قیل: [١۱۳ظ]/‏ هل یشاء أن یتحقق خبره ام لا؟ 

فإن قالوا: لاء فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذبا في مقالته»ء إذ لا خلاف بينهم أن الكذب»ء 
كما يتحقق في الماضى يتحقق في المستقبل» وإن كان بين أهل السنة فيه خلاف» ومن هذا قوله: فقد 
خلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

فن" قالوا: نعم. 


قلنا: أيشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون ام يشاء أن يتحقق خبره وهم کافرون. 


۱ 


ع: يشاء. 
ع: فتابوا. انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠.٦-٤٠٥‏ 
٤‏ 
ع ج: الزم؛ ع ج - لازم» ع» صح ه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.0/۲. 
ج ط: جہل. 
" سورة السجدةء ۱۳/۳۲. 
ط: فلا بد. 
1 ع ج:وان. 
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فإن' قالوا: يشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون. 

قیل: لو حقق خبره فهم وهم مؤمنون أكان" عادلاً أم ظالما؟ فلا بد من القول بأنه يكون 
اا 

فل ادا راھ شتا نو کان فق لكان طاطا ققد راه طلما وهو ماظن 

وإنٴٌ قالوا: يشاء" أن يتحقق خبره فهم» وهم كافرون» لأنه شاء أن يتحقق خبره وهو 
عادل» فقد تركوا مذههم وانقادوا للحق."" 

قال" العبد الضعيف غفر الله له: وبمذا التقرير“ يعرف ما ذكر في الكتاب بقوله: فلو أراد 
مهم الإيمان» دون الكفرء اراد أن تةق اا فیک وک لے رھ کا ذبا اواد ما یصیر 
بتحقيق اخباره ظالماء يعني أن الله تعالى أخبر بقوله: إلأملأنَ جَهَلَّمَ مِنَ الجِنَة وَالنَاس أَجْمَعين4 '" 
أنه يملا جهنم من هذين الجنسين» ثم لو ملأها بمم» مع أنه أراد منهم الإيمان» لكان الأمر لا يخلو 
إما أن لا يوجد منهم الإيمان أو يوجد.'' فإن لم يوجد يلزم العجز» وهو محال. وإن وجد فلا يخلو 


إما أن" لا" يدخلهم النارء ولا يملأ هم جهنم» نظرا إلى جانب إيمانم» لأن الله تعالى وعد المؤمنين' 


| ج:وان. 

ج: لكان. 

ع ط: ظلما. 

ج: فإن. 

ج: شاء. 

` ج: الحق. تبصرة الأدلة للنسفي» .۷.٦-۷١ ٠/۲‏ 

" ع هذ قال مولانا حسام الدين السغناقي رحمه الله؛ ط: الشيخ الامام رضي الله عنه. 
۶ ع ج: التقدير. 

ع ط - الله. 

وة السجدة 1703 

ج - منهم الإيمان أو يوجد» صح ه. 
ع -أن» صح هھ 

ج لاء 


٤ 
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الجنات لا النار. قال الله تعالى: لِوَعَدَ اله الُوْمِنينَ وَالُوْمِتَاتِ جَنَاتٍ 4" فحينئذ يلزم أن لا يتحقق 
خبره بأنه يملا جهنم فیکون کاذبا. وهو" معنی قوله: فقد أراد أن لا یتحقق خبره فیکون به کاذباء 
أي فيكون عند" عدم تحقق خبره بأنه' يملا جهنم كاذباء أو يدخلهم النار ويملا 0 جهنم مع 
أنهم مؤمنون» فحينئذ يصير ظالماء لأنهم ما كفروا وما عصواء والنار مُعدة للكافرين. قال الله تعالى: 
طوَاتَفُوأ النَارَ التي أُعِدّث لِلْگافِرينَ4." وهو" معنى قوله: [أو أراد ما يصير بتحقيق إخباره ظالما) 
أي يصير بتحقيق إخباره يملا جهنم بهم '' وهم مؤمنون ظالما لأن النار جزاء المعصية لا جزاء 
الطاعة.ء فعلى هذا كان معنى قوله: [فصار مريدا جهل نفسه وكذبه) أي في الصورة الأولى» وهي أن 
لا" يملا بهم جهنم مع أنه أخبر بقوله: لمأن جَمَنّمَ مِنَ الْجِنَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ4. " وكان جاهلاً 
بموجب خبره وکاذبا فیه. 

وقوله: [وظلمه) أي في الصورة الثانيةء وهي أن يملا بهم جهنم مع أنهم مؤمنونء لما أن 
النار جزاء الكفر لا جزاء الإيمان» فيكون في ملء جهنم بالمؤمنين على وجه التأبيد ظالما. ثم قال 


المصنف رحمه الله: 


سورة التوية» ۷۲/۹. 
ط - بانه. 

ع: وهي. 
ع + بانه. 
: ع ٣‏ عند. 
3 

ع عدم 
ط - بانه؛ ع ه: لانه. 
۸ 

PETE 
وة آل مان۱۳7‎ 
1. 

ع: وهي 
1۱ 

E CaS 
1۲۳ 

ع ج - لاء ع» صح هھ 
سورة هودء ١١/۱۱۹؛‏ وسورة السجدةء .٠١/۳۲‏ 


0 ع -وکان جاهلا بموجب خبره وکاذبا فيه. وقوله: وظّلمه أي في الصورة الثانية وه أن يملا ہم جهنم» صح ھ 
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ان فيل المن أن الق صان الله عله وله 1وا / كان زك من الكفرة الذي غل 
الله أهم يكفرون ولا يؤمنون" بالله» الإيمان» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا تجهيل " 
الله تعال. 

قيل: إن النبي عليه السلام كان مريدا إيمان من لم يعلم أن الله" علم منه أنه يكفر في 
المستقبل ولا يؤمن» بل كان يريد إيمانمم رجاء أن الله تعالى ريما" أراد إيمانم في المستقبل. فأما من 
علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت كافرا بإخبار" الله تعالى» وأن" الله تعالى علم أنه يموت 
كافرا كان لا يريد منه الإيمان. ولهذا تبراً إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن من أبيه حين تبين له 
أنه عدو لله" ولم يستغفر له» ولم يرد إيمانه. وكذا نوح عليه السلام لما بلغه خطاب الله" 
بقوله: ' أنه لن يُؤْمِنَ من قَؤْمك إِلاً مَن قد آمَنَ4 "کان لا يريد إيمانهم بعد بل كان يدعو فيقول: 
إرَبّ لا تَدَرْ عَلَى الذَرّضٍ مِىَ الْكَافِرِينَ دَيّارًا).' ولا يعترض”' على هذا بالأمر بالإيمان والنهي عن 
الكفر إلى آخره. 

ذكر هذا الكلام في التبصرة بطريق السؤال والجواب» فقال: 


ع - آلیس» صح هھ 

` ع: لا يؤمنون ویکفرون. 
ع:تجهل. 

ط: قلنا. 

ˆ ج ط + تعالى. 

ج - أن صح ھ. 

` ع ج -ریماء صح ھ. 

“ ع:باختبار. 

ع ج: بان. 

الله. 

"طا 

ج - بقوله. 

وة هود 5 

سورة نوجء .۲٦/۷١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۷/۲ 


10 
ع ه: يتعرض. 
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"فإن قيل: من علم الله منه أنه لا يؤمن ويموت على الكفر» هل أمره بالإيمان ونهاه عن 
الكفر أم لا؟ فإن' قلتم: لاء فقد زعمتم أن فرعون وأبا جهل ما كانا مأمورين بالإيمان وما كانا 
منهيين عن الكفر. وفيه أهما ما استحقا اللوم والتعذيب» لأنهما ما تركا" مأمورا به ولا ارتكابا 
منهيا. وهو كفر. 

وإن قلتم: أمرهما" بالإيمان وناهما عن الكفر فقد قلتم إنه أمرهما بتجهيل نفسه»ء ونهاهما 
عما فيه تقرير علمه» وهذا مما لا خلاف فيه. فإذا جاز هذا بالإجماع أن يأمر بتجهيل نفسه وبنہى 
عما فيه تقریر علمه> هریکن کرجا ولا بجر یرید ما فیه تج اسه ا ما 
فيه تقریر علمه» ' [بل يكره ذلك؟]." 

قلنا: أنتم معشر الأ تر يدا ت احا ل ص كم من الجائزات أنه 
نظيره لجهلكم ' بحقائق المعاني» ولو عقلتم لسعيتم في بيان جواز ما ذهبتم إليه ودفع الإحالة عنهء 
[لا في تسويغه وتجويزه» مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندكم.]'' 

[ثم نقول:] ' هذا كلام تمسكتم به بجهلكم بمذاهب خصومكم» لأن الأمر والنهي عند 
خصومكم وردا لتحقيق ما علم الله تعالى» وإن کان يتراءعى من حيث الظاهر أنهما وردا لمخالفة 
العلم. بيان ذلك أنه تعالى علم بسابق علمه أن فرعون لعنه الله يكفر ويعصي ويعاقبه الله تعالى في 


جمیع النسخ: إن قلتم. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۷/۲ 
ج ط + أمرا. 
جميع النسخ: منهيا عنه. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۷/۲ 
ع -امرھماء صح ھ. 
ˆ ط -وهذا مما لا خلاف فيه فاذا جاز هذا بالإجماع ان يأمر بتجهيل نفسه وينهي عما فيه تقرير علمه. 
` ج -وینہی عما فيه تقرير علمه ولم يكن ذلك محالاً فلم لا يجوز أن يريد ما فيه تجهيل نفسه» صح ھ . 
ط -ولا یرد ما فيه تقریر علمه؛ ط: وني عما فيه تقریر علمه. 
التصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۷/۲ 
۹٩‏ ب 
ع ج > تصحیيح» صح هھ 
.1 
ج: بجهلکم. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۰۸/۲. 
ا جميع النسخ: فإن. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .V.N/Y‏ 
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النار» وكذا غيره من الكفرةء وأخبر بذلك. ثم لا تعذيب إلا على العصيان» ولا عصيان بدون الأمر 
والنهي» إذ لو لم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله» وما حرم تركه. ولو لم ينه عن الكفر لما حرم 
تحصيله» و ما وجب ۱۳۷1 ظ]/ تركه. ولو لم يجب الإيمان ولم يحرم الكفر لكان لا يعاقب الكافر 
ولا يملا منه جهنم» فلا يتحقق ما علمه وأخبر به. فأمر ونهى من علم منه الطاعة ليطيعهء فيتحقق 
ماعلمه» وأخبر به» من إدخاله الجنةء وإكرامه إياه بالثواب. وأمر ونهى مَن علم منه المحصية لا 
ليأتمر وينتهي» بل ليترك الائتمار والانتهاءء فيعاقبه الله تعالى ويدخله النار» فيتحقق ما علم وما 
أخبر به. ولولا الأمر والنهى لما تحقق ذلك» فكان أمره ونهيه لتحقيق ما علمه وأخبر به. 

وإتما کون الأمر غلل اااعمت ااا آن کے اہر ا ناک لا ا فحینئن 
يكون الأمر ' والنى لتجهيله(وتكذيبه. وأمارإذا كان ليتعصي لا ليظيع فكان لتحقيق ما علم وأخبر لا 
لتجهيله. وصار في الحاصل أن من علم [اللّه] منه الطاعة أمره ليطيع لتتحقق الطاعةء إذ لا 
تحقق لها بدون الأمر والنهي“ ومن علم منه المحصية أمره لئلا يفعل بل يعصي» إذ لا تحقق 
للمعصية بدون الأمر."" 

ثم قال المصنف رحمه الله: "وما وقع في أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء شيء 


تلقنوه من المعتزلة فيتكلمون به جهلاً منهم ' بما" يؤل إليه من المذهب الباطل. وتقرر بالوقوف على 


ع -على مازعمت المعتزلة أن لو كان أمر الكافر ليطيعه لا ليعصيه فحينئذ يكون الأمر» صح ه. 
۲ ۴ 
ج يع صح هھ 
ج: ما. 
جميع النسخ: ليطيعه. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ..N/Y‏ 
ع ج ط - والنهيء ع ج» صح ھ. 
` تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۸-۷۰۷/۲. 
N‏ 
CE E‏ 
ج: ما. 
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ir 


هذه الجملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق ما علم وإن كان يتراءى أنه للتجهيل» واث الموفق. 


فإن قيل: أجمعَ العلماء على أن الإيمان محبوب الله تعالى ومرضيه»" وقد أمر الكافر 
بالإيمانء فحينئذ كان الله محبا من الكافر شيًا لو تحقق هو يلزم منه تجهيل خبره» والكفر من 
الكافر مبغض' فكان الله تعالى مبغضًا من الكافر شيئًاء لو تحقق هو يلزم منه تحقيق خبره 
وحكمه.٠‏ وما جاز هذا في المحبة وجب أن يجوز في الإرادةء وهو أن يريد الله“ من الكافر شينًاء لو 
تحقق هو یلزم منه تجهیل خبره.' 

"قلنا: إن الأشعري يقول إن الله يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيكًاء وكذا يجب وجود 
الكفر قبيكًا. وقوله: ولا يَرْضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ4 ' المراد منه المؤمنون» دون الكفرة» حملت“ على 
الخصوص بالدليل. فعلى هذا اندفع الإلزام. 

وعلى قول مشايخنا رحمهم الله: كل واحد منهماء أعني الرضا والمحبةء لتحقيق ما علم» لأن 
الرضا بالشيء استحسان له. وكذا المحبةء واستحسان الفعل يخرجه من" أن يكون مهيا عنه"" 


أن" يستحق عليه صاحبه العقويةء فلم يستحسن الكفر الذي علم وجوده. بل استقبح وكره على 


` تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۸/۲. 
ع: مرضيته. 

E 

ع ج = وحکمهء ع صح ھ 

ˆ ط +تعالى. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۹/۲. 
" سورة الزمر» ۷/۳۹. 

ع ج: حمل. 

ع چ = من» ع صح ھ 

جميع النسخ + ومن. 

1 ج: لن. 
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ما يقتضي وجوده» إذ هو لن يتصور إلا قبيجًا ليكون سببا للعقوبة وإدخال النار» فيتحقق ما علم 


وا ار 


[وقوله:] وقوله: وما خَلَفْتُ [۳۸٠و]/‏ الْجِنٌ وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونٍ4' لأن " أهل التأويل 
قالوا إلا ليكونوا عبادا ليٴ وهم كانوا عبادا له» وف التيسير: "قال ابن عباس رضى الله عنهما: إلا 
ليقروا بالعبودية لي طوعا أو كرها. يعنى أن المؤمنين يقرون له طوعا' والكافرين يقرون له" بما 
جبلهم عليه من الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى وانفراده بالخلق واستحقاق العبادة" دون 
غیره» فالخلق کلہم بهذا له عابدون. وعلی هذا قوله: ويله يَسْجْدُ مَن في السَمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ4.' 
وقوله: لْسَبَح لَه السَمَاوَاث السَبْمٌ ' وَالأَرْضُ وَمَن فً4 '' وقوله: وله من في السَمَاوَاتِ 


u ن‎ NE. A > د چ‎ E 
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و الو ان مر اة م قا دة ا 0 


` تبصرة الأدلة للنسفي» ۷.۹/۲. 

' سورة الذاريات. ١١/٠ه؛‏ ط -وقوله: وا حَلَفْت الجن والإنمن إلا لخدو 
ع ج = لانء ع صح هھ 

ع ج :الي 

ع :به 

` ع ج = طوعاء ع صح ھ. 

ع چ:به. 

ع ج: العبودية. 

سورة الرعد. .٠١/١۳‏ 

ع -السَبع. 

سورة الإسراء .٤٤/۱۷‏ 

ع ج -وقوله. ع صح ھ. 

سورة الروم» .۲٠/۳۰‏ 

ع ج -الحدث» صح ه. 

التيسي رق التفسير لأبي حفص عمر النسفي» ورقة ١٠٠٤و.‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ٠١/١‏ 
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أما عند الأشعري وأهل الحديث فالسفه ارتكاب ما ني عنهء وفي الشاهد مريد السفه منهى 
عنه. فکان به سفماء وفي الغائب لا نېي» فلم يکن سفما. 
وعتدنا السقة هو ما لم يتعلق به عاقبة حميدة فلو تلفت الغاقية الحميدة بإرادة 


السفه لما كانت" سفاء كما لم يكن من ابن آدم في قوله" تعاى: ِي ارد ان تَبُوءَ نوي وَإِنُمِكَ 


او 2 


قَتكونَ ٠4‏ سفًاء وإن كانت تلك الإرادة إرادة سفه. وكذلك لم يكن من موسى عليه السلام حيث 
قال: لإواشدُذ عَلَى لومم فَلا يُؤْمِنُوا4 سفبًاء فكذا من الله تعالى» وكذا موسى عليه السلام حيث 
قال للسحرةء لإبل آلقوا4 وقال: أَلْقُوا مَا انتم مُلْفُونَ). " أكان" ذلك الإلقاء حكمة أم سفًا؟ 

فإن قالوا: كان حكمة جعلوا معارضة الرسول" عليه السلام في المعجزة بما يأتي به الساحر 
من المخرقة حكمة»ء وهو كفر. 

وإن قالوا: كان الإلقاء سفهاً. قلنا: وهل أراد موسى عليه السلام وجود الإلقاء أم لا؟'' 

فان قالوا: لاء فقد زعموا آنه لم یرد ظهور حجته وإبطال ما يعارضون به حجته» وأراد بقاء 


أمر رسالته في حيز '' الإشكال والتردد. 


ع ج ط = هوء ع صح ھ 

ع ج: کان. 

جميع النسخ: بقوله. 

سورة المائدة. .۲۹/٥‏ 

وة يون :71 

` طقال بل انوا ذا جِبَالَهُمْ صم ُحَيَل إليْهِ ِن سخرهم أا تسى 4 (سورة طهء .)٠/۲٠‏ 

` فلا جاء السَحَرَةٌ قال ّم مُومَى أَلْقُوأ مَا نّم مُلْفُونَ4 (سورة يونس» ١٠/٠۸)؛‏ لقال لَهْم مُومَى ألْفُوا مَا انتم مُلْفُونَ4 (سورة الشعراء 
(E/N‏ 

جميع النسخ: كان. 

اظ للزمشول. 


1. 


ط دام لا 
1۱ 


ج = في. 


۸ 
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ان الوا ح٠‏ ففف أقروا آله راد العهة ولا ضر حه سا ا كان تح إرادهه ون 
حجته وغلبة دلالته» وفيما نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحققٴ علمه وخبره فيكون حكمة لا 

فمرنت شعم فة إتما كوت فيا هذا جواب لقوله ومردا شتم تفسة و ا عار له 
سفيه. قال المصنف رحمه الله في جواب هذا: 

"إن کثیرا من آصحابنا لا یطلقون آنه راد شتم نفسه» بل یقولون: أراد أن یون شتمه من 
الكافر قبيجًاء وهذا حكمة. 

ثم يقال لهم: هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شتم نفسه؟ 

فإن قالوا: نعم وهو قولهم. 

قيل: والكفر قبيح لعينه» " فإذا أراد قبحه» فقد أراد عينه»ء وهذا ما أنكرتموه. 

وإن قالوا: لاء یرید أن یکون قبيجًا [۱۳۸ظ]/ فقد أراد أن يكون حسناء إذ من مذهمم أن 
ما ليس بقبيح فهو حسن. ولهذا زعموا أن كل مباح حسن فزعموا أن الوجوب أو الندب يقتضي 


ااا فلن أل الخد والقول مهو الكقر كف و 


` ج:قال. 

ط: ولم يصر. 
ط - به. 

ع ج: تحقيق. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .۷١١-۷۱۲/۲‏ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠١/۲‏ 

" قال السرخمي في أصوله :)۸./١(‏ "المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينهء وقسم منه ما هو قبيح لغيره» وهذا القسم 
يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعاء ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفا". وكذا انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين 
الضريرء ورقة ١۷و؛‏ ۸٤و.‏ 

^ ط: بأن الكفر حسن. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١/١‏ 
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وقوله: (وشمتهم الثانية [فاسدة])"' وهي قولهم: "ولأن الأمر بما لا يريده" الآمر سفه"» 
فجواما" ما ذکره في الكتاب.“ 

[وقوله:] [وشمتهم الأخيرة) فاسدة» وهي قولهم: "ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة اللّه 
تعال عندكم»" وفيه جعل العباد مجبورين.' 

و ا لن خرن اه فرت أن ووج فة اتان 2 رای 
فیخرج اختیاریا لا اضطراریاء كما راد" 

وني الكفاية: "قلتا: نعارضكم بالعلم» فإنه علم منه الكفر والمعصيةء فهل يمكن الخروج 
عماعلم منه أم لا؟ فكل جواب لكم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة» ولا محيص لكم 
عن هذه المعارضة ألبتة. 

ثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره ومشيئته» كما علم منه أنه يأتي بذلك' 
باختياره ومشيئته. فلا بد أن يأتي به» كما أراد وعلم. فإذا كان المراد والمعلوم الفعل الاختياري كيف 
REE‏ 

ثم نكشف غطاء هذه الشهة ونقول: كون فعل العبد اختياريا" ثابت بدلالة القطع 
واليقينء فإن العبد يعلم من نفسه علما ' ضروريا أنه يفعل ما يفعل بقصده واختياره بحيث لا 


۱ 


ط: الثالثة. 

ع ج: لا یرید. 

۳ ج: فجوابه. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/٤۷۱؛‏ حبيب الله ص ۳۲۸؛ عبد الحي» ص .۸١‏ 
ع -تعالى. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠٤-۷١١/۲‏ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١/١‏ 

ع ج: ذلك. 

ج: الاختياري. 

ع ج = علماء ع صح هھ 
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يجد إلى إنكاره سبيلا. وقد دلت الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا يخرج عن إرادة 


الل تمان غل ها دكراء فاد مغى كان ادها وق ضوح الكتاب كفا افيتان أي ةة 


ت ح 


العبد ومشيئة الله تعالى» حيث قال: لاعُمَلُوا مَا شْلْنُمْ4.“ وقال: وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشاء 
ال" 

ولهم شبه أیضاء" سوی ما ذکره فی الکتاب: 

مها قوله تعالى: ليرد الله بِكُمُ الْيُْسْرَ وَلاً يريد بكم الْحُسْرَ4 " والكفر أعسر العسر. قلنا: 


هذا خطاب للمؤمنين" بقوله: يا أا الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمٌ الصبَيَامٌ4" ونحن نقول: لم يرد مم 


۱۰ 


الكفر. ثم التعلق في هذه المسألة بهذه الآية جهل. لأن الآية وردت في إثبات الرخصة للمسافر 
والمريض بالأقطار» والقضاء ٤‏ عدة من أيام أخر. فکان المراد من اليسر هو الترفية والرخصة ل 


الإيمان. ' وكان الفاق الى الضاد ال رمن ال ي دالت لا اكا 


ج عما. 

جميع النسخ: بكلتي. 

٣‏ ج: قال 

طن الَدِينَ يُلْجِدُونَ في ياتا لا يَخْمَونَ عَلَيتا امن يُلقَى في التَارِ َير ام من ياي آمِا يَوْمَ الْقََامَة اعْمَلُوا مَا شنَتُم إل بَا تَحمَلُونَ بَصي4 
(سورة فصلت» .)٤۰/٤١‏ 

سورة الإنسانء ١۷/.؛‏ سورة التكوير» .۲۹/۸١‏ الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠٤١-٤١۳‏ 

نا 

" سورة البقرةء .٠۸٥/۲‏ 

^ في المؤمنين. 

سورة البقرةء ۱۸۳/۲. 

iE 

" ط - فكان المراد من اليسر هو الترفية والرخصة لا الإيمانً. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/١٠۷؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠١-٤١١١‏ 


۲ 
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ومنها قوله تعالی: طِسَيَفُولٌ الَذِينَ [۳۹و]/ أشرگوا لو شاء الله مَا أشرَكتا وَل 
آباؤتا' 4 الآية. " ثم كذمم في ذلك ورد قولهم بقوله: طكَدَلِك كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلهم4.“ وقوله: 
[كَدَلِكَ فعَل الَِينَ من قَبْلهمْ 4 وأنتم تساعدون في المقالة من كذبه الله تعالى بنصٌ كتابه» وهو 


باطل. قلنا: مراد الكفرة من ذكر المشيئة الأمرء لا حقيقة المشيئةء" كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 


2 


اوا قَعَلُوا قَاجِشَة قالوا وَجَذتا علا آبَاءتا وَاللَه أَمَرَنَّا با. ' 

"والثاني أنهم لما أوعدوا في ذلك وَأملوا ظنوا كذب الرسل علهم السلامء“ وظنوا أن ذلك 
مما لله تعالى فيه ' رضًاء إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته علمم» بل أدل علهم النعم وفتح علهم 
أبواب كل خير. والإمهال والإحسان» مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنع في الشاهد. وظنوا في 
الغائب كذلك.» فكان معناه: ولو لم يرض الله ما أشركنا. 

والثالث أظاعلرا اه حجة 0ایا کی وزع ےن ا یی لو شاء ما 


ارك فاا اشركا أشركنا يده فاد هبور أن يعاقبةا غان ىء فعا . بفيننة: فظنرا 


` ط- ولا آبَاؤًتا. 

سورة الأنعامء .٠٤١/١‏ 

ع ج -الآية. انظر: الكفاية في الداية للصابوني» ص .٠٠١‏ 

سورة الانعام» .٠٤١/١‏ 

ˆ هَل يَنظُرُونَ إلا أن تَأَجُمْ ا اكه أو يأتي أَمْر رك كَدَلِك قعل الَذِينَ مِن قَبْلهِم وَمَا ظَلَمَهْمٌ الله ولكن كَانُوأ أَنَفُسَهُمْ يَظْلمُونَ). (سورة 
النحل» .)۳۳/۱١‏ 

ط: للمشيئة. 

سورة الأعراف.ء ۲۸/۷. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١/۲‏ 

ع ج - كذب الرسل علمم» ع» صح ه؛ ع ج: أن الرسل كذب علمم. 

ع هھ الله. 

ج = فيه صح ھ. 

ج فما. 

. ع: فزعموا. 

ط: بمشية الله تعالى. 


8 \٤ 
فعلناه.‎ rad 
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أنفسهم معذورين في ذلك» فرد علمم الله تعالى بقوله: [قَل قَللّه الْحْجَة البَالِعَة4' الآية. 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجا" على المسلمين» إذ على زعمكم للَو شاء اله ما أشْرَكتَا4. " 
فکیف يعاقب علیه؟ 

والدليل على أن الآية محمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى قال في آخرها: فلو شَاء 
لَّهدَاكُمْ أَجْمَعينَ).“ ولو لم يكن صدر الآية محمولاً على ما تأوّلنا لنقض آخر الآية أولهاء وهذا 


محال. ولا وجه بحملهم آخر الآية على مشيئة الجبر» لما مر من إبطال ذلك." "وان الموفق. 


وما قوله تعالى: وما الله يُردُ ظَلْمًا لَلْعِبَا4' وعندکم یرید کل ظلم کان ویکون» وهو 
خلاف ما في الكتاب» وإكذاب الله تعالى فيما أخبر. 

قلنا: لا يلزمنا هذاء لأن المراد منه أنه لا يريد أن يَظلم عباده» يعنى لا يظلم العبادء ونحن به 
نقول» وهذا لأنوأأهل اللغة قالوا: إذا' قال الرجل لأخر: لا أريداظلمك.» كان امعناه: لا اكد أن تظلم 
أنت» من غير تعيين الفاعل. وإذا قال: لا أريد ظلما لك. كان معناه: لا أريد أن أظلمك. ونحن تقول: 
إن الله تعالى لا يريد أن يظلم أحدا على أن أكثر مافي الباب أن هذه اللفظة محتملة للمعنيين جميعا 


إلا أتا" نعين أحدهماء وهو أن المراد منه لا أريد أن أظلمك بما سبق من الدلائل." واش الموفق. إلى 


هذا كله أشار المصنف رحمه اللّه. 


` سورة الأنعام» .٠٤۹/٦‏ 

ا ع ط + لہم؛ ج = لهم صح ھ 

" سورة الأنعام» .٠٤۸/١‏ 

.٠٤۹/٦ سورة الأنعام»‎ ٠ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۷١١-۷٠١/۲‏ 
سورة المؤمن» ."1/6١‏ 

١‏ ع ج - اذاء ع» صح هھ 

2 ع ج: لناان. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١١١-۷١١/۲‏ 
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ومن الشهة المعقولة لهم أن الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاعء فلو أراد الله تعالى 
الكفر من الكافر لكان الكافر" مطيعا لله تعالى بكفره» وذلك باطل. قلنا: لا كذلك» بل الطاعة 
موافقة للأمرء لا" موافقة للإرادةء فاندفع السؤال. 

ومنها أن الله تعالى لو أراد الكفر من الكافر [١۱۳ظ]/‏ وخلق الكفر في الكافر ثم كلفه 
بالإيمان كان“ ذلك التكاليف تكليفا بما لا يطاق» والقول بتكليف ما لا يطاق باطل. قلنا: لو لزم 
هذا علينا في مسألة خلق أفعال العباد وهو لازم عليكم في مسألة العلم. فإن العبد كما لا يتمكن 
من فعل يخالف إرادته كذلك لا يتمكن من فعل يخالف علمه ثم هو كلف بالإيمان» مع أن علمه 


محيط بأنه لا يؤمن ولم يقل هناك أحد' بتكليف ما لا يطاق لبقاء الأختيار في يده» وكذلك في 


الارادة. واینہ اموفق. 


وقال في الكفاية: "وأما قوله تعاى:' لما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَّا أصَابَكَ مِن سَبَنَةٍ 
فمن تَفْسكَ)." فهو معارض بظاهر قوله تعالى: طقل كَل مِنْ عِندِ الله 4. ثم نقول: لفظة الإصابة 
تدل على ما يقع من غير اختيار العبد وكسبه ولا يكون مقدورا لهء لا على ما يفعله العبد بقصده 
واختياره» كما يقال: أصابه مرض أو هَمٌّ أو سرور أو صحة. ولا يقال: أصابه مثي أو قعود أو قيامء 
بل يقال لذلك: كسب وفعل. ' والدليل عليه قوله تعالى: وما أصَابَكُم مَّن مُصِيبَةٍ فَبمَا كَسَبَتُ 


ع ج الله ع صح ه 

1 ع - لكان الكافر» صح ه. 

ع -موافقة للأمر لاء صح ه. 
ج - کان» صح ھ 

ع ج:تكليف ما. 

و ا 

` ع ج - قوله تعالی» ع صح ھ. 
“ سورة النساء» .۷۹/٤‏ 

سورة النساءء .۷۸/٤‏ 

ج: أو فعل. 
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أَيْدِيكُمْ4' جعل ما أصاب العبد من المصائب جزاء على كسب يده. فعلى ' هذا كان المراد من الآية أن 
ما أصابك من نعمة وصحة وسرور وقوةء فمن فضل الله وكرمهء وما أصابك من بلاء ومحنة وضر 


وفاقة فمن نفسك» أي جزاء لعملك."" والث الوفق. 


وة الور 72/6 
۴ 
ع: فعل. 
" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .١١١-٤٠١‏ 
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۷. فصل 


في القضاء والقدر 


ذكر في الكتاب وجه المناسبة لما أن هذه المسائل كلها لما كانت مبينة على مسألة خلق أفعال 
العباد لاق إيرادها بعدها مرتبا بعضها على بعض. 

وقوله: [وبثبوت كون أفعال العباد مخلوقة لله" تعالى ثبت القضاءء إذ المراد من قول 
أهل الحق: أن المعاصي بقضاء الله تعالى أي بخلقه [إذ القضاء يذكر ويراد به الفعل]) 

فإن قيل: فلما كان القضاء عبارة عن الخلق» وقد ذكر خلق أفعال العباد» وهذه المسألة 
عين مسألة خلق أفعال العبادء فما فائدة إعادتهما في هذا الفصل؟ 

قلت: إنما أعادها لكثرة جريان لفظ القضاء والقدر بين أهل الكلام» حتى اشترط أهل الحق 


في تعداد الذي يؤمن به الإيمان بالقدر. وقالوا بالفارسية: يان آودم خدای ویف ر شتلان وی وبرسولان 


a‏ الله. 


805 


وی وبکتابہا وی وروز قیاہست اکل تقر نیلی وی از خدای است عر وجل. ' ولم یذکروا فيه 


خلق أفعال العباد فلما كان هو مقصودا بنفسه أفرده بفصل على حدة» أو نقول: الكلام في مسألة 
خلق أفعال ‏ العباد كلام كلي شامل لفروع كثيرة. فذكر الفروع فردا فردا ليذكر الدليل لكل واحد 
منها بعد ذكر الكلى أمر شائع» كما في ذكر الخارج من غير السبيلين جملة. ثم ذكر القىء بأنواعه 
[١٤و]/‏ مفصلاًء وذكر النوم الذي فيه وهم خروج النجاسة. وكذلك ذكر حكم المعطوف بأنه 
داخل في حكم المعطوف عليه جملةء ثم ذكر أنواع حروف العطف فردا فردا بعد ذكر الكلي 
لاختصاص كل منا بحكم يمتاز به عن الآخر بعد شمول حكم العطف على الكل جملة. 

[وقوله:] [[قال أبو ذؤيب الهذلي)]:" 


وعلهما مسرودتان قضاهما داود' [أو صنع السوايغ ثَبّع]' 


ومطلع هذه القصيدة؛ 
ا ت ک2 روا و > Ariz‏ 
أمن المنونِ وَرَّيها تتَوَجَحٌ [والدهر ليس بمُعتب من يَجرَع] 


ع ج - بدي. 
أي آمنت باللّه وملنكته ورسله وكتبه ويوم القيامة وكل تقدير من الخير والشر من الله عز وجل. 

ط:الافعال. 

ط -العباد. 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/٠٠؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص ٤٤0‏ .كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١٠؛‏ والتمهيد في 

أصول الدين للنسفي» ص .۸١‏ 
هو أبو ذؤيب» خويلد بن خالد بن محرث» من بني هذيل بن مدركة» من مضر. (ت ۲۸ه/۸٤۹-1٤1م).‏ شاعر فحل» مخضرم» أدرك الجاهلية 
والإسلام. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة ١٠ھ‏ 
غازياًء فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فما. وقيل مات 
بإفريقية. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبةء ١/۷٤٥؛‏ والكامل لابن الأثير» ١/٠٠؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ص ۷١‏ والأعلام 
للزركلي. ۷۳/۲؛ وديوان الهذليين لأبي ذؤيب» .٠۹/١‏ 

ع ج -داود. 

هذا البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذليء من بحر الكامل» وعدد أبياتها .1٩‏ (أي: صنعهما وأحكم صنعتهما. الكفاية في الهداية للصابوني» ص 

۱). انظر :ديوان الہذليين لأبي ذؤیب» .٠۹/۱‏ 
“ ديوا الهذليين لأي ذؤيب» .١/١‏ 
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[وقوله:] [وعلهما مسرودتان) أي دزعان منسوجتان.' والسرد نسج الدرع؛ والمراد من 
داود؛ داود النبى عليه السلام؛ والدروع المحكمة تنسب إليه» لأن سرد الدروع من غير آلة معهودة 
لسردها" كان معجزةٌ له قال الله تعالى: لوَألَنّا لَه الْحَدِيدَ4 يقال: رجل صنع وصنع اليدين. 
بالتحريك أي صانع حاذق. 

[وقوله:] [والسوابغ) جمع السابغةء وهي الدروع التامة. 

[وقوله:] وتَبّع) عطف بيان بصنع السوابغ. وقيل: ثبع في اليمن كالخليفة في بعداد» أي 
يسمي كل ملك في اليمن تبعاء لأنه مَلِك يتبع ملگاء كما أن الخليفة إمام يخلف إماما وقيل: يسمىٴً 
ملك بذلك لأنه يتبع أمره." وله معان أخر: 

منها الحكم يقال: قضى القاضي على فلان بكذاء أي حكم عليه به." 

ومنها الفراغ يقال: "قضيت أمرَ كذا وانقضى الأمر". أي فرغت عنه وصار الأمر مفروغا 
عنه» ' إذ هو انفعال من القضاء. ومنه "قضيث حاجة فلانء" أي فرغت عن دفعها وقضيت الدينء 
ا فرغت عن أدائه "" 


ومنہا انقطاع الڻيء خا 


ع: متسودتان. 

1 ج: اسردها. 

NEYAR RENEE 

ط - وبع عطف بيان بصنع السوابغ وقيل: تبع في اليمن كالخليفة في بعداد أي يسمي كل ملك في اليمن تبعَا لأنه ملك بتبع ملكاء كما ان 
الخليفة إمام يخلف إماما وفلس ملك بذلك لأنه يتبع أمره. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/١٠۷؛‏ والكفاية والهداية للصابوني» ص .٠٤١‏ 

ع ج + أي. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/١٠۷؛‏ والكفاية والهداية للصابوني» ص .٠٤١‏ 

ومنها الفعل والإعلام والإخبار. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١-۷٠١/۲‏ 
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وقيل: هو الأصل في جميع معانيه»ء فكان المراد من قولنا "الطاعات والمعاصي كلها بقضاء 
الله تعالى" أي بخلقه وتكوينه. وقد أقمنا الدلالة عليه بحمد الله تعالى ومنه.' 

[وقوله:] [وأما القدر. فهو على وجهين.)" قال في ا مغرب: "وقدر الله وقَدره: تَفْدِيزه"“ 

[وقوله:] [أحدهما الحد الذي يخرج” عليه الشثيء)." أي الوصف الذي كان من حق 
موصوفه أن يكون على ذلك الوصف الذي جعله الشارع في أصله على ذلك الوصف.» لا على خلاف 
ذلك الوصف.» کالإيمان بالته تعالى» من حقه أن يکون هو حسنا لعينه لا غير» كمافي ضده» وهو 
الكفر بالله» من حقه أن يكون هو قبيكًا لعينه لا غير. ثم بين ذلك بقوله: (وهو جعل كل شيء على 
ما هو عليه من خير أو شر من حسن أو قبح])." قال الإمام مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله: 
أي جعل كل شيء على ما هو الأولى به من وصفهء كجعل الصلوة والزكاة لأجل رضاء الله تعالى لا 
للرياء“ والسُمعة. والدليل على أن معناه هذا ما ذكره بعد" بقوله: [وهو تأويل الحكمة أن يجعل 
تعالی ' کل شيء على ما ینبغی أن یکون عليه ویقدر کل شيء على ما هو الأولی به).'' فالأولی بهء 


هو ما يفعله من الطاعات أن يفعله لأجل رضاء الله تعالى خاصة»ء لا لغرض آخر. 


۱ 


ط -ومنه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠١/١‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠١/١‏ 
ع -وقدره» صح ھ. 

ا مغرب للمطرزیء .٠١۱/۲‏ 

ج - یخرج» صح ھ. 

` تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١/۲‏ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠١/۲‏ 
ج: الرياء 

٤‏ ع ط: بعده. 

اظ تال 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۱١/١‏ 


1۱ 
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وقال المصنف رحمه اللّه: "ولهذا قلنا: إن خلق [١٤٠ظ]/‏ فعل الكفر ليس بسفه»ء وقال الله 
تعالى: طإِنَا كَل مَيءِ حَلَفَْاهُ بقَدَرٍ4" يعني لما خلق الكفر على وصف أنه شر قبيح باطل كان ذلك 
حكمة لا سفيًاء لإخراج الثيء على" ما هو عليه من الوصف الأصلي ووضعه في موضعه. ثم الكافر 
يفعل الكفر " على حسبان أنه حسن» والمطيع يفعل الطاعة ولا يعلم قدر حسنا إلا قدر ما بلغه 
الشارع. علم بهذا أن العبد لم يستبد بمعرفة قدر القبح" والحسن في أفعالهء بل العالم هو الله 
تعالى» والعلم شرط التخليق على ماذكرنا. فيعلم بهذا أن الخالق للقدر الذي يوجد على الحد الذي 
هو له من صفة الحسن والقبح هو الله تعالىء لا العبد. 

[وقوله:] [والثاني بيان ما يقع عليه کل شيء من زمان أو مکان)' أي بيان تقدير زمان بأنه 
كم يوقع في" ذلك الفعل من طول الزمان وقصره» وني أي زمان يوقعه. وكذلك في المكان» أي في أي 
مكان يوجد ذلك الفعل. 

[وقوله:] [وما له من الثواب والعقاب)' أي لا يعلم العبد كم قدر الله تعالى لذلك الفعل ' 
من القوابه إذا كان القعل فغل طاعة ولا بعلم أنضا كم قدر الله تال لذلك الفعل من الحقا ت إذا 


کان ذلك الفغل قعل معط ةل مان الله ذلك الكدر من القوات والحفات: غلم هدا أن الخالق 


سورة القمرء .٤۹/٥٤‏ تبصرة الأدلة للنسفيء ١٠١/١‏ 
7 
ع ج > علی» ع صح ھ 
" ع -يفعل الكفر» صح ه. 
2 8 
ط - بہذاء صح ھ 
ˆ ع -قدر خسنا الا قدر ما بلغه الشارع علم بهذا أن العبد لم يستبد بمعرفة قدر القبح» صح ه. 
1 ع ه: قوله. 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .١٠١/١‏ 
ج: من. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» .١٠١/١‏ 
ج -الفعل. 
ط + تعالی. 


۱۲۳ 
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للقدر الذي يقع عليه كل شيء من زمان أو مكان وما له من الثواب والعقاب' هو الله تعالىء لا 
العبد. لما ذكرنا أن العلم شرط قدرة التخليق» وطما لم يكن للعبد شرط قدرة التخليق لا يكون له 
قدرة التخليق " 

وذكر المصنف رحمه الله: "فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لا تبلغه أوهامُهم 
من الحسن والقبح ولا تقدره عقولهم» فثبت أنها خرجت على ذلك بالله تعالى. 

والثاني لا يحتمل ‏ تبينهم تقدير أفعالهم من الزمان والمكان» ولا يبلغه علمهم» ولا يحتمل 
أن يكون من ذلك الوجه م. 

وإذا عرف أن المراد من القضاء والقدر ما هوء وقد بينا بالدليل أن ذلك كله من الله تعالى 
صح قولنا: إن أفعالنا كلها بقضاء الله تعالى."" 

فإن قلت: ط(ألفرق الواإظح بين وجي آألقير؟ 

قلت: الوجه الأول مها في السبب» والثانى في الحكم» أو نقول: الوجه الأول في بيان قدر 
الوصف المقارن للفعل» وهو وصف الحسن والقبح للفعل." والثاني" في بيان الوصف الخارجي لهء'' 


وهو بيان قدر الزمان والمكان» وبيان قدر الثواب والعقاب. 


ج: او العقاب. 

ج - لا يكون له قدرة التخليق» صح ه. 

ع ج:لاتحتمل. 

جميع النسخ: بنيتهم. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» .١٠١/١‏ 

ˆ جميع النسخ: بقدر. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠١/۲‏ 

أ ع ج +وقدره. تبصرة الأدلة للنسفيء ١٠١/١‏ 

" ط - الواضح. 

^ ط -في الحكم؛ أو نقول الوجه الأول في بيان قدر الوصف المقارن للفعل وهو وصف الحُسن والقبح للفعل» صح ه؛ ع ج - للفعل. 
` ظط والئان: 


1۰ 


ج = له. 
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[وقوله:] إوالمعتزلة يقولون: المعاصي ليست بقضاء الله تعالى) أي أن الله تعالى لا يقضي 
الكفر لأن الكفر شر باطل وقضاء الله تعالى حق وصواب.' 

قلنا: "الكفر مقضي الله تعالى لا قضاؤه» وقضاؤه حق وصواب» ومقضيه باطل» وقضاء 
هذا المقضي صواب لما فيه من الحكمةء على ما بينا في مسألة خلق الأفعال. فمن رضي بجعل اللّه 
تعالى الكفر باطلاً قبيجًا شرا فقد رضى بقضاء الله [١١٠و]/‏ ومن لم يرض بذلك فهو غير راض 
بقضاء الله" ومن رضي بذلك ولم يرض أن يكون الكفر صفة له» ولم يجب أن يفعله في نفسه فقد 
رضي بقضاء الله تعالى» ولم يرض بماايوجب مقت/وتعذيبه ‏ 

[وقوله:] إوتعلق الكعبي بقول النبى صلى الله عليه وسلم" خبرا عن الله تعالى: «من لم 
يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر' على بلائي فليطلب ربا" سوائي»)" والأولى في لفظ 
سوائي: أن يروى بفتح السين ومد الألف وباء المتكلم لطلب الازدواج» وإن كان فيه لغتان سوى ما 
ذكرنا. قال في الصحاح تقول: مررت برجل سواك بالكسر. وسُواك بالضم وبالقصر فمما وسّوائك 


بالفتح والمد أي غيرك." 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠١/١‏ 

ط اتغال 

ظانعال: 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .۷١۷/١‏ 

“ˆ ط: عليه السلام. 

` ع - يصبر» صح ه؛ ع: ولم يرض. 

ع -ریاء صح ھ 

^ ذكر هذا الحديث في تبصرة الأدلة للنسفي )۷٠۷/١(‏ نقلا من الكعبي. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في الجامع الكبير للطبراني من حديث أبي 
هند الداري مقتصرا على قوله"من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي". انظر: ا لمعجم الكبير للطبراني» ۲۲/١۲٠؛‏ 
والكفاية في الهداية للصابوني» ص ١۳٤؛‏ والابانة الكبرى لابن بطةء ٤/1۷۸:؛و‏ تخريج أحاديث الاحياء للعراقي» ٤/١٠٠؛‏ ومجمع الزوائد 
للهيثمي» ۲۷/۷؛ والاحاديث القدسية لعلي القاريء ۳۸؛ وفيض القدير شرح جامع الصغير للمناويء .۲۲١/١‏ وقال المناوي: إسناده حسنء 
وابن بطة: وثقه ابن معين وضعفه جماعة. والعراقي: إسناده ضعيف. والهيثمي: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك. 

انظر: الصحاح للجوهري» «سوا»» .۲۳۸٥/٦‏ 


۹ 
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[وقوله:] [وهذا التعلق منه جهل) أي التمسك من المعنى' بهذا الحديث على أن الكفر 
ليس بقضاء الله تعالى» فيقول:" إن هذا الحديث يقتضي لزوم أن يرضى بقضاء الله تعالى. ولو كان 
الكفر والمعاصي بقضاء الله تعالى وقدره» على ما قلتم لزمكم أن ترضوا الكفر لضرورة لزوم 
الرضاء بقضاء الله تعالى بموجب هذا الحديث. وحيث لا يجوز الرضا بالكفرء لأن الرضا بالكفر 
كفر. علم بهذا أن الكفر ليس بقضاء الله تعالى» لأنه لو كان بقضاء الله تعالى لزم الرضا به. قلنا: 
ال ك ان ا لطر حل ن الفا ا مر و ا وة 
الاشتراك» فما لم يتعين أحد معاني المشترك بالدليل لا يجوز التمسك به» وقد بينا أيضا أنا رضينا 
بقضاء الله وأعلمنا كيفيتهء وهي: أن من رضي بجعل الله تعالى الكفر باطلاً قبيجًا شرا فقد رضي 
بقضاء الله تعالى» ومن لم يرض بذلك فهو غير راض بقضاء الله تعالى» ولكن الكفر عندنا مقضي 
الله تعالى لا قضاؤه. وبه خرج الجواب عن فصل الرضاء فإنه إنما يلزمنا الرضا بقضاء الله تعالىء 
وهو أن الله تعالى جعل الكفر شرا قبيجًا باطلاً لا بمقضيه» وهو أن يكون هذا الشر الباطل القبيح ' 
صفة لنا. على أن حقيقة الخبر» وهي" قوله عليه السلام: "من لم يرض بقضائي" في الأمراض 


والمصائب" والبليات التي تصيب الإنسان من غير اختياره» وهي التي يضجر منها الإنسان ويضطرب 


1 ع ج: الكعي. 

1 ع - فیقول» صح ھ 

ج: نرضی. 

ع کفر» صح ھ 

۶ ع لان 

a‏ الرضاء. 

ع -القبيح. 

۶ ط:وهو. 

ع - الأمراض والمصايب» صح ه. 
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فما وربما' لا يرضاهاء وهذا الخبر ورد للزجر عن ترك الرضا وللترغيب" في الرضا بالمصائب 
اا ك 

وأما الكافر الذي اختار الكفر على الإسلام فلا حاجة في حقه إلى الترغيب في الرضا 
بالكفر. لأنه يرضاه بدون الترغيب فيه. والقائل بأن المراد منه الرضا بالكفر كان قائلاً بضد ما دل 
عليه ظاهر الخبر فكان ذلك القول فاسدا [١٤۱١ظ]/‏ في وضعه ومردودا في نوعه. 

[وقوله:] إثم المعتزلة لا يرضون بالأمراض والمصائب إلا بعوض)” لأن الأصلح للعباد' 
واجب على الله تعالى ' عندهم» على ما يجيء في مسألة الأصلح إن شاء الله تعالى» فكان الابتلاء 
بالأمراض والمصائب بدون العوض ظلما عندهم. ثم لو ابتلى بالأمراض والمصائب» ولم يعوض 
بمقابلتها بحد ذلك» كان ظاظاهبا. 

قيل: التعويض كمن غصب شيتًا من غيره كان الغاصب قبل أن يعوض مالكه قيمته ظالما 
في الحال» فعلى هذا كان الواجب علمم بقضية الخبر أن يطلبوا ربا سوى الله تعالى. 

[وقوله:] [ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله) هذا جواب شمة ترد على أصلناء وهي أن 
يقال: إن الكفر والمعاصي لما كانت بتقدير الله تعالى وخلقه كان العبد مضطرا في فعل الكفر 
والمعاصي» لأا لما كانت هي" بتقدير الله تعالى» لم يكن في يد العبد دفع تقدير الله تعالىء فيوجد'' 
ط: فريما. 


۲ 


ج: والترغيب. 
" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» ۷٠۷/۲‏ 
عه الى المصائب. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۱۷/۲. 
: ء 
ط: على الله تعالى واجب. 
^ ط ذلك. 
1 
€ چ -ھيء ع :ضح هھ 
0 ع: فتوجد؛ ط + هي فيه؛ ع ج -فيهء ع» صح هھ 
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لا محالة» فحينئذ وجب أن يكون العبد معذورا في وجود الكفر والمعاصي منه» ولا يعاقب على ذلك. 
فا جانا غها ةا و اده كمف الجوا تان اة فقال فا 

"اعلموا أن" لا عذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدرء لأن هذه المعاني لم تجعلهم 
مضطرين إلى ما فعلواء بل فعلوا ما فعلوا مختارين. فصار خلق الفعل وإرادته والقضاء به وتقديره" 
كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فما الأفعال ولا تقع بدونهاء ولم يصر ‏ تخليق شيء من ذلك عذراء 
لأنه لا يوجب اضطرارهم» فكذا هذا. ولأنه لم يخطر شيء من ذلك“ ببالهم وقت الفعل أهم يفعلون 


لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً. ولو كان لهم به" الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية 


E۸ 


ونجوهما احتجاج."" "على أنا أقمنا الدلالة على" أن" لهم فعلاً هم فيه مختارون» فيعاقهم على 


ذلك. وال الوفق " " 


وقوله: [على ما مر في مسألة خلق الأفعالء ومسألة الإرادة) أما ما ذكر في مسألة خلق 
الأفعال فهو ما ذكره ني عين وسط ذلك الفصل بقوله: [واذا ثبت بما ذكرنا استحالة ثبوت قدرة'' 


التخليق) ' إلى قوله: [ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطرا). " كما لا يصير بعلم الله تعالى 


1 ع لآن. 

ط - وتقدیره» صح ھ. 

ج صر صح ھ 

ع ج من ذلك ع صح ه. 
ج: الاعتذار بها 

aa 

" تبصرة الأدلة للنسفيء .۷٠۸/١‏ 
۶ ط + علی. 

أ ع - بها الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية ونحوهما احتجاجً على أنا أقمنا الدلالة ان» صح ه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠۸/١‏ 
ع ج = قدرة ع» صح ھ 

" انظر:ورقة ١١١و.‏ 
انظر:ورقة ١١١و.‏ 
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أنه يفعل كذا مضطرا إلى آخره. وأما ما" ذكره في "فصل أن المعاصي بإرادة الله تعالى" فهو ما ذكره في 
آخر ذلك الفصل في جواب شمتهمم»" بقوله: إلأنه تعالى أراد منم ' الأفعال الاختيارية فلا يصيرون 


مجبورین)" ى آخر الفصل. والنہ اموفق. 


` ع - ماء صح ھ. 

ع جواب شہتہم» صح ھ. 
` ع اء صح ھ 

ˆ انظر:ورقة ۱۳۸ظ. 
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۸. فصل 


قي الهدى والإضلال 


وأحكام هذا الفصل أيضا مبنية على مسائل فصل خلق الأفعال» بل هي عينها. غير أن 
الافت ,فك ا ال هدا لفل عراف كع اهال هدا الف مدل وة 
السات 

اعلم [١٤٠و[]/‏ أن الهدى يتعدى باللام وبإلىء وهو الأصل فيهء كقوله تعالى: إن هَدًا 
لقُن يدي لي هي أَفْوَم).' وقوله: ونك لدي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم).' وقد يتعدى بدوهاء كما 


في قوله تعالى: إاهدِدًا الصَرَاط الحستَقِيم).“ لإرادة الاستغراق. 


ع ج - الفصل» صح ه. 
سورة الإسراءء 1/۱۷. 


وة ال وى 0⁄62 
سورة الفاتحةء .1/١‏ 
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ومن إفادات شيخ رحمه الله أنه كان يقول: أخبر الله تعالى عن قول إبليس عليه اللعنة' في 
إزلال بني آدم بطريق المبالغة حيث قال: لقال قَبمَا أعْوَنتني لأَفَحْدَنَّ ليم صِرَاطَكَ الْسْتَقَيم 4" 
بحذف حرف الجر» وهي كلمة على" عن صلة القعود إرادة للاستغراقٴ والله تعالى لقننا في مقابلة 
قوله الموجب للاستغراق دعاء بحذف حرف الجرء وهو أيضا يوجب الاستغراق» وهو قوله تعالى: 


#اهدِتا الصَرَاطّ | ل قي لستقيم 4" وکان يقول بالفارسية ابل سفت چ راه استقادر کت اس اجا 
ھر آینہ بنسشنم وایشان را ازراه استقاست بلغرام ' وخدای تعال ما را نير وعای را تلق کرد ور مقابلہ 


تول وی آن رعای نی م مقتضس استغراق است يعن ما را انچ راہ راست است برآیا ثابہت 


۷ 
وار 


وقوله: [إذ الهدى خلق فعل الاهتداء) أي خلق فعل هو الاهتداءء كما يقال: علم الطبَء 
أي علم هو الطب" وكذلك تأويل قوله: [والإضلال خلق فعل الضلال). وقالت المعتزلة: المدى من 
الله بيان طريق الهدى والإضلال تسمية العبد ضالاً عند اختياره الضلالة. 

وقال المصنف رحمه الله: "وعند المعتزلة لما لم يجز أن يخلق الله تعالى أفعالهمء لم يوجد 


منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال. ويقولون: ما أضيف إلى الله تعالى من الهداية فالمراد 


' ط + عليه اللعنة. 

سورة الأعراف» .٠١/۷‏ 

ط -وھی کلمة علی» صح هھ 

ع ج: الاستغراق. 

ˆ سورة الفاتحةء .٦/١‏ 

جميع النسخ: بلغزائم. 

" أي قال ابليس: "أنا لأقعدن لهم على أي صراط هو الصراط المستقيم وأنا أغويتهم عن الصراط المستقيم." ويعلمنا الله تعالى دعاء وهو "اهدنا 
الصرط المستقيم." 

* ع ج - اي علم هو الطب ع. صح ه 


818 


مته بيان طرق لدي لا تليق قحل الاهد ا وما أضيف إليه من الجادل والواغة والخدلان 
والطبع بقوله تعالى: لإوَطَبَعَ الله عَلى قَلُوهم).' والمد بقوله تعالى: لوَيَمْدهُمَ في طَغْيَانم 
يعمهون)." فالمراد منه إضافة الثيء إلى سببه أو شرطه لما أن الأفعال قد تضاف إلى سبهاء وقد 
تضاف إلى شروطها كحجة الإسلام. "إذ لو لا المحنة والتكليف لما وجدت منهم هذه المعاني» وإنما 
وجدت عند التكليف فأضيف ‏ إليهء وإن لم يكن منه فعل» كما يضاف إلى القرآن» كقوله تعالى: 
رادم إيعاا)" فرام رجْسًا). وإلى الدعاء كقوله: طوَرَادَهُم نورا" وإلى الأصنام إن 
أَضْلَلْنَ ثيا مَنَ الناس 4 

وقال في الكفاية: "والصحيح ما قلناء وذلك لأن الله تعالى قال: لإوَلَؤ شنا َيِا كل تَفْسٍ 
هُدَاها). ' ولو كانت" الهداية من الله تعالى هو بيان الطريق» وأنه عام في كل نفس لما صح تعليق 


إيتاء الهدى بالمشيئة. وكذا في ' قوله تعالى: ليُْضِل من يَشّاء " [١٤۱ظ]/‏ وَمَهْدِي مَن يَشاء “4 


سورة التوبةء ١/۹۳؛‏ سورة النساءء ١/١١٠؛‏ سورة الأعراف» ۷/٠١٠؛‏ سورة النحلء ١٠/۸١۱؛‏ سورة الروم» ١٠٠/۹٥؛‏ سورة المؤمنء 
۰ /؛ سورة محمد .۱۱/٤۷‏ 

" سورة البقرةء .٠١/١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠۹/۲‏ 

ع ج: ما اضيف. 

ط - کقوله تعالی. 

ˆ سورة الأنفال» ۲/۸. ط: إفزادهم إيمانا). (سورة آل عمران» .)۱۷١/۳‏ 

سورة التوبة» .٠٠١/۹‏ 

ط -کقوله؛ ط: انه. 

AE I 

سورة ابراهيم» .٠٠/٠١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» ١٠۹/۲‏ 

موزة الممجدة 1۳/۳۲ 

ع ج: کان. 

ج ط -ني. 

ع ج: وممدی من یشاء. 
ع ج: يضل من يشاء. 

وة التخل 1۳/2 
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فلو كان المراد منه البيان لم يصح التخصيص بالمشيئة ولم تتحقق ' هذه" القسمةء لما أن البيان 
عام في جميع الخلق. وكذا في الإضلالء لو كان المراد منه تسمية العبد ضالا لتقيد ذلك بمشيئة 
الح ا ق ا کا الال وا خاد 
الخصم» فيكون ذلك مقيدا بمشينة العبد لا بمشيئة الله تعالى. فعلم بهذا أن المدى هو خلق 
ادان الاه 

وكذلك نفى الله تعالى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبه بقوله: إنَكَ لا ِي 
مَنْ أَخْبَبْت وَلَكنّ الله دي مَّن يَشَّاء4. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي» لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يبين الطريق لعامة الخلق لمن أحب وأبغض.' 

"إلا أن اله تعالى أضاف الهداية إلى النبى عليه السلام في موضع آخرء وأراد به بيان طريق 
المدى بقوله تعالى: ونك لدي إلى صِرَاط مُسَْقِيم4." يعني تبين وتدعوا' إلى صراط مستقيم. 

ثم الهداية كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف إلى الرسول ' بطريق التسبيب 
بالدعوة وإبانة الحجة وإظهار المعجزة» وحصول الإهتداء عقيبه بخلق الله تعالى بمجرى العادة. 


وتضاف '' أيضا إلى القرآن بقوله: إن هَذا الْفُرانَ يْدِي للقي هي أَقَوَمْ4 ' وإنما" أضيفت إليه 


۱ 


ج: يتحقق. 
هده 
ع - یترتب» صح ھ. 
الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٤٠٥-٤٤٤‏ 
ˆ سورة القصص» .٥٦/۲۸‏ 
ع 
" انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٤٤‏ 
“ سورة الشورى» .٠۲/٤١‏ 
ع ج = تدعواء ع صح ه؛ ع ج: تهدي. 
" ط: عليه السلام. 
ع ج:يضاف. 
سورة الإسراءء ۱۷/. 
ع ج:واذاء 
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لكونه' سببا للاهتداء. وكذا الإضلال يضاف إلى الله تعالى من حيث خلق الضلال في العبد عند 
اختياره. ويضاف" إلى الشيطان أيضاء كما قال لوَلأضلَّم 4" لتسببه إلى الضلال."“ 


ا 
| 


"والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: فَمَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَه يَشْرَڂ صَدْرَهُ 
للإسْلاَم وَمَن يرذ أن يُضلَّةٌ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقَا حَرَجًّا)." ولو كان المراد من الهداية الدعوة فقد دعا 
الله كل كافر وبين [له] طريق الهدى» فيكون كل كافر مشروح الصدر بقضية الآية. ثم أخبر أن من 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.' ولو كان المراد " من الإضلال تسمية العبد ضالاً فقد سمى 
الله كل كافر ضالاء وجعل صدره ضيقا حرجاء فيؤدي هذا إلى أن يكون كل كافر مشروح الصدر 
وضيق الصدرء وتبطل أيضا قسمة الله تعالى بين عباده ويؤدي إلى الجمع بين الضدين. وكل“ قول 
هذا عقباه حقيق' أن يستنكف العاقل أن يدين بهء وبتخذه مذهبا. نعوذ بالله من الخذلان 
ونستعينه» فته اااتعان .` 

وقوله: [وابتداء الدليل في المسألة) يعني أن" مسألة الهمدى والإضلال مبنية على مسألة 
خلق الأفعال. وكل دليل ذكر هناك في إثبات خلق أفعال العباد كان ذلك الدليل دليلاً على ثبوت 


مسألة الهدى والإضلال على وفق ما ادعيناه» ولكن مع ذلك نذکر ھہنا دليلاً ابتدائيا على إثبات 


ع ج: بکونه. 

ع ج: فيضاف. 

" سورة النساءء .١٠۹/٤‏ 

“ الكفاية ي الهداية للصابوني» ص .٤٤1-٤٤١‏ 

ˆ سورة الأنعام» .٠٠٠/١‏ 

` فمن يرد اله ان يديه يَش صَذرَهُ لالام وَمَن يرذ ان يُضِلَه يَجْعَل صَذرَهُ ضَيَقَّا حَرَجًا انما يَصبَعَدُ في السَمَاء كلك يَجْعل اله الرَجُمنَ 
على الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ4 (سورة الأنعام» .)٠١٠/١‏ 

" ع - من الهداية الدعوة فقد دعا الله كل كافر وبين طريق الهدى فيكون كل كافر مشروح الصدر بقضيّة الآية ثم أخبر أن من يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيّقا حرجا ولو كان المراد» صح ه. 


1 ج قکل, 

جميع النسخ: فحقيق. 

ج: بنعم. 

" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤٤۸-٤٤١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۲٠-۷۲۰/۲‏ 
0 عي 
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[۳٤و]/‏ مسألة الهدى والإضلال على وفق ' ما ادعيناه» فنقول: قال الله تعالى: ليْضِلٌ مَن يَشّاء 
وَمَْدِي مَن يَشّاء4. والتمسك به على اثبات المدعى بوجهين:" 

أحدهما: تخصيص الإضلال والهدى بالمشيئةء وذلك إنما يصح على قولناء لا على قول 
الخصم. فإن خلق فعل الضلال وخلق فعل الاهتداء ليس على طريق التعميم» بل على طريق 
التخصيص.» وذلك إنما يستقيم على قولنا. وأما على قول الخصم فالإضلال تسميته ضالاً عند 
اختيار العبد الضلالء وذلك عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة. وكذلك الهدى هو بيان طريق 
المدى عند الخصم» وهو أمر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة.' 

والثاني: هو بطلان التقستيم» فإن الله تعالى خلق” الخلق على قسمين: أحدذهما من أضله 
الله" والثاني من هداه الله“ فيلزم على قول الخصم بطلان التقسيم» لأن بيان طريق الهدى عام في 
حق الناس أجمعين. 

والوجه الثالث في التمسك بهذه الآية على إثبات ما ادعيناه في الإضلال هو أن الله تعالى 
خف :اال و کن اه مو العو ها فيد ذلك فة الف 
بمشيئة الله تعالىء لأن تسميته ضالاً إنما يترتب ' على اختياره الضلال» فيجب أن يكون مقيدا 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى على ما ذكرنا. وكذلك وجه التمسك بالآيتين بعد هذه الآية على 


۱ 


ط +وفق. 

سورة النحل» .۳/١١‏ 

ع ج:لوجهين. 

ط - وكذلك الهدى هو بيان طريق الهدى عند الخصم وهو أمر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشية. 
ع ج: جعل. 

ا ع ج = علی» ع۰ صح ھ 

ج - الله صح ھ. 

ع ج -اللّه. 

ج: خصر. 


N. 
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إثبات المدعى» هو أن الله تعالى علق ' هداه" بمشيئتهء فيكون هو للتخصيص "لا للتعميم.“ والهدى 
على تفسير الخصم» وهو بيان طريق الهدى عامء فلا يصح تعليقه بمشيئته» فبطل ما ادعاه 
وقوله: (يطول تعدادها وإحصاؤها) قيل: في الفرق بين التعداد والإحصاء هو أن التعداد 


فردا فردا شمردن» ‏ والإحصاء سر تملہ شمرون." فيحتمل أن يكون تقديم التعداد على الإحصاء لهذا 


السرء لأنه لو قدم الإحصاء على التعداد يفسد المحنى على هذا التفسير» لأنة لما طال الكلام 
بالإحصاء كان أولى أن يطول بالتعدادء فحينئذ لا يحتاج إلى ذكر التعداد بعد ذكر الإحصاء. وأما 
على ما ذكره في الكتاب من تقديم التعداد على الإحصاءء فيستقيم المعنى غاية الاستقامة. 

ثم تأويل المعتزلة الآيات .التي ذكرنا والجواب عن كأويلهم مندرجرفيما ذكرارفي ذلك الفصل 


من الآيات» والجواب عن تأويلهم في هذا الفصل. واش الموفق. 


ع: خلق. 
ع - هداد 
a‏ التخصيص. 
E‏ الت لتعميم. 
ˆ أي التعداد فردا فردا. 
أي التعداد جملة. 
ج للآیات. 
“ ج -التي. 
ع - مندرج فيما ذكرنا في ذلك الفصل من الأيات والجواب عن تأويلهم» صح ه. 
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۹. فصل 


في إبطال القول بالأصلح 


فوجه بناء هذا الفصل على فصل مسألة خلق أفعال العباد ظاهر» وهو ما ذكره في 
الكتاب بقوله: [وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر [١٤٠ظ]/‏ والمعاصي مخلوقة لله تعالىء 
وإن كان يتضرر بها الكفار والعصاة ثبت أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا ما هو 
المصلحة] ثم إنما جمع بين الأصلح والمصلحة في النفي» فإن مذهب جمهور المعتزلة هو أنه يجب 
على الله تعالى رعاية ما هو الأصلح للعبد» وما هو المصلحة له. 

وقال بشر بن المعتمر" ومن تابعه: لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح في حق العبد. ولكن 


يجب عليه أن يفعل بعبيده ما هو المصلحة لهم ولا يجوز أن يفعل بهم ماهو المفسدة. 


ج - ماء صح ھ 

ع بن» صح ھ 

هو رئيس معتزلة بغداد. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۲١/۲‏ 
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وقوله: ولو کان في مقدوره) أي ولو كان اللطف في مقدوره» ولم يفعل كان بخيلا ظالما 
جائرا مانعا' حقا مستحَقا. وغاية ما يقدر الله عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه وفعل بكل 
عبد مؤمن أو كافر غاية ما هو في مقدوره من مصلحته» وكما فعل' بالنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم غاية ما في مقدوره من المصلحة فعل بأبي جهل مثلهء وليس له على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم إنعام ليس ذلك على أبي جهل." 

[وقوله:] إولأهل الحق الآيات التي ذكرناهاً في مسألتي” الإرادة والهدى والإضلال." إذ في 
بعضها فعل ما ليس بأصلح وني بعضها الامتناع عما هو الأصلح) 

أما الآيات» في قوله تعالى: طإِنَّمَا تُمْلي لَهْمْ لبزدادُوا إِنْمًا)." وقوله: طوَلَقَدُ ذَرَأتا لِجَمَدَمَ گثيرا 
مَنَ الْجِنٍ الإنسٍ)." وقوله: إيضل من يشاء)." ففي هذه الآيات فعل ما ليس بأصلح. وقوله: ولو 
شَاء رك لآمَنَ من في الأرض كُلَهْمْ جَميعًا4. " وقوله: طول شتا لاتَبْتا كل تَفْسي هُدَاهَا4."' وقوله: 


ولو شّاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعينَ). "' ففي هذه الآيات الامتناع عما هو الأصلح. " 


` ع ج: ضايعا؛ ع - مانعاء صح ه. 

ا ع ج = فعل» ع» صح ھ. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/١۷۲؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني» ص ٩۱۹٤ء .٠١١‏ 
ع -هاء صح ھ 

۶ ج: مسئلة. 

ع: في الاضلال. 

" سورة آل عمران» ۱۷۸/۳. 

سورة الاعراف» .٠۷۹/۷‏ 

سورة الرعد» ١١/۲۷؛‏ سورة النحل» ١١/۹۳؛‏ سورة فاطر» .۸/٠١‏ 
A TT‏ 

وة الشجدة 70 

سورة النحلء .٩/۱١‏ 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۲۷-۷۲١/۲‏ 
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[وقوله:] [ولأن القول بما قالته المعتزلة إبطال متة الله تعالى على عباده بالهداية) فإن 
الله تعالى منّ علمم بالهداية بقوله: ليل الله يمن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلَإيمَان)." هذا أحد الوجوه 
الثمانية الفاسدة الباطلة التي تلزم على تقدير ' القول بوجوب الأصلح على الله" 

[الثاني] ويلزم أيضا إبطال“ فضل الله تعالى على عباده» لأنه حينئذ كان مؤديا الحق 


المستحق عليه»ء فلا يكون ذلك" فضلاً من الله تعالى على عباده. 
[الثالث] ويلزم أن يكون الله تعالى [متصلفا) يعنى لاف نيه" بقوله" إوالله ذو الفضل 


العظيم4 نعوذ بالله من ذلك." 

[الرابع] ويلزم أن لا يكون لته تعالى في حق (نبينا محمد صاى الله عليه وسلم نعمة ليست 
تلك النعمة على أبي جهل. إذ فعل بكل واحد منهما ما في مقدوره من الأصلح له)." 

[الخامس] ويلزم أيضا ' أن يكون الله تعالى في [طلب الشكر) منا بمقابلة ما أنعم ' علينا 
سفمًاء لأن الشكر إنما يجب بمقابلة الإفضال» لا بمقابلة قضاء الحق الواجب عليه. 


[السادس] وبلزم على قولهم: [أن إماتة الرسل والأنبياء علهم السلام كان '' أصلح لهم 


' سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
ج: تقدر. 
ط + تعالى. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠٤-۷١١/۲‏ 
ج - إبطال» صح ھ. 
: ج - ذلك» صح هھ 
` كتاب ا لمصادر لزوزني» ص .۸٠۷‏ أي المتصلف المتمدح. 
ع ج:لقوله. 
“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٥۷/۲‏ 
` انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠١١‏ 
طا = أنضبًا. 
۰ ج انعمه. 
ط: کانت. 


۱۰ 


۱۲ 
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وللمؤمنين [٤١و]/‏ من إبقائهم وإبقاء إبليس وجوده أصلح لهم وللخلق من إماتهم). حت أنه 
"لو بقي محمد صلى الله عليه وسلم لمحة بصر وراء الساعة التي قبض روحه فما لكفر بالله تعالى 
وعصاهء وكان قبض روحه صلى الله عليه وسلم" في تلك الساعة أصلح له. وكذا في كل نبي ورسول 
وولي وصديق". " لأن الله تعالى كل ما يفعله يفعل الأصلح للعباد.“ وقد فعل هذه الأشياءء فكانت 
هذه الأشياء مصلحة للعباد. 

وقوله: [وللخلق' من إماتتهم) معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله: (وللخلق)' 
بسبب أن المعطوف عليه ضمير مجرورء فلا يحسن العطف عليه بدون إعادة الجار. أي كان إبقاء 
إبليس وجنوده أصلح في حق هؤلاء من إماتتم» لما أن كل ما فعله" الله فعله" لمصلحة العبادء وقد 


أبقی إبلیس وجنودہ. علہ اااآن اکن بے من اما کے مدا اق رد قولہم علہم 


1 


بالإجماع» لأن كل المسلمين قائلون بأن الأصلح في إماتة إبليس وجنوده.' 
قال المصنف رحمه اللّه: هذا قول لا يحتمل قلب مؤمن سماعه لفظاعته في نفسه ودَشاعته 


في ذاته» والله تعالی خصیم من هذا. قوله في رسله وأنبیائه). 


1 ج -انه. 

" ط: عليه السلام. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٤٤/١‏ 

جميع النسخ: كل ما يفعل يفعل فعلاً هو أصلح للعباد. 

ˆ ج - فكانت هذه الاشياء. 

٤‏ ج الخلق. 

ج: والخلق. 

“ جميع النسخ: فعل. 

جميع النسخ: فعل. 

ط - وقوله: والخلق من إماتهم معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله وللخلق بسبب أن المعطوف عليه ضمير مجرور فلا يحسن 
العطف عليه بدون إعادة الجارّ أى كان إبقاء إبليس وجنودِه أصلح في حق هؤلاء من إماتتهم لما أن كل ما فعل الله فعل لمصلحة العباد وقد 
ابقى إبليس وجنوده علم بهذا ان الأصلح في إبقائهم من إماتتهم هذا على طريق رد قولهم علمم بالإجماع لأن كل المسلمين قائلون بأن الأصلح 
في إماتة إبليس وجنوده. 
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[السابع] ويلزم على قولهم: (القول بتناهي قدرة الله تعالى حيث لا يقدر على" أن يفعل 
بأحد أصلح مما فعل» ولم يبق في مقدوره [ولا في خزائن رحمته] أنفع لهم مما أعطاهم) 

[الثامن] ويلزم على قولهم أن سؤال جميع المسلمين من الله المعونة على الطاعات والعصمة 
عن المعاصي وكشف ما بهم من الضر كان سفهًا وكفرانا للنعمةء لو كان الله تعالى آتاهم" ذلك. وإن " 
کان لم يؤتهم فلا یخلو إِما أن يجوز له أن لا يُوْتهم أو" لا يجوز فإِن كان لا يجوز أن لا يُؤتيم» بل 
يجب عليه ذلك على وجه» كان بمنعه ظالماً مانعا حقا مستحقاء ولكان' السؤال في الحقيقة كأنهم 
قالوا: اللهم لا تظلمنا بمتع حقنا المسشتحق عليك» ومن ظن هذا فقد كفر. وإن كان يجوز له" أن لا 
يؤتهم ذلك فقد بطل مذهمم. هذا هو الوجه الثامن الذي يلزم على قود مذهمم» وكل" من تلك '" 
الوجوه موجب للكفر. ‏ فطل انه اة من یه 

[وقوله:] [[ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسانا زجّى عمره في الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك)] 


e E Ta O TI TEA E a 
التزجية لذ إأاد )ذاشتن. "' يقال: رجل " ضُحكة بالتسكين» أي الذي يضحك منه»ء وهذا لأن الله‎ 


تعالی لو کان قبض روحه» وتوفاه قبل ارتداده بساعة» حت ختم له" بالإسلامء ولم يستحق 


۱ 

ع ج > علیء ع صح ھ 
ط: آتہم. 
ع ج -ان» صح ھ. 
ج + الله تعالى. 
ˆ ع ج + کان. 
` ع ج + کان. 
ج + له. 
۹ . 
1 ع ج: يوجب الكفر. 
" كتاب المصادر لزوزني» ص .1١١‏ أي مضي الايام. 
ا جل کک 
طدله. 


۱ 
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التعذيب في النار خالدا مخلداء كان أصلح له» وحيث لم يفعل» بل أبقاه مع علمه بأنه يرتد عن 
الإسلام» وكان ذلك مضرة له لا صلاحاء فقد فعل ذلك» وهو تعالى حكيم» دل على" أن ذلك كان" 
حكمة. وقعت 'المعتزلة فيما وقعت» لجهلهم بحقيقة الحكمة“ 

له نكن ديو فل آله تال ذلك:دغوى فرع أن ذلك سفة؛ ولفن مجكهة وضرف 
منة الله تعالى بذلك. أي بالسفه» وهو كفر» بل ظهر بفعله أنه حكمةء وإن جلت المعتزلة جهة' 
الحكمةء إذ الجهل علهم جائز وخروج [٤٤١ظ]/‏ فعل الله تعالى عن الحكمة ممتنع. يحققه أن الله 
تعالى أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله بقوله: إِنَّمَا تُمْلي لَهْمْ لِد ادوا إِنْمَا4" ' كذا ذكره 
المصنف رحمه اللّه. 

وقوله: [ثم يقال لہم'' هل رأيتم صبيا مات في صغره) إلى آخره. ذكر هذا النظير بعد ما 


ذكر النظير الأول لزيادة إيضاح الإلزامء لان ف النظير الثاني ورود السؤال والجواب مرة بعد أخرى 


NY ¢ 


ع ج ط = علی» ع صح ھ 
ع ج - کانء ع» صح ھ 
ط +و. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۲۷/۲ ۷۲۹. 
ج: رغم. 
` ج = من رغم ان. 
۷ ط: صفة. 
“ ع - من رغم ان ذلك سفه وليس بحكمة وصف متَة الله تعالى بذلك اي بالسفه وهو كفر بل ع» صح ه. 
ˆ ع ط:جهته. 
سورة آل عمران. /۱۷۸. تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۲۷/۲. 
1١‏ 
ع لہم» صح ھ. 
ع -ان» صح ھ 
ط -منه. 


۱۲ 


1۳ 
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في صبيان ثلائة صبي مات في صغره» وصبي عاش حتى بلغ وأسلم» وصبي عاش وبلغ وکفر.' ثم ذکر 
السؤال والجواب حتى تم الكلام وحصل الإلزام." 

[وقوله:] وما يزعمون أن منع الأصلح بخل فاسد) أي وما يزعمون فاسد. وهو قولهم إن 
منع الأصلح بخل. وإنما قلنا: إنه فاسد. 

[وقوله:] [لأناً بنا بالدليل أنه تعالىٴ فعل ذلك ولو كان [ذلك] بخلاً لما فعل) هما أن الله 
تعالى موصوف بالإفضال والجود في الأزلء فلا تتبدل صفته» لأن جميع صفاته قديمة." والتبدل 
على القديم محال. ثم قولكم إن منع ما بالغير إليه حاجة بخل. 

قلنا: منع ما هو حق للمحتاج' قبل المانع أم منع ما ليس بحق مستحق للمحتاج.' 

"فإن قال بالأول فهو مسلم» ولكن لا نسلم أن للعبد على الله حقا مستحقا. وإن قال بالثاني 
فهو ممنوع." 

"ثم يقال له: الجود هو بذل ما هو واجب على الباذل أم بذل ما ليس بواجب عليه. 

فإن قال: بالأول ظهرت مكابرته» لما أن من قضى دينا عليه لا يعد جوادا. 


وإن ' قال بالثاني» قيل: أتقول إن الله تعالى جواد متفضل ذو فضل على العالمين؟ 


` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۲۹-۷۲۷/۲. 
ا 

ط: المرام. 

ع ج -تعالی» ع صح هھ 

ˆ جميع النسخ: قديم. 

۹ ع ج:المحتاج. 

ع ج:المحتاج. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٤۷/۲‏ 

جميع النسخ + ما. 

ج -إن» صح ھ. 
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فإن قال: لا فقد نكر النصوص» وخالف الإجماع ووصفه بالبخل» إذ كل حي ليس بجواد 
فهو بخیل. 

وإن قال: نعم. أقر أن الله تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مُؤد حقا واجبا عليه. وإنه لا حق 
a aE a E‏ 
الحكيم في ذلك كله.' 

وعند المعتزلة لا إفضال» بل كل ذلك قضاء حقي واجب عليه. فأنى يتصور عندهم تحقيق 
الجود فلم يكن الله حم ج كيولا .كا ولا ا اقضل» ولا منعما واکسنا. رظ ااگه 
تكذيب الله تعالى ورسله وجميع المسلمين في وصفهم الله تعالى بذلك» وإنزاله فيما وصف به نفسه 
بهذه الصفات منزلة المتصلف بما لا اتصاف له بهء المحب أن يُحمد بمالم يفعل» الطالب شكر ما 
لم ينعم» وهذا كله مذموم. فصار مصلحة لهم كحجامة الوالد الشفيق ولده» هذا النظير هو 
المعول عليه عندهمء وهو في الحقيقة حجة لنا لا عليناء لأن الأب إذا كان قادرا على دفع المرض 
عنه بدون [١٤٠و]/‏ الإيلام بالحجامةء ومع ذلك آله با كان سفمًا لا حكيما. 

[وقوله: [لأن ما كان جاربا مجرى الأعواض لا يتمكن فيه المنة المنغصة للنعم)] 


التنغيض. ناخو شكردانيس عيش" وما كان تفضلاً" تتمكن فيه المنة المنغصة للنعم» فكان 


الثابت بطريق العوض ألذ وأشہى. 


` تبصرة الأدلة للنسفى» .۷٤۷/۲‏ 
ط + تعالى. 1 
ع ج لم ع صح هھ 
ع: وهي 
ˆ ع ج - التنغيض. ناحو شقكردانشك عيش. كتاب ا لمصادر لزوزني ص ۸٦ه.‏ أي كدر عيشه. 


Ga EE 
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قلنا: "لو كان الأمر كما زعموا لكانت الجنة وما فا من النعم منغصة على أولياء الله تعالى 
وأهل كرامته»ء لأن نيلهم ذلك كله كان بفضل من الله" ونعمة منه. إذ لا أحد يستوجب بشيء من 
عباداته وطاعاته علی الله شيئًاء وإن زجى عمره في طاعته ولم يعصه طرفة عين. ' وذلك لأن ما يأتي 
به العبد من الطاعة يأتي به شكرا لما نعم عليه» ومن أدى إلى غيره حقا مستحقا لا يستوجب بإزاء 
ما أدى شينًا من العوض. على أن العبد لا يمكنه الخروج في جميع عمره وإن طال" شكر نعمة 
واحدة» وإن قلت» هما أنه لا يؤدي شكره إلا بتوفيق من ربه تعالى. وما وصل إليه من آثر التوفيق 
نعمة مستأنفة يقتضي علما شكرا مستأنفاء ثم لا يؤدي شكر هذا التوفيق إلا بالتوفيق. هكذا إلى 
ما لا يتناهى» وإذا كان" لا يمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن" شكر ما عليه من النعم 
الوافية الوافرة وا من المتوالية المتظاهرة التي لا يمكن عدها وإحصاؤها وبتعذر عليه حصرها 
وحدهاء على ما نطق به الكتاب بقوله تعالى: ون تَحُدوا نِحْمَت الله لا ثُخْصُوهَا4." 

وللمعتزلة في هذا تدبير عجيب» فإنهم يزعمون أن جميع ما فعل الله تعالى بالعبد وأسدى 
إليه من النعم» كل ذلك حق على الله واجب وجوبا لو امتنع عن قضائه إلى مستحقه لصار ظالما 
جائرا. ثم إذا أو هذا الحق إلى مستحقه استوجب عليه شكراء لو امتنع العبد عن أدائه صار ظالما 
جائرا. وهذا خروج عن المعقول» وكيف يستوجب من قضى ما عليه من الحق إلى مستحقه شيئاً 


عليه؟ هذا لعمري في الشاهد الذي يجعلونه مَفْرَعا يلجؤن إليه في كل مسألة من غير المساواة بينه 


۱ 


ط + تعالی. 

ج - على الله صح ھ. 
ط: عین. 

ط: ثابتة. 

ع ج +عن. 

` ع ج -کان. 

ط -عن» صح ھ. 

“ سورة إبراهيم» ١٠/٤٠؛‏ سورة النحل» .۱۸/١١‏ 
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وبين الغائب في المعنى يعد محالاً ممتنعا ساقطا مندفعاء لما أن قضاء الحق يوجب فراغ ذمة من 
عليه الإيجاب بأداء' حق من له الحق. ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأن أهل الجنة إذا وصل إلهم 
آالقوا ب بنجب عملم آدآء كر كم ذا أدوا ذلك بجت عن الله أن ثيه فيكون أهل الجتة أبدا 
ممتحنين بأداء شكر ما أسدى إلهم من الثواب الذي استحقوه بأفعالهم. وهذا باطل بإجماع 
المسلمين» لما أن الجنة ليست بدار تكليف.» وإذا كان الأمر على ما بينا علم أن ثواب الله تفضل منه 
وإنعام» فينبغي أن تكون الجنة منغصة على قضية كلام هذا التائه في دينه المتحير في عقيدتهء 
وذلك يوجب الخروج عن الدين» نعوذ [١٤٠ظ]/‏ بالله من ذلك." 

وقوله: [كان ذلك ألدٌ عنده' وأشہى) يحتمل أن يكون كل واحد من "ألذ وأشى". من قبيل 
أفعل التفضيل المبتي ال نعط كازج افير وار من دا ينين ا اقولك لذذت الثيء 
بالكسر لذاذة أي وجدته لذيذاء وقولك شهيت الثيء بالكسر شهوة إذا اشتيته» يقتضيان أن 
يكون كل واحدأ مهما ' من أفعل التفضيل المبني للمفعول» لا من المبني للفاعل» وإن كان الأصل 
هو أن يكون مبنيا للفاعل لما ذكرناه"' في ا لموصّل. ' ففي حق الله تعالى أولى أن يكون الأمر كذلك. 


أي التعمة الواصلة إلى العبد من اله تعالى أولى أن تكون هي" ألدٌ وأشمى من التعمة التي تصل إلى 


۱ 


ط - باداء. 
۲ 
0 ج - الله صح هھ 
ع في صح ھ 
: تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٥٦-۷٥۵/۲‏ 
: ج = عنده. 
ع ج - أشغل من ذات النحيين» ع» صح ه 
1 ط -واحد. 
۱۰ ج: منها. 
ع: ذکرنا. 
" انظر: ا لموصل في شرح ا فصل للسغناقي» ورقة ١٠۲و-٤۲1ظ.‏ 
1۳ 2 
ع ج - هڌاء ع صح ھ؛ ع ج ط: هي. 
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الحنة من عفر الله قوجه:الأرلوة ظافر لان وضول التعمة اليه من .لته طا كان عتدة آل 
وأشمى من النعمة التي اشتراها لعظمة مرتبة الملك من مرتبة الرجل الذي أوصل إليه الملك الخلعة" 
مع مساواته في الإنسانيةء واحتمال انقلاب الأمر بأن يصير الرجل الذي وصلت إليه الخلعةء“ بعد 
ذلك ملكا فوق ذلك الملك الذي خلع عليه أو مثلهء كان ما يصل إليه من نعمة الله أولى أن تكون هي 
أل وا ى اا أن غه اله تل مما ل ماك له ول فة اتال حوور اة وة من 
الوجوه. وإذا كان كذلك' كان" تصور التنغص في نعمة الله الواصلة إلى العبد مستحيلاً من كل وجه. 
وقوله: [وهدم الصنيعة) أي الإحسان» يقال: اصطنع عنده صنيعة إذا أحسن إليه. 
[وقوله:] وفي الجملة هذا كلام لا يستجيز“ من عرف الله تعالى ان يخطر بباله» فضلاً 


عن التکلم بء یعني سر تملہ سخ در اینھا آنس کہ ای نکل مس ات یع نع ھدایست منص 
1 سس کف یکی کہ" خا ی راا شتا سہ دای دا دکہ ایی چتین ایض زه شت را در ول خویش اکن 
خصوصا بال تلف ظكرون."' وهذا لأن المتكلم'' بهذا أو تمكينه في قلبه على وجه الاعتقادية كفر من 


وجوه: 


ع ج:نعمة الله. 

ع ج - من الملك. 

ع - الخلعة» صح ه 

8 e: ٤ 
ع ج - الخلعةء ع» صح ه؛ ع ج: النعمة.‎ 


1۱ 


أي قول من يقول: "نعمة الهداية منغصة" وتمكينه في قلبه كلام لا يستجيز لمن عرف الله تعالى. 


۱۲ 
ج ط: التكلم. 
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أحدها: أن" تنغص النعمةء وهو تكدرها على المنعم عليه إنما يلزم إذا رأى المنعم عليه 
المنعم أدتى رتبةً وأحط منزلة من نفسه» وهو الغالب أو رآه مثله في الرتبة والرفعة لا من هو أرفع 
حالاً منه» فإن وصول النعمة ممن هو أرفع حالاً منه لا تتنغص في الشاهد» على ما ذكر في الكتاب. 
ولا كان كذلك كانت رؤبة النعمة من الله تعالى منغصّة مستلزمة كون الله تعالى أدنى رتبة وأحط 
منزلة من المنعم عليه أو مثله في الرتبةء ومن اعتقد أن الله تعالى مثل المنعم عليه أو دونه لم يشك 
ا 4 

والثانى: أن تنغيص النعمةء وهو تكديرهاء بالمنة يوجب أن تكون [١٤٠و]/‏ نعمة الهداية 
مكدرة على المؤمنينء ومن اعتقد أن نعمة الهداية مكدرة كان كافرا لا محالة. 

والثالث: أن من فاطلا هة ال“ نة لايل نح ية من الله تعمةء 
وفيه هدم أجل نعم الله عليه. وإليه أشار في الكتاب بقوله: لما فيه من تنغيص النعم وهدم 
الصنيعةء ومن لم يجعل نعمة' الله تعالى نعمةً كان كافرا باللهء لأن فيه تكذيب الله تعالى في قوله: 
لطبل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ)." لأن المتّة إنما تكون بالنعمة فلما مَنْ الله تعالى بالهداية 


علم أن الهداية منه كانت نعمة» ومن لم يجعل" نعمته نعمةً كان كافرا لا محالة. 


` ع ج:وان. 

٣‏ ع -ان. 

ع من» صح ھر 
ا 

ˆ ط -تعالى. 

: 

" سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
ع ط:يجعل. 
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وقوله: ([على] آن كثيرا من الأطفال الذين تألموا في صغرهم [و]ماتوا على الكفر) أي 
ماتوا على الكفر ' بعد البلوغء وبه صرح في الكفاية." أو ماتوا على الكفر في صغرهم بعد أن عقلواء 
كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما خلافا لأبي يوسف رحمه اللّه. 

وقوله: إلى آن يزول أثر ذلك الظلم بإيصال العوض. ويرضى من له العوض بكونه 
عوضًا) وإنما قيد برضاء من له العوض بكونه عوضًّا ‏ لأنه لو لم يرض بذلك العوض عوض”ًا يبقي 
الظالم ظالماء كما كان. وإنما يخرج عن كونه ظالماء إذا رضي المظلوم بما عوضه من العوض» 


والصي غير راض وقت الألم بعوضص التخرة." ا اموفق. 


ط- أي ماتوا على الكفر. 

انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤٠١-٤١١ ٤۲٤-٤۲۲‏ 
" ط - بکونه عِوضبًا. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠٥١/۲‏ 
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[الباب الرابع] 


[مباحث السمعيات والإيمان و إمامة المسلمين] 
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.١‏ فصل 


8 


اد عدا افر 


ao 


لما بين الأحكام التي تتعلق ' بالعاجلة شرع في بيان الأحكام التي تتعلق بالأجلةء وهي القيامة. 
فأول ما يثبت من أحكاما أحكام عذاب القبرء والإنعام فيه. وإنما قلنا: إن أحكام القبر من أحكام 
القيامة رجوعا إلى قوله عليه السلام: «من مات" فقد قامت قيامته»“ ولأن القبر للميت كالممد 


للطفل. وما يصيب الطفل في الممد فهو من أحكام الدنياء فكان ما يصيب الميت في القبر من أحكام 


فإن قلت: ما وجه تلقيب هذا الفصل بفصل عذاب القبرء ولم يلقب بفصل إنعام القبر أو 


فصل عذاب القبر وإنعامهء مع أن الإنعام للأولياء والمؤمنين وارد فيه أيضا على ما جاء في" الحديث: 


۱ 
ج ٣‏ من. 


: ع ج: عذاب. 

ع ج - من مات» صح ھ 

ع: قيمته. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف. انظر: تخريج احاديث الاحياء للعراقي» ١/٠٠؛‏ والسلسلة 
الضعيفة للألباني» ١/۸٠؛‏ وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. والحديث معناه في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب 
جفاة يأتون النبي صلى الله عليه و سلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: « إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم» قال هشام يعني موتهم. انظر: صحيح البخاري» الرقاق ١٤؛‏ وصحيح المسلم» الفتن واشراط الساعة ۲۷. 

ع في صح هھ 
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«يفسح للمؤمن في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيهء فيقال له: نم نومة العروس الذي 
لا يُوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه' ذلك.» وفي حديث آخر بعد 
جوابه السؤال: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى" الجنةء قال فيأتيه من روحها وطيما»" قلت: نعم" كذلك. إلا أن الجواب 
له من وجہهين: 

أحدهما: أن السؤال في القبر إنما يثبت بالسمعيات لا بالعقليات. وأكثر ما ورد فيه منها ورد 
بإثبات العذاب [١٤١ظ]/‏ فيه دون الإنعام حصوصًا في القرآن. فإن" الذي ثبت فيه من السؤال في 
القبر إنما كان ذلك في العذاب لا في الإنعام. وإن ما ورد بالإنعام في بعض السنن الذي لا يساوي» ما 
ورد منه في العذاب في الشهرة. وما كان كذلك زُئي الأولى في التلقيب ما كان موافقا لما ورد في القرآنء 
فلقبه بقصل غعذا بار اذاف 

والثاني: أن الكثرة في الموتى ' للكفار"" وأهل البدع والعصاة على ما جاء في الحديث 


«وتفترق أمتي على ثلاث ' وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: 


۱ 


ط له. 

ع: مضطجعه. 

" سنن الترمذي» الجنائز +۷١‏ وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي» ١/۷۸٠؛‏ ومسند البزار» .٤٠۷/۲‏ 
٤‏ ع -آخر. 

ˆ ط:من. 

مسن د أحمد بن حنبل» .۲۸۷/٤‏ 
` ع نعم صح هھ 

ع ه: وان. 

1 جميع النسخ: هو لما. 

ع:الموت. 

٤‏ ع: الكفار. 

ع ثلاثة. 
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ما" أنا عليه وأصحابي.» وروي أن الملة الحنيفية «كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء»“ وإذا 
كاتت" الغلبة لأهل العذاب ف الموتى' لقب الفصل بقصل عذاب القبر على طريق التغليب» كماق 
قوله تعالی: طوَإِذ قَلْتَا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس ايى اتر 4.' ای ان 
وهو جني من الملائكةء لأنه كان واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم» فغلبوا عليه. ثم 
استثنى منهم" استثناء واحد منهم فكان اسم الملائكة على الجموع' بطريق التغليب» لكثرة الملائكة. 
فكذا ' اسم عذاب القبر بطريق التغليب» لكثرة من يستحق العذاب. 

وقوله: [فأثبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة غدوًا وعشيًا) ' وإنما قال:" قبل 
القيامةء لأن ما يكون من أحوالهم يوم القيامة بقوله: لإِوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ4 " معطوف على قوله: 
[اللَارُ يُعْرَصُونَ عَلَها عَدّا وَعَشِيًا 4 والمعطوف غير المعطوف عليه فتكون أحكام المعطوف عليه 


8 2 ۴ 0\ 
قبل أحكام يوم القيامة لا محالةء وليس ذلك إلا غذاب القبر؛ 


ج -ماء صح ھ 

" ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترميذي» الإيمان ۱۸؛ وسن ن أبي داود» السنة ١؛‏ وسنن ابن ماجه» الفتن .١١‏ 
ع: القيرة. 

ع ج: السواد. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الرقاق ٠٤؛‏ صحيج مسلم» الإيمان ۹۷. 

ع ج: کان. 

1 ع: قي الموت. 

EA AT 


۸ 
A a eg TEE 


ع ج:المجموع. 

1. 

ع:عيشا؛ سورة المؤمن» .٤/٤.‏ 
١‏ ع - قال» صح ھ 


" للتار يُحْرصُونَ علا عدوا وَعَشَيًا وَيَوْمَ تَفُومُْ السَاعَة أذخلُوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَ اب4 (سورة المؤمنء .)٤١/٤ ١‏ 
سورة المؤمن» ٤/٤١‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۳/۲. 
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ثم قیل: معنى قوله: [اللَارُ يُحْرَصُونَ عَلَمَّا) يُحرقون اء فإن عرضهم علما إحراقهم ما 
يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم بهء ومعنى قوله: إغْدوًا وَعَشيًا) يعذبون في 
هذين الوقتين بالنار» وفيما' بين ذلك الله أعلم بحالهم. فإما أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أو 
ينفس عنهم. ويجوز أن يكون غدوا وعشيا عبارة عن الدوام. هذا ما دامت الدنياء فإذا قامت 
القيامة قيل لهم: ادخلوا يا آل فرعون" أشد عذاب جهنم.' 

[وقوله] إوقوله: «أغرقوا فَأذْخلوا تارا" والفاء للتعقيب) بلا تراخ“ فيكون ذلك في 
الدنياء وهذا ظاهر. وذگر في الكشاف: "جعل اإدخولهم ألتار في الآخرة كأنه(فتعقب لإغلزاقهم. 
لاقترابه. ' ولأنه كائن لا محالةء فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار" أو 
أكلته السباع [١٤٠و]/‏ والظير. أصاب هلها ' يم ب كرالقبور مك العذاب العن الضحاك "' كانوا 
يغرقون من جانب» ويحرقون من جانب." وبهذا يعرف أن صاحب الكشاف من المعترفين بعذاب 


القبر» كماهو مذهب أهل السنة والجماعة. 


وة وم2742 

سو رة اومن 2£ 

ع - فیماء صح ھ. 

ط: الساعة. 

ˆ ج: بآل فرعون. 

للتار يصون عَلَهَا عدوا وَعَشيًا وَيَوْم تَفُومُ السَاعة أذْخلُوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَدَّاب4 سورة المؤمن» .٤٦/٤١‏ 


" سورة نوح» .۲٥/۷۱‏ 


ط: بلا تراخي. 

٤‏ ع ه: وجعل. 

ج: لاقترانه. 

جميع النسخ: النار. والتصحيح من الكشاف للزمخشري» .٠۲١/٤‏ 
ج -ماء صح ھ 


" هو أبو القاسم» الضحَّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني البلخي (ت ١٠٠ه/١۷۲م).‏ انظر: سي رأعلامالنبلاء للذهبي»ء .٠٠ .-0۹۸/٤‏ 
“" الكشاف للزمخشري» .٠٠١/٤‏ 
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وقوله: [وما يعذبان بكبيرة) وى رواية صحيح البخاري "بكبير".' أي بأمر شاق ثقيل على 
البدنء " وإلا كانت هاتان الخصلتان من الكبائر. ولأن ترك الاستزاه عن البول موجب عدم جواز 
الصلاةء وما كان موجبا لذلك كان كبيرة. وكذلك النميمة سبب تهييج أصل الشرور والخصومات» 
فكانت كبيرة إلا أن التحرز عن هذين الفعلين' أمر سهل» وليس بأمر شاق على البدن» هكذا كان 
تقرير شيخي رحمه اللّه. ثم كان يقول وجه المناسبة بين ترك التزه عن البول' وبين عذاب القبر هو 
أن القبر“ أول مزل من منازل الآخرة. والصلاة أول ما يسأل عنه. وجاء في الحديث: «إن أول ما 
يحاسب" العبد به ' يوماالقيامة الأضلاة»» ' فكانا ' من يث الأولية متناسبيڻ. وكذلك الثميمة 
أول تهييج الشرور والخصومات غير أن هذا في حق العباد» والأول في حق الله تعالى. 
وقوله: (ومعهما مررّتتان) قال في الصحاح: "الإررّبة: التي تكسر ما المدّر. فإن قلبت الهمزة 


بالمیم خففت وقلڭ اال رزه وان ا )مغرب کو ١‏ کے ورعن ای دد یر اء" 


1 انظر :صحيح البخاري» الوضوء 00< الجنائز AY <A.‏ الأدب ٠‏ ؛تبصرة الأدلة للنسفي» VI E/Y‏ والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» 
۲ ؛ التمهيد في أصول الدين للنسفي A٩‏ 

و تفیل ناف 

٣‏ ع - على البدن» صح ه. 

ا 

ع -النميمة. 

: 0 
ع ج: قولین. 

۷ 4 القبول. 

ع - هو أن القبر» صح ه 

ع - پحاسب» صح ھ. 

1. 

" سنن ابي داود» الصلاة ١١٠؛‏ وسنن الترميذي» الصلاة ٠۹١‏ ؛ وسنن النسائي» الصلاة ۹؛ وسنن ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة۲١٠.‏ 


۱۲ 


ط: قلتها. 
الصحاح للجوهري» «رزب»» .٠٠١/١‏ 
" انظر:ا لغرب للمطرژی» ۳۲۷/۱. 


1۳ 
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وقوله:' [قول' عمر رضى الله عنه على إثره) أي عقيب قول النبي صاى الله عليه وسلم:" 
«إنهما ليعذبان ...»»“ إلى آخره. 

وقوله: [أ ويكون معي عقلي؟) الهمزة للاستفهام والواو للعطف. والتقدير: أيكون لي حيوة 
وتميزء أو أيكون حالي هناك مثل ما كان هنا ونحو ذلك. ثم عطف " عليهء وقوله:" [[أ]وبكون معي 


عقلي؟) كما في قوله تعالى: أَوَلَّمْ يَرَ الإنسَانْ أَنّا خَلَفْنَاهُ من تُطْمَةٍ4. أي لم يتفكر'' ولم ير 


الانشان '" 
اا ا ww‏ 2 8 َء ٤ N‏ ء 
[وقوله:] :ايل ر ٠لار‏ إذن كفيك اال رواية: إذن اكك اشا 
لشهرة تلك الرواية ولوافقته ال فمعناه: إذا كان معي عقلي حينئذ أكفيك يا رسول 


الله عن غم يازل لك ' منظاي ب انك اکا أي حينئذ لا تحزن عني يا رسول اللهء فکان 


1 ج + وقوله. 

ا ج - قول. 

" ط: عليه السلام. 

يذكر هذا الحديث في نص التمهيد للنسفي بهذا الألفاظ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة. أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البولء والآخر كان 
يمشي بالنميمة». راواه البخاري بألفاظ مختلفة في صحيحه. انظر: صحيح البخاري» الوضوء .٠١‏ الجنائز ۸۰ ۸۷؛ الأدب .٤٦‏ انظر: 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٦۳/۲‏ 

۶ ط:قي. 

` ع: يجوز. 

ط - عطف» صح ھ 

4 ج: قوله. 

سورة يس» ۷۷/۳۹ 

1 ع ج: أو. 

ع ج:لم یتفکروا. 

ع ج - ولم ير الانسان. ع صح. 

ط:اذاء 

ط-وفى رواية اذن أكفمما. 

" روايةتبصرة الأدلة: "والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان الميت ومعهما مرزبتانء وقول عمر رضي الله عنه على أثره: أو يكون معي عقلي؟ 
قال: بلى» قال: يا رسول الله فأنا إذاً أكفيكهما." تبصرة الأدلة للنسفي» .۷٦۳/۲‏ 
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ع جذ بك. 
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كاف الخطاب في أكفيك لرسول الله صلى اله عليه وسلم. ولا معنى لإنكار جهم ويعض المعتزلةء وإنما 

كيد عضن المازلة لان غضم قائلون تعذات القارة ومهم صباحب كاف على ماد كرا 
وقوله: الما أن ذلك لما ثبت) إلى آخره. يتصل بقوله: [ولا معنى لإنكار جَهْم ويعض المعتزلة) 

وتفسير الجواب: هو أن عذاب القبر إنما ثبت بالدلائل السمعية لا بالدلائل العقليةء لأنه لما تواترت 

الأدلة السمعيّة من الكتاب والسنة بإثبات عذاب القبر [١٤١ظ]/‏ لم يكن بد من تَلقّما بالقول» نما 

أنه يجوز الخطاً لمعقولناء ولا يجوز ذلك لما تواتر من الكتاب والسنةء كما قلنا مثل ذلك في جواز 

رؤية الله تعالى وخلق الله أفعال العباد مع وجود كسب العباد ' إياها. وهذا هو الجواب عماً قالوا: 

إن المعذب بالعذاب في القبر لا يخلو إما أن" [تكون] بالروح' [أو] بالبدن" أو معاء ولا يجوز“ الأولء 

لأن الروح ليست في القبر. وكذا الثاني» لأن البدن بلا روح جماد ولا فائدة في تعذيب الجماد. وكذا 

الثالثء لأن عذاب القبر على قول من قال: إلى أن يبعث والبدن لما صار ترابا أو رَمادا لم يبق بدناء 

فلا تبقي المعية. ' فإنا نقول: لما وجب القول بالعذاب بعد الموت نظرا إلى الأدلة السمعية التي لا 

ASA SA EE A a E I E a a 

قادر على أن يعيد إلى البدن نوع حيوة فيتألم بالعذاب ويتلذذ. "' وإن صار ترابا أو رمادا."" 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1٤-۷1۳/١‏ 

` انظر:الكشاف للزمخشري» .1٠١/٤‏ 

۳ ع العبد. 

ع ج +لو. 

EE 

: جميع النسخ: الروح. 

جميع النسخ: والبدن. 

جميع النسخ: لا يجوز. 

' ج في صح ھ 

١‏ ع ج - فلا يبقى المعيةء صح ه؛ ط: المعينة. 

ع ج-الموت نظرا الى الأدلة السمعية التي لا يمكن ردها وجب علينا القول بالعذاب بعد» صح ه. 


أشار الى قول النسفي في التمهيد: ومن الممكن ان يعيد الله تعالى اليه نوع حياة مقدار ما يتألم ويتلذذ. 


۱۲۳ 


1۳ 
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فإن قيل: وذلك النوع من الحيوة تقوم ' بكل جزء من البدن على حدة أو بكل الأجزاء حيوة 
واحدة. وكل مهما لا يجوز. أما الأول: فلأنه يلزم منه" أن يكون' الشخص الواحد أحياء كثيرة. وهذا 
عين ما كان. وكذا الثاني» لأنه يلزم أن تكون الجياة الواحدة قائمة بمحال كثيرةء وهو محال. 

قلنا: هذا منقوض بما قبل الموت» وليس لأحد أن يقول هناك الروح في بدن الإنسان لا 
يخلو إما أن كانت لكل جزءٍ من بدن الإنسان روح على حدة أو روح واحدة تقوم" بكل البدن. لا 
يجوز الأول لأن الإنسان الواحد حينئذ يلزم أن يكون أناسي. كذا الثاني لأن قيام شيء واحد“ في 
محال" مختلفة محال. لأنا نقول: الروح في محل واحد ' وآثاره في أجزاء الإنسان» وكل جزء بذلك 
الأثر يحس الأشياء فكذلك هہتام لا يلزمأأيضا كونه آتاسي بسبك قيا الحيوة فكل جزءء لأن 
مجرد قيام الحياة في محل لاأيوجب كونه اإنساناء كمارفي سائر الكيوانات من افير الإنسان. 

فإن قيل: كون الروح في محل وظہور آثاره في سائر البدن مسلم في حال الحيوةء لأن أجزاء 


بدنه متصل بعضها ببعض» فلا يبعد أن تكون الروح في محل من البدن» وتظهر '' آثارها في الأجزاء. 


E 3‏ 
ع - منه» صح هھ 
ع أن تكون. 
ج -منه أن يكون الشخص الواحد احياء كثيرات وهذا عين ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم» صخ ه. 
ˆ ع - الشخص الواحد احياء كثيرة وهذا عين ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم أن تكون» صح ه. 
ط + بدن. 
۷ « » 
ج: واحدة. 
` ع - أنامى كذا الثانى لأن قيام شيء واحد في محال» صح ه. 
ع ه: بيان الروح في محل واحد. 
1 ع ج + ولانه. 
۴ 2 
ع ج: يظهر. 
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وأما إذا مات وتفرقت أجزاؤه فلا يمكن أن يقال: كان الروح في محل فظهرت' آثارها في سائر' 
الأجزاءء لأن كل واحد من الأجزاء منفصل عن الآخر. 

قلنا: لله تعالى قدرة الإيجاد والإعدام وقدرة إعادة نوع من الحيوة في كل أجزاء البدن وإن 
كانت متفرقة: ها أن أصل ٠‏ عةاب الف قات بالادلة الممحية فيج قبولهاء ولان بقاء :اة 
واجتماع أجزاء البدن ليس بشرط لوجود الحيوة. ألا یری أن الله تعالی موصوف [۸٤۱و]/‏ بأنه حي 
وهو منزه عن البنية واجتماع أجزاء البدن.“ 

ثم غاية شما رة آ6 ال: آنا اخ صان لا يتحرك ولا :خا ذو ' 
عليه أثر العذاب. 

قلنا: وليس ضرورة تأثيره بالألم والراحة أن يتحرك ويضطرب» كالنائم مثلاً يتلذذ بالاحتلام 
ويتآلم بما يرى من مكروه الضرب والشتم وغيرهماء ولا يشاهد في ظاهره حركةء إلى هذا أشار في 
الكفاية." ثم لم يقم دليل أنه يقيم به نوع حيوة بلا إعادة الروح أو يعيد إليه الروح. 

فإن قلت: كيف تتصور الحيوة بدون الروح؟ 

قلت: وجود الحيوة بالروح من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة. ألا يرى أن الله 


5 ا ۳ ۱۱ . 0 
تعالى موصوف بانه حي» وهو منزه عن الروح والإنسان لما لم يرى الحيوة بدون الروح وقع في 


۱ 


ج: فظهر. 
٠‏ ع - سائر» صح ھ 
ع - إعادة» صح ه 
ج - ليس بشرط لوجود الحيوة آلا يرى ان الله تعالى موصوف بأنه حى وهو منرَةٌ عن البنية واجتماع أجزاء البدن» صح ه. 
: جميع النسخ: يقول. 
ع + كالنائم. 
و ر 
^ انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص ۳۸۲-۳۷۸. 
` ج = کیف» صح ھ 
موان 
ج ه: في تنزيه الله تعالى عن الروح. 
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وهمه أنه لا وجود للحيوة بدون الروح» وإلا فليس بعجب من قدرة الله تعالى أن يقيم بالميت نوع 
حيوة بدون إعادة الروح إليه. 

ألا يرى أنا لم نشاهد متكلما بدون اللسان فيتكلم ' أيدى الكفار وأرجلهم يوم القيامة بدون 
اللسان. قال الله تعالی: طالْيَوْمَ تَخِْمُ عَلَى أفوَاهہم وَلْمُتا أَيِْممْ وَنَشََد رجيم بِمَا گانوا 
يَكْسِبُونَ4 علم بهذا أن اللسان للتكلم من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة. فكذلك 


ههنا كان وجود الروح لوجود الحيوة من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف 'اللازمة. واش الموفق. 


۱ 

ط: وتتکلم. 
ور ن 0 
ط - من الأوصاف. 
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۲. فصل 


فى وعيد فساق المسلمين 


لما فرغ من بيان عذاب القبر شرع في بيان وعيد فساق المسلمين» لأن فساق المسلمين ممن 
يتحقق في حقه عذاب القبر. غير أنه قدم ذكر عذاب القبر على ذكر وعيد فساق المسلمين» لأن 
عذاب القبر ثابت في حق الكفار والفساق. فكان ذكره بمزلة ذكر الجنس» وذكر الفساق بمنزلة 
ذكر النوعء والنوع أبدا يذكر بعد ذكر ' الجنس. 

[وقوله:] [اختلف الناس في العصاة من أهل القبلة) المراد من أهل القبلة أهل الإسلام 
الذين يصلون متوجهين إلى القبلةء وهي الكعبة. 

[وقوله:] [أما الحكم فلقوله تعالى: ومن يَْص الَهة وَرَسُولّه وَبَتَعَدَ حُدُودَةُ يُذْخلَه تارا 


خَالدا فما)) وجه التمسك بهذه الآية على إثبات أن حكمه حكم الكافرين في التخليد في النارء 


: ط - ذکر» صح ھ 
سورة النساء .٠٤/٤‏ 
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هو أن [وقوله:] [الذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد) يعني أن الكفر أيضا يسمى 
عصيانا قال الله تعالى: لطوَجَاء فِزْعَوْنْ وَمَّن قَبْلَه وَالُؤْتَفگاث بالْحَاطتَة. فَحَصَذا رَسُول رََهم4' أي 
فكفروا. ثم رتب الله تعالى جزاء التخليد في النار على كل من عصى مطلقا [۸٤٠ظ]/‏ في هذه الآيةء 
علم بهذا أن كل من عصى يستحق التخليد قي النارء وهو المدعى. 

وقوله: [[قوله تعالى] ومن لَمْ يَحْكُم ما أَنرَّل اله قَأوْلَنكَ هُمُ الْافِرُونَ4] فوجه 
التمسك به أن المؤمن لما عصى الله تعالى: طلم يَحْكُم بما انر اللَه). أي لم يعمل بما أنزل الله؛ لأن 
الله تعالی لم یازل شر لاصیا 6 یت یکوک یما ملا کی انه بما آنزل الله ا آنزل اا اهو 
أن يترك المعاصي لا أن يعملها. ثم الله تعالى أطلق اسم الكافر على #من لم يحكم بما أنزل الله 
فكان ذلك الإطلاق متناولاً لکل من عصى الله لما أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو عاص. 

[وقوله: إفاسم مقترفها الفاسق)] الإقتراف. الاكتساب؛ لكن هو اكتساب شيء فيه نوع 
قبح» من قرفت الرجل» أي عيبته. 

۲.. إرأي المعتزلة] 

[وقوله:] فيكون له منزلة بين منزلتينء أي بين متزلتي الإيمان والكفر منزلة لا يوصف 
الرجل في تلك المنزلة لا بالإيمان ولا بالكفر. 


[وقوله:] [وهو قول الجماعة]) أي قول آهل السنة والجماعة. 


سورة الحاقةء .٠١-۹/1٩۹‏ 
سورة المائدةء .٤٤/٥‏ 

کت فکن: 

٠‏ ع ج - لان ما انزل اللّهء ع» صح ه 
جميع النسخ: يعمل. 

` ع ج تلك ع صح ه 
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[وقوله:] [ومنهم من قال: إنه منافق. وهو فاسق. وهو قول الحسن البصري) أما الفسق 
فظاهرء لأنه خرج عن طاعة الله تعالى بارتكابه الكبيرة. وأما النفاق فإنه خالف بفعله ما أعطى 
بلسانه من الإيمان وجفظ حدوده وتعاهده ذلك.' وهذا هو النفاق. ويدل عليه ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم' أنه قال: «علامة المنافق ثلاث إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف.»' وغير هذه الأشياء الثلاثة يساوا في كونه عصيانا فيساومها في إيجاب اسم النفاق. 
وحكمه أنه يخلد في النار إن" مات قبل التوبة. 

فإن قيل: القول بالتخليد في النار حكم الكفارء فكيف يكون ذلك قولاً بالمنزلة بين المنزلتين 
في حق صاحب الكبيرة؟ 

قلت: قول المعتزلة في حق صاحب الكبيرة بالمزلة بين المغزلتين إنما كان ' ذلك في حق الاسم 
حيث يقولون: إنه فاسق لا مؤمن ولا كافر»“ في حق الحكم» بل في حق الحكم هو والكافر سوا 
وكان ' في الآية دليل الاسم والحكم جميعاء أما الاسم فقوله تعالى: طوَأَمًا الَذِينَ فَسَفُوا4 ' وأما 


الحكم فقوله تعالى: لإفمَأوَاهُم اللَار4"' 


ع ه: وتعاهد ذلك. 
` ط: عليه السلا 
" صحيح البخاري» الإيمان ۲۳. 
ES ٤‏ 
ع: متزلة. 
ˆ ط + الثلاثة. 
: ِء 
ج: اذا؛ ع: بآن. 
۷ 
4 یکون. 
عط +لا 
1 
ط- حق. 
.1 ا 
ع ج: فکان. 
" وما الَدِينَ قَمَفُوا قََاأوَاهُم الٿ كلما اڏوا ان َغْرُځُوا ِا أُعِيدُوا فِا َقِيل لَه ذُوفُوا عَذاب النار الَدِي كُنتُم په تكذِبُونَ)» (سورة 
السجدة» .)۲١/۳۲‏ 
سورة السجدة» .۲١/۳۲‏ 


۱۲ 
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۲.. [رأي أهل الحق وأدلتهم] 

[وقوله:] إوأمّا أهل الحق فإنهم يقولون إن من اقترف كبيرة غير مستحل لها) أي 
للكبيرة" ولا مستخف بمن تى» وهو الله أو النبي" صلى الله عليه وسلم.“ وحاصله أن المؤمن عند 
ارتكاب الكبيرة إذا كان خائفا من الله تعالى وراجيا عفوه وغير مستحل للكبيرة وغير مستخف 
بالشارع كان اسمه المؤمن» وهو قوله: [فهذا اسمه المؤمن) أي الرجل الذي ارتكب كبيرة» وهو 
مؤمن. [١٤٠و]/‏ إذا كان متصفا بهذه الأوصاف الأربعة عند ارتكابه الكبيرة كان مؤمناء وإلا فلا. 
وبهذا يخاف على أعونة زماننا في بقاء إيمانهم» فإنا لا نرى فهم شينا من أثر الخوف من الله تعالى“ 
فيما ارتكيوا من العظائم بأخا أههإل امان وضرم اهنك < اه .` 

وقوله: [ولم يزل عنه " إيمانه) بضم الزاء» أي لم يفارق عنه إيمانه. 

[وقوله:] [ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخله)” أي من نقض ذلك الباب 
الذي دخل الإيمانء والمؤمن إنما دخل الإيمان من باب التصديق» فما لم ينتقض تصديق فيه 
بالتكذيب والعياذ باللّه [لا يخرج من الإيمان). وذلك لأن الإنسان إذا كان متصفا بأحد الضدين من 
الأفعال لا يخرج عن" الأتصاف به مالم يتصف بضده الآخر. وعند ذلك ينتقض فيه الضد الأول 
كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. ثم ضد الإيمان الذي هو التصديق التكذيب. فما لم يتبدل 


۱ 


ط - إن. 
٤‏ ج الكبيرة. 
ع - أو النبى» صح ه. 
٠‏ ط: عليه السلام. 
ع ج-تعالى. 
۹ ط: حرمهم. 
۷ 
ع ج -عنه» ع» صح ھ. 
٣‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 1/۲ 
` ج -الذيء صح ه 
4 
ع ج -عن» ع» صح ھ 
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تصديق المؤمن بالتكذيب لا ينتفى عنه اسم الإيمان. وارتكاب الكبيرة ليس بضد للإيمان»" فلا 
ينتفي عنه اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة. بل ضد الإيمان التكذيب لا غيرء فبارتكاب الكبيرة يكون 
فاسقا لا كافرا. وهذا لأن الفسق هو الخروج عن الايتمار» وهو الطاعةء فالفسق لا يجتمع مع 
الإيتمار ولكن يجتمع مع الإيمانء لأن الإيمان ليس بضد له. وذكر في الكفاية: "أن ارتكاب الذنب 
وفخالفة لامر ذالم يكن اتظرنق الامتحلال والس تخفاف لا يكون تكذيبا لله ورذا لأمره لأن 
المؤمن إنما' يرتكب الذنب إما لغلبة شهوة أو أنفة أو كسل. ويكون ذلك مع خوف العقاب ورجاء 
العفو والعزم على التوبة في المستقبل. وكل ذلك لا ينافي التصديق» بل هو نتيجة الإيمان بالله 
ومعرفة ذاته وصفاته وأمره و6 اياله الب إذ ا رض ا فا يض رد وا بالاحتماءء 
وقد صدقه المريض في داعال مت افم إنه اكل دال غابد © رجو أن لا يضره 
ويخاف أن يضره ويندم على أكله»ء وبعرف أن الطبيب ناصح له في النهي» وهو يضر بنفسه في الأكلء 
ويخاف ملامة الطبيب على ذلك» لا يكون في هذا رد أمر الطبيب والاستحفاف بهء كذاهنا"" 

وال الف ك ل ولديل ها أن الإنعان هو التصدق وضيدة التكنه: فا له 


يتبدل التصديق بالتكذيب بقي الذات مؤمناء كما أن القيام مالم يتبدل بالقعود بقي الذات قائما. 


عاسم صح ھ 

ع ج: الايمان. 

" ج ه: مسئلة الفسق. 

٤‏ ع: للاستحلال. 

ˆ ط + تعالى. 

ع - إنماء صح ه. 

ع -منه» صح ه. جميع النسخ + قوله. والتصحيح من الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٥١‏ 
ع ج ریما ع» صح ھ 

ع ج: ردا لأمر الطبيب. 

" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٥٠-٤٥١‏ 
" جميع النسخ: فما. 
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وكذا لا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا الارتياب» وهو أيضا كفر. فلم يكن بين الإيمان والكفر 
واسطة.ء فالقول بالمتزلة بين المنزلتين محال غير معقول."" 

[وقوله:] (والفسق في اللغة) عبارة عن الخروج» فمن يخرج' عن ائتمار أمر من أوامر 
[۹٤۱ظ]/‏ الله تعالى يكون فاسقا. وكذا العصيان عبارة عن مخالفة الأمر فعلاء لا عن الجحود 
والتكذيب» وليس من ضرورة مخالفة الأمر " أو الخروج عن الائتمارء التكذيب» إذ الخلاف بيننا 
وبين خصومنا في هذا: الفاسق الذي لم يأتمر لبعض“ الأوامر لا جحودا ولا استخفافا بمن أمر بهء“ 
بل" لكسل أو حمية أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو. ولا مضادة بين الخروج عن الائتمار 
ومخالفة الأمر على هذا الوجه وبين التصديق. فلم يكن من ضرورة حصولهاء آي حصول مخالفة 
الأمرء انعدام التصديق» بل بقي التصديق ثابتا بلا خلاف بيننا وبين الخصوم. إذ الخلاف فيه»ء وما 
دام التصديق ثابتا كان التكذيب منعدما. فالقول بكفره والتكذيب منعدم أو بزوال الإيمان 
والتصديق قائم» أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر» ظاهر الفسادء بين الخطأ."" 

فكان قوله: [فالقول بكفره والتكذيب منعدم) إشارة إلى قول الخوارج” (أو بزوال الإيمان 
والتصديق قائم) إشارة إلى قول المعتزلة. [أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر) إشارة 
إلى قول الحسن البصري.'" 
` تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷٠-۷1۹/۲‏ 
ع خرج. 

ع:للامر. 


ع -لبعض» صح هھ 

که 

` ع ج = بل. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷٠/۲‏ 

“ هم قائلون باكفار كل من وجد منه عصيان. صغيرة كان أو كبيرة. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۷/۲. 

وقالت المعتزلة: إن اسم هذا فاسق. ولا يسمى مؤمنا ولا كافراء وله منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» -۷٦١/۲‏ 
1Y‏ 

وحكي عن الحسن البصري أنه كان يقول إن صاحب الكبيرة منافق. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۷/۲. 
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[وقوله:] (وما يزعم المعتزلة: إنا نأخذ المتفق عليه» ونترك المختلف فيه) يعني أن إطلاق 
اسم الفسق مجمع عليهء وإطلاق ما وراءَ ذلك من اسم المؤمن والكافر والمنافق' مختلف فيه. 
فأخذنا بالمجمع عليه [وتركنا المختلف فيه قول باطل) لما ذكر في الكتاب." وما ذكر أهل النظر 
الاختلاف على القولين إجماع على بطلان قول ثالث. 

وهكذا ذكره فخر الإسلام البزدوي رحمه الله أيضا في باب الإجماع من أصول الفقه» فقال: 
"إن الصحابة ‏ إذا اختلفوا في شيء كان إجماعا على“ أن ما خرج من أقوالهم فباطل» وكل عصر مثل 
ذلك أيضا."" وهذا لأن الاختلاف إذا وقع في الحكم بين رجلينء قال كل واحد منهما لصاحبه: إن ما 
قله باطل» والقول الثالث الذي هو خارج عن قولنا باظل أيضاء فكاناأمتفقين على بطلان القول 
الخارج عن قولنا. 

فإن قلت: مشكل على هذا ما اختاره المتأخرون في ضمان الأجير المشترك بالضمان 
بالنصف» مع أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون على القولين لا غير. قال بعضهم: فمنهم علي 
رضي الله عنه إذا هلك العين في يدي الأجير المشترك من غير صنعه لا يضمن قيمته أصلاًء كما هو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الآخرون. ومنهم عمر رضي الله عنه يضمن ' كل قيمته. كما 


هو قول أي يوسفت ومحمد رحمهها الله ثم اختار المتأخرؤن ف الفتوئ ضمان النصف. فالقول 


ع -والمنافق» صح هھ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۸/۲» .۷۷١‏ 
" ط + رضي الله عنهم. 

ط + علی. 

ˆ انظ ر أصول الزدوي» ص .۲٤١‏ 

` ج - يضمن» صح ھ 


ج -المتأخرون» صح هھ 
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بضمان النصف قول خارج عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كلهم» فما وجه اختيار المتأخرين 
ذلك مع" هذا الأصل المقرر" الذي ذكرته؟ 

قلت: الفرق [١٠٠و]/‏ بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الذي نحن بصدده من المسائل الاعتقادية فكان الأصل فها أن يقال: إن" ما 
اعتقدته وقلت به حق يقيناء وما قاله غيري باطل يقيناء فصح في مثل هذا أن يقال: الاختلاف على 
القولين إجماع على بطلان قول خارج عن قولهما. وأما الذي ذكرته من مسائل“ الإجارة فمن المسائل 
الاجتمادية. فلا يصح فما أن يقال: إن ما قلته حق قطعا ويقينا' وما قاله غيري باطل قطعا. بل 
الصواب فيه أن يقال: بأن ما قله حق يحتمل الخطأً وما قاله غيري خطأً يحتمل الصواب» وما 
ذكرته من معنى الإجماع على بطلان القول الثالث إنما' ذلك من حيث الظاهر لا من حيث الواقعء 
لأن ذلك الإجماع لو ثبت إنما يثبت بالسكوت. وقي ثبوت الإجماع بسكوت البعض اختلاف بين 
العلماء» فلا يكون بطلان القول الثالث قطعياء فيصح للمتأخرين اختيار القول الخارج عن 
القولين. وأما في المسائل الاعتقادية فلاء فكان القول الخارج عن أقوال العلماء محكوما عليه 
بالبطلان. 

والثاني: ذكر الإمام فخر الإسلام رحمه الله في باب الإجماع: "إذا صار الإجماع مجتهدا في 


السلف كان كالصحيح من الآحادء والنسخ في ذلك جائز بمثله» حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر 


ط - مع» صح ھ. 
ج: المتقرر. 

۳ ج -ان. 

ع ج: مسألة. 

ˆ ج ه: مسئلة الاجتهاد. 
ط -يقينا. 

ط:ان. 
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يجوز أن يجتمع أولئك على خلافهء فينسخ به ' الأول ويجوز ذلك." ويستوي في ذلك أن يكون في 
عصرين أو ني عصر واحد» أعني به في جواز النسخ"" 

ثم لو ثبت الإجماع على بطلان القول الثالث إنما يثبت“ بالسكوت» وي ثبوت الإجماع 
بسكوت البعض اختلاف. فكان بسكوت الكل أولى أن يكون فيه اختلاف» ولا كان كذلك جاز 
للمتأخرين أن يجمعوا على حكم يخالف' الحكم الأول الثابت بالإجماع بسكوت الكل» فكان ذلك ' 
نسخ الإجماع بالإجماع على ما ذكره" فخر الإسلام رحمه الله" 

والثالث: أن في مسألة الإجارة في اختيار المتأخرين بضمان النصف عملا بأقوال الصحابة 
كلهم من وجه. فإنا لما قلنا بالصلح على النصف كان ذلك منا حطا للنصف بعد وجوب الكل» وإبقاء 
لوجوب النصف. كما كان. فكان عملا بقول من يقول بالضمان. وطما قلنا بعدم وجوب النصف كان 
ذلك عملا في النصف بقول من يقول بعدم الضمان. وأما إيجاب النصف فابتداء مبرة منه باعتبار 
أن المصاب يعان»ء وأقرب الناس منه إعانة من هلك ماله في يده. فعلم بهذا أن فيه عملا بأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم بقدر الإمكان. وأما الذي نحن بصدده فمقصود '' من قال بانضمام وصف 
آخر إلى وصف الفسق هو الوصف المضموم» لا وصف الفسق» لأنه غير ملتفت إليه عنده لقول 


غيره به. فكان المنظور إليه عنده هو الوصف المضموم إلى الفسق» [١٠٠ظ]/‏ كالمؤمن والكافر 


۱ 


جميع النسخ: فنسخ به. 
ا ع ج -ويجوز ذلك ع صح ھ 
أصول الزدوي» ص .۲٤۷‏ 
ع ثبت. 
: ج + فيه. 
1 ج: بخلاف. 
" جميع النسخ: هو. 
3 ع ذکر, 
انظر:أصول البزدوي» ص .۲٤١‏ 
0 ع - النصف» صح ه. 
ل ع - فمقصود» صح هھ 
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والمنافق. فلما' لم يقل قائل القول الخارج ذلك الوصف المقصود كان هو مخالفا للكل» فكان 
مخالفا للإجماع ضرورة. فصح قول المصنف رحمه الله؛ (وهو خروج عن الإجماع). 

وقوله: إوالأخذ بالإجماع بمخالفة الإجماع» من وجهين جهل فاحش] فالباء في" 
[بمخالفة) متعلقة بالأخذ. وكلمة [من)" متصلة [بمخالفة ‏ الإجماع)» أي الأخذ بالإجماع على وجه 
يخالف الإجماع بطريقين جهل فاحش. فنفس الجهل يحصل بمخالفة الإجماع" بوجه واحد. 
وفحش الجهل إنما يحصل عند المخالفة للإجماع بانضمام الوجه الثاني إلى الوجه الأول. ثم المراد 
بأحد الوجهين من المخالفة للإجماع' هو العمل بالقول الرابع. فإن أصحاب الأقوال الثلاثة أجمعوا 
على بطلان القول الرابع لما قلنا أن كل واحد من أصحاب الأقوال الثلاثة يقول: إن الذي يقوله 
صاحباي باطل» والقول الثالث الذي يكون قولاً رابعا عند انضمام قوله باطل أيضا. فكان أصحاب 
الأقوال الثلاثة مجمعين على بطلان القول الرابع» فكان العمل بالقول الرابع مخالفا لإجماع 
أصحاب الأقوال الثلاثة بهذا الطريق» والثاني من المخالفة للإجماع هو إحداث القول بالمنزلة بين 
الإيمان والكفرء فإن الأمة كلهم أجمعوا على أن ' لا واسطة بين الإيمان والكفرء لأن كل واحد مهما 
مضاد للآخرء لأن التصديق ضد التكذيب» والتكذيب ضد التصديق» فإيقاع الواسطة بینهما 


كإيقاع الواسطة بين الحركة والسكون. فهم بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفر كانوا مثبتين واسطة 


ع - فلماء صح ھ 

ا ع في صح ھ 

چ جهن 

ج - مت علقة بالأخذ وكلمة من متصلة بمخالفة» صح هھ 

۶ ع: المخالفة للاجماع. 

` ج - بانضمام الوجه الثانى الى الوجه الأول ثم المراد بأحدِ الوجهين من المخالفة للإجماع» صح ه. 
ع ج: أنه. 
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بينهماء وهو مردود بالإجماع إلى هذا الذي ذكرته' من تفسير المراد بالوجهين. أشار المصنف رحمه 
الله [الى هذا] في التبصرة " 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته من المخالفة للإجماع هو في الحقيقة وجه واحد لا وجهان»ء نما أن 
القول بالقول الرابع هو عين القول بالمزلة بين الإيمان والكفر لا شيء آخر» فكيف تكون تلك 
المخالفة مخالفة للإجماع بوجهين؟ 

قلت: بل فيه مخالفة للإجماع من وجهين. وذلك من حيث العموم والخصوصء» لأن هذا 
الأصل» وهو الاختلاف على القولين إجماع منهما على بطلان القول الثالثء والاختلاف على الأقوال 
الثلاثة إجماع منهم' على بطلان القول الرابع» وارد بطريق العموم في كل موضعء" فلا اختصاص” له 
بهذ" المواضع. ' ألا يرى أن(هلمائنا الثلثة اختلفوأافى حكم أشء المستعال على الأقوال الثلاثةء 
كما هو المعروف من كونه نجاسة غليظة وخفيفة وطاهرا وغير طهور. فكان قول مالك [١١٠و]/‏ 
والشافعي'' بأنه طاهر ومطهر قولا رابعا يخالف الأقوال الثلاثةء فهو محكوم عليه ' بالبطلان عند 


الثلاثة لوقوعه مخالفا لإجماع الثلاثة.“"' وأما القول بإثبات الواسطة بين الإيمان والكفر فقول 


ع ھ + به. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۹/۲ 
۳ ج: یکون. 

ج: الاجماع. 

۶ ع الاجماع. 

ج = مهم صح ھ 
ع ج + ما. 

“ ع: ولا اختصاص. 

1 ط: مہذا. 
ط:الموضع. 

ج - حکم» صح ھ. 
ج: رحمهما الله. 
عة 


1۱ 


5 ج -الثلاثةء صح هھ 
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مخصوص بهذا الموضع» وهذا القول وقع مخالفا للإجماع أيضاء فلا شك في مغايرة القول العام 
والقول الخاص» فصح قوله: إوالأخذ بالإجماع بمخالفة الإجماع من وجهين جهل فاحش). 
[وقوله:] [فكان الواجب بعد ذلك) أي بعد ثبوت بطلان القول الخارج عن الأقوال. 
[وقوله:] [البحث عن الأقاويل) أي يجب البحث والتأمل في تلك الأقاويل التي هي' وراء 
القول الخارج أن أا حق وصواب. وإذا لم يمكن ترجيح أحد الأقوال على غيره يجب التوفق 
لتعارض الأدلة" إلى أن يظهر وجه صحة أحد الأقوال" أو إلى أن يرجع إلى من أكرم بالعلم بالجُثو بين 
يديه» حتى يرشد العالم ذلك المتوقف إلى القول الصحيح من الأقوال. فعلم بهذا أن التوقف أمر 
عارض. لأن التوقف نتيجة التعارض. والتعارض أمر عارض فكذا نتيجته. فلما كان التوقف أمرا 
عارضا لم يستقم أن يجعلااك اح ي اضيا وو با مف اي عو ا 034. والمعتزلة عكسوا 
هذا الأصل» فإهم لما عجزوا عن ترجيح بعض الأقاويل الثلاثة على البعض جعلوا التوقف أمرا 
أصليا ومذهبا مقررا لأنفسهم. فإنم لما نظروا إلى الدليل الخارج قالوا: إنه ليس بمؤمن» وما نظروا 
إلى دليل أهل السنة والجماعة قالوا: إنه ليس بكافرء فتوقفوا" وقالوا في صاحب الكبيرة: إنه ليس 


بمؤمن ولا کافر. 


ع هي صح هھ 
ع: للادلة. 
ع:للاقوال. 

أ ط:الثلثة. 

ع: فتوفقوا. 
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وقوله: زوالذي يؤند ما ذكرنا) والمذ كور هو أن المؤمن بارتكاب الكبيرة لا يخرج عن الإيمانء 
فإن الله تعالى أبقى اسم الإيمان عليه بعد ارتكاب الكبيرة في هذه الآيات المذكورة في الكتاب.' ثم 
قوله: (والذي يؤيد) موصول وصلةء والموصول' مع صلته قي محل الابتداء» وفاعل (يؤيد) هو 
وقوله: [إن الله تعالى أبقى) خبر 'للمبتداٴ الذي هو قوله: [والذي يؤيد) وتقديره والمؤيد نما 
ذكرنا إبقاء الله تعالى اسم الإيمان على هذا المرتكب. 
وقوله: (مع وجود ما عليه من الوعيد) دليل على كون ذلك الفعل الذي باشره المؤمن 
كبيرة. وذكر ذلك" في التتمة في قصل مسائل كتاب القاضي إلى القاضي والتعريف م نكتاب أدب 
القاضي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله" أن حد الكبيرة ما كان حراما محضًا سمي فاحشة في الشرع» 
- . ا ا : 1 
الجد السرقة والرا وقتن تفن ابعر خن أو الريك ناكار ق اة كاك مال الت ى ان 
د اا کی 
` أي ني التمهيد. هذه الآيات مذكورة في كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١٦٠؛‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي» ص :٩۳‏ قوله 
تعالى: طا أا الَذِينَ آمَنُوأ لا تَفْرَبُوأ الصَلاة وَأَنتّمْ سُكارى...4 (سورة النساءء ١٤/١٤)؛‏ وقوله: إن طَايِمَتَان مِنَ اُؤْمِنينَ اقَتَلُوا فاصوا 
ّما إن بَعَث إِخدَاهُما على الى فَقَاتوا التي بغي حى تَفِيء إلى أَمْرِ الله إن فاءث فَأصلٍځوا يما بالْعَذل وَأقْسِطوا إن ال يُحِبُ 
الَفْبِطينَ). (سورة الحجرات» ۹/6۹)؛ وقوله: يا َا الَذِينَ اموأ کُب عَلَيْكُمُ الَْصمَا ص في الْقَلَّى الْجُرُ بالْحْرٍ وَالْعَبْدُ بالْعَبدِ وَالأنئی پالأن 
قَمَنْ عُفِي لَه مِن اخيه مَيْءَ فَاتَبَاعٌ بالَخرُوفِ وَأدَاء إِلَيْهِ إخسَانِ ذلك تَخْفِيف هَن رَيَكُمْ وَرَحْمَة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَه عَذَاب الِيم). 
(سورة البقرةء .)٠۷۸/١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۷۲-۷۷١/۲‏ 
ع: خبرا. 
ad‏ المبتدء. 


چ ےکر 
ج ط - ذلك. 


۲ 


& 


۷ هو ابو بكر بن محمد حسین بن محمد البخاري» خواهرزاده (ت. ٤۸۳‏ ھ/۱۰۹۰ م). من مصنفاته: شرح مختصر القدوري وشرح الجامع 
الكبير وشرح أدب القاضي. أنظر: الأنساب للسمعاني» ۲۲۲-۲۲۱/۰. 
ع ج ط - يعني ان ذلك أيضا كبيرة. ع صح ه.. أنظر: البناية شرح الهداية لبدرالدين الغيني» .٠٤۸/۹‏ 


۸ 
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فإن قلت: سلمنا [١١٠ظ]/‏ أن الفعل الذي أوعد في القرآن على مباشره بالعقوبة كبيرةء 
فأين ذكر الوعيد في الآية التي ذكرها أولاء وهي قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تَفْربُوا الصَلاهَ 
انتم سگارى 4" اليه" 

قلت: يحتمل أنه يريد بقوله: [مع وجود ما عليه من الوعيد) مجموع ما ذكر فيه من 
الآيات» وإن لم يكن الوعيد مذكورا في هذه الآية ففي غيرها مذكور» وهي“ قوله: لون طَاِمَتَانِ مِنَ 
ومين افوا 4" إلى قوله:" قَقَايلوا التي تفي حى تفِيء إلى أَمْر اله" فذكر المقاتلة وعيد فما. 
وكذلك ذكر شرعية القصاص في قوله تعالى: ليا أا الَذِينَ آمَنُوا كُيَبَ عَلَيْكُمٌ الْقَصَاصُ في 
الْقَنلَى 4“ وعيد على من باشر القتل ابتداء. ويحتمل أن يريد بذكر الوعيد في الآية الأولى ما هو 
المذكور بالاثم الكبيرة' في الآية التي هي في معنى ' الآية الاولىء وهي قوله تعالى: لطيَسْألُونَكَ عن الْحَمْرِ 
الَيُسِر قل فِمما إِنْمٌ گبيڙ وَمَنَافعٌ لتاس وَإِثمَُمَآ كبر ِن تَفْعِمًا). ‏ ویحتمل أن یرید به ما ذكره 
من النهي بطريق المبالغةء وهو النهي عن قربان الصلوة وهم سكارى»ء فإن وضع النهي للتحريم 
خصوصا ما إذا كان هيا مؤكدا. ثم مباشرة الفعل المحرم موجبة للوعيد» فكان ذكر الوعيد فيه 


طرق افتخاء اانض: 


سورة النساء .٤۳/٤‏ 
٤‏ ع: للآية. 

ع ج:ان. 

ط: وهو. 

سورة الحجرات» ./٤٩‏ 
ع - قوله» صح ھ 

" سورة الحجرات» ./6٩‏ 
“ سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 
1 ط: الكبير. 

1 ط - معنی» صح ھ. 
" سورة البقرة.» ۲۱۹/۲. 
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فإن قلت: هذه الآية أعني قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَفْرَتُوا الصَلاةٌ اننم سارى 4 ' 
إنما وردت وقت إباحة شرب الخمر. والمؤمن إذا فعل فعلاً مباخًا لا يقول أحد من المسلمين إنه 
فاسق أو منافق أو كافر» فكيف يصح التمسك بهذه الآية؟ على أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة يبقى 
مؤمنا خلافا للمعزلة والخوارج» إذ المعتزلة لا يقولون بأن من باشر الفعل المباح يخرج عن الإيمان. 
ثم إنما قلت أن هذه الآية وردت وقت إباحة شرب الخمر. فإنه ذكر في الكشاف بقوله: «روي أن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» صنع طعاما وشراباء فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كانت الخمر مباحةء فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا 
أحدهم لضان م فقراً: "أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد" فغزلت“ هذه الآية.» قلت: 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فإن معنى قوله: لا تَفْرَبُوأً الصَلاةً4: لا تغشوها' 
واجتنبوها" كقوله تعالى: ولا تَفْرنُوا الرّى4. ولا تَفْرَبُوا الْمَوَاجش4. ولا تَفْرنُوا مَالَ 
اتيم فالقربان في هذه الآيات للحرمة المحضةء فكذا فيما نحن فيه. ومباشرة الفعل الحرام 


اجك ماسو ج الوغيك فضار كان الوعف م كور م عا 


سورة النساء .٤۳/٤‏ 

هو أبو محمد»عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهريء (ت ۲١ه/١٥٠1م).‏ أحد العشرةء وأحد الستة أهل الشورىء وأحد 
السابقين البدريين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .1۱-٦۸/١‏ 

۳ ع: ليصل. 

الكشاف للزمخشري» .٥٠١/١‏ 

ˆ انظر: سنن الترميذي» تفسير القرآن ٠؛‏ وسن ن أبي داود» الأشرب .١‏ 

ج: لا تعشوها. 

ج: احتبوا. 

“ سورة الإسراءء ۳۲/۱۷. 

سورة الأنعامء .٠١١/١‏ 

سورة الأنعام» .٠٠١١/١‏ انظر: الكشاف للزمخشري» .0٠١/١‏ 

ا 

ع - کأن» صح ھ 
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وقوله:' [إعن استال التخفيف) أي عن كونه أهلا للتخفيف بقوله: طِدَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن 
رتکم وَرَحْمَةٌ 4" قال في الصحاح: "وتقول: فلان أهل لكذاء ولا تقل“ مستأهل» والعامة تقوله."” 
وإنما المستأهل هو الذي يأخذ الإهالةء في" الودك أو يأكلها. ' 

[وقوله:] (وأبقي لغير [152] المهاجر اسم الإيمان) بقوله تعالى: لطِوَالَدِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
چاجزوا4." 

[وقوله:] [مع عظيم الوعيد بترك الهجرة) وهو قوله تعالى: إن الَذِينَ تَوَقَاهُمٌ النكة 
ظَالِوي أَنْفُْسهم4' مع ' أنه قال في آخر الآية: لما لَكُم مِنْ وَلايتهم من سَيْءٍ). ثم مع هذا جعلهم 
مؤمنين» وأوجب على المؤمنين نصرهم عند استنصارهم. 

[وقوله:] [وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنوا لا تَنّخذوا عَدْوَي وَعَدُوَكُم أُولِيَاء4)' فاتخاذ 
الكفار وهم عدو الله أولياء كبيرةء ومع" ذلك خاطهم باسم الإيمان. وكذلك في الآية الأخيرة“" 
حاط ا ن ا ان و و یر ا کات ا ا ل 


الإيمان."" 


ع -وقوله» صح هھ 
ع - رحمة. 
" سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 
جميع النسخ: ولا تقول. والتصحيح من الصحاح للجوهري» «آهل»» .٠٦١۹/٤‏ 
ˆ الصحاح للجوهري» «أهل»» .٠١٠۲۹/٤‏ 
ع ج: وهي. 
" انظر:الصحاح للجوهري» «أهل»» .٠٦۲۹/٤‏ 
“ سورة الأنفال» ۷۲/۸؛ ع - بقوله تعالى لوَالَدِينَ آمَنُوأ ولم اجزوأ). 
سورة النساءء ١/۹۷؛‏ سورة النحلء .۲۸/۱١‏ 
ط-مع. 
" سورة الأنفال» ۷۲/۸ 
" سورة الممتحنة. .٠/٠٠‏ 
۳ 
ع-و. 
سورة التحريمء .۸/٦١‏ 
1 ع: للايمان. 
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وقوله: [دليله ' قوله" تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات)4) إلى قوله: إوهذ' 
مؤمن.' وقد عمل الصالحات). 

فإن قلت: في هذه الآيات التي ذكرها في الكتاب" ذكر الله تعالى الإيمان والأعمال الصالحة 
معه. فالخلاف بيننا وبين المعتزلةء كما هو ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالله بالإخلاص وعمل 
الأعمال الصالحة» كذلك الخلاف أيضا ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالله بالإخلاص لا غيرء 
ولم يعمل من الأعمال الصالحة شيًا. فإن مذهبنا فيه أيضا أنه لا يخلد في النار. فحينئذ لم يكن في 
هذه الآيات التي ذكر الإيمان مقرونا بالأعمال الصالحة دليل على أن المؤمن الذي لم يعمل شيتًا من 
الأعمال الصالحة أنه" لا يخلد في النار. 

قلت: ليس" كذلك» فإن الله تعالى كما وعد الجنة للمؤمن الذي عمل الأعمال الصالحة 


كذلك وعدها أيضا للمؤمن المطلق من غير القيد بذكر الأعمال الصالحةء قال الله تعالى: لوَعَد الله 


1 ج ط +و. 

1 ع - قوله. 

" طن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ انث لَهْمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَؤْس تُرلا © حَالِدِينَ فما لا يَنْعُونَ عنا جوا 4 (سورة الكهف» .)٠١۸-٠١۷/١۸‏ 

ع -دليله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الى قوله» صح ه. 

ع ج:وهو. 

: سورة النساء ٤/؛ ‏ سورة النحلء 1 ,؛ ‏ سورة طه» ۰ سورة الانبياءء ۱ سورة المؤمنء EE‏ 

" الآيات المذكورة في التمهيد: « إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ اث لَهْمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤس نُرّا. حَالِدِينَ فما لا يَبْغُونَ عَنًْا جوَلًا)» سورة 
الكهف» ۷/۱۸١٠-۱0۸؛‏ ل إِنٌ الَِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالحاتِ لَْمْ جَنَاثٌ تَجْري من تَخْما الأَنَارُ دَلِكَ الْمَورُ الْكبير4» (سورة البروج» 
٥‏ ل إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات أَوْلَبِكَ هُمْ حَيْرٌ البريَة4. (سورة البينةء ۷/۹۸)؛ ظ وما أَمْوَالْكُم ولا أولادكم بالتي تُقَرثْكُم عِندَتا 
قى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحا فَأولَيْكَ لَهْمْ جَزاء الضَعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آَمنُونَ). (سورة سبأء ١۳۷/۲)؛‏ طإ فَمَن يَعْمَلّ مِثْقَالَ 
رة حَيْرا يرد4» (سورة الزلزال» ٩۷/۹)؛‏ « من عمل صَالِا من گر اؤ انق وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحْيبَلَة حَيَاة طَيَبَةَ وَلَنَجْرييُم أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما 
اوا يَحْمَلُونَ). (سورة النحل» ١0۷/۱)؛‏ لمن جَاء بالْحَسََة فَلَهُ عَشْر امالا وَمَن جَاء بالسَيَنَة فلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظلَّمُونَ). 
(سورة الأنعامء 1/٠١٠)؛‏ ™ مَن جَاء بالْحَسَتَة فَلَه حير مَنّا وَهُم مّن فرع يَوْمَثِلٍِ آَمِنُونَ). (سورة النمل» ۸۹/۲۷). انظر: تبصرة الأدلة 
للنسفي» SAAR AAAI‏ 

۸ 

ع -انه. 


۹ 
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الُؤْمِنينَ وَاُؤْمَِاتِ جَلَاتِ تَجْري من تخا الأنهار4.' وتلك الآيةء وإن لم تذكر في هذا الكتاب في هذا 
الموضع» فهو مذكور في القرآن» فكفى به حجة. وكان شيخي رحمه الله كثيرا ما يقول» عند السؤال 
بهذا الطريق» بأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحةء وهو ' لا يدل على 
وعد الجنة للمؤمنين بدون قران الأعمال الصالحة بقوله: وقد وعد أيضا للمؤمنين من غير ذكر 
الأعمال الصالحةء وكان يقرأ هذه الآية. ثم يقول: الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد يجرى 
على تقييده» إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب» كمافي صدقة الفطر" 

ثم إن الله تعالى جعل الإيمان مع قران الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة أو الإيمان 
مجرداء مع أن دخول الجنة في أصله بفضل الله ورحمته» ولا استحقاق للعباد على الله لثيء من 
الأشياء بسبب أعمالهم» لأن ملك الذات علة لملك الصفات. غير أن الله عاملنا معاملة المكاتبين 
بإافضاله وكرمه وجوده وإحسانه» فجعل الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة. فالإطلاق 
والتقييد إذا [١١٠ظ]/‏ وردا في السبب كان كل واحد منهما سببا لحصول المسبب» لأنه لا تزاحم في 
الأسباب لما عرف. وكان جعل الله" الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة بطريق الإفضال 
والإحسان والبر والامتنانء لما قلنا إن العبد إذا فعل فعلا حسنا لا يجب على مولاه بمقابلته شيء. 
غير أن الله تعالى موصوف بالإفضال والكرم» حيث قبل الأعمال المعيبة وأعطى بمقابلما الجنات 
المخلدة الطيبة. وكان الإفضال قي الصورتين» إحداهما قبول المعيب بمقابلة الطيب» والثانية: قبول 


الأعمال التي هي الأعراض الفانية بمقابلة الأعيان الباقيةء بل إفضاله في صور لا تحصى» حيث 


سورة التوية» ۷۲/۹ 

ج - اقتتلوا) الى قوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله فذكر المقاتلة وعيد فما وكذلك ذكر شرعية القصاص ... شيخي رحمه الله كثيرا 
ما يقول عند السؤال بهذا الطريق بان الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الصالحة وهو. 

ع: الفطرة. 

ج في شيء. 

ˆ ط +تعالى. 

تغال: 
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E a E E U ES A E‏ ا ا 
أعطى أضعافا مضاعفة كثيرة من غير عد ولا حد» حيث قال: طِمَنْ 3ا الَذِي يُقْرِضُْ اللَةَ قرْضبًا 
حَسَّنا قَيْضبَاعِفَةٌ لَه أَصْعَاقًا كثيرَة4. " فكان إعطاء الجنة للمؤمنين إفضالاً من الله تعالى في أصله 
ووصفه»ء فيجوز أن يُفضبّل بإعطاء الجنة للمؤمن» وإن لم يكن معه من الأعمال الصالحة سوى 
الإيمان. ثم وعد الله الجنة للمؤمن بدون ذكر الأعمال الصالحةء كما كان في هذه الآية» فكذلك 
فيما ذكر من الآيات في الكتاب» وهو قوله: طفَمَن يَحْمَلْ مِنْقّال ذَرَةٍ خَيْرّا ه4 وقوله: لمن جَاء 
بالْحَسََة قَلَهُ عَشَرُ أَمْتَالا).' وهذه الحسنة لو كان المراد بها العمل الصالح سوى الإيمانء لا 
اعتبار لها قبل الإيمانء ولو كان المراد بها نفس الإيمان علمنا أن الإيمان بمجرده صالح لحصول 
الثواب بعشر أمثاله» وفي الآخرة الثواب الحسن هو الجنة وما يضاف" إلها. وكذلك قوله تعاى: 
اعد لِلَدِينَ منوا االله وَرْسُله)" يدل الُؤْمِيينَ وَالَؤيتاتِ جَنًاتاقجري من تخا الأنَاز ' 
وقوله صاى الله عليه وسلم:' «من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل الجنة.»"' إلى غير 
د نا اة واا فة ت ا مون ك امن آمل اله وات اتدل ا 
محالة لا يخلد في النارء لأن الدخول في الجنة مع الخلود في النار لا يتصور. 
۹ ع ج ط - الحسنةء ع» صح ه. 

یک ضح ھا 
سورة البقرة» .۲٤٥/۲‏ 
ˆ ط +تعاى. 


سورة الزلزال» ۷/۹۹. 
سورة الأنعامء .٠٠١/١‏ 


۲ ع -ان» صح ھ 

ع ج: ينضاف. 

سورة الحدید» .۲٠/٥۷‏ 

" سورة الفتح» .٥/٤۸‏ 

ع ط: عليه السلام. 

" مسند للروياني» ١/۸۸؛‏ والدعاء للطبرانيء ۰/۱٠٤؛‏ 
ع ثبت صح ھ 
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وقوله: [ثم هم ينسبون أهل الحق في تجويزهم العفو عن الكبيرة' إلى الخلف في الوعيد 
وهذا تحكّم ظاهر) أي تكلف في الحكم بالخلف في الوعيد بلا دليل» بل الخلف واللوم والظلم إنما 
يرد على قولهم لا على قولنا. وذلك أنهم يزعمون أن الله تعالى لا يجازي صاحب الكبيرة لما أتى به من 
الحسنات بثيء»ء مع أنه وعد على الحسنة عشرا ومائة وسبعمائة وأضعافا مضاعفةء وهو خلف 
ولوم ويخلد صاحب الكبيرة في النار أبدا بما دون الكفرء مع أن عذاب الخلود في النار زائد على قدر 
جنايته وأنه ظلم. ومن نسب الله تعالى إلى " الخلف واللوم تارةٌ وإلى الظلم أخرى [١١٠و]/‏ فهو 
بالنسبة إلى الخلف واللوم والظلم أولى" من الذي قال بالعفو عن الكبيرة. إذ في ذلك تحقيق 
الصفات التي سى الله تعالى نفسه بها بأنه عفو وغفورأ وغافر وغفار» وعلى زعم المعةزلة لا وجود 
لمعاني هذه الأسامي» لأن الشرك غير مغفور بالإجماع والكبائر عندهم كذلك. 

وأما الصغائر فإن كان مرتكب الصغائر اجتنب الكبائر» فعندهم لا يجوز لله تعالى أن 
يعذبه علهاء ومن لا يجوز له تعذيب العبد لفعل ' لا يكون ترك التعذيب عنه عفوا ومغفرة. 

[وقوله:] (كترك التعذيب على المباحات والواجبات) أي كترك التعذيب على الإتيان 
بالمباحات والواجبات» فإن من أتى بالواجب يثاب عليه لا أن يعاقب عليه“ وفي المباحات إن لم يثب 
فلا يعاقب على الإتيان بها فلا يكون ترك العقاب على من أتى بالمباح أو الواجب عفوا عند أحد فلا 


قى هه العفو و اة اضيا 


ع ج: عن صاحب الكبيرة. 

ظا د غان: 

۳ ج: قي. 

٤‏ ع ج + وهو أشد تناقضا. 

ع ج -بالنسبة الى الخلف واللوم والظلم اولى. 
ج -و. 

` ج = لفعل» صح ھ. 

ع ج عليه ع صح ھ. 

ع: ولا يتحقق. 


870 


[وقوله:] (إيحققه) أي يحقق ما قلناء وهو أن العفو عن صاحب الكبيرة جائز. 

[وقوله:] [أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم' باستغفار المؤمنين) حيث قال:" 
لوَاسْتَغْفِز إِدَنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاُوْمِتاتِ4" أي من غير تفصيل أن المؤمنين كانوا من أصحاب 
الكبائر أم لا. 

[وقوله:] [وكذا الأنبياء والرسل والملائكة يستغفرون للمؤمنين) كما أخبر الله تعالى عن 
نوح عليه السلام أنه قال: لطر اغفِز لي وَلِوَالدَيّ ون دَحَل بَيْتي مُؤْمِتًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالُؤْمِتاتِ4“ أي 
مطلقا من غير تفصيل بأنمم أصحاب كبائر أم لا. وكذا الخليل عليه السلام قال: بنا اغفِز لي 
وَلِوَالِدَيّ وَلِلُْؤْمِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ الْحِسَابُ4 من غير تفصيل. وكذا أخبر الله تعالى عن استغفار 
الملانكة بقوله: طيُْسَبَحُونَ بِحَمْد رهم وَبُؤْمِنُونَ به وََسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا4' وعلى قول المعتزلة لم 
يكن أحد من أهلطالغفرة علط ما بینا فکانااستغفار ھی حینئدذ کا استغقايث لم يفد 
فائدته» وذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع." 

"ثم وردت الآيات في الوعد خارجة على صيغة العموم» وكذا آيات الوعيد ولا وجه إلى إجراء 
الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في آيات الله تعالى والتعارض في أدلته. وذلك خارج عن 
الحكمة. 


ثم بعد ذلك أضطربت الأقاويل: 


۱ 


ط: عليه السلام. 
ع ج - قال صح ھ. 
سورة محمد» .۱۹/٤۷‏ 
سورة نوح» ۲۸/۷۱. 
ˆ سورة إبراهيمء .٤١/١١‏ 
` سورة المؤمن» .۷/٤١‏ 
ع -اهل. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷٠/۲‏ 
ج: اضطرب. 


۸ 


۹ 


871 


فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هي" أبلغ في الزجر. 

وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق بالعموم» لأنه أحق بالذي عرف من صفات الله تعالى 
من الرحمة والعفو والغفران. 

والأصل عندنا أن ما كان من الآيات الواردة بالوعيد مقرونا بذكر الخلود في النار» فهو في 
المستحلين لذلك لما أهم كفروا باستحلال ذلك» فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة. وذكر تلك 
الجريمة لكونا سببا للكفر وطريقا إليه. ١١٠٠ظ]/‏ ولهذا قلنا في تأويل قوله تعالى: وَمَن يَقَتَلْ 
مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤهُ جََنّمٌ حَالِدًّا فا4" أي متعمدا لإيمانه أي قتله لأجل أنه مؤمن. ومن هذا 
قصده في القتل كان كاف" 

"وأما ما ليس بمقرون بذكر الخلود في النار» فمن الجائز أن يكون في المؤمنء إذ تعذيب 
المؤمن بقدر ذنبه ليش بمستحيل في العقل» ولا قام دليل شرعي على امتتاعه. 

تم فت استكقا رالاتا وا اكه غلم العام امون وكا لومون اروا تاقار 
بعضهم لبعض. والاستغفار لمن لا يجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم» وهذا كفر. وكذا' مغفرة من لم 
يستوجب العذاب محال. وكذا لفظ العفو دل على أن من العباد من يستوجب العقوبة. 

ثم إن الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو عنه برحمته."" وذكر في الكفاية: هذا الكلام على 


طريق السؤال والجواب فقال: 


! جميع النسخ: هو. 

سورة النساء .1۳/٤‏ 
متمد 

تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷١/١‏ 
ˆ ج: باستغفارهم. 

: ع: فکذاء 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۷٠/۲‏ 
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"فإن قيل: الآيات والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبى الكبائر» وهي مطلقة عامة؛ فلو جاز 
العفو والمغفرة لخرج' بعض المذنبين عن قضية العموم» وأنه خلف في الخبرء والخلف في الخبر 
كذب» لأن الكذب هو الإخبار عن المخبر لا على" ماهو به. 

قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه. قال بعضهم: الوعيد عام يتناول جميع العصاة من 
غير تخصيص» ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجوز في الوعد» لأن الخلف في الوعيد كرم وفي 
الوعد لؤم» " والكرم يليق بصفات الله تعالى دون اللؤم. وقالوا: ليس هذا بكذب» لأن الكذب إنما 
يكون فيما مضى لا فيما يستقبل» بل يكون هذا خلفاء والخلف مذموم في الوعد لا في الوعيد في 
المتعارف. إلا أن المحققين من أصحابنا لك#يرضوا مناا#الجواب وقالواة الخلف لااإجوز على الله 
تعالى بوجه من الوجوه لا في الوعد ولا في الوعيد. فإن الخلف تبديل القول» وقد" قال الله تعالى: 
لما يبدل الْقَوْلٌ لَدَيٍّ4' ولأن الخلف كذب. والكذب من الله تعالى مستحيل سواء كان في الوعيد أو 
قي الوعد. 

وتحقيقه أن الكذب إخبار عن شيء يعلم المخير أن المخبر بخلاف ما أخبر» سواء كان ذلك 
في الماضي أو في المستقبل. قال الله تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ تَافَفُوا يَفُولُونَ لإخْوَانمِم الَذِينَ گَمَرُوا مِنْ 
ُهل الْکتاب لَبْنْ أُخْرِجُتُم لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ4" إلى أن قال: وله يَشہَد ْم لَگاذِبُونَ 4" سمى خلاف 


الوعد كذباء وهو إنما يكون في المستقبل. فكذا خلاف الوعيد يكون كنبا أيضا. ولأن الوعيد يسمى 


جميع النسخ: خرج. 

ا ع ج = علی» ع۰ صح ھ 
:لوم 

ˆ ط + رحمهم الله. 

ˆ ج - قد صح ھ. 

` سورةق» .۲۹/٥۰‏ 
" سورة الحشر» .٠٠/٥۹‏ 
^ سورة الحشر» .٠٠/٥۹‏ 
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وعداء وقد أخبر الله تعالى أنه" لا يخلف الوعد قال الله تعالى: لإِوََسْتَخْجلونَك بالْعَداب وَلّن يُخْلِفَ 
الله وَعْدَهٌ4." أي لن يخلف الله ما وعد بنزول العذاب» لا يتقدم ولا يتأخر عما وعد. فثبت أن ما 
قالوه باطل."" 

"والصحيح من الجواب أن [٤٠٠و]/‏ نقول: ما من عام إلا وهو يحتمل التخصيص» وكذا 
المطلق يحتمل التقييد» ومتى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجة قطعا في المسائل 
الاعتقادية. كيف وقد قام دليل التخصيص والتقييد؟ فإنه متى تعارض النصان بصفة العموم أو 
الإطلاق" لا بد أن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد دفعا للتناقض عن كلام الله تعالى. 

بيان ذلك أن بعض آيات الوعد وردت عامة مطلقة نحو قوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا الصَالحاتِ كات أيه ات وس ر ي اندي ر ل ب ك ولان وغيرها 
من الآيات» فإذا قتل هذا المؤمن الذي آمن وعمل الصالحات مؤمنا عمداء لم يكن الجِممُ بين 
الآيتين في العمل في حقه على الإطلاقء فلا بد من تقييد أحدهما بالآخر وتخصيص أحد العامين 
دفعا للتناقض عن كلام الله تعالى. 

فلما احتجنا إلى تخصيص أحدهما بالآخر. قلنا: إن تخصيص آية الوعيد بآية الوعد أولى 


من العكس» فان فيه عملا بالدلائل المقتضية للعفو" والمغفرة والشفاعة. وفيما ذكر الخصم 


ع - انه» صح ھ 

سورة الحاج» .٤۷/۲۲‏ 

" الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٦١-٤٥۹‏ 
ع وهو صح ھ. 

ˆ ط:والاطلاق. 

سورة الکهف» .۱١۸-۱١۷/۱۸‏ 


a‏ العفو. 
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تعطيل هذه الدلائل» حتى قلنا: إنه لو ورد وعيد خاص قي حق شخص معين لا نحكم بجواز العفو 
والمغفرة' والشفاعة في حقه"" 

ثم نقول للخصم: أليس أن الله تعالى قال: إن الله يَعْفِرٌ الذُنُوبَ جَميعا4؟" وليس فيه قيد 
ولا تخصیص» فکيف تقول آیغفر كل ذنب آم لا؟ 

إن قلت: نعم» فقد تركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبائر في النارء وأبطلت جميع آيات 
الوعيد. 

وإن قلت: لاء فقد نسبت الكذب والخلف إلى الله تعالى وأنه لا يجوز. فعلم بهذا أن الطريق 
فيه ما قلناء هو أن جميع ذنوب صاحب الكبيرة جائز المغفرةء عملاً بآيات العفو والمغفرةء وإلا لا 
تكون آيات العفو والمغفرة معمولة في صورة ما البتةء على ما ذكرنا." 

فإن قلت: لو نظرنا إلى ظاهر هذه الآية لزم أن يكون الكفر جائز المغفرة أيضاء لأنه رأس 
اا 

قلت: ليس ' كذلك» فإن عدم جواز مغفرة الكفر ثبت بنص خاص فيه“ وهو قوله تعالى: 
إن اله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ ن يَشّاء4' فكان ذنب الكفر مخصوصًا من هذه 


الآيةء فلم يبق هو جائز المغفرة. 


۱ 


ط -والمغفرة. 
الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٠١-٤١١‏ 
سورة الزمر» .٥۳/۳۹‏ 
ع قد. 
ˆ انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤٦۳‏ 
E‏ ۴ 

ع: الذنب. 
۸ 

ع ج = فيه ع صح هھ 
KAR RTL‏ 
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فإن قلت: ما الفرق بينه وبين سائر' الذنوب من حيث المعنى» حتى لم يبق هو جائز المغفرة 
وبقي غیره. 

قلت: الفرق هو ما ذكره في الكفاية بقوله: "والفرق لأصحابنا رحمه الله بين الكفر وسائر 
الدتوت ف جوا الحفو و تعفر أ الكفر ةق الحارة د ل اة قرفا واه مهات يحمل 
الإباحة ورفع الحرمة في الفعل»ء فكذا لا يجوز العفو عنه [٤١٠ظ]/‏ ورفع العقوبة. ولأن الكافر 
يعتقد الكفر حسنا وصوابا ولا يطلب له عفوا ومغفرة» بل يطلب على ذلك جزاء وثواباء فلم يكن 
العفو عنه جكمةًء" بخلاف صاحب' الكبيرةء فإنه لا يعتقد كبيرته حسنا وصواباء ويطلب له 
عفوا. ' "ولأن سائر الذنوب تجتمع مع الإيمان" الذي هو أفضل الحسنات. فلو أوجب الخلود في 
النار لتعطل جزاء ما هو أفضل الحسنات» وأنه خلاف قضية الحكمة. وأما الكفر فلا يجتمع مع 
الإيمان» فلا تتحقق معه حسنةء لأن شرط كون الحسنة حسنة هو الإيمان. ولأن الكفر اعتقاد 
الأبدأ فإن من ارتكب ذلك كان من عزمه أن لا يرجع عنه أبداء فيوجب [هذا] جزاء الأبد؛ بخلاف 


اف لقي ق وة وة قوقاد ERE‏ 
ئر الذنوب» فإنهما مؤقتة مو بة في زعمه واعتقاده. وحاصله بواسطة غلبة الشہهو 


ع - سائر» صح ھ 

ع ج - رحمهم الله. 

ع فرفع. 

ع ج له ع» صح ه؛ ط + له. 

ˆ الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤٦1‏ 
ع - صاحب. 

ط - بخلاف صاحب الكبيرة فانه لا یعتقد کبیرته حسنا وصوابًا ویطلب له عفرًاء صح ھ. 
ع -الايمان» صح هھ 

1 ع - الابد» صح هھ 

ع - سائر» صح هھ 

ع:فإماء 

ع ج:التوبة. 


۲ 
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وني عقيدة من ارتكها أن يتوب عهاء فلذلك كانت" عقوية سائر الذنوب مؤقتة أيضا على قدر 
الجناية بخلاف الكفر."" 

وقوله: [ثم ما في الآيات من إثبات الخلود في النار فذلك محمول على المستحلين) 

فإن قلت: ما الدليل الواضح على حمل“ القتل العمد الذي فيه ذكر الخلود في النار على أنه 
في حق المستحلين للقتل العمد؟ 

قلت: الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا کُب عَلَيْكُمٌ الْقَصبَاص في الْمَتلّى 4“ 
إلى قوله: لِفَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيه مَيءٌ فَاتَبَاعٌ بالüخرُوف‏ وَأَدَاء إلَيْهِ بإحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيف مِن رَتَكُمْ 
وَرَحْمَةً4.' وهذه الآية أيضا في القتل العمد بدليل وجوب القصاص» وقد ذكرت فيه دلالة بقاء 
الإيمان في القاتل عمدا من ثلاثة أوجه مرويا عن ابن عباس رضى الله عنهماء وهي إبقاء اسم 
الإيمان والأخوة الدينية بدين الإسلام» واستنال التخفيف من الله تعالى والرحمة. فلما ثبت بقاء 
إيمان القاتل عمدا في تلك الآية عُلم أنه لا يخلد في التارء إذ النار بطريق التخليد إنما هي مكان 
الكافرين لا مكان المؤمنين» وإن خالفه المعتزلة فإنهم محجوجون" بما ذكرنا من الدلائل» على أن 
النار بطريق التخليد مكان الكافرين لا مكان المؤمنين. وفي هذه الآيةء وهي قوله تعالى: لإومن يقتل' 


مُؤْمًِا مُنَعَمَدَا). ' ذكر التخليد في النار. عُلم بهذا انه كان مستحلا لقتله أو قتله لإيمانه» فصار به 


ع ج -کانت» ع صح ھ 

1 ع - موقتة» صح هھ 

" انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠٦۷-٤٦1‏ 
ج: محل. 

ˆ سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 

سورة البقرة» ۱۷۸/۲. 

ع من صح ھ 

ع ج = محجوجون» ع صح ھ؛ ع ج: محججون. 
ع -ومن يقتل» صح ھ. 

.1۳/٤ سورة النساء‎ "٠ 
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كافرا. وحملناه على هذاء لئلا يكون التناقض بين الآيتين. ولأنا لو نظرنا إلى إطلاق قوله تعالى: إِنّ 
الّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصبَّالحَاتِ گاتث لَهْمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس ترا" 4" الآيةء كان مخلدا في الجنة لو كان 
هذا القاتل آمن وعمل الأعمال الصالحة.ء لأنه لا قيد في الآية أن جنات الفردوس في حق من لم" 
يقتل المؤمن عمدا بعد الإيمان والأعمال الصالحةء ولو نظرنا إلى ظاهر قوله تعالى: ومن يَقْتلْ 
مُؤْمًِا مُتَعَمَدَا ٠4‏ [١٠٠و]/‏ الآية. كان مخلّدا في النار. ومحال أن يكون الشخص الواحد مخلدا في 
الجنةء مع كونه مخلدا في النار فلا بد من تأويل هذه الآية بأنها في حق المستحل لقتل المؤمن حتى 
كقر به» فلا يلزم المحال حينئذ. ولأن أهل التفسير أجمعوا على أن نزول الآية كان في حق المستحلّ 


لقتل المؤمن. 


1۰ 


»|« ° 1 اک TT 2 : N‏ 
وآما ما تعلق به الخوارج» وهو قوله تعالى: #وَمَنْ يَعْصٍ الله ور سُوله 4 الآية. 
"فقلنا لهم:#ا تقولون فإزلاأت الأنبياء علهتم السلام رهل هي كات تسمى عضيانا؟ 
فان قالوا: لاء كذ بوا الله تعالى في قوله: لإوَعَصَى آَم ه4" وهو كفر. 

۱۳ 2 
وإن قالوا: كان ذلك منم عصيانا. 
قيل: فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار؟ 


ع - نزلا. 

سورة الكهف» .٠١۷/۱۸‏ 

ع ج لم ع صح ھ 

سورة النساء .1۳/٤‏ 

۶ ع = به. 

` ع: بالجواهر. 

ع - قوله» صح هھ 

ع + تعالى. 

سورة النساءء ٤/٤٠؛‏ سورة الأحزاب» ۳۳/٦۳؛‏ سورة الجن» ۲۳/۷۲. 
ج:الابه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷٦/١‏ 

جميع النسخ + أها. 

سورة ط37 

ع - ذلك» صح هھ 

ط - فان قالوا لا كذبوا الله تعالى في قوله: طِوَعَصَى آَم رنه وهو كفر وان قالوا كان ذلك منهم عصياناء صح ه. 
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فان قالوا: نعم» كفروا. 

ان قالوا: ك آبظلوا دايلهي 

ثم الآية مصروفة إلى الاستحلالء على أن في الآية دليلاً أنها وردت في الكافرء لأنه تعالى 
قال:' طوََتَعَدَّ حُدُودَه4.' والحدود اسم جمع» والمؤمن لا يتعدى جميع حدود الله تعالى "“ 

"على أنا بينا بما تلونا من الآيات' وما ذكرناء أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا بما دون 
الكبيرة" من العصيان» ولا خلود“ مع الإيمان. فكان ذلك دليلاً على أن هذه الآية وردت في الكافر. 
وبتلك الآيات يبطل أيضا قول من يجعله ' مشرك أو منافقاء فإن الله تعالى أبقى الإيمان."' 
فالإشراك أو النفاق "لا يجتمعان ' مع الإيمان. 

"وما ذكر من الحديث فذلك من علامة النفاق في الأغلب. وأما" هي بأنفسها" نفاق ' فلا. 
وقد روي أن عطاء لما سمع مذهب الحسن رحمه الله قال: قولوا للحسن: إن إخوة يوسف عليه 


السلام ائتمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب» وحدثوا فكذبوا بقولهم: «فَأَكلة الذَنْبْ4.'" 


ع - قال» صح هھ 
سورة النساء .٠٤/٤‏ 
ع ج - اسم 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۷۷-۷۷١/۲‏ 
ˆ ط:اثبتنا. 
` ع:تكون من الايمان. 
١‏ ط: الكفر. 
“ ع ه: ولا خلدوا. 
ع ج - ذلك. 
.1 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷۷/۲. 
raa 1‏ والنفاق. 
1۳ 8 
جميع النسخ: لا يجتمع. 
1٤‏ ع ج + بأها نفاق 
\o‏ 
ع ج هي بانفسها. 
ط٤‏ فاا 


سورة یوسف» ۱۷/۱۲. 
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ووعدوا بقولهم: ونا لَه لَحَافِظُونَ4' فأخلفواء هل صاروا بذلك منافقين؟ فقيل للحسن ذلك 


فقال: صدق عطاء. ورجع عن ذلك» على أن الحديث يمكن حمله الاستحلال."" واش الموفق. 


وقوله: [والفاسق المطلق هو الكافر) لأنه هو" الخارج عن جميع طاعات الله تعالىء وأما 
من کان مطيعا بما هو رأس كل طاعةء وهو الإيمان» فليس هو بفاسق مطلق. 

[وقوله:] إوقوله تعالى إن تَجْتَنبُوا كبَآيِرَ مَا تون عَنة4] الآية. جواب عما تمسكوا 
هذه الآية. على ن المؤمن إذا اجتنب الكبائر لا يجوز تعذيبه على الصغائر. وهم حملوا الكبائر على 
الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك. فيقولون علم بهذا أن الذنوب غير جائز المغفرةء كالإشراك. 
وأن الصغائر تقع مكفرةٌ عند الاجتناب عن الكبائر. 

قلنا: لا يصح هذاء لأن الكبائر إذا ذكرت مطلقة كان المراد مها أنواع الكفرء وإن كانت ملل 
الكفر كلها ملة واحدةء لأنه لا ذنب أكبر من الكفرء فيتناول اللفظ عند الإطلاق لما هو الكامل فيما 
تناوله ذلك اللفظ. [١٠٠ظ]/‏ فلذلك' كان الكفر هو المراد منهء لأنه لا ذنب أكبر منه. 

وهذا لأن الكبيرة والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهماء بل يعرفان بالإضافة إلى 
غيرهما. فإن الرجل إذا سئل أن مس الأجنبية بالشهوة صغيرة أم' كبيرة؟ لا يمكن له أن يحكم على 


الإطلاق أنه صغيرة أو كبيرة بل هو" بالنسبة الى الزنى صغيرةء وبالنسبة إلى النظر بالشهوة كبيرة. 


وة توت 2⁄4 

تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷۸-۷۷۷/۲. 
ط -هو. 

ج -تعالى. 

سورة النساءء .٠١/١‏ 

ع: فكذلك. 

ع ج: أو. 

ع ج -هو. 
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وکذا فی کل ذنب. وإِن كان ورد في بعض الروايات أن الكبائر أريع أو سبع» ولكن الأصح ما" قلنا: إنه 
اسم إضافي لا يعرف بنفسه» بل يعرف بالنسبة إلى غيره بخلاف الكفر. فإنه كبيرة على الإطلاق ا" 
قلناء ولذلك أوّل علماؤنا رحمهم الله قوله تعالى: إن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تون عَنه4 بأنه محمول 
على الكفرء ولفظة الجمع إما لتنوع الكفر حقيقة وإن كان الكل في الحكم واحدا. ولأن الجمع مت 
قويل بالجمع تنقسم الآحاد بالآحاد» كقولهم: "ركب القوم دوامهم» ولبس القوم ثيابهم." 

وعلى هذا مسألة الجامعء وهي ما" إذا كان لرجل إمرأتانء فقال لهما: "إن دخلتما هاتين 
الدارين فأنتما طالقاا افد خد كي ما د اا دة وای دارا آخرى طاعط ياء اقول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله" وقال أبو يوسف رحمه الله في الأمالي: لا يقع حى تدخلا جميعا 
الدارين» فما قاله" أبو يومف قياس أرما قالاه الكتحسان. الذي يدل لى صحة قولهما قوله 
تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: لقال يا بني ل تَذْخُلُوا من باب وَاجِدٍ وَاذخُلُوا مِنْ اواب 
مُتَفَرَقَةٍ4 '' فلم يرد دخولهم من كل باب. وإنما أراد دخول كل واحد منهم بابا على حدة. والدلیل على 
أن المراد به الكفر قراءة من قرأ !إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) بلفظ الوحدانء أي الكفر لما أن 


الكفر .كه هة و جد قاق ف الوخوا نة ال 


۱ 
ع ج: بما. 
ور 5 التا2 6 
ج: فانه. 
ع ج -ما. 
: ج ط - واحدة. 
جامع الكبير للشيباني» ص .٠۷‏ 
والجواهر المضية› DA)‏ والأعلام للزركليء ۹/۸ 421 ,| Sezgin, GAS,‏ 
۹ 3 
ع:قال. 
1 سورة يوسف» 1/۱۲ 
ع ج - لاان الكفرء ع صح ه 
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فإن قلت: هذه الجملةء وهي قوله تعالى: إن تَجْتَنبُوا گبآئِرَ مَا ثَهُوْنَ عَنْه نُكَفَر عَنكُم 
سَيَنَاتَكُمْ 4" مذكورة على طريق الشرط والجزاءء والحكم فما أن الشرط إذا وجد يتحقق الجزاء لا 
محالةء كما ني قول الرجل لإمرأته: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق." فعلى قولنا ليس الحكم هنا 
كذلك. فإن الرجل إذا اجتنب الكفرء ولم يجتنب الذنوبَء في" في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه 
بقدر جنايته» وإن شاء عفى عنه على ما هو المعروف من مذهبناء لقوله تعالى: طإِنٌ الله لا يَعْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَكَغْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ ن يَشّاء).٠‏ وهذه الجملة التي نحن بصددها تقتضى تكفيرَ الذنوب 
عند الاجتناب عن الك الم محا كا حو م الك يث يكفر الصغات الاجتطق عن 
الكبائر لا محالة. 

قلت: [٩٥٠و]/‏ معنی قوله: إن تَجْتَنِبُوا گَبايِرَ مَا تهون عَنه تُكَفْز عَنكُمْ سَيَنَاتَكُمْ4 إن 
تجتنبوا كبائر ما تهون" عنه نجعلكم محلا لتكفير سيآتكم. وصالحا له" بدلالة تلك الآيةء وهي 
قوله تعالى: طإِنَ الله لا يَعْفِرُ أن يُشَرَك به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ َلك بن يَشّاء).' فإن مغفرة مادون 
الشرك من الذنوب هناك معلقة بمشيئة الله تعالى»“ وإلا" يلزم التناقض بين الآيتين. فلذلك قلنا: 
إن معنى قوله: لنْكَفَّرْ عَنكُمْ سَيَنَاتَكُمْ4 ' نجعلكم محلا صالحا لتكفير سيآتكم. فإن جزاء الشرط 


يغير عن ظاهر صيغته بالتأويل» إذا لم يستقم إجراءه على ظاهره» كما في قوله تعالى: فمن اضْطرً 


بۇر 8 اتتا 7£ 

ط - طالق. 

ط: فہهو. 

E/E ig 

ع - ما تنهون. 

ع ج: وصالحة. 

" سورة النساء .۱١١٤۸/٤‏ 

^ ط + فلو قلنا ههنا بان ذنوب من اجتنب الكفر يكفر من غير تعليق بمشيئة الله تعالى. 
` ط وإلا. 

تور النستاء. ١/٤‏ 
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في مَحْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَاِفِ لونم فَإِنَّ الله عَفُور رَجيمٌ).' فإن شيخي رحمه الله كان كثيرا ما يقول في 
هذا" وأمثاله: الشرط أمر معدوم على خطر الوجودء وكذلك الجزاء أمر معدوم على خطر الوجودء 
فتحلق الجزاء بالشرط ' ليثبت الحكم عتد وجود الشرطء كما ق قوله: "إن دخلت الدار:فأنت 
طالق". وهذا الأصل لا يستقيم ههناء لأن كون الله تعالى غفورا رحيما أمر ثابت موجود أرَلا وأبدا 
فكيف يصلحٴٌ أن يكون جزاء للشرط؟ ثم كان يقول رحمه الله: هذا التعليل المذكور الذي وقع جزاء 
للشرط ظاهرا هو تعليل للجزاء المدرج» لا أن يكون هو بنفسه جزاء.“ فمعناه لِفَمَنِ اضْطَرَ في 
مَخْمَصَ1ٍ4. أي فمن اضطر إلى تناول الميتة في مجاعة فأكل ما فالإثم مرفوع أو فالأكل مرخص" 
له» فإن الله تعالى غفور رحيم»ء ويحتمل أن يكون الخطاب في قوله: #إن تجتنبوا) للكفارء وإن كان 


ما قبله في حق المؤمنين. ومثله موجود في القرآن» كما في قوله تعالى: هو الَذِي خَلَقَكُم مِنُْ تَفْسٍ 
المشركين. فلو كان كذلك لكان" المراد من السيثات في قوله تعالى: نْكَفّز عَنكُمْ سَيَنَاتكمْ4 ' 


السيئات التي اكتسما في حالة الكفرء وهي تكفر بالإسلام لا محالة. فكان هذا حينئذ نظير قوله 


تعالی: قل لِلَدِينَ گمَرُوا إن ينوا يُعَفَز لَهْم مَا قذ سَلَّفَ4.'' 


` سورة المائدة» .٠/١‏ 


ع هذه 
ع ج - بالشرط ع صح ھ. 
5 
ع هھ يصح 
* ج جزاء. 
ج: رخص. 


` ط سكن إلا 

“ سورة الأعراف» .٠۸۹/۷‏ 
ط: کان. 

موز ة التساء ۴١/٤‏ 

" سورة الأنفال» ۳۸/۸. 
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۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


وقال عليه السلام: «الإسلام' يجب ما قبلّه»." 

وأما قولهم: إن المؤمن إذا اجتنب الكبائر تقع الصغائر مكفرة. فقلنا: ليس كذلك» لأن الله 
تعالى قال لا يُعَادِرُ صَغيرَةٌ ولا كبيرَةً إلا أخصَاهَا4" والإحصاء إنما يكون للحساب والسؤالء 
وذلك للمجازاة بمقابلة ما أحصىء» والإحصاء واقع فما جميعاء فكانت' المجازاة فهما أيضا. 

ثم اعلم أن ههنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله في التبصرة» والسيد الإمام رحمه الله في 
المصداق قال مشايخنا رحمهم الله: إذا كان صاحب الكبيرة معتزليا أو خارجيا يكفرء لأنه لما ارتكب 
الكبيرة مع اعتقاده [١١٠ظ]/‏ أنه يكفر به أو يخرج عن الإيمان' به كان كافرا وخارجا عن الإيمانء 
ولأنه" بارتکابه ييأس من روح الله ويقنط من رحمة" الله" ول یامن من ر الله إل الْقَوْمُ 


الگافِرُونَ). قال وَمَن يَفْئَط ِن رَحْمَة ر 


ع + به. 


مسند أحمد بن حنبل» ٥-۲۰٤-۱۹۸/ ٤‏ ١۲؛‏ وسنن الكبرى للبمقي» ۸۹. وکذا انظر: تخر جأحاديث الكشاف للزيلعي» ۷/۲ 
ع ج - قالء ع» صح ھ. 


سورة الکهف» .٤۹/۱۸‏ 


¥ 


۸ 


۹ 


ع + فانه. 
ع - به کان كافرًا وخارجًا عن الإيمان. ولأنه» صح ه. 


ط: رحمته. 


الله 


1۱ 


۱۲ 


سورة يوسف» .AV/۱Y‏ 
سورة الحجرء .٠٦/٠١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۷۹١/۲‏ 
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۳. فصل 


ف اثبات الشفاعة' 


ذكر المصنف رحمه الله وجه المناسبة فأغنانا ذكره عن ذكرهء غير أنه قدم فصل وعيد 
الفاق غان قصل إفات الففاعة لوقن مشائل هذا الفضل اثر بلسائل ذلك الفصل وذلك أن 
كبائر فساق المسلمين لما كانت جائزة المغفرة ' كانت ضرورة جائزةً الشفاعة فوقع كوا جائزة 
الففاعة أا لكا جادة امف . حى إن التتوت اذالم تكن ما اللمخفة. كلك ك 


تكون ' محلا للشفاعة. فكان الخلاف بيننا وبين الخصم بناء على الفصل المتقدم» فإن عندنا لما 


1 ج ه: ومرجو شفاعة أهل خير؛ لأصحاب الكبائر كالجبال. واعلم أن مراد شفاعة أهل الخير محمد وجميع الرسل والأنبيا وعلماء والصالحين 
وهم يشفعون لأصحاب الكبائر. كذا ف شرح يقول العبد للامثي. 

ط: اثر المسائل. 

جميع النسخ: جائزا لمغفرة. 

جميع النسخ: جائز. 

جميع النسخ: جائز. 

جميع النسخ: جائز. 

ع ج - كانت ضرورة جائز الشفاعة فوقع كونها جائز الشفاعة اثرا لكونها جائز المغفرةء ع صح ه. 
ظا ادت 

جميع النسخ: لم يكون. 

جميع النسخ: لا يكون. 


۲ 
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جاز أن يعفو الله تعالى عن صاحب الكبيرة ويغفر له من غير واسطة كان أولى أن يعفو ويغفر 
ا ا و ا ا ك الو ا فن جات لكا اة 
للشفاعة في حقهم. ثم إن الخصوم لا ينكرون القرآن وقد ورد القرآن بإثبات الشفاعة لمن ارتضاه 
الله أو لمن أذن له بالشفاعة بالإجماعء فكانوا قائلين به" أيضا. لكن معنى الشفاعة عندهم طلب 
الرسل والملائكة من الله تعالى للمطيعين' أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضلهء فثبت 
أن الخلاف بيننا وبينهم في الشفاعة موضعين: أحدهما في معنى الشفاعة. والثاني في أن المشفوع له 
من هو؟ فمعنى الشفاعة عندنا طلبك العفو من الذي وقعت الجناية في حقه فشميت شفاعة» لأن 
الشافع يطلب أن يكون المشفوع شفعا للشافع في البراءة من الجناية. وقد ذكرنا معناها عندهم» 
وهو طلب زيادة الدرجات للمشفوع. وأما المشفوع فصاحب الكبيرة عندنا وعندهم هو مؤمن لم 
تج ر عليه كبيرة أو قد جرت» وتاب عنها. فنذكر بعد هذا فساد ما ذكروا في الموضعين جميعا. 
وقوله: ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم يكن لتخصيص الكافر ' بالذكرفي حال 
تقبيح أمرهم معدً) ولا يقال: إن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» فحينئذ كان 
تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة لهم لا يدل على منفعة الشفاعة للمؤمنين. لأنا نقول 
التخصيص بالذكر في العقوبات يدل على نفي ما عداه» كقوله تعالى: گلا إِمَُمٌ عن رهم يَوْمَئِِ 


3 


ع:المعفو. 

ع ج:من. 

Kaa 

ج ه :ثم الحيوان والحشرات لهم شفاعة لمن يرحمهم أو أطعمهم وسقاهم وكذلك الصرقات وألوان الطاعات حتى الخان والرباط والسبيل 
والمساجد وبساطها وسراجها وتراما المكنوس كلهم يشفع لاهلا فتبغي للمؤمن ان يوجد الشفاعة ان يجدها. كذاق شرح يقول العبد 
للامثي. 

ع بء صح ھ. 

: ج: المطيعين. 

ع ج وقع. 

2 ط:عن. 

جميع النسخ: لم يجر. 

ط: ع: للكافر. 
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كَخْجُوبُونَ4.' وإن كان الخصوم ينكرون ذلك أيضا. لكن لما ثبت" ذلك بالدليل جعل كأنه ثابت 
إجماعا. فلذلك قيد في الكتاب بقوله: [في حال تقبيح أمرهم) 

فإن قيل: لو كان تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة في حقهم [١١٠و]/‏ دالا على 
منفعتا في حق المؤمنين لكانت الشفاعة عامة على ' جميع المؤمنين» وعندكم الشفاعة مخصوصة 
بالعصاة. دون المطيعين. 

قلنا: قد ذكرنا أن معنى الشفاعة هو طلب عفو جناية الجاني. فلما لم يكن للمطيعين 
جناية لم يتحقق معنى الشفاعة في حقهم» فلم تقع الشفاعة في حقهم مفيدة. 

فإن قيل: فحينئذ كيف يصح الاستدلال بقوله: ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم 
يكن لتخصيص الكافر معنى. 

قلنا: المراد من غير الكافر العاصي» إذ الشهة تقع في حقه» لأنهما ارتكبا كبيرة أحدهما 
الكفر" والآخر ما دون الكفر. فنفي منفعة الشفاعة عن الكافر يدل على إثبات منفعة الشفاعة 
لغير الكافر الذي يتحقق معنى الشفاعة في حقه. وروي على طريق الاستفاضة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «شفاعتي" لأهل الكبائر[من أمّتي].»“ وهذا الحديث يبطل تأويل المعتزلة. 

فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهرء لأنه خص بالشفاعة أهل الكبائر وعندكم 


الشفاعة لاهل الكبائر والصغائر عامة. 


' سورة المطففين» .٠١/۸۳‏ 
ج: أثبت. 

عي 

ج = غیر» صخ ھ 

ع: كفر. 

` ع ج = منفعة. ع صح ه 
ع ه: فان شفاعتي. 


: سان أبي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن ابن ماجة» الزهد ۳۷؛ وسنن الترمذي» صفة القيامة والرقائق والورع ا 
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قلنا: إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب إثبات لأهل أدتى الذنوب بالطريق الأولى. 

فإن قيل: تبطل' على هذا قاعدتكم في التخصيص بالذكر حيث قلتم: إن نفي منفعة 
الشفاعة عن الكافرين يدل على منفعتا للمومنين» فيجب على هذا تخصيص الشفاعة لأهل" 
الكبائر أن يكون دالا على نفي الشفاعة عن أهل الصغائر. 

قلنا: لا يلزم هذاء بل هذا عكس في الاستدلال» لأن إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب كان 
إثباتا لأهل أدنى الذنوب بالطريق الأولى. أما نفي الشفاعة عن أهل أعلى الذنوب» وهم الكافرون. 
لزيادة قبح ذنهم» وهو الكفر. فلا يقتضي نفهاإعن أهل أدنى الذنوب لانعدام زيادة القبح ' التي 
كانت هي في الأعلى. وحاصله أن المصنف رحمه الله أبطل تأوبل المعتزلة باريعة أوجه من الدلائل: 

أحدها: الحديث المشهور الذي ذكره ني الكتاب بقوله: #«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»“ 
وهذا نص" في الباب' على أن أصحاب الكبائر أهل للشفاعةء خلافا للمعتزلة. فإن عندهم أصحاب 


الكبائر غير جائزي ' المغفرة» فلا يكونون أهلا للشفاعة» إذ جواز الشفاعة مبني على جواز المغفرة. 


والثاني: أن ما ذكروا من تفسير الشفاعة هو تفسير الإعانةء لا تفسير الشفاعة. فكان 
تفسيرهم للشفاعة" بذلك التفسير تحريفا للكلم عن مواضعها. 


والثالث والرابم: يردان على أصولهم الفاسدة بالنقض» أحدهما: إيجاب تنغيص النعمة؛ 


۱ 


ا ج: بأهل. 
ع قبح. 
سنن أبي داود. السنة ١٠؛‏ جامع الترميذي» صفة القيامة .١١‏ 
ج ¬ نص. 
a‏ اللباب. 
ج + العفو و. 
“^ ط:الشفاعة. 


۹ ل 
va‏ يرد. 
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والآخر إيجاب إبطال القول بوجوب" الأصلح على اللّه." وهما مذكوران في الكتاب» فالباطل ينقض 
بعضه بعضضبًاء كما أن الحق يؤيد [۷١١ظ]/‏ بعضه بعضًا" 

وقوله: إلأن الظالم المطلق هو الكافر) كما ني قوله تعالى: «وَالْگافِرُونَ هُمٌ الظَالُونَ4.“ 

وقوله: على ما مر)» يحتمل أنه أراد به ما ذكره في الفاسق المطلق بقوله: والفاسق المطلق 
هو الكافرء لما أن كلا منهما في مخالفة أمر الله تعالى سواء. فلما كان المراد من الفاسق المطلق الكافر 
جاز أن يكون المراد من الظالم المطلق الكافر» مع أن استعمال الفاسق فيما هو أدنى في الغلظة 
بالنسبة إلى الظالم. ألا يري أنه تعالى صرح بكفر الظالم" بقوله: طوَالْگافِرُونَ هُمٌ الظَّالُونَ).' بل 
جعلوا القبح في الظلم أشد من القبح في الكفر على ما قررنا وجه ذلك مشبعا في دامغة المبتدعين 
وناصرة ا مهتدين. ' 

[وقوله:] [ثم قوله [تعالى]: إولا شفيع يطاع)]” أي شفيع مقبول الشفاعةء كالأنبياء. 


فالنفي في قوله تعالى: ولا شَفِيع يُطَا4" [وقال الزمخشري:] يحتمل أن يتناول [النفي] الشفاعة 


A 


والطاعة ' معا. [و] أن يتناول الطاعة دون الشفاعةء كما تقول: "ما عندي كتاب يباع"» فهو 


ع يوجب. 

انعا 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹٦-۷۹٥/۲‏ 

يا أا الَذِينَ آمَنُوأ أَنفِفُوأ مما رَرَفَتَاكُم مَّن قبل أن يَأتي يوم لا بيخ فيه وَل خَلَة ولا شَقَاعَة وَالْافِرْونَ هُمٌُ الظَاُونَ )» (سورة البقرة. 
0/۲(. 

ˆ ج ه: والكافرون لان قوله تعالى: هم الظالمون فى موضع ذم الكافرين بالظلم فعلم أن الظلم أقبح من الكفر والا لم يكن الذم للكافرين بالظلم 
فائدة فيكون لغوا ضايعا ولان الظلم حرام فى كل الاديان. 

سورة البقرةء .٠٠٤/۲‏ 

“ دامغة امبتدعين وناصرة المتدين للسغناق» ورقة ٣٣ظ.‏ 

* طوَأنذِرهُم يَوْمَ فة إِذِ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَتَاجر كاظمِينَ ما لِلظَالِينَ مِنْ حَميم ولا شفيع يُطَاعٌ4 (سورة المؤمن» .)۱۸/٤١‏ 

٠ .۱۸/٤١ سورة المؤمن»‎ 

ع -كالانبياء فالنفي في قوله تعالى: ولا شفيع يُطاعٌ يحتمل أن يتناول الشفاعة والطاعة» صح ه. 

" جميع النسخ + وبحتمل. والتصحیح من الكشاف للزمخشري» .٠١۸/٤‏ 
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محتمل نفي البيع وحده» بأن يكون: عندك كتاب إلا أنك لا تبيعهء ويحتمل نفهما جميعا بأن: لا 
كتاب عندك» ولا كونه مبيعا. ونحوه: "ولا ترى أ الضب بها ينججر." إلى هذا أشار ف الكشاف.' 

ولهم ني هذا شبه سوی ما ذکر في الکتاب: 

إحداها أن في الشفاعة على ما ذكرتم سؤالا من الله أن يجعل عدوه وليهء وأن يجعل أهل 
اق ج انه ل که 

قلنا: بنيتم هذا الكلام على أصولكم الفاسدة أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمانء 
فيصير عدو الله. فأما على أصلنا المؤمن؛ لا يصير عدوا لله بارتكاب الكبائر. 

والشمهة الثانية لهم: إن في القول بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة" للناس على 
ال 

قلنا: وفي ايجأب قبول _الثوة عندكم عللإالله" التجارنة' أكثر. ثرنقول لهم اليس فيما قلنا 
تجرئة ' لأنا لا نحكم بوجوب الشفاعة»ء ليأمن العبد من" العذاب» وبتكل على الشفاعة ويجترئ 


على الذتوب» بل تقول بجوازها ونصورها في حق كل فرد من أصحاب الكبائر ليرجو نيل الشفاعة, 


ع ج: فوا 

هذا البيت من بحر السريعء وعدد أبيات القصيدة ١٠ء‏ وينسب إلى ابن أحمرء وهو أبو الخطاب» عمرو بن أحمر الباهلي (ت ١۷ه/٤‏ 1۹م). 
كان من شعراء الجاهليةء وأسلم. 

لا تفرع ارتب أَهْوَالْها ... ولا تَرى الخبَبٌ با يَلْجَجِر. أي : لا أرنب فما ولا ضباب. انظر: معجم الشعرء للمرزبانيء» ص ١٠٠؛‏ 

وأساس البلاغة للزمخشري» ١/٤٠؛‏ والكشاف للزمخشري» ٤/۸١٠؛‏ وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي» ١٠/۲.۹؛‏ وشعر عمرو ب نأحمر 
الباهلي لحسين عطوان» ص 4 .۷-٠١‏ 
انظر : الكشاف للزمخشري» .٠٥۸/٤‏ 

EÊ 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹۳/۲. 

ع ج: تجزية. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹۳/۲ 

“ ع ج: على الله عندكم. 

ع: للتجزيةء ج: التجزية. 

0 ع ج: تجزية. 

ع ج ط - من. 
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ولا ييأس من العفو والمغفرة. وفيما ذكرتم من امتناع الشفاعة واستحالة العفو وتخليد أصحاب 
الكبائر تعريض ' للناس على اليأس والقنوط من رحمة الله وإنه كفر على ما ذكرنا." 

وما يزعم بعض جهالهم أن الرسل علهم السلام: متى يشفعون؟ أقبل دخول الفساق النارء 
فيبطل حينئذ ما رويتم من أخبار الخروج عن النار أم بعد دخولهم النار . فلا حاجة حينئذ إلى 
الشفاعة»ء إذ عذبوا بقدر ذنوبمم» فبعد ذلك يخرجون لا محالة على أصلكم» فلا فائدة للشفاعة 
[وهذا] سؤال فاسد. لأنا نقول: إنهم يشفعون حين يؤذن لهم بالشفاعة على ما قال الله تعالى: طمن 
ذا الذي يَشْمٌَُ عِنْدَهُ إلا بإذنه). ثم في حق البعض قد يؤذن قبل دخولهم النار» وفي حق بعضهم 
[۸٥٠و]/‏ بعد دخولهم قبل استيفاء ما استوجبوا من العقوبةء وني حق بعضهم لايؤذن لهم 
فيعذبون بقدر ذنوهم» ويستوف مهم ما استوجبوه' من العقوبة على جريمهم.' وبتعلقون أيضا 
ببعض الأخبار كما في قوله عليه السلام: «من تحسى سما فقتل نفسه» فهو يتحساه في نار جهنم 
خالدا مخلدا فما أبدا»." وكذا المروي «لا يزني الزانيء وهو مؤمن ولا يسرق السارق» وهو مؤمن.»' 

قلنا: إن كلا منهما محمول على المستحل» يدل عليه ما روى أبو الدرداء ' رضي الله عته عن 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"' «من قال: لاإله إلا الله» دخل الجنة. قال: قلت: يا رسول الله 


ج -ولاء صح ھ 
2 
ع ج: تعرض. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹۷/۲. 
ط - محالة» صح ه 
سورة البقرةء .٠٠٥٠١/۲‏ 
ع ج: استوجبوا. 
" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» ۷۹۷/۲. 
۸ صحيح البخاري» طب ۵٥0؛‏ وصحیح مسلم» إيمان a)‏ 
صحيح البخاري» المحاربينء 0 وصحیح مسلم» إيمان A‏ 
1 هو ابو الدرداء» عويمر بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي» (ت ۳۲ھ/۲٥٦م).‏ قاضي دمشق. وصاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .٠٠۳-٠۳٠٠/۲‏ 
٤‏ ع - قال» صح ھ. 


۱ 
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وإن زنى وإن سرق» وإنه ردد ذلك حتى قال' في الثانية والثالثةء [قال:] نعم» وإن رغم أنف" أبي 
الو ا ها فاو الخ د ا 

فإن قلت: ما جوابنا عما ذكر في الكشاف في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: وَاتَقُوا يَؤْماً 
لا تَجْزِي تفُم عَنْ تفس شَيْئاً وَلاً يُفْبَل مِنْا شَفَاعَة وَلاً يُؤْحَد ما عَذْلّ4 حيث سأل نفسه بقوله: 
"فإن قلت: هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة." ثم قال: "قلت: نعم» لأنه نفى أن 
تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو ترك» ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع» فعلم 
اا ا 

قلت: جوابنا عنه هذا الذي ذكره هو بناء على أصله الفاسد ومتاعه الكاسد» حيث أخرج 


العصاة من جملة المرتضين ومن جملة رمن يصح/الإذن بالشفاعة في حقه. فالعصاة عندتا" 


يصلحون أن يكونوا من جملة المرتضين لبقاء إيمانهم» وكذلك يصلحون أن يكونوا محل الإذن 
بالشفاعة» ' وباثبات الشفاعة لمن ارتضاه الله تعالى ' ولمن أذن له بالشفاعةء جاء النص القطعي 
ا ل EEN 2 YY r NN E gE‏ ەو 2 9 YF‏ 
قال الله تعالى: ولا يَشْمَعُون إلا لن ازتحَى4. وقال: «مَنْ ذا الذِي يَشَفَعٌُ عِندَه إلا بإذنه4. 


فعلم بهذا أن عدم جزاء نفس عن نفس أخرى وعدم قبول شفاعة نفس لنفس أخرى لم يكن على 


ع ج = قال ع صح. 

ج -انف. 

مسند أحمد بن حنيل» ١/١٤٤؛‏ وا معجم الاوسط للطبراني» .٠٠٠/۲‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹۳/۲. 
ˆ سورة البقرةء ٠۱۲۳۰۲۸/۲‏ . 

` الكشاف للزمخشري» .٠١١/١‏ 

" الكشاف للزمخشري» .٠١۷-۱۳۹/١‏ 
ع ج -عندنا. 

ع ج: محل الشفاعة بالاذن. 

ع ج-تعالى. 

ع من. 

سورة الأنبیاءء .۲۸/۲١‏ 


سورة البقرة» .٠٠٥١/۲‏ 
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وجه العموم» بل كانت تلك الآية محمولة على أن النفس التي لا تقبل الشفاعة في حقها هي النفس 
الكافرة وبه نقول» إذ لو أجريت تلك الآية على وجه العموم كما زعمه صاحب الكشاف' يقع 
التعارض بين الآيات» ولا يستقيم دفع التعارض إلا بما قلنا من أن عدم جزاء نفس عن نفس وعدم 
قبول شفاعة نفس لنفس أخرى محمول على الانفس الكافرة لا على العصاة المؤمنين. " فإنم 
بسبب إيمام من جملة المرتضين» ومن المأذون لهم في الشفاعةء ولأن العصاة المومنين لو لم يكونوا 
محالا للعفو والمغفرة لم يبق أحد يتحقق في حقه العفو والمغفرةء وما كانوا محال العفو والمغفرة. 


بهذه الضرورة كانوا محال الشفاعة بالطريق الأولى» وقد قررناه فيما قبل. وان الموفق. 


` انظر:الکشاف للزمخشري» .٠١۷-٠۳١/۱‏ 
ا ع = نفس» صح ھ. 

` ع ج: للمؤمنين. 

ج: العفو. 

ˆ ط:للعفو. 
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لما ذكر جواز الشفاعة للمؤمنين من أصحاب الكبائر لم يكن بد من بيان مائية الإيمان' 
حتى ترتب " جواز الشفاعة للذين [۸١٠ظ]/‏ وصفوا بالإيمان لما أن الشفاعة لا يستحقها غير 
المؤمن. 

..٤‏ [معنى الإيمان] 

قال في الصحاح: "الأمان والأمانة بمعنى. وقد آمنت» فأتًا آمن. وآمنت غيري." والإيمان: 
التصديق. والله تعالى المؤمن» لأنه آمن عباده من أن يظلمهم. وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية. 


وذكر في الكشاف: "الإيمان إفعال من الأمن. [يقال: أمنته وآمنته غيري.] ثم يقال: آمنه إذا صدقهء" 


ع ج ط = بیان صح ھ. 

ع: للايمان. 

ج: يآرتب. 

: ع ه: آمنت غيره. الصحاح للجوهري» «أمن»» .۲۰۷٠/١‏ 
ˆ الكشاف للزمخشري» .٠۸/١‏ 

` ج: جعله آمنا. 
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و اک و ا وا کی ا ی ی ا غ ق 
الملصنف رحمه الله في فصل إيمان المقلد من التبصرة: "التصديق هو الإيمان في اللغة» فمن كان 
مصدقا كان مؤمناء سواء وجد منه التصديق عن الدليل أو عن غير الدليل وجد في حال الغيب أو 
في حال معاينة الغيب. ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه حيث قيل له: "ما بال أقوام يقولون: 
يدخل المؤمن النار؟ فقال رحمه اللّه: لا يدخل النار إلا مؤمن. فقيل له: فالكافر؟ فقال: هم 
مؤمنون يومئذ."" "فقد جعل الكفار في الآخرة مؤمنين لوجود الإيمان بركنهء إذ حقيقته هو 
التصديق." فعلى "ايى دوا افولماء: اا لمان اييعاينة العذاب ليه أى حك 
وأما هو بحقيقته فموجود. إذ الحقائق لا تتبدل بالأحوال» وإنما يتبدل الاعتبار والأحكام."" 

ویسمی" في اللغة مؤمنا به» ومؤمنا لهء أي يتعدى الإيمان بالباء وباللام» غير أن صاحب 
الكشاف قال:" "تعديته ' بالباءء"' فيما إذا كان الإيمان بالله» كما في قوله تعالى: كَل آمَنَ باللّه4"' 
وتعديته باللام فيما إذا كان الإيمان لغير الله كما في قوله تعالى: طِفَآمَنَ لَه وط4 ' وقوله: وما 


نت بِمُؤْمِن لَنَّا).“' وهو الغالب. 


ع ج - وحقيقته آمنه التكذيب والمحالفة. 
` الکشاف للزمخشري» ۳۸/۱. 

۳ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠/١‏ 
ع ج: المؤمنون. 

ˆ تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠/١‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠-۲٠/۱‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠/١‏ 
5E‏ 

ط: ذکر. 

1 ط: ان تعديته. 

" الکشاف للزمخشري» ۳۸/۱. 
سورة البقرة. .۲۸٥/۲‏ 

سورة العنکبوت» .۲١/۲۹‏ 

٤ 


سورة يوسف» ۲ 
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وقوله: (#وَمَا نت بمُوْمِنِ نا4" أي بمصدق لنا) وكذا أخبر عن قول فرعون للسحرة: 
«آمَنثّمْ لَه قبل أَنْ آذَنَ لَكُمْ4. "أي صدقتم. فعلى هذا الإيمان بالله ورسوله هو تصديق الله تعالى 
فيما أخبر على لسان رسوله أو تصديق رسوله فيما بلغ عن الله» وإنه عمل القلب ولا تعلق له 
باللسان والأركان. إلا أن التصديق لما كان أمرا باطنا لا يمكن الوقوف عليه جعل الشرع العبارة عما 
في القلب بالإقرار أمارة على التصديق وشرطا لإجراء الأحكام كما قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل 
التامن حق يقولوا لاإله إلا الله فإدا قالوها فقد عضفوا متي ذماءهم وأموالم إلا بحقا 
وحسابهم على الله.»“ وعن هذا قال المحققون من أصحابنا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» لكن 
الإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا حت أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه» فهو مؤمن 
عند الله تعالى لوجود التصديق» غير مؤمن في أحكام الدنيا لعدم الإقرار» كما أن المنافق لما وجد 
منه الإقرار دون التصديق» فهو مؤمن في أحكام الدنيا [۹١٠و]/‏ لوجود شرطه»ء وهو الإقرار» كافر 
عند الله" لعدم التصديق. وهذ القول مروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه نص عليه" في كتاب 


العالم وا متعلم" وهو إختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي. ' هذا كله من الكفاية.'' 


` الوا يا اتا ِا ذَهَبْا سبق وَتَركُتا يُوسُفَ عند مَتَاعِتا فَأَكَلَة الذَنْبْ وَمَا نت مُؤْمِنِ ّنا ولو نّا صَادِقينٌ4 (سورة يوسف» .)۱۷/١١‏ 
سورة طه» ١۲/٠۷؛‏ وسورة الشعراءء .٤۹/۲١‏ 

ع -أي» صح هھ 
EER‏ 


صحيح البخري» الإيمان ١ء‏ القبلة ١ء‏ الزكاة ١ء‏ الجهاد والسير ١١٠٠ء‏ استتابة المرتدين ۳»> وصحيح مسلم الإيمان ۸. 

` ج ه: اراد جمهور المحققين من أصحابنا المتكلمين. 

" ط + تعاى. 

* ع ج = نص عليه ع صح ھ. 

أ قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العالم والمتعلم: الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلامء والناس في التصديق على ثلاثة 
منازل. فمنهم من يصدق بالله ویما جاء منه بقلبه ولسانه» ومهم من یصدق بلسانه ویکذب بقلبه» ومنهم من یصدق بقلبه ویکذب بلسانه. 
انظر: العالم وا متعلم لأبي حنيفةء .٠١‏ 

"٠‏ ط + رحمه الله. 


" انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٤۸۸‏ 
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وهذ الذي ذكره موافق لما ذكره' في الكتاب» من حيث أن في كل منهما جعل الإقرار شرطا 
لإجراء أحكام المؤمنين» لا أن يكون ركتًا للإيمان. وأّما الإمامان العلمان في التحقيق الإمام شمس 
الأئمة السرخسي والإمام فخر الإسلام البزدوي رحمهما الله فجعلا الإقرار ركن الإيمان" 
كالتصديق» إلا أن الإقرار أحط رتبة من التصديق في الركنية» من حيث أن التصديق ركن الإيمان 
لا يحتمل السقوط بحال» حتى أنه مى تبدل ' بضده كان كفرا. وأما الإقرار فهو ركن ملحق بهء 
لكنهً يحتمل السقوط” بحال» حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرا فكان ركناء دون 
الأول. فمن صدق بقلبه وترك البيان أي الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمناء ومن لم يصادف وقتا 
يتمكن فيه من البيانء وكان مختارا في التصديق كان مؤمنا إن تحقق' ذلك. كذا ذكره الإمام فخر 
الإسلام في أصول الفقه." وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: "الإيمان بالله وصفاته مأمور بهء قال 
الله تعالى: مَنُوا باللّه 4" وهو حَسّن لعينه؛ وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان."" 

٤‏ .. [أن الإيمان هو التصديق] 

وقوله: فمن جعله لغير التصديق) أي من جعله لغير التصديق لا غير» من غير" 


مشاركة التصديق بشثيء آخر» كقول الكراميةء أن الإيمان هو الإقرار المجرد» وقول جهم بن 


ع چا ذکر. 

ع ج: ركنا للايمان. 

ع ج: يتبدل. 

ع:لکونه. 

ˆ فوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ٦و.‏ 

: ط ج: يتحقق. 

أصول البزدوي» ص ١٠؛‏ وفوائد الزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ٦و-اظ.‏ 
ور التساءء ۹72 

` أصول السرخسي» .٠./١‏ 


4 : 
ع ج > غیرء صح ھ. 
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صفوان وأبي الحسين الصالجي» أن الإيمان هو المعرفة" أو من جعله لغير التصديق مع مشاركة 
التصديق بشيء آخر. كقول مالك والشافعي" والأوزاعي“ وجميع أهل الحديث» الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان." 

[وقوله:] [إفقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة) أي صرف اسم الإيمان عن مفهومه في 
اللغةء وهو التصديق. 

[وقوله:] [إلى غير المفهوم) وهو جعله اسما لغير التصديق مع التصديق» كما هو مذهب 
مالك والشافعي» أو لغير التصديق لا غير كما هو مذهب الكرامية حيث قالوا: إن الإيمان هو 
الإقرار المجرد. 

[وقوله:] [وفي تجويز ذلك) أي في تجويز صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم. 

[وقوله:] [إبطال اللسان) أي إبطال دلالة اللغة على مدلولها. 


[وقوله:] (وتعطيل اللغة) أي تعطيل اللغة عن معناها الموضوع له بطريق الخصوص 


[وقوله:] [ورفع' طريق الوصول إلى اللوازم الشرعية) فإن الأحكام الشرعية إنما تنال 


بحقيقتا إذا روعيت الألفاظ اللغوية على موضوعاما المفهومة مها. ألا يرى أن قوله تعالى: 


' أبو الحسين» محمد بن مسلم الصالعي» (ت ؟) من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الإرجاءء واليه تنسب "الصالحية" إحدى فرق 
المرجئة. وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل :)٠٤٠١/١(‏ أن الصالحي جمع القدر والإرجاء وأنه انفرد عن المرجئة بأشياءء وكان يقول: الإيمان 
المعرفة بالتّه على الاطلاق. الكفر الجهل بالله على الاطلاق. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» ص ١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
۲ ؛والوافي بالوفيات للصفدي» 1۹/۲. 

مقالات الاسلاميين للأشعري» ص .٠١۳‏ 

" ط + رحمهما الله. هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس الشافعي» (ت ١١٠ه/١٠۸م).‏ انظر: سي ر أعلام النبلاء للذهبي» -٠/٠١‏ 
۸ 


: هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» (ت ١١٠ه/٤۷۷م).‏ محدث وفقيه. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» ٠١۳-٠١۷/۷‏ . 
ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۹۹-۷۹۸/۲. 
ا 

ع: فرفع. 
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سے و 


لإوَأقِيمُوا الصبَلاَةَ ونوا الرگوة4.' فإن هذه اللوازم الشرعيةء وهي إيجاب الصلاة والزكاة إنما يفهم 
إذا أريد بالأمر ما هو حقيقته» وهو" الوجوب. وكذلك الصلاة والزكاة [۹١٠ظ]/‏ إنما تفهمان مراداء 
إذا روعي هذان اللفظان على موضوعمما المفهومين منهماء وهو الأركان المعهودة في الصلاة عند 
وجود ' شرائطها ودفع طائفة من المال إلى المصرف“ في الزكاة. عند وجود شرائطها." أما لو قال: 
المراد من الصلاة الدعاء لا غير ومن الزكاة الطهارة أو النماءء لا ما عرف شرعاء يلزم دفع الشرائع. 
فكان هذا حينئذ بمازلة قول الرافضي»' لعنه الله في قوله تعالى: إنَمَا الْخَمْرْ4" المراد منه أبو 
بكر." والميسر المراد منه عمر» '[رضي الله عنه] وهو كفر محض. وكذلك قوله تعالى: طوَأَحَلٌ اله 
البَيْعَ4.'' وقوله تعالى: ' إقانكخوا ما طَابَ لَكُم منَ النَّسَاء). "' فإن إحلال البيع وجواز النكاح إنما 
يفهمان إذا أريد منهما ما وضع هذان اللفظان له» إذ الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على 
وفق الأنباءء كالرهاق للحبس واللخوالة للنقل والكفالة للخ 


[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرناء وهو أن الإيمان التصديق. 


رة ابقر £73 


ع :هي 

ع < وجود. صح ھ 

ط: الصرف. 

ع ج - شرايطهاء ع صح ھ؛ ع ج ط؛ شرطها. 
ط: رفع. 

" ع: الروافض. 


“ سورة المائدة. .٠./٥‏ 

هو أبو بكر الصديق» عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرثي التيمي» (ت ١١ه/٤م).‏ هو أول الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
الميشرين بالجنة. انظر:المعارف لابن قتيبة» ۷١٠-۷۸٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» .٠٤/١‏ 

هو أبو حفص» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويء (ت ١۲ه/٤٤1م).‏ هو ثاني الخلفاء الراشدين. انظر: ا معارف 
لابن قتیبة. ص ۱۹۰-۱۷۹. 

سورة البقرة» .٠۷٠/۲‏ 

" ط -وقوله تعالی. 

LIE 

ع ج:الاشياء. 
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[وقوله:] ([إذ لا تضاد يتحقق عند تغاير ال محلَين) أي لا يتحقق التضاد عند تغاير المحلينء 
لأن التضاد إنما يتحقق عند اتحاد المحل» كالحركة' والسكون» فإنهما لا يجتمعان في محل واحد. 
وأما إذا كانا في محلين مختلفين» فيجتمعان في زمان واحد. يوضجه أن الأوصاف التي تتحقق في 
المحلين المختلفين من هذا الجنس ثلاثة: الموافقة والمخالفة والمضادة. وكل من هذه الأوصاف مع 
مغايره" يجتمعان في زمان واحد. إذا كانا في محلين» كالبياض مع البياض." والبياض مع الحركةء 
والحركة مع السكون. فإِدًا لا اختصاص في تحقق اجتماع المتضادين في زمان واحد» إذا كانا في 
محلين. وانما تغاير المضاوة للوصفاك الآخرين كس اتحاد أعل. فإهما يجتمعال في زمان والحد في 
محل واحد»“ والمتضادان معان ان ا ین کے ےکا الر جا یستحیل 
اجتماعهما في موضع وا حد ااا ثبت هد ااقينا: لا كران التصايق ضد الكايك. والتكذيب محله 
القلب» فيجب أن محل إل يق يض اب٠‏ ل ےا لضا“ یا واکک اة لا تثبت إلا 
فغك اتخاف اجل :ك وها أن ها مكل من الاد تو اهت ١‏ کون اا ان 
الإيمان الذي هو التصديق محله القلب» ولا يقوم في غير محله»ء وهو عمل الجوارح. 

[وقوله:] [والذي يدل عليه) أي والدليل الذي يدل على أن الإيمان ليس باسم لغير 
التصديق. 

[وقوله:] [أن الله تعالى فرق بين الايمان وبين كل عبادة بالاسم [المعطوف عليه])" أي 


1 ع +له. 

ع: معایره. 

ع:السواد. 

ط: في محل واحد في زمان واحد. 
ˆ ط: فلا يقوم. 

۹ ع: قرر. 

ع -المعقول؛ ج ط:المعقول. 
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كالصلاة اسم للأركان المحهودةء [17۰و]/ لوجود الدعاء ف تلك الأركان المعهودة أو لوجود رکا 
المصلين الموجودة' في تلك الأركان المعهودة. وكالزكاة اسم لدفع طائفة من المال إلى الفقير وغيره" 
لوجه الله تعالى عند وجود شرطه لوجود الطهارة بأداء الزكاة في ذلك المال الذي هو أصل معنى 
2 ا e‏ ی ا ا وو ورا ٤‏ 

الزكاة. قال الله تعالى: لخد من آموالہم صَدَقة تطبرهم وتزکيم ا 

وقوله: على ما فرق بين العبادات بالأسماء المعقولة" لها على ما قال تعالى: إِنَمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجد الله مَنْ آَمَنَ بالتّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصبَلاةّ وَآنّى الرّگوة4)' والتمسك بهذه الآية على ما 
ادعاه من أن اسم الإيمان لا يقع على غير التصديق من العبادات» كالإقرار والصلاة والزكاة» هو أن 
الله تعالى فرق بين الإيمان وسائر العبادات بأسام مخصوصة. أي بعبادات محصوصة حيث قال: 
لِمَنْ آمَنَ بالّه).' ثم قال: وَأَقَامَ الصَلاَةّ وَآتّى الرگوةً4.“ كما فرق بين الصلاة والزكاة باسمين 
مخصوصين. فلو كان الإيمان شاملاً للصلاة والزكاة لكان تكرارا للمعنى الواحد بألفاظ مختلفة من 
غير فائدة. 

والثاني يلزم منه حينئذ عطف الڻيء على نفسه»ء وهو لايجوز. 

والثالث أنه لو جاز إطلاق اسم أحد المتغايرين على الآخر» مع وجود العطف لجاز أن يطلق 
اسم الصلاة على الزكاة. ثم هو لا يجوز بالاتفاق» فكذا لا يجوز اطلاق اسم الإيمان على الصلاة 
والزكاة. 
ع: تحويل. ج ط: تحريك. 
ع غير. 
سورة التوبةء .٠١۳/۹‏ 
ˆ ذكر في تحقيقي التمهيد: "المعطوفة المفعولة لها. " انظر:.كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص 0٠۸٠؛‏ والتمهيد ف يأصول الدين 
` سورة التويةء ۸/۹. 


" سورة التويةء ۸/۹. 
“ سورة التويةء ۸/۹. 
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والرابع يلزم منه' أن يكون لأدنى العبادات من المستحبات والمندوبات اسم على حدة. وأن لا 
يكون لرأس" العبادات التي كانت صحة العبادات بوجودهاء وهو الإيمان اسم خاص» وهو محال. 

[وقوله:] [ولهذا كان يفزع أعداء الله تعالى عند مُعاينة العذاب إلى التصديق دون غيره 
من الأفعال) وذلك نحو قول فرعون لما أدركه الغرق قال: آمَنث أنه لا إلة إِلاً الَذِي آمَنَتُ به بَنُو 
إشرائيل).“ وقول قوم يونس عليه السلام: لآمَنًا باللّه وَخْدَهٌ4.” والدليل على ذلك قوله تعالى 
لإبراهيم عليه السلام: [أَوَلَّمْ تُؤْمن4' أي أو" لم تصدق بإحياء الموتى. 

[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما قلناء وهو أن اسم الإيمان يقع على التصديق لا غير فلا 
يقع على عمل الأركان من الصلاة والزكاةء وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلممم. أما 
الفقهاء فهم الذين ذكرناهم» وهم مالك والشافعي والأوزاعي. وأما أصحاب الحديث فكأحمد بن 


۸ ۹ 
حنبل وإسحاق بن راهوبه. 


ج فيه. 
ا ع ج = لرأس» ع صح ھ 
طت قال: 
سورة یونس» 1۰/۱۰. 
ˆ سورة المۇمن› .۸٤/٤١‏ 
سورة البقرةء .٠٠٠/۲‏ 
ع أو 
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي» (ت ١١۲ه/١٠۸م).‏ من مصنفاته:امسند. انظر: الفهرست لابن النديم» ص 
۵؛ سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٠٠۰-۱۷۷/۱۱‏ 
هو أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي» (ت ۲۳۸ه/١٥٠۸م).‏ من جلة أصحاب أحمد بن حنبل. من مصنفاته: 
المسند. كتاب المسائل. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ٦۲۸؛‏ وطبقات الجنابلة لابن أبي يعلى» .٠٠۹/١‏ 
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۳ 


علي الثقفي. 


[وقوله:] إيحققه) أي يحقق ما ذكرنا أن اسم الإيمان لا يقع على المجموع الذي ذكروه من 
التصديق والاقرار والأعمال كلها. فإنه لو كان كذلك لوجب زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال» لأن 
الكل ينتفي بانتفاء الجزء. فالإيمان اسم واحد. فلو كانت" أركان [١٦ظ]/‏ الإيمان هذه الأشياء لا 
بذ اق نزول اسم لمان بزوال كن تلك الان لا ماله كالصلاة ام واخذلة أركان مخبودة 
من القيام والقراءة والركوع والسجود. فلو فات شيء منها من فعل القادر على هذه الأشياء لم تبق 
الضااة اة 
وقوله: إوإن كان كل عمل إيماتًا). هذا أحد شقي الترديد. وأصل الترديد هو ما ذكره في 
التبصرة بقوله: "أن الإيمان إما أن يكون اسما للتصديق والإقرار والعبادات كلهاء أو يكون اسما 
لكل عمل» وكل عمل إيمان على حدةء كما هو طاعة على حدة» وعبادة على حدة." فإن قالوا بالأول 
ففيه فساد زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال" على ما ذكرنا. "وإن قالوا بالثاني فينبغي أن تكون 


الأديان كثيرة" إلى آخره. 


` هو أبو عبد الله حارث بن أسد المحاسبيء (ت ١١۲ه/۷٠۸م).‏ من الزهاد المتكلمين. ومن مصنفاته: الرعاية في الاخلاق والزهد. انظر:وفيات 
الأعيان لابن خلكان» ۷/۲٥؛‏ وسي ر أعلام النبلاء للذهي» .١١١-١١١/١۱۲‏ 

هو أبو العباس» أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانسي» (ت بداية قرن ٤ه/١٠م).‏ لا يعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته مؤكدةء ونعرف من 

المصادر نحو تبصرة الأدلة والملل والنحل أنه من أوائل متكلمي أهل السنة. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/"؛‏ وال ملل والنحل 

.٩۱۰۲۰/۱ للشهرستاني»‎ 

" هو أبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن عبد الوهاب» الثقفي النيسابوري الشافعيء (ت ۳۲۸ه/۹۳۹م). المحدث الفقيه 
العلامة الزاهد العابد. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .۲۸۳-۲۸۰/۱۰١‏ 

ط: لأوجب. 

۶ چ کا نت 

ع بعض» صح ھ 

ع ج -وعبادة على حدة» ع» صح هھ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠.٠/۲‏ 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۸.٠/۲‏ 


904 


وقوله: (يُؤيده) أي' يؤيد ما ذكرناء وهو أن الإيمان اسم لعمل القلب الذي هو التصديق» 
وليس هو باسم للصالح من العمل بالأركان» كالصلاة والزكاة. لأن الله تعالى جعل الإيمان شرط 
صحة الأعمال الصالحة." فلو قلنا إن اسم الإيمان يقع على الأعمال الصالحة يلزم أن يكون الشرط 
والمشروط واحداء ولا خلاف لأحد في أن الشرط غير المشروط فكان مخالفا للإجماع. 

وفي المسألة دلائل جمة» ومن تلك الدلائل ما روي في الحديث المشهور أن النبي صاى الله 
عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديق» حيث قال: «أن 
تؤمن_بالته وملائكته» إلى آخره. ولم يذكر فيه غير التصديق. ثم قال: «هذا جبريل عليه السلام 
أتاكم ليعلمكم أمر دينكم.» ولو كان الإيمان اسما لما وراء التصديق لكان آتيا ليلبس علمم أمر 
دينهم لا ليعلم» وكان النبي صلى الله عليه والسلم قصر في الجواب» وكان قول النبي صلى الله عليه 
والسلم: نعم» بعد قول جبريل عليه السلام. فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن كذباء والقول به كفر. 

ومنها أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه“ قال: «قلت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة لميقاتا. قلت: ثم 
أي؟ قال: بر الوالدين.»" ووجه ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة. ولو 
احتمل ما ذكر في القرآن من العطف في قوله تعالى: طِمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخرِ وَأَقَامَ الصبَلاة4 


نوع مجاز في العطف بأن يراد عطف تفسير بأن يكون قوله: #وأقام الصلاة4 وما بعده تفسيرا 


' ج -یویده أي صح ھ 

ج ه: كقوله تعالى: فمن يَعْمَلّ مِنَ الصَاِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا كُفُْرَانَ لِسَعيه وَإِنًّا لَه كبُونَ4 (سورة الأنبياءء .)١ ٤/٠١‏ 

" صحيح البخاري» الإيمان ١٠؛‏ وصحيح مسلم, الإيمان .١‏ 

ع - أنه» صح هھ 

ˆ ورد الحديث بالفاظ مختلفة في جميع متون الحديث في رواية ابن مسعود ولكن لا يوجد في جميعهم «الإيمان بالله ورسوله.» انظر: صحيح 
البخاري» مواقيت الصلاة ٤؛‏ وصجيح مسلم, الايمان .٠١‏ ولكن ورد الحديث في صحيح البخاري في رواية أبي هريرة باللفظ الآتي: «عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل 
اللّه. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.» انظر: صحيح البخاري» الايمان ١٠؛‏ وصحيح مسلم» الايمان .٠١‏ 

` سورة التويةء ۸/۹. 
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لقوله: لإمن آمن بالله) لم يحتمل ذلك' في هذا الحديث الذي رويناهء" لأن الثاني مستأنف بسؤال ' 
على حدة على وجه لا يصلح تفسيرا للأول. فكان كل واحد مهما مغايرا للآخرء لا محالة. 

وقوله: [أو لأا دلالة على الإيمان) أي لأن الصلاة تدل على إيمان من صلى الصلاة. وقد 
ورد الخبر [١١٠و]/‏ أن بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاةء ولهذا قال علماؤنا رحمهم اللّه: أن 
الكافر إذا صلى بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه. والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق لم 
تكن إيمانا والتصديق بدونا إيمان بالإجماع في صورة من الصور. وهي أن من صدق ثم مات من 
ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالىء وهو مؤمن. فدل أا كانت إيمانا باعتبار 
التصديق» إما لكونا" دلالة عليه" وإما لكونا' شرطا أو سببا لها. على أن الاسم محمول على المجاز 
بالإجماع» فإنهم لا يجعلون الإيمان اسما" لكل فرد من أفراد العبادات حتى لا يكون" الخارج عن 


الصلاة خارجا عن الإيمان» ولا مفسدها مفسدا للإيمان. وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك. 


ثم إطلاق اسم ' الجملة على كل فرد من الأفراد مجاز. وإذا كان إطلاق اسم الإيمان على كل 


فرد من أفراد العبادات مجازا كان حمل اسم الإيمان» على ما ذكرنا من التصديق بأنه حقيقة فيه 


| ع ج - ذلك» صح هھ 

جميع النسخ: روينا. 

ع ج: سۇال. 

: ع هذ تفسير الاول. 

ˆ ع -لکونه» صح ھ؛ ج: لکونها. 
1 ع: علما. 

ع:لکونه. 

ع ج = اسماء ع صح ھ 

ع ج: لا يجعلون. 


1۰ 


ع اسم» صح ھ. 
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أو لاه لا بد لاه ايعان من حفيعة. فجعل التضديق بكونه حفيفة له أول ءا فيك هن مراغاة 


معنى اللفظ. إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» لا عن العبادة. والث الموفق. 


وقيل: المراد من الإيمان المذكور في قوله تعالى: وما كان الله لِيْضِيعَ إيمَانَكُمْ4" حقيقة 
الإيمان» أي وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان» وإنكم لم تزالوا ' ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم 
وأغلكة القوات الخظيه: 

..٤‏ [الإیمان لا يزيد ولا ينقص] 

وقوله: وهو لا یتزاید في نفسه) وما لا یتزاید في نفسه» فلا نقصان له إلا بالعدم» ولا 
زيادة إلا بانضمام مثله إليهء فلا زيا5ةإذًا للإيمأن,بانضمام الطاعات إليه. لأن اللظاعات ليست 
بمثل للإيمان. وذكر السيد الإمام رحمه الله في المصداق." لا بد من البحث عن" محل الخلاف. 
فيجوز أن يبنى هذا الخلاف على مسألة العمل» لما كان عندهم العمل من الإيمان» والعمل يزداد 
وينقص."' قالوا:"' الإيمان يزداد بكثرة الطاعات وقلة المعاصي» وينتقص بالعكس منه. وعندنا لما 


كان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب» والعمل شرائع الإيمان لا تتصو ر" الزيادة والنقصان فيه. 


ج: لکونه. 

EA ag 

ط: تزلوا. 

ا ع ط: یزاید. 

ع ط: یزاید. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۰۹/۲. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۰۷۹۸/۲ ۸۰۹. 
ج ط: عن. 

ع ج من. 

1 ط: يتنقص. 

ج: وقالوا. 

ع ج:لم تتصور. 
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لأنه ليس بمضاد له. وقد ذكرنا أن ما لا يتزايد' في نفسه لا نقصان له إلا بالعدم» وهذا لأن الإيمان 
في الحقيقة' تصديق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبدء فلا تتصور فيه الزيادة والنقصان. لأنه 
لما صدق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة فقد آمن به» وإخبار الله تعالى لا تتصور 
فيه الزيادة والنقصان. لأن ما لا يتناهى لا يتزايد في ذاته [١١١ظ]/‏ وتصديقه أيضا لا يتزايد ولا 
[وقوله:] [فكان تأويل ما ورد من الزيادة في الإيمان) كما في قوله تعاى: ودا تُلِيَثْ عَلَهِْمْ 
يات رادنهم إيمَاتًا4." 
[وقوله:] [وما' روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجملة) فلا يزداد.' 

OD 8‏ ل 7 TT‏ 
[وقوله:] ثم يآتي فرض بعد فرضٍ. فيؤمنون لكل فرضٍ خاصء فزاد إيماهم 
بالتفصيل) مع إيمانهم في الجملةء فلا يزداد من حيث الإجمال» بل من حيث التفصيل. وهذا إنما 

يتحقق ' في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأما'' في زماننا فلا" ' 
وقوله: [إنمم كانوا آمنوا في الجملة) أي بطريق الإجمال من غير تفصيل بأن يؤمنوا باللّه 
ويمحمد أنه رسول الله ويما جاء به رسول الله. وهذا القدر كاف في الخروج عن عهدة الإيمان 
` ع: تزاید. 
أ ع ج -في الحقيقة. ع صح ه. 
ع - لاء صح هھ 
ع ج ورد ع صح ھ 
سورة الأنفال» ۲/۸. 
gb.‏ 
ع ج ط - فلا یزدادء ع صح ھ. 
2 ع: بکل. 


٤‏ ع ه: فیزداد. 
ع ه: فیزداد. 


1۱ 


a‏ وأما. 
" انظر: الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٠.١‏ 
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الواجب. وهذا الإيمان الإجمالي لا ينحط درجته عن الإيمان التفصيلي. فإن كلا مهما" كامل في كونه 
إيمانا بالله تعالى ويما يفترض عليه الإيمان به. وكذا الثبات والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة. إذ 
يوجد في كل ساعة مثل ما انعدم في الأولى» كما يوجد درهم ثم يزاد' عليه في كل ساعةء لأن تلك 
الزيادة في نفسه. إذ هو غير محتمل للتجزي» لكنه يحتمل الزيادة عليه من حيث تجدد أمثاله. فإن 
بقاء الإيمان لا يتصور إلا بهذا الطريق» لأنه عرض. والعرض لا يبقا زمانين» فكان بقاؤه بتجدد " 
أمثاله. ويحتمل أن يكونٌ المراد منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق نوره وضيائه في قلب 
المؤمن بالأعمال الصالحةء كزبادة ثمرة الشجرةء وبنتقص ذلك بالمعاصي؛ إذ الإيمان له نور وضياء 
على ما قال الله تعالى: ِيْريدُونَ لِيْطْفِۇوا نور الله بأفوَاههم4." وقال: أَقَمَن شَرَح الله صَذْرَهُ 


لِأَإِسْلام فهو عَلَى تُورٍ من رَبّه4.' فأما ما هو" في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان على ما بينا.“ كذا 


۱ 


ذكره" المصنف رحوالة وا حه الكفاية.' 
وقوله: (وبقول '' ليس في القلب منه شيء). والضمير في "ويقول""' راجع إلى من في قوله: 


يعرف بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول) 


ج: منهاء 

ج: یزداد. 

ع ج: يتجدد. 

اظ يكوڻ. 

سورة الصف» ۸/٦۱‏ 

سورة الزمر» ۲۲/۳۹. 

اھ 

^ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۰۹/۲. 
ط: ذکر. 

انظر:الكفاية في الهداية للصابوني» ص .٥.٦-٥٠٤‏ 
ع:ونقول. 

ع:نقول. 


۱ 
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..٤‏ [بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول] 

وقوله: [لأنا بينا) تعليل لقوله: [يعرف بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول) ولو 
لم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا القول أي لقوله: طِوَلَمْ تُؤْمِن قَلُوْبُمْ 4" فائدة كمن يقول لآخر: 
ولم تؤمن يدك أو رجلك. وحاشا أن يكون في كلام الحكيم الخبير لغو وهذيان. وحصل من هذا أن 
قول من يقول: إن الإيمان هو القول المجرد» وليس في القلب منه شيء في البطلانء يكاد يبلغ مبلغ 
إنكار النصوص. 

وقوله: [ولصار هذا آيضا وصف الرسول عليه السلام والصحابة وجميع المؤمنين) آي 
بالتعيير الذي عير' به المنافقون يعني: لو لم يكن في القلب إيمان لكان" المنافقون والرسول عليه 
السلام [١١٠و]/‏ والمؤمنون(سواء في وجؤد الإيمانابقولهم» لأنة حينئذ كال كلهم مؤمنين بوجود 
الإقرار بالإيمان بأفواههم من الجميع. ثم الله تعالى عير المنافقين بأن الإيمان لم يدخل في قلومم» 
ولو" لم يكن في القلب إيمان في الحقيقة لكان مثل هذا التعيير عائدا على المؤمنين أيضا. فإن 
المنافقين حينئذ يقولون للمؤمنين: لما يدخل الإيمان في قلوبكم أيضاء وهذا'' باطل. ولأن فيه أمر 


الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يكذب في قوله: لإقل لَمْ تُؤْمِنُوا4 ' على ماذكر في الكتاب» وهو 


۱ 6 
ع - قول» صح ھ 
سورة المائدة. .٤٠/٥‏ 
ع حصل» صح ھ. 
ع - انکارء صح ھ. 
ع ج - يالتغییرء ع» صح ھ. 
1 
ع ج: غیر. 
^ ع: ني وجود الايمان سواء. 
ع - لانه. 
1.۰ ج: لو. 
۱١‏ 
SE‏ 


۱۲ 


سورة الحجرات» .٠٤/٤۹‏ 


910 


كفر محض. ولأن الله تعالى قال: لِيَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا)' إلى قوله: إن كُنتّمّ صَادِقينَ4. ولو 
لم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به" فقد صدقواء فلم يكن لقوله“ تعالى: إن كُنثمْ 


غ 


صَادِقينَ 4" معنى. وقال تعالى: ذا جَاءكُم الُؤْمِتَاث مُهاجرَاتِ فَامْتَجدُوهُنٌ اله أعلَّمٌ بإيمَاهنً4' ولو 
لم يكن الإيمان إلا بالقول" لكان كل سامع واحدا ولم يكن لقوله: الله أعلم e‏ معنی. 

وكذا الله تعالى وعد المنافقين النار» بل قال: إن الْتَافِقينَ' في الدَرْك الأَسْمَلٍ من النار4'' 
وهذا فيمن هو مؤمن حقا وليس بكافر كما تزعمه الكرامية ومن تابعهم. محال على أن الله تعالى 
شهد علهم بالكفر بقوله: «استَغفِز لَهْمْ أو لا تَسْتَغفِز لَهْمْ4 ' إلى قوله: لِك بام گَروا4 '' 


فمن زعم أن الله غالط " في تسميتم كفاراء بل هم مؤمنون حقا لم يكن في كفره شك. وكذا قال 


2 


الله تعاى: لإِوَمَا مَنَعَْمْ أن تُفْبَل مِم تَمَقَاُم إلا ْم ۾ گقَروا باه 4“ وهذه الأوجه هي التي أشار إلا 


في الكتاب بقوله: [وهذا واضح لا معَى للإطناب وإيراد"" جميع ما هو الدليل في الباب). 


سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
ع - نطقوا به» صح ھ. 

ج: بقوله. 

سورة الحجرات» .٠۷/٤۹‏ 
وة تة 3 

ط: القول. 

شو اة 2 

Ea 1 

سورة النساء .٠٤٠١/٤‏ 

" سورة التوبة» ۸۰/۹. 

" سورة التوبة» .۸٠/۹‏ 

0 ج: غلط. 

سورة التوبةء .٥٤/۹‏ 


10 
4 واراد. 
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[وقوله:] [وفيه جعل من خرج من الدنيا مؤمنا حقا مستحقا للخلود) أي وفي القول' بأن 
المنافقين مؤمن حقا باعتبار ظاهر إقراره بالإيمانء مح إنكار الكفر في قلبه» جعل من خرج من 
الدنيا مؤمنا حقاء أي على اعتقاد الكرامية مستحقا للخلود" في الدرك الأسفل من النار» فكان 
باطلاً. 

[وقوله:] (وهؤلاء الجهال الضلال يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه 
كافرا حقا) يعني إذا أجرى كان كافرا حقا. لأنهم يعتبرون الإقرار باللسان سواء كان ذلك في الإيمان 
أو في الكفر. فلما أجرى كلمة الكفر على لسانه كان كافراء وإن كان قلبه مطمننا بالإيمان» كما أهم 
يقولون في حق المنافق ' أنه مؤمن حقاء وإنٴ لم يكن التصديق بالله في قلبه ثابتا. 

[وقوله:] ثم يجعلونه) أي يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر فإجراءها على لسانهء 
وقلبه مطمئن بالإيمان» من أهل الجنة خالدا مخلدا باعتبار أن الله تعالى جعله مؤمنا بقوله تعالى: 
لطوَقَلْبُةُ مُطْمَبْنٌ بالإيمان4" والمؤمن [من أهل الجنة خالدا مخلدا) وهذا مهم مناقضة ظاهرةء 
وهذا ظاهر. وقيل: معناه المكره الذي أجرى على لسانه كلمة الكفر [١٦١ظ]/‏ وقلبه مطمئن 
بالإيمانء هو عند الله من أهل الجنة. 

وعند الكرامية آنه لیس بمؤمن» فکان على قود کلامهم انه کافر» وهو مع کفره مخلد في 


الجنةء وهذا باطل. وبانفكاك الإيمان عن المعرفة وجودا وعدما يعرف بطلان قول جهم. فإن في حق 


ع: القرآن. 

ج - أي وفي القول بان المنافقين مؤمن حقا باعتبار ظاهر اقراره بالايمان مع انكار الكفر في قلبه جعل من خرج من الدنيا مؤمنا حقا أي على 
اعتقاد الكرامية مستحقا للخلود. 

" ع: منافقين؛ ط: الايمان. 

ااانه 

ع: ولو. 

کاله 

TAREE 
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المؤمن الإيمان موجود. والمعرفة بأعيان الرسل معدومةء وفي حق المنافق معاينة الرسول موجودة 
والإيمان به معدوم. 

[وقوله:] [يحققه) أي يحقق ما قلنا' أن الإيمان في القلب لا في اللسان مجردا. 

[وقوله:] [أن من اشتغل بقضاء حاجته في الكنيف يُنهى عن إجراء كلمة الإخلاص على 
اللسان)" أي كلمة الإيمان على اللسان»" وهي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وقت قضاء حاجته. 
وقال المصنف رحمه الله: "إن ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن محال» وتمضي عامة الأوقات» ولا 
توجد الشادة باللا ى من ل ما ب اارء ف اقول آمنت بالكتش ال الن ن اث 
ونحو ذلك كما في الصلاة وكما في حال كونه في الكنيف. ومحال ارتفاع فرض الإيمان أو النهي" عنه 
مادام التكليف باقياء والقول بكراهيته حال وجود العبادة التي لاصحة لها إلا به. وكل ذلك يدل على 
أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق."" 

.٤‏ ه. [فساد قول جهم أن الإيمان هو المعرفة] 

وقوله: يعرف فساد قول جهم). وهو جهم بن صفوان الترمذي» وهو جبري في أصلهء 
ولكن يساعد المعتزلة في نفي صفات الله تعالى» وقد ذكرناه.“ وهو يقول: [إن الإيمان هو المعرفة). 


قلنا هذا باطل» لأن الإيمان هو التصديق. ثم ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب» 


ا ج + وهو. 

1 ع:لسانه. 

ع:لسانه. 

ˆ ع بالکتب» صح ھ. 

ظالضتلوات: 

: ع: والنېي. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸۰۷-۸۰٦/۲‏ 
“ انظر:ورقة ۳۷ ظ؛ ۳۹و-۳۹ظ؛ ١‏ ٤و.‏ 
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والتكذيب يتافي التصديق لا المعرفة. إذ' ما يضادها النكرة والجهالةء فبضدها تتبين الأشياءء" 
ولیس كل من جهل حقا يكذب به. ألا يرى أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل علمم السلام ويجميع 
الكتب وجميع الملائكة ثابت» وهو التصديق» والمعرفة بأعيانهم منعدمة. 

[وقوله:] [[يحققه أن] أهلٴ العناد كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما 
يعرفون أبناءهم. وكانوا يكتمون الحق وهم يعلمون) ولم يثبت لهم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام 


التصديق وثبوت ما يضاده» وهو التكذيب. واندہ اموفق. 


فإن قلت: ما الفرق بين التصديق والمعرفةء حتى جعل التصديق إيماناء ولم تجعل المعرفة 
إيماناء مع أنهما لا ينفكان من حيث ثبوت التصديق فيتراءيان ' متحدين» لما أن التصديق إنما يكون 
بعد معرفة المصدق. وما ذكرت من ثبوت " تصديق الأنبياء والرسل بدون معرفة أعيانهم فعدم 
المعرفة هناك راج إل صفا الا إلى ذوامم. حت أفرضةا الال بياء ر ريكونوا إل نبينا عليه 
السلام ومع ذلك اعتقد واحد منا أن قبله أنبياء كان ذلك منه كفرا لاعتقاده" غير نبي نبيا. فعلم 
بهذا أن فرضية الاعتقاد بأن قبله أنبياء إنما كانت ' لثبوت ذلك بالدليل القطعي» وسقطت عنا 


فرضية معرفة أعيانهم للتيسيرء وذلك لا يدل على عدم معرفة نفس وجودهم. [١١٠و]/‏ فلما لم 


ع فاف. 


ع ج: وبضدها. 

ط -الأشياء. 

جميع النسخ: وأهل. 

طالَدِينَ آتيَْاهُمْ الكتاب يَخْرفُوتة كما يَعْرِفُون أَبْتَاءهُم وَِنّ فربقاً مم لَيَكْتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَحْلَمُونَ). (سورة البقرةء .)١١/١‏ 
ط + بين المعرفة. 


ع - فيترائيان» صح ھ. 

“ ج - فيترائيان متحدين مما أن التصديق إنما يكون بعد معرفة المصدق وما ذكرت من ثبوت» صح ه. 
ط: بالعتقاده. 

ع: کان. 

ع ج عدم ع صح ھ 
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تنفك المعرفة عن التصديق في طريق' وجود التصديق فكيف" يفرق بينهما بأن المعرفة ليست 
بإيمان» والتصديق إيمان؟ 

قلت: بل بينهما فرق» وهما ليسا بمتحدين» لأن التصديق أمر كسبي. والمعرفة قد تحصل 
بدون الكسب» حتى إن بصر إنسان لو وقع على شيء بدون اختياره تحصل له معرفة المبصَر بأنه 
جدار أو حجر أو مدر أو ماء أو غير ذلك بدون حبس قلبه عليه بالإشتغال بأنه هو. وأما التصديق 
فعبارة عن ربط قلبه على شيء بأنه على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذاء فريط قلبه“ على 
معلومه من خبر المخبر بأنه كذا أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. فلذلك ' كان" التصديق في محله 
مما يثاب عليه بل يصير هو رأس الاعمال التي يثاب علما. وأما المعرفة فليست كذلك. لحصولها 
بدون الاختيار على ما ذكرنا. فلم يحصل لذلك با الإيمانء لأن الإيمان الذي يحصل بطريق الأصالة 
كسي» فلا يحص لوان الك وقولنا: 6 يمان اى يحص ريق "فة احتراز عن 
حصول الإيمان للصبيان بطريق التبعيةء إما للأبوين أو لدار الإسلام أو" للسابي على ما هو 
المعروف. 

[وقوله:] (وإذا عرف أن الإيمان هو التصديقء وهو أمر حقيقي) أي ثابت بحده. ثم لو 


انعدم بما يضاده لا يلزم"' منه أنه ما كان موجودا. وحاصله أن الإيمان لما كان اسما للتصديق» وهو 
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على التلخيص تصديق محمد صلی الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله وهو شيء حقيقي 
معلوم الحد. فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناء كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير 
ذلك» لما كانت معاني معلومة الحد» متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعدا جالسا أسود أبيض 
فكذا هذا. وبقوله: (هو أمر حقيقي) يحترز عن الأمر الحكمي. فإنه قد يجعل المعدوم موجودا 
حكما وتقديرا» كما يجعل القراءة المعدومة في حق المقتدي والأمّي موجودة حكماء ويجعل الموجود 
معدوما حكما أيضاء كما في طلاق الصبي والمجنون» وال ماء المعد لدفع العطش في السفر.' 

..٤‏ [بطلان قول الأشعرية في الموافاة] 

وقوله: (وعرف بهذا بطلان' قول الأشعرية ومن ساعدهم في الموافاة [وهو القول إن 
العبرة للختم]) المراد بقوله:" ومن ساعدهم) الخوارج كنجدة الحروريٴً وغيره» وقال في ا مصداقء 
وإليه ذهب الشافعي»ء وهو قول عامة أصحابه. ثم معنى الموافاة: الإتيانء قال" في المصادر: "الموافاة: 


ب کسی سيس."" وقال في المصداق في" هذه المسألة: موافاة العبد ريه لقاؤه إياه على كفر أو إيمان. 


ثم قال: لا خلاف في اعتبارها إنما الاختلاف فيما قبل ذلك." 


` ط -والماء ا لمعد لدفع العطش في السفر. 

1 ج - بطلان» صح ھ. 

" ط: من قوله. 

1 هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي (ت 1۸۸/٦۹‏ م). من بني حنيفة ورأس الفرقة النجديةء ويعرف أصحاما بالنجدات» انفرد عن سائر 
النبلاء للذهي» .٠٠/١‏ ولسان المبزان لابن حجر» .۲٠۲/۸‏ 


۶ ع - قال» صح ھ. 

ع بکمي. 

“ كتاب المصادر لزوزني» ص .1٦.‏ أي لقاؤه. 
ج ني. 


انظر :تبصرة الأدلة للنسفي» ۲/. A۱‏ 
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[وقوله:] (فمن ختم له بالإیمان يتبین آنه كان مؤمنا من الابتداء وحين كان خر ساجدا 
بين يدي الصنم] وكذلك في عكسه على ما ذكر' في الكتاب" 

فإن قيل:" الحكم في الآخرة عندنا أيضا كذلك» فإن الاعتبار في حق الكل عاقبة أمره. فإن 
مات مسلما بعد [۳٦۱ظ]/‏ ما زجى أكثر عمره في الكفر فهو بمنزلة من زجى جميع عمره في الإسلامء 
فيكون من أهل الجنة مخلداء وقي عكسه بأن زجى عمره في الإسلام ثم ارتد - والعياذ باللّه- ومات" 
على ردته» فهو من أهل النار مخلدا عندنا أيضا كما هو مذهمم. وإذا كان كذلك فأين تظهر ثمرة 
الخلاف بيننا وبينهم؟ 

قلت: قال السيد الإمام رحمه الله في ا مصداق: تظهر ثمرة الخلاف في الشقاوة والسعادة. 
فعندهم لا يصير الشقي سعيداء ولا السعيد شقيا. وإنما العبرة للخاتمةء فمن ختم له بالإيمان فهو 
لم يزل مؤمناء ومن ختم له بالكفر فهو لم يزل كافرا. وعندنا يصير الشقي سعيدا والسعيد شقياء 
بدلیل قوله تعال: يځو الله ما يَشَاء وَبْنْبِتُ وَعِندَةٌ أَمُ الكتاب)." وإذا كانت العبرة للخاتمة لا غير. 
قالوا: "أنا مؤمن إن شاء الله" على احتمال أنه إنما يكون مؤمنا إذا تم على ذلك. وعندنا يجوز أن 


1 enV 


ع جذ کرت: 

قال النسفي في تابه التمپيد ( تحقيق جییب الله ص ۳۹۲؛ وعبد الحي ص :)٠١٦١‏ "ومن ختم له بالکفر» نعوذ بالله» يتبين أنه كان كافرا من 
الابتداءء وأنه كان مصدقا لله تعالى ورسولهء مؤمنا مخلصا آتيا بالعبادات كان كافراء وهذا ظاهر الفساد." انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء 
.A\T/Y‏ 

ط: فان قلت. 

ج = جميع. 

ع ج ٣‏ من. 

و5 ارغ 9/0 

ع ج:يقال. 
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وتظهر أيضا في العبادات» فإنه إذا حج» ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة' أخرى. لأن الردة 
كانت موجودة حقيقة» فأبطلت حجه. وعندهم لا يلزمه الحج ثانياء لأنه لما أسلم بعد الردة صارت 
الردة كأن" لم يكن [لها] معنى. 

قال" العبد الضعيف غفر اله له: ويحتمل أن يقال: ثمرة الخلاف تظهر أيضا في أن مسلما 
لو مات عن ابنه المسلم ورث ابنه عن أبيه ما بقي من تركته." ثم لو ارتد الابن - والعياذ بالله - يجب 
أن يرد ما أخذه من التركة على سائر الورثةء لأنه كان مرتدا حين مات أبوه على مذههم. وكذا لو 
مات المسلم عن ابنه الكافرء ولم يأخذ التركة إرثاء ثم أسلم يجب أن يأخذ بعد الإسلامء لأنه كان 


ر 


ثم انهم احتجوا في هذا بقوله تعالى: ومن يَرتَدِذ مِنكُمْ عن دِينه قَيَمُت وَهُوَ افر فَاَولَبِكَ 
حَبطَّث أَعْمَالْبْمْ4." علق إحباط" العمل بالردة والموت علمما' جميعاء فلا يجوز أن يعلق بالردة 
وحدهاء وبالحديث: «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه.» ' وبقوله تعالى 
في إبليس: لوان مِنَ الْكافِرينَ4.' وعندكم ما كان من الكافرين» بل من المسلمين. ولنا قوله تعالى: 


وَمَّن يَكُفُرْ بالإيمَانِ قَمَدْ حَبط عَمَلَه4. علق ذلك بمجرد الارتداد. وكذلك قوله تعالى: لَيْنْ 


۱ 


ج - حجة» صح ھ. 
۳ 
ع ج - کان» ع» صح ھ؛ چ کماء 
" ط: الشيخ الإمام رضي الله عنه؛ ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناق ويجتمل ان يقال. 
ط: وتظهر أيضا ثمرة الخلاف. 
ˆ عه ترکتھا. 
Ê 1‏ 
ع ج غير 
" سورة البقرةء .۲٠۷/۲‏ 
اظ 
ط:علما. 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الحيض ۷١؛‏ الانبياء ١؛‏ القدر ١؛‏ وصحيح مسلم القدر .١‏ 
"" سورة البقرة» ۲/٤۳؛‏ سورة ص» .۷٤/۳۸‏ 


1۲۳ 
سورة المائدة» .٥/١‏ 
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اشرت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ4' AEE ARE EE A E E‏ 
وعملنا بتلك الآية الي مرت» ففلنا: من ارتد فمات غلى ردته حبط عملة أيضاء ها آن المطلق يجري 
على إطلاقه وال مقيد يجرى على تقييده. 

وأما قوله عليه السلام: «السعيد من سعد في بطن أمه.» قلنا: هذا" يدل على ما يكون من 
عاقبة أمر الإنسان أو يدل على أنه لا تتقلب عليه" الأحوال. وأما قوله تعالى: إوكان من الكافرين 4" 
آي کان في علم الله تعالیء وإن کان ھہنا بمعنی صار» کما في قوله تعالی: طفَگانَ مِنَ [٤٦۱و]/‏ 
المغرَقِينَ4 أي صار أو في علم الله. 

ثم إن الأشعرية ومن تابعهم يعتبرون علم الله تعالى» فإن الشخص المعين لو كان في علم الله 
تعالى أنه يختم له بالإيمان» فهو للحال مؤمن» وإن كان مكذبا لله تعالى ولرسوله'' عليه السلام» 
وکذا'' في عکسه على ما ذكر في الكتاب." 

"فهذا لا معنى له» لأن الحقائق لن تعرف معدومة باعتبار العلم أنها تنعدم» فإن الله تعالى 
بقلم الى يا و بعل لجال هع ون كان حم أنه بوك الد ودا ق كن .وف 


سورة الزمرء 10/۹ 


۲ 
ع ج - علمناء ع» صح ه؛ ع ج:عملنا. 


ط -عمله. 

ˆ ج - قبل ان يموت وعملنا بتلك الآية التي مرت فقلنا من ارتد فمات على ردته حبط عمله. 
LAE‏ 

ع هذا صح هھ 

ع ج:على. 


“ سورة البقرة. ۳٤/۲‏ ؛ سورة ص ٤/۳۸‏ 

سورة هود .٤۳/۱۱‏ 

ع ج أو 

ع ج:رسوله. 

ع: وكذلك. 

" عکسه علی ما ذکر في الکتاب: وإِن کان في علمه أنه يختم له بالکفر -نعوذ بالله- يكون للحال کافرا وإن کان مصدقا لله تعالى ولرسوله. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۱١/۲‏ 


٤ 


a‏ الحال. 
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IE LD. e :‏ 
للآدمي» ولو کان الأمر على ما يزعمون لكان ينبغي أن يكون نحن الآن قي الآخرةء وأآن کل میت کان 


حا ن عاف امن كا وت کان هذا باظلا عا رجا عن رفول غ بطادن ذلك لنب 
وا الموفق. 


فإن قالوا: أليس إذا علم الله تعالى أنه يختم له بالإيمان» فهو ولي الله تعالى. وإذا علم أنه 
يختم له“ بالكفرء فهو عدو الله تعالى ؟ 

قلنا: الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والكفر» فمن كفر بعد إيمانه كان وليا فصار عدواء 
وكذا على القلب. والتغير على الولي والعدو دون الولاية والعداوةء كما قي العلم والمعلوم والإخبار 


والمخبر عنه. وانث الموفق."" 


۷.٤‏ [الإستثناء في الإيمان] 
[وقوله:] [لأن ذلك كشاب يقول: "آنا شاب إن شاء الله") وهذا لأن التصديق لما وجد فقد 
وجد الإيمان بحقيقته. فلذلك كان قول من يقول: "أنا مؤمن إن شاء الله" مع وجود حقيقة' 


التصديق كقول شاب يقول: "أنا شاب إن شاء الله" مع وجود حقيقة الشاب. وذاك“ باطل فكذا 


هنا" 


: ج الآدمي. "الجالس والقائم والأسود والأبيض كل وصف وحال لآدمي" تبصرة الأدلة للنسفي» .A\T/Y‏ 
۳ 
ع ج لوء ع صح ھ؛ ع ج: إن. 
٣‏ ع - کان» صح ھ 
ط:هکذا. 
ك 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .۸۱٤-۸۱۲/۲‏ 
¥ ا 
جج > جقیقهء ع صح هھ 
“ ط:وذلك. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .A10/۲Y‏ 
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[وقوله: أنه کان شيخا حين کان مترعرعا] الترعرع بر بالید کودک.' 


[وقوله: وني حال عنفوان شبابه] عنفوان الشباب» أوله: والذي يدل على صحة ما ذهبنا 
إلبه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالثه ورسله بقوله: طآمَنَ الرَمُول ما أنزل إلَيْهِ ِن رَه 
وَالُؤْمِتُونَ4. "ومدح بقطع القول الذين قالوا: رتا إِنََا سَمِعتًا مُتَادِيًا يُنَادِي للإيمَان أن آمِنُوا 
بربَكُمْ فَآمَنًا 4 الآيةء ولم يأمر هم بالاستثناء» وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم. وأمر أيضا بالقول 
بذلك بقوله تعالى: فووا آمَنًا باللّه 4" الآية"." إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله. 

وذكر في المصداق: احتج الذين قالوا بالاستثناء في الإيمان بأن' قوله: "أنا مؤمن" مدح 
لنفسه وإعجاب» كما إذا قال: "أنا عابد أنا زاهد" ويقوله تعالى: إِتَمَا EN‏ إا ذكرَ الله 
وَجلَّث فَلُوبُُم 4" الآيات' إلى قوله: اوليك هُم الَْؤْمِتُونَ حَفًا.' 

وأما النيا يجوزو الاستثناء فاحتك اكان رجلا كد حل ا كشناء نى ااي والعتاق 


واليمين أبطلهء ففي الإيمان كذلك. وإذا كان هذا" يبطل الإيمان أو يوهم بطلانه وجب التحرز عنه. 


` جميع النسخ: ب مكو الي نكورك. والتصحيح م نكتاب ا صادر لزوزني ص .۹.٤‏ أي:ترعرع الولد. 
سورة البقرة.ء .۲۸٥/۲‏ 

" سورة آل عمران» ۱۹۳/۳. 

ع - بالله. 

ˆ سورة البقرةء .٠١١/۲‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠١/١‏ 


ج : لأن. 

^ طإِلَمَا امون الَذِينَ إا كر الله وَجِلَّث قَلُومُم وَإِذَا ليث عَلَمِم آيانَة ردنم إيمَانًا وَعَلى رهم يَتَوكَدُونَ 4 (سورة الأنفال» ۲/۸). 
ط -الآيات. 

اوليك هُم اتون حَقَا لهم دَرَجَاتٌ عند رهم وَمَعَِرةٌ وق گربمٌ) (سورة الأنفال» .)٤/۸‏ 

ط:لم یجوزوا. 

ج هذا 
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إذ توهم مدح النفس أولى من توهم الكفر. وقال الفقيه أبو الليث' رحمه اللّهء إذا قال: "أموت 
ALORA EBI gS A Sa‏ 

وذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله السُبَدمونيٴ رحمه الله فيكتاب المسند في مسألة الاستثناء 
فقال: لمن كان يستثني إيش اسمك؟ [٤١١ط]/‏ فقال: "أحمد" فقال: "أتقول أنا أحمد حقا" أو 


"تقول آنا أحمد إن شاء الله" فقال: "أقول” آنا أحمد حقا" فقال: "سماك والداك أحمد لا تستثني 


ك 


وقد سماك الله تعالى في كتابه في غير آية" من قوله: لأولَبِكَ هُمْ الُؤْمِئُونَ حَفًا)." وأنت تستثني." 
هکذا نقله شیخي رحمه اللّه. 

فإن قلت: كون الشثيء أهرا ثابتا في إنفسه حقيقة لا يمنع آقران[الاستثناءبة. ألا ترى" أن 
الاستثناء دخل في إخبار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عليه السلام والمؤمنون يدخلون 


المسجد الحرام بقوله: طِلَقَذْ صَدَقَ الله رَسُولَّه الرُؤْيًا بالْحَق ذخان المسْجد الْحَرَام إن شاء 


` هو أبو الليث» إمام الهدى»ء نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء» (ت ١۳۷ه/۹۸۳م).‏ الامام الفقيه المحدث الزاهد. من مصنفاته: 
تفسير القرآن» وخزانة الأكمل» وعيون المسائل. والنوازل وبستان العارفين . انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي» ۲۳-۳۲۲/۱۲۱"؛ وتاج 
التراجم لابن قطلويغاء ص .٠٠١‏ 

٤‏ ع -اماء صح ھ. 

" قال أبو الليث في كتابه فتاوى النوازل في مسألة الإستثناء (ص :)٤٠٠٦١‏ "ومن أقر وقال: إن شاء الله متصلا باقراره لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء 
بمشيئة الله إما ابطال أو تعليق» والاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط." 

هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل البخاريء الحارثيء الكلاباذي» السُبَذّموني (أو السَبَذُموني) السبذمون: قرية من قرى 
بخاری. (ت ۰٤۳ھ/۱٥۹م).‏ هو من أهل بخارى» عرف بالاستاذ. من مصنفاته :كشف الآثار (أو الأسرار) ي مناقب أبي حنيفة» ومسند أبي 
حنيفة. انظر: الأنساب للسمعاني» .٠۲۹/۱‏ ١/١٠۲-٤٠؛‏ ومعجم البلدان لياقوت. ١/٠۱۸؛‏ والجواهر المضية لعبد القادر القرثيء 
۲ وتاج التراجم لإبن قطلويغاء ص ١۷٠؛‏ كشف الظنون لكاتب جلبي» 4۸0/۲ ۱+ .469 Imam Maturidi ve Marturidilik s‏ 

ˆ ط + اقول. 

ع آية. ع صح ھ 

" سورة الأنفال» ۸/٤ء .۷٤‏ 

ج: یری. 


4 ورسوله. 
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ال4 وإذا كان كذلك فإخبار المؤمن عن إيمانه" لا يكون أكثر تحققا من إخبار الله تعالى» فلما 
جاز" دخول الاستثناء في إخبار الله تعالى مع زيادة تحققهء جاز دخوله في إخبار العبد عن إيمانه مع 
انحطاط درجته في التحقق عن إخبار الله تعالى بالطريق الأولى. قلت: لا كذلك» فإن دخول الاستثناء 
في ذلك لمعانً ليست هي في إخبار العبد بعد التحقق والثبوت» كما لو قال الشاب: "أنا شاب إن 
شاء الله" 

أحدها: أن إخبار الله تعالى هذا" وإن كان ثابتا في نفسه كائنا لا محالة. ولكنه مستقبل فكان 
ذلك من الله تعالى تعليما لعباده أن يقولوا في غداتهم مثل ذلك متأدبين بآداب الله تعالى ومقتدين 
لسنته.' وأما قوله: "أنا مؤمن" فإنه إخبار عما كان هو عليه ' بأنه متصف بصفة الإيمان في الحال 
فلا يليق به الاستثناءء كما لكق بقوك اط شاب ت اققرةا. 

والثاني: أن ملك الرؤيا خاطبه في الرؤبا بذلك إطماعاء فنزل الكتاب بذلك إسماعا. 

والثالث: أن معناه "لتدخلن" جميعا إن شاء الله تعالىء ولم يمت منكم أحد» فكان ذلك 
وعدا في المستقبل» فيليق به الاستثناء. 

والرابع: أن الاستثناء واقع على قوله: #آمنين4 لا على قوله: إلتدخلن). فكان الدخول 


موعودا محققاء فكان الامان عند ذلك موعودا معلقا. 


` قد صَدَق اله رَسُولَة الرُُيَا بالْحَق لَنَذْخُلُنَ ا مسجد الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُم وَمُقَصَْرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمَ تَحلَمُوا 
َجَعَل من دون ذَلِكَ فَتَجًا قريبًا4 سورة الفتح» .۲۷/٤۸‏ 

ا ع ج دعن ايمانه. ع صح ھ 

۳ ع - فلما جاز» صح ھ. 

٤‏ ج: لمعاني. 
ع چ -هذاء ع »صح ھ 
ط: بسنته. 


ع ج -علمهء ع» صح هھ 
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و ۲ 


والخامس: إن معناهء إذ شاء الله كما قال: طوَأَنثّمٌ الأَعلَوْنَ إن كُنتّم مُؤْمِنينَ4. "أي إذ 
كنتم."" وهذه الأجوية مما أشار إليه ف التيسير والكشاف. ومما يتعلق بمسائل الإيمان مما ذكره' 
في المصداق. 

قال علماء سمرقند:" الإيمان مخلوق. وقال بعض مشايخ فرغانة" ومشايخ بخارى' غير 
لوف حى حتاف مها ج ارىق السااة حاف من قول الان مخلرف: ى الان قزل 
لاإله إلا الته» وهو كلام الله تعالىء وكلام الله ومو ن قال ملو فال ن امان فل 
العبد. والعبد'' هو الذي يسمى مؤمناء فيجب أن يكون مخلوقا كسائر أفعاله. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله: ولا خلاف في هذه المسألة في الحاصل» لأن من قال: مخلوق» أراد به فعل العبد 
ولفظ لسانه. ومن قال غير مخلوق. أراد به كلمة الشهادة. وهي كلام الله تعالى وهو غير مخلوق. 
والدليل على أنه مخلوق أنه مأمور به. والعبد لايؤمر إلا بما يقدر عليهء وما كان مقدورا عليه 


للعبد. "' فهو مخلوق. وانث الموفق للسداو "" 


ع - قال» صح هھ 

سورة آل عمران» ۱۳۹/۳. 

" التيسير في التفسبر لأبي حقص عمر النسفي» ورقة 1١۸‏ ظ. 

انظر: الکشاف للزمخشري» ۰۱۸/۱. 

lk 

چاذکر, 

" سمر قند: وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. انظر: أحسن التقاسيم للمقدسي» ص ١۲٠؛‏ ومعجم البلدان 

۲٥۰-۲٤۲/۳ لیاقوت»‎ 

فرغانة: مدينة وكورة واسعة بماوراء الهر. انظر: معجم البلدان لیاقوت» .٠٠٠/١‏ 

أ بخارى: من أعظم مدن ما وراء الهر وأجلها يعبر إلها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه. انظر: معجم البلدان 
لیاقوت» .۳٥٦-۳٥۳/۱‏ 

ع ج -وکلام الله ع صح ھ 

ج -والعبد. 

ج العبد. 

0 ع ج -للسداد. 


۴ 
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.٥‏ فصل 


قي إمامة المسلمين 


لما فرغ من‌إلبيان مائيةالإيمان» وقد ذكرنا أن الإيّمان بطريق/الاقتصار هو التصديق 
بمحمد عليه السلام وبما جاء به والاعتقاد به فرض» شرع في بيان ما يتعلق به» وهو بيان إمامة 
خلفائه [١٠٠و]/‏ ومن يخلفهم والاعتقاد به واجب» كما ختم فخر الإسلام رحمه الله في أصول 
الفقه: بأن" أحكام السنة بذكر متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم» ليكون 
كل واحد من المتبوع والتبع مذكوراء وحقه من البيان موفورا." هذا آخر ما انتهيت في الشرح من 
فصول اتيد تى رح المي المؤذن ببشارة دنوه من 'التمام معان تكشفت مضايق دوا 


الضمام في الكلام» كما يكشف النور عكامس الظلام بتوفيق الله الملك العلام ذي الفضل والإنعام. 


۱ 


ط: الاحتصار. 

ع ج: باب. 
" انظر :أصول البزدوي» ص ۲۳۲-۲۲۷. 
٠‏ ع: معان؛ ط: لمعان. 
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ه.. [إقامة الإمامة واجبة والحاجة إلى الإمام] 

ذكر في المصداق: قال عامة أهل الحق والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن تبعهم: إقامة الإمامة 
واجبة ومفروضة في الدين. وعن الاصم أن نصب الإمام لا يجب في حكم الدين»' وأنه يحسن من 
الأمة ويسوغ لهم نصب الإمام»" وإن لم يكن مفروضبًا. وعنده يسوغ لكل واحد قبل نصب الإمام 
إقامة الحدود وغير ذلك. لأنهم مأمورون بالعبادات والطاعات ومنهيون عن القبائح. فإذا تناصفوا 
فيما بينهم» وأقاموا أركان الدين فلا حاجة بهم إلى الإمام. وذكر جوابه في الكتاب." 

وقوله: (بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم) إلى آخره. وإنما ذكر هذه الأحكام» لأن هذه 
الأحكام لا يتولاها إلا الإمام. 

[وقوله: وسد ثغورهم] والثغر موضع المخافة من فروٴ البلدان. 


[وقوله: تجهيز جيوشهم] وتجهيز الجيوش. سا کرو لشكرها. 
e 5 » »‏ ۷ 
[وقوله: وقطع الطريق المتلصصة] التلصص وزو یکردن. 


وقوله: [تزوىج الصغار والصغائر] الصغار جمع صغير. والصغائر جمع صغيرة." 


[وقوله:] إلو كفوا) بفتح الكاف أي" لو امتنعوا. فالكف يتعدى ولا يتعدى» وهنا غير 


ع ج ط - يقال انه عكامس اي شديد الظلمةء ع صح هھ 

ع ج: الإمامة. 

" انظر:تبصة الأدلة للنسفي» ۸۲۲/۲؛ جییب الله ۲۹۵ ص-٦۳۹؛‏ عبد الي قابل» ص .٠١۷-٠١١‏ 
ط: فروح؛ ع ه: فروع. 

۶ جميع النسخ: شا نكردن. والتصحي حكتاب ا مصادر لزوزني» ص .٥٦٤‏ أي: تجهيز الجيوش. 
1 ع: للتلصص. 

" أي التلصص. 

“ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۲/۲. 

ج - أي. 
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[وقوله:] الما مر من' إثبات الحاجة إلى أمور كثيرة وراء قطع المنازعات) كإقامة الجمع 
والأعياد وإقامة الحدود وتزویج الصغار أو الصغائر. 


[وقوله:] [الإنصاف) انصا ف كرون ' 
[وقوله:] (والإنتصاف) انماف ازس تن" 


[وقوله: وشدة احتراسهم عما لا يحل ولا يحمد] الإحتراس خو يشن را أ جيري* م 


..٠٥‏ [حديث الأئمة من قريش] 

[وقوله:] إوانعقاد الإجماع على الصدّيق رضي الله عنه دليل على وجوب إجراء 
الحديث) وهو قوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»" 

[وقوله:] [على العموم في جميع بطون من قريش) فإن قريشًا تجمع القبائل الثلاث» وهي" 
قصي وهاشم والعباس. وحاصله أن العرب على ست طبقات: وهي الشعب والقبيلة والعمارة 
والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب تجمع القبائلء والقبيلة تجمع العمارةء والعمارة تجمع 


۱ 
ع ج - من ع٠‏ صح ھ 


" ط:داون. أي: أنصف. 


ج ط: ستدن. أي: أنصفه من خصمه. 
ع ط+ کسی. 
ع ط- چیزی. 
: 6 
جميع النسخ: أه. والتصحيح م نكتاب المصادر للزوزني» ص 1۹۳. 
" أي تحرز من فلان. 
مسند أحمد بن حنبل» ۱۲۹/۳. 


ع ج:وهو. 
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البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع ' الفصائل." خزيمة شعب» وكنانة قبيلةء وقريش 
عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ. والعباس فصيلة. ثم من كل واحدة من هذه القبائل تنشعب 
قبائل أخر كتيْم وعدي وعبد شمس تشملها قريش» وهم أولاد النضر بن كنانة." 

فإن أبا بكر رضي الله عنه تَيْعِي» وهو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مَرة. 

افر ي اله عة عدو وهو تة إل قدي والعدن اس لكين عدون ان أقد ا 
وهو جمع عاد مثل غاز وغزي. والنسبة إلى عدي عدوي» وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل 
بن" عبد العزى بن رياح بن عب أله بن قرفهين رزاح بليعدي.' 

[١١ظ]/‏ وعثمان رضي الله عنه عبشمي» وهو نسبة إلى قبيلة عبد شمس. فإنه عثمان 
بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. "لأن في النسبة إلى اسم مضاف ثلاثة مذاهب: إن 
شئت نسبت إلى الأول منهماء كقولك عبدي في النسبة إلى عبد القيس» وإن شئت '' نسبت إلى الثاني. 


وإذا خفت اللبس فقلت: مطلبي إذا نسبت إلى عبد المطلب. وإن شئت أخذت من الأول حرفين ومن 


ع تجمع» صح ھ 

ع ج: الفصيلة. 

" هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو قريش عند كثير من المؤرخين وأهل النسب. وقد 
دل كلام الرسول صلى الله عليه و سلم على أن النضر هو قريش حين قال صلى الله عليه و سلم : «نحن بنو النضر بن كنانة». انظر: جمهرة 
لابن حزم» ١٤/۱‏ ۱۱. 

ع ج:الذين. 

ع:غازي. 

ج - بن. 

ج - بن. 

ع ج - وهو ابو حفص عمر بن الحطاب بن نفيل عيد العزى بن رباح بن عيد الله قرط بن رزاح بن عدي» صح ه. 

ع ج:عثمن. هو أبو عبد الله ذو النورينء عثمان بن عففان بن أبي العاص بن الأمية القرشي الأموي» (ت ١٠ه/٥٦م).‏ ثالث الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين إلى الإسلام. انظر: المعارف لابن قتيبة» ص ١١٠؛‏ وأسد الغابة لابن الأثيرء ص 
0-٠۸۳؛‏ البداية والنهاية لابن کثیر» .٠۰٠-۱۱۳/۷‏ 


ع ج: فإن شئت. 
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الثاني حرفينء فرددت الاسم إلى الرباعيء ثم نسبت إليه» فقلت: عبشمي قي النسبة إلى عبد 
شمن كذاق الاح 

وعلي' رضي الله عنه هاشمي» وهو علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. 

وقوله: [وانعقاد الإجماع على الصدّيق) أي على خلافته رضي الله عنه. [دليل على وجوب 
إجراء الحديث على العموم في جميع بطون" قريش) لما ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان تيميا 
لا هاشميا. فإن المروي المعتمد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش.» ولهذا 
الحديث سلمت الأنصار أمر الإمامة لقريش يوم سقيفة بني ساعدةء وهو يوم اجتمع المهاجرون 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة» أي صفتهم لمشاورة تعيين أمر الخلافة من قبيلة من يكونء 
فالأنصار قالوا: أن يكون' اهام مناء واكاجرون قاأرا: أن يكون/الإمام متا الإلى أن اشتدت المنازعة 
بينهم. ثم لما روى أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث سلمت الأنصار الخلافة لقريش. ثم بعد 
اشتراط كون الإمام قرشيا لا مفاضلة لبعض بطون قريش على البعض إجراء لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم: «الأئمة من قريش». ولأن قريشا بعضهم أكفاء لبعض بدليل تزوىج النبي صلى الله عليه 
ولم بنته آم کلئوم' من عتمان: فلم یکن عتمان هاشمیاء بل کان غبشهیا غل ما ذگرتاء وبدلیل 
تزويج علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه» ولم یکن عمر هاشمیاء بل کان 


عدویا علی ما ذکرنا. 


` الصحاح للجوهري» «شمس» ۳/.٤۹؛‏ 

هو أبو الحسنء علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» (ت ١٤ه/١٦٦م).‏ انظر: ا معارف لابن قتيبة» ص ۲۱۸-۲۰۳. 

عابي صح ھ 

ج: آخر. 

ع ج +من. 

ع - یکون» صح ھ. 

ع: قالوا لن يكون الإمام الا منا والمماجرون قالوا لن يكون الإمام منا. 

“ هي أم كلثوم بنت رسول الله محمد بن عبد اللهء (ت ۹ه/١۳٦م).‏ البضعة الرابعة النبوية. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٠٠٠-۲٠۲/۲‏ 
ع ج: ولم يكن. 
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وقوله: [وقد ذكرتها' على الاستقصاء في كتاب تبصرة الأدلة) وهو قوله: "فصرف الأمر 
إلهم لأوجه: أحدها أن الإمامة مع أمر الدينء فما أمر الملك والسياسة.ء فاحتيج' في ذلك مع التقوى 
إلى جنس لا يزهد فيه» ولا يؤنف عن أصله»ء فرد ذلك إلى الجنس الذي لم يزل جرى فم منذ عُرفوا 
الجلالة والقدرء مع ما قيل: إن القرآن نزل بلسان قريش." "يحققه أن الجنس والنسب أحد ما 
يدعو إلى المكارم والمصالح» ويزجر عن القبائح والفواحش. فمن له الزواجر والأوامر» يكون في 
متعالم الأمر أوق للخيد وأصون للذمانة" 

"ثم فضل العلماء قريشا على غيرهم' من القبائل والشعوب في باب التناكح. وعلى ذلك كان 
أمر البراز ' عندهم أهم كانو ال ایكونوا اق غيرهم كق ہم“ رغ ذل عامل ہم ل الله صلی 
الله عليه وسلم» فعلى ذلك حق أمر [١١٠و[]/‏ الخلافة. وقد" يحتمل التخصيص. واللّه أعلم» 
وجهين آخرين: 

أحدهما:"' أن طلب ذلك في جميع القبائل والآفاق أمر عسير. فخفف حيث رد إلى قبيلة 


واحدة ورفع به عنهم أعظم ' المؤن. ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أا ترجع إلى بقعة يسهل 


۱ 


جميع النسخ: ذكرته. 

جميع النصح: فاحتج» والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۹/۲ 

تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۹/۲. 

ع ج:ممن. 

۰ ع - یکون» صح ھ. 

ط ه: اي متعارف. 

ج: العهد. 

^ ج: الامانة. تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۳۰-۸۲۹/۲. 

ج ه: مسئلة فضل العلماء قريشا على غيرهم 

ع -المبراز » صح ه. ج هذ المبرازء المبارزة فى الحرب. والمبراز أيضا كناية عن تفل الغزاء وهو الغائط, والمبرز المتوضاء والراز بالفتح الفضاء 
الواسع. انظر:المصباح انير للفيومي» ص .١١‏ 

ع ج:فقد. 

ع - أحدهماء صح هھ 

ع ج - اعظم. ع صح ھ. 
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على الناس النظر في جميع من يسكهاء والظفر بمن يصلح الأمر مما" إذا رد إلى الجملة وجب نظر 
ذلك في جميع البقاع والقبائل. ولعل تكلف البلوغ إلى المقصود يوجب تضييع الأمور وما لأجله احتيج 
إل تة فلذلك اخار لم الطلتاقيه 

والثاني: لعله قد علم أنه يوجد فهم من يصلح لأمور المسلمين أبداء فأشار " إلهم بما علم 
أن المطلوب يوجد فهم» لو انصفوا وانعموا المطلوب إلى آخره"“ 


2 ° 
[وقوله: (استجمع فيه)] الاستجما عگرد آمن خواستن. فعلى هذا كان قوله: ([جميع ما 


کما تي قولك:" "استجمع السيلء" ف اجتمع من كل موضعح» ويستعمل متعديا يقال ا 


MM 


"استجمع كل مجمع»" "واستجمع الفرس و" فاستعماله في المقعدي'' أکثر. 


[وقوله: إوالصلابة في الدين)] الصلابة. سضت شس."' من حد شرب. " [والصلابة في 


الدين) عبارة عن ترك التجوز والمساهلة فيه. وكفى ' لصلابته دليلا في اختلاف الصحابة رضي الله 


1 ع ما 
۲ 
ع ج لم 
ع ج:واشار. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠۰/۲‏ 
ˆ جميع النسخ: خو ايشتن. والتصحيح من كتاب المصادر» ص .۷٦۳‏ أي الاستجماع. 
ع -استعمل» صح ھ؛ ج: استعمل. 
ج - لازما؛ ج + لانها. 
E‏ قوله. 
1 ع للمستجنس. 
8 الصحاح للجوهري» «جمع»» DESTA‏ 
ع:للمتعدي. 
" جميع النسخ: شوون. والتصحيح م نكتاب المصادر لزوزني» ص .۲٠١‏ أي الصلابة . 
e 1۳‏ 
ع ج - شرب» ع» صح ھ؛ ط: شرف. 
\٤‏ کو 


931 


عنهم بعد وفات النبي صاى الله عليه وسلم أنهم یظهرون وفاته أم لاء بإخبار' أنه مات. "وتلا قوله 
تعالى: طإِلَكَ مَيَتٌ ّم مَيَنونَ4.' ثم صعد المنبر وخطب وقال في خطبته: "ألا إن" من كان يعبد 
EME‏ قد مات» ومن کان یعبد رب محمد فان رب محمد حي ا فاجتمع 
الناس على موته."" وكذا قوله عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ترك الصدقات في تلك 
السنة: "والله لو منعوني عناقا أو عقالاً مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم 
عليه" فانقاد كلهم لأمره" 


[وقوله: إورىاطة الجأش)] الربط والرباطةء العقد. والجأش القلب يقال: "فلان رابط' 


۱ 


الجأش" "وربيط '' الجأش". أي ربط '' نفسه عن الفرار لشجاعته." 


[وقوله: (وتنفيذ] السرايا ) جمع سريةء في" قطعة من الجيش. ‏ يقال: "خير السرايا 


5 


۱ 


جميع النسخ: بإخباره. 
سورة الزمر» .٠٠/۳۹‏ 
ع -ان. 
ع ج - فان محمداء ع» صح هھ 
“ˆ صحيح البخاري» الجنائز ٣؛‏ فضائل الصحابة .٥‏ 
` تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤۹/۲‏ 
" صحيح البخاري» الزكاةء ١ء‏ ۳۹ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ١ء‏ الإعتصام بالكتاب والسنة ۲؛ صحیح مسلم, إيمان ۸. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥./۲‏ 
` ع -رابط» صح ھ. 
٤‏ ج: وسط. 
ج ط: يربط. 
" الصحاح للجوهري» «جأش» .١٠١١/١‏ 
ع ج:وهي. 
ط: جأش. 
" الصجاح للجوعري» «سری» .۲٠۷٣/٦‏ 


۲ 


۸ 
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[وقوله:] [إما استدلالاً منهم بتفويض النبي صاى الله عليه وسلم إقامة ما هو' أعظم 
أركان الدين» وهو الصلاة. إليه) فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مكان إمامته في الصلاة 
بالقوم حين لم يقدر على الإمامة في آخر عمره صلى الله عليه وسلم» فكان هو أولى بالخلافة منهم. 


وعن هذا قال عمر رضي الله عنه: "رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك 


Yi 


لدنيانا. 
. ۳ 3 س 2ے ٤‏ ۰ 1 ¥ 
[وقوله:] (ومتبعي صفيه ونجيه) النجی رازگوی. وټ الصحاح: النجي على فعیل الذي 


تساره» والجمع الأنجية." وفي نسخه ونجيه. 
[وقوله:] [المتشتتة) أي المتفرقة. (الملمّات) أي الحوادث الواقعةء أي كان" هو رضي الله 
عنه أثبتهم قلبا في الملمات" الواقعة على الناس. فان الالمام التزولء وقد الم به أي نزل به. (الاتكال) 


الاعتماد' 
[وقوله:] (وأيمنہم نقيبة) [١٠٠١ظ]/‏ مبارک تراز هم خلق ازروي وات ونقفس. فان IY‏ 
اليمن هو" البركة. وقد يمن فلان على قومه» على بناء المفعولء فہو ميمون» إذا صار" مبارگا 


` ع -ماهوء صح ھ. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات .۸١/١‏ والآجري في الشريعة .١۷۲۲١۱۸٤١/٤‏ والخلال في السنة ۲۷۳/١‏ عن الحسن عن علي رضي الله عنهماء 
قال ابن حجر: رواه الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن ميمون, قال: هو منكر متناء منقطع سندًا. انظر: 
تلخيص الحبير لابن حجر /٤‏ 0۲. 

ع ج:متبع. 

أي: دڈساره. 

الصحاح للجوهري» «نجا»» .٠٠١۳/١‏ 

ع ج - وني نسخه ونجیهء ع. صح ھ. 

ج - کان» صح ھ 

ظاشیات:. 

أ ع ج -الواقعة على الناس فان الالمام التزول وقد الم به اي نزل به الانكال الاعتمادء ع» صح ه. 

ع ج - مبارك نراز هم خلق ازر وي ذات ونفس فان معنی» ع صح ھ. 

١‏ ط -هو. 

ع: کان. 
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علهم. وقال أبو عبيدة: "النقيبة: النفس. يقال: فلان ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفس".' كذا في 
الصحاح. [السريرة) السر. " "(العائدة) العطف والمنفعةء يقال: هذا الثيء أعود عليه من كذاء أي 
ء a‏ 
انفع. 

وقوله: (نفعا) وقع تمييزا لأن قوله: [أعودهم) اسم مشترك بين عاد عليه وٴإليه» أي رجعء 
وبين عاد عليه أي نفعه. فکان فيه إبهامء فیصح" وقوع نفعا تمييزا لأحد المعنيين من الآخر. وكذلك 
غيره من المنصوبات. 


[وقوله:] (على إقناء" الخلق) أي أنواع الخلق يقال: هو من إفناء الناسن إذا لم يعلم ممن 


[وقوله:] واسمحهم ببذل ما احتوي من المال في ذات الله تعالى يداء والدليل على هذا ما 
ذكره في المصابيح "في مناقبه. قال عمر رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله عليه السلام أن نتصدق 
ووافق ذلك مالا [إعندي]ء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف ماليء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله» وأتى أبو بكر رضي الله عنه 
بكل ما عنده. فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقه إلى 


0 ۸ء ۹ 
سىء آبدا.» 


الصحاح للجوهريء «نقب»» )74 
۲ انظر : الصحاح للجوهري» «سرر»» 1۸۱/۲ 
" الصحاح للجوهريء «عود»» 0/۲. 
٤‏ 
ع ج - عليه و. 
ج: فيصبح. 
` حبيب الله (ص :)٤٠١١‏ اغناء الخلق؛ عبد الحي (ص :)١٠١‏ افتاء الخلق. 
مصابيح السنة للبغوي» .٠٠١-٠١١/١‏ 
٩ ۸‏ 
o ad‏ 
سنن أبي داود» الزكاة ١٤؛‏ وسنن الترمذي» مناقب .٠١‏ 
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[وقوله:] [وأقلہم في ذات الله تعالی) أي في رضاء الله تعالى.' 


[وقوله:] [مبالاةٌ عن لومة لائم) يعن يکار یکہ از مت رضای خدای م کرد ملامست 


خلق دا اعتباا غ کرد " 

[وقوله: وملاحاة جاهل] الملاحاة: المبالغة في اللوم. يقال: لحيت الرجل إلحاة إذا ته“ 
ولاخيته مادحاة إدا تازغته' 

[وقوله:] [فرضوان الله تعالى [عليه])" أي على أبي بكر رضي الله عنه. 

[وقوله:] فهو حجة موجبة للعلم قطعا) لأن هذا الإجماعء وهو انعقاد إجماع الصحابة 
على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبت بالإجماع. فكان حجة قطعا على وجه کان منكره كافرا. فكان 
كالإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى أعداد ركعاتا. لأن هذا الإجماع كان ثابتا باتفاق 
جميع الصحابة وفهم عترة الرسول عليه السلام وأهل المدينة. وقد وجد من كل واحد منهم 
التنصيص بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه على خلافته. فكان هذا" ثابتا بالإجماع» فكان ثابتا قطعا 


موجبا للعلم. 


ج ط + تعالی. 
7 
" أي لما فعل فعلا موافقا لرضا الله تعالى هو لم يعتبر لومة لائم. 
ع ه: المنازعة. 
ع ج: لحيته. 
` ج : مسئلة: انعقاد الاجماع. انظر:لسان العرب لابن منظور «لحا»» .۲٤١۱/۱١‏ 
ط + عليه. 
“ جميع النسخ + الإجماع. 
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وقال في المصداق: فإن قيل: ادعيتم الاجماع في إمامتهء وأنى ينعقد الاجماع وعلي والزبير' 
رضي الله عنهما كارهان» وسعد بن عبادة' لم يبايع. 

قلنا: لو امتنع بكراهية البعض صحة الإمامة بعد العقد لامتنع إمامة علي رضي الله عنه 
بمخالفة طلحة والزبير وعائشة وابن عمر“ رضي الله عنهم. ثم نقول: روي أنما بايعا ورضيا. وأما 
سعد فقد هلك في آخر خلافة أبي بكر بعد رضاه بخلافته. على أن خلاف' سعد لا يعد خلافاء لأنه 
کان یطلبه لنفسه. ویروی عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر جاء إلى بيت فاطمة" رضي الله عنهاء 
وكان معنا الزبير والمقداد.“ فقال علي رضي الله عنه: مالي نفاسة" هذا الأمر ولكني وجدت [۷١٠و]/‏ 
لاستبدادكم به ' دوني» ولم تشاوروني ولم تشاركوني.'' وقد عرفتم مكاني. فقال أبو بكر: نعلمك 
والله لهذا أهلاء وهو أن لا نقطع أمرا "' دونك» ولكنا عجلنا وبادرنا إخواننا من الأنصار. فلذلك بادرنا 


فقبل كل واحد منهما ما قال صاحبه» وأمر علي کل من کان في الدار فبايع. وانصرف أبو بكر راضيا. 


ج: مسئلة: علي و زبير. هو أبو عبد اللهء الزبير بن العوّام بن خويلد القرشي الأسديء (ت ١ه/٥٦م).‏ وابن عمته صفية بنت عبد المطلبء 

وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد )١(‏ الستة أهل الشورى انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .٤١/١‏ 

هو أبو ثابت» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري» (ت ١٠ه/٠٠1م).‏ النقيب سيد الخزرج. انظر :كتاب الطبقات لابن خياط» ص 

1 سیر اعلام النبلاء للذهبي» ۲۷۸-۲۷۰/۱. 

هو أبو محمد» طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي (ت ١٣ه/٥٠م).‏ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. انظر: سير أعلام النبلاء 

E7 للذهي»ء‎ 

هي أم المؤمنيين عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشيةء (ت ۸١ه/1۷۸م).‏ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم»ء أفقه نساء الامة على 

الاطلاق. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .٠٠٠-٠٠٠١/۲‏ 

هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمرين الخطاب القرثي العدوي» (ت ١۷ه/1۹۲م).‏ روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

انظر: سی ر أعلام النبلاء للذهبي» ۲۳۷-۲۰۳/۲. 

ج: خلافة 

أم الحسنين» فاطمة بنت محمد الزهراء» (ت ١١ه/۳۲٦م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٠١١-١١۱۸/۲‏ 

“ هو أبو معبد» المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي الهراني» (ت ۳٠ه/١٠٠م).‏ انظر:كتاب الطبقات لابن خياط» ص ٠٠٠؛‏ وسي ر أعلام 
النبلاء للذهي» .۳۸۹-۳۸٥/۱‏ 

ج ه: نافست فى الثىء منافسة ونفاساء اذا رغبت فيه على قصة المباراة فى الكرم وتنافسوا فيه أي رغبوا. 

ج - به. 

ع ج - ولم تشارکونيء ع صح ھ. 


۲ 


E‏ امرنا. 
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فإن قيل: كيف تدعي الإجماع؟' وقد قال العباس وأبو سفيان لعلي رضي الله عنهم: أمدد 
يدك نبايع لك. 

قلنا: يحتمل أنهما قالا ذلك قبل استقرار البيعة لخيره. 

وقوله: [ثم الدليل من الكتاب قوله تعالى: قل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الَأعْراب سَنُذْعَونَ إلى 
قؤم4) قد مر تقرير هذه الآية. كما هو حقها في آخر فصل أزلية كلام الله تعالى. 


eem 0 »‏ ر ۶ ° 
[وقوله: (هم بنو] حنيفة) آبو حي من العرب» وهو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن 


[وقوله:([هم أهل] فارس) أي" الفرس ويلاد الفرس أيضا. وجلدة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لم تبرد بعد يعني جلہ پیغامم علیہ السلام هنوز خشك نی" شه" بود يعن مدتقق دیس ن 


2 


نگشتہ بور از وفاۃ يغام م علیہ السلام." 


1 ع:للاجماع. 

قل للْمُځَلَفينَ مِنَ اغراپ سَُذعَونَ لى قوم اُؤلي بسي شدي تقَاتلوم اؤ يُسْلِمُونَ قان تُطيعوا يُؤْيكُم الله اجا حَسَئًا ِن تتَوَلَوا كما توَلَيتُم 
من قبل يُعَدَبْكُمْ عَذَاا ألِيمًا4» (سورة الفتح» .)۱١/٤۸‏ 

٣‏ ع فقد. 

هي قبيلة عربية قديمة من بكر بن وائل» ومن العدنانية» وهم أهل اليمامة. انظر: نسب معد واليمن لابن السائب الكلي» ١/۲٦؛‏ وجمهرة 

لابن حزم» ۳.۹/۲؛ ونهاية الأرب للقلقشندي» ص ۲۳۸. 


٤ 


ط - بن صعب. 
٤ 1‏ 
ج: ألي. 
۷ : 
ع -ى. 
ˆ ع:نشذه. 


“ أي جلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبرد بعد يعني لم يفت وقت طويل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ص 
[وقوله: وخذلوا محقا] الخذلان: فر وكات" وخذلوا محقاء يعني:" لم ينصروا عليا رضي 


الله عنه»ء أي على زعم الروافض. 

وقال المصنف رحمه الله: ثم كيف يظن مسلم أن رهطا اختارهم الله لنصرة رسوله الذي 
هو خير البشر وصفوة الأنام وخيرته من خلقه واصطفاهم لصحبته» وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأديان» وحكم ببقائه إلى الأبدء وأظهر بسيوفهم الدين. حتى انتشر في أقصى البلاد مجموعون 
على الإعراض عن قبول نصه أو إبطال ما أورثه لأقاربه والانضمام إلى من غصب الحق من 
صاحبه» والإطباق على خذلان مستحقه» ولم تبرد جلدة نبيه بعد» وما مضى من وفاته أسبوع» مع 
أنه سيد المرسلين وإمام المتقينء مع بقاء ملة" كل من تقدمه من الأنبياء والرسل علمم السلام 
الدهر الطويل والزمان المديد. ثم أي سبب حمل المهاجرين الأولين' والأنصار على ترك النص 
والإعراض عنه والإقبال على مبايعة غير من نص عليهء مع أن" من نص ”عليه باسمه من صميم بني 
هاشم ولباب بني غبد' مناف وخالص ولد قصي بن كلاب» " وهم الأكثرون عددا الأوسطون نسبا 


الأوفرون محامد ومفاخر الأعزون نفسا وداراء الأمنعون عشيرة وجارا إلى آخره. 


` كتاب المصادر لزوزني» ص ۳۸. أي الاهمال. 
ط:اي. 
ع:للدين. 
ع: لافادته. 
ع ج - ملةء صح هھ 
1 ع: للاولين. 
ع هذ أنه. 
ج من نص» صح هھ 
چچ عي 
.1 
E‏ الكلاب. 
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وقال في الأريعين: اعلم "أن عليا رضي الله عنه ما كان بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم في 
العجز ' حيث لا يمكنه طلب حق نفسه» وما كان أبو بكر رضي الله عنه في القوة والسلطنة بحيث 
يمكنه غصب الحق من علي رضي الله عنه. والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه كان" في غاية 
الشجاعة والشهامة.' وكانت فاطمة رضي الله عنها مع علو منصها زوجة له وكان الحسن 
والحسين” ابنيه رضي الله عنهما. وكان العباس رضي الله عنه." مع علو منصبه معه. فإنه يروی في 
الأخبار أن العباس [۷١١ظ]/‏ قال لعلي رضي الله عنه: "أمدد يدك أبايعك حى يقول الناس بايع عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى" ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم فلا يختلف عليك اثنان."" 
والزبير رضي الله عنه كان مع غاية شجاعته مع علي رضي الله عنهما. وكذا جملة الأنصار كانوا 
كارهين خلافة أبي بكر وذلك لأنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام: 
"الأئمة من قريش." فلو كان علي منصوصًا عليه نصا ظاهرا لعرفوهء ولو عرفوا لقالوا لأبي بكر 
رضي الله [عنه]: نحن أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسناء فلما منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من 


الظلم» ونسلمها إلى مستحقها. فإن من المعلوم أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الظفر لا يتركه. 


ط ج + إلى. 

ط -کان. 

ج ه: شمه أي افزعه وشم بالضم شهامة فهو شهم أي جلد ذكي الفواد. 

هو أبو محمد. الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء (ت ۹٤ه/11۹م).‏ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي» .٠۷١-۲٤٥/۳‏ 

ˆ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي الشهيد» (ت ١٦ه/٠1۸م).‏ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: 
سي رأعلام النبلاء للذهي» ۳/ ."۱١-۲۸٠١‏ 

` ط + رضي الله عنه. 

ا 

^ الأمالي ف يآثار الصحابة للحافظ الصنعاني» ص ١٠؛‏ والاحكام السلطانية للماوردي» ١/٦؛‏ وتثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار» ١/۲۸۷؛‏ 
والحجج الباهرة للدواني» ص .٠١۹‏ 
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فثبت بما ذكرنا أن الإمامة لو كانت حقا لعلي رضي الله عنه بالنص لكان في غاية القدرة' على أخذها 
ومنع الظالم المنازع فما. 

وأما أبو بكر رضي الله عنه" فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند 
الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. ومتى كان الأمر كذلك استحال في مثل علي رضي الله عنه مع كثرة 
أسباب القوة والشوكة في حقه أن يصير عاجزا في يد شيخ ضعيف. ليس له مال ولا عسكر ولا قوة 
بذل* ولا قوة قلب. ثم يبلغ ذلك العجز إلى حيث لم يَخرج عن" داره" ولم يظهر المحاربة والمنازعة 
بوجه من الوجوه. وهااا لا ب تاد ا 

ثم "زعمت الجارودية من الروافض» وهم من جملة الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم 


نص على خلافة علي رضى الف نه باتو ف دوت ام ثم 5اا من عل الاه الحسن والحسين 


۱ 


رضي الله عهم. ثم اؤفاقلى ايرا هنين اگين لا ایر بعينه ۶ 


ad 1‏ القدر. 

ط - بالنص لكان في غية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع فما وأما ابو بكر رضي الله عنه» صح ه. 
ع ج - فمعلوم» صح هھ 

ل 

ط + رضي الله عنه. 

a 

8 
ج من 

ع ه: عن ارادة. 

* الأریعین لفخرالدین الرازي» ۲۷۲-۲۷۱/۲. 

۳ إحدى فرق الزيدية» هم أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد (ت ١٠١٠ه/۷1۷م‏ ؟). هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي 
بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية فكان هو الإمام من بعده وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول. انظر: فرق الشيعة 
للنويختي» ص ۹٠؛‏ ومقالات الاسلاميين للأشعري. ص ١٠؛‏ والفصل لابن حزم» ١/۷١۱؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» .٠٠١١-٠٠١١/١‏ 

1 ج: ورث. 

۱۱ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠۸/۲‏ 


940 


وزغم أك الإمامية أن اإمامة موروة. وهذا خنطا لأا لى كفت بالوراثة لكان الغباس 
أولى من علي رضي الله عنه لأن العم أولى بالميراث' من ابن العم."" 

"وقول الروافض بوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنهء وقول 
الراوندية بوجود النص على" العباس رضي الله عنه» باطل." والدليل على بطلان النص أن أمر 
الخلافة أمر عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسة. وما [كان] هذا سبيله كان النص فيه» لو 
کان ثابتاء یشتہر اشتهارا لا يبقى معه على أحد من الناس خفاءء ولاضطر الناس إلى معرفته»ء كالنص 
عن القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات ومقاديرها وأوقام اء“ ومقادير النصب والواجبات في باب 
الزكاة' وغير ذلك من الأمور العامة. ولا ' لم يوجد في ذلك غير" [الذي] هذا سبيله ' دل أنه لا 
نص فيه البتةء [...] لأن النص لو كان ثابتا لما اعرضت الصحابة مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة 
ورعهم وتمسكهم بالدين وتحرزهم عن مخالفة الشريعة عن قبوله والعمل به."' "ألا يرى أن 
الصديق رضي الله عنه كيف كانت معاملته الخلق [۸٦و]/‏ ورفضه الشهوات» والاكتفاء باليسير 


من القوت والخشن من الثياب» والاجتزاء بقليل مشاهرة من بيت الالء ثم الأمر برد ذلك عند وفاته 


هي من فرق الشيعةء وهم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة و السلام نصا ظاهرا وتعيينا صادقا. انظر: الفصل 
لابن حزم» ۱۳۸۰٠٤۰ .۸1 ۰۷۸/٤‏ وال لل والنحل للشهرستانيء .٠١۱/١‏ 

٣‏ ع ج - بالميراث» صح ه. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠۸/۲‏ 

َ ج: الزيدية. 

ع علیء صح هھ 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠۸/۲‏ 

ع -ومقادیرهاء صح ھ 

ع ج - واوقااء ع صح ھ. 

ع ج: الزكوات. 

ع ج - وأماء ع ھ» صح هھ 

ع ج -غير؛ ع ج + ما؛ ط: خبر. 

" ع هذ وامالم يوجد في ذلك غير هذا سبیله. 

" تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤٠/۲‏ 
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إلى بيت المال. وكذا عمر رضي الله عنه» وكذا الخليفتان بعد هما. وإذا كان تقلدهم كما ذكرناء' 
فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بمخالفته >" 

ثم للروافض لعنهم الله شات في هذا. نذكرها واحدة فواحدة مع ما لها من الجواب ليكون 
هذا عدة لمن سئل عنا في الجواب ويقع جوابه على الصواب: 

مها قولهم: "إن الله تعالى قال: طإِتَمَا وَلِيُكُمٌُ اله وَرَسُولّة وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَلاةّ). " فقالوا: المراد بقوله طوَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاةَ4“ هو علي رضي الله عنه. 
فوجب أن يكون وليا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما يكون ولياء أن لو كان متوليا للإمامةء 
فدل أنه الخليفة بعد الرسول عليه السلام. 

قلنا: لو كانت الآية منصرفة إلى ما قلتم لما خفي ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أولاء 
وعلی " علي رضي الله عنه ثانياء ولا أجمعوا على خلافة غیره ولا بایع هو بنفسه غیره. 

ثم يقول الآية وردت بصيغة الجمع فصرفها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا دليل. ولو 

۸ بل ء 

جاز لهم حملا على علي رضي الله عنه لجاز لغيرهم حملها على غيره. ولو سلم أن المراد به علي 
رضي الله عنه لم يلزم بإطلاق اسم الولي أن يكون إماما. لأن الولي اسم يستعمل ني الموالي أي المحب. 
وذلك لا يستحيل قي وصفه ولا تثبت" به إمامته زمان ابي بكر رضي الله عنه. 
ع دکر, 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٤١/۲‏ 
سورة المائدة.» .٠٥٥/١‏ 
: سورة المائدة» .٠٥/١‏ 
ا 
ع ذلك صح ھ. 
ج -و. 
: ع - حملھاء صح ھ. 
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ولا حجة لهم فيما يحتجون به من قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاذام» ن اديت لفن فة ولل كادف بل دعا وأظار أفك اة فة أن كل هن 
يوالیه الله لا يكون إماما. 

فإن قالوا: إنه عليه السلام قال: عاد مَن عاداه» وأبو بكر" عادی عليا فيكون الله تعالى 
کت 

قلنا: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يعاد عليا رضي الله عنه " ولا غصب حقا له. ولو كان فعل 
ذلك لما اجتمعت معه الصحابة ولا بايعه علي" 

ومنها ما روي عن النبي صای الله عليه وسلم أنه قال:" «من كنت مولاه فعلي مولاه والرسول 
عليه السلام مول" الأمة»" فيكون علي رضي الله عنه“ مولى الأمة أيضاء أي خليفته. فهذا يدل على 
تة 

"قلنا: لو كان في الحديث دليل ذلك لما انعقد الاجماع على خلافة غيره. 

ثم المولى يذكر ويراد به الناصر. قال الله تعالى: قَإِنَ الله هُوَ مَوْلاهُ وجري وَصَالحُ 


0ه ر TE‏ ١ا‏ ل ا ا 
الَُؤْمنينَ4." "ويذكر ويراد به ابن العم قال الله تعالى خبرا عن زكريا صلوات الله عليه: لوبي 


سنن ابن ماجة» السنة ۱۱؛ ومسند أحمد بن حنیل» ۱۱۸۰۱۱۹/۱ ؛ ۲۸۱۰۳۹۸/٤‏ 4۳۷۰ ۳۷۰/۵. 

ا ع ج وء ع صح ھ 

ج - رضي الله عنه. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥٤/۲‏ 

۶ ع - آنه قال» صح ھ 

ع ج ط - الايمةء ع» صح هھ 

ع -الائمةء صح ه. انظر :سنن ابن ماجة» السنة ١۱؛‏ وسنن الترمذي» ال مناقب ۲۰؛ ومسند أحمد بن حنبل» »۲۳١۱۸/۲۰۲٤۲/۱‏ 
۱ 

“ ط + رضي الله عنه. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥0٥/۲‏ 

سورة التحريمء .٤/٦١‏ تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥٥/۲‏ 

ع الاعم. 
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خفث الَوالي من وَدَائي)' "ويذكر ويراد به الجار وغير ذلك."" 

"وشيء من هذه المعاني لا ينئ عن الخلافة والإمامة. ثم ما يليق بالحديث من هذه المعاني: 
الناصر» آي من کنت ناصره على دینه وحاميا له بباطني وظاهري» فعلي ناصره وحامیه بظاهره 
وباطنه» فیکون دليلا على طهارة سريرة علي رضي الله عنه وعلو مرتبته. إذ لیس" کل ناصر ناصرا 
بظاهره وباطنه» إذ [۸١۱ظ]/‏ قد يفعل ذلك طلبا للرياء والسُمعة وابتغاء المال والفوز بالغنائم."" 

"فإن قالوا: لو كان المراد ما قلتمء لكان ينبغي أن يقول عليه السلام: علي نقي السريرة 
مخلص في السر والعلانية. 

قلنا: ولو كان المراد منه ' النص على الإمامة لقال: علي إمامكم بعدي. ثم هذا الذي ذكروه 
من باب الحجر على الرسول عليه السلام في الألفاظ» وهو فاسد."" 

ومنها ما "روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أما ترضى أن 
تکون مني بمازلة هرون من موسی لا نه لا ني بعدي.»" وهذا دلیل خلافته. 

قلنا: إنكم معشر الرافضة» لقلة أفهامكم وبلادة أذهانكم تتعلقون بما لا حجة لكم فيه. 


[..] ثم دلالة صحة ' ما ادعينا من انعدام دلالة الإمامة في هذا الحديث إجماع الصحابة»' مع 


سورة مريمء .٥/١۹‏ تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥٥/۲‏ 

۲ اث E‏ ۳ 7 ل EE ee a‏ ۴ 
ع ج - ابن العم قال الله تعالی خبرا عن زکريا صلوات الله عليه وبي خفت ا لوال مِن وَرَائِي) ويذ کر ويراد به» ع» صح ھ. 

۳ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .A01/Y‏ 

ˆ ط: بباطنه وظاهره. 

: ع - لیس» صح هھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۸0٦/۲‏ 

¥ 
E 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥۷-۸٥٦/۲‏ 

ˆ سنن الترمذي» المناقب ۲۱؛ ومسند أحمد بن حنبل» .٠٠١ ۲٤۸/۲‏ 

ج - صحة. 


8 
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أنهم العارفون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني ' كلامه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
ومساعدة علي رضي الله عنه على ذلك. ولو كان فيما ذكرتم دلالة ما رمتم لما عدلوا عنه»ء ولا ترك 
علي الاحتجاج به. [..] وكذا في زمانه حين نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به ما احتج بهذا 
a A E a Sm‏ 

"ثم الكشف عما ادعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك. أن هذا الحديث' متروك الظاهر 
بالإجماع فيما يصح تناوله إياه."" 

"بيان ذلك أن هرون عليه السلام كان أخَّا لموسى عليه السلام من أبيه وأمه» وكان شريكا له 
في النبوةء وتلقى الوحي من الله تعالى. ولم يكن هو خليفة موسى عليه السلام بعد وفاته»ء لأنه مات 
قبل موسى عليه السلام بسنين. وآن عليًا لم يثبت له أخوة النبي عليه السلام لأبيه وأمه ولا شركته 
في النبوة والرسالة بقضية هذا الكلام. وإن كان ذلك ثابتارلهارون' من موسىء فكيف تثبت له 
الخلافة بعده؟ ولم يكن ذلك ثابتا لهارون' من موسى. فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان. 

ثم تقول لو عرقنم مخر الجديت ها تعلقتم به»وذلك لأن" هبب الحدي ت أن التي صان 
لله عليه ولم ها خرن إل غرزوة بوك استخلفة غلا رضى :الله غنه غل ية قاکار آمل 


النفاق في ذلك زعموا أن النبي عليه السلام'' أبغضه وقلاه واستثقل صحبته فاتبع علي رضي الله 


۱ 


ج: ومعن. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥۷/۲‏ 
ع ج - الحدیث» ع» صح ه. 
تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥۷/۲‏ 
ع - ذلك. 
جميع النسخ: لهرون. 
جميع النسخ: لهرون. 
2 ع ج: أن. 
ط: عليه السلام. 
RAE EEE‏ 
ع - تا خرج إلى غزوة تَبُوكَ استخلف عليًا رضي الله عنه على المدينة فأكثرٌ أهل النفاق في ذلك زعموا أن النبي عليه السلام» صح ه. 
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عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ولحق به وقال: "يا رسول الله أتتركني مع الأخلاف؟ فقال: «أما 
ترضى ' أن تكون مني بمنزلة هارون“ من مومى»." [...] حين غاب عن قومه لمناجاة ربه. وهذا يدل 
على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عهاء لا على أنه خليفته بعده» كما في حق هارون ' 
عليه السلام. فإدًا ليس فيه إثبات خلافته نصًا ولا" دلالة أيضا." فإنه عليه السلام استخلف على 
المدينة في أكثر غزاوته ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وما كان ذلك دلالة استخلافه إياه بعده"" 

"ثم إنه عليه السلام كما ولاه على المدينةء ولى أبا بكر الصديق رضي الله عنه للموسم'' 
وإمامة الحج سنت تسع» وولاه الصلاة في آخر عمرهء وولى عمر رضي الله عنه صدقات قريشء وولى 
زيد بن حارثة "' وابنه أسامة ‏ ركي الله عم ايع ند موته ٠٠4‏ و]/ اليش الذي أنفنة أبو بكر رضي 


الله عنه» وبعث معادًا ‏ الان [. يت عتا اى أسيد / المكة 5 ا مير" ' وغير ذلك. 


۱ 


ط: عليه السلام. 

ع ج:وقال. 

ع -ترضی» صح ھ. 

جميع النسخ: هرون. 

“ سنن الترمذي» المناقب +۲١‏ ومسند أحمد بن حنبل» .٠٠١ ۲٤۸/۲‏ 

ط: لمناجات. 

جميع النسخ: هرون. 

ج - لاء صح ھ. 

1 ج - أيضاء صح هھ 

تبصرة الأدلة للنسفي» ۸0۸/۲. 

" ط: الموسم. 

هو أبو أسامةء زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي (ت ۸ه/1۲۹م). صحابي ومولى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبيء 

.1۲۷-۱ 

" هو أبو محمد. أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي (ت 1۷٤/١٤‏ م). حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومولاهء وابن مولاه. انظر: سي رأعلام 
النبلاء للذهبي» .٠.٦-٤۹7/١‏ 

هو أبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» (ت ١١ه/1۳۸م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٠٠.-٤٤١/١‏ 

" هو عبد الرحمن» عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي القرشي» (ت ١١ه/١٤1۳م).‏ جعله رسول الله صاى الله عليه وسلم واليا على 
مكة. انظر.کتاب الطبقات لابن خياط» ص ٥۸٤؛‏ ووفيات الأعیان لابن خلكانء .٠٤۹/١‏ 

تبصرة الأدلة للنسفي» ۸0۹-۸0۸/۲. 
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"ولم يكن شيء" من ذلك دليلاً على الإمامة بعد وفاته عليه السلام '" 
ثم إن خصومكم لا يعدمون ق حق أي بكر رضي الله عنة مقل هذه الأحاديث: بل ها" 
N a ۶ ۷ 1 ±‏ 4 ء۶ و i‏ بل ء۶ 
هو آثبت متنا وأكثر منها نقلة. فإن ابن أبي مُليكة رَوى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 
بل OE‏ چ SE‏ 1۱ 
صلی الله عليه وسلم قال: «آبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسی» 
فإن قالوا: هذا من أخبار الآحاد. 
: ج :8 Tr‏ 
قیل لہم: کذا یقول خصومکم لکم فیما رویتم. 
ثم إنهم قد يزعمون في تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنما بقولهم: "إن عليا نام على 
Fs‏ ل 1٤‏ ء 8 
فراش الني صلى الله عليه وسلم مع علمه بقصد الكفارء ولم يخف. وأآبو بكر رضي الله عنه 
کان يحزن في الغار. 
نقول لهم: إن أبا بكر كان يحزن لأجل رسول الله عليه السلام» لا لأجل نفسه. ألا يرى كيف 
فداه نفسه بإلقامه رجله الحية. ثم إن عليا رضي الله عنه لم يخف. لأن رسول الله عليه السلام كان 
ط + شيء. 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۸0۹/۲. 
ع ج: فان خصومکم. 
ع ج -حق. 
۶ ع - ماء صح ھ 
ع: اکثر. 
۲ ع: مبنيا. 


“ ع ه: بل هو اثبت متنا واكثر منها نقلة. 
: هو أبو بكر» عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي المكي» (ت ١١١ه/أ٣۷م).‏ المحدث من التابعين. انظر: سي رأعلام النبلاء 


.1.-AN/o للذهي»ء‎ 

ط: عليه السلام. 

أخرجه الخطيب في تاريخه )۳۸٤/١١(‏ وعنه ابن الجوزي في العلل ا متناهيةء .)۱۹۹/١(‏ قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح والمتهم به 
الشاعر. وقد قال ابو حاتم الرازي لا يحتج بقزعة بن سويد» وقال احمد بن حنبل هو مضطرب الحديث." انظر: العلل المتناهية لابن 


الجوزي» ١/۹۹٠؛‏ وميزان الاعتدال للذهي» ١/.۹؛‏ وسلسلة الضعيفة للالباني» ١/٠؛‏ وتنقيح الروض الأنيق مما وضع فضي فضل 
الصديق لابي محمد السكندري» EA‏ 

` تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٥۹/۲‏ 

ا ج: فراشه. 

ط: عليه السلام. 


۲ 
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أخبره أنهم ' لا يصلون إليه ولو أخبر النبي عليه السلام لواحد منا لا نخاف. وكذا أبو بكر رضي الله 
عنه بعد قوله: إلا تَخْرَنْ إِنّ الل مَعَنَا4." لم يخف. فلم يثبت بذلك زيادة شجاعة علي رضي الله 
عنه. 

وكذا يفضلون عليا على غيره بكثرة من قتله علي من فرسان العرب الذين اشتهر غناؤهم" 
وكثر في الأعداء نكايتهم."“ قلنا: "لقد كان ذلك ولا يجحد له جاحد» غير أن من قتل على يديه وصار 
إلى النار لا يبلغ" جزاء قليلا ممن استنقذهم الله تعالى ببركة أبي بكر من النيران وأدخله فى زمرة 
المسلمين. فإن كثيرا من كبار الصحابة آمنوا كلهم ببركة دعوته» [...] وكذا أكثر العرب ارتدواء ثم 
إن الله تعالى من ' نقيبته وبركة إمامته" هداهم. ولا شك أن هذا أفضل من القتلء إذ ليس في القتل 
إلا كسر شوكهم ودفع معرفتهم وني هدايم يحصل هذا. ثم تكثر به الأمة فيكون سببا لتحقيق 
مباهاة النبي عليه السلام بقوله: «فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»" ويبكثر حزب الله المفلحون. 
ولهذا قال النبي عليه السلام لعلي: «لو هدي على يديك أحد لكان خيرا لك من أن يقتل ما بين 


المشرق والمغرب». " [...] فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب '' لا يوازي هداية واحد بشهادة النبي 


۱ 
ع: ما بانہم. 

سورة التوبةء .٤١/۹‏ 
ع ج: عناوهم. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٩.۷/۲‏ 
ع ج - لا يبلغ ع» صح ھ. 

` ع ج -وکذا اثر العرب ارتدواء ع» صح هھ 

£ 
ع ج: يمن 

ع دمامته. 

۹ ورد هذا الحديث ف مصنف عبد الرزاق الصنعاني )۱۷۳/١(‏ عن سعید بن أي هلال مسلا باللفظط الآتي: «تناکحوا تکثروا فإني أباهي بکم 
الأمم يوم القيامة...». 

ا ذكر هذا الحديث في تبصرة الأدلة (1.۸/۲) ولم أجد في متون الحديث. ولكن ورد الحديث في صجيح البخاري (فضائل الصحابة )١‏ وصحيح 
مسلم (فضائل الصحابة )٤‏ من حديث سهل ابن سعد الساعدي باللفظ الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في غزوة خيبر: 
«فوالله لأن مهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». وفي المعجم الكبير للطبراني ( )۳١۲/١‏ والمستدرك للحاكم (/۰--1۹) من 
حديث أبي رافع «... فقال: يا علي» لأن يمدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس». 

ع -فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب» صح ه. 


948 


عليه السلام» فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية من لا يدخل تحت الحصر والعد؟ ولهذا جلت 
مرتبة الرسل علهم السلام وإن لم يباشروا قتل أحد من الأعداء."" 

"وما زعموا أنه لم يكفر بالله طرفة عين مناقضة» مع دعواهم أنه أول الناس إسلاماء لأن 
إسلام الصبي العاقل إن" صح فكفره قبل ذلك کان کفراء وإن کان كفره وكونه على دين قومه غير 


معتبر لسقوط عبرة عقلٴ الصبي في حق الأديان فلم يصح إسلامه يوم أسلم." واث الموفق. 


"وأما قوله عليه السلام: «أنا مدينة العلم [۹٦۱ظ]/‏ وعلي بابها.» فلا تعلق لهم" به» إذ هو 
من أخبار الآحاد“ وعمل آلامة بخلافة» إذ لم يررعن أحد من علماء الضطحابة والتاعين ومن 
بعدهم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو المخصوص بالعلم» وهو باب مدينة العلم 
ولا وصول إلى ما في المدينة إلا من قبل الباب» بل أقرانه كانوا" يناظرونه. ومن بعدهم كانوا يختارون 
ما هو الأقرب منالصواب»[:] لا ما ذهب إليه علي على أن في الحديث أن آغليا بابهاء وليس فيه أن 


غيره ليس بباب لها. وإثبات الشيء لا يدل على نفي ما سواه وقد قال بعض الناس: إن في الحديث 


تبصرة الأدلة للنسفي» ۹.۸-۹.۷/۲. 

ع ج + کان. 

ع - کانء صح ھ. 

ع ج: فعل. 

“ تبصرة الأدلة للنسفي» ۰۸/۲ 1. 

` المستدرك للحاكمء ١/١١٠؛‏ وال معجم الكبير للطبرانيء ١/۲۷۸؛‏ وتهذيب الآثار للطبريء .٠٠٠/۳‏ اتم هذا الحديث بوجه من الوجوه. ذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات .)٠١/١(‏ كما أخرجه العقيلي في الضعفاءء( ١/۹٤٠)ء‏ وابن حجر في الميزان» وابن حبان في المجروحين» 
والز ركشي في اللآلي ا منثورة ( ص۳١٠).‏ وسلسلة الضعفاء للأباني .)٤١۳/١(‏ 

` ع لهم صح ھ 

ع -الآحادء صح ه. 

ˆ ط:کان. 


ع ه:ماعداه. 
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E a E EAS EA SES‏ ك ا 


ا 


ء Ti‏ 
ن یکون لہا آبواب. 


"ولا تعلق لهم بقوله عليه السلام أيضا: «أقضاكم علي.»" فإنه عليه السلام قال أيضا“ 


«أقرؤ كم أبن وأفرضكم زيد»" ولم يكن ذلك دليلا' أن زيدا هو المصيب في الفرائض» وغيره مبطل» 


فكذا هذا في القضاء."" هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله في مواضع متفرقة في الكلام في الإمامة 


في التبصرة. 


ومن الشمة ‏ اليضا 5ا إن ا جت على أن الجمام الخ بعد رطا االله 


صلى الله عليه وسلم '' إما علي أو أبو بكر ل أو العبامل. ثم إن بابك وعباسًا ,ما كانا صالحين 


للإمامةء لأنهما كانا كافرين في أول الأمر» وكل من كفر باللّه طرفة عين لا يصلح للإمامة. والدليل 


۱ 


۲ 


ع باب» صح ھ. 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۰.٥/۲‏ 1.1-۹. 


" قال السخاوي: ما علمته بهذا اللفظ (المقاصد الحسنة للسخاوي» ص ١١٠)؛‏ قال ابن تيمية: وليس له إسناد تقوم به الحجة (منهاج السنةء 


.)١١٥-۷‏ ولكن روى ابو القاسم البغوي في معجم الصحابة )٠٠١/٤(‏ والحاكم قي المستدرك )٠١٥/۳(‏ عن ابن مسعود قال: "كنا 
نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي." انظر :كشف الخفاء للعجلوني» .٠٦١/١‏ وذكر ابن شاذان الشيعي في الإيضاح (ص )"٠٤١-۳۱۳‏ بلا 
نسبة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: إن زيدا أفرضكم وعلي أقضاكم وأبي أقرؤكم ومعاذ أعلمكم بالحلال". ورواه أحمد بن 
حنبل في مسنده .)١٠۳/١(‏ وابن سعد في طباقات الكبرى (۲/١١٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )۰٠/۳(‏ عن ابن عباس بلفظ آخر قال: قال: 
عمر بن الخطاب: "علي أقضانا وأبي أقرؤنا". 

ط + أيضا. 


ˆ انظر لهامش لرواية "أقضاكم علي" قال ابن عبد البر ف الاستيعاب فى ترجمة أبي :)1۸-1۷/١(‏ وروي من حديث أبي قلابة عن أنس ومهم 


٦ 


من يروبيه مرسلاً وهو الأكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء 
عثمان أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد ذكرنا لهذا الحديث طرقاً فيما 
تقدم من هذا الكتاب وقد روى من حديث أبي محجن الثقفي مثله سواء مسنداً وروى أيضاً من وجه ثالث وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه 
قال أقضانا علي وأقرؤنا أبي وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي." 

ع ج - دلیلاء ع» صح ھ 


ey تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 


۸ 


۹ 


۱ 


۲ 


۳ 


ط: من. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» 1۱١-۸۲١/۲‏ 
ظط اجمعت. 


١ 
ع ج > علی» ع۰ صح ھ‎ 
أ ط: عليه السلام.‎ 


۱ ل 
ع ج: رضي الله عنه. 
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عليه قوله تعالی: لإِوَإِذِ بى إِبراهيم رنه بكلمَاتِ فَأََكَهْنَ قال إِنّي جَاعِلّك لئاس إِمَامًا قال وَمِن دُربّتي 
قال لا ينال عَهْدِي الظَالينَ).' وجه الاستدلال به أن لفظ العهد مطلق» وذكر الإمامة قد جرى قبل 
ذلك» فوجب أن يكون المراد من هذا العهد هو الإمامة. وإذا ثبت هذا فنقول: كل من كان كافراء فهو 
ظالم لنفسه»ء لقوله تعالى: إن الشَرْكَ لَظَلّْمّ عَظيم). " ولقوله: وَالْگافِرُونَ هُمٌُ الظَاُونَ4. وبهمذا 
يعلم أن من كفر بالله طرفة عين فإنه لاينال عد الإمامة بمقتضى هذه الآية. 

قلنا: المراد من قوله: لا ينال عَهْدِي الظَالِينَ4“ هو أن عدم النيل مقصور على زمان 
حصول صفة الظلم لا بعد زوال صفة الظلم كما في قوله تعالى: إن ال لا ِي الْمَوْمَ الظالينَ 4“ 
أي ما داموا مصرين على الظلم وألا يلزم الخلف في كلام الله تعالى» لما أنا نرى كثيرا من الكافرين 
والظالمين هَداهم الله إلى الطريق المستقيم. ولو أورث كون إنسان على الكفر قبل الاسلام وهنا في 
صلابته في الدين بعد الإسلام ونقصا في مرتبته لأورث" ذلك في جميع الصحابة الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: لوَالَدِينَ مَعَه أشدًاء عَلّى الْكُقَارِ رُحَمَاء يم4" إلى قوله ذلك مَنَلْهْمّْ في النَوْرَاة 
وَمَتَلْبْمْ في الإنجيلٍ4" الآية. مع أنا قد ذكرنا ماروي: أن عليا رضي الله عنه أسلم [١۷٠و]/‏ في حال 
صباه وحدوث الإسلام يقتضي سابقة الكفر لا محالةء ' وإلا يلزم في ذلك إثبات الثابت» وهو 
اا ی رو ا ا د وو فوا الس روان 


سورة البقرةء .٠١١/۲‏ 
سورة لقمان» .۱۳/۳١‏ 
" سورة البقرةء .٠٠٤/۲‏ 
سورة البقرةء .٠٠١/۲‏ 
سورة المائدةء ١/٠٠؛‏ سورة الأنعام» ١/٤٤٠؛‏ سورة القصاص. ۰/۲۸٠؛‏ سورة الأحقاف. .٠١/٤١‏ 
: ج: ولا. 

ع: لاورثه. 

“^ سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 
سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 
طلا محالة. 

ط: رضي الله عنهم. 
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علهم أجمعين' على من بعدهم ثابتة بطريق الإجمال» مع أن" من بعدهم' من المسلمين كانوا 
مسلمين من حين ولدوا إلى أن ماتوا. والصحابة رضوان الله علهم كانوا كفارا قبل بعثة الرسول 
عليه السلام» ولو كان الفضل لدوام الإسلام» لاأ للصحبةء لكان الأمر على العكس. 

وفضل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ثابت بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فهو ما تلوناه من قوله تعالى: طإوَالَّدِينَ مَعَه أشدًّاء عَلَّى الْكُقًار 4" الآية. وقوله 
تعالى: لا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنقَقَ من قبل الْمَنْح وَقاتل). ترك ههنا الشَقّ الآخر» وهو قوله: من 
أنفق من بعد الفتح وقاتل)." قيل: المراد من الفتح فتح مكةء وقيل: فتح الحديبيةء وقيل: قد" نزلت 
الآية في أبي بكر" لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في الإسلام ' في سبيل الله. وكذلك '' قوله تعالى: 
إوَعَد اله الَذِينَ آمنوا مها عمو الحا ا تب ا الرض اَلَف الَِينَ ِن 


قَبْلهم 4" الايةء الخطاب"" لرسول الله عليه السلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. 


ع ج - اجمعين. 

َ ع ج -أن. 

ج: بعده. 

: ع - لاء صح هھ 

ˆ سورة الفتح» .۲۹/٤۸‏ 


سورة الحديدء .٠١/٥۷‏ 


" سورة الحديدء .٠١/٥۷‏ 


۸ 2 
ج - وفد. 


ط + رضی الله عنه. 


ط في الاسلام. 


۱۲ 


ع -وكذلك. 
ع- (گما اغف لذبن من قنلهة). 


سورة النور» .٥٥/۲١‏ 


٤ 


ع ج: المخاطب. 
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وأما السنة' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أن" أحدكم 
اومن ع ها اه ا وی روا آي رة فن أيه قال ية الاك 
«أنا" أَمَنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى' أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي" أتى أمتي ما يُوعدون»." وروي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «خير أمتي قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم» إلى آخره. 

وقوله: [ثم إن الله أعر الدين ببركة إمامته) أي قوى دين الإسلام ببركة خلافة عمر رضى 
الله عنه. فإنه رضي الله عنه ساس الناس سياسة ورتب الأمور ترتيبا وسوى أمور الجيوش تسوية 
وعدل في قسمة ما أفاء الله علهم من الغنائم عدلاً بحيث صار'' مثلا في العالمين» وصارت سنته في 
ذلك قانونا لمن أراد الخير في ذلك» وأجرى الصواب فيه. وإنه مصبّر الأمصارء وفجًّر الأهار وعَمّر 
الأرض» وأغنى الخلق» وآمن الطرق. ' وسوى بين القوي والضعيف. واستأصل من ال ملوك من لم 
يقبل الدين. وأنف من قبول الجزيةء مع ماله من الزهد في الدنيا واختياره الفقر ولبسه الصوف 


الا فا وا م وا ع ا 


ط - السنة. 

" ط: عليه السلام. 

ع ج: کان. 

صحيح البخاري. فضائل الصحابة ۵؛ وصجيح مسلم. فضائل الصحابة .٥٤‏ 

ج - اناء صح ھ. 

ع چ اتی 

" ج - فإذا ذهبت اصحابي ما يوعدون وأصحابي امنة لامتي فإذا ذهب أصحابي» صح ه. 
صجيج مسلم» فضائل الصحابةء .0١‏ 

ˆ ع: ابن عمران. 

ع ج -ثم الذين يلونهم. انظر للحديث: صجيح البخاري» الشهادات ۹؛ فضائل الصحابة .١‏ 
ع ج - صارء صح ه؛ ع ج: سار. 

ن ع: الطريق. 

ع ج -علية ع صح ھ. 


٤ 


ط - ظاهرة. 
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[وقوله: إوأذل الجبابرة)] والجبابرة جمع جبار» وهو" المتكبر والذي يقتل على الغضب 
أيضا. [وقوله: (والعتاة منا منه)] والعتاة جمع العاتيء وهو المتمرد. كالقضاة جمع القاضي. 
وقوله: [أجمع من جعل عمر رضي الله عنه الأمر شُورّى فيما بينهم [على خلافة 


عثمان]) يعني احمل عکرونہ آ نکسا کہ ع ررض الث عنہ اس رخافت را در میان إیشان گال مشورت 
کون مانده بود. ' [۱۷۰ظ]/ وذكر في ا مغرب؛ "الشورى» التشاور "" 


وقوله: إترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى)" أي متشاورا فما أنه رضي الله عنه 
: چ و " 
جعلها في ستةء فلم يعيّن لها واحدا. وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ء ۷ . ل 
بن آي وقاص رضي الله عنهم. 
[وقوله:] (وكانت جميع شرائط الإمامة فيه ثابتة) وهي النسب والعلم والزهد والقدرة على 
القيام بجميع ما يحتاج ى الإمام كانت ثابتة ف حقه. وقد عقد عبد الرحمن بن عوف الخلافة» وهو 
أهل العقد." ولو لم يكن" من أهل عقد الخلافة لما أدخله عمر رضى الله عنه في أهل الشورى. وقد 
انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف إياه إجماع الصحابة رضى الله عنهم» وهو دليل موجب للعلم 


قطعا ويقينا. 


۱ 


ج = هوء صح ھ 

" أي أجمع من جعل عمر رضي الله عنه الأمر شُورَى فيما بينهم. 

" ال مغرب للمطرزي» .٠٥۷/١‏ 

ط:وقولهم. 

ˆ هذا القول لم يذكر في التحقيقي التمهيد. انظر :كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» ص ١٠٠؛‏ والتمهيد ف يأصول الدين للنسفي» ص 

۲ 

۹ ج: ولم يعين. 

هو أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي الزهري» (ت ١٠ه/٠1۷م).‏ أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى. انظر:سير 
اعلام النبلاء للذهبي» .٠۲۲-۹۲/۱‏ 

ط:للعقد. 

ط ج +هو؛ ع -هو» صح ھ. 


954 


وقوله: [ثم قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه) ومن المشهور أن قتلة عثمان رضي الله عنه 


E ل و‎ ۳ ٣ 9 A 
الغافقي وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل بن وَزْقاء وغير هم ممن‎ 


° 


تبعهم. 

وقوله: [وكذا علي رضى الله عنه انعقدت خلافته ببيعة مَن لهم ولاية البيعةء وهو يومئذ 
أفضل خليفة الله على وجه الأرض وأولاهم بها) أي بالخلافة. وهذا لأنه لا يخفى على أحد نسبه 
واختصاصه برسول الله وتربيته إياه وتزوجه كريمته فاطمة الزهراء رضي الله عنها' ولا علمه ولا 
زهده ولا ورعه. فأما شجاعته وبأسه وعلمه بتدابير " الجيوش وجر العساكر“ وبصارته بمكائد 
الحرب وحماية البيضة» فما كار هو رك يالله عت ك مثلا ار عق اوله الألهة وتعتقده'"' 
الأفئدة. وهذا أوضح من أنإشتغل بإثباكه ثم إن [الذين ذكرم من قتلة شمان رضي الله عنه طا 


قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهموا بالقتل بأهلهاء إذا لم يعقدوا الإمامة لرجل منهم. 


هو الغافقي بن حرب العكي المصري (ت ؟). وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: تاريخ الأمم وال ملوك 
للطبري» ۰/۲٠٠؛‏ والبداية والنهاية لابن کثیر» ۲۱۱-۱۹۲/۷ .٠٠٠-۲٣۲‏ 

هو كنانة بن بشرين عتاب التجيبي (ت ١۳ه/٥٦م).‏ من أهل مصرء وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: 
تاريخ الأمم وال ملوك للطبري. ٠٠٠٠/۲‏ والبداية والنهاية لابن كثير. والواف بالوفيات للصفدي» .۲۷۹/۲١‏ 

٣‏ ع ج: حميران. هوسودان بن حمران المرادي» (ت ؟). من آهل مصرء وممن ساهمو ني قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
انظر : البداية والنهاية لابن کثير» .۲٠١-۲۰۷/۷‏ 

هو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» (ت ٠٥۷/۳۷‏ م). من أصحاب رسول الله وكان يوم صفين مع علي رضي الله عنه. انظر :تاريخ الأمم 
وا ملوك للطبري» ۱۸-٠١ ۱۱/١‏ ١۲-١٤۲؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء .١١١/۹‏ 

ˆ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۷۹/۲. 

ع - بتدابیر. 

۸ و 
ج ج2 وجو العسكرء صح ھ 

۹ 
اھ 


5 
ج يعقده. 


۱ 


۱ 
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فأرادت' الصحابة رضي الله عنهم حَسْم مادة الفتنة وعرض هذا" الأمر على علي رضى الله عنهء 


والتمس منه فامتنع علهم» وأعظم قتل عثمان رضي الله عنه وأنشاً يقول: 


ا 


Ti ر و‌ ا 2 ءِ و ء‎ 5 E ء‎ ıı 
ولو أن قومي طاوعتني سرامم امَرتهم مرا يزيح الأعادِيا.‎ 


"فلما حلف“ أهل الفتنة على الفتك" بأهل المدينة اجتمع وجوه المماجرين والأنصار رضي 
الله عنهم من عشية اليوم الثالث» على ما روي من قتل عثمان» فسألوا عليا هذا الأمر وأقسموا 
عليه فيه" وناشدوه' الله تعالى في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة. فدخل في ذلك بعد شدة' 
وبعد أن رآه مصلحة ورأى القوم ذلك لعلمهم أنه أعلم من بقي من الصحابة وأولاهم به. فمد يده 


۹ 2 ۱۱ ۱۲ 
وبايعه جماعة [١۱۷و]/‏ ممن حضر. منهم خزيمة بن ثابت وآبو اليثم بن التهمان ومحمد 


ع - فارادت» صح ھ 
ا -هذڌاء صح ھ 
" البيت من بحر الطويل» نسب النسفي هذا البيت لعلي بن أبي طالب في كتابه تبصرة الأدلة )۸۸٠/۲(‏ بألفاظ "... بذبح الأعاديا" والباقلاني في 
كتابه تمهيد الأوائل (ص )٥٤۸‏ بألفاظ "... يديخ الأعاديا" وابن الأثير في تاريخه الكامل في القاريخ .)۸٦/١(‏ 
ج ه: قوله فلما حلف أي عهد لانه من الحلف بالكسر العهد لا من الحَلِف 
ˆ ج: القتل. 
فة: 
ع ج: فناشدوه. 
ج شدة» صح ھ 
ع ج:من. 
` هو أبو عمارةء خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري (ت ۳۷ه/۷٥٠م)‏ المعروف ذو الشهادتين. وكان من كبار جيش علي» فاستشهد معه يوم 
صفين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .٤۸٦-٤۸٥/۲‏ 
ظط بن: 
هو أبو الهيثم مالك بن التمهان الأنصاري الأوسي (ت ١٠ه/٠٤٦م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .۸۹/١‏ 


۱۱ 


۱۲ 
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بن مسلمة' وعمار" وأبو موسى الأشعري' وعبد الله بن عباس“ رضي الله عنهم في رجال" يكثر 
عددهم. 

وقد بينا أن ليس من شرط' صحة الخلافة انعقاد الإجماعء بل هي عقد بعض" صالعي 
الأمة لمن هو صالح لذلك [و]مستجمع" الشرائطء انعقدت. وبهذا" يجاب عن قول من يقول: إن 
طلحة والزبير رضى الله عنما بايعاه كرهًا وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوينا. أن إمامته بدون 
بيعتهما صحيحة. وبهذا أيضا يجابون عن قولهم ' أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن 
زيد ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته. [...] فإن إمامته انعقدت صحيحة بدون بيعة هؤلاء. على 
أنه لم یکن می هولاء آخك طعن في إمامته» [...] بل قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين» حت 
قال واحد منهم: لا أقاتل حتى تأتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافر» يقول: هذا مؤمن فلا 
تقتلهء وهذا كافر فأقتله. ولم يقل: إنك لست بإمام واجب الطاعةء [...] بل إنهم لم يأثموا بتركهم 
نصرتهء وإن كان هو إماماء لأنه لم يدعم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك» بل تركهم وما اختاروا. وكان 


اختيارهم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم»"" فإن سعد بن أبي وقاص 


` جميع النسخ: سلمة. هو أبو عبد الرحمن»ء محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري (ت ١٤ه/۳٦٦م).‏ انظر :سي رأعلام النبلاء 
للذهي» ۱۸۹/۱. 

ج:عماد. هوأبو اليقظان» عمار بن ياسر بن عامر العنسي (ت ۳۷ه/۷٥٠م).‏ أحد السابقين الاولين. انظر: سي رأعلام النيلاء للذهبيء 
0-7/۱ 

هو أبو موسی» عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (ت ١٤ه/1۲م).‏ الفقيه المقري. انظر: سی رأعلام النبلاء للذهبي» .٠۹۹-۳۸۰/۲‏ 

هو أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت ۸٦ه/1۸۷م).‏ فقيه العصر. وإمام التفسير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انظر: سيرأعلام النبلاء للذهي» ."٥۸-۳۳۲/۳‏ 

ع ج: رجالة. 

ع ه: شرائط. 

ع - بعض» صح ھ. 

4 جميع النسخ: مستجمع. 

: ج: ولہذا. 

ج -عن قولہم. صح ھ. 

ع احد» صح ھ 

" ط: عليه السلام. 
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قال: «قتال المسلم' كفر وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»." وروى هو 
أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستكون بعدي فتنةء القاعد فما خير من القائم» 
٠ ٤ 4 el «‏ * = ْک . * ٠‏ 

والقائم فا خير من الماثي» والماشي فما خير من الساعي» قال: واراه قال: والمضطجع فما خير من 
القاعد»” فقعدوا عن نصرته متأولين لهذه الأحاديث فتركوهم' وما اختارواهم لأنفسهم. فلم يقدح 
ذلك في إمامته» ولا كانوا هم بذلك مرتکبین مأثما."" وهذا کله معنی قوله في الكتاب." 

[وقوله:] [ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب لا معن لذكرها ہنا لاشتهارهاء فلم يوجب 
ذلك قدحًا فيما انعقد من خلافته) أي ثم وقع الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين سعد بن ابي 
وقاص وسعد بن زید وأسامة بن زيند حیث قعدوا عن نصرتهء ل باعتبار اہم لم يروا حقية إمامتهء 
بل لما رووا من الأحاديث التي ذكرنا. وتلك الأحاديث كانت هي الأسباب في المخالفة لعلي رضي الله عنه 
بالقعود عن نصرته. أو أراد بقوله: ([ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب) ما وقع من المخالفة بينه 
وبين معاوبةء وهي قتال هل الشام بصفين. 

وقال المصنف رحمه الله: "أن عليا رضى الله عنه كان هو المحق المصيب والأمر فيه أظهرء 
فإن عليا رضي الله عنه كان ممن أدخله عمر رضي الله عنه في أهل الشورى فكان ذلك من عمر 
رضي الله عنه شہادة أنه أحق بذلك ممن نازعه» مع أن المنازعة حدثت بعد انعقاد إمامته وتقرر 
خلافتهء وبيعة غيره وجدت بعد بيعته فلم تكن الثانية منعقدة. ثم لا ارتياب لأحد له [١۷١ظ]/‏ من 
ع -المسلم. صح ه 
سنن النسائي» تحريم الدم ۲۷؛ ومسند أحمد بن حنبل» .٠١٥/۳‏ 
" ط: عليه السلام. 
ع - فما 
ˆ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح المسلم» الفتن وأشراط الساعة .٠‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۸۱-۸۸۰/۲. 
“ أي ني تبصرة الأدلة. 


ط: أوقع. 
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العلم حظ في تفاوت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الفضل والعلم' والشجاعة والغناء 
والسابقة في الإسلامء وإذا كان كذلك' كان خطاً معاوية ظاهرا. إلا أنه فعل ما فعل أيضا عن 
تأويل» ولم يصر به فاسقا. ثم لا شك أن من حارب عليا رضى الله عنه من الصحابة ومن غيرهم 
على التأويل» لم يصر به كافرا ولا فاسقا. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا. وقال 


لابن طلحة: أنا وأبوك من أهل هذه الآية لوَتَرَعتا ما في صُدُورهم مِنْ غل إِخْوانًا على زر 


Vir 


مُتَقَابلينَ 4 الآية. 

"ثم الدليل على صحة خلافته أن النبي صاى الله عليه وسلم" قال له: «إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين.»“ وقال عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ' وقد تمت الثلاثون يوم 
قتل '' هو رضي الله عنه. وقال عليه السلام لعمار رضى الله عنه: «تقتلك الفئة الباغية.» ' وقد 
قتل يوم صفين تحت راية علي رضي الله عنه. ولو لم يكن علي رضي الله عنه على الحق لما كان من 


یقاتله باغيا.""' واث الموفق. ألا یرام» استوار'' آورن "' 


` ط -والعلم» صح هھ 

ج ه: مسئلة: ثم لا شك أن من حارب عليًا من الصحابة ومن غيرهم. 

ع-مافعل» صح هھ 

ع إخواتًا على سرد 

ع ج - مالين 

سورة الحجرء .٤۷/٠١‏ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۸۸/۲. 

“ ط: عليه السلام. 

^ ورد الحديث بأسانيد وألفاظ مختلفة في المستدرك للحاكمء ١/۳۹٠؛‏ ومعاني الاخبار للكلابازيء ١/١۱۹؛‏ هذه الرواية جائت من عدة طرق 
عن علي وأبي أيوب الأنصاري وعمار وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وكل هذه الطرق لا يصح منها شيء. انظر: مجمع 
الزوائد للهيثمي» ۹/۷٦٠؛‏ ومختصر استدراك الحافظ الذّهبي لابن الملقن. ١/١۹٤٠؛‏ والسلسلة الضعيفة للالبانيء .٠٥۷/١١‏ 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترمذي» الفتن ۸٤؛‏ مسن د أحمد بن حنبل» .۲٠۱/۵‏ 

ع قتل» صح ھ 

" صحيج مسلم, الفتن وأشراط الساعة .٠۸‏ 

" تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۸۲-۸۸۱/۲. 

1 ط: استوه. 


أي ألا يرام. 
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..٥‏ [أصول أهل السنة والجماعة في الإمامة] 

"ثم اعلموا أن من أصول أهل السنة' والجماعة كف اللسان عن الوقيعة في الصحابة" 
وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقدح عنهم. إذ هم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهمء 
وودعوا الدعة والراحةء وتحملوا المشاقٴ العظيمة في نصرة دين الله تعالى. وهم نقلة الدين إلى من 
بعدهم» وهم المكرمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم والجود بمهجهم دونه. 
ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله من شرائط السنة أن لا يحرم نبيذ الجرء لما أن في تحريمه تفسيق 
كبار الصحابةء لما أنه" ثبت بطريق ' لا شمة فيه“ شربهم نبيذ الجر" ولو كان محرما لأوجب ' 
ذلك '' فسقهم» فكان القول بحرمته موجبا لفسقهم.' والقول بفسقهم بدعة وخروج عن شرائط 


أقل الد ا ع 
"فإن قالوا: إنكم تزعمون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة» ومن طعن فهم واشتغل 


بالوقيعة فهم» فهو رافضي. والصحابة رضي الله عهم طعن البعض البعض» بل قصد البعض 


ج : مسئلة: أصول أهل السنة والجماعة كف اللسان عن الوقيعة في الصحابة. 
ط: رضي الله عنهم. 

ع ه: الدعوة. 

ج:الشاق. 

“ ج: مسئلة: جعل أبو حنيفة من شرائط السنة أن لا يحرم نبيذ الجر. 

ع ج ط - انهء ع» صح هھ 

ج -ثبت بطريق. 

ˆ عي 

عج-الجر. 

ع ج:وجب. 


۱۱ 


ظط ذلك: 
NEE‏ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٩ ٤/۲‏ 


٤‏ ج - فھوء صح ھ 
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إراقة دم البعض.» فصار بعضهم فاسقا بذلك' على زعمكم» فصرتم بمنعكم عن الطعن طاعنين 
فهم» وهو رفض عندكم» فصرتم على زعمكم رافضة. 

قلنا لهم: ما ذكرتم في طعن البعض في البعض» فلم يكن إلا قدر نسبتمم إلى الخطاً فيما 
ذهبوا إليه بتأويلهم. وما روي أن البعض مهم فسق البعض.» بل أكثر ما روي أن عليا رضي الله عنه 
قال: "فهم" إخواننا بغوا علينا" وكيف يفسقون؟ وقد مر أنهم صاروا إلى ما صاروا مجتهدين. ثم 
الأصل في الاجتهادً أن كل أمر يحتمل العفو عنه والإباحة فيه. فمن أخطاً الحق في ذلك بالتأويل 
والاجتادء فهو معذور» إذا بذل مجهوده وأنعم نظره فيما طمع [۷۲٠و]/‏ أن يظفر' فيه بالحق. 
وكذا كل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كان من" هذا القبيلء إذ الله تعالى صان صحابة 
رسول" الله صلی الله ءاظاكم ع ياديب ١١‏ فل وا بفضله ورحمته. 


والقتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الألفة ' بعد ما وقع بيهم ' من أسباب التضاغن. "' واش 


الوقق. 


` ع ج: بذلك فاسقا. 
1 # 
ع ج: فہم» صح هھ 
ع إلى ما صارواء صح ه. 
ج هھ : مسئلة: هو أصل الاجتهاد. 
ع ط ج -عنه» ع» صح هھ 
ع: نظر. 
` ع من» صح ھ 
نوله 
ط: عليه السلام. 
ع: والفسق. 
" ج ه: مسئلة: القتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الألفة. 
1۲ 
" تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٩٥-۸۹ ٤/۲‏ 
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..٥‏ تفضيل أبي بكر رضي الله عنه] 

وقوله: ثم [نقول] أفضل الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم' أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم» والدليل على أن الأفضلية بينهم على هذا الترتيب ما روى سويد بن 
غفلة" وكثير من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا إن خير هذه“ الأمة 
بعد نبما أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير حيث هو». 

والدليل من الكتاب على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الأمة قوله تعالى: إإِلاً تَنَصُرُوهُ 
قَقَدُ تَصَرَةُ اللَه4" الآية. "في الآية نص أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم' وأن الله نصره 
كما نصر رسوله حيث قال: إن الله معنا4” أي بالنصرة ثم "الهاء" في قوله تعالى: طفَأنرّل الله 
سَكِينَتَه عَلَيْهِ 4 عائدة ' إلى المذكور بقوله: [إذ يَفُول لِصبَاجبه4.'' والصاحب كان أبا بكر وكانت 
السكينة ' من الله نازلة عليهء إذ هو الذي كان يحزن وإنزال السكينة تكون على" من كانت 


السكينة زائلة عنهء لا على من كانت سكينته" قائمة. وفي الآية أنه ثاني النبي عليه السلام في الغارء 


أ ط: عليه السلام. 
هو أبو أميةء سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفيء (ت ۸۰ه/1۹۹م). انظر: سي ر أعلام النبلاء للذهبي» .۷۳-٠۹/٤‏ 
" ط: عليه السلام. 
ع - هذه صح هھ 


ˆ انظر: معجم ابن الاعرابي» ٠۲/١‏ ؛ فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم الاصهاني» .٠٠۷/١‏ 

` طلا َنصْروه فَقَذ تَصَرَهُ الله اذ اخرَجَه الَِينَ مروا اني انين إِذُ هُمَا في الْعَار ٳِذ يَفُول لِصَاجبه لا تَخْرَنْ ِن الله مَعَتا انرك الله سَكينَتَه عَلَيْهِ 
أده بِجُنُودٍ لم تَرؤْهَا وَجَعَل كمه الَذِينَ كَمَرْوأً السُفْلى وَكَمَة الله هي الْعلْيَا وَاللَه عَزير حكيمٌ 4 (سورة التوبةء .)٤١/۹‏ 

" ط: عليه السلام. 

“ سورة التوبةء .٤٠/۹‏ 

سورة التوبةء .٤٠/۹‏ 

ج: عاید. 

" سورة التوبةء .٤٠/۹‏ 


ط: رضی الله عنه. 
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وهو المختار للصحبة. ومثل هذه الخاصيات لم تثبت' لأحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن جل 
قذزة وغعظمت مترلتة" 

وذكر في الكشاف سؤالا وجوابا في قوله: إلا تَنَصْرْوة قَقَدْ تَصَرَهُ ال4 بقوله: "فإن قلت: 
كيف يكون قوله: لإفقد نصره الله جوابا للشرط؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: إلا تنصروه 
فيستنصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد.» ولا أقل من الواحد. فدل بقوله: #فقد نصره 
الله). على أنه ينصره في المستقبل» كما نصره في ذلك الوقت. والثاني: أنه“ أوجب له النصرة وجعله 
منصورا ني ذلك الوقت» فلن يخذل من بعده." ثم قال: "وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر " فقد كفر 
لإنكاره كلام الله تعالى»" وليس ذلك لسائر الصحابة رضي الله عنهم." ' 

ثم ذكر المصنف رحمه الله "أنه رضى الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاما بلا خلاف 


بين الأمة.'' فإن العا٠‏ وإن الشتلفوا في ذلك يكن الأكرين على ها "وق اقيم حسان بن 


aa‏ يثبت. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٩۷‏ 
" سورة التوبةء .٤١/۹‏ 

ج: إحداهما. 

ع ج - أنهء ع» صح ھ 

£ له 

ع ج - له ع» صح هھ 

" الكشاف للزمخشري» ۲۷۲/۲. 


ادق 
طت تغال: 
الكشاف للزمخشري» .٠۷۲/۲‏ 
ط:الائمة. 


ع ج -التاس وان ع» صح ه 
8 


ع ه: الاكثر. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۹۸-۸۹۷/۲ 


٤ 
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۱ ا ء۶ ا ء 6 : ٤‏ 
ثابت رضی الله عنه إسلام آبي بکر في شعره» وآنشده على رؤس الاشهاد فم المماجرون الآولونء 


ولم ينكر عليه أحد فقال:" 


إذا دزت شَجواً من خي ثقَة فاذكر أخاك أبا بكر بمَا فَعلاً 
حَيرُ البريّة أتقاها وَأعدَلّها بعد الي وَأوفاها بما حَمَلاً 


الاد ان امود هه ٠‏ و ان هوو ا 

وعلى قضية هذا قال أهل العلم: أن من صِدّق محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ينال 
أبو بكر مثل ثوابه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم [۷۲١ظ]/‏ قال:«من سن سُنَّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة.»' وأبو بكر رضى الله عنه هو الذي سن السنة الحسنةء وهو 


An 


تصدیق رسول الله صلی الله عليه وسلم» ' فيكون له مثل أجر من آمن به إلى يوم القيامة. 


' هوأبو الوليد» حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» (ت ٠٠ه/0٠1۸م).‏ الصحابيء شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي» .0۲۳-١١۱۲/۲‏ 

ع ج - شعرء ع» صح ه؛ ط +. الشاعر هو أبو الوليد» حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» (ت ١٠ه/٠1۸م).‏ الصحابي» شاعر 
الني صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي» .٠٠٠-٠١۱۲/۲‏ 


ج: سرته. 
الأبيات من القصيدة لحسان بن ثابت» من بحر البسيط. وعدد أبيات .٥‏ هذه الأبيات مذكورة في ديوان حسان بن ثابت بألفاظ مختلفة: 
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
التالي الثاني المحمود شيمَنةٌ وأَولَ الناس طَرَّا صدق الرسلا 
والثاني انين في الغار المنيف وقد طافَ العدو به إذ صَعَدَ الجَبَلا 
وکان حب رسول الله قد علموا من البريّة لم يعدل به رجلا 


خير البريّة أتقاها وأزأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا 
انظر : دیوان حسان بن ثابت» ص ۱۸۰-۱۷۹. 
ˆ“ ط: عليه السلام. 
` ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صجيح مسلم ولكن لا يذكر لفظ "إلى يوم القيامة". انظر: صجيح مسلم الزكاة ١٠ء‏ العلم . 
" ط: عليه السلام. 
“ تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۹۸-۸۹۷/۲. 
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..٥‏ [تفضيل عمر رضي الله عنه] 

"ثم عمر رضى الله عنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. وكان هو مكمل عدة" 
الأريعين» وبه أظهر الله دينه وفرق بين الحق والباطل» ولهذا سمي فاروقا. ثم إن أبا بكر رضى اللّه 
عنه قال حين ولاه: "لو سألني الله تعالى يوم القيامة من وليت علمهم؟ لقلت: خير أهلك."" أي خير 
المؤمنين. وسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد» فانعقد إجماع الصحابة على 


n 


ذلك. 


..٥‏ [تفضيل عثمان رضي الله عنه] 

"ثم ظاهررفذهب أصحابنا القول بتفاضيل عثماك ,رضي الله أعنه بعد أي بكر وعمر" 
وذهب الحسين ' بن الفضل البجلي ومحمد بن إسحق بن خزيمة من أهل الحديث إلى تفضيل علي 
على عثمان رضي الله عهما. وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك» وهو يرى إمامة المفضول' 


جائزة. ومناقبه كثيرة» وبذله الأموال في نصرة دين الله" مشهورء وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم '" 


ع -هو. 
ط -عدة» صح ھ. 
سنن سعيد بن منصور» ١١٠0؛‏ وطبقات الكبرى لابن سعد. ۱۹۹/۳؛ وتهذيب الاثار لابي جغفر الطبري» ٠٠٠/۲‏ 
تبصرة الأدلة للنسفي» 1.۹/۲. 


ˆ ط + رحمهم الله. 

` ط + رضي الله عنهما. 
ع الحسن. 

ع + عليه. 
اال 

ط + عليه السلام. 
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إحدى يديه مقام يد عثمان في بيعة الرضوان معروفة. والأخبار بأن الملائكة علهم السلام تستحبي 
u‏ ل i A‏ 

من عثمان رضى الله عنه مشهورة. 

.٥‏ . [تفضیيل على رضي الله عنه] 

ثم بعد هذه الثلاثة لا كلام لأحد في أن أفضل الأمة بعدهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه. 


ولا أعلم أحدا يمتنع من تفضيل علي رضى الله عنه على جميع أهل زمان خلافته» إذ لم يجتمع في 


أحد منهم ما اجتمع فيه من العلم والورع والاجتهاد في الدين والشجاعة. واش الموفق. 
هذا كله مما أشار أإليه المصنك رحمه الثاني التبصرة على وجه(التوضيح والتبيين. وعو 


7 2 امعن. 


..٥‏ [حدیث تفرق آمتي على ثلاث وسبعین] 
ذكر" في الكشاف في تفسير قوله تعالى: إن الَذِينَ فَرقُوا دِيم وَگائوا شِيَا لست منم في 
مَيْءٍ)." "في الحديث: «افترقت الهود على إحدى' وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وهي 


الناجية. وافترقت النصارى على اثنتين ' وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة. وتفترق '' أمتي على 


ط: منه. 

ط -عثمان رضی الله عنه. 

تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠١/۲‏ 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» .1١١/١‏ 

۶ ع ط - هذاء صح ھ. 

` انظر:تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۸۲-۸۷۹/۲. 


1 2 
غ جد وذکر, 
“ سورة الأنعام» ١/۹١٠؛‏ انظر:الكشاف للزمخشري» ۸۲/۲؛ 
۹ = 
ط: اثني. 
ع ج: ثنتين. 
33 6 
ع ج: تفرقت 


966 


ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا واحدة.»' وفى رواية ا مصابيح' قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. " وذكر صاحب الكشاف ˆ قبل هذا في تفسير قوله تعالى: 
لوَأنٌ هذا صرَاطي مُسْتَقيمًا فَاتَبخُوهُ وَلاً تَلّبخُوا السَبْل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عن سَبيله4 أي ولا تتبعوا 
الطرق المختلفة في الدين من المودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع عن سبيله عن صراط 
الله المستقيم» وهو دين الإسلام." 

وروی أبو وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه خط 
خطا ثم قال: هذا انرشا خط اانه کاله خطرطاء ٹہکا هند سک ای 
کل سبیل منها شيطان يدعو [۷۳٠و]/‏ إليهء ثم تلا هذه الآية: لوان هَذَا صراطي مُسْتَقيمًا فَاتَبِخُوهُ 
ولا تتَبخوا السُبْل4.'' 

ثم اعلم أن الشيخ الإمام أبا جعفر محمد بن عبد الله السجزي رحمه الله ذكر في كتاب له 
مفرد في ذكر أهل الاهواء والبدع. وقال: إن أصول هذه الأهواء كلها ستة أصناف تولدت" منهم هذه 


الأهواء لما أن كل صنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثني عشر فرعا. وكلهم ضال غاو 


` الكشاف للزمخشري»ء ١/۸۳-۸۲؛‏ انظر للحديث: وسنن الترمذي» الإيمان ٠١۸‏ ؛ وسنن أبي داود» السنة ١؛‏ وسان ابن ماجه» الفتن ١٠؛‏ 
وتخري ج أحاديث الكشاف للزيلعي» .٤٤١/١‏ 

مصابيح السنة للبغويء .٠١١/١‏ 

سفن الترمذي» الأيمانء .٠۸‏ 

ع ج ط - صاحب الكشاف» ط» صح ه. 

سورة الأنعام» .٠١١/١‏ 


۹ ع -ولاء صح هھ 

" انظر:الكشاف للزمخشري» ۸۰/۲. 
“ ط: عليه السلام. 

ج- أنه» صح ھ. 

ط:هذه. 


ع ج + الآية. ورد الحديث في مسند أحمد بن حنبل بللفظ الآتي: "حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكر» عن عاصم» عن أبي وائل» عن 
عبد الله قال: خط رسول الله صلی الله عليه وسلم» خطا بیده» ثم قال: «هذا سبیل الله مستقیما»ء قال: ثم خط عن يمینه» وشمالهء ثم 
قال: «هذه السبل » ليس مها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: طوَأنّ هَذّا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوة ولا تَنَبعُوا السُبْلَ4" (سورة 
الأنعام» .)٠١١/١‏ انظر:مسند أحمد بن حنيل» .٤۳١/۷‏ 

" ج : مسئلة: أصول هذه الاهواء كلها ستة أصناف تولدت. 
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ومهم ال الان إلا أن يرحمة الله بالفوخيد: أا الأصتاف الستة قمعدودة بمتفابلةا فكانت 
ثلاثا ني الأصل أولهم الخارجية والرافضةء وهما متضادان. وثانهم القدرية والجبريةء وهما 
متضادان. وثالهم الجهمية والمرجتية: وهما متضادان: ثم تنشعب كل واحد من هذه الأصناف 
الستة على اثني عشر صنفا فكان المجموع اثنين وسبعين كلهم في التار. ثم إذا انضم إلها الصنف 
الناجي من" النار وهم أهل السنة والجماعة كانت الأصناف ثلاثة وسبعين» وهو تأويل ما ذكر في 
الكذيت: #وتفترق أن على تلات وسين كم ف الاوة الأ واحدة' 

ثم مدار كلام الفرقة الخارجية على لعن" علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وتكفيرهم. 
قالوا: نحن نتولى' الصهرين يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونتبرأ من الختنين يعنون عثمان" 
وعليا' رضي الله عنهما. ولا نرضي بالحكمين يعنون أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 

ومدار كلام الرافضية ' على لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنما وتكفيرهما وكذلك عثمان 
رضي الله عنه ويتبرؤن منهم. ومدار كلام القدرية على نفي القضاء والقدر عن الله تعالى في أفعال 
عبيده وتخليقه تعالى إياها. ومدار كلام الجبرية على نفي الاستطاعة والقدرة عن العباد أصلا ويرون 
الخلق مجبورين في أفعالهم كما رآءهم القدرية مَُبّرين في أفعالهم» بل خالقين أفعالهم. ومدار كلام 
الجهمية على خلق القرآن وتعطيل صفات الرحمن والقول بحدوث أسماء الله تعالى. 


` ع - كلها ستة اصناف تولدت مهم هذه الاهواء ا أن كل صنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثني عشر فرعًا وكلهم ضال غاو 
ومصيرهم إلى النار إلاً أن يرحمهم الله بالتوحيد» صح ه. 

ط:عن. 

ع ج:تفرق. 

ˆ تقدم ذکره ورق ۱۷۲ظ. 

ع -لعن» صح ھ 

` ع ج: وقالوا. 

ع هن نبرا من. 

٤‏ ع: علا 

ع: وعثمان. 

7 ج: الرافضة. 
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ومدار كلام المرجئية على تعطيل الفرائض والأحكام جملة عن آهل الايمان مع إقرارهم 
بقدم صفات الله تعالى حيث قالوا: ليس على أهل الإيمان فرض بعد أن آمنوا بالتّه تعالى. فہولاء 
أصول أهل الاهواء عصمنا الله تعالى بفضله ومنه عن اتباع أهوائم والتأمي بآرائم» وهو المفضل 


المنان وعليه التكلان. 
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[خاتمة الكتاب] 
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[خاتمة الكتاب] 


يقول' العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي حرسه الله عما يوجب 
النقيصة في أولاه ويورث|الفضيحة في أخراه» بتاريخ يوم الخميس الثامن ' من ,شر الله المظزم من 
شهور سنة ست وسبعمائة [۱۷۳ظ]/ قد انتہی ما کان يتَدَهده فى روعي قدموس' الأيام 
وبتزعزع» ' في شّراسفي" طول الأعوام» من حين حفظت القمهيد وقت الَْرَعْرْع' أو إبّان ' البلوغ على 
وجه كنت أختمه كل ليلة بدأ مقرونا بالسبوع» تمنى الظفر '' بشرح ' يؤذن بتوثير ' توعيره وتعريف 


` ط: قال الشيخ الإمام الاجل الزاهد الرباني والخير الهمام الصمداني شارح المشكلات مبين المفضلات محزن الاسرار والحكم مهذب الاخلاف 
والشيخ استاذ الائمة الممتدين خسام الملة والدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله يقول؛ ع ه: يقول مولانا حسام الدين حسين بن علي بن 
حجاج بن علي. 

ع ج: حرس. 

ع هذ الثالث. 

ج ه: التدهد: در كرديذن 

ˆ والروع بالضم: القلب والعقل. يقال وقع ذلك في روعى» أي في خلدي وبالى. انظر:الصحاح للجوهري» «روع»» ٠١۲١/۳‏ .. 

ع ج ط ه: القدموس بضم القاف. أي القديم؛ ع: قدوس. انظر: الصحاح للجوهري» «قدمس»»ء .٠1١/١‏ 

" ج ه: الزعزعة تحريك الشثيء يقال زعزعته فتزعزع. انظر: الصحاح للجوهري» «زعزع» .٠٠٠٠/۳‏ 

ع ج ه: الشراسف اطراف الضلع التى تشرف على البطن. انظر:الصحاح للجوهري» «شرسف»» .٠١۸١/٤‏ 

ترعرع الصى» أي تحرك ونشأ. ورعرعه الله» أي أنبته. وشاب رعرع ورعراع» أي حسن الاعتدال في القوام» والجمع الرعارع. انظر: الصحاح 
للجوهري» «رعرع»» ۱۲۲۰/۳ . 

ج هذ إبّان الشيء بالكسر والتشديد: وقته» يقال كل الفواكه فى إبّانا أي فى وقا. انظر: الصحاح للجوهري» «ابن»» .۲/٠۳‏ 

ع ج ط - أيضاء ج صح ھ. 

ع بسرح؛ ج: بسرج. 

أي: تييج. 

ج ه: الشتور على وزن الثبور والنوق بين الرغيف وحاجم التنور» مثل يضرب للواقع فى أمر صعب قد التبس به. 
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وحاجم التنور أو مخافة أن يحتوي' في تصرف المصنف" رحمه الله" مثل هذا العالم المعظم 
مضروبا فيه هذا المثل: "بيضاء لا يُذْجى سناها العظلمء" إذ علمه جرى في كل نوع بالتحقيق» وأرى 
فيه محاسن التدقيق» وأثبت اليد العليا والمنة العظمى لنفسه على العلماء الأجلة بما تنوق" في 
تصنيف' تبصرة الأدلة حيث أبدى فيه أدلة تقطع نياط " الخصوم وأفحمهم بأسنة الحجج ذات 
الكلوم» جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين بما يرضاه» وأعلى درجته فى عليين كما هواه" 

ثم ازدحمت الطلبة فيه علي بالالتماس ليكونوا ذوي حظ من هذا النوع بالاقتباس. وكنت 
أتوانا كيلا أكون كمسير البراذين بغير أشواط. وعاطي النقائس بغير أنواطء مع أن في الزلل ' في 
علم الكلام خوف زوال الإسلام. فلم يفعلوا عما اقترحواء بل اترضوا ما افتتحوا. فلم يبق لي بد إلا 
الإقدام في شرح مضايق الكلام. وعن هذا اجترأت فيه ووسعت مضايقه» وقلعت بوائقه وأخذت 
بيانه من إشارات المصنف رحمه الله لأنه هو المجمل بتوعيره» وأولى البيان ما أخذ من بيان المجملء 
وتفسيره وما أخذ من غيره ذكر نقله فيه. وكذلك '' ما ينتحيه'' الفكر ويصطفيه. فلما وفقني الله 


تعالى مرة بعد أخرى في" شرح الكتب العظام محاكيا لتداوي الجرح بالدسام"" أو مضاهيا للماء 


ط: يجتري. 

ط: مصنف. 

ط - رحمه الله. 

ج ه: العظلم الليل المظلم وهو على التشبيه. أي :لا يسود بياضها العظلم وهو نبت يصبغ به يقال : هو النيل ويقال الوسمة والعظلم أيضا: 
الليل المظلم وهو على التشبيه يضرب للمشهور لا يخفيه شيء. انظر: مجمع الأمثال للميدانيء .٠٤/١‏ 

ˆ ع+التنوق. 

ع:تضييق. 

ج ه: النياط التعليق 

^ ع -ذات الكُلوم جزاه الله عا وعن جميع المسلمين بما يرضاه وأعلى درجته فى عليين كما هواه صح ه. 

ع ج - فيه. 

ع ج:الدلل. 

ج: وکذا. 

ع منحته. 


جمیع النسخ: علی. 
ج ه: الدسام ما يشتد به الجرح للتداوي. 
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البارد حين وجده العطشان الراصد 2 وق على صنعه هذاء فسميته: ‏ التسديد في شح 
ك عازف خان الق الخاضن د 
التحديق. وختمت الكتاب متضبرعا إل الله الكريم الذي هو أرحم الرخمين وداعيا بقول: توقي 


تم املا يوم الخميس الثاني من العشرين من شهر الله المحرم من شهور سنة ست وسبعمائة 


الهجرة النبوة صلى الله على صاحما وعلى اله الكرام المنقذين عن السلام ." 


ج > حتی» صح ھ 

٤‏ ط:وقفت. 

۳ جميع النسخ: سميته. 

ج ه: التسديد وهو الصواب. 

ط: مع الفراغ من كتابة هذه النسخة مرة ثالثة على يد العبد الضعيف الراجي رحمة ريه اللطيف محمود بن محمد بن حمزة الملقب ؟ غفر 


الله له ولوالديه واحسن إلهما واليه وقت الضحوة الكبرى في عَرَّة ذي القعدة من الشهور الواقعة سنة تسع عشرة وسبعمائة نفعه الله لنا 


ولجميع المسلمين. 
ج: اللهم ارزقنا العلم والعمل لا الجهل والضلال. الحمد لله على اختتامه والصلاة على رسوله محمد واله الكرام والله اعلم بالصواب واليه 


المرجع والمآب. کتبه حسن بن عزیز بن سنجر غفر الله له ولوالديه ولاستاذيه ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا 


أرحم الرحمين. وقع الفراغ ف شہر صفرفي سنة اربعین وسبعمائة. 
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1.4.1.1. İndeks 


الفها ےس 


فہرس الايات المستشہد با 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

فن الاد الفرق والمذ ا ہے ۶۱ 
فهرس الأشعار 

فهرس الكتب 

فهرس المصطلحات والأفكار الرئسية 
فهرس الكلمات والجمل الفارسية 
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E 


طأَتَبُدُونَ مَاَنْحِتُونَ 6754 ,674 , 
ل اجعل لا إلا كما لَبْمْ آل 4824 , 
اخسن كَل مّيءِ حَلََهُ7464 , 

وإذ کائوا َجْحَدُون اتات اله )265, 


ذا جَاءكُم الُؤْمِئاٹ مُهَاجرَاتِ فَامْتَجِنُوهُنَ الله أعْلَمُ يمان ) , 


911 
اسْتَغفِزْلَهْمْ أو لا َسْتَعَفِر ليم 9114 , 

اعَبُدُوا رَنَكُمٌْ 4884 , 

أُعِدّث لِلَذِينَ آمَنُوا بالَه وس8694 , 

[اعمَلوا آل داؤد شكُرًا1944, 

اعْمَلّوا ما شْنتَمْ 8004 ,704 ,663 , 

[أغَرقوا فَأذخلُوا تارا 8444 , 

فلا طون إل ابل ْف خُِقث4894, 

امن شر الله صَدْرَه لِإِسْلام فهو على تُورٍ من رت9094 , 
إلا بما شاء3794 , 

إلا تنوه فَقَدْ تَصَرَهُ ا9634 ,962 , 

ألا يَحْلَمٌ مَنْ حَلَقَ 6774 , 

طالأَعْرَاب اشد كُفْرًا وَنَِاقًا6944 , 

الْحَمْد ته الَِّي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَجَعَل الظَلُمَاتِ 
وَالنُورَ 5524 ,424 , 

طالَدِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتابَ يَعْرفُوتة گمَا يَعرفُونَ أبنَاءهُم7864, 
طالَدِينَ ياكُُونَ أَمُوَال الْيَتَامى ظَلْمَا إَِّمَا ياَكُدُونَ ي بُطُونهم تارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعرَا 7704 , 

[الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوّى4014 ,357 ,349 , 

الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش 3584 , 

«أَلْقُوا مَا انتم مُلْفُونَ7974 , 

الله أعلم بإيمانہن 9114 , 


اله الَّدِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وَمِنَ الََرّضِ مْلَهْنّ 4614 , 

الله حَالِق كَل سَيْءٍِ 7674 ,738 , 

اة لا إِلَة إلا هُوَ الح الْقَيُومْ لا تَأخده سِتَة وَل تَوْدٌ2834 , 
لَه وَل الَذِينَ آمَنُوا 6154 , 

[ الله يَصْطَفِي مِنَ ا اة رَسُلَا وَمِنَ النَاس 6044 ,575 , 

ألم أنهْكُمَا عن تِلْكُمَا الشَجَرة4764 , 

الم تر إلى الَذِينَ تفقوا يَفُولُونَ لخُوَانِمُ الَذِينَ گمَرُوا مِنْ اَهَل 
الكِتاب لين ارجم َرَج َعم )873, 

ألم يَْلَمْ بان الله يى 5064 ,499 , 

[التَار يُعْرَصْونَ علا عدوا وَعَشِيًا 8434 , 


إلى را تاظرة4894 , 

والَْوْمَ تَخْتِم على أَفْوَاھہم وَنگلمُتا ِْم وََشَہَد أَرْجلَهُمْ بَا گائوا 
يَكُسِبُونَ 8504 , 

اَم جَعَلُوا لِه شُرگاء حَلَفُوأ كَحَلْقَه فَنَشَابَه الْجَلْق عَلَْمْ 7004 , 
طآمَنَ الرَسُول ما نرك إِلَيْهِ ِن رَه وَانؤْمِنُونَ9214 ,568, 
طآَمَنًا باللَه وَخْدَهٌ9034 , 

منت نة لا إلة إلاً الَذِي آَمَنَث به بتو إسشرائيل 9034 , 
طآمَنتّمْ لَه قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ 8974 , 

منوا بالنّه 8984 , 

ِن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ گات لَهُمْ جَنَاتُ الفِزدَؤْسٍ 
ُا © خَالِدِينَ فِا لا يَنْغُون عنا جولا 8744 , 

ِن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ گا لَهُمْ جَنَاتُ الُفِزدَؤْسٍ 
دا8784 , 

إن الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ 8674 , 

إن اين وهم الهخنگة ظاي شيم )866. 

ان الَذِينَ رفوا دِيم وَگائوا شِيَعا لست مِم في مَيءٍ 9664 , 
إن الشْرك لَظَلْمٌ عَطِيم9514, 

إن لَه لا يَسْتَخي أن يَضْرِبَ مَنَلاً ما4434 , 

إن الله لآ يَغْفِرْ أن يُشْرَك به وَيَعَفِرْ مَا دُونَ دَلِكَ لن يَشّاء4 , 
882 ,875 ,284 

إن اللَة لا يدي الْقَوْم الظَّالينَ9514 , 

طن الله يَغْفِر الذنُوبَ جَميعًا)875 , 

إن لتاقي في الدَركٍ الأسْقَلِ من النار9114 , 

إن تنُوتا إلى الله قَقَذْ صَعَّث فَلُونَكُما وَإن تَظَاهَرا عَلَيْهِ 5644 , 
إن تَجتَزبُوا بار ما هَن عَنه كز عَنكُمْ سَيَنَاتَكُم 8824 , 
ِن تَجُتَنِبُوا گَبَائرَ مَا نون عَنْه8814 ,880 , 

إن زنك عَلِيمٌ حَكيمٌ 4664 , 

إن في خَلْق السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ 4524 , 

إن في حَلّْق السَمَوَاتِ وَالأَزْضٍ 1924 , 

إن گان الله يريد أن يُعَويَكُمْ 7834 , 

إن كُنْثّمْ صَادقينَ9114, 

ِن هَدَا الْقَُنَ ِي للقي هي أَفوَمٌ8204 ,817 , 

[أتا آتيك به قبل أن يَرنَدً إلَيْكَ طَرْفُكَ6124 , 

لإا برا3594 , 

نّا جَعَلنَاهُ رانا عَرَيًا 4244 ,422 , 

ئا کے يء حَلَفتَا ِدر )809 , 

[إَِاأُوْحَيْتا إلَبْكَ گمَا أوْحَيْنًا إلى تُوج4094, 

«أنرلَة بعليه3784, 

َك لا دي مَنْ أَحبَبْت وَلْكِنّ الله ِي مَن يَشاء 8204 , 
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إِنَكَ مَيَت وم مَيْنونَ 9324 , 

إِنَّمَا الْخَمْرْ9004 , 

إا المبيل عَلى الذي يَسْتأذتُوَك وَهُم ياء 6244 , 
إِنّمَا اَؤْمِتُونَ الَذِينَ إا ذُكرَ الله وَجِلَّث قَلُوُمْ9214 , 
نما قتا لِنيء ذا أَرَذْتاة ن تَمُول لَه كُن هَيَكُونْ4504 , 


۶ 
} 
} 
} 
} 
} 
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ما تُْلي نَم دادو نم8304 ,826 , 

نما وَلِيْكُمْ اة وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة) , 
942 

نما يَحْمُرْ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بالَّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَلاةٌ 
وَآتّى الركاة9024 , 

أنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِك إِلاً مَن قذ آمَنَ 7924 , 

طن أَضْلَلْنَ كيرا مَنَ لتاس 8194 ,. 

لإي أُريد ان تبُوءَ يوي ونمك فَتَكُونَ)797 , 

طني َظك أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهلينَ 4764 , 

إاهدتًا الصَراط المستقيم 8174 , 

ولم تُؤْمِن9034 , 

ولم يَرَ الإْنسَان نّا حََقَنَاهُ ِن تُطْمَدٍ8464 , 

ولم يَنظَرُوأ ني مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا خَلَقَ الله من 
مَيْءٍِ 2334 , 

اوليك الْقَرَبُونَ .ني جَلَاتِ التَعِيم 6094 , 

اوليك هُمُ اُؤْمِتُونَ حَفًا9214 , 

اوليك هُمُ الُؤْمِتُونَ حَفًا9224 , 


طأيَعذكُم أَنَكُم إذا مُتّمْ وَكُنتُمْ ثرَابا وَعِظَامَا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ 2004 , 


لطبَدِيعُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 3704 , 

لطبل اله يَمُنْ عَلَيْكُم أَنْ هَدَاكُم لِلَإيمَان 8364 ,827 , 
بل عَجِبْت وَكَسْحَرُون 3514 , 

إبل عجبث وَنَسْحَرُونَ 4014 , 

بل يداه مَبْسُوطتَانِ 3554 , 

لغ ا أنرل الك ين رك 2294 , 

تتفي مَرْضبَاتَ زْوَاجك 5644 , 

طُِسَبَح لَه السَمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضنْ وَمَّن فن 7964 , 
تَعالَؤا تدع أَبُتَاءتا وَأبَْاءكُمْ وَِسَاءتًا 5824 , 

تلقف ما يأفِكُونَ6744 , 

لنم أَرْسَلْنا رُسلتًا را 2264 , 

نم ِن ربك لِلَِينَ عَِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِثُمَ تابُوا ِن بَعْدِ دَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا إِنَ رَبك مِن بَحدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 2004 , 
ْْجَرَاءَ بَا گانُوا يَحْمَلُونَ 6644 , 

ط[ْجَرَاء ما گانُوا يَحْمَلُونَ 6754 , 

خی عاد گالعُرْجُونِ القَدِيم 2924 , 

طخَالق كل مَيْءٍِ4354 ,340 , 


ٳِنّمَا قَولُتا لِئيءِ دا أَرَذتَاهُ اَن تَفُول لَه كن فَيَكُونْ4 ,430 ,423 , 
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طځُڈ من أَمْوَالهم صَدَقَة تُطََرْهُم وركيم »ا9024 , 
دوا ما آتَيْنَاكم بِفُوَةٍ6554 ,654 , 
طَحَلَقَ السَمَاوَّاتِ وَالَرْض وَمَا بَيْبّمَا 4354 , 
لإذرأتا لِجَهنّم7784 , 
دزي وَمَنْ حَلَقَتُ وَجِيدًا7414 , 
إذک © رسولاً4254, 
َلك بأَُّمْ قَوْم لا يَحقِلُونَ 6414 , 
ذلك بام روا9114 , 
َلك تَخْفِيف مَّن رَنَكُم وَرَحْمَة8664 , 
َلك مََلّيْمّ في التَوْرَاة وَمَنَلّهّمْ في الإنجيل 9514 , 
َلِكُم اله رَنْكُمْ لا لَه إلا هو حَالق كل سَّيْءٍ6714, 
وب أرني نظ إلَنْك) 477 , 
رب اغفِزلي وَلِوَالِدَي وَين دَحَل بَيْتي مُؤْمِئًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالُِتات 8714 
وب لا تدر عَلَى الْوَرْضٍ مِنَ الْكافِرينَ دَيَارَا 7924 , 
طرَبَتا اغَفِز لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْم يَفُومْ الْجِسَابُ8714 , 
تا ٳِنا سَمِغتا ماديا يادي لِااِيمَانِ اَن اموا ركم فَامَنًا) , 
921 
بنا وَابْعَُ فِمم رَسُولاً َنَم 5834 , 
رسلا مُبَسّرِينَ وَمُنذِرينَ لِنَلاً َكُونَ لئاس على اله حُجَة بَعْدَ 
الرْسّلٍ 4094 , 
ادنم إيمَاتا 8194 , 
لطِسُبْحاتك لا عِلْمَ نا إلا مَا عَلَّمَْنًا إِنَكَ انت الْعلِيمُ الْحَكيمٌ 4654 , 
ودعو إلى قم أُؤلي بسي شدي 4204, 
وسَلفُوكم بأَلْسِنَةٍ جِدَاد 2054 , 
سيفو الَذِينَ ارگوا لو شَاء اله مَا أشْرَكتًا وَلاً اوتا 8014 , 
سيول السُمَهَاء مِنَ النَّاس 6654 , 
لإْسَمْرَم الْجَمْع وَبُوَلُونَ الدبْرَ 5864 , 
«ِعَبَمس وَتَول. أن جَاءةُ اذى .وَمَا يُذرِيك لَعلَّه ير 5624 , 
طعَقًَا الله عنك لِم أَذِنت لَبْمْ5634 , 
ابه شاب ق5394 , 
«طفاتَفوا الله ما اسْتَطَعْتّمْ 6544 , 
لاوأ بِسُورَة من مِثْلِه5904 , 
ذا اسْتَوَبْت انت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكٍ3514 , 
لدا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَفْدِمُونَ7614 , 
طفَاعتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 7634 , 
اكه الَنْبْ8794 , 
طفَالْتَقَطَة آل فِزْعَوْنَ لِيَكُون َم عدوا وَحَرَنًا 7794 , 
فما الَذِينَ شَفُوا ففِي الا لهم فما زفي وَشَيق خَالِدِينَ فِا ما 
امت السّمواث وَالأزْضْ 2714 , 
طِقَأمًا من طَغى. وَآنَرَ الْحَيَاة الدّنيا. قَإِنَ الْجَجيم هي الأوّى6654 , 
امن لَه لوط8964 , 


فلن الله هُو مَوْلَاهُ وجري وصالخ الَوُمِنينَ 9434 , 

[قانكځُوا مَا طَابَ لَكُم منَ البَسَاء9004 , 

اوليك هُمْ الظَاُْونَ6654 , 

قبي آلاء رمَا بان 4904 , 

لفَبظلم مِنَ الَدِينَ هَادُوا حَرَمنَا عَلَمْمْ طَيَبَاٍ 3174 , 

قبا َفْضِوم ميتاقهم لعناهُم)317, 

طفتبارك اله أخْسَنْ الْحَالِقينَ 7424 , 

طفَدَلِك الَذِي يدع الْيَيَيمَ 4684 , 

#فرادم رسا 8194 , 

طِفَسَؤْف يَلْقَوْنَ عَيًا 7834 , 

قطُن إلَيْكَ 3194 , 

طفَقاتلُوا التي بغي حى تَفِيءَ إلى مر الله 8644 , 

َد حَائُوأ الل من قَبْلْ فَأَمْكَنَ مُِْمْ وَاللَهٌ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4664 , 
فقول ٳتي ترت لِلرَحْمَنِ صوْما فلن ْم الْيَْمَ إنِيًا )485 , 
فان مِنَ الçغْرقينَ‏ 9194 , 

(فکیوني جويغا ثم لا نزون)197, 

لما اسْتَيأسُوأ مِنْة حَلَصُوأ نَجِيًّا 6064 , 

هلما فاق قال سُبْحَانك ثبت إِلَيْكَ 4844 , 

فما تَجَلّى رنه لِلْجَبَل جَعلَه دا4754 , 

فلا جلى ُه َيل 4764 , 

لما تراءى الْجَمْعان قال أصْحَاب مُومَى إِنًّا َذْرَكونَ © قال 
گلا ِن مهي ري سين 4914 , 

لما تراءى الْجَمْعان قال أصْحَاب مُومَى إِنًّا َذْرَكونَ © قال 
ا4934 , 

فما جَاءم آيائتا مُبصِرَة الوا هَڏا سر مُبين. وَجَحَدُوا يا 
وَاسْتَيْقَتَا أَنفُسُهُم ظَلّمَا وَعّا6414 , 

لما رَاغُوا أَراعٌ اله فلوم وَالَه لا َْدِي الْقَوْم الْمَاسِقَينَ 6254 , 
فلو شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعينَ8024 , 

فمن حطر في مَْمَصَةٍ عر انف لولم ِن لته قفو 
رجيم 8834 , 

فمن عُفِي لَه مِنْ ايو مَيء فَابَبَاعٌ با خرو وَأدَاء ليه بإخسَانِ 
ذَلِكَ تَحْفِيف من رََكُمْ وَرَحْمَة8774 , 

فمن لم شتيلغ فَإِطْعَام ِن مشكيئًا)623, 

فمن يرد الله ن ديه يَشُرَ صَدرهُلِلإِسْلام ومن يُرذ أن يُضِلَّهُ 
يَجْعَلْ صِدرَهُ ضَيَقَا حَرَجًا 8214 ,780 , 

فمن يَحْمَلْ مِنْقَال ذَرَةِ حيرا يَرَهٌ8694 , 

مشي عَلّى اب4604 , 

طفنَاظرَة بم يرجم الْرْسَلُونَ 4904 , 

طفيكيدو لَك كَيْدًا1974, 

إقال إن رَسُولَكُم الَدِي ازل إِلَيْكُم و7514 , 

إقال فَبمَا أغْوَنَّْني لأَقَحْدَنً ليم صِرَاطَكَ الْسْتَقِيمَ 8184 , 
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قال وَمَن يَفْئَّطُ مِن رَحْمَة رَه إلاً الضبالّونَ8844 , 
طقَالَث يا ولت الد ونا عَجُور وَهَذًا بَحْلي شَيْخًا4 467 , 
الوا بل تَتَبِعُ مَا ألْمَْنَا عَلَيْهِ آباءتا 2274 , 

الوا سُبْحَانَك لا عِلْمَ نا إلا مَا عَلَّمْتَنَا 4664 , 

إقالوا كَدَلِك قال رَنْك إِنَهُ هُوَ الْحَكيم الْحَلِيمُ4664 , 
قبل أن يَرنَدً إلَيْكَ طَرْفْكَ 6124 , 

َد تَرى تَقَلّبَ وجك في السَمَاء4994 , 

طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ ايا ما تَذْعُوا فَلَه الأَسْمَاء 
الْحسْى3754, 

قل انْظَرُوا مادا في السَّموَاتِ وَالَرْضٍ 2334 , 

[فل اَي مَيءِ أَكْبرُ شَهَادَة قل الله 3164 , 

فن قله ْج البالعَة8024, 

قل کل مِنْ عِندِ اله 8034 ,698 , 

قل لِلَذِينَ كَفَرْوا إن ينوا يُعَقَز ْم مَا قَذْ سلف 8834 , 
[قل لِلْمُْحَلَفِينَ مِنَ الأَعْرَاب سَندْعَوْن إلى قَوْم9374 , 
فل لم وا9104 , 

قل هو الله أحَدٌ © اله الصَمَد2834 , 

ولوا آمَنًا باه 9214 , 

طْكَدَبَّث تَمُود بِطَغَوَاهَا .إذ انبَعَتَ أشُمَاهَا6944 , 
طكذَلِك فَعل الَذِينَ ِن قَبْلهم8014 , 

طكَدَلك كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلهِم 8014 , 

كحضف مَأكُولٍ3564 , 

گلا ِم عن رهم يَوْمَيٍِِ َخْجُوبُونَ 8874 , 

گن فَيَكُونْ4314 , 

ْكُثتُمْ حَيْرَ امه أخرجت للناس1954, 

نتم حَيْر اَم أخْرجَّث للنًاسٍ6914, 

طلا إلَه إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْب وَالشَادة3744 , 

تَخْرَن إن الله مَعَنَا9484 , 

طلا يَسْتَوي مِنكُم مَنْ أَنقَقَ مِن قَبْل الْمَنّح وَقَاتَل 9524 , 
إا عار عة لا بير إلا أخصبَاها8844, 

ل يكلف الله تَفساً إلا وُسْعها1904 , 

لا يكلف الله تَفْسًا إلا وُسْعها6294 , 

طلا ينال عَهْدِي الاين 9514 , 

طلا يمن مِن رَوْح اله إلا الْقَوْمْ الْكافِرْونَ 8844 , 
لماشنٌ ي الْجِنَة وَالنَاس أَجْمَعينَ 7894 , 
طإلأملأنَ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَة وَالنَّاس أجْمَعين 7904 ,789 , 
لأَمْلاأنٌ جَمََمَ مِنَ الْجِنَة وَالنَاس أَجْمَعينَ7914 , 
طلَقَدْ حَلَقْنًا الإنسَانَ في أحْسَن تَفْويم 3224 , 

طِلَقَذْ صَدَق اله رَسُولَة الرُؤْيا باحق لَنَذخُلَنَ المسشجة الْحَرَامَ إن 
شاء9224, 

لَقَدُ تَّصَرَكُمُ اله في مَوَاطنَ گثيرَة وَبَوْمَ حُتَبْن إذ أعْجَبنكم 
گرنكُم 5674 , 


EOS 
, 6244 الَو اسْتَطَختا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ‎ 

طلَو شَاء الله ما أشْرَكتا 8024 , 

لطلَو كان فما آله إلا اله لَمَسَدَتَا 2884 ,286 ,285 , 

لِيْجِق الْحَق وَبْبْطل الْبَاطل وَلَوْ كر الجْرمُونَ6794 , 

طلِيُحِقٌ الحَقَ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون2294 , 
لِيُذْخل الُؤْمِنينَ وَالُؤْمِتَاتِ جَنَاتٍ تَجْري هِن تخا انار8694 , 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا) , 
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إليس على الضعفاء ولا على المرضى 6244 , 

طلَيْنَ گمثله شىء 3574 ,354 ,253 , 

لن أشْرَكُت لَيَحْبَطَنُّ عَمَلكَ 9194 , 

ما أصَابَكَ هِنْ حَسَتَةٍ فَمِنَ الله َم أصَابَكَ ِن سَيَنَة فُمِن 
تَفْسِكَ8034 , 

ما يُبَدَلْ الْقَوْلْ لَدَىًّ8734 , 

لما يَفَْح اله لتاس من رَحْمَة29] و / فلا مُمْسك نَا وَمَا يُمْسِكڭ 
ا4ل لمن تخد 207: 

ْمَل الَذِينَ اثَخَدُوا من دون الله أَوْلِيَاء 6064 , 

طِمَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَأقَامَ الصَلاةَ9054 , 

طِمَنْ آمَنَ بالّه 9024 , 

لمن جَاء بالْحَسََة فَلَهُ عَشْر أَمْنَالا 8694 , 

طمن ذا الَذِي يَشَمَعُ عِنْدَهُ إلاً بإذنِه8914, 

طمن ذا الَذِي يَشَمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنِه 8924 , 

طمن ڏا الَدِي يُقْرض الله قَرْضبًا حَسَنًا قَيَْبَاعِفَة لَه أَصْعَافًا 
گَثيرَة 8694 , 

لمن ذِكرِ مِنْ رهم مَُخْدَثِ 4244 , 

كز عَنَكُمْ سَيَنَاتِكّمْ 8824 , 

هدا حَلْقٌ الله فأروني مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ من دونه 4514 , 

هدا خَلْقّ الله فَأرُوني 4524 , 

لهذا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ شر ماب 4334 , 

هو الأول وَالخز2934 , 

«ِهُو الَذِي أَرْسَل رَسُولَّة بالْمُدَى وَدِين الْحَق لِيْظهِرَهُ عَلّى الِينٍ 
که 5874 , 

هو الَذِي حَلَقَكُم مِنْ تفس وَاجِدَة وَجَعَل ما زَؤْجَا لِيَسْكُنَ 
ا8834 , 

هو اله الي لا لَه إلا هُو الك الْقُدُوس السلا اومن الَْيْمِنُ 
ازير الْجَبَار ا كبر 3754 , 

هو اله الذي لا إِلَه إلا هُوَ عَالِمُ العَيْب وَالشَهَادة3754 , 
لطوَائَفُوأ النَارَ التي أعِدّث لِلْگافِرينَ7914, 

وَاتَفُوا يَؤْماً ل١‏ تجْزِي تفم عَنْ تَفْس شَبناً وَل يفْب ما شَقَاعَة 
وَلاً يُؤْحَدُ مِنا عَذْل8924 , 

طوَأَحَلَ الله اب9004 , 


إِمَامًا قال وَمِن دربي قال لا ينال عَهْدِي الاين 9514 , 
وذ قال رك لِلْمَلاَنكة4234 , 

وذ قلْتّم بَا مُومَی لن تُؤْمِنَ لَك حَتَی ترى الله جَهْرةٌ4814 , 
وذ قَلْتَا لِلْمَلاَنگة اسْجُدُوا لادم فَسَجدوا إلا اليس أبّى 
وَاسْتَكبرَ 8434 , 

وذ رفع إِبْرَاهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَبْتِ وَإسْمَاعيل4814, 
وذ يَعِذْكُم الله ٳِخْدَى الطَايَِتَيْنِ 5874 , 

ودا تَلِيَت عَلَمِم آيائة رَادَنُْمْ إيمَانا 9084 , 

ودا فَعَلُوا فَاحِشَة الوا وَجَذتًا عَلَمَا آبَاءتا اله أَمَرَنَا ا8014 , 
وَاسأًل الْقَرنَةَ 4884 , 

وَاسْتَغفِز لِذّنيك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاُؤْمِنَاتِ8714 ,563 , 
«وَاسْتَغفِز لِدَنبك 5664 , 

لوَاسْتَوث عَلَى الْجُودئ3504 , 

لوَأسِروا قَوْلَكُمْ أو اجروا به6774, 

طوَاشْدُذ على قَلُومم فلا يُؤْمِنُوا 7974 , 

لواش كرو وَلاتَكُفُرُون1944 , 

إوَافْعَلوا الْحَْرَ 6644 , 

لوقام لصبلا وى الرًگوة9024 , 

لوَأقيمُوا الصبَلاَةَ ونوا الرًگوةً9004 ,520 , 

وَألجبَال اد4014 , 

لإوَالَدِي أَطْمَمُ أن يَعَفِرَ4864 , 

طوَالَدِينَ آمَنُوا الَذِينَ ُقِيمُونَ الصبًلاةَّ9424 , 

٫وَالِّينَ‏ منوا وَلَمْ اجڙوا 8664 , 

طوَالَذِينَ مَحَه أشْدَّاء عَلَّى الْكُقَارِ رُحَمَاء بَيَّْمْ 9514 ,198 , 
طوَالَذِينَ مَحَه أشْدًاء على الْكُمًار 9524 , 

وَالَدِينَ هُمْ لِلرگوة فَاعِلُونَ1964 , 

وَالسًَابقُونَ السّابقُونَ2154 , 

وَالْگافِرْونَ هُمٌ الظَالُونَ9514 ,889 , 

إوالته ذو الفضل العظيم 8274 , 

والنَة على كَل مَيْءِ قَدِيڙ3404 , 

لاله سهد اهم لَكاذِبُونَ8734 , 

الله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس 5694 , 

ونا لَه الْحَدِيد 8074 , 

وَالتَحْل اقات 4614 , 

هكم إِلَه وَاجِد لا إِلَه إلا هُوَ الرَحْمَنْ الرَحِيمٌ2834 , 
إوأمًا الَذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَلَّة حَالِدِينَ فما مَادَامَتِ السَموَاتِ 
وَالأَرْضٍ 2714 , 

لطوَأَمًا الَذِينَ فَسَفُوا8534 , 

طوَأمًا الْقَاسِطْونَ فَگانُوا لِجَمَنّمَ حَطَبًا 6654 , 

وما مَنْ حَافَ مَقَام ريه وى التَفْمنَ عَنِ الْهَوّى. قَإِنَّ الْجَنَةَ هي 
الأۆى 6644 , 


اموا ِا ارت مُصَدَقاً ]ا مَعَكُم ولا تَكُونُوا اول فر به6644, 
ون أَحَد مَنَ الْشركينَ اسْتَجارك فَأجزْةُ حى يَسْمَعَ كلام الله) , 
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وان لاجد ل3514 , 

إن تَحُذّوا نِحمَت الله ل تُخْصُوهَا8334 , 

إن طَايِفَتَانِ مِنَ الُؤْمِنِينَ اقتَتَلوا8644 , 

وان مِنْ أمَةٍ إلا خَلاً فِا تَذِيرٌ2284 , 

ون هذا صِراطي مُتَقِيما قَالْيعُوةُ ولا تثَيعوا اليل فَتَقَرق يكم 
عن سَبِیله 9674 , 

لطوَأنّ هذا صرَاطي مُسْتَقَيمًا فَاتَبِحُوةُ وَلا نلبوا السُبْلَ 9674 , 
إن يرا كَل آيَةٍ لا يُومِنُوا يا )786 , 

إن يُريدُوأ خيَاتَتَك فَقَد حَائُوأ اله ِن قبل فَاَمْكَنَ مِم 4664 , 
إن يَمْسَسْك الله بضر فلا گاشف لَه إلاً هُوَ2884 , 

وتا َل الُوْمِنِينَ 4864 , 

وأا شتا السُمَاء قَوَجَذتاها مُث حَرَسًا شَدِيدًا وشهبًا 5394 , 
ًا لَه لَحَافِظَُونَ8804 , 

ونك لَمَْدِي إل صِرَاط مُسْتَقَيم 8204 ,817 ,195 , 

أنه ا قامَ عَبْدُ اله 3514 , 

ونه هُو اغ وَأفتَى .أنه هُو رَبُ الشعرى 2724 , 

طوَثُخْفِي في تَفْسِكَ ما الله مُْدِيه وَتَخْبّى النَّاسَ 5734 , 

لطوَتَرَاهُم يَنظْرْونَ إِلَبْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 4894 , 

[وجاء ربك 4014 , 

وَجَاء فِزْعَوْن وَمَن قله وَالَؤْتَفِكاث بالْحَاطِئَة .فَعَصَوا رَسُولَ 
رهم 8524 , 

وَجَعلتًا اللَيْلَ لِبَاسًا4014 , 

ووَجَعَلوا الملانگة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن إنانًا 4244 , 

[وَجَعَلُوا له مما ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنعَام َصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لَه 


برغمیم ودا ِشرگایتا فما ن لشرام فلا صل إلى النه 7154 , 


«وْجُوة يَؤْمَيِذٍ تَاضرةٌ © إلى را تاظر 47245 , 
وْجُوة يَوْمَيِذٍ تاضرة إلى را َا ظر5 4944 , 
وَرَادَهُم تُفُودَا 8194 , 

ورتوا بالقَسْطًاس الْسْتَقيم 5204 , 

«ِوَطَبَعَ الله عَلَّى قَلُويٍم 8194 , 

وَعَاشْرُوهُنٌ بالْخْروف 5644 , 

وعد الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَيّم في 
الَرّض كما اسْتَخْلَفَ الَذِينَ من قَبْلهم 9524 , 
«وَعَد الله الُؤْمِنِينَ وَالُْمِتَاتِ جَنَاتٍ 7914 , 
لطإوَعَصَى آَدَم رَئَه8784 , 

«وَعَضب الله عَلَيْه وَلَعَنَهْ4014 , 

إوغضب الله علهم 3524 , 

وي السَمَاء رْفَكُم وَمَا تُوعَدُونَ)359 , 
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لوقل يا بني ل َذخُلُوا ِن باپ وَاجِدٍ وَاذْخُلُوا هِنْ أَبْوَاب 
مَتَفْرَقَةٍ8814 , 

وروا بَيْنَ دَلِك گثيرا 5844 , 

لوقل الحَمْدُ لله 1944 , 

«وَقَلْبُة مُطْمَبِنّ بالإيمَان 9124 , 

وقيل يا رضن بلجي مَاء ك ويا سَمَاء أفِعي 6064 , 

لوان مِنَ الْكَافِرينَ9184, 

إوكذلك متا لِيُوسُف في الأَرْض وَلِنُعَلَمَه3424 , 
وَكَدَلِك يَجْتَبيك رَبك وَبُعَلَمُكَ ِن تأويل الأَحَادِيث 4664 , 
نّم اله مُومَى تكبيمًا 4384 , 

طوكُنْتُمْ عَلّى شَقَا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأَنْمَدَكُمْ ما2884 , 
ولا الوا أَمْوَالَهْم إلى أَموَالكُم 5204 , 

ولا تَبْسُطها كَل الْبَسْط 5704 , 

ولا تَجْعَل يَدَكَ مَعَلُولَةً إلى عَنُقِكَ 5704 , 

ولا تَفْتلُوا التَفْبنَ التي حَرَم الَهٌ7634 , 

ولا تَفرَتُوا الرَنّى إِنَه كان فاجشة5204 , 

ولا تَقَرَنُوا الرنّى 865 , 

ولا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ 8654 , 

ولا تَفْرنُوا مَالَ الْيَتيم 8654 , 

ولا شيع ياغ 889, 

7 بِئَيْءِ مِنْ عِلْمِه إِلاً بَا شاء3794 , 

ولا يُجِيطونَ پئَيْءِ مِنْ عِلْمِه 3804 , 

ولا يى لِعِبَادِه الْكُفْرَ7954 , 

ولا يَشْمَحُونَ إلا ن اركَضَى8924 , 

ولا يُكَلْمُْمُّ الله يَوْم الْقَيَامَة4384 , 

ولا يَنفَعْكُم صي إِنْ ارد ٿ أن نصح لَكُمْ ِن گان الله يريد أن 
يُغْوَكُمْ7814 , 

ولا يَنْقَعْكُمْ ثصْجي7834 , 

وَلَنَجِدَىٌ أَفَرََمْ مَوَدَةللَذِينَ آَمَنُوا الَذِينَ قَالُوّا نّا تَصَارَى 6944 , 
ولعلا بَعْضيُمْ عَلَى بَحْضٍ 2884 , 

طوَلَقَد ذَرَاُتا لِجَمَتَمَ گثيرًا مَنَ الجن وَالإنس )826 , 

طوَلَكُمْ في الْقَصَاصٍ حَيَوةٌ7624 , 

طوَلَكنْ انظَر إلى الْجَبَل فَإِنْ اسْتَقَرَ ماه فَسَوْف تَراني 4754 , 
ولك رَسُول الله وَحَاتَم التَبيَينَ 1944 , 

ويله الأسْمَاء الْحُسًّْى 3754 , 

وينه عََى اناس جج البَِْ مَنِ اسَْطًاع إِلَبْهِ سبيلاً6234 , 
ويله يَسْجْدٌ مَّن في السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ 7964 , 

ولم تومن قَلُوبُمْ 9104 , 

وا بلَعْ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى3504 , 

طون يَجْعَل الله ٍلْافِرينَ عَلَّى اُؤْمِنِينَ سَبيلاً2844, 
طوَلِتَجْعله آية لِلتّا س 3424 , 

وله من في السَمَاوَاتِ وَالَرْضٍ كَل لَه قانِتُونَ 7964 , 


وَلَو أا أَهلَكُتاهُم ڌاس من قَبْلِه لَقَالُوا رََنا لَوْلا َرْسَلْت إلَيْنَا 
رَسُولَّا فَنَلَبعَ آيَاِكَ 4094 , 

ولو ردو لَعاذوا ا وا عَنْهٌ2864 , 

ولو رُدُوا لَعَادوا ا وا عَنهٌ7744 ,764 , 

ولو دوا لَعاذوا ا وا ع7654 , 


ولو شاء الله لأَعَنََكُمْ 7414 , 


ولو شاء رَنْكَ لآمَنَ من في الأَرضٍ بم جَمِيعًا 8264 ,787 ,458 , 


ْوَلَو شاء لَهَدَاكُمْ أَجُمَعِينَ 8264 , 

ولو شتا لاتَيْتَا كل تَفْس هُدَاهَا8264 ,819 , 

ولو گانَ مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَدوا فيه اخْتِلافًا گثيرًا 3494 , 
وما أَصَابَكُم مَّن مَُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ 8044 , 

وما الله يريد ظَلّمَّا َلْعِبَادِ 8024 , 

وما انت بِمُؤْمِن نا8964 , 

وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اللَهٌ8004 ,725 ,685 , 

وما حَلَفْتُ الْجِىٌ وَالإنمن إلا لِيَحْبْدُونِ 7964 , 

وما گان الله لْيْضِيعَ إِيمَاتَكُمْ 9074 , 

وما من دَآبَةٍ في الأَرْض إِلاً عَلّى الله رزقا 7694 , 

وما مَنَعَهْمْ أن تقل مِم تَمَقَامُم إلا اَم كقَروا باله 9114 , 
وما رن إلا باهر رت5114 , 

وما يهم مِنْ ذِكرِ مِنَ الرَحْمَنِ4234 , 

وما يعم ِن معَمَرِ ولا يُنقَصُ مِنْ عَمُره إلا في كتا ب )7624 , 
مغل َة َي رة خَييدةٍ)720, 

ومن الأَنْعام حَمُولَةَ وَفْرْشًا4614 , 


ون اا و و ی ا 
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ومن قَتَل مُؤْمِنًا حَطَاً فَتَخُرير رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ7624 , 

ومن لَمْ يَحْكُم ما انر النَه فَأولَيَكَ هُمُ الْافِرُونَ8524 , 
ومن يَرتَدِذ مِنكُم عن ينه فَيَمُت وَهُوَ گافِڙ فَأولَبَكَ حَبطَت 
أعْمَالْبْمْ9184 , 

ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ 6654 , 


ومن يَغْص الله وَرَسُولَة وَيَنَحَدّ حُدُودَة يُذْخِلة تارا حَالدا فِما) , 


851 
ومن يَعْص اللَة وَرَمسُولَه6654 , 

لوَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ8784 , 

ومن يتل مُؤْمِنًا مُنَعَمَدَّا فَجَرَاؤهُ جََنَمُ َالدا فا8724 , 
إومن يقتل مُؤْمِنًا مُنَحَمَدَّا8774 , 

ومن يَكُفُرْ بالإيمَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلهٌ9184 , 

} 

} 

} 


وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَيِنٍ دبرە 5674 , 


وََرَعْتا ما في صُدُورِهم مِنْ غل إِخُوَاتًا على سُرْرِ مََقَابلينَ 9594 , 


وَهُم ي عَفلَڊ مُغرِضُون .ما يام مِن گر ِن رهم مُخدَٿِ) , 
422 
[وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَهِمْ سَيَعَلِبُونَ 4224 , 
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وَهُمْ يَحْسَبُونَ أََبْمْ يُخْسِتُونَ صْنْعًا 7274 , 

وَهُم يَنْهُوْنَ عنه وينأون عنه 2284 , 

وَهُو الَذِي في السَمَاء إِلَّه وني الذَرْض إلَة3534 , 

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاِه3604 ,359 , 

ُو رث الزشي ليلم 351, 

وَوَضبَعنًا عَنكَ وزْرك. الَذِي أَنقَضَ يرك 5634 , 

وَوَضبَعنًا عَنكَ وزْرك. الَذِي أَنقَضَ يرك 5664 , 
وَيَسْتَحْجلُونَك بالْعَذَاب وَلّن ُخْلِف الله وَعْدَهْ8744 , 

وَيَفْعَلٌ الله ما يَشَّاء7254 , 

وَيَفْعَلُونَ مَا يُْمَرُونَ5114 , 

ََيَمُدَهُمْ في طْقَيانيم يعمهون )819 , 

وَيَوْمَ تَقُومْ السَاعَة8434 , 

يوم ينادم أي شُرگاني)751 , 

طا اهل الْكتاب قد جَاءكُم رَسُولّتا بين لَكُمْ عَلّى فَرَةٍ مَنَ الرْسُلٍ 
ن تَفُولُوا ما جَاءتا ِن بَشيرٍ وَلا تَذِير 4094 , 

يا ا لن منوا كيب علَْكمْ ايام )800, 

يا أا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمٌ الْقَصبَاصْ في الْقَنْلّى 8774 ,864 , 
يا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا توا عَدُوِي وَعَدوَكُم أَولِيَاء 8664 , 

ليا َا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَُوا الصَلاة وَأَنتّمْ سارى 8654 ,864 , 
ليا أا اللَاسنْ ضُرِبَ مَنَلٌ6064 , 

ليا أا الي إا جَاءك الُؤْمِتاث يباتك على أن لا يُشْركُنَ اله 
شَيْنًا 5744 , 

يا أا التي لِم تَحَرَمْ مَا أَحَلَ الله لَك تتفي مَرْضبَات أَزوَاجك4 , 
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يا أا التي لم حرم 5644 , 

لإِيَحْكُم ما رد7254 , 

يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا يريد بكم الْحْسْرَ 8004 ,438 , 

يريد أن يُعُونَكُمْ 7824 , 

يرون يووا تود اله رهم9094 , 

وتك عن الَْمْر َير قل فما ْم گب وَمَنَافِع لئاس 
وَإِلْمُهْمَا أَكُبَر مِن تَفْعہمَا 8644 , 

يْسََځُونَ بحَمْدِ رهم وَبُؤْمِتُونَ به وَيَسَْغفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا) , 
871 

«يْضِل مَن يَشَاء وَيَهَدِي مَن يَشَاء8194 , 

«يْضِل مَن يَشَاء وَيََدِي مَن يَشَاء8224 , 

يمْكُو الله ما يَشَاء وَبُنْبث وَعِندَّة ام اكناب 9174 , 

طيَمُتُونَ عَلَيْكَ اَن أَسْلَمُوا 9114 , 


} 
} 
} 
} 
} 
۶ 
} 
} 
} 
} 


أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى947 , 

آتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالذوراء. فوضع يده في الإناء, 
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إخواننا بغوا علينا959 , 

أدوا ممن تمونون305 , 

الإسلام يجب ما قبلَّه884 , 

افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدةء وهي 
الناجية .وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية 
إلا واحدة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا 
واحدة967 ,. 

أقرؤ كم أبن وأفرضكم زيد950 , 

أقضاكم علي950 ,. 

ألا إن خير هذه الأمة بعد نبما أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير 
حیيث هو962 , 

آلا إن من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن کان یعبد رب 
محمد فإن رب محمد ي لا یموت»932 , 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى946 , 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا ني بعدي . 
944 

أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم فلا يختلف عليك 
اثنان939 ,. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايم على الله 897 ,. 

أمرنا رسول الله عليه السلام أن نتصدق ووافق ذلك مالا عنديء 
فقلت :اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال :فجئت بنصف 
مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما أبقيت لأهلك؟ 
فقلت :مثله» وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. فقال :يا أبا 
بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال :أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت :لا 
أسبقه إلى شيء أبدا934 ,. 

إن الحق لينطق على لسان عمر414, 

أن الحق لينطق على لسان عمرء415 , 

إن الملك لينطق على لسان عغمر414 ,. 

أن المماجرات كن إذا قدمن قعدن عند النبي صلى الله عليه وسلم» 
فیقول لہن :أبایعکن على أن لا تشركن بالله شيئًا574 , 

إن أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة845 , 

أن تؤمن بالتّه وملائكته905 , 
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أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه 
إياه» فأتى الرجل قومه» فقال :أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا 
ليعطي عطاء ما يخاف الفقر573 ,. 

أن عند تصوير العبد في بطن أمه يأمر الله تعالى ملكا فيكتب على 
جهته رزقه وأجله وسعادته وشقاوته762 ,. 

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة376 ,. 

أن ودية من أهل خيبر سمت شاة مصليةء ثم أهدتها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذراع» فأكل 
منها وآكل رهط من أصحابه معه .فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :ارفعوا أيديكم .وأرسل إلى المودية» فدعاهاء فقال لها : 
]أسممت هذه الشاة؟ فقالت :من أخبرك؟ فقال :أخبرني هذه في 
يدي الذراع .قالت :نعم؟ قلت :إن کان نبيا فلن يضره» وإن لم يكن 
نبيا استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم 
يعاقما555 , 

أنا أفصح العرب والعجم600 , 

أنا أَمَنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون .وأصحابي أمنة 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون953 , 

أنا مدينة العلم وعلي باا949 ,. 

إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين959 ,. 

أنه خط خطا ثم قال :هذا سبيل الرشد967 , 

آنه دعا بقدح من ماء» فغمس يده فیه» ثم مر فیغمس فيه ایدیهن . 
574 

إنه عليه السلام كان أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» عظيم 
الهامة رجل الشعر. أزهر اللون واسع الجبين 560 , 

أنه كان يعود المررض وبتبع الجنازةء ويجيب دعوة المملوك» وبركب 
الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف572 ,. 

إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرةء أما أحدهما فإنه كان لا يستازه 
البولء والآخر كان يمشي بالنميمة846 ,. 

الأئمة من قريش929 ,. 

أا الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام562, 

البينة على المدعي615 ,. 

تقتلك الفئة الباغية587 ,959,. 

ثلاثة أشياء رأيتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم» بينما نحن نسير 
معه» إذ مررنا ببعير يُسَْى عليه» فلما رآه البعير جَرْجَرَ فوضع 
جرانه» فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم» فقال :أين صاحب 
هذا البعير فجاءه فقال :بعنيه» فقال :بل نهبه لك يا رسول الله , 
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جُزْح العجماء جُبَار575 , 


الحنطة بالحنطة مثلا بمثل 330 ,329 , 

الخراج بالضمان575 ,. 

الخلافة بعدي ثلاثون سنة959 , 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونمم953, 

رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة557 , 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيانء فجعلت أنظر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراءء فإذا 
هو عندي أحسن من القمر559 , 

رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا933 ,. 
رفع الخطا عن أمتي 294 , 

روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» صنع طعاما وشراباء 
فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت 
الخمر مباحةء فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب 
قدموا أحدهم ليصلي بهم» فقراً :أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما 
أعبد فتزلت هذه الآية865 ,. 

الساكت عن الحق شيطان خرس 576 ,. 

ستكون بعدي فتنة.ء القاعد فما خير من القائم» والقائم فما خير من 
الماشي» والماشي فما خير من الساعي» قال :واراه قال :والمضطجع 
فها خير من القاعد958 , 

سرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی نزلنا واديا آفيج» فذهب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم یر شينًا يستتر 
ب553 , 

السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه ,918 ,. 
919 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي888 ,887, 

صلة الرحم تزيد في العمر764 , 

عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 
ركوة يتوضا منهاء ثم أقبل الناس وحده قالوا :ليس عندنا ماء نتوضاً 
به» ونشرب منه» إلا ما ني ركوتك» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم 
يده في الركوةء فجعل الماء يفور من بين أصابعهء كأمثال العيون . 
قال :فشرينا وتوضأنا .قيل لجابر :كم كنتم؟ قال :لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا ألفا وخمسمائة556 , 

علامة المنافق ثلاث إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ,. 
853 

فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة948 , 

فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له من الجنة 
وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال فيأتيه من رَوحها 
وطیما842 , 

قتال المسلم كفر وسبابه فسوةق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام958 , 

القدرية خصماء الله تعالى في القدر698 ,. 

القدرية مجوس هذه الأمة697 , 

قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :أي الأعمال أفضل؟ قال :الإيمان 
بالله ورسوله. قلت :ثم أي؟ قال :الصلاة لميقاتها. قلت :ثم أي؟ قال : 
بر الوالدين905 ,. 
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كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء843 , 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 
سواري المسجد. فلما صنع له المنبرء فاستوى عليه» صاحت النخلة 
الت کان يخطب عندهاء حتى كادت أن تنشق 554 , 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا انتهى إلى معدٍّ بن عدنان 
أمسك.» ثم قال :كذب النسابون584 ,. 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت 576 ,. 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخصف نعله» ویخیط ثوبهء 
ویعمل في بیته كما يعمل أحدكم في بیته572 ,. 

كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع214 ,. 

کان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود214 ,. 

کلام الله تعالی غير مخلوق434 ,. 

كنت أمثي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشيةء فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذة شديدة571 , 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكةء فخرجنا ني بعض 
نواحماء فما استقبله جبل إلا وهو يقول :السلام عليك يارسول 
ا553 ,. 

لا تسب وا اي فلو ظا ا حدكم أنف ل خد ذهبا ما بلغ مڌ 
أحدهم ولا نصيف9534 ,. 

لا يزني الزاني» وهو مؤمن ولا يسرق السارق» وهو مؤمن891 ,. 

لم يكن بالطويل الممغط. أي الممتد ولا بالقصير المتردد كان ربعة من 
القوم558 ,. 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل علهم سنين كسني يوسف 584 , 

اللهم آنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب ههي344 , 

اللهم حوالينا لا علينا584 , 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك585 , 

اللهم مزق ملکه كل ممزق 585 , 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه943 ,. 

لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال :ل .قال عليه السلام : 
ففيم؟519 , 

لو سألني الله تعالى يوم القيامة من وليت علمم؟ لقلث :خير أهلك . 
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لو هدي على يديك أحد لكان خيرا لك من أن يقتل ما بين المشرق 
والمغرب948 , 

ما رأيت شينًا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن الشمس 
تجري في وجهه5594 , 

ما شاء الله كان788 , 

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته519 ,. 

من تحسی سما فقتل نفسه»ء فهو یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيا أبدا891 , 


من سن سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة964 ,. 


من قال لا إله إلا الله يُْصِدّق قلبه لسانّه دخل الجنة869 ,. 

من قال :لاإله إلا الله» دخل الجنة. قال :قلت :يا رسول الله وإن زنى وإن 
سرق» وإنه ردد ذلك حتى قال في الثانية والثالثةء قال :نعم» وإن 
رغم أنف أبي الدرداء892 ,. 

من كنت مولاه فعلي مولاه والرسول عليه السلام مولى الأمة943 , 

من لم يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب 
ربا سوائي 811 , 

من مات فقد قامت قيامته 841 , 

نضبّر الله امرء سمع مقالتي فوعاھا ثم آداھا كما سمعهاء341 , 
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واللّه لو منعوني عناقا أو عقالاً مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لَقاتلتهم عليه932 , 

والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله 227 , 

وتفترق أَمّتي على ثلاث وسبعين كلهم في الهاوية إلا واحدةً968 , 

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة .قالوا : 
من هي يا رسول التّه؟ قال :ما أنا عليه وأصحابي 843 ,. 

ومالم يشأّلم يكن788 , 

يفسح للمؤمن في قبره سبعون ذراعا في سبعین ثم ينور له فيهء فيقال 
له :نَمٌ نومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحب أهله إليه» حت يبعثه 
الله تعالى من مضجعه ذلك 842 ,. 


فھ یس الاعلام 


إبراهيم النخعي214 , 

إبراهيم» الخليل عليه السلام 903 ,871 ,792 ,587 ,586 ,583 , 
إبليس918 ,828 ,818 ,786 , 

ابن أبي مُليكة947 , 

ابن الراوندي 647 ,591 ,436 ,412 ,399 ,279 , 

ابن أم مکتوم رضي اللّه946 , 

ابن خولة446 , 

ابن زكريا المتطبب 591 , 

ابن طلحة959 , 

ابن عباس947 ,877 ,796 ,611 ,583 ,421 , 

ابن عمر214,936 , 

ابن فورك477, 

ابن مسعود رضي الله عنه967 ,905 ,214 ,195 , 

أبو إسحاق الإسفرايني 771 ,652 , 

أبو الحسن الأشعري399 , 

أبو الحسن الخياط 733 , 459 , 

أبو الحسين الصالحي899 , 

أبو الدرداء رضي الله عنه891 , 

أبو الفتح البستي 446 , 

أبو القاسم الطبراني 336 , 

أبو الليث السمرقندي 924 ,922 , 

أبو المعين النسفي» المصنف رحمه الله ,191 ,189 ,186 ,185 , 
,239 ,235 ,223 ,222 ,221 ,212 ,206 ,204 ,200 ,195 ,193 
,293 ,292 ,291 ,269 ,257 ,256 ,254 ,253 ,248 ,244 ,240 
,344 ,340,342 ,339 ,337,338 ,334 ,331 ,328 ,327 ,323 
,425 ,420 ,419 ,404 ,403 ,402 ,399 ,396 ,385 ,359 ,353 
,475 ,464 ,456 ,450 ,448 ,441 ,439 ,436 ,434 ,433 ,430 
,544 ,540 ,537 ,536 ,530 ,526 ,516 ,515 ,501 ,496 ,493 
,631 ,629 ,628 ,623 ,622 ,618 ,610 ,592 ,585 ,558 ,546 
,722 ,715 ,694 ,693 ,691 ,686 ,685 ,684 ,676 ,675 ,632 
,754 ,751,752 ,750 ,735,741 ,733 ,731 ,730 ,726 ,723 
,798 ,794 ,791 ,789 ,785 ,776,777,783 ,771 ,764 ,755 
,884 ,871 ,861 ,860 ,855 ,830 ,828 ,818 ,810 ,809 ,802 
,963 ,958 ,950 ,938 ,921 ,913 ,909 ,896 ,892 ,888 ,885 
974 ,966 

أبو المنصور ال ماتردي رحمه الله ,405 ,399 ,393 ,345 ,344 ,247, 
897 ,789 ,778 ,648 ,566 ,565 ,561 ,476 ,431 ,427 
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أبو الهذيل العلاف ,412 ,392 ,390 ,389 ,381 ,376 ,308 ,279, 
760 ,461 ,437 ,436 ,419 

أبو اليم بن التهمان956 , 

أبو أيوب الأنصاري 587 , 

أبو بردة953 , 

أبو بكر الأاصم 256 , 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ,928 ,927 ,900 ,743 ,560 ,421, 
,947 ,946 ,945 ,943 ,942 ,941 ,940 ,939 ,935 ,934 ,929 
965 ,963 ,962 ,948 

أبو بكر بن اليمان324 , 

أبو جعفر محمد بن عبد الله السجزي ,532 ,473 ,372 ,333 , 
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بو جهل793 , 

أبو حنيفة رضي الله عنه ,614 ,382 ,345 ,343 ,214 ,213 ,210, 
960 ,908 ,897 ,896 ,881 ,857 ,789 ,647,788 

أبو زيدالدبوسي 622 ,223 ,190, 

أبو سفيان بن الحارث 937 ,567 , 

أبو سلمة278 , 

أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» ابن الأعرابي 467 , 

أبو علي الثقفي904 , 

أبو علي الجبائي 662 ,461 , 

أبو علي الجبائي 782 ,760 ,733 ,495 ,481 ,412 ,403 ,279, 
أبو محمد الحسن بن مومى بن نوبخت343 , 

أبو موسى الأشعري ,651 ,477 ,473 ,456 ,436 ,434 ,391 ,248 , 
968 ,797,957 ,795 

أبو هاشم الجبائي 502 ,495 ,481 ,461 ,412 ,385 ,288 ,279, 
أبو هالة نباش بن زرارة التميمي 560 , 

أبو هريرة رضي الله عنه559 , 

ابو وائل 967 , 

ابو يوسف 881 ,857 ,837 ,203 , 

أحمد بن حنبل903 , 

الأخطل399 , 

الأخفش674 , 

إدريس عليه السلام545 ,481 , 

آدم عليه السلام 883 ,589 ,556 ,524 ,476 , 

أرسطوطاليس 336 ,335 , 

الأساتذة العظام190 , 


الأساتذة411 , 

أسامة بن زيد957 ,946 , 

إسحاق بن راهويه903 , 

إسحاق عليه السلام 481 , 

أسفلينوس544 , 

إسماعيل عليه السلام 587 ,586 ,583 , 

الأشعث بن قيس473 , 

آصف بن برخیاء کاتب سلیمان612 ,611 ,» 

الاصم926 , 

الأصمعي198 , 

أفلاطون الإلي 336 ,335, 

إله محمد727, 

إله موسى727 , 

أم سيم رضي الله عنهما559 , 

ام كلثوم929 , 

ام معبد560 , 

الإمام المحقق 735 ,501 ,479 ,398 ,379 ,330 ,252 , 

الأنبياء ,655 ,616 ,566 ,546 ,538 ,511 ,483 ,475 ,467 ,206 , 
938 ,914 ,886 ,878 ,871 

نس رضى الله عنه572 ,552 , 

أهرمن719 ,714 ,281,531 , 

الأوزاعي 903 ,899 ,214 ,213 , 

البزدوي» فخر الإسلام ,898 ,859 ,858 ,857 ,622 ,341 ,294, 
925 

بشر بن المعتمر 825 ,279,436 , 

بشر بن مروان 350 , 

بقراط544 ,335 , 

تاج الدين الزرنوجي396 , 

تنکري293 , 

ثمامة ابن الأشرس 754 ,279 , 

جابر بن سمرة رضي الله عنه576 ,558, 

جابر رضي الله عنه573 ,555 ,554 ,553 , 

الجاحظ311, 

جبريل عليه السلام905 ,611 ,360, 

جریر315, 

جعفر الصادق510 , 

جعفر بن حرب386 ,385 , 

جهم بن صفوان ,898 ,847 ,527 ,344 ,334 ,333 ,331 ,326, 
912,93 ,899 

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» شيخي رحمه الله , 
,411 ,351,352 ,285 ,284 ,254 ,247 ,228 ,227 ,195 ,185 
922 ,883 ,868 ,845 ,818 ,763 ,548 ,432 

حسان بن ثابت964 , 

الحسن البصري856 ,853 ,372,487 , 

الحسن والحسين رضي الله968 ,940 , 
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الحسين بن الفضل البجلي965 , 

الحسين بن محمد النجار 648 ,434 , 

الحكمين968 ,473, 

حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنهما344 ,214 , 

حميد الدين الضرير ,398 ,382 ,379 ,330 ,261 ,252 ,244 , 
808 ,768 ,735 ,501 ,479 

حنيفة بن لجيم937 , 

الختنين 968 ,473, 

خدیى293 , 

خديجة رضي الله عنها560 , 

خزيمة بن ثابت956 , 

خواهرزاده» شيخ الإسلام رحمه اللّه863 , 

داود الجواربي326 ,307 , 

داود النبى عليه السلام 807 , 

دَيْصّان 551 , 

الرستفغني 771 , 

الرسول» النبي» سيد البشرء قائد الخير» محمد صلى الله عليه 
وسلم ,344 ,336 ,330 ,329 ,225 ,214 ,196 ,195 ,185 ,183, 
,517 ,516 ,510 ,503 ,498 ,434 ,421 ,417 ,416 ,415 ,414 
,558 ,557 ,556 ,555 ,554 ,553 ,552 ,551 ,550 ,538 ,519 
,573,574 ,571,572 ,567 ,566 ,565 ,564 ,562 ,560 ,559 
,601 ,600 ,592 ,591 ,590 ,587 ,585 ,583 ,580 ,578 ,576 
,827 ,826 ,820 ,801 ,792 ,786 ,698 ,695 ,673 ,605 ,604 
,916 ,914 ,910 ,908 ,905 ,891 ,871 ,865 ,853 ,846 ,828 
,940 ,939 ,937 ,936 ,935 ,934 ,933 ,932 ,930 ,929 ,925 
,957 ,953 ,952 ,950 ,948 ,946 ,945 ,944 ,943 ,942 ,941 
967 ,965 ,964 ,962 ,961 ,959 

الزبير رضي اللّه936 ,806, 

الزجاج755 ,741 ,378 ,356 , 

زرادشت549 ,530 , 

الزرنوجي 447 ,396 , 

زكرياء عليه السلام538 , 

الزمخشري» صاحب الكشاف 967 ,893 ,889 ,847 ,844 , 
الزهري214 ,213 , 

زهیر350 , 

الزؤرني 220 , 

زيد بن حارثة946 , 

سالم بن أحوز المازني334 , 

سالم بن عبد الله بن عمر214 , 

السائب بن يزيد 557 , 

السَّبَذموني 922 , 

السرخسي 898 , 

سعد بن أبي وقاص 958 ,957 ,954 , 

سعد بن زید508 , 


سعد بن عبادة936 , 


سعید بن جبیر 421 , 

سعید بن زید 957 , 

السغناقي» العبد الضعيف ,425 ,417 ,338 ,252 ,233 ,193 , 
93 ,918 ,790 ,728 ,622 ,603 ,536 

سفیان بن سحبان 343 , 

سقراط335 , 

سلطان سمرقند196, 

سليمان عليه السلام613 ,612 ,611 ,545 , 
السمعاني 336 , 

سودان بن حمران955 , 

سیبوبه674 , 

السيد الإمام» صاحب المصداق 917 ,907 ,884 , 
الشاعر 606 ,490 ,349 ,319 ,193 , 

الشافعي 916 ,903 ,899 ,861 ,203, 

شمس الائمة السرخسي 898 ,751 ,622 ,294 , 
الشيباني» محمد بن الحسن الشيباني ,614 ,477 ,340 ,203 , 
811 ,857 ,696 

الشيخ الامام ,922 ,918 ,790 ,536 ,425 ,417 ,233 ,193 ,186 , 
967,973 

صاحب اللباب 222 , 

صاخت المقتنشس372, 

صاحب الميزان 622 , 

صالح عليه السلام 545 , 

الصفار البخاري 431 ,398 ,209 ,205 , 
الصهرين 968 ,473, 

الضحاك844 , 

ضرار بن عمرو629 ,627 , 

طلحة957 ,936 , 

عاصم194, 

عامر بن فهيرة560 , 

عائشة رضي الله عها573 ,572, 

العباس رضي الله عنه 941 ,939 ,567, 

عبد الرحمن بن عوف954 ,865 ,278 , 

عبد الله بن أريقط560 , 

عبد الله بن أم مكتوم 563 , 

عبد الله بن بُدَيل بن وَزْقاء955 , 

عبد الله بن رواحة رضي الله 561 , 

عبد الله بن سرجس رضی_ الله عنه557 , 

عبد الله بن سعيد القطان 426 , 

عبد الله بن سلام 562 , 

عبد الله بن عباس 957 ,421,585 , 

عبد الله محمد بن گرام 446 , 

عبداللّه بن إباض533 , 

عتاب بن أسید946 , 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 968 ,966 ,965 ,928 ,227, 
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عطاء880 , 

عكرمة421 , 

علاء الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
السمرقندي 186 , 

علقمة214 , 

علي ابن أبي طالب رضى الله عنه ,558 ,553 ,532 ,473 ,227, 

581, 587, 635, 857, 929, 936, 943, 944, 945, 955, 956, 
958, 959, 962, 966, 968, 

علي الأسواري 627 , 

عمار رضی الله959 ,957 ,587, 

عمر بن الخطاب ,857 ,846 ,743 ,610 ,519 ,422 ,421 ,415, 
,968 ,965 ,958 ,954 ,953 ,946 ,942 ,934 ,933 ,929 ,928 

عمر بن عبد العزيز315 , 

عمرو بن العاص 968 ,473 , 

عمرو بن شعیب574 , 

عمرو بن عبید372 , 

عمرو بن عدي 611 , 

عيسى عليه السلام ,589 ,585 ,551 ,546 ,545 ,400 ,282 , 
الغافقي955 , 

الغزالي334 , 

الفاسق 889 ,856 ,852 , 

فاطمة الزهراء955 ,939, 

فخر الدين الرازي» صاحب الأربعين 425 ,420, 

الفراء762 ,612 ,487 , 

فرعون903 ,897 ,793 ,788 ,751 , 

قاضي خان697 , 

قتادة رضي الله عنه554 , 

القتي 356 , 

القفال الشاشي581 , 

القلانىي 965 ,904 ,755 ,648 ,647 ,468 ,426 , 

الكردري» العلامة رحمه اللّه763 ,751 ,570 ,185, 

الكسائي 845 , 

الكعبي ,760 ,733 ,701 ,485 ,479 ,460 ,459 ,458 ,377 ,343 , 
81 

الكلبي612 , 

كنانة بن بشر التجيي 955 , 

كيقباذ530 , 

اللامثي رحمه الله 521 ,255 ,231 ,222 , 

مالك بن أنس903 ,861 ,358, 

ماني 551 ,532 , 

المتنبي» شاعر577, 

مجاهد421, 

المحاسبي904 , 

محمد بن إسحق بن خزيمة965 ,584, 


محمد بن عیسی برغوث434 , 


محمد بن کرام 446 , 

محمد بن مسلمة957 , 

المرغينااي» صاحب الهداية185 , 

المرغينانيء برهان الدين أبو الحسن علي بن أي بكر بن عبد 
الجليل بن الخليل الرشداني 186 , 

مَرْقَيُون551 , 

مروان بن محمد533 , 

مریم 944 ,282 , 

المستغفري 581 , 

المسيح353 , 

المشايخ رحمهم اللّه629 , 

المطرزي195,547, 

معاوية رضي اللّه959 , 

مقاتل بن سليمان344 , 

ملك الموت عليه السلام539 , 

المنان194, 

موسى عليه السلام» كليم اله ,481 ,477,479 ,475 ,474 ,395, 
,585 ,548 ,545 ,511 ,510 ,493 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 
947 ,946 ,945 ,944 ,797 ,699 ,602 ,589 

الناشي338 , 

النجاشي587 , 

نجدة الحروري 916 , 

نجم الدين عمر النسفي584 , 

النظام 755 ,628 ,627 ,495 ,462 ,459 ,458 ,418 ,397 , 
نوح عليه السلام 871 ,792 ,782 ,781 ,551 ,524 ,481 ,476, 
نورالدين الصابوني» صاحب البداية» و الكفاية ,356 ,285 ,221, 
909 ,750 ,565 ,511 ,485 

النوسوخي» ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد 
العزيز186, 

ھاجر586 , 

هارون عليه السلا م 947 ,946 ,727,945 , 

هرمس545 , 

هشام بن الحكم333 ,326 ,311 ,308 , 

هشام بن سالم الجوالقي333 ,307,326 , 

هشام بن عمرو764 , 

هند بن أبي هالة560 , 

هود عليه السلام 467 

الهيصم بن عبد العزيز446 , 

يزدان531 ,281 , 

يعقوب عليه السلام 881 ,481, 

يعلى بن مُرة الثقفي554 , 

يوسف عليه السلام879 ,466 ,419 , 

يونس عليه السلام903 , 
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آل فرعون 843 , 

أم قرى588 , 

أهل الأرض582 ,378 , 
أهل الشام 958 , 

أهل العراق213 , 

أهل المدينة956 ,935 , 
أهل اليمامة421 , 

أهل اليمن605 , 

أهل بلخ334 , 

أهل حنين 421 , 

أهل خيبر 555 , 

أهل فارس422 ,421 , 
أهل مكة552 , 

أهل هجر 336 , 

أولاد النضر بن كنانة928 , 
البحرين336 , 

بخاری 411 ,353 , 
البصرة635 ,591 , 
بغداد807 ,236 ,228 , 
بلاد الفرس937 , 
بلخ530 ,334 , 

بنو حنيفة421 , 

بني آدم818 ,185 , 

بني إسرائيل 482 ,376 , 
بني أمية334 , 

بني حنيفة422 , 

بيت الله الحرام605 , 
بیت الله 727 , 
التركية293 , 

ترمذ334 , 

جبال فاران 586 ,585, 
جنات الفردوس878 , 
الحديبية554 , 
خدیى293 , 
خزاعة271 , 


خیبر421, 
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دار الإسلام915 , 
دار محنة486 , 

الدنيا ,519 ,486 ,485 ,484 ,474 ,472 ,415 ,336 ,294 ,183 , 
,844 ,841 ,764 ,756 ,726 ,693 ,673 ,665 ,641 ,640 ,520 
953 ,912 ,897 ,863 

ديار الجيل635 , 

ذبيان» قبيلة350 , 

زحل والمشتري 283 ,271 , 

ساعير585 , 

سقيفة بني ساعدة929 , 

سمرقند353 ,334 , 

شطاء اسم قرية635 , 

صفین956 ,955 , 

صَيْمَر» في البصرة635 , 

الصين532 , 

طور سیناء585 , 

العراق605 , 

العرب948 ,605 ,604 ,590 ,587 ,569 ,508 ,271 ,طبقاته927 , 
العربية404 , 

عرش بلقیس 611 , 

علماء سمرقند924 , 

غزوة تبوك945 , 

فارس421 , 

فارمي378 , 

الفارسية293 ,220 , 

فتح الحديبية952 , 

فتح مكة952 , 

قرش 946 ,939 ,930 ,929 ,927,928 , 

قسطنطنية587 , 

قوم فرعون 641 , 

الكوفة336 , 

, 228, 560, 562, 587, 945, 946, 949, 950, 955ةنيدuلا‎ 

مرو334 , 

المسجد الحرام922 ,213 , 

مصر605, 

مُضبَر 584 , 


ناصرة , مولد عیمی585 , 

النيل610 , 

الهند225, 

هوازن421 , 

اليمن946 ,807 , 

المود966 ,673 ,546 ,358 ,335 , 
الهودية967 ,693 ,692 ,691 ,555 , 
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فھ یس الاددان والفرق وا داهب وا ماعات 


أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري 434 , 
أصحاب الأقوال الثلاثة860 , 

أصحاب البقرة568 , 

أصحاب الحديث904 ,903 , 

أصحاب الحسين بن محمد النجار434 , 

أصحاب الشجرة567 , 

أصحاب الكبائر 895 ,890 ,888 ,886 ,875 ,871 , 
أصحاب النبي473,925 , 

أصحاب الہيولى 739 ,734 ,302 ,267 ,246 , 
أصحاب الهيولي464 ,411,433 , 

أصحاب رسول865 , 

أصحاب ضرار بن عمرو 627 , 

أصحاب عبداللّه بن إباض 533 , 

أصحاب علي الأسواري 627 , 

أصحاب محمد بن عيسى434 , 

أصحاب هشام بن الحكم 311 , 

أصحابنا897 ,873 ,798 ,776 ,504 ,495 ,437 ,391 ,390 ,263 , 
أأصحابنا رحمهم الله776 ,263 , 

آل فرعون 843 , 

الإباضية534 ,533 ,532 , 

الأحمدية372 , 

الأرواح الناطقة703 , 

الأزرقية533 , 

الأساتذة411 , 

الأساتذة العظام190 , 

الأستاذ الكبير751 , 

الأسوارىة627 , 

الأشعرية ,450 ,442 ,441 ,438 ,436 ,435 ,434 ,332 ,330 , 
919 ,916 ,776 ,648 ,618 ,468 ,453 

الأفلاكيين283 ,271 , 

الأفلاكيون283 , 

الإمامية510 , 

الأنصار 956 ,939 ,936 ,929 ,567 , 
الباطنية326,331 , 

البراهمة516 ,225 , 

البصرية 372 ,من المعةزلة742 , 

البصريين من المعتزلة781 ,733 , 
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البغدادية462 ,458 ,من المعةزلة742 , 

التابعين 947 ,421 ,214 ,198 , 

الثعلبية533 , 

التّنوي239 , 

الثنوية ,719 ,673 ,591 ,551 ,532 ,373 ,372 ,297 ,281 ,244 , 
721,726 

الجارودية رأيها في الامامة940 , 

الجبرية968 ,698 ,663 ,334 , 

الجبرية الخالصة334 , 

الجهمية968 ,326 , 

الجواربية307 , 

الجوالقية307 , 

الجوهرية500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 , 

الحنابلة403 ,402 ,397 , 

الخارجية968 , 

الخصوم ,429 ,427 ,425 ,374 ,371 ,357 ,309 ,256 ,184 , 
,711 ,706 ,679 ,649 ,646 ,618 ,595 ,497 ,472 ,437 ,430 
974 ,887 ,886 ,856 ,830 ,775 ,741,742 ,717,724,738 
الخوارج926 ,916 ,878 ,872 ,856 ,533 ,532 ,474 ,473 , 
الدهري 238 , 

الدهرىة734 ,733 ,719 ,464 ,440 ,412 ,369 ,341 ,256 , 
الدين السماوي525, 

الدين والممة592 , 

الرازقية437 , 

الرافضة968 ,944 , 

الرافضي900 , 

الرافضية968 , 

الراوندية941 , 

الروافض 941 ,940 ,938 ,326 , 

الروافضة231 , 

الزنادقة673 , 

الزيدية941 ,940 , 

السمنية225 , 

السوفسطائية643 ,615 ,504 ,373 ,339 ,225 ,212 ,209 , 
الشعب927, 

الشعراء589 ,577 , 


الصجابة ,943 ,942 ,941 ,859 ,857 ,534 ,201 ,198 ,195 , 
,963 ,962 ,961 ,960 ,959 ,956 ,954 ,952 ,951 ,949 ,948 
965 

الصفاتية434 , 

الصهرين 968 , 

الضرارية627 , 

الطبائعيون297 , 

الطبائعيين298 ,283 , 

الطبائعيون282 , 

العبرية404 , 

العنانية673 , 

الفقهاء903 , 

الفلاسفة ,459 ,435 ,411 ,336 ,334 ,333 ,331 ,249 ,246 , 
537 

الفئة الباغية587 , 

الفئة الناجية372 , 

القدرية968 ,788 ,698 ,697 ,695 ,372 , 

القرامطة371 ,336 ,326 , 

القلانسية436 , 

الكرامية ,457 ,446 ,437 ,436 ,385 ,358 ,324 ,311 ,299 ,279 , 
898,911,912 ,774 ,632 ,464 

الكلابية436 , 

الكيسانية373 ,372 , 

الماتوية532 , 

المتأخرين859 ,858 ,358,495 , 

المتشككة211 , 

المتكلمين774 ,537 ,530 ,517 ,457 ,426 ,326 ,247 , 
المجسمة507 ,358 ,298 , 

المجوس ,714 ,695 ,694 ,693 ,692 ,691 ,690 ,689 ,531 ,281 , 
715,719 

المجوسي244 , 

المجوسية967 , 

المحققون/897 , 

المخالفين لنا326 , 

المرجئية969 ,968 , 

المروانية372, 

المستدركة434 , 

المسلمين ,648 ,590 ,567 ,524 ,284 ,279 ,253 ,244 ,191 , 
,948 ,931 ,918 ,885 ,865 ,854 ,832 ,829 ,828 ,802 ,737 
957,974 ,952 

المشايخ رحمهم اللّه629 , 

ا لمشة507 ,446 ,333 ,325 ,231 , 

المشركون714 , 

المشركين 883 ,714 ,676 ,586 ,524 ,400 ,357 , 
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المعتزلة ,334 ,330 ,299 ,288 ,279 ,257 ,256 ,253 ,249 ,246 , 
,410 ,405 ,397 ,390 ,385 ,380 ,379 ,376 ,372 ,366 ,338 
,437 ,436 ,435 ,434 ,429 ,419 ,416 ,415 ,414 ,411,413 
,479 ,473 ,468 ,461 ,459 ,458 ,456 ,451 ,447 ,441 ,438 
,682 ,673 ,660,661 ,651 ,627 ,618 ,505 ,502 ,495 ,480 
,719 ,717 ,698 ,696 ,694 ,693 ,691 ,690 ,689 ,687 ,683 
,751 ,750 ,749 ,744 ,737,738 ,735 ,734 ,732 ,729 ,723 
,793 ,785 ,782 ,778 ,775 ,768 ,762 ,761 ,756 ,755 ,753 
,856 ,853 ,849 ,847 ,832 ,830 ,827 ,825 ,818 ,813 ,794 
926 ,887,913 ,886 ,877 ,872 ,870,871 ,867 ,865 ,857 
لم سمي معتزلة372 , 

المعطلة372, 

, 453, 626, 660 نيفلكمgلا‎ 

الملاحدة231 , 

ئة ,703 ,604 ,575 ,568 ,540 ,539 ,511 ,510 ,424 ,353 , 
966 ,914 ,871 ,866 ,843 

أوصافهم 539 , 

الملة الحنيفية843 , 

الملحدين475 ,464 , 

الممتحنين523, 

المماجرىن 956 ,938 ,560 , 

الموحدين673 , 

النجارىة473 ,456 ,437 ,436 ,435 ,434 , 

النصارى966 ,673 ,364 ,335 ,301 ,298 ,282 , 
النصرانية967 ,694 ,693 ,692 ,691 , 

الهشامية311 ,308 , 

الھود966 ,673 ,546 ,358 ,335 , 

المودية967 ,693 ,692 ,691 ,555 , 

أهل العراق213 , 

أهل الأرض 582 ,378 , 

أهل الإسلام 851 ,715 ,693 ,516 , 

أهل الأصول332 ,227 ,189 , 

أهل الأهواء969 ,225 , 

أهل الأهواء48] و /[والبدع372 , 

أهل الاهواء والبدع967 , 

أهل الأهواء والبدع284 ,197 , 

أهل الباطل434 , 

أهل البدع742 ,532 , 

أهل البدع والأهواء335 , 

أهل البدع والضالالة 

أهل البدعة244 , 

أهل البدعة486 , 

أهل البصرة742 , 

أهل التأويل 796 ,656 ,566 , 

أهل التفسير 878 ,421 ,379 ,192 , 


أهل الجاهلية288 , 

أهل الجبر660 , 

أهل الجنة917 ,912 ,869 ,834 ,433 ,270 ,253 , 
أهل الحديث965 ,899 ,797 ,517 ,437 , 
أهل الحق ,754 ,741 ,679 ,662 ,660 ,652 ,637 ,474 ,209 , 
870,926 ,854 ,805 

أهل الدين200 , 

أهل السعادة694 ,693 , 

أهل السنة737 ,680 ,356 ,324 , 

أهل السنة والجماعة ,737 ,611 ,329 ,326 ,198 ,189 ,185 , 
968 ,960 ,862 ,852 ,844 

أهل الشام958 , 

أهل الشورى958 ,954 ,936 ,865 , 

أهل الصغائر888 , 

أهل الطبائع755 ,244 , 

أهل العقد954 , 

أهل العلم 964 ,544 ,466 ,396 ,200 , 

أهل العناد786 , 

أهل الفترة408 ,233 ,204 , 

أهل الفتنة956 , 

أهل القبلة246 ,204 , 

معناه851 , 

أهل الكبائر888 , 

أل الكتاب873 ,693 ,586 ,582 ,546 ,357 , 
أهل الكفر693 , 

أهل الكلام 805 ,618 ,254 ,205 , 

أهل اللسان632 , 

أهل اللغة ,782 ,762 ,522 ,439 ,424 ,385 ,339 ,332 ,329 , 
802 

أهل المدينة956 ,935 , 

أهل المغفرة871 , 

أهل المنطق 343 , 

أهل النار 890,917 ,764 ,253 , 

أهل النجوم544 , 

أهل النفاق945 ,624 , 

أهل اليمامة421 , 

أهل اليمن605 , 

أهل بلخ334 , 

آهل حنين 421 , 

هل خيبر555 , 

آهل فارس422 ,421 , 

هل مكة552 , 

هل هجر 336 , 

أئمة الدين205 , 


أئمة سمرقند402 , 
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بُزغوثية434 , 

بنو حنيفة421, 

بني آدم818 ,185 , 

بني إسرايل482 , 

بني إسرائيل376 , 

بني أمية334 , 

بني حنيفة422 , 

حرورية533 ,532 , 

دهرىة283 8 

دين الاسلام 728 ,640 ,335 ,274 , 
دين الإسلام 967 ,953 ,640 ,339 , 
دين التوحيد206 , 

دين الّه965 ,960 ,950 ,585 , 
رافضي960 , 

زعفرانية434 , 

شہداء بر 587 , 

طوائف الكفرة204 , 

علماء السلف 205 , 

علماء النصارى586 , 

علماء سمرقند924, 

غلاة الروافض 358 , 

فلسفة يونان590 , 

قرامطة336 , 

قوم فرعون641 , 

لم يزلية245 , 

متقدمي أهل السنة426 , 
متكلموا أهل الحديث517 , 
متكلمي أصحاب أبي حنيفة343 , 
متكلمي الشيعة333 ,308 , 
متكلمي أهل الحديث 721 ,648 ,437 ,436 ,426 ,393 , 
متكلمي سمرقند324 , 
متکلمین205 , 

مستدركة434 , 

مسلمين 952 ,694 ,693 ,524 , 
مشایخ بخاری924 , 

مشايخ فرغانة924 , 
مشايخنا884 ,795 ,777 ,776 ,774 ,721 ,646 ,622 ,402 ,393 , 
معتزلة388 ,373 ,372 , 
نصاری585 , 

الثنوبة719 ,673 ,551 ,256 , 
والنصاری546 , 


فھ یس الاشعاے 


أخذنا بآفاق السماء عليكم 

إذا تَذكزت شَجواً من خي ثقَة 
إا لاح الضوار ذكرت ليل 

إذا ما بنوا مروان زالت عروشهم 
إفادتكم النعماء مني ثلاثة 

امن انون وَرَيها تَنَوَجَعُ 

إن الذين أراهم لم يؤمنوا 

إن الكلام من الفؤاد وإنما 

أنا أبو النجم» وشعري شعري 
تدارکتما عَبْسًا وقد ثل عَرْشہا 
حملت أمرا جسیما فاضطبرت له 


لنا قمراها والنجوم الطوالع743 ,. 
فاذكر أخاك أبا بكر بَا فُعَلاَ964 , 
وأذكرها إذا نفخ الصوارٌ, ٠۲١‏ 
وأودوا كما أودت إياد وجِمْير 349 , 
يدي ولساني والضمير المحجبا193 ,. 
َالدَّهر ليس بِمُعتِبٍ من يَجرَعٌ806 , 
بمحمد بن کرام غیر کرام446 , 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا400 ,. 
لله دري ما اجن صدري 213 , 

وذْبيَانَ إذ زلّت بأقداما التُعل350 , 


وسرت فيه بأمر الله يا عمرا315 ,. 


ركب القوم دوابمم» ولبس القوم ثيابہم.كبار كلام 881 , 
رَمَتنی بدَاثیا وَالْسَلَّتُ508 , 


فهل لَكُمٌ فما إل فاي 

قد استوى بشر على العراق 
كل يُداجي على البغضاء صاحبه 
لولم تكن فيه آيات مبينة 

من لم يمت غِبْطَة يَمُْث هَرَمًا 
نظرت إلى من حسّن الله تعالى وجهه 
وأسرع مفعول صنعت عبرا 
وجوه یوم بدر ناظرات 

وعلهما مسرودتان قضاهما 
وقَيّذْتُ نفمي في دراك محبة 
ولأنت تفري ما خلقت وبع 


ولو أن قومي طاوعتني سرام 
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طبيب بما أعيا اليَّطامِيٌ جذيَما490 ,. 
من غير سیف ودم مهراق 350 , 

ولن أعالهم إلا بما علنوا569 , 

كانت بديته تنبئك بالخبر 561 , 
الموت كأس والمرء ذائقها198 , 

يرجع بصغر إلى الطبيعة577, 

فیا نظرةً كادت على وامق تقضي 489 ,. 
َف شيء في طِبَاعِكَ ضدُءُ578 , 

إلى الرحمن يأتي بالخلاص 487 ,. 

داود أو صنع السوابغ تب806 , 

ومن وجد الإحسانَ قيدًا تَقَيَدَا199 ,. 
ض القوم يخلق ثم لايفرى743 ,. 
مرم أمرا يُزيح الأعادِيا956 ,. 


الأريعين ,615 ,607 ,600 ,598 ,490 ,483 ,481 ,479 ,478 ,426 , 


617,939 ,616 
أصول البزدوي 925 ,859 , 

أصول الدين لأبي سلمة278 , 

أصول الفقه للامثي ,404 ,403 ,400 ,255 ,231 , 
أصول الفقه للسرخسي 622 , 

الإكمال في رفع الإرتياب 446 , 

الأمالي 881 , 

الإنجيل 585 , 

الأنساب 635 ,627 ,336 , 

الإيضاح 547 , 

البداية في أصول الدين للصابوني 750 ,330 ,221 , 
تأويلات القرأن للماتريدي 585 ,566 ,481 ,450 , 


تبصرة الأدلة ,232 ,231 ,226 ,225 ,223 ,212 ,211 ,190 ,189 , 


233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 275,277,278,279, 
280, 281, 282, 285, 288, 292, 293, 297, 298,299, 301, 
304, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 328, 
329, 330, 332, 333, 334, 337, 339, 340, 342, 343, 344, 
345, 348, 349, 351, 352, 353, 358, 359, 363, 364, 35, 
376, 377, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 396, 397, 
399, 400, 402, 403, 405, 406, 419, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 429, 430, 436, 437, 438, 441, 442, 449, 450, 
453, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 467,472, 
474,476,477,478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 
492, 493, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 
510, 515, 516, 517, 518, 523, 525, 526, 528, 529, 530, 
531, 536, 537, 538, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 558, 560, 561, 562, 575, 576, 577, 581, 582, 
583, 584, 585, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 
601, 609, 612, 613, 614, 616, 621, 622, 623, 626, 627, 
628, 630, 631, 632, 647, 648, 652, 653, 654, 655, 56, 
657, 663, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 684, 686, 691, 
700, 701, 702, 703, 705, 706, 712, 713, 716, 731, 733, 
734, 743, 744, 745, 746, 750, 751, 754, 756, 760, 765, 


771,776,777,778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 
789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 
802, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 819, 821, 
825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 834, 837, 843, 846, 
847, 854, 856, 857, 861, 863, 867,871,872, 878, 879, 
880, 884, 889, 890, 891, 892, 896, 899, 904, 907, 909, 
913, 916, 917,919, 920, 921, 926, 930, 931, 932, 940, 
941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 955, 

974 ,966 ,965 ,964 ,963 ,961 ,960 ,959 ,958 ,956 
التسديد في شرح التمهيد 925,975 , 

تقويم الأدلة للدبوسي في أصول الفقه691 ,223 , 
تقويم الأدلة 692 ,622 ,223 ,190 , 

تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد 205 , 

تلخيص الأدلة 431 ,398 ,210 ,205 , 

التلخيص 431 , 

التمهيد في أصول الدين للنسفي» و في الكتاب ,191 ,188 ,184, 

204, 218, 237, 247, 257, 285, 308, 319, 322, 327, 342, 
384, 448, 450, 463, 464, 506, 507, 517, 519, 525, 537, 
552, 566, 577, 586, 616, 618, 639, 654, 667, 677, 691, 
692, 710, 718, 728, 742, 754, 759, 760, 768,773,774, 
790, 799, 800, 802, 805, 806, 823, 825, 836, 845, 857, 
863, 867, 869, 887, 888, 889,890, 898, 902, 910,911, 

917,919, 926, 954, 958, 973 

تهافت الفلاسفة 335 , 

التوراة 673 ,585 , 

التيسير في التفسي ر لعم ر النسفي ,421 ,379 ,356 ,353 ,194 , 
796,924 ,612 ,611 ,574 ,487,491 ,486 

الجامع الكبير للشيباني 340 , 

جامع الكبير للشيباني 881 , 

جم ل أصول الدين لأبي سلمة278 , 

خلاصة الفتاوى لحافظ الدين691 , 

الخلاصة 691 , 

دامغة المبتدعين وناصرة ا لمهتدين 889 , 

ديوان الأدب للفارابي522 , 

ديوان الأدب522, 

شرح التأوبلات 492 ,491 ,485 ,481 ,476 ,380 , 


1001 


شرح الجامع لقاضي خان697 , 
شرح الجامع 697 ,341 , 
شرح ا مقامة الأربعين 547 , 
شرح على الجامع الصغير في الفروع للشيباني 341 , 
صحيح البخاري 845 , 
الفائى 560 , 
فوائد البداية 399 , 
فوائد الزدوي لحميد الدين الضرير ,332 ,330 ,328 ,225 ,185 , 
,798 ,718,735 ,622 ,621 ,501 ,496 ,479 ,431 ,382 ,338 
898 
الفوائد الظهيرية 741 ,713 , 
القرآن ,405 ,402 ,401 ,378 ,360 ,349 ,344 ,289 ,246 ,197 , 
,607 ,605 ,600 ,590 ,585 ,546 ,536 ,431 ,425 ,420 ,417 
930 ,905 ,886 ,883 ,868 ,864 ,842 ,820 ,819 ,751 
الكاي ,471 ,408 ,334 ,304 ,243 ,229 ,228 ,198 ,184 ,183 , 
660 ,626 ,584 ,531 ,521 
كتاب أدب القاضي 863 , 
كتاب الأمالي 881 , 
كتاب التا ج591 , 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ,666 ,577 ,525 ,519 ,517 ,185 , 
954 ,902 ,863 ,806 ,667 
كتاب التوحيد 345 ,245 , 
كتاب الرد على ال مشبهة 311 , 
كتاب الرسالة في الرد على من خاض في الكلام 203 , 
كتاب الزمرد 591 , 
كتاب العالم وا متعلم 897 , 
كتاب المسند922, 
كتاب ا لمصادر ,547 ,493 ,487 ,468 ,400 ,370 ,350 ,220 ,197 , 
,916,921 ,832 ,829 ,827 ,729 ,725 ,671 ,662 ,578 ,576 
931,98 ,926 
كتاب ا قالات 345 , 
كتاب قضيب الذهب 591 , 
كتاب مجمل اللغة 467 , 
كتاب مخاريق الأنبياء 591 , 
كتاب نقض الأديان 591 , 
كتب الأنبياء552 , 
كتب الفقه617 , 
كتب الكلام 536 , 
كتب اللغة المتداولة197, 
كتب اللغة546 ,536 ,197 , 
الكشاف ,443 ,356 ,355 ,353 ,352 ,292 ,265 ,215 ,194 ,193 , 
,847 ,844 ,841 ,783 ,675 ,623 ,613 ,574 ,573 ,568 ,567 
966 ,963 ,924 ,896 ,895 ,893 ,892 ,890 ,889 ,884 ,865 
الكفاية ,357 ,356 ,331 ,286 ,285 ,283 ,263 ,249 ,226 ,221 , 
,500 ,499 ,498 ,485 ,484 ,472 ,436 ,406 ,405 ,393 ,382 
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516, 672, 708, 717, 750, 753, 754, 756, 763, 764, 770, 
776, 789, 799, 800, 803, 804, 806, 819, 820, 821, 827, 
837, 849, 855, 872,874, 875, 876, 877,897, 908, 909 

لباب الكلام للأسمندي ,675 ,607 ,273 ,239 ,236 ,222 ,218 , 
708 

المبسوط للسرخمي 713 ,213 , 

مجمع العلوم584 , 

مجمل اللغة 467 , 

مستقصىی348 , 

المستقصى508 , 

المصابيح السنة للبغوي ,934 ,571 ,559 ,558 ,557 ,556 ,553 , 
967 

اصدا ,907 ,884 ,547 ,457 ,309 ,239 ,205 ,203 ,183 , 
936 ,926 ,924 ,917,921 ,916 

معاني القن للزجاج356 , 

ا لغرب ,537 ,536 ,522 ,508 ,447 ,446 ,334 ,226 ,201 ,195, 
954 ,845 ,808 ,545 

ا مفصل في صنعة الإعراب 433 ,213 , 

ا مقتبس في توضيح ما التبس في شرح ا مفصل 372 , 

الل والنحل ,434 ,426 ,358 ,334 ,333 ,308 ,297 ,282 ,225 , 
899 ,699 ,698 ,661 ,533 ,510 ,474 ,473 ,460 ,459 ,447 
ا لمنققى من عصمة الأنبياء للصابوني 565 ,564 ,511 ,485, 
الموصل قي شرح ا )فصل 834 ,402 ,372 , 

ا لموضح في شرح مقامات الحريري لتاج الدين الزرنوجي 396 , 

نفي الإرتياب 446 , 

النهاية للسغناقي 695 ,597 ,384 , 

الوا 639 ,449 ,243 , 


الاتصاف بالبقاء631 , 

إثبات التوحيد289 ,288 , 

إثبات الرسالة659 ,621 ,617 ,195 ,189 , 

إثبات المائية327 , 

اثبات كرامة الأولياء617 , 

اجتذاب الشجر580 , 

اجتماع النقيضين383 , 

الاجتماع والافتراق 267 , 

الاجتماع ومعناه265 , 

إجماع الأمة533 ,532 , 

إجماع الصحابة965 ,944 ,935 , 

إجماع الفقهاء452 , 

إجماع المسلمين834 ,316 ,204 , 

الإجماع ,858 ,832 ,778 ,691 ,495 ,462 ,437 ,361 ,293 ,191 , 
957 ,943 ,937 ,936 ,935 ,862 ,860 ,859 

أحكام الإسلام693 , 

إحياء الشاة المصلية550 , 

إحياء الموتى549 , 

أخبار الآحاد949 ,947 , 

الأخبار والآثار علم الأخبار184 , 

الاختراع والإيجاد743 ,680 , 

الاختراع ,743 ,712 ,711 ,708 ,707 ,706 ,705 ,680 ,679 ,518 , 
753 

اختلاف الصحابة931 ,858 , 

الإدراك الحاصل بالحس 218 , 

الإدراك493 ,474,491 , 

الأدلة السمعية847 , 

الإرادة الحادثة463 , 

الإرادة والمشيئة والفرق بينما457 , 

الإرادة ,458 ,457 ,456 ,455 ,438 ,412 ,289 ,288 ,286 ,285 , 
,799 ,797 ,795 ,776 ,774 ,465 ,464 ,463 ,462 ,460 ,459 
86 ,814 ,803 

ارتفاع التكليف 641 , 

ارتفاع النقيضين383 , 

ارتكاب الكبيرة863 , 

الأرزاق770 ,768 ,741,767 , 

إرسال الرسل592 ,519 ,517 ,516 , 
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الأرواح الناطقة703 , 

الأزل والأبد وتفسيرهما396 , 

أزلية ,429 ,415 ,401 ,398 ,397 ,396 ,391 ,348 ,299 ,273 , 
731,774 ,457 ,451 ,438 ,433 ,430 

الأساتذة العظام190 , 

الأساتذة411 , 

أسباب العلم ,245 ,243 ,232 ,231 ,229 ,224 ,217 ,210 ,209 , 
F4‏ 

الأستاذ الكبير 751 , 

الاستثناء في الإيمان921 ,379 , 

الاستثناءء النحو197, 

استحسان881 , 

استدراج614 ,613 , 

الاستدلال العقلي235 , 

الاستدلال ,417 ,379 ,374 ,364 ,363 ,316 ,230 ,228 ,204 , 
951 ,945 ,888 ,887 ,661 ,602 ,599 ,452 

إستدلالي228 , 

استطاعة التقوى654 , 

الاستطاعة المقارنة للفعل191 , 

الاستطاعة ,622 ,621 ,617 ,382 ,334 ,333 ,190,191 ,189 , 
,689 ,687 ,659 ,655 ,647 ,643 ,632 ,629 ,627 ,624 ,623 
8 ,754معناھا621 , 

الاستعارة379 ,198 , 

الاستعارة379 ,198 , 

استغفار الأنبياء والملائكة872 , 

استقرار الجبل478 ,475,477 , 

الاستواء358 ,350 ,341 ,332 ,330 ,329 ,التأويل352 , 

اسم الخلق 217 , 

اسم الشي ء672 ,671 ,341 ,340 ,338 ,337 ,328 ,326 , 

اسم الفاعل وعمله613 ,414 ,373,412 ,370 ,196 , 

اسم الكلام»ولم سمي علم الكلام204 , 

اسم الله الأعظم611 , 

اسم الله 374 ,293 , 

اسم المصدر451 ,379 , 

اسم المفعول401 ,370 , 

اسم فاعل373 , 


اسم مشتق374 , 


الأسماء الحسق375 , 

الإسناد المجازي223 , 

الاشتراك في الصفات الخاصة254 ,253 , 

أشياع الجہالة244 , 

اصطلاح المتكلمين 537 , 

أصول أهل السنة في الامامة960 , 

إضافة اللفظية196 ,195 , 

الإضافة380 , 

إضمار المضاف488 , 

إظهار المعجزة604 , 

الأعراض معان وراء الأعيان 257 , 

الأعراض ومعناه254 , 

الأعمال الصالحة905 ,878 ,868 ,867 , 

الأعيان ومعناها248 , 

الأفعال الاختيارية815 ,705 ,666 ,663 ,660 ,650 ,623 ,411 , 
الأفعال الاضطرارية666 ,663 ,660 ,650, 

الأفعال الخارقة للعادة602 , 

أفعال العباد ,659 ,617 ,598 ,442 ,410 ,367 ,366 ,253 ,246 , 
,699 ,682 ,677 ,672 ,671 ,670 ,669 ,667 ,665 ,661 ,660 
,750 ,749 ,741 ,738 ,737 ,732 ,725 ,724 ,722 ,717,718 
847 ,825 ,821 ,806 ,805 ,803 ,775 ,773 ,767 

الأفعال القبيحة718 ,604 , 

أفعل التفضيل234 , 

الأفلاك544 ,271 , 

إقامة الإمامة926 , 

إقامة المعجزة234 , 

أكثري الوجود263 ,261 , 

الإلحاد503 , 

ألفاظ الكفر 691 , 

إله محمد727 , 

اله موسى727, 

الألوهية688 ,538 ,357 ,353 ,289 ,297 ,254 , 

إمامة الحج946 , 

إمامة المفضول965 , 

الإمامية510 ,ورأيا في الامامة941 , 

أمر الفيل588 , 

الأمر والنهي ,523 ,518 ,484 ,427 ,424 ,418 ,417 ,415 ,400 , 
794 ,793 ,649 ,648 ,641 ,640 ,639 ,595 

الأمر ومعناها 458 ,456 , 

أميٌ ومعناهھا586 , 

أن العقل سبب للعلم232 , 

أنباء الغيب582 , 
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أندري الوجود262 ,261 , 

انشقاق القمر580 ,539 , 

إنطاق الناقة550 , 

انعدام القدرة646 ,643 ,642 ,638 ,636 ,626 , 

إنكار الصانع238 , 

الانمساخ531, 

أنواع التلازم294 , 

الإهانة ومعناها614 , 

إهانة614 ,613 , 

الأوصاف الاتفاقية850 ,849 ,507 ,506 ,496 , 

الأوصاف الذاتية635 ,310 ,254 , 

الأوصاف السلبية250 ,249 , 

الأوصاف اللازمة850 ,849 ,506 , 

الأوصاف المخصوصة507 , 

أوصاف لازمة507 , 

أوصف اتفاقية507 , 

آيات الوعد874 ,872 , 

آيات الوعيد875 ,871,872 , 

أيام الصحابة473, 

أيام مروان533 ,532 , 

آية حسية وعقلية588 , 

إيجاد الموجود630 , 

إيجاد ,708 ,684 ,683 ,681 ,677 ,668 ,298 ,287 ,286 ,277, 
,756 ,738 ,735 ,730 ,729 ,728 ,726 ,722 ,721 ,717,719 
77 

الإيمان الإجمالي909 , 

الإيمان التفصيلي909 , 

إيمان المقلد896 , 

الإيمان مخلوق أم ل924 , 

الإيمان والطاعة625 , 

الإيمان ,626 ,625 ,486 ,458 ,409 ,408 ,401 ,288 ,233 ,229 , 
,783 ,782 ,780 ,778 ,738 ,722 ,655 ,650 ,647 ,646 ,629 
,805 ,803 ,800 ,794 ,793 ,792 ,791 ,790 ,787 ,785 ,784 
,876 ,869 ,868 ,867 ,866 ,865 ,863 ,860 ,855 ,854 ,852 
,901 ,900 ,898,899 ,897 ,896 ,890 ,884 ,880 ,879 ,878 
,924 ,921 ,913 ,912 ,910 ,908 ,907 ,906 ,905 ,904 ,902 
9 ,95 ومعناە895 , 

الأيمان924 ,341,915 , 

باب الإجماع857 , 

باب العقل626 , 

الباقي634 ,631 ,630 ,391 ,390 ,377 ,263, 

ببديهة العقل » بدايه العقول 704 ,690 ,666 ,598 ,266, 


ببديهة العقل» 598 ,266 , 

البديمة ومعناها234 , 

البرهان المعجزي 226 , 

البرھان538 ,495 , 

البسائط 303 ,302 , 

البشر703 ,546 ,542 ,540 ,539 ,529 ,528 ,335 , 
البصر 674 ,493 ,472 ,219 ,218 , 

بعثة الرسالة229 , 

بعثة الرسل600 ,596 ,528 ,526 ,225 , 

بقاء الإيمان877,909 , 

بقاء القدرة646 ,644 ,636 ,633 , 

بقاء الكلام 403 , 

بقاء المحل633 , 

بقاء هل الجنة253 , 

البقاء والوجود معناهما631 , 

البقاء ,523 ,499 ,392 ,391 ,390 ,283 ,268 ,266 ,263 ,254 , 
9 ,635 ,634 ,632 ,631 ,630 

بیت الله 727 ,605 , 

بيعة الرضوان 966 ,554 ,553 , 

تأويل المعةزلة888 ,823 , 

التأويل 959 ,782 ,479 ,358 ,354 ,344 ,239 ,193 , 
تحريم الخمر534 , 

التسلسل249 , 

تسليم الحجر580 , 

التشبيه755 ,672 ,371 ,356 ,344 ,338 ,333 ,326 ,325 , 
التصديق الفعلي541 , 

التصديق القولي541 , 

التصديق والمعرفه915 , 

تصرف الفضولي 542 , 

تعدية الفعل197, 

التعريف وحده255 , 

التعصب ومعناه742 ,197 , 

تعطيل الصانع753 ,463 ,440 ,412 , 

تفجير الماء من الحجر 480 , 

تقليب العصا حية549 , 

تکلیف ما لا یطاق ومعناہ644 , 

تكليف ما لا يطاق 687 ,652 ,651 ,649 ,646 ,641 ,640 ,638 , 
التمانم784 ,321 ,309 ,289 ,288 ,285 , 

تموج الصوت218 , 

التوبة855 ,853 ,486 ,484 ,282 ,281 ,معناھا484 , 
التوفيق وخذلان ومعناهما649 , 
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التوفيق ,393 ,244 ,221 ,202 ,192 ,191 ,190 ,189 ,187,188 , 
833 ,650 ,529 ,431 ,410 

توقيفي544 , 

ثلاثة أقانيم 282 , 

الثواب والعقاب810 ,809 ,737 ,732 ,640 , 

الجار والمجرور402, 

جائز الرؤىة503 ,501 ,500 ,498 ,497, 

جائز العدم275 ,264 , 

جائز الوجود وانواعه261 ,. 

جائز الوجود ,478 ,476 ,475 ,276 ,275 ,264 ,263 ,262 ,260 , 
755 

الجر 802 ,787 ,784 ,685 ,682 ,665 ,663 ,455 ,438 ,289 , 
الجزء الذي ل يتجزاً 254 ,251 ,249 ,246 , 

الجزء الواحد308 , 

الجسمية333 ,318 ,317 ,255 , 

الجملة الابتدائية213 ,212 , 

الجهات الست363 ,362 ,361 ,360 ,313 , 

جواز الرؤبة502 , 

جواز النسخ859 , 

الجواھر ,302 ,277 ,271 ,270 ,268 ,266 ,256 ,248 ,245 ,192, 
5 ,733 ,544 ,542 ,503 ,500 ,495 ,462 ,391 ,307 

الجوهر الفرد303 ,252 , 


الجوهر الواحد362 , 
الجوهر ومعناه257 ,254 , 


الجوهرىة500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 , 

الحاجة إلى الرسل597 , 

الحادث445 ,435 ,412 ,411 ,408 ,307 ,282 ,268 ,245 , 

حاسة سادسة218 , 

حد اسم الجنس343 , 

حد الإرادة777 ,776 ,457 , 

حد الإنسان386 , 

حد الحركة500 , 

حد الخبر 223 , 

حد الرسالة516 ,515 , 

حد الغيرين 385 , 

حد الكبيرة863 , 

حد الكلام وأقسامه3984 ,247 , 

حد الكلام 397 ,255 , 

حدوث العالم ,291 ,275 ,274 ,273 ,268 ,244 ,243 ,236 ,233 , 
472 ,433 ,411 ,298 

الحدوث ,310 ,294 ,292 ,285 ,273 ,269 ,268 ,266 ,265 ,233 , 
492,9 ,425 ,412 ,364 ,317,322,323 


الحرارة والبرودة297 ,283 ,282 ,219 , 

حرب صفین 473 , 

حرف ان200 , 

الحركة الاختيارية686 , 

الحركة الضرورية686 , 

الحركة ,265 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,251 ,248 , 
,322 ,312 ,310 ,304 ,303 ,295 ,294 ,287 ,268 ,267 ,266 
,503 ,498 ,495 ,444 ,442 ,423 ,407 ,397 ,384 ,383 ,337 
,749 ,743 ,723 ,702 ,701 ,688 ,685 ,684 ,654 ,635 ,506 
,901 ,860 ,787 

حرمة الخمر535 , 

الحس723 ,711 ,705 ,365 ,258 ,239 , 

حسن الإيمان695 , 

حصول العلم بالخبر المتواتر 228 , 

حصول العلم 230 ,224 ,223 ,222 ,221 ,218 ,217 , 

حقائق الأشياء706 ,217 ,216 ,215 ,212 ,211 ,210 ,209, 
الحقائق 209 , 

الحقيقة والمجاز339 , 

حكاية680 ,556 ,213 , 

حكم القبلة للصائم 519 , 

حكم الهند590 , 

الحكمة والسفه6594 ,621 , 

الحكمة ,523 ,517 ,516 ,476 ,468 ,467 ,466 ,465 ,285 ,229 , 
,724 ,722 ,721 ,719 ,701 ,621 ,617 ,597 ,593 ,579 ,530 
876 ,871 ,830 ,811 ,808 ,732 ,729 ,727,728 

الحكيم238 , 

الحمد196 ,193 ,191 ,183,187,189 , 

الحوادث933 ,431 ,410 ,347 ,283 ,270 ,249 ,246 , 
الحواس الخمس ,232 ,230 ,224 ,221 ,220 ,218 ,216 ,210 , 
51 ,392 ,235 

الحواس السليمة233 , 

الحواس706 ,596 ,544 ,238 ,219 ,218 ,217 ,209 ,معناە218 , 
الحياة848 ,665 ,635 ,462 ,438 ,324 ,285 , 

الحيز ومعناه 260 , 

حيز 533 ,530 ,273 ,260 , 

خارق العادة615 , 

الخالقية437 , 

خبر الرسول228 , 

الخبر الصادق 521 ,235 ,232 ,224 ,219 ,216 ,معناه223 , 
الخبر المتدارك226 , 

الخبر المتواتر 232 ,228 ,227 ,226 ,225 , 

خبر كان» النحو571 ,265 , 
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الخبر وأنواعه226 , 

ختم النبوات183, 

ختم النبيين195 , 

الختنين 968 , 

خدیى293 , 

خذلان190, 

الخرفات511 , 

الخروج عن الإسلام503 , 

الخروج وتعريفه473 , 

خسوف وکسوف 283 , 

خلاف العادة756 ,613 ,539 ,538 ,467 , 

الخلاف بينن الماتريدي وبين المعتزلة في مسألة التكوين435 , 
الخلافة959 ,954 ,945 ,944 ,941 ,930,939 ,929 , 
الخلف 951 ,873 ,870 , 

الخلقة796 ,756 ,755 ,607 ,600 ,561 ,489 , 
خمسة شروط للرؤبة472, 

دعوى المتني 538 , 

دعوى النبوة,607 ,579 ,569 ,548 ,539 ,534 ,229, 
دقائق الكلام358 , 

الدلائل السمعية847 ,738 ,704 , 

الدلائل العقلية847 ,738 ,485 ,378 , 

الدليل السمعي472 ,378 , 

الدليل العقلي738 ,730 ,705 , 

الدليل القاطع450 , 

الدليل القطعي 731 ,297 , 

الدوران305 ,304 , 

الذنب866 ,855 ,566 ,565 ,563 ,484 , 

ذو الارتياب626 , 

الرازقية437 , 

ربقة الإسلام728 , 

الربوبية789 ,721 ,688 , 

الردة918 ,422 , 

الرسالة ,532 ,530 ,526 ,521 ,515 ,243 ,233 ,203 ,195 ,194 , 
2 ,596 ,593 ,592 ,578 ,566 ,549 ,542 ,533في اللغة516 , 
رفع الأيدي إلى السماء359 , 

رفع اليدين عند الركوع213 , 

ركن الإيمان898 , 

رواية التمهيد185 , 

الرو ح850 ,849 ,848 ,847 ,711 ,705 ,449 ,366 , 
رؤية الڻه ,507 ,506 ,500 ,485 ,478 ,474 ,472 ,471 ,257 ,245 , 
847 ,510 


الرؤية وشرائطما499 , 


الرؤية ,479 ,478 ,477 ,476 ,475 ,474 ,472 ,471 ,460 ,257 , 

481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 

494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 506, 507, 
508, 509, 510, 515, 643 

زحل والمشتري 283 ,271 , 

زكاة الرأس305 , 

الزلة562 ,484 , 

ز566 ,564 ,563 ,562 , 

الزهد573,953, 

الزيادة والنقصان في الإيمان909 ,908 ,907 , 

السبر ومعناه496 , 

السحر756 ,589 ,548 ,234 , 

السعادة694 ,693 ,692 , 

سفه ومعناها595 , 

السفه ,796 ,729 ,727 ,719 ,618 ,593 ,468 ,418 ,289 ,287 , 
8 معناە797 , 

السكون ,441 ,407 ,384 ,373 ,310 ,288 ,260 ,259 ,257 ,248 , 
1 ,760 ,701 ,688 ,684 ,461 ,451 ,444 ,442 مeناە265‏ , 

سلامة الأسباب والالات 646 ,642 ,625 ,624 ,623 ,621 , 
السمع ,324 ,318 ,314 ,293 ,292 ,288 ,234 ,233 ,224 ,218 , 

408, 444, 504, 626, 738 

السنة الإلهية759 ,625 ,624 , 

السياسة197, 

شاة مصلية555 , 

الشهة ,602 ,601 ,526 ,501 ,430 ,426 ,399 ,289 ,211 ,184 , 

604, 646, 799, 803, 950 

الشرع ,663 ,652 ,644 ,505 ,400 ,316 ,314 ,305 ,292 ,234 , 

770, 863, 897 

الشعبذة و معناها548 ,547 ,546, 

الشفاعة 895 ,892 ,891 ,890 ,889 ,888 ,887 ,886 ,885 , 

الشكر ,827 ,529 ,528 ,193 ,189 , 

شق القمر550 ,549 , 

شكاية الناقة554 , 

صحة التكليف 646 ,624 , 

صحة الخلافة957 , 

صدقة الفطر868 ,305 , 

الصفات الإيجابية369 , 

صفات الذات699 ,456 ,452 ,438 ,437 ,435 ,431 ,معناها , 

437 

الصفات السلبية369 , 

صفات الفعل ومعناها437 , 

صفات الفعل699 ,468 ,456 ,438 ,437 ,435 , 
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الصفاتية434 , 

صفة البقاء390 , 

صفة الحكمة659 ,466 , 

صفة الكلام 395 , 

صفة الله وصفات الله ,299 ,283 ,263 ,254 ,253 ,250 ,249 , 
,432 ,431 ,405 ,404 ,391 ,388 ,384 ,383 ,381 ,380 ,373 
969 ,872,913 ,775 ,774 ,634 ,472 ,452 ,438 ,437 

الصلةء النحو200 , 

الصهرين 968 , 

صورة الآدمي 333 ,326 , 

صيغة الجمع188, 

الضلال ,822 ,821 ,820 ,818 ,780 ,369 ,333 ,326 ,325 ,239 , 
912 

الضمائر198, 

الضمير البارز420 ,377 ,373 ,197,199 , 

ضمير التثنية679 ,197 , 

الضمير المستكن239 , 

الطاعة ,791 ,665 ,657 ,652 ,650 ,649 ,648 ,640 ,639 ,190 , 
889 ,855 ,833 ,809 ,803 ,794 

الطبائع الأربم 297 , 

الطبع756 ,755 ,239 ,238 ,198 , 

طرد وعکس 496 ,304 

طريقة الخلف 358 , 

طريقة السلف358 , 

طريقة المتكلمين 537 , 

الطينة433 ,302 ,246 ,245 ,معناه245 , 

الظهور 477 , 

العالم» تغريفه وأقسامه 247 ,245 ,244 , 

العجز ,414 ,321 ,290 ,289 ,287 ,286 ,285 ,277 ,251 ,193 , 
,652 ,651 ,646 ,645 ,637 ,607 ,589 ,538 ,537 ,536 ,494 
940 ,939 ,790 ,787 ,784 

عرش بلقیس 611 , 

العرض ومعناه246 , 

العرضية745 ,500 ,268 , 

عرف الناس 541 ,397 , 

عصر النبوة605 , 

العصمة829 ,781 ,651 ,483 ,480 , 

العقل حجة الله593 , 

العقل وتعريفها 231 , 

العقل ,273 ,272 ,239 ,238 ,235 ,234 ,233 ,231,232 ,217 , 
,592 ,551 ,516 ,472 ,468 ,427 ,408 ,365 ,354 ,353 ,288 
711,872 ,705 ,671 ,641 ,618 ,604 ,600 ,596 


العقلاء ,442 ,412 ,386 ,312 ,297 ,238 ,231 ,228 ,222 ,209 , 
90 ,716 ,631 ,596 ,528 

عقول البشر526, 

العقيدة المستقيمة205 , 

علامة النفاق879 , 

علة الرؤية501 , 

علة العرضية269 , 

العلة ,501 ,500 ,496 ,443 ,429 ,322 ,303 ,269 ,262 ,257 , 
70 ,653 ,631 ,622 ,602 ,549 ,507 

العلل العقليه653 , 

العلم الاستدلالي وتعريفه ,392 ,230 , 
العلم الاستدلالي230 , 

علم الاستقبال422, 

العلم الاكتسابي 221 , 

علم التفسير والتأويل184 , 

علم التوحيد وتعريفه 184 , 

العلم الثابت بخبر الرسول229 , 

العلم الضروري704 ,603 ,230 ,229 ,221 , 
علم الطب818 ,205,519 , 

علم الغيب586 ,344 , 

علم الفقه341 ,205 , 

علم الكلام974 ,738 ,343 ,327 ,308 ,205 ,203 ,192 ,تعريفه , 
183 

العلم الكلام678 ,384 , 

علم الكلام» لم سمي علم الكلام204 , 

علم النحو674 ,201,205 , 

العلم379, 

علوم الاسلام343 ,183 , 

العلوم الإسلامية244 ,243 , 

العلوم الدينية244 , 

علوم الشريعة184 , 

العلوم209 , 

العمارة927, 

العناد وتعريف2204 , 

عوارض النفس 218 , 

العين وتعريفه 246 , 

عينية383 ,381 , 

العينية383 ,380 ,. 

الغرض الكلي192 , 

غزوة تبوك945 , 

الغيرية429 ,383 ,382 ,381 ,380 , 
الفارسية818 ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,432 ,411 ,351 ,261 , 
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الفاسق889 ,856 ,852 , 

فتح الحديبية952 , 

فتح مكة952 , 

الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي 230 , 
الفساد917 ,856 ,755 ,641 ,631 ,439,525 ,191 , 

الفساق 891 ,885 ,851 , 

الفسق859 ,857 ,855 ,853 ,282 ,281 , 
الفصيلة927,928, 

فضل الصحابة952, 

فعل العباد740 ,725 ,724 ,703 ,458 ,430 , 

فعل العبد ,717 ,707 ,703 ,702 ,700 ,683 ,680 ,603 ,366 , 
924 ,799 ,760 ,746 ,745 ,735 ,731,732 ,730 

فعل الله ,760 ,755 ,740 ,731 ,703 ,702 ,700 ,636 ,603 ,430 , 
833 ,830 ,828 ,775 

الفعل المضارع613 ,196 , 

الفعل وعمله196 , 

الفقه678 ,384 , 

فلسفة يونان590 , 

فلق البحر549 ,480 , 

الفلك540 ,351 ,270 ,269 , 

قائد الخير195, 

القائم بالذات314 ,313 ,303 ,301 , 

القبائج930 ,777,926 ,561 ,527 ,526 , 

قبول التوية890 , 

قبيح لعينه798 , 

قدرة الاخترا ع730 ,713 ,712 ,709 ,708 ,707 ,705 , 

قدرة الاكتساب713 ,712 ,711 ,709 ,708 , 

القدرة ,377 ,342 ,341 ,330 ,289 ,287 ,286 ,285 ,251 ,189 , 
,630 ,629 ,626 ,624 ,600 ,537 ,536 ,484 ,451 ,439 ,382 
,646 ,645 ,644 ,643 ,642 ,640 ,638 ,637 ,636 ,633 ,632 
,682 ,663 ,661 ,657 ,654 ,653 ,651 ,650 ,649 ,648 ,647 
,725 ,724 ,713,720 ,712 ,711 ,709 ,699 ,688 ,684 ,683 
0 ,81 ,754 ,753 ,732 ,730 ,728معناھا645 , 

قدم العالم 737 ,736 ,272 , 

القدم 453 ,447 ,396 ,310 ,273 , 

القديم وتعريفه292 ,217,285 , 

قصة حنين573 , 

القضاء ومعناها812 , 

قضية العقل» قضايا العقل» قضية العقول 231,275,377 , 
قضية النظر الفاسد231 , 

قضبية النظرالصحيح 231 , 

قلب العصا حية480 , 


قواعد الدين280 , 

القوة الطبيعية537 , 

القوة النفسانية537 , 

قول الفقهاء783 , 

قوی البشر540 ,539 , 

قوى العقل528 , 

کاتب سلیمان 611 , 

كاف التشبي3544 ,332 , 

كامل العقل526 , 

الكبيرة والصغيرة وماهيتهما880 , 

الكبيرة ,875 ,870 ,864 ,863 ,862 ,856 ,855 ,854 ,853 ,246 , 
886 ,879 ,876 

الكتاب والسنة847 ,519 , 

كرامات الأولياء 610 ,587 , 

كسب العبد 847 ,709 ,708 ,702 ,686 ,669 ,603 , 
الكسب والإيجاد الفرق707 , 

الكفالة900 , 

الكفر والمعاصي ,722 ,663 ,625 ,614 ,602 ,579 ,410 ,409 , 
83 ,770,787,812 ,728 ,726 ,724 

الكلام الباطني399 , 

الكلام الظاهري399 , 

الكلام اللفظي398 , 

كلام الله ,405 ,404 ,403 ,402 ,400 ,397 ,396 ,395 ,356 ,348 , 
,429 ,428 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416 ,412 ,410 ,408 ,406 
963 ,951 ,937 ,924 ,874 ,480 ,451 ,434 

الكلام المعنوي398 , 

كلمة ما674 , 

کلم الله» موسی395 , 

كمال العقل647 , 

الكمون والظهور260 , 

كمون 260 , 

الكناية639 ,355 , 

كون الخبر سببا للعلم225 ,217 , 

لا قيام له بذاته301 ,299 ,298 ,254 ,248 , 

لسان العرب424, 

لعنه ا900 ,793 ,690 ,689 ,585 ,421 ,308 ,288 , 
لعنهم الله 942 ,714 ,592 ,369 ,326 ,283 ,271 , 
اللغة الضعيفة450 , 

اللغة الفصيحة450 , 

لفظ الحلول739 , 

لفظة الشيء340 ,337 ,316,317 , 

لم سحي هذا الكتاب تمهيدا206 , 
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مالا قیام له بذاته298 , 
المادة246 , 

مال الدنيا573 ,572 , 

مائية الإيمان925 ,895 , 

مائية الكسب677 , 

المبتدأً والخبر 213 ,212 , 

المبتدإ والخبر214 ,212 , 
المتأخرىن859 ,858 ,495 ,358 , 
متاع الدنيا573 , 

المتأله538 , 

متحيز381 , 

المتركبات303 ,302 , 

متساوي الوجود262 ,261 , 
المتشامات 327 , 

المتعصب ومعناها742 , 

المتعنت ومعناها742 , 
المتماثلات 327 , 

المتولدات754 ,751 ,750 ,749 ,279 , 
المحاسن690 ,528 ,527 ,526 , 
محدٿ ,411 ,324 ,310 ,283 ,282 ,281 ,275 ,246 ,245 ,237 , 
899 ,719 ,702 ,531 ,463 ,445 ,433 ,425 ,424 ,423 ,422 
المحكي 789 ,788 ,457 , 
مخذول651 , 

المخلوقية254 , 

المدح والذم668 ,444 , 

مدعي النبوة537 ,535 ,534 , 
مذهب أبي حنيفة837 , 

مذهب أصحابنا965 , 

مذهب الأشعرية468 , 

مذهب الجبر670 , 

مذهب الجبرية669 ,663 , 
مذهب الحسن رحمه اللّه879 , 
مذهب القدرية القدرية661 , 
مذهب الكرامية899 , 

مذهب الملحدين280 , 

مذهب سيبوب6744 , 

مذهب مالك899 , 

مذھبنا882 ,867 ,774 ,752 ,750 ,749 , 
مرتكب الصغائر870 , 

مسألة الإجارة859 , 

مسألة الجامع 881 , 

مسألة الفقه328 , 


مسألة الكلام 687 , 

مسألة المائية342 , 

مسألة في أيمان 696 , 

المساواة وكيفيا833 ,348 ,332 ,330 , 

مسائل الأصول والفروع710 , 

مسائل التعديل والتجوبر659 ,617 , 

مسائل الفقه709 ,384 , 

مسائل الكلام191,192, 

مستحيل البقاء392 ,298 ,269 , 

المستحيلات 289 ,287 ,286 , 

مسشتحيلة البقاء431, 

المسند إلى الفاعل697 , 

مسئلة الاجتهاد858 , 

مسئلة الفسق855 , 

مسئلة انعقاد الاجماع935 , 

المشاية704 ,381 ,357 ,339 ,331 ,328 ,327 ,326 ,196 ,معناه , 
331 

المشاعر218, 

المشاكلة وكيفيعا 331,332 , 

مشروح الصدر وتفسيره781 , 

المشكلات 327 , 

مشيئة إبليس 787 ,784 , 

مشيئة الجبر784 , 

المشيئة الشاملة725 , 

المشيئة القاصرة725 , 

مشيئة الله 882 ,784 ,725 , 

المضاهاة معناها331 , 

معتل واوي 197 , 

معجزات الأنبياء540 ,536 , 

المعجزة ومعناها536 ,229 

المجزة ,547 ,538 ,537 ,536 ,535 ,534 ,533 ,517 ,232 ,229 , 
,797 ,616 ,614 ,613 ,603 ,602 ,599 ,598 ,580 ,579 ,578 
820 

المعدوم ومعناه261 

المعدوم ,416 ,385 ,338 ,286 ,285 ,279 ,278 ,277 ,260 ,250 , 
,735 ,734 ,732 ,630 ,501 ,500 ,497 ,495 ,453 ,431 ,430 
774,776,916 ,764 ,737,744 ,736 

معرفة الله233 , 

المعطوف عليه» النحو 901 ,843 ,828 ,806 ,323 ,245 ,200 , 
المعلول653 ,498 ,497 ,322 ,304 ,303 ,282 ,281 ,262 , 
معلوم الله775 ,764 ,763 ,707 ,706 ,379 , 
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المعلوم ,497 ,496 ,472 ,419 ,390 ,380 ,379 ,357 ,348 ,286, 
939 ,775,901 ,774 ,764 ,759 ,599 

معلومات الله250 , 

معنى الحمد193, 

المعونة829 ,650 ,613 ,582 ,190 , 

معونة613 ,582 , 

المفعول المطلق196 , 

المفعول ,776 ,696 ,674 ,453 ,441 ,439 ,379 ,318 ,317 ,196 , 
933 

المكابرة ومعناها220 , 

لكلف 652 ,624 ,530 ,233 , 

الملاحدة231 , 

المماثلة ,342 ,341 ,338 ,337 ,332 ,331 ,330 ,329 ,328 ,327 , 
5 ,354 

ممتنع العدم287 ,275 , 

ممتنع الوجود وأنواعه 261 , 

ممتنع الوجود645 ,475 ,275 ,263 ,262 ,261 , 
ممكن الرؤبة501 , 

ممكن الوجود645 ,247 , 

المنة836 ,832 ,معناە194 , 

المواترة226 , 

الموجود ومعناه293 , 

الموصوف والصفة223 , 

نبع الماء من بين أصابعه580 ,549, 

النبوة ,567 ,557 ,550 ,548 ,539 ,538 ,534 ,530 ,229 ,194 , 
95 ,615 ,614 ,609 ,603 ,593 ,581 ,579 

نتائج الحس730 , 

نسخ الإجماع859 , 

النسخ858 , 

النص القطعي892 , 

نصب الإمام926 , 

النصح وتأوبله782 , 

النظر الخالي عن الآفات239 , 

نظر العقل216 ,204 , 

النظر وشرائطه238 , 

النظر204 , 

نعمة التوفيق191, 

نعمة الحياة191 , 

نعمة العقل191 , 

نعمة اللسان191, 

نعمة الهداية836 , 


النعمة ,834 ,827 ,529 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,187,188 , 
888 ,836 

نعوذ بالله 827 ,821 ,375 ,313 ,289 , 

النفس 934 ,893 ,728 ,613 , 

نفي الحقائق 211 , 

النكاح900 ,710 ,653 ,519,556 , 

النور والظلمة719 ,532 ,297 ,281 , 

النوع وحده343 , 

الهداية821 ,820 ,819 ,818 ,800 ,203 ,184 , 
الہدى ومعناه817 , 

الهذيانات590 ,531 ,526 ,334 , 

هل للأشياء حقيقة أم لا؟211 , 

الهيئة الأولى 411 ,246 , 

واجب البقاء417 ,416 ,302 ,298 , 

واجب العدم275, 

واجب الوجود لذاته276 ,264 ,263 ,261 , 
واجب الوجود293 ,275 ,264 ,263 ,261 ,247 , 
والحكمة ومعناهما618 , 

وجود الأسباب626 , 

وجود الصانع515 ,283 ,274 , 

وجود المحدث275 , 

الوحدانية369 ,297 , 

الورثة918 , 

الوزر566 , 

الولي920 ,616 ,614 ,610 ,609 ,505 ,467 , 
الولي .والأولياء ومعناها609 , 

اليد البيضاء480 , 

يوم الحديبية555 , 

يوم القيامة ,845 ,843 ,800 ,663 ,588 ,552 ,487 ,477 ,438 , 
965 ,964 ,948 ,850 
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a 


ابلیس گفت آنچ راه استقامت است آنجا هر آینه بنسشنم 
وایشان را ازراه استقامت بلغزانم وخدای تعالی ما را نیز دعای 
را تلقین کرد در مقابله قول وی آن دعای نیز مقتضی استغراق 
است یعنی ما را انچ راه راست است برآنجا ثابت دار818 , 

اجماع کردند آن کسان که عمر رضي الله عنه امر خلافت را در 
میان یشان بحال مشورت کردن مانده بود954 , 

از خو یشتن چیزی نمودن که آن نباشد .التخلق خوی کسی گر 
فتن576 , 

آز موذن‌496 , 

أز نتگی و دشخواری بیرون آمدن493 , 

ازخ557 , 

استوار آوردن959 , 

توان شدن725; 

إیمان آوردم بخدای وبفر شتکان وی وبرسولان وی وبکتاما وی 
وبروز قیامت وبا کل تقدیر نیکی وبدی أز خدای است عز 
وجل806 , 

با کسی استهیدن220 , 

با کسی رسیدن‌916 , 

باکسی به بزرگی نورد کردن» وچیزی کی می دانی انکار کردن220 , 

بالفارسية ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,432 ,411 ,351 ,261 , 
818 

بخودی خود بکاري ایستادن578 , 

بد سگالیدن725 , 

بر بالیدن کودک921, 

بر کاری ترغیب کردن468 , 

بگذشتن ورفتن671 , 

بگذشتن وهلاک شدن 666 , 

بی خرد شدن468 , 

پیش آمدن468 , 

تازه روی شدن وکردن 487 , 

توحید باز عدل را باطل می کند همچنانک در وجه أول بود يعني 
نفي صفات عدل را باطل مي کند وعدل باز توحید را باطل مي 
کند همچنانک در وجه ثاني بود يعني أفعال عباد را مخلوق 
عباد گفتن توحید را باطل می کند411 , 


جستن دك 662 , 


جلد پیغامبر عليه السلام هنوز خشك نی شده بود يعني مدتی دیر 
ین نگذشته بود از وفاة پيغامبر عليه السلام 937 , 

چاپلوسی نی کرد570 , 

چشم داشةن370 , 

چہار چیر می باید مر تخلیق را دانستن وتوانستن وخواستن 
وساختن دانستن مدلول علم است وتوانستن مدلول قدرت 
است وخواستن مدلول إراده است وساختن مدلول تخلیق 
است432 , 

خو یشتن را أز جيزي نگه داشتن 927 , 

خوش آینده صورت وی370 , 

خوی کسی گر فتن بتکلف زمانی خوی خویش آندم ویر ایش از 
عمل کردن وی بخوی گشتن 577 , 

در شجاعة چنان بود که هر گز از دشمن پشت نمي گردانید , 
567 

دزدی کردن‌926 , 

دست دادن568 , 

ذات وی باشد وآن خدای است عز وجل وصفات وی. وواجب 
الوجود لغیره :مذکور است که وجوب وجود وي از غير آمده 
باشد261 , 

راز گوی933 , 

روز گار گذاشتن829 , 

الزام کردن خصم مار است اطلاق کردن ما لفظی را که باطلاق 
کردن آن لفظ جسمیت را نفی می گفتم روا داشتن ما را که 
اطلاق گفتم لفظ جسم را جهل است يعني همچنان که لفظ 
شی را اطلاق می کند بر خدا لازم شود بر شما که اطلاق کند 
بر وی لفظ جسم را چنین گفتن ایشان جل است318 , 

سخت شدن931 , 

سخن بر کسی فرا بافتن578 , 

سنجمه مناد انتخا انیت که این كاد فی :ات يخى هة 
هدایت منغص است گفتن کسی که خدای را شنا سد روانی 
دارد که این چنین سخن زشت را در دل خویش افکند 
خصوصا بائن تلفظ كردن 835 , 

سر جمله شمردن823 , 

شمردن823 , 

عصبیت کردن197 , 


فحش گوی نھی بود570, 
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فرو گذاشتن938 , 

فریاد کننده نحي بود570 , 

کاری که از جہت رضای خدای می کرد ملامت خلق را اعتبار نھی 
کرد935, 

گرد آمدن خواستن 931 , 

گشتن568 , 

گفته اند اعراض را بکو اعراض را بمان352 , 

ما نند این مذکور است آن سخن که ما در وبیم414 , 

محال است لکن آن متحرك وي را از وجود حرکت آمده است نه 
از ذات متحرك 262 , 

مذکور است که إمتناع وجود وی از ذات وی باشد يعني نظر 
بذات وی کی ذات وی آن إقتضا کند که ازلاً وأبدّا وى نبود 
وفرض وجود وی محال باشد262 , 

مذکور است که امتناع وجود وی از غير آمده باشد نه از ذات وی , 
262 

مرد دوموبه576 , 

مفتی چه کار است در وی لا نودشتن است يا نعم527 , 

ناخوش گردانیدن عیش832 , 

ناگوار شدن729 , 

نرم رفتن بیروز نبوره671 , 

نشانی راستی من در دعوی خویش که بدر ستی مرا خدای تعالی 
برسولی فرستاد آنست که خدای تعالی انکار را چنین کند وکاری 
را معنی .کرد که آن کار را جز خدای کسی نمی تواند کردن 
وخدای تعالی آن کار را کرد وکردن خدای تعالی آن کار را راست 
گوی دانستن بود مران مدعی رسالت را در دعوی وی541 , 

نھی ستهید570 , 

هاذیان527 , 

هرکه را انس داده شود بنیکوی آن کس از آن نیکوی نکو برد , 
199 

یاد گرفتن719 , 

يعني سر جملة سخن آنست که پیغامبر عليه السلام در جمیع 
أوصاف حمیدهء خویش بآن جای بود که دشمنان وی بوی 
مبایعت می کرد دند در آن أفعال571 , 
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1.4.1.2. Şarihin Kaynakları 


AKÃİD VE KELÃM 

EBÛ HANÎFE, Nu‘mêãn b. Sãbit b. Zûtã b. Mêh (ö. 150/767), el-Ãlim ve l-miiteallim. 

EBU SELEME, Muhammed b. Muhammed el-Buhãrî es-Semerkandî (ö. IV/X. asrın 
ikinci yarıs1), Climeltüi usuûli d-dîn. 

GAZZÃLÎ, Ebû Hêmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzêlî 
et-Tûsî (ö.505/1111), Tehdfüitii 1-felasife. 

LÃMİŞÎ, Ebü’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lêmişî (ö.VIXI. yüzyıl başları), et-Temhîd li 
kavdidi 't-tevhîd. 

NASIRÜDDİN el-BUHÃRÎ, Ebü’l]-Kêsım Nasırüddin Muhammed b. Yusuf b. 
Muhammed b. Ali b. el-Alevî el-Hasenî el-Medenî es-Semerkandî (ö. 
556/1161), el-Misdûk, 

NESEFÎ, Ebü’1-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mu‘temid en-Nesefî (ö. 
508/1115), Tebsıratii [-edille fî usûli d-din. 

__„, Ebü’ 1-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mu‘ temid en-Nesefî (ö. 
508/1115), et-Temhîd li kavdidi t-tevhîd. 

RÃZÎ, Ebu Abdillãh (Ebü’1-Faz1) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Rêzî et- 
Taberistênî (ö.606/1210), Kitdbu 1 Erbaîn fî usûli d-dîn. 

SÃBÛNÎ, Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sãbûnî el- 
Buhûrî (ö. 580/1184), el-Biddye fî usûli d-dîn. 

_ „Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sãbûnî el-Buhêãrî 
(ö. 580/1184), el-Kifdûye fi l1-hidûye. 

_ „Ebû Muhammed Nûruddîn Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sãbûnî el-Buhêãrî 
(ö. 580/1184), el-Miüintekda min ismeti l-enbiyû. 

SIGNÃKÎ, Hüsêmeddîn Hüseyn b. Alî b. Haccãc el-Buhãrî es-Sığnãkî (ö. 714/1314), 
Ddûmigatii l-miibtediîn ve ndsıratii l-miihtedîn. 

SAFFAR EL-BUHÃRİ, Ebû İshãk Rüknüddîn (Rüknülislêãm) İbrêãhîm b. İsmãîl b. 
Ahmed ez-Zahid es-Saffar el-Ensûrî el-Buhûrî (ö. 534/1139), Telhîsu I- 
edille li kavdidi t-tevhîd. 
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ÜSMENDÎ, Ebu’1-Feth Alãüddîn Muhammed b. Abdilhamîd b. Hüseyn el-Üsmendî es- 
Semerkandî (ö. 552/1157 [?]), Liibabuii 1-kelûm. 


FIRKA VE MEZHEPLER 

SİCZÎ, Ebu Cafer Muhammed b. Abdullah es-Siczî, (ö.?), (Sığnãkî’ nin eserinde 
mezhepler tarihi ile ilgili bolca nakiller yaptığı bir ãlim olup eserinin adı 
hakkında bilgi vermemektedir.) 

ŞEHRİSTANÎ, Ebü’1-Feth Tãcüddîn (Lisãnüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed 
eş-Şehristênî (ö. 548/1153), el-Milel ve n-nihal. 


FIKIH VE FIKIH USULÛ 

BUHÃRÎ, iftiharüddîn Têhir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhêrî (ö. 542/1147), 
Hulasatii 1-fetûvû. 

BUHÃRÎ, Zahîrüddîn Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ömer (ö. 619/1222), el- 
Fevdidiü ’z-zahîriyye şerhu fevdidi [-Cûmii Sagir li Husûmi ` ş-Şehid. 

DEBÛSÎ, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Muhammed b. Ömer b. Îsê (ö. 
430/1039), Takvîmüi l-edille fi I-usûl. 

HAHERZADE, Ebû Bekr b. Muhammed b. Hüseyn b. Muhammed el-Buhêrî (ö. 
483/1090), Serhu Edebi 1-Kûdî. 

LÃMİŞÎ, Ebü’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lêmişî (ö.VIXI. yüzyıl başlar), Usulii I-fikh 

PEZDEVÎ, Ebü’1-Hasen Ebü’1-Usr Fahrü’l-İslãm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. 
Abdilkerîm el-Pezdevî (ö. 482/1089), Şerhu I-Cûmii ’s-Sagîr. 
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SONUÇ 


Türkistan kaynaklı doš&u Hanefî-Mûêtürîdî gelenešinin VII./XII. yüzyılda batıya 
göç ederek bu coğrafyada ilmî faaliyetlerde bulunmuş önemli temsilcilerinden biri olan 
Hüsêãameddîn es-Sığnakî’nin et-Tesdiîd /fî şerhi t-Temhîd adlı eserinin tahkikinin ve bu 
eserden hareketle ilãhiyyat konularının tahlilinin yapıldığı bu çalışmada tarihsel ve 
düşünsel açıdan önemli bulgulara ulaşılmıştır. 

Sığnakî; kelãm, fıkıh, fıkıh usulü ve Arap edebiyatı üzerine eserler vermiş 
önemli bir isimdir; nitekim yaşadığı dönemde ve sonrasında imam, şeyh, ãlim, allãme 
gibi çeşitli sıfatlarla nitelenmiş olması onun sahip olduğu ilmi derinliği yansıtmaktadır. 
Ancak Sığnêãkî’yi asıl önemli kılan husus, Orta Asya kaynaklı doğu Hanefî-Mêtürîdî 
geleneğinin güçlü bir temsilcisi olması ve ömrünün son yıllarını İslam dünyasının 
batıdaki önemli ilim merkezlerinde müderrislikle geçirmiş olmasıdır. Bu durum onu, 
Batıda, Hanefîlik ve Matürîdîlik merkezli ilim faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiş, 
özellikle Mer§inanî’nin el-Hidûye adlı eserinin icazet silsilelerinin kendisinde 
toplandığı merkezi bir isme dönüştürmüştür. Bu haliyle Osmanlı ilim gelenešine de 
doğrudan etkide bulunmuştur. 

Bu derecede önemli bir isim olmasına ve içinde bulunduğu Hanefî-Matürîdî 
gelenekteki merkezi konumuna rağmen, Sığnûkî ve eserlerinin akademik çalışmalara 
konu olması oldukça geç sayılabilecek bir döneme rastlar. Yine de gelinen nokta 
itibariyle Sığ§nêakî’ nin en azından öneminin fark edilmiş olması ve bu çerçevede fıkıh ile 
Arap dili ve edebiyatı alanlarında ortaya koyduğu eserlerin tahlilinin yapılmaya 
başlanmış olması kayda değerdir. Bu çalışmada, Sığnêakî’nin şimdiye kadar çalışma 
konusu yapılmamış olan kelãmî yönü ele alınmış, bu haliyle de onun ve görüşlerinin 
anlaşılması noktasında son zamanlarda oluşan yoğun çaba ve birikime katkıda 
bulunulması hedeflenmiştir. Ebu’l]-Muîn en-Nesefî’ nin ef/-Temhîd adlı muhtasar eserine 
yazdığı et-Tesdid f1 şerhi t-Temhîd adlı eseri özellikle bir kelãmcı olarak onun Mûtürîdî 
kelãmı içindeki yerini göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Doğu 
Hanefî-Mûtürîdî gelene&e mensup bir ãlim olarak onun, Mûatürîdî gelenešin kendisinden 
yaklaşık iki yüzyıl önce yaşamış ve bu geleneğin kelamî görüşlerini sistematik hale 


getirmiş Ebu’l-Muîn en-Nesefî gibi öncü bir ismin eserini şerh mahiyetinde yeniden ele 
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almış olması, en az azından bu ekolün yaşatılması yönünde kayda değer bir çaba olarak 
değerlendirilmelidir. Bu noktada “şerh” ifadesinin altını çizmek ve bunu özgünlükten 
uzak gören yaklaşımları tereddütle karşılamak gerekir. 

Bu dönemde hem Eş’arî gelenek hem de Mûtürîdî gelenek açısından yoğunluklu 
bir şerh faaliyeti söz konusudur. Ancak iki gelenek arasında önemli bir farklılık 
mevcuttur. Özellikle Fahreddin Razi’nin merkezde olduğu Doğu Eş’arî geleneği, 
kelãmın felsefe ile karışıp eklektik bir yapıya kavuşmasının ardından bir söylem 
genişlemesine maruz kalmıştır. Eş’arîliğin doğudaki bu çizgisi müteahhirîn yöntemi 
olarak adlandırılmış ve sonraki süreçte daha derinleşerek varlığını sürdürmüştür. 
kelãmın söylem değişiklišine uğradığı bu duruma ayak uyduramadıkları söylenebilir. 
Ancak bu, Mûtürîdî ãlimlerin kelãm adına hiçbir şey yapmadıkları şeklinde 
yorumlanmamalıdır. Mûtürîdî-Hanefî gelenekte kelãm faaliyeti, Nesefî’ nin belirlediši 
sınırlar dãhilinde varlığını sürdürmüş, bu çerçevede daha önceki metinlerin şerh 
edilmesi şeklinde bir yöntem benimsenmiştir. Bu türden bir yöntem, ilk bakışta bir içe 
kapanma olarak yorumlanabilir; ancak özüne inildišinde Mûtürîdî kelam gelenešinin 
muhafaza edilmesi ve felsefe ile birlikteliši üzerinden bir savrulma yaşamış olan Eş’ arî 
gelenek karşısında özgün kelamî faaliyetin yaşatılması yönünde bir çabayı ihtiva ettiği 
söylenebilir. 

Sığnãkî’nin et-Temhîd’e yazdıëı et-Tesdîd isimli şerh, bu açıdan oldukça 
önemlidir ve Hanefî-Mûtürîdî çizginin Ebu’l-Muîn en-Nesefi’nin görüşleri merkeze 
alınmak suretiyle hem bir tespiti, hem de daha muhkem hale getirilmesi yönünde bir 
çabanın ürünüdür. Bu bakımdan Sığnûkî’ nin, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir 
köprü işlevi gördüğü ve Mûtürîdîliğin sonraki sürece taşınmasına aracılık ettiği 
ile sistemleştirilen Hanefî-Mûêtürîdî geleneğin öncelikle anlaşılması sonra da 
geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiği kanaatindedir. Onun bu iş için Ebu’1]-Muîn en- 
Nesefî gibi merkezî bir ismin eserini tercih etmiş olması ve şerhin hemen başlangıcında 
hepsi doğu Hanefî-Mêatürîdî gelenešinin önemli isimlerinden oluşan ve Nesefî’ ye kadar 
uzanan rivayet zincirini vermesi, hem bir gelenešin yaşatılması, hem de bu gelenešin 
ileriye taşınması yönünde güçlü bir irade beyanı olarak görülmelidir. Bu nedenle 


Sığnãkî ve eserleri üzerine yapılacak çalışmalar Hanefî-Mûtürîdî geleneğinin hem 
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gerektiši şekilde anlaşılmasına hem de bu düşünce çizgisinin sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. 

Sığnãkî, eserin hemen başında, fıkıh usûlüne dair yazdığı bir şerh olan “el/-Kûfî” 
adlı eserini yazdıktan sonra kelãm ilmine dair bir eser yazmanın lüzumunu hissettiğini 
ve bu konuda ert-Temhîd adlı eseri bu iş için çok uygun bir metin olarak gördüğünü 
belirtir. Dikkat edilirse, Nesefi’nin et-Temhid”i onun için bir çerçeve niteliğindedir ve 
kendi zamanının kelamî söylemine bu asıl metin üzerinden katkıda bulunmak 
istemektedir. Doğu Eş’arî gelenešin felsefeye sınırsız bir şekilde alan açan kelamî 
söylemi, özelde felsefeye genelde de kelãma yönelik bir tepkinin oluşmasına yol 
açmıştır. Sığnãkî’ nin kelãm ilminin gerekliliši ve önemine ilişkin tespitleri kelãmdan 
uzak durmayı öne süren yaklaşımlara bir tepki olarak görülmelidir. Bununla birlikte 
eserinin muhtevası aynı zamanda felsefîlleşmiş bir kelãma da dolaylı bir tepki olarak 
değerlendirilebilir ve felsefeye müracaat etmeden de kelãm yapılabileceğinin bir ispatı 
niteliğinde görülebilir. 

Kelam konularına kendine özgü yaklaşımıyla farklı bir bakış açısı getirmiş olan 
Hanefî-Matürîdî geleneši, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkmış Ehl-i Sünnet 
anlayışının önemli ekollerinden biridir. Kökleri Ebû Hanîfe’ ye dayanan bu bakış açısı, 
tarihi süreç içerisinde İslam dünyasının doğu ve batısında yerleşik talebelerince 
benimsenerek geliştirilmiştir. Ancak bu değerli gelenek çeşitli sebeplerle ihmale 
uğramış, onun bir bütün olarak Müslüman aklın inşasında yüklendiği rol ne yazık ki 
sınırlı ve cılız kalmıştır. Son yüzyıllarda İslam dünyası, içinde bulunduğu 
sıkıntılarından kurtuluşu bağlamında sürekli bir arayış içindedir. Bu arayış içinde ve 
Müslüman aklın yeniden inşasında Hanefi-Matürîdî gelenešin önemli bir katkı 
sağlayacağını söylemek mümkündür. Ancak maruz kaldığı ihmaller sebebiyle bu 
gelenešin kelãmî meselelerle ilgili düşünceleri, temsilcileri ve eserleri hakkında yapılan 
araştırmaların yeterli ölçüde olduğu kanaatinde değiliz. İslam dünyasının çeşitli 
bölgelerinde kütüphanelerde varlığı bilinen ve ihmal sebebiyle göz ardı edilen eserlerin 
gün yüzüne çıkarılıp akademik dünyanın dikkatine sunulması büyük önem arz 
etmektedir. Bu noktada tahkik çalışmalarının önemi kendilišinden ortaya çıkmaktadır. 
Son yıllarda ülkemizde de tahkik çalışmalarının önemi fark edilmiş, başta Bekir 
Topaloğlu ve Hüseyin Atay olmak üzere diğer araştırmacılar tarafından yürütülen 


çalışmalar ve onların teşvikleri bu alana ilgiyi artırmıştır. 
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Hanefî-Mêtürîdî geleneğin inşasında önemli bir yere sahip olan Ebu’1-Muîn en- 
Nesefî? nin ef-Temhîd li kavdidi 't-tevhîd adlı eserinin tek şerhi olan ve Hüsameddin es- 
Sığnakî tarafından h. 706/ m. 1306 yılında yazılan şerhini bu düşüncelerden ilham 
alarak tahkik etmiş ve ilahiyyat konularını nasıl anlayıp şerh ettiğini tahlil etmiş 
bulunmaktayız. Şerh bi’l-kavl türü bir şerh/haşiye mahiyetinde olan eserin Türkiye 
yazma eser kütüphanelerinde kayıtlı şãrihin vefatına en yakın tarihlerde istinsah edilmiş, 
ilk üç nüshasından hareketle tercihli metot kullanılarak yeni bir metin inşa edilmiş, 
diğer beş nüshadan da azami ölçüde istifade edilmiştir. et-Temhîd’in metninin tespitinde 
Cîbullah Hasan Ahmed (1986) ve Abdulhay Kabil (1987) tarafından Kûhire’de yapılan 
tahkik çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Sığnãkî, şerhi boyunca et-Temhîd’in otuz üç fasıldan oluşan bölüm başlıklarına 
riayet eder. Fasıl başlarında konunun kelãm ilmi içindeki yeri, önceki ve sonraki 
bölümlerle ilişkisi ve önemi üzerinde durur. Büyük ölçüde Ebu’1-Muîn en-Nesefî' nin 
Tebsıratii l-edille adlı eserini kaynak olarak kullanırsa da, Hanefî-Mûatürîdî gelenešin 
doğu koluna mensup birçok ãlimin kelãm ve fıkıh ilmine dair eserlerinden istifade ettiši 
görülür. Usûl-i fıkıh ve fıkha dair eserlerden yaptığı aktarımlar onun bir fıkıh ãlimi 
oluşuyla açıklanabileceši gibi kelam ile fıkıh/fıkıh usûlü veya asıl ile fer arasındaki 
ilişkiye bir vurgu olarak da değerlendirilebilir. Nesefî’nin et-Temhîd’de işaret yoluyla 
değindiği konu, kişi ve fırkalar hakkında klasik kaynaklardan yararlanarak bilgiler verir. 
Kelam ilminde sıkça kullanılan kelime ve kavramları şiir ve lügatlerden yararlanarak 
semantik bir tahlile tabi tutar ve öğretici bir üslupla tartışır ve tanımlar. Sığnãkî, bir 
yönüyle et-Temhîd’in metnini kendisine referans alıp şerhi boyunca yararlandıšı 
kaynakları kendine ait bir üslupla harmanlayarak bir kelãm çalışması yapar. Şerhinde 
akıcılığı ve konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla bazan et-Temhîd’in metnini kendi 
ifadeleriyle yeniden kurguladıšı da görülür. Zaman zaman “kãle’l- abdu’z-zaîf” tabirini 
kullanarak kişisel görüşlerini mensubu bulunduğu gelenek çerçevesinde ve kelãm 
ilmine vukûfiyetini gösteren akılcı bir üslupla dile getirir. 

Bu çalışmamızın önemli semerelerinden biri de varlığı ve kendisine aidiyeti, 
Sığnakî ve eserleri üzerine yapılan çalışmalarda, kesin olarak ispat edilememiş olan 
Dûmigatüi  [-miibtediîn ve nûsıratii l-miihtedîn adlı eserin varlığını ve kendisine 


aidiyetini tespit etmiş olmamızdır. Bu eser Osmanlı döneminde görülen tasavvuf 
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geleneğindeki bazı uygulamalara dönük tenkit/tartışmalara ve bu tartışmaların tarihine 
ışık tutacak niteliktedir. 

Bu çalışmanın Hanefî-Matürîdî gelenešinin gerektiši şekilde anlaşılması ve 
Osmanlı’ya intikal eden boyutunun daha da aydınlatılabilmesi noktasında bir adım 
olması ve ileride yapılacak diğer çalışmalara bir zemin oluşturması en büyük 


temennimizdir. 
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1420/1999. 

ALİ el-KÃRÎ, Ebü’1-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultan Muhammed e1l-Karî el-Herevî, el- 
Esrarii l-merfua fi l-ahbûri I-mevzûa (el-Mevzudtii l-kiübrû), (thk. 
Muhammed es-Sabbãğ), Beyrut, 1391/1971. 

, el-Masn\u fî ma rifeti 1-hadîsi I-mevzû (el-Mevzudûtiü s-sugrdû), (thk. 
Abdülfettah Ebû Gudde), Beyrut, 1398. 
__, el-Ehûdîsii l-kudsiyye, (thk. Ebu İshak el-Huveyni), Cidde, 1412. 

AHMED b. HANBEL, Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, el-Miisned, 
Kahire, (thk. Şuayb el-Arnaût), 141/2001. 

ÃMiÎDÎ, Ebû Sa'd Muhammed b. Ahmed AÃmidi, el-İbûne an serikati'l-Miitenebbi, 
(thk. İbrãhim ed-Desûkî Besatî), Kûhire, 1961. 

ASKERÎ, Ebû Hilãl el-Hasen b. Abdillãh b. Sehl el-Askerî, el-Furûku l-luğaviyye, 
(thk. Muhammed İbrahim Selim), Kahire, ts. 

AYNÎ, Ebû Muhammed (Ebü’s-Senã) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsê b. 
Ahmed el-Aynî, el-Bindye Jî şerhi I1-Hidûye, (nşr. Dûrü’1-Kütübi’1- 
İlmiyye), Beyrut, 1420/2000. 

BAÃBERTÎ, Ekmeleddin, el-İnûye şerhu l1-Hidûye, Darü’1-Fikr, ts. 

BAĞDATLI İSMÃİL PAŞA, Babanzêde, Hediyyerii 1-ûrifîn esmûu 1-miüiellifin ve 
asdru  [-musannifîn, Beyrut, 1402/1982. 
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„, ÎzZûhu l-meknûn fi z-zeyli alû Keşfî z-Zunûn an esûmi l-küitiib ve ’l-fiinûn, 

Beyrut, ts. 

BÃKILLÃNÎ, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed el-Basrî el-Bãkıllãnî, 
Temhîdiüi ’l-evûil ve telhîsiüi ’d-deldil, (thk. İimãdüddin Ahmed Haydar), 
Beyrut, 1407/1987. 

BARTHOLD, Wilhelm, Ulug Bey ve Zamanı, (trc. Tahiroğlu Akdes Nimet), İstanbul 
1930. 

__, Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, (trc. D. Ahsen Batur), İstanbul 2010. 

__ , Moğol Iİstilûsına Kadar Tiirkistan, (haz. Hakkı Dursun Yıldız), İstanbul 
1990. 

__ , Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (trc. Rûgıp Hulûsi Özdem), 
Ankara 2013. 

BEGAVÎ, Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el- 
Ferra’ el-Begavî, Şerhu ’s-siinne, (thk. Züheyr eş-Şûvîş ve Şuayb el- 
Arnaût), Beyrut, 1403/1983. 

__, Mu cemiüi’s-sahûbe, (thk. Muhammedü’1-Emin b. Muhammed), Kuveyt, 
1421/2000. 

__, Mesabîhu ’s-siüinne, (thk. Yusuf Abdurrahman Mar'aşlî, Muhammed Salim 
İbrahim Semare, Cemãl Hamdi Zehebî), Beyrut, 1407/1987. 

BELAÃZÛÜRÎ, Ebü’1-Hasen Ahmed b. Yahyêã b. Cûbir b. Dãvûd el-Belãzürî, Ensûbii l- 
eşrdf, (thk. Süheyl Zekkar, Riyaz Zirikli), Beyrut, 1417/1992. 

BEŞŞÃR b. BÜRD, Ebû Muûãz Beşşûr b. Bürd el-Ukaylî, Dîvûnii Beşşûr b. Biird, 
(nşr. şrh. Muhammed Têãhir b. Ãşûr), Kûhire, 1386/1966. 

BEYÃZÎZADE, Ahmed Efendi, İşêrêtü’l1-merêm, (thk. Yusuf Abdürrezzak eş-Şêfiî), 
Karaçi, 1425/2004. 

BEYHAKÎ, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, es-Stinenîi ’l-kiibrû, (thk. 
Muhammed Abdülkadir Ata), Beyrut, 1424/2003. 

__, Delû ili ’n-niübiivve, (thk. Abdülmu'ti Emin Kal'aci), Beyrut, 140۸/1988. 

___, es-Suneni ’s-sağir, (thk. Abdülmu'tı Emin Kal'aci), Karaçi, 1410/1989. 

_, Şu abi l-îmûn, (thk. Abdü’l-aliy Abdülhamîd Hûãmid), Bombay, 
1423/2003. 
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_, Ma Tifetii ’s-siünen ve l-ûsûr, (thk. Abdülmu'ti Emin Kal'aci), Kêûhire, 
1412/1991. 

BİRGİVÎ, Takiyyüddin Mehmed b. Pîr Ali (ö. 981/1573), Dûmiğatii l1-miibtediîn ve 
kaşifetui butlanii I1-miilhidîn, (thk. Sultan b. Ubeyd b. Abdullah el-ArabD, 
Cãmiatü Ümmü’1-Kura, Mekke, 1425, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 

BUHÃRÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. İsmêîl b. ibrãhîm el-Cu‘fî el-Buhêrî, el- 
Camiu *s-sahîh, (thk. Muhammed Züheyr b. Nasır), 1422. 

BUHÃARÎ, İftiharüddîn Tahir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhêãrî, Hulûsatii'l-fetûvû, D. 
İ. B. İstanbul Müftülüğü Ktp., nr. 140. 

BUHÃRİ, Zahîrüddîn Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ömer, el-Fevdidii z- 
Zahîriyye, İstanbul Süleymaniye Ktp., Carullah nr. 668. 

CAHİZ, Ebû Osmûãn Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Cêhiz e1l-Kinãnî, el-Beyûn ve t- 
tebyîn, (nşr. Mektebetü’1-Hilal), Beyrut, 1423. 

CERÎR b. ATIYYE, Cerîr b. Atıyye b. el-Hatafê (Huzeyfe) et-Temîmî, Divanii 
Cerîr, Beyrut, (nşr. Kerem el-Bustûanî), 1406/1986. 

CEVAD ALİ, el-Mufassal f tûrihi l-Arab kable ’l-İslam, (nşr. Darü’s-Sêãk?), 
1422/2001. 

CEVHERİ, Ebû Nasr İsmãîl b. Hammêãd el-Cevherî el-Fûrêabî, es-Sıhûh, (thk. Ahmed 
Abdüfgafur Attar), Beyrut, 1407/1987. 

CÜRCÃNÎ, Ebü’1-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el1-Cürcênî el- 
Hanefî, et-Ta rîfût, (nşr. Darü’1-Kütübi’1-İlmiyye), Beyrut, 1403/1983. 

DÃREKUTNÎ, Ebü’1-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dûãrekutnî, es-Siinen, (thk. 
Şuayb Arnaût, Hasan Abdülmün’im Şelebi, Abdüllatif Hırzullah, Ahmed 
Berhum), Beyrut, 1424/2004. 

__, el-Ilelii l-vûride fi l-ehûdîsi n-nebeviyye, (thk. Mahfûzurrahmaãn Zeynullah 
es-SelefD), Riyad, 1405/1985. 

DÃRİMÎ, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmêãn b. el-Fazl ed-Dûrimî, es-Siinen, 
(thk. Hüseyn Selim Esed ed-Dûrênî), Riyad, 1412/2000. 

DEBÛSÎ, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Muhammed Db. Ömer b. Îsû, 
Takvimiüi l-edille fi I-usûl, (thk. Halil Muhyiddin el-Meys), Beyrut, 
1421/2001. 
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DEMÎRÎ, Ebü’1-Bekãa Kemãlüddîn Muhammed b. Mûsê b. Îsã el-Kahirî eş-Şêãfiî, 
Haydtii l-hayevûn, Tahran, 1285. 

EBÛ AMR eş-ŞEYBANÎ, Ebû Amr İshãk b. Mirar eş-Şeybûnî, Kitûbui ]-Cîm, (thk. 
Abdülkerim el-Azbav?î), Kûahire, 1395/1975. 

EBÛ HANÎFE, Ebû Hanîfe Nu‘mêãn b. Sãbit b. Zûtê b. Mêãh, el-Alim ve l-miiteallim, 
(thk. Muhammed Zahid el-Kevserî), Kûahire, 1368. 

EBÛ SELEME es-SEMERKANDİ, Muhammed b. Muhammed el-Buhãrî es- 
Semerkandî, Cumeliü usûli d-dîn, (thk. Ahmet Saim Kılavuz), Bursa, 
1409/1989. 

EBÜ’L-FETH el-BÜSTÎ, Divûnii Ebi l-Feth el-Biistî, (thk. Lütfi Sakal, Düriyye 
Hatîb), Dımeşk, 1410/1989. 

ESFENDERÎ, Ebu Ãsım Fahrüddin Ali b. Ömer el-Fûkihi el-Esfenderî, el-Muktebes 
Jî tavzîhi me ltebes, (thk. Mutiullah b. İvaz es-Silmî), Mekkae, 1424, 
Basılmamış Tez (Doktora). 

EBÛ TEMMÃM, Ebû Temmêãm Habîb b. Evs b. Hêris et-Têî, Divanii’l]-humûse, 
(şrh. Ahmed Hasen Besec), Beyrut, 1418/1998. 

EBÛ ZÜEYB el-HÜZELÎ, Ebû Züeyb Huveylid b. Hãlid b. Muharris el-Hüzelî, 
Dîvaniüi ’l1-Hiizeliyyîn, (nşr. ed-Dûrü’l1-Kavmiyye), Kahire, 1385/1965. 

EŞ’ARÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. İsmêîl b. Ebî Bişr İshãk b. Sêlim el-Eş‘arî el-Basrî, 
Makalatii 1-İslûmiyyîn ve ihtilafii'l-musallîn, (tsh. Hellmut Ritter), 
Wiesbaden, 1400/1980. 

EVS b. HACER, Ebû Şüreyh Evs b. Hacer b. Attãb et-Temîmî, Dîvûnii Evs b. Hacer, 
(thk. Muhammed Yûsuf Necm), Beyrut, 1400/1980. 

EZHERÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî el-Herevî, 
Tehzîbii '1-luğa, (thk. Muhammed İvad Mur’ib), Beyrut, 2001. 
FAHREDDIİN er-RÃZi, Ebu Abdillah (Ebü’1-Faz1) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer 
b. Hüseyn er-Rûãzî et-Taberistênî, Kitdbu 1 Erbaîn fî usuli d-dîn, (thk. 

Ahmed Hicãzî es-Sekka), Kahire, 1982. 

__ , Î tikadati firûki l-miüislimîn ve’ l-miişrikîn, (thk. Ali Sãmî en-Neşşãr), 
Kahire, 1356/1938. 

_, Mefatthu l-gayb (et-Tefsîrii l-kebîr), Kahire, ts. 
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FAÃKİHÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. İshãk b. Abbãs el-Fêakihî, Ahbûru Mekke fî 
kadîmi ’d-dehr ve hadîsih, (thk. Abdülmelik Abdullah Dehiş), Beyrut, 
1414. 

FARABÎ, Ebû İbrahîm İshãk b. İbrãhîm el-Fûrêabî, Dîvûnii l-edeb, (thk. Ahmed 
Muhtar Ömer), Kûhire, 1399/1979. 

FEREZDAK., Ebû Firas Hemmûm b. Gãlib b. Sa’saa et-Temîmî, Dîvûnii'l-Ferezdak, 
(tkdm. Ali Fêaûr), Beyrut, 1407/1987. 

FESEVÎ, Ebû Yûsuf Ya‘küb b. Süfyên b. Cüvvên (Cüvên) el-Fesevî, el-Ma rife ve t- 
tûrîh (thk. Ekrem Ziya el-Umerî), Beyrut, 1401/1981. 

FETTENÎ, Cemêãlüddîn Muhammed Tûãhir b. Alî el-Fettenî, Tezkiretii l[-mevzûût, 
(nşr. İdãretü’t-Tabêati’1-Münîriyye), Kêhire, 1343. 

FEYYÛMÎ, Ebü’l-Abbãs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el- 
Hamevî, el-Misbdhu l-miiniîr fî garîbi ’ş-şerhi I-kebîr li r-Rûfiî, (thk. 
Hızır el-Cevad), Beyrut, 1987. 

GAZZALÎ, Hüccetü’1-İslãm Ebû Hûmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 
b. Ahmed el-Gazzãlî et-Tûsî, Tehdûfiitii 1-felûsife, (thk. Süleyman Dünya), 
Kahire, 1392/1972. 

__, el-İktisad fî 1-i tikûd, (nşr. Abdullah Muhammed e1l-Halîlî), Beyrut, 1424. 
HAMÎDÜDDİN ed-DARÎR Ali b. Muhammed b. Ali er-Rãmişî el-Buhûrî, 
Fevdidii l-Bezdevî, İstanbul Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1321. 

, Kitûbiüi l-fevdid ald usuli 1-Bezdevî, (Bêabü hurûfi’l1-meêãnî-Bêãbü’l-icma’), 
(thk. Seyyid Hüseyn Ahmed Seyyid Eşref Medenî Eşrefî), Cûmiatü 
Ümmü’1-Kurê, Mekke, 1329-1330, Basılmamış Tez (Doktora). 

__ , Kitûbii l-fevdid alû usûli l-Bezdevî, (thk. Ãmir Ahmed Cûsim en-Nedêv?), 
Cûãmiatü’1-Ulûmi’1-İslamiyye el-Ãlemiyye, Amman, 1431/2010, 
Basılmamış Tez (Doktora). 

HÃKİM en-NÎSÃABÛRÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. Abdillãh b. Muhammed el- 
Hûãakim en-Nîsêbûrî, el-Miistedrek ale ’s-sahihayn, (thk. Mustafa 
Abdülkadir Ata), Beyrut, 1422/2002. 

HALLAL, Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Harûn el-Hallûl, es-Siinne, (thk. 
Atiyye Zehrûnî), Riyad, 1410/1989. 
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HALÎFE b. HAYYÃAT, Ebû Amr Halîfe b. Hayyãt b. Halîfe eş-Şeybãnî el-Basrî, 
Kitdbuüi ’t-tabakût, (thk. Süheyl Zekkãr), Beyrut, 1614/1993. 

HAMİDÜÛDDÎİN ed-DARÎR, Ali b. Muhammed b. Ali er-Ramişî el-Buhûrî, Kitdûbiüi l- 
Jevdid ala usûli 1-Bezdevî, (Hurufu maani-icma) (thk. Seyyid Hüseyn 
Ahmed Seyyid Eşref Medenî Eşrefî), Cûmiatü Ümmü’1-Kurã 
Külliyetü’ş-Şerîa ve’d- Dirãsãtü’l-İslãmiyye, Mekke, 1429-1430, 
Yayınlanmamış Tez (Doktora). 

__, Fevûidü’1-Bezdevî, İstanbul Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1321. 

HASSAN b. SÃBIİT, Ebü’1-Velîd (Ebû Abdirrahmên) Hassûn b. Sûbit b. el-Münzir 
el-Hazrecî el-Ensûrî, Dîvûnii Hassan b. Sabit, (şrh. Abdülemir Ali 
Mühennãa), Beyrut, 1414/1994. 

HATÎB el-BAĞDÃDÎ, Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sabit el-Bağdêdî, Tûrîhu Bağdûd, 
(thk. Beşşar Avvad Ma’ ruf), Beyrut, 1422/2002. 

HATIİM et-TAÎ, Ebû Seffãne (Ebû Adî) Hûtim b. Abdillãh b. Sa‘d et-Têî el-Kahtênî, 
Dîvûnii Hûtim et-Tûî, (nşr. Daru Sadr), Beyrut, 1401/1981. 

HEYSEMÎ, Ebü’1l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymãn el-Heysemî, 
Mecmau ’z-zevûid ve menbau ’l-fevdûid, (thk. Husamüddin el-Kudüs?), 
Kahire, 1414/144. 

„, Mevûridii z-zamûn ilû zevdidi İbn Hibbûn, (thk. Huseyn Selim ed-Dûrãnî, 

Abduh Ali Kuşek), Dımeşk, 1412/1992. 

__ ,„ Bugyetii l-bahis an zevûidi Miüsnedi l1-Hûris (thk. Hüseyin Ahmed Sûlih el- 
BûkırD), el-Medînetü’1-Münevvere, 1413/1992. 

IRÃKÎ, Ebü’1-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el1-Hüseyn b. Abdirrahmên el-Irãkî, el- 
Mugnî an hamli 'l-esfûr fi l-esfûr fî tahrîci mû fi l-İhyûi mine l-ahbûr, 
(nşr. Dãrü İbn Hazm), Beyrut, 1426/2005. 

İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ, Ebû Ömer Cemêãlüddîn Yûsuf b. Abdillah b. 
Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî, el-İstî ûb fî ma ’rifeti l-ashûb, (thk. 
Ali Muhammed el-Bicãvî), Beyrut, 1412/1992. 

İBN ABDÜLHAKEM, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdilhakem b. A‘yen b. Leys 
e1-Mêlikî, Sîretû Ömer b. Abdilazîz alã mû revãhü’1-İimãm Mûêlik b. Enes 
ve ashãbüh, (thk. Ahmed Ubeyd), Beyrut, 1404/1984. 
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İBN ABDÜRABBİH, Ebû Ömer Şihãbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih b. 
Habîb e1l-Kurtubî el-Endelüsî, el-İkdii l-ferîd, (nşr. Darü’l1-Kütübi’1- 
İlmiyye), Beyrut, 1404. 

İBN ASÃKİR, Ebü’1-Kasım Alî b. el-Hasen b. Hibetillêh b. Abdillãh b. Hüseyn ed- 
Dımaşkî eş-Şafiî, Mu ’cemiüi ş-şiüiyuh, (thk. Vefa Takiyyüddin), Dımeşk, 
1421/2000. 

İBN BATTA, Ebû Abdillãh Ubeydullah b. Muhammed b. Muhammed el-Ukberî, el- 
Ibanetii 1-kiibra=el-İibûne an şerîati 1-firakı n-nûciye ve miicûnebeti ’l- 
firakı l-mezmûme, (thk. Rıza b. Na'san Mu'ti), Riyad, 1988. 

İBN DÛÜREYD, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd e1l-Ezdî el-Basrî, el- 
Cemhereti ’1-liiga, (thk. Remzi Münir Ba’lebekkî), Beyrut, 1987. 

İBN EBÛ HATİM, Ebû Muhammed Abdurrahmûãn b. Muhammed b. İdrîs er-RÃãzî, 
Ilelii l-hadîs, (thk. Sa’d b. Abdullah el1-Hamîd, Halid b. Abdurrahman el- 
CerîsD, Riyad, 1427/1۰۰1. 

İBN EBÛ DÃVÛD, Ebû Bekr Abdullah b. Ebî Dãvûd Süleymên b. Eş‘as es- 
Sicistênî, Siineni Ebi Dûvud, (thk. Şuayb Arnaut), Beyrut, 1430/2009. 

İBN EBÛ USAYBİA, Ebü’1-Abbãs Muvaffakuddîn Ahmed b. el1-Kãsım b. Halîfe b. 
Yûnus es-Sa‘dî el-Hazrecî, Uyuniüi ’l-enbû ’ fî tabakûti l-etıbbda, Kãahire, 
1299/1882. 

İBN EBÛ YA‘LÃ, Ebü’1-Hüseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el- 
Bağšdadî, Tabakatii l1-Handbile, (thk. Muhammed Hamid el-Fıkî), Beyrut, 
tS. 

İBN EBÛÜ’1-HADÎD, Ebû Hamid İzzeddin Abdülhamid b. Hibetullah İbn Ebü'l- 
Hadîd, Şerhu nehci'1-belãga, (thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim), 
Beyrut, 1965. 

İBN FÃRİS, Ebü’1-Hüseyn Ahmed b. Fãris b. Zekeriyyê b. Muhammed er-Rãzî el- 
Kazvînî el-Hemedanî, Mliicmeliüi l-liga, (thk. Züheyr Abdülmuhsin 
Sultan), Beyrut, 1406/1986. 

__, Mu cemi mekdyîisi l-luğa, (thk. Abdüsselam Muhammed Harun), Kûahire, 
1389/1969. 
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İBN HACER el-ASKALANÎ, Ebü’1-Fazl Şihãbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed 
el-Askalanî, Telhîsuüi I-habîr fi tahrîc-i ehûdîsî r-Rûftiyyi l-kebir, (thk. 
Ebu Asım Hasen b. Abbas), Kahire, 1416/1995. 

_ , el-Isûabe fî temyîzi ’s-sahûbe, (thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali 

Muhammed Muavviz), Beyrut, 1415. 

, Lisûnüi  l-mîzan, (nşr. Müessesetü’1-A’lemî), Beyrut, 1390/1971. 

„, Tehzibii t-tehzîb, (nşr. Dêairatü’1-Maarifi’n-Nizamiyye), Hind, 131. 

, ed-Diüireriüi l-kûmine fî a yûni  l-miefi ’s-sûmine, Haydarabad, 1392/1972. 


İBN HALDÛN, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed b. Muhammed 
b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisi, Kitdbui 1-İber 
ve dîvdniüi  l1-muibtede ve  l-haber fî eyydami l-Arab ve I-Acem ve 1-Berber 
ve men-ûsarahiim min-zevi ’s-sultûni  l-ekber, (nşr. Darü’1-Fikr), Beyrut, 
1408/1988. 

İBN HALLİKÃN, Ebü’1-Abbãs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrãhîm b. Ebî 
Bekr b. Hallikãn el-Bermekî el-İrbilî, Vefeyûrii'l-a'yûn ve enbûu ebndi'z- 
zaman, (thk. İhsan Abbas), Beyrut, 1968-1972. 

İBN HAZM, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm e1l-Endelüsî el1-Kurtubî, 
Cemheretii ensûbi  I[-Arab, Beyrut, 1403/1983. 

__ , el-Fasl fi l-milel ve l-ehvû ve ’n-nihal, Kûãhire, 1347. 

İBN HİŞÃM, Ebû Muhammed Cemêãlüddîn Abdülmelik b. Hişãm b. Eyyûb el- 
Himyerî el-Meafirî el-Basrî el-Mısrî, es-Sîretü’ n-Nebeviyye, (thk. 
Mustafa es-Sekkã, İbrãhim el-Ebyãrî, Abdülhafız Şelebî), Kêãhire, 
1375/1955. 

İBN HİŞÃM en-NAHVÎ, Ebû Muhammed Cemêãlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed 
b. Abdillah b. Hişêm el-Ensûrî el-Mısrî, Şerhu Şüzûri’z-zeheb fî ma’ rifeti 
kelãmi’l-Arab, (thk. Muhammed Muhyüddin Abdülhamîd), Kûãhire, 
2004. 

İBN İSHAK, Ebû Abdillãh Muhammed b. İshãk b. Yesãr b. Hıyûr el-Muttalibî el- 
Kureşî el-Medenî, Siretu İbn İshak, (thk. Süheyl Zekkûr), Beyrut, 
1398/1978. 
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İBN KÃDÎ ŞÜHBE, Ebü’1-Fazl Bedrüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ahmed b. 
Muhammed el-Esedî ed-Dımeşkî, Tabakûtiüi ’ş-Sûfiiyye, (thk. el-Hafız 
Abdülalîm Han), Beyrut, 1407. 

İBN KESÎR, Ebü’1-Fidã’ İmêdüddîn İsmêîl b. Şihãbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. 
Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrãvî ed-Dımaşkî eş-Şêfiî, el-Bidûye ve  n- 
nihûye, (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türk?), Kûhire, 1418/1997. 

__, el-Muhtasar fî ahbûri l-beşer, (nşr. El-Matbaatü’1-Huseyniye), Kahire, ts. 

İBN KUDÃME, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. 
Muhammed b. Kudaãme el-Cemmêîlî el-Makdisî, el-Miintehab mine ’1- 
ehûdîs, (thk. Ebû Muãz Tarık b. İvazullah b. Muhammed). 

__ , et-Tebyîn fî ensdbi 1-Kureşiyyîn, (thk. Muhammed Nûyif ed-DüleymD, 
Bağdat, 1402/1982. 

İBN KUTEYBE, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, el- 
Maarif, (thk. Servet Ukkûãşe, Kahire, ts. 

__, Uyuniüi l-ahbûr, (nşr. Dûrü'l1-Kitabi'l-Arabi), Beyrut, ts. 

„, eş-9i r ve ş-şuard, (nşr. Darü’1-hadis), Kahire, 1423. 

İBN KUTLUBOĞA, Ebü’l-Adl Zeynüddîn (Şerefüddîn) Kãsım b. Kutluboğa b. 
Abdillãah es-Sûdûnî el-Cemêûlî el-Mısrî, Tûczti t-terûcim, (thk. Muhammed 
Hayr Ramazan Yusuf), Şam, 1413/1992. 

İBN MÃCE, Ebû Abdillãh Muhammed b. Yezîd Mûce el-Kazvînî, es-Siinen, (thk. 
Şuayb el-Arnaut, Adil Mürşid), 1430/2009. 

İBN MÃKÛLÃ, Ebû Nasr Alî b. Hibetillah b. Alî el-İclî, el-Ikmûl fî refi l-irtiyûb 


ani l-miüi telif ve l-muhtelif mine l-esmû ve’ l-kiünd ve l-ensûb, (nşr. 
Dêãrü’1-Kütübi’1-İlmiyye), Beyrut, 1411/1990. 

İBN MANZÛR, Ebü’1-Fazl Cemãlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed 
el-Ensûrî er-Rüveyfiî, Lisûniüi  ]-Arab, Beyrut, 1414. 

İBN MÜÛNKIZ, Ebü’1-Hêãris (Ebü’1-Muzaffer) Müeyyidüddevle Necmüddîn Üsãme 
b. Mürşid b. Alî b. Mukalled b. Nasr b. Münkız eş-Şeyzerî el-Kinãnî el- 
Kelbî, Liibûbiüi 1-ûdûb, (thk. Ahmed Muhammed Şakir), Kahire, 1987. 

İBN NÜCEYM, Zeynüddîn b. İbrãhîm b. Muhammed e1-Mısrî, el-Bahrü’r-rêik, (nşr. 
Dãrü’1-Kütübi’1-İslãmî), Kûhire, ts. 
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İBN RÃFİ'‘, Ebü’1-Meãlî Takıyyüddîn Muhammed b. Rãfi“ b. Hicris es-Sellãmî, 
Müntehabü’l-muhtar fi tarihi ulemai Bağdêd, (nşr. Abbas b. Muhammed 
b. Samir Abbas Azzavî), Beyrut, 1420/2000. 

İBN SA’D, Ebû Abdillãh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kãtib e1-Hêşimî el-Basrî 
el-Bağdêdî, Kitûbii t-Tabakûtii '1-kiibrû, (thk. Ali Muhammed Ömer), 
Kûãhire, 1421/2001. 

İBN SELLÃM el-CUMAHÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. Sellãm b. Ubeydillãh b. 
Sãlim el-Cumahî el-Basrî, Tabakêtü fuhûli'ş-şuarê, (şrh. Mahmûd 
Muhammed Şakir), Kûhire, 1400/1980. 

İBN SÎDE, Ebü’1-Hasen Alî b. İsmãîl ed-Darîr el-Mürsî, el-Muhassas, (thk. Halil 
İbrahim), Beyrut, 1417/1996. 

İBN ŞÃZAÃN en-NÎSÃBÛRÎ, Ebû Muhammed Fazl b. Şãzên b. Halîl el-Ezdî en- 
Nîsãbûrî, el-Îzûh, (thk. Seyyid Celêãleddin el-Hüseynî el-Urmev?), 
Tahran, 1984. 

İBN ŞEBBE, Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî el-Basrî, Tûrîhii 1-Medîneti '1- 
miinevvere, (thk. Fehim Muhammed Şeltut), Cidde, 1399/1973. 

İBN TAĞRÎBERDÎ, Ebü’1-Mehãsin Cemalüddin Yusuf b. Tağrîberdî el-Atêbeki el- 
Yeşbugavî ez-Zãhirî, el-Menhelii ’s-sûfî ve l-müistevfî ba de l-vûfî, (thk. 
Muhammed Muhammed Emin), Kûhire, 1984-1993. 

İBN TEYMİYYE, Ebü’l-Abbãs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn 
Abdisselãm e1l-Harrênî, Der'ii te ûruzi'l-akl ve'n-nakl, (thk. Muhammed 
Rãşid Sêlim), Riyad, 1411/1991. 

İBNÜ’1-A‘RÃBÎ, Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed b. Ziyêd el-Basrî, Kitûbuii 1- 
Mu ‘cem fi l-hadîs, (thk. Abdülmuhsin b. İbrahim b. Ahmed e1l-Huseyn?), 
Suudi Arabistan, 1418/1997. 

İBNÜ’1-CEVZÎ, Ebü’1-Ferec Cemûlüddîn Abdurrahmûn b. Alî b. Muhammed el- 
Bağdêdî, el-[lelii l-miüitenûhiye fi l-ehûdîsi l-vûhiye, (thk. İrşadülhak es- 
Aseri), Faysalabad, 1401/1981. 

„, el-Muntazam fi têrihi’l-mülûk ve’l-ümem, (thk. Muhammed Abdülkadir 


Ata, Mustafa Abdülkêadir Ata), Beyrut, 1412/1992. 
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İBNÜ’1-ENBARÎ, Ebû Bekr Muhammed b. el-Kûsım b. Muhammed el-Enbûrî, ez- 
Zahir fî meûnî kelimêati’n-nãs, (thk. Hûtim Sãlih ed-Dãmin), Beyrut, 
1412/1992. 

İBNÜ’1-ESÎR, Ebü’1-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybênî 
el-Cezerî, el-Kamil fi’t-tãrîh, (thk. Ebû’1-Fedaã Abdullah el-Kêadi), Beyrut, 
1407/1987. 

__, Üsdü’l-gûbe fî ma’ rifeti’s-sahãbe, (nşr. Dãru İbn Hazm), Beyrut, 2012. 


İBNÜ’L-HÜMAM, Kemaleddin es-Sivêãsî, Fethu 1-kadîr li l-ûcizi Ifakîr, ts. 

İBNÛÜ’1-İMÃD, Ebü’1-Felãh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed es-Sãlihî el- 
Hanbelî, Şezeratü’z-zeheb fî ahbãri men zeheb, (thk. Mahmud el- 
Arnaût), Beyrut, 1406. 

İBNÛ’1-İ1IMRÃNÎ, Muhammed b. Ali b. Muhammed İbnü'l-İimrênî, el-İnba fî tarihi'l- 
hulefa, (thk. Kêsım Samerraî), Kêahire, 1421/2001. 

İBNÛÜÛ’1-KIFTÎ, Ebü’1-Hasen Cemãlüddîn Alî b. Yûsuf b. İbrahîm b. Abdilvahid eş- 
Şeybûnî el-Kıftî, Inbûhii r-ruvût alû enbûhi ’n-niihût, (thk. Muhammed 
Ebu’1-Fadl İbrahim), Kãhire, 1406/1985. 

İBNÜ’1-MURTAZA, el-Mehdî-Lidînillãh Ahmed b. Yahyê b. el-Murtazê, 
Tabakatii I1-Mutezile, (thk. Susanna Diwald-Wilzer), Beyrut, 1380/1961. 

İBNÛÜ’n-NEDİM, Ebü’1-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘küb İshãk b. Muhammed b. 
İshãk en-Nedîm, Kirûbii l-Fihrist, (thk. Rıza Teceddüd), Tahran, 1971. 

İBNÛÜÛ’1-MÜBAREK, Ebû Abdirrahmãn Abdullah b. Mübãrek b. Vãzıh el-Hanzalî 
el-Mervezî, el-Miisned, (thk. Subhi el-Bedri es-Samarraî, Riyad, 1407. 

İIBNÜ’SALAH, Ebû Amr Osman b. Abdurrahman, Tabakatii 1-fukahû eş-Şûfîtiyye, 
(thk. Muhyüddin Ali Necib), Beyrut, 1992. 

İBNÜ’ş-ŞECERÎ, Ebü’s-Saûdêt Ziyaüddîn Hibetullah b. Alî b. Muhammed b. 
Hazma el-Hêşimî el-Alevî el-Hasenî el-Bağdadî, Muhtûarûti şuardi l- 
Arab, (thk. Ali Muhammed el-Bicêãvî?), Beyrut, 1412/1992. 

ÎCÎ, Ebü’1-Fazl Adudüddîn Abdurrahmûn b. Ahmed b. Abdilgaffãr el-Îcî, el-Mevûkıf 
Jî ilmi ’1-kelûm, (nşr. Alemü’1-Kütüb), Beyrut, ts. 

İIFLÎLÎ, Ebü’1-Kãsım İbrãhîm b. Muhammed b. Zekeriyyê el-Kurtubî el-İflîlî, Şerhu 
şiiri I-Miitenebbî, (thk. Mustafa Uleyyan), Beyrut, 1412/1992. 
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İHSAN ABBAS, Şi rii l1-Havûric, Beyrut, 1974. 

KÃDÎ ABDÜLCEBBÃR, Ebü’1-Hasen Kãdı’1-kudêt Abdülcebbar b. Ahmed b. 
Abdilcebbaãr el-Hemedanî, Tesbîtii deldilii ’n-niibiivve, (nşr. Dûrü’l- 
Mustafa), Kaûhire, ts. 

KÃDÎ İYÃZ, Ebü’1-Fazl İyaz b. Mûsê b. İyaz el-Yahsubî, eş-Sifû bi-ta rîfî hukûki '1- 
Mustafê, Dersaadet, 1312. 

KAÃDÎHAN, Ebü’1-Mehãsin Fahrüddîn Hasen b. Mansûr b. Mahmûd el-Özkendî el- 
Fergãnî, Serhu ]-Cûmii ’s-sağîr, D. İ. B. İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi 
nr. 89. 

KAFALI, Mustafa, Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yiikseliş Devirleri, İstanbul 
1976. 

KALAYCI, Mehmet, Tarihsel Stireçte Eşarilik Matiiridilik Ilişkisi, Ankara, 2013. 
(Basılmış Doktora Tezi). 


KALKAN, C., “Menãkıb-ı Ahmed-i Yesevî Müellifi Hüsamüddîn Siğnêaki ve Eserleri”, 
Ahmet Yesevî Üniversitesi Tiirkoloji Araştırma Enstitiisiüi Dergisi, Ne 2 (58), 
Tiürkistan, 2012, s. 123-127. 


KALKAŞENDÎ, Ebü’1-Abbãs Şihãbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî, Nihûyetii ’l- 
ereb fî ma’ rifeti ensûbi l-Arab, (thk. İbrahim el-Ebyãrî), Beyrut, 
1400/1980. 

KAŞGARLI, Mahmud, Divan-ı liigati 't-Tiüirk, İstanbul, 1333. 

KAÃTIİP ÇELEBİ, Keşfii z-zunûn, Beyrut, 1402/1982. 

KAVUKCÎ, Ebü’1-Mehãsin Şemsüddîn Muhammed b. Halîl b. İbrãhîm et-Trablusî 
el-Kavukcî, el-Liüi lii l-mersû fî-mû lû asle lehû ev bi-aslihî mevzu, (thk. 
Fevvaz Ahmed ez-Zemerlî), Beyrut, 1415. 

KELBÎ, Ebü’1-Münzir Hişam b. Muhammed b. Saib b. Bişr el-Kelbî el-Kûfî, Nesebii 
Mead ve l1- Yemeni [-kebîr, (thk. Nacî Hasan), Beyrut 1408/1988. 

KEHHÃLE, Ömer Rızã, Mu cemüi 1-miiellifîn, Beyrut, ts. 

KUREŞÎ, Ebû Muhammed Muhyiddîn Abdülkãdir b. Muhammed b. Muhammed el- 
Kureşî el-Mısrî, el-Cevdhiru l-mudiyye fi tabakati l-hanefiyye, (nşr. Mir 
Muhammed Kütüphane) Karaçi, ts. 
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KUTLU, Sönmez, Imam Matiiridi ve Matiridilik Tarihi Arka Plan, Hayatı, 
Eserleri, Fikirleri ve Matiiridilik Mezhebi- (Haz. Sönmez Kutlu), Ankara, 
2011. 

LÃLEKÃÎ, Ebü’1-Kasım (Ebü’1-Hüseyn) Hibetullah b. el-Hasen b. Mansûr el- 
Lûlekaî et-Taberî er-Rãzî, Serhu usûli i tikadi Ehli ’s-siünne ve  l-cemd a 
(thk. Ahmed b. Sa’d b. Hamdan el-Gamidi), Riyad, 1423/2003. 

LÃMİŞÎ, Ebu’s-Sena Mahmud b. Zeyd el-Lûmişî, et-Temhîd li kavûidi t-tevhîd, (thk. 
Abdülmecid Türkî, Beyrut, 1995. 

___, Usûliüi l-fikh, (thk. Abdülmecid Türkî), Beyrut, 1995. 

LEKNEVÎ, Ebü’1l-Hasenãt Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdilhalîm b. 
Muhammed Emînillãh es-Sihãlevî el-Leknevî, el-Fevdidiü ’l-behiyye fî 
terûcimi  l1-Hanefiyye, Mısır, 1324. 

MAKDiİSÎ, Ebû Abdillãh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Bennê el- 
Makdisî eş-Şamî el-Beşşarî, Ahsenüi 't-tekastm jî ma ‘rifeti l-ekûlîm, 
Kahire, 1411/1991. 

MAKDiİiSÎ, Ebu Nasr el-Mutahhar b. Têhir el-Makdisi, el-Bed’ ve t-tarih, (nşr. 
Mektebetü’s-Sekafeti’?d-Diniyye), Bur Said, ts. 

MÃLİK b. ENES, Ebû Abdillãh Mêãlik b. Enes b. Mãlik b. Ebî Ãmir el-Asbahî el- 
Yemenî, el-Muvatta ’, (thk. Muhammed Fuad Abdülbaki), Beyrut, 
1406/1985. 

MAÃATÜRÎDÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mêtürîdî es- 
Semerkandî, Te vîlûtii ’]-Kur an, (thk. Komisyon), İstanbul, 2005-2010. 

,„ Te vîlûtii l1-Kur ûn Terciimesi, İstanbul, 2015. 

MÃVERDÎ, Ebü’1-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mûaverdî, el- 
Ahkamiüi `s-sultûniyye, (nşr. Darü’1-Hadis), Kahire, ts. 

MECLİSÎ, Muhammed Bûãkır b. Muhammed Takî b. Maksûd Alî el-Meclisî, 
Biharii  l-envûr, (nşr. Müessesetü'l-Vefa), Beyrut, 1403/1983. 
MERZÜBÃNÎ, Ebû Ubeydillãh Muhammed b. İimrêãn b. Mûsê b. Saîd el-Merzübêãnî 

el-Horasanî el-Bağdad, el-Miiveşşah fi medhizi I-ulemû ale *ş-şuard, (thk. 
Muhammed Huseyn Şemsüddin), Beyrut, 1415/1995. 
__, Mucemii ’ş-şuard, (tsh. Fritz Krenkow), Beyrut, 1402/1982. 
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MES‘ÛDÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hüseyn b. Alî el-Mes‘ûdî el-Hüzelî, Miirdcii ’z- 
zeheb ve meddinüi ’ l-cevher, (thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), 
Kahire, 1964. 

MEYDANÎ, Ebü’1-Fazl Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. İbrêãhîm el-Meydênî en- 
Nîsêbûrî, Mecmau’l-emsal, (thk. Muhammed Muhyuddin Abdülhamîd), 
Beyrut, 1961-1962. 

MUTARRİZÎ, Ebü’1-Feth Burhãnüddîn Nãsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî el- 
Hûrizmî, el-Mugrib fî tertîbi I-Mu rib, (nşr. Darü’1-Kitêbi’1-Arabi), ts. 

_ , el-Îzûh şerhu Makamûti 1-Harîrî, (thk. Firas Abdurrahman Ahmed en- 
Neccar), Bağdat, 1425/2005, Basılmamış Tez (Doktora). 

MÜHELLEBÎ, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali b. Muakkil İzzüddin el-Ezdî el- 
Mühellebî, el-Medhiz ala şurrahi divani Ebi t-Tayyib el-Miitenebbi, (thk. 
Abdülaziz b. Nasır el-Mani’), Riyad, 1424/2003. 

MÜSLİM b. HACCÃC, Ebü’1-Hüseyn Müslim b. el-Haccûc b. Müslim el-Kuşeyrî, 
el-Camiu *s-sahîh, (thk. Muhammed Fuat Abdülbaki), Beyrut, 1956. 

MÜTENEBBÎ, Ebü’t-Tayyib Ahmed b. el-Hüseyn b. el-Hasen b. Abdissamed el- 
Cu‘fî el-Kindî el-Mütenebbî, Divanti 1-Miitenebbî, Beyrut, (nşr. Dûrü 
Beyrut), Beyrut, 1403/1983. 

NESÃÎ, Ebû Abdirrahmên Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesêî, es-Stinenii '1-kiibrû, (thk. 
Hasen Abdülmün’im Şelebi), Beyrut, 1421/2001. 

___, Suineniüi ’s-sugrd, (thk. Abdülfettah Ebû Gudde), Halep, 1406/1986. 

NESEFÎ, Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî es- 
Semerkandî, et-Teysîr fî t-tefsîr, İstanbul Süleymaniye Ktp. Tarhan 
Valide Sultan, nr. 15. 

NESEFÎ, Ebü’1-Muin, Meymun b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhul, 
Tebsıratiüi ’l-edille, (nşr. Claude Salame), Dımeşk, 1993. 

__, Kitûbii t-temhid li kavaidi t-tevhid, (thk. Cîbullah Hasen Ahmed), Kahire, 
1406/1986. 

_ , et-Temhid fi usuli d-din, (thk. Abdülhay Kêãbil), Kûhire, 1407/1987. 

__, Kitdbii t-temhîd li kavdidi t-tevhîd, Tevhidin Esasları, (trc. Hülya Alper), 
İstanbul, 2010. 
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NEŞVÃN el-HİMYERÎ, Ebû Saîd Neşvãn b. Saîd (b. Neşvên) b. Sa‘d b. Ebî Himyer 
b. Ubeydillãh el-Himyerî el-Yemenî, Şemsui l-ulûm ve devdui kelami 1- 
Arab mine l-kiilûm, (thk. thk. Hüseyin b. Abdullah el-Amrî, Mutahhar b. 
Ali el-İryani, Yusuf Muhammed b. Abdullah), Dımeşk, 1420/1999. 

NEVBAHTÎ, Ebû Muhammed el-Hasen b. Mûsê b. el-Hasen b. Muhammed el- 
Bağšdadî en-Nevbahtî, Fıraku ’ş-Şta, (tsh. Hellmut Ritter), İstanbul, 1931. 

PEZDEVÎ, Ebü’1-Hasen Ebü’1-Usr Fahrü’l-İslãm Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. 
Abdilkerîm el-Pezdevî, Usulii l1-Pezdevî =Kenziüi l-vlisûl ild marifelti l- 
usûl, (nşr. Mir Muhammed Kütüphane), Karaçi, ts. 

__ , Şerhu l-Cûmii ’s-sağîr, (Kitêbü’1l-kefale-Kitãbü’l-gasb arası), (thk. İman 
binti Salim b. Salih Kãbus), Cêãmiatüi Ümmü’l1-Kurêã, Mekke, 1429, 
Basılmamış Tez (Master). 

___, Şerhu l-Cûmii ’s-sağir, (Kitabü’z-zekêt-Kitabü’l-hac arası), (thk. Mey binti 
Muhammed b. Salih Nûkiru), Cêmiatü Ümmü’1-Kurã, Mekke, 1430- 
1431/2009-2010. Basılmamış Tez (Master). 

, Şerhu [-Cûmii ’s-sagir, (Kitêãbü’ş-şuf’ a-Mesûili’l1-müteferrika arası), (thk. 
Süreyya binti Said b. Atiyyetullah es-Subhi), Cêmiatü Ümmü’1-Kura, 
Mekke, 1429/2008, Basılmamış Tez (Master). 

, Şerhu I1-Cûmii ’s-sagir, (Kitãbü’1-hudud-Kitãbü’1-Buyu’arası), (thk. Nãdiye 
binti Hãşim b. Abid el-Lihyênî), Cûãmiatü Ümmü’1-Kurã, Mekke, 1429- 
1430. Basılmamış Tez (Master). 

SÃBÛNÎ, Ebû Muhammed Nûruddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr es-Sêbûnî el- 

Buhûrî, el-Kifaye fi l-hidûye, (thk. Muhammed Aruçi), İstanbul, 
1432/2011. 

__ , el-Bidûye fî usûli d-din, (thk. Bekir Topaloğlu), Ankara, 2000. 

__, el-Miintekû min ismefi ’l-enbiya, (thk. Muhammed Bulut), İzmir, 1401/1981. 

SAFEDÎ, Ebü’s-Safê (Ebû Saîd) Salãhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillãh es- 
Safedî, el-Vafî bi l-vefeyût, (thk. Ahmed Arnaut, Türkî Mustafa), Beyrut, 
1420/2000. 

SAFFÃR, Ebû İshãk Rüknüddîn (Rüknülislêãm) İbrãhîm b. İsmûîl b. Ahmed ez-Zãhid 
es-Saffar el-Ensûrî el-Buhãrî, Telhîsiui [-edille li-kavûidi 't-tevhîd, (thk. 
Angelika Brodersen), Beyrut, 2011/1432. 
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SAGANÎ, Ebü’1-Fezãil Radıyyüddîn (Radî) Hasen b. Muhammed b. Hasen es- 
Sagûnî, el-Mevzûdt, (thk. Necm Abdurrahman el-Halef), Dımeşk, 1405. 

, el-Ubdbiüi ’z-zûhir ve’ l-libûbiüi’1-fûhir, (thk. Fîr Muhammed Hasen), 
1398/1978. 

SÃHİB b. ABBÃD, Ebü’l1-Kasım İsmêãîl b. Abbãd b. el-Abbãs et-Têãlekanî, el- 
EmSûlii ’s-sûire min şiri l-Miütenebbî, (thk. Muhammed Hasen AÃl-i 
Yêãsîn), Bağdat, 1385/1965. 

SAÎD b. MANSÛR, Ebû Osmûãn Saîd b. Mansûr b. Şu‘ be el-Horasênî, es-Siinen, 
(thk. Habîbürrahman el-A’zamî), Bombay, 1403/1982. 

SEÃLİBÎ, Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed b. İsmêîl es-Seûlibî, Ebi t-Tayyib 
el-Mitenebbî ve mû lehû ve mû aleyh, (thk. Muhammed Muhyüddin 
Abdülhamîd), Kãahire 1333/1915. 

SEHAVÎ, Ebü’1-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmûn b. Muhammed es- 
Sehûvî, Makasıdiüi ’ l-hasene fî beyûni kesîrin mine l-ehddîsi l-miiştehire 
ale l-elsine, (Muhammed Osman el-Haşeb), Beyrut, 1405/1985. 

__ , ed-Dav u l-lami ’ li-ehli  l-karni t-tûsi ’, (nşr. Mektebetü’1-Hayat), Beyrut, ts. 

SEM‘AÃNÎ, Ebû Sa‘d Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr es-Sem‘ãnî, el-Ensûb, 
(thk. Abdurrahman b. Yahyê el-Muallimi el-Yemûnî), Haydarabad, 
1382/1962. 

__, et-Tahbir ft mu cemi ’l-kebîr, (thk. Münîre Naci Sêlim), Bağdat, 1395/1975. 

SEMERKANDÎ, Ebû Bekr Alêãüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es- 
Semerkandî, Mîzanii l-usul fî netdici l-ukûl, (thk. Abdülmelik 
Abdurrahman es-Sa’di), Bağdad, 1987/1407, Matbu tez (Doktora). 

SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys İmamü’l-hüdãê Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. 
İbrahîm es-Semerkandî, Fetûva ’n-nevûzil, (thk. es-Seyyid Yûsuf 
Ahmed), Beyrut, 1425/2004. 

__, Şerhu Te ‘vîlûti 1-Kurûn, İstanbul Süleymaniye Ktp, Hamîdiye nr. 176. 

SERAHSÎ, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el- 
Mebsût, (nşr. Darü’ 1-Ma’ rife), Beyrut, 1414/1993. 

SEYF b. OMER, Seyf b. Ömer et-Temîmî, el-Fitne ve vak ‘atii l-cemel, (thk. Ahmed 
Rûatib Armûş), Beyrut, 1413/1993. 
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__ , Usuliü lfıkh =Usûulii ’s-Serahsî, (thk. Ebü’l1-Vefãa el-Efganî), Beyrut, 
1414/1993. 

SIGNÃAKÎ, Hüsamüddin Hüseyn, er-Tesdîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye 
Ktp. Amcazêde Hüseyin No. 309, 706/1306. 

__, et-Tesdîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Atıf Efendi Ktp. No. 1282, 1+183 yk., 
719/1319. 

__, et-Tesdiîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Carullah No. 1207, 
1+219+1 yk., 740/1339. 

__, et-Tesdîid fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Esad Efendi No. 
3893, 214 yk., 706/1306 sonrası. 

__ , et-Tesdîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Ragıp Paşa No. 774, 
173 yk., ts. 

__ , et-Tesdîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Carullah No. 516, 
157 yk., ts. 

__, et-Tesdîd fî şerhi t-temhîd, İstanbul Süleymaniye Ktp. Hasan Hüsnü Paşa 
No. 407, 265 yk., 1180/1766. 

__, ef-Tesdid fî şerhi t-temhîd, İstanbul Beyazıt Yazma Eser Ktp. Beyazıt No. 
3078, 158 yk., ts. 

__, en-Necahiü t-talî tilve 1-merûh, (thk. Abdullah Osman Abdurrahman Sultan), 
Camiatü Ümmü’1-Kurê, Mekke, 1413-1414, Basılmamış Tez (Master) 

___, Kitûbiüi l-vafî fî usuli 1-fıkh, (thk. Ahmed Muhammed Hammud el-Yemêan?, 
Cêãmiatü Ümmü’1-Kurê, Mekke, 1417/1997, Basılmamış Tez (Doktora). 

___, Kitûbiüi T-vafî fî usuli 1-fıkh, (thk. Ahmed Muhammed Hammud el-Yemêan?D, 
Kahire, 1423/2003, Matbu tez (Doktora). 

__ , el-Muvassal fî şerhi 1-mufassal, (thk. Ahmed Hasen Ahmed Nasr), (İsimler- 
Kinayeler arası), Cûmiatü Ümmü’l-Kura, Mekke, 1419/1998, 
Basılmamış Tez (Doktora). 

__, el-Kafî şerhu l-Pezdevî, (thk. Fahrüddin Seyyid Muhammed Kûnit), Riyad, 
1422/2001, Matbu tez (Doktora). 

__ , en-Nihûye fî şerhi l-hidûye, İstanbul Süleymaniye Ktp., Dãmad İbrahim, nr. 
611. 

_,en-Nihûye fî şerhi 1-hidûye, İstanbul Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1980. 
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_, en-Nihûye fî şerhi l-hidûye, İstanbul Süleymaniye Ktp., İsmihan Sultan, nr. 
166. 

SÎRÃFÎ, Ebû Saîd el-Hasen b. Abdillãh b. Merzübãan es-Sîrãfî, Ahbûrii 'n- 
nahviyyine 1-Basriyyîn, (thk. Taha Muhammed ez-Zeynî, Muhammed 
Abdülmünim el-Hafac?, Kahire, 1324/1955. 

SÜBKÎ, Ebû Nasr Tãcüddîn Abdülvehhãb b. Alî b. Abdilkãfî es-Sübkî, Tabakûtii - 
Saftiyyefi 1-kiibrû, (thk. Mahmûd Muhammed Tanahî, Abdülfettah 
Muhammed el-Hulv), Kûhire, 1413. 

SÜYÛTÎ, Ebü’1-Fazl Celêlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed el- 
Hudayrî es-Süyûtî eş-Şêãfiî, el-Leûli I-masnua fi I-ahbûri I-mevzûa, (thk. 
Ebû Abdurrahman Salah b. Muhammed b. Uveyza), Beyrut, 1417/1996. 

__ , Tabakûtii 'l-huffûz, (nşr. Dãrü’1-Kütübi’1-İl1miyye), Beyrut, 1403. 

__, Buğyetü’l-vuêat fî tabakati’1-luğaviyyîn ve’ n-nühêat, (thk. Muhammed Ebü’1- 
Fazl İbrahim), Sayda, ts. 

ŞAHİN, İbrahim, “Sunakata (Signak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni 
Üzerine”, TÜBAR-XXV-/2009-Bahar, s. 159-172. 

ŞÃTIBÎ, Ebû İshãk İbrahîm b. Mûsê b. Muhammed el-Lahmî eş-Şãtıbî el-Gırnãtî, el- 
Î’ tisûm, (thk. Selim b. İyd el-Hilalî), (nşr. Darü Affan), 1412/1992. 

ŞEHRİSTAÃNÎ, Ebü’l1-Feth Tacüddîn (Lisãaãnüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. 
Ahmed eş-Şehristanî, el-Milel ve ’n-nihal, (nşr. Müessesetü’1-Haleb?), ts. 

ŞEVKÃNÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkãnî es-San‘êãnî 
el-Yemenî, el-Fevdidiü l1-mecmûa jfi l-ehddîsi I-mevzûa, (thk. 
Abdurrahman b. Yahya el-Yemanî), Beyrut, ts. 

„ el-Fethu r-rabbûnî min fetûva 1l-İimûm eş-Şevkûnî, (nşr. Muhammed Subhî 
b. Hasan Hallêk), San’a, 1402/2002. 

ŞEYBÃNÎ, Ebû Abdillãh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad eş-Şeybûnî, el-Cûmiu ’s- 
sagîr, Karaçi, 1411/1990. 

__ , el-Camiu l-kebîr, (thk. Ebü’1-Vefa el-Efgûnî), 1356/1937. 

ŞEYH MÜFÎD, Ebû Abdillãh Muhammed b. Muhammed b. en-Nu‘mên el-Hûrisî el- 
Ukberî, Tashîhu 1-i tikad, (thk. Huseyn Derkahî), Beyrut, 1414/1993. 

ŞÎRÃZÎ, Ebû İshak Cemêãlüddîn İbrahîm b. Alî b. Yûsuf eş-Şîrãzî, Tabakûtii l- 
fukahû, (thk. İhsan Abbas), Beyrut, 1970. 
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TABERÃANÎ, Ebü’1-Kêãsım Müsnidü’d-dünyê Süleymêûn b. Ahmed b. Eyyûb et- 
Taberanî, el-Mu cemiüi  l-kebîr, (thk. Hamdi Abdülmecid Selefi), Kûhire, 
1404/1983. 

__ , el-Mu cemii 'l-evsat, (thk. Tarık b. İvazullah b. Muhammed, Abdülmuhsin b. 
İbrahim el-Huseynî, Kûahire, ts. 

__, Kitdbii’d-Duû, (thk. Mustafa Abdülkadir Atê), Beyrut, 1413. 

__, Miisnedi ’ş-Samiyyîn, (thk. Hamdi b. Abdülmecîd es-Selef), Beyrut, 
1405/1984. 

TABERÎ, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Ãmülî et-Taberî el-Bağdêdî, 
Tûrihu r-rusül ve 1-miilûk, (thk. Muhammed Ebü’1-Fadl İbrahim), 
Kahire, ts. 

, Tehztbiüi l-asdar ve tafsîliüi ’s-sûbit an Resûlillûhi sallallûhu aleyhi ve sellem 
mine l-ahbûr, (thk. Mahmud Muhammed Şakir), Kûhire, ts. 

TAŞKÖPRİZÃADE AHMED EFENDİ, eş-Şekûiku ’n-nu mûniyye fî ulemûdi d- 
devleti I1-Osmûniyye, (nşr. Dûrü’1-Kitabi’1-Arabî), Beyrut, ts. 

TAYÃLiSÎ, Ebû Dãvûd Süleymên b. Dãvûd b. el-Cûrûd et-Tayêlisî, el-Miisned, (thk. 
Muhammed b. Abdülmusin et-Türkî), Mısır, 1419/1999. 

TEMÎMÎ, Takıyyüddîn b. Abdilkadir et-Temîmî ed-Dûrî el-Gazzî el-Mısrî, et- 
Tabakûltiü ’s-seniyye fî terûcimi [-Hanefiyye, (thk. Abdülfettah 
Muhammed el-Hulv), Kahire, 1390/1970. 

TİRMİZÎ, Ebû Îsa Muhammed b. Îsa b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, Stinenti 't-Tirmizi, 
(thk. Beşşar Avvad Maruf), Beyrut, 1998. 

TOPALOGĞLU, Bekir, Kelam Imi Giriş, 1985. 

TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Tiirk-İslam Medeniyeti, İstanbul, 1969. 

TÜBAR, (Türklük Bilimi Araştırmaları), XXV. 2009-Bahar, 159-172. 

ÛÜMEYYE b. EBÛ’s-SALT, Ebü’1-Kasım (Ebû Osmãn) Ümeyye b. Ebi’s-Salt 
Abdillãh b. Ebî Rebîa b. Avf es-Sekafî, Dîvûnii Ümeyye b. Ebi ’s-Salt, 
(cem, thk. şrh. Seci’ Cemil el-Cübili), 

ÜSMENDÎ, Ebü’1-Feth Alêüddîn Muhammed b. Abdilhamîd b. Hüseyn el-Üsmendî 
es-Semerkandî, Liibûbii I-kelûm, (thk. M. Sait Özervarlı), İstanbul, 2005. 

VAÃHiİDÎ, Ebü’1-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsãbûrî, Şerhu Dîvani ’l- 
Mitenebbî, (nşr. Yûãsîn el-Eyyûbî v.dğr.), baskı yeri yok, 1999. 
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VEKÎ‘, Ebû Bekir Muhammed b. Halef b. Hayyan Vekî ed-Dabbî, Ahbûrii l-kudût, 
(thk. Abdülaziz Mustafa el1-Merêši), Beyrut, 1366/1947. 

VELİD KASSAB, Divanii Abdillah b. Revûha ve dirase fî siretihi ve şi rihi, Riyad, 
1402/1982. 

VEŞŞÃ, Ebü’t-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshãk b. Yahyê el-Veşşã’ el-A‘rabî, 
el-Kitdabii 1-Miiveşşa, (thk. Kemal Mustafa), Kahire, 1372/1953. 

YÃ’KÛBÎ, Ebü’1-Abbãs Ahmed b. Ebî Ya‘kûb İshãk b. Ca‘fer b. Vehb b. Vêzıh el- 
Ya‘ kûbî, Kitûbii l-buldan, Leiden, 1890. 

__, Tarihu l-Yakûbî, (nşr. M. T. Houtsma), Leiden, 1883. 

YÃKÛÜT el-HAMEVÎ, Ebû Abdillãh Şihãbüddîn Yêkût b. Abdillãh el-Hamevî el- 
Bağšdadî er-Rûmî, Mu ’cemiüi l1 -biildûn, Beyrut, 1397/19717. 

YARAN, Rahmi, “Sığnãkî” DIA, Ankara, 2009, XXXVI, 164-166. 

YAVUZ, Yusuf Şevki, “Matüridiyye”, DÎA, Ankara, 2003. 

ZEBÎDÎ, Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazê b. Muhammed b. Muhammed b. 
Abdirrezzãk ez-Zebîdî e1l-Bilgrãmî el-Hüseynî, Tûcuü l-arûs min 
cevûhiri  l[-kûmûs, (nşr. Darü’1-Hidaye), Kûhire, ts. 

ZECCÃC, Ebû İshãk İbrêãhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccãc el-Bağdûdî, Medûni l- 
Kur dn ve i rûbuih, (thk. Abdülcelîl Abdüh Şelebî), Beyrut, 1408/1988. 

ZEHEBÎ, Ebû Abdillãh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmûn ez-Zehebî et- 
Türkmûanî el-Fûãrikî ed-Dımaşkî, Mizanii'l-i'tidal fî nakdi'r-rical, (thk. Ali 
Muhammed el-Bicavî), Beyrut, 1382/1963. 

__, Siyeru a lami ’n-niibelû, (thk. Şuayb Arnaût), Beyrut, 1405/1985. 

__ , Telhîsu Kitûbi I-mevzûût li ibni []-Cevzî, (thk. Ebû Temim Yêãsir b. İbrahim 
b. Muhammed), Riyad, 1419/1998. 

„, el-Mintekû min minhdci l-i tiddl fî nakzi kelami ehli r-Rafzi ve 1-i tizûl 
li bni Teymiyye=Muhtasaru minhûciüi s-siüinne, (thk. Muhibbüddin el- 
Hatîb), Riyad, 1413/1993. 

, Tarîhu ’l-Îİslam ve vefeyûtii l-meşûhîr ve l-a lam, (thk. Beşşar Avvad 
Ma’ruf), Beyrut, 2003. 

ZEMAHŞERİ, Ebü’1-Kasım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hêãrizmî ez- 
Zemahşerî, el-Keşşdûf an hakdûikı gavdamizi ’t-tenzîl ve uyûni l-ekavîl fî 


viicûhi ’t-tevîl (nşr. Dêrü’1-Kitabi’1-Arabî), , Beyrut, 1407. 
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, el-Fûik fî garîbi  l-hadîs, (thk. Ali Muhammed el-Becêvî, Muhammed Ebü’1- 
Fazl İbrahim), Beyrut, ts. 

__ , el-Mufassal ft sındati ’l-irûb, (nşr. Mektebetü’1-Hilãl), Beyrut, 1993. 

__, el-Miistaksû fî emsûli 1-Arab, (nşr. Dãrü’1-Kütübi’1-İlmiyye), Beyrut, 1987. 

__, Rebiu l-ebrar ve nusûsiüi ’ l-ahbûr, (thk. Abdülemîr Ali Mühennãa), Beyrut, 
1412/1992. 

ZERNÛCÎ, Tacüddin, en-Nu’mên b. İbrahim b. Halîl ez-Zernûcî, (ö. 640/1242) el- 
Muvaddah fî şerhi Makûmûti I1- Harîrî, Süleymaniye Kütüphûãnesi, 
Hamîdiye Bölümü, nr. 1168. 

ZEVZENÎ, Ebû Abdillãh Hüseyn b. Ahmed ez-Zevzenî, Kitdbui I1-Mesadir, (thk. Taki 
Beyneş), Meşhed, 1374. 

ZEYLAÎ, Ebû Muhammed Cemûãlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Muhammed ez-Zeylaî, 
Tahriciüi l-ehdûdîs ve l-aûsari l-vûkıa fî tefsîri l-Keşşaf li ’z-Zemahşerî, (thk. 
Abdullah b. Abdurrahman es-Sa’d), Riyad, 1414. 

ZİRİKLİ, Hayrettin, el-A lam Kûmusii Terûcim li-eşheri r-ricûl ve n-nisû, Beyrut, 
2002. 

ZÜHEYR b. EBÛ SÜLMÃ, Ebû Sülmã (Ebû Büceyr) Züheyr b. Ebî Sülmã (Rebîa) 
b. Riyûh el-Müzenî, Divanii Ziiheyr b. Ebî Siilmû, (şrh. ve tkdm., Ali 
Hasan Faûr), Beyrut, 1408/1988. 
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EKLER 


Süleymaniye Kütüphanesi Amcazade Hüseyin Bölümü 309 numaralı 
nüshanın ilk varašı (1b) 257*187-192*142. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Amcazade Hüseyin Bölümü 309 numaralı 
nüshanın son varağı (173b). 257*187-192*142. 


1050 


Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 1207 numaralı nüshanın ilk 
varağı (1b). 277*189-199*131. 


1051 


Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 1207 numaralı nüshanın son 
varağı (221a). 277*189-199*131. 


1052 


Ãtıf Efendi Kütüphanesi 1282 numaralı nüshanın ilk varağı (1b). 
175*143-135*105. 


1053 


AÃtıf Efendi Kütüphanesi 1282 numaralı nüshanın son varağı (183a). 
175*143-135*105. 
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ام ا الجز ص رب اکر 
9 اتواه زر عورا رخال دوش یتور 
ى شا شرم ااطاعس يه التولية و 
الصاںعی لر رمخ الثبۆاتة' هزات التار . 
وأعاو انال جنات طای ا لمتنا صر ¿ قرا او 
. اعس رعلا ل الطب ین مرچ رای ر 
امعت اليا ينما ژد فلار ى ينا ىلە 
ب لا نوق ااا ىالل ھال وقي . 
ا اس او مدل 
ماهو الاصان علوم الاسدلام و/۷ 
۷عطاموصرعم کلام د اوی زارا go‏ 
3 الس ازات اح ای لبا اصدا وارب 
ن o PE‏ 
4 العلوم بیس امہ انتا انقرماتد ت ازعم 
1 کشر اتام اتہر ارم 


۹ انو داعزرم شای زوا دراي ا 
نرد شو اصق ظورعۈ ضرفا لغرزة لبا ۳ے 
الغیزغ استيا الشہوے عولسترعا: الہ اول 
و ی وا لحرن ابی مشر 

شرا وک نط راش رابصاراخفافبنرا اض ورات _ 
ا ظم اویل 
9% د ع امونرن فلاف 1 
ورام اک مو تیم زاح یقارع ك ١‏ 


A 


T3 


E 0 م‎ 2 


Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3893 numaralı 
nüshanın ilk varağı (1b). 211*116-180*91. 
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RY IEEE EE‏ زه 
یرتا کوخ ار 


ټروک اکت | 
نوی ون غت 1 Ne‏ 1 
و A A‏ ا کہ اچد | 
ت بب وند وای تاودن د ارقای الا 
بجاوب اح عو دیهان مزینم سروارے مہہ صا ا 


آطاب امن اوا دی القرں لور اء ا 


جا ا 


Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3893 numaralı 
nüshanın son varağı (215b). 211*116-180*91. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 516 numaralı nüshanın son 
varağı (1b) 175*145-131*106. 


1057 


Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü 516 numaralı nüshanın son 
varağı (157b). 175*145-131*106. 


1058 


اصاردفانصارای امال فانا 


م 
وروا سرع الاهلال 
الاعترال دالانتصاب 

داسکوں دالفتور | لر 


1 
التوتد الا شہحل ل اعبار 
ےالطلد الاحتمالال 


دغ جفی شخ الاحتقال 
بالقاذ البار ج را رتبار 
رة کوت باانے 
الام زرا هارھل الاج 
الو اذااری شچہ 


حف د شرصلول 
ای رتیں 


اجلو ارج دید 
ای لطیفہ الش یذ عازن 
القلب الي زالير 
الرماراماک! الج 
الب واشفی رة 
اتقليل اوران 2 
' لوج یفراع یراو 
ع حفر ای اضر وکرک 
النوجی رانبط ترس 
وانہص باو اداهن ام 
انسل لرن رغ اتل 
انیان ردم ا 
ججح ال 


ر کا شوه ای 1 


ا پیا رالانا سی ارتو 


ج مم ادر ایی هخرپ راء 
ااا رال د امیت لان عار مال 


٠‏ م ساعن اا 
د الي ل ٣‏ بی لی ا کم ال ودی ع لتوا وتا 
1 


| لاتحي لئ امثوا زيه د الصلوة يرس الوا تت‎ ١ 
ت ای رة ١ا یساد ب بت الطايرة اسشا‎ 

تح اضرا بق ابن دعل ا لبن اسل ری ورال سا 
ما س ۷۱م عتا الب دصار سرا وی الم ال الععی ران 
لووف قل مھا ف الےا لبرو توت ل داشا یپ 
الہ ا تایا ل ی ۲ بر سن ر سی 
لس is‏ لام ٠‏ پوالهرة الع اباو 
ا ae‏ رن الصرا ن ال ااام ا داصرک زاوا 
ا 


ا الان س مارک عمش ر ف تواك ا 
الوصيرا ی اللوم نے دارا a‏ ولیں و ر EE‏ 
اوا پا تع داغزر ‏ سرن الاالتر ع غ ٣زا‏ بے 
طر ر غي ضح الخبزه د ا زک الو 
a‏ اہو رر 


رر 7 8 
ا 
رای بی رەتاپ ا ار ۰ 
ت اوت ٢‏ یرہ ہیا من ال سر الو ال جور الو ت1 


ار ر رم دمن 
نموا الری بی و 
طا لئے ب توغیرہ ب لن ےکی از انرا ں کن ای 
i EKE 1‏ ر افون ات راطو 1 غالا 

)ل 0 ری رت الآں ؛ لس 
لایس سنو بم البان د فلالتگلان ر واا 
رسا سه ھن یاک انی د ہر ال الا يرا ADE‏ ارتو 


ss > ت‎ 0 


# 


Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Beyazıt Bölümü 3078 numaralı 


nüshanın ilk varağšı (1b). 275*175; 200*100. 


1059 


Beyazit Yazma Eserler Kütüphanesi Beyazit Bölümü 3078 numaralı 
nüshanın son varağı (158a) 275*175; 200*100. 


1060 


Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Bölümü 407 numaralı 
nüshanın ilk varağı (1b). 145*207-70*150. 


1061 


Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Bölümü 407 numaralı 
nüshanın son varağı (265a). 145*207-70*150. 


1062 


: ب مام انرجمرانی رن Ems‏ 
E1 :‏ سر الزیل مد جل ۷ لوقنو 
رلاد تاکر DEE.‏ .2 
اکم نارن لعزن امیا اعلا : ال لظا کک 8 
اتا می ییامن را زجعن رعل الد طبرل امین 1 کک | 
صائٌّن زر ر ہما غ مش رلا معت یالدنا وما سروق يه 
رلرجه لبا فالعتی ر خد نترب ش 
الل اال ت ری نا زانیا AOA‏ 
,الاعطاد Gt‏ 
لشرح ہی می ادم در اید ا چ 
إا عغلا م دحوعا مالكلا م ول إباد ىل دارالسلا م وس وكا تيار امول 
ن اجو لعلوم ا ابدام اصدا لداعل نوچ د مریم 
بقاعت یدوا سرا لھا وتر اتات ر ۾ 
دیات نعلو م الشر ہلا تسا ننه یزرا 
اضر رالتاري دللأخبار رللا رنحا الم YY‏ 
: رتب اترما دلبلا رول اا نسنر سبلا و راغزر 
ما ترد جزایر وکاله ددع شوم لر رعاإچصد 
رر نالج لا تما الوه على ستررعا اله 
اتمم مع بمیر دہاز یکا لاست راصو دی 
o‏ ورا انتا ری ر رتد یری 
E‏ رست الککا ت انعر دا ک 
لار ار ف :یی ییاعد م تررم زاجرم 
تازم ومر ر رمرم ٤ا‏ ری وا رم دک تدا تنالتا 
زر نایا ینارد تاچ وازن مرو 


Ragıp Paşa Kütüphanesi 774 numaralı nüshanın ilk varašı (1b). 
223*148-170*100. 


1063 


ى ا 


ah‏ السام رمساج ال رالباررحهرلج ده 
الاس عت ان تیه اید اشح ا رداون ر 
اخ د ارات ن رن یلاس ابیت E‏ 
الاب تفرماا ل نه رالزق ھ رازہ رار ا غولی ۶ی 
ی و رواو بز ا 


a مرجرا ر/ ل‎ e 


Ragıp Paşa Kütüphanesi 774 numaralı nüshanın son varağı (173a). 
223*148-170*100. 


1064 


